يلعل كك لبج ووم 
7 سنا لا رع مث ) م ةلا سر رع 
وزارة التعليم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


0-2 


اراء محمد بن جعفر الكثانى الاعتقادية 


٠‏ لليف 
عرص ويبعد 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدككوراه ؤقسم العمّيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد: 
خلود بنت خالد الداود 
إشراف: 
.د /شرفة بنت مصاح السنيدي 
الأسناذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


العام الجامعر: 5١‏ 4 ١ه-‏ )اه 


ملخص الرسالة 


غنوان الرهالة: «(آراء مين بي تجعفز الكتاني الاعتقادية عرض ونقد) 


تناول البحث في هذه الرسالة آراء محمد بن جعفر الكتانى المتوق سنة 745 ١ه‏ الاعتقادية» وقد 
احتوت هذه الرسالة على: مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة: 
المقدمة: وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» الدراسات السابقة» خطة البحث ومنهجه. 
التمهيد» وفيه: ترجمة محمد بن جعفر الكتانى» تحدثت فيه عن عصره من الناحية السياسية 
والعلمية والاجتماعية» وعن سيرته الشخصية والعلمية. 
- الفصل الأول: مصادر محمد بن جعفر الكتانى ومنهجه في تقرير العقيدة. 
- الفصل الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان بالله تعالى» وقد اشتمل على آرائه في 
توحيد الربوبية» والألوهية» وتوحيد الأسماء» والصفات. 
- الفصل الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتاني في بقية أركان الإيمان» وقد اشتمل على آرائه في 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسلء واليوم الآخرء وأراءه في القضاء والقدر. 
- الفصل الرابع الأخير: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الصحابة؛ والإمامة» ومسائل الأسماء 
الأحكام. 
> الخاهة: وتتضمن أهم نتائج وتوصيات البحث. 
وقد خلصت الدراسة إلى أشعرية محمد بن جعفر الكتاني وتصوفه على طريقة الغلاة» مع اضطرابه 
كلامه في كثير من المسائل الاعتقادية. 
وقد ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أن نتائج البحث التي توصلت إليهاء وبفهارس علمية. 
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إن الحمد لله نحمدم ونستعينه) ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 


ع 


يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 


«(يكأيها ألْنينَ اموأ فوأ أده س2 ده ولا َموي ئ | 0 َنم تُمَاِمُونَ ©)4 [سورة آل عمران: ؟١٠].‏ 

١ 1‏ 2 5 سخ و ساسح مسماهة | ووس 
#يأنهًا لاس تأ ]الى له ين 0 زوجها وب يت نما رجالا كيرا ونس وتوأ 
ان قر 


لِى مَك 9 0 0 49 [سورة النساء: .]١‏ 
مَمُوأْ أتَهُوأ أسَّهَ وَفُولوأ قلا مَدِيدًا © ضح لد عمل ويكة وَيَخْفِرَ حك دنوب وَمَن ثيه 


أله ورسولة ا كَانَ فوا عَظِيمًا 50 [سورة الأحزاب: ٠لا‏ ١/ا].‏ 


فإن أحسن الحديث كلام الله وخير المدي هدي محمد-صلى الله عليه وسلم-» وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة7١).‏ 
وبعد: فإن علم العقيدة الإسلامية أشرف العلوم وأجلّها على الإطلاق؛ فالاشتغال بفهمه 
وصيانته من الدخل والأهواء والبدع اشتغالٌ بأعلى المطالب» وأشرف المواهب. 
وقد أنعم الله عل بأن هيأ لي فرصة الالتحاق بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة والدراسة فيه 


ولّما كان من متطلبات القسم تقديم موضوع لمرحلة الدكتوراه» فقد استخرت الله تعالىى بأن أجمع آراء 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه؛ وقد أخرج حديثها أبو داود في 
كتاب التكاح» باب: خطبة النتكاح» حديث رقم: »)5١7١(‏ والترمذي في كتاب النكاح» باب: ما جاء في خطبة النكاح» 
حديث رقم: »)١١١٠(‏ والنسائي في كتاب النكاح؛ باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح» حديث رقم: (75711)» وابن 
ماجه في كتاب النكاح» باب: في خطبة النكاح» حديث رقم: »)١897(‏ والإمام أحمد في مسنده (ج١/ص597/حديث‏ رقم: 
2:0١‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ظإقة. قال الترمذي: 
((حديث عبد الله حديث حسنء رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» 
ورواه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكلا الحديثين صحيح)» وقد توسع 


الألباني ْلَه بتخريج هذا الحديث وجمع طرقه في رسالة مفردة بعنوان: خطبة الحاجة» وخلص فيها إلى الحكم بصحته. 


5 “( ار - 
مخرل 


محمد بن جعفر الكتاني الاعتقادية» وأنقدها وفق منهج أهل السنة والجماعة؛ وأن يكون عنوان 
الموضوع هو: 
آراء محمد بن جعفر الكتاني الاعتقادية عرض ونقد. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
- تكمن أهميته في أمور منها: 

20-١‏ دراسة الأعلام المشهورين وآراءهم الاعتقادية» وعظم الفائدة المرجوة من ذلك؛ فإن 
البحث في آراء هؤلاء الأعلام يفيد الباحث من حيث قراءته للكتب الكثيرة في 
الفنون المختلفة» ودراسته لأغلب مسائل العقيدة» ويفيد الباحثين من حيث جمع آراء 
هؤلاء الأعلام الاعتقادية المتنائرة ونقدها. 

؟- إن الرد على الشبهات العقدية» والتنبيه على الأخطاء العلمية» والكشف عن الآراء 
العقدية عند المصنفين» من منهج أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان؛ نصيحة 
لله ولرسوله» ودفاعاً عن العقيدة الإسلامية. 

+« أهمية دراسة آراء محمد بن جعفر الكتاني الاعتقادية على وجه الخصوص ويتجلى 
ذلك في أمور: 

أ- مكانته العلمية المنوه بماء فقد أبرزت شخصيته في علم الحديث» ويحسن إبراز شخصيته في 

الجانب العقدي كذلك. 

ب- كثرة مصنفاته وتنوع فنونماء فله نحو ٠٠١‏ كتاباء من المطبوع والمخطوط» وله تعليقات كثيرة. 
ت- إن مصنفاته اشتهرت وانتشرت» ولقيت عناية كبيرة. 
ث- كثرة تلاميذه المتلقين عنه من المغرب والحجاز والشام. 

ورغم ذلك لم يفرد في هذا الموضوع بحث علميء فرغبت أن يكون بحني في جمع آرائه 


6 “( ار 0 
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- هدف البحث: 
يهدف البحث إلى عرض آراء محمد بن جعفر الكتاني في المسائل العقدية مع دراستها 
وفق منهج أهل السنة والجماعة. 
- الدراسات السابقة للموضوع: 
أشرت إلى أني لم أقف على رسالة علمية في هذا الموضوع- حسب بحثي وسؤالي-, ولا 

يعني هذا أنه لم يبحث فيه بوجه ماء بل هناك جهودء منها: 

- المحدث الكبيرء العلامة السيد محمد بن جعفر الكتان الحسني الفاسي, شيخ مشايخ 
العصر في المغرب والحجاز وبلاد الشام, تأليف الدكتور محمد ابن عزوز» وهو كتاب في 
مجلدين» وما عرض له فيما يتعلق بعقيدته: أسانيده في التصوف», وعلاقته بأمراء عصرهء 
ومنهجه في التعامل مع الكفار والمنافقين. 

32 منهج الحافظ أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني ت هه وجهوده في السنة 
النبوية» للباحث: ديان سوفهمي بن عبد الله الأندونيسي» وهي رسالة ماجستير في جامعة 
أم درمان الإسلامية» في السودان» وهي كما يظهر مقتصرة على جهوده بالسنة النبوية» وقد 
عرض لشيء من عقيدته في مبحث: جهوده في التصوف, ومبحث: موقفه من الاحتفال 
بالمولد النبوي. 

- الطريقة الكتانية عرض ونقد, للباحثة: بدرية بنت حمدان الدوسري» وهي رسالة ماجستير في 
جامعة أم القرى» نوقشت عام 45١‏ ١هء‏ وقد يُتوهم بأنما بحنت في محمد بن جعفر الكتاني» 
إلا أن مدار بحثها على محمد بن عبد الكبير الكتانى ت75717١ه‏ وطريقته. 

- التراجم, والتحقيقات العلمية لكتبه: 


ترجم الكثير محمد بن جعفر الكتاني» وترجم هو لنفسه وشيوخه في كتابه"النبذة اليسيرة النافعة التي 
هي جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة"؛ و"الرحلة السامية للإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد 
الشامية"» وترجم له ابنه محمد الزمزمي في كتابه: "عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد"'» 
كما ترجم له الكثير ممن ترجم للكتانيين» إلا أنمم لم يفصلوا فيما يتعلق بعقيدته» كما هو معروف في 
كتب التراجم؛ ومجمل ما ذكروه: أنه صوق معروف بملازمته للسنة! 


7 “( ار 
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أما التحقيقات العلمية لكتبه فهي كثيرة جداء وجُلّها لم يفصّل ف عقيدته» فحفيده محمد 
المتتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني-على سبيل المثال- في تحقيقه على كتاب 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» نقل عن والده بأنه يقول عنه: " كان سلفي 
العقيدة لا يؤول الأسماء والصفات» ويثبت ما ورد في ذلك» من ذكر يد ورجل واستواء» ويقول الله 
أعلم بمراده» ويقول عن الأشعرية والماتريدية: إنحم يؤولون المتشابه لا على أن ما يقولونه هو الحق جزماء 
نما كانت اللغة قوالب للمعاني» ومعاني الصفات لا تحتملها تلك القوالب» فأولوها خوف الوقوع في 
التشبيه"» ويقصد بذلك أنه يفوض الأسماء والصفات وأن هذا هو مذهب السلف الصالح- كما 
يرى-! 
- الموازنة بين الدراسات السابقة وموضوع الرسالة: 
هذه بعض الجهود التي بحثت في محمد بن جعفر الكتاني» ولا أعني بذكر هذه الدراسات 
الحصر أبداء وليس بخاف أن هذه الجهود لم يفصّل مصنفوها في عقيدته» وهذه الدراسة هملت جمع 
آراء محمد بن جعفر الكتاني الاعتقادية من كتبه المخطوطة والمطبوعة» ومن نقل عنه بحول الله تعالى! 
- منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي» وذلك بجمع أراء محمد بن جعفر 
الكتاني الاعتقادية من كتبه-المخطوطة والمطبوعة-» ونقدها وفق منهج أهل السنة والجماعة» فأبين ما 
وافق فيه الحق وما خالف. 
- أما المنهج في دراسة المسائل» فكما يلي: 
-١‏ ذكر رأي محمد بن جعفر الكتاني في المسألة موجزاء ثم إيراد كلامه فيها بنصه وبتمامه إن كان 
قصيراء وإن كان قد تكلم في المسألة بأكثر من موضع. فإني أقارن بين تلك المواضع؛ وأنقل 
أكثرها تحقيقا للمقصود. 
1- وبعد إيراد رأي محمد بن جعفر الكتاني يتم ذكر موافقته لمنهج السلف أو مخالفته لهم: 
أ. فإن كانت المسألة ما وافق فيه منهج السلف الصالح؛ فيتم ذكر ما يدل على ذلك من 


كلامهم وبعض أدلتهم باختصار. 


.وإن كانت المسألة ئما خالف فيه منهج السلفء فيتم ذكر ما يدل على مخالفته» مع نقده 


ومناقشته» بحسب ,أيه وتقريراته إجمالا وتفصيلا. 
في دراسة المسائل لم أتعرض لاختلاف الطوائف الأخرى في المسألة المقصودة 


بالبحثء إلا إذا تعرض لاء أو إذا كانت المسألة تقتضي ذلك. 


قد أحيل على موضع قد نقدت فيه رأيه في هذه الرسالة؛ تحاشيًا للتكرار» وقد اضطر لتكرار 
بعض المعاني أو الألفاظ في العرض أو النقد؛ لتضمن كثير من النصوص عددًا من المعاني 


المنهج في توثيق البحث: 


خشية إثقال حواشى البحث. 


. تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في 


الصحيحين أو أحدهما اكتفييت بذلكء وإن كان في غيرهما فإنى أجتهد بإذن الله في 
تخريجها من مصادرهاء وأذكر حكم الأئمة عليه. وأذكر في تخريجي للحديث عنوان 
الكتاب والباب ورقم الحديث إن كان في الكتب الستة» وإن كان في غيرها فأذكر 


رقم الجزء والصفحة والحديث. 


. توثيق النقول المقتبسة بعزوها إلى مصادرها-ما أمكنني ذلك-. 


. تيجمة الأعلام غير الصحابة -رضوان الله عليهم-» والأئمة الأربعة» وأصحاب 


الكتب الستة» ومن ورد عرضا في سياق أسانيد الأحاديث المتكلم فيهاء بذكر اسم 


المترجمء وشيئا من مؤلفاته» وتاريخ وفاته. 


. التعريف بالأماكن» والبلدان» والفرق والطوائف, والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 


خطة البحث: 


وتشمل على مقدمة, وتمهيد. وأربعة فصول, وخاتة. 


** المقدمة: وتشمل على: 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


الدراسات السنايقة 


*«* التمهيد, وفيه: ترجمة محمد بن جعفر الكتان . 
9 الفصل الأول: مصادر محمد بن جعفر الكتانى ومنهجه في تقربر العقيدة, وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: مصادره في تلقي العقيدة. 

اللبحث الثاني: منهجه في تقرير العقيدة. 

الفصل الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتان في الإيمان بالله تعالى» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: آراؤه في توحيد الربوبية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: آراؤه في معنى توحيد الربوبية. 

المطلب الثاني: آراؤه في دلائل معرفة الله وإثبات وحدانيته. 
المبحث الثاني: آراؤه في توحيد الألوهية» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: آراؤه في معنى توحيد الألوهية. 

المطلب الثاني: آراؤه في معنى العبادة وما يتعلق با. 

المطلب الثالث: موقفه ثما يناقض توحيد العبادة أو ينقصه. 
الملبحث الثالث: آراؤه في توحيد الأسمماء والصفات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: آراؤه في أسماء الله تعالى. 


المطلب الثابي: آراؤه 2 صفات الله تعالى. 


** الفصل الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتاني في بقية أركان الإيمان, وفيه أربعة مباحث: 


الميبحث الأول: آراؤه 2 الإمان بالملائكة والكتب» وفيه مطلبان: 


*»4 


ني 
« 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المبحث الثاني: 
المطلب الأول: 

المطلب الثاني: 


المطلب الثالث: 


آراؤه 2 الإعمان بالملائكة. 
آراؤه في الإعان بالكتب. 


آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان بالرسل» وفيه ثلاثة مطالب: 


اقبت اللي بلدا 
آراؤه في الإعان بالأنبياء والرسل. 


آراؤه في الإمان بنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-. 


المبحث الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتانى في الإان باليوم الآخرء وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: آراؤه في معنى الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة. 

المطلب الثاني: آراؤه في الحياة البرزخية. 

المطلب الثالث: آراؤه في مسائل اليوم الآخر. 

المبحث الرابع: آراء محمد بن جعفر الكتاني في القضاء والقدرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: آراؤه في معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 

المطلب الثاني: آراؤه في مسائل القضاء والقدر. 

الفصل الرابع: آراء محمد بن جعفر الكتانى في الصحابة, والإمامة, ومسائل الأسماء 
الأحكام, وفيه مبحثات: 

المبحث الأول: آراؤه في الصحابة والإمامة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: آراؤه في الصحابة. 

المطلب الثاني: آراؤه في الإمامة. 

الملبحث الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: آراؤه في مسائل الإيمان. 

المطلب الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والبدعة. 

المطلب الثالث: موقفه من الفرق والطوائف. 

الخاتمة 


وتتضمن أهم نتائج وتوصيات البحث. 


** الفهارس؛ وتشمل على: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الفرق والطوائف, والألفاظ والمصطلحات الغريبة. 


ع 
2 
0 
- 2 
: 


- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 
هذه هي الخطة والمنهج في كتابة هذا البحثء ولا يخلو أي عمل من مصاعب ومشاقء إلا 
أن الاستعانة بالله وتذكير النفس بفضل طلب العلم؛ يدفع إلى الصبر واللهمة لبلوغ الغاية» ومن 
الصعوبات: 
- استطراد محمد بن جعفر الكتاني في بعض المسائل وإكثاره من المنقولات» حتى يتبنى الرأي 
وخلافه» وقد يعرض الأقوال والأدلة دون تأييد أو رد» مما يجعل الباحث متحيرا في معرفة حقيقة رأيه 
وعقيدته التي يدين الله بما. 
عرقاك تققد غيون بك تعدو الكباق لبسو لماو طاتم وفطي الستيد عابوا هنا فل 
الحصول عليها يطول-مع الحصول عليها كلها بحمد الله-. 
- صعوبة خط محمد بن جعفر الكتاني المغري» وقلّة النساخ له. 
هذا والحمد لله على ما منّ الله به علي من إتمام هذا البحث» وإخراجه على هذه الصورة 
وإذكانت جُهد المق|اك» وعمل الضعيفء وأشكر له فضله وإنعامه. فله الحمد أولا وآخراء وأبرأ من 
الحول والقوة إلا به جل جلاله» وأسأله أن يجعله خالصا لوجهه. نافعا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
وأن يعفو عما وقع لي فيه من خطأ أو تقصيرء وأحسن الله تعالى إلى من دلني على خطئي ونبهني 
عليه مشكورا مأجورا! 
وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكرهء وهما والدَيّ الكريمان-حفظهما الله 
وأمدٌ عمرهما على طاعته- على حسن تربيتهما وكريم عنايتهماء فقد كانا نعم المعين لي على التحصيل 
والطلب. 


سه يام مق 2 
ويه 


الدكتوره الفاضلة شريفة بنت مصلح السنيدي- حفظها ليخ وقد استفدت من نصائحها 
وتوجيهاتماء التي كان لما عظيم الأثر في نفسيء كما أشكرها على طول تحمّلها وصبرها وحرصها على 
إخراج الرسالة بمذا النسق الطيب» فأسأل الله أن يجزيها خير الجزاء» وأن يبارك لما في عمرها وعملهاء 
وأن يجعله في موازين حسناتما ومن العلم النافع الذي ينتفع به. 

كما أشكر زوجي الفاضل فهد بن سعود العتيق-حفظه الله-الذي أعانني على تحمل أعباء 
أسرتنا الصغيرة لأتفرغ للبحث, فجزه الله عني خير الجزاء. 

والشكر موصول للجنة المناقشة الموقرة على قبوهم مناقشة الرسالة» وتحشم عناء قراءتما 
ونقدها؛ سائلة المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. 

وأخيرا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» التي 

منحتني هذه الفرصة» وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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بمهيد 
ترجمة محمد بن جعفر الكتانى 
اولا: عصر محمد بن جعفر الكتانى 

عاش محمد بن جعفر الكتافٍ نه جزءاً من حياته في الربع الأخير من القرن الثالث 
عشر الهجريء وبقية حياته في النصف الأول من القرن الرابع عشرء - أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي وبداية القرن العشرين-؛ ونظراً لتأثر الإنسان بما في عصره من الأحداث؛ فإن 
من الأهمية بمكان دراسة النواحى الرئيسة لهذا العصر وبيان أثرها على شخصيته؛ وهذه المعرفة 
تمكن من فهم الكثير من أفعاله وأفكاره ومعتقداته» كما تبين مدى التمسك بمنهج الكتاب 
والسنة» ومدى القرب منه أو البعد عنه. 

وحتى يتم التعرف على عصره لابد من إلقاء الضوء على أهم المتغيرات في الحقبة الزمنية 
التي عاش فيها وسأكتفي بالحديث عن نواح ثلاث» أوها: 

الناحية الأولى: الحالة السياسية: 

عاش محمد بن جعفر الكتاني بداية حياته في المغرب»؛ ثم رحل إلى المدينة النبوية» ثم 
رجع إلى المغرب-كما سيتبين في رحلاته-وعاد مرة أخرى إلى المدينة» ثم رحل إلى الشام» وزار 
السياسية في: المغرب» والحجاز» والشام» -بحول الله تعالى-. 

فقد مر العالم الإسلامي في هذه الحقبة الزمنية بكوارث؛ حيث سقط كثير من بلاد 

المسلمين في قبضة امحتلين» وتفككت وحدة المسلمين» وفيما يلى بيان مجملهاء وموقف محمد 
ابن جعفر الكتانى منها: 
أحوال العصر في المغرب: 


ولد محمد بن جعفر الكتاني في عهد الدولة العلويّة(١)‏ » وتحديدا في بداية حكم المولى 


)١(‏ الدولة العلوية: هي الدولة التي تحكم المغرب منذ مبايعة أهل الحل والعقد محمد بن الشريف بن علي 
الشريف المراكشي أول حكامها عام ٠٠١٠هء‏ إلى هذا الوقت» وهي تمتثئل مذهب الإمام مالك في الفقه» ينظر: 
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى, لأحمد بن خالد الناصري (3/17)» التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» عبد 
الكريم الفيلالي (88/5)» المغرب عبر التاريخ» إبراهيم حركات (0/9؟). 


عبد الرحمن بن هشام »)١(‏ وتوثي في عهد السلطان يوسف بن الحسن (5)» وترتيبه العشرون من 
حكام الدولة العلوّية ()» وفي هذه المدة مرت المغرب بمآسي؛ وهذا العصر هو عصر الانتقال 
من الاستقلال التام إلى الاحتلال» كما تغلغلت أوربا في بلاد المغرب» وتزاحمت عليها دول 
الاحتلال من أجل تمبها (؛)» وخاضت المغرب في هذه المدة حربين ضد قوتين أجنبيتين هما: 
- الأولى: عام ١٠١١ه‏ وهي حرب إيسلي(*): حيث تعرضت المغرب لانمزام شنيع» 
وانقماشف اللعرف لشراط فرنناء فامتطال: غليينا التضارض اخناين.وزالنت حيتها 
وألكنشر المسلمون. 
7 الثانية: في عام ١ه‏ وهي حرب تطوان(27» وقد هم فيها الجيش المغربي» ودخلتها 
الجيوش الإسبانية» حتى احتاك النصارى الأسبان مدينة تطوان» وقد كان جد محمد بن 


)١(‏ هو: أبو زيد عبد الرحمن بن هشام؛ ثالث حكام الدولة العلوية بالمغرب» حكم المغرب ما بين عام 
7١ه-ه07”‏ ١ه‏ توفي عام 15١١ه»ء‏ ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (5/9) الحلل البهية في ملوك 
الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية» محمد مصطفى المشرفي (58/7))» الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين 
بفاس الزاهرة» لعبد الرحمن ابن زيدان .)١55-1١58(‏ 

(؟) هو: أبو انحاسن يوسف بن الحسنء يعتبر ثاني سلاطين المغرب في عهد الاحتلال الفرنسي» حيث تولى 
الحكم بعد تنازل المولى عبد الحفيظ عن الحكمء وتولى الحكم ما بين عام ٠*١1ه-45‏ 5١م‏ توفي عام ه14 ١ه‏ وتولى 
الحكم بعده ولده محمد الخامس» ينظر: الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة (ه5١57-1١)»‏ ملوك المسلمين 
المعاصرون ودوهمء لأمين محمد سعيد (541)؛ معجم الأعلام, للزركلي .)١5١7/8(‏ 

() ينظر: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (ج4). 

(:) التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» عبد الكريم الفيلاللي (3575/5)» المغرب العربي الكبير في العصر 
الحديث» شوقي عطا الله الجمل (ص7١3).‏ 

(5) معركة إيسلي هي: معركة قامت بالقرب من مدينة وجدة بين جيوش المغرب وفرنسا في ٠١١ه‏ بسبب 
مساعدة السلطان المغربي المولى عبد الرحمن للمقاومة الجزائرية ضد فرنسا واحتضانه للأمير عبد القادر الشيء الذي دفع 
الفرنسيين إلى مهاجمة المغرب عن طريق ضرب ميناء طنجة ثم ميناء تطوان ثم ميناء أصيلة» انتهت المعركة بانتتصار 
الفرنسيين» ينظر: تاريخ المغرب تحيين وتركيب؛ محمد القبلي (4757)» سلوة الأنفاس .)١5/9(‏ 

(5) حرب تطوان: وقعت بين إسبانيا والمغرب ما بين عامي 0-١710‏ 175١ه.‏ في تطوان همال المغرب» سببها 
احتلال الأسبان لجزر مغربية متخذة غارة شنتها قبائل مغربية ذريعة لاحتلال تلك الجزر» وقد شجعها على القيام بذلك 
الانتتصارات التي حققتها فرنسا بالمنطقة وتزايد التأثير البريطاني» وخسرت المغرب خسارة فادحة واحتل الأسبان تطوان. 
ينظر: تاريخ المغرب تحيين وتركيب؛ محمد القبلي (/55). 
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جعفر الكتاني وهو إدريس بن الطائع الكتاني(١)‏ مشاركا في هذه الحرب» ومن بين 

أسراها(؟). 

ومن أبرز آثار هاتين الزمتين استباحة الأعداء لحمى المغرب» وججرأتهم على انتهاك 
حرماته» و تكرت جواسيسهم وعملائهم 2 مختلف الميادين» مع تظاهرهم بالنصيحة والإخلااص 
وهو الأمر الذي جعل الحق يلتبس بالباطل(), فاعتدى الإنجليز على المغرب عام 7901١ه؛‏ 
لأخذ جزء من أراضيهاء كما ظهر الألمان -المعادين للفرنسيين والأسبان- بقوة في المغرب» 
عندما استطاعوا أن يرسلوا بعثة من الضباط إليها عام 7١٠١هء‏ فتصارع على المغرب 
الفرنسيون والألمان والأسبان40). 

وقد كان السلطان الحسن(*) قد اهتمٌ بمسألة التدخل الأجنبي وبذل سائر جهده 
لتوطيد دعائم الأمن 2 البلاد» ومحاربة القبائل الثائرة عليه» ومع ذلك ذهبت جهوده أدراج 


)١(‏ هو: أبو العلاء إدريس بن الطائع بن إدريس بن محمّد الزمزمي, المتوق عام ١7١ه»ء‏ اشتهر بجهاده ضد 
الأسبان وتصوفه» وقد حكى الكتاني في ترجمته ملازمته وتعظيمه لبعض مدعي الولاية المبتدعة واعتقاده فيهم» ينظر: سلوة 
الأنفاس (584/7)» وقد ثبت أنه عُزل عن الشهادة» عزله آخر قضاة العدل بفاس وهو الطالب ابن الحاج» ينظر: شجرة 
النور الركية في طبقات المالكية »)5175/١(‏ سلوة الأنفاس (550/5)» النبذة اليسيرة النافعة (915؟555-5)., اتحاف 
المطالع بوفيات القرن الثالث عشر والرابع »)١79/١(‏ منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني »)١77(‏ وقد أثبت عزله 
عن القضاء عبد الحي الكتاني في إعلام الحاضر والآت (ل 55/أ)؛ وأشار لعزله محمد بن جعفر الكتاتي على صورة كرامة 
مع إبمام اسعه في النبذة اليسيرة النافعة (51 .)١517 2١‏ 

(؟) ينظر: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بر أقبر من العلماء والصلحاء بفاس (؟/١١5).‏ 

(؟) ينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى »)٠١*-١١١1/94(‏ التاريخ السياسي للمغرب (8/5٠؟-‏ 
المغرب عبر التاربيخ» إبراهيم حركات (917/8-ه"8؟)»). 

(4) ينظر: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى »))١88-1175/9(‏ الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية 
».)١9/9(‏ التاريخ السياسي للمغرب (3074-541/8). 

(5) هو: أبو علي» الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام ابن الشريف, ولي الحكم بمد وفاة والده عام 
هه يعد من السلاطين السلفيين في المغرب» وقد عمل جاهدا في إخماد الفتن حتى لم يبق من يحرك للشر يداء توفي 
عام ١١7١ه»ء‏ ينظر: الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية (؟/5 »)١٠١‏ سلوة الأنفاس (707/8). إتحاف أعلام الناس 
بيحمال أخبار حاضرة مكناس .)١55/7(‏ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الحجرية» ركي محمد مجاهد »)5١/١(‏ 
معجم الأعلام (؟1/5؟5). 
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الرياح بوفاته؛ إذ تولى الحكم بعده ابنه عبد العزيز في عام ١١7١ه»ء‏ وعمره لا يتجاوز أربع 
غشرة سنة10). 
وقد كان لمحمد بن جعفر الكتاتي مواقف مع حُكّام عصره في المشرق والمغرب؟ لقربه 
منهم» فله موقف مع السلطان الحسن» حيث استفيٌ السلطان الحسن علماء المغرب في حكم 
شرب الدخاة» وتول محمد بن جعفر الكتاني كتابة الفتوى وتبييضها عام 99١١ه»‏ وجعلها 
بعنواك: "شرح كتاب للسلطان مولاي سين "0 وقد اشتملت على النصوص الشرعية» والقواعد 
الأصولية 2 حرم شرب الدخان» ووجوب حرقه وإتلافه» والضرب على يد 0100000 ونتج 
عن هذه الفتوى أن نقذ السلطان ما تقرر فيها فأمر بحرق الدخان» وأوعد كل من اقترف شيئا 
منه(”). 
وقد ش" شكلت مرحلة المولى عبد العزيز حالة خاصة في تاريخ المغرب» فقد استبدٌ بأمور 
المغرب أثناء توليه للحكم الحاجب أحمد موسىء الملقّب: أبا حمّاد(؟) لمدة ست سنوات؛ لصغر 
امول عبد العزيز» وقد أحكم باحماد السيطرة على المغرب» وتمكن من إرساء الأمن نسبيًا في 
أرجائهاء وقمع الحركات الانفصالية» لكنه أهمل غالب الإصلاحات التي قام بما المولى الحسن؛ 
وبعد وفاته تبدّلت أحوال المغرب» ووجد السلطان نفسه وسط دوامة من المشاكل الداخلية 


)١(‏ هو: أبو فارس عبد العزيز بن الحسن» سلطان المغرب الثامن عشر من العلويين» حكم المغرب بعد وفاة 
والده الحسن عام ١١١هء‏ وهو أول من أدخل نور الكهرباء إليهاء ونزل عن الملك عام 575١ه»ء‏ ينظر: الدرر الفاخرة 
(ص١١١)»‏ سلوة الأنفاس (88/9١)؛‏ معجم الأعلام »)١7/5(‏ معلمة المغرب (5905/90). 

(؟) ينظر: المخطوط كاملا تحت: [. ١.‏ ؟ جك-١17.-]‏ ف المكتبة الوطنية العامة بالرباط» فهرس المخطوطات 
العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية» امجلد التاسع» مجموعة محمد بن جعفر الكتاني (رصيد حرف جك) 
(ص؛ ؛ ه). 

() ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ محمد بن جعفر الكتاتي (ص؟١5١)»‏ منطق الأواني بفيض 
عيون تراجم آل كتانيء لمحمد حمزة الكتاني (197). 

(:) هو: أحمد بن موسى بن أحمد بن مبارك» تولى الحجابة للسلطان المولى الحسن بفاسء ثم رياسة الوزارة في 
عهد عبد العزيز. كان داهية» انفرد بسياسة البلاد» توفي عام 2.١51١‏ ينظر: الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية 
(؟/7١5)»‏ إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» لعبد الرحمن بن زيدان (45-475/1)» معجم الأعلام 
(157/1). 


سرويل-ه 00 أ( 


والخارجية؛ ومن المنافسات على النفوذ بين الوزراء» واستغلال الوسطاء الأجانب لهذه الظروف» 
وقد حاول حينها جاهدًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه» عبر سلسلة من الإصلاحات في شت المجالات» 
وما كان الإصلاح الذي يقصده سيتم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- حسب فهم السلف الصالح وهو ما حاول فعله؛ إلا أن محاولته للنهوض كانت لوحده؛ 
وهي على مرأى ومسمع من فرنسا التي تسعى لمزيد من الزعزعة السياسية عبر تغذية النزاع على 
الحكم بين الأخويق الول عبد العريد وغيف الحفنيظ01) 200 إلى أن خُلع المويل عبد العزيز» 
حيث عُزل بناء على فتوى المتعالمين الصوفية(؟) (5)) وبويع بعده أخيه المولى عبد الحفيظ؛ الذي 
حاول طرد المحتلين» إلا أن الأمور تفلتت من يده فلم يمكنه فعل شيء؛ بسبب عدم تكافؤ 
القوى بينه وبين فرنساء ووقع ف ضغوط داخلية وخارجية فضاقت عليه الحال» إلى أن تم فرض 


)١(‏ هو: أبو المواهب عبد الحفيظ بن الحسن» جعله أخوه عبد العزيز خليفة له في مراكش» ثم انفصل عن أخيه 
وأعلن الملك شهر رجب من عام 775١هء‏ وهو العدو الأول للفرنسيين وأصحاب الطرق الضالة» له كتاب سجل سلفيته 
وهو كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع» توفي عام 755١ه»‏ ينظر: الدرر الفاخرة بمآثر ملوك العلويين -١1١1/(‏ 
) التاريخ السياسي للمغرب (95/9) ,)١88-١1١‏ معجم الأعلام (/7071)؛ معلمة المغرب .)58591/7٠0(‏ 

(؟) ينظر: التاريخ السياسي للمغرب »)٠١7/5(‏ مقدمة مفاكهة ذوي النبل والإجادة» عبد الحي الكتاني» 
(صط؟-؟ 2 ). 

() الصوفية: طائفة ظهرت في القرن الثالث الهجريء وقد تنازع العلماء في سبب تسميتها بالصوفية ورجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية أتما نسبة إلى الصوف» وهي دخيلة على الإسلام» كانت في البداية نزعات فردية تدعو إلى الزهد 
وشدة العبادة» ثم تطورت تلك النزعات حتى صارت طرقا مميزة تعرف باسم الصوفية» يجمعهم الزهد البدعي والتعبد لله بما 
لم يشرعه؛ ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص؟7) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/11-/1)» للاستزادة 
ينظر: الطرق الصوفية نشأتما وعقائدها وآثارهاء لعبد الله السهلي. وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. 

(:) من الحجج التي اجتجوا بما: أنه نصب التليفون والسكة الحديدية بين كبريات المدن» ولأنه يلعب التينيس 
ويركب العربات» بدعوى أن ذلك مخالف للدين وأنه من عمل أعدائه» ينظر: تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي 
(15)» المغرب عبر التاريخ» إبراهيم حركات (778/5). 

وينظر في نص فتوى بعض المتعالمين بوجوب عزله: ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد (7/5-1/5)) وفتوى 
عبد الحي الكتاني وهي منشورة بعنوان: مفاكهة ذوي النبل والإجادة في الرد على مدير جريدة السعادة» ينظر: التاريخ 
السياسي للمغرب .)5١5-5١1١/5(‏ 


سر ويل 00 أ( 


الاحتلال الفرنسي على المغرب عام ٠**١ه»‏ وتنازل عن الحكم بعدها لأخيه يوسف بن 
الحسن» وهو الذي في عهده توق محمد بن جعفر الكتاني .)١(‏ 

وقد ساهم بعض علماء المغرب بعدة توجيهات وتنبيهات من مخاطر الاحتلال الأجنبي 
والركون إلى المحتلين» حتى ألّف محمد بن جعفر الكتاني كتابه "نصيحة أهل الإسلام بما يدفع 
عنهم داء الكفرة اللئام" في ذلك (). 

وثْ عهد يوسف بن الحسن توغلت فرنسا في الجنوب الغربي من جهة الجزائر» انتهت 
باحتلال إسبانيا للجزء الغربي من شنقيط» عام 9١7١ه»‏ ثم بسطت فرنسا نفوذها على باقي 
شتقيظ وماايسمى اليوم موريتانيا عام 89 1ه"). 

وقد كانت تولية المولى عبد الحفيظ ومبايعة أهل مراكش له في السادس من شهر رجب 


عام 775١ه(؟)؛‏ وكانت مبايعة أهل فاس له في ذي الحجة من العام نفسه(*)» وقد حج 


)١(‏ ينظر: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى »)١١//3(‏ الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض 
مفاخرها غير المتناهية (1/7١7-وما‏ بعدها)» الدرر الفاخرة بمآثر ملوك العلويين :)١55-1١1١1(‏ عمدة الراوين 
(؟/1١3).»‏ اتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس (458/1) التاريخ السياسي للمغرب (155/5 03 7٠/17‏ 
وما بعدها)» المغرب عبر التاريخ (17/9/ 2550-5 4579 5454)» المغرب العربي الكبير في العصر الحديث» شوقي عطا 
لله الجمل (ص5 .)7١‏ 

)١(‏ ينظر: عمدة الراوين في تاريخ تطاوين لأبي العباس أحمد الرهوني (5/9)» منطق الأواني بفيض عيون تراجم 
آل كتاني »)١5*(‏ مظاهر يقظة المغرب الحديث (7377/5)» وينظر: نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة 
اللئام» محمد بن جعفر الكتاتي (ص58١).‏ 

(؟) ينظر: المغرب عبر التاريخ »)3١/9(‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» أحمد بن الأمين الشنقيطي 
(55 0 ). 

(:) فاس: هي مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب» تعد ثالث أكبر مدن المغرب العربي بعد الدار البيضاء 
والرباط» تشتهر بكونًا مركرًا علميا وثقافيا لوجود جامع القرويين فيها. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (0/54١؟))‏ 
موسوعة المدن العربية والإسلامية؛ ليحبى شامي .)5١57(‏ 

(5) ينظر: الدرر الفاخرة بمآثر ملوك العلويين »)١١0(‏ اتحاف أعلام الناس »)5١9/1(‏ التاريخ السياسي 
للمغرب (570/5: 54/94 »)١١‏ الأعلام (/7117)» معلمة المغرب »)50831/5٠0(‏ مقدمة مفاكهة ذوي النبل والإجادة» 
لعبد الحي الكتاني (35). 


سروعل 00 أ( 


ااه 


محمد بن جعفر الكتانى في هذا العام(١),‏ حيث قال في ترجمته لنفسه: "ثم لماكانت سنة حمس 
وعشرين» هاجرت بعيالي إلى المدينة المنورة؛ خوفا من استيلاء العدو على فاس» لما رانك من 
مخايل ذلكء» وأسبابه» وحججت فيها ثانيا» وأحججتهم معي» وأقمت بالمدينة المنورة قريبا من 
السنة» ثم رجعت إلى فاس بعدما قام أهلها على السلطان المولى عبد العزيز وخلعوه» ونصروا 
أخاه المولى عبد الحفيظ؛ رغبة في قيامه بوظيفة الجهاد وإبعاد العدو عنهم'(3)) فلم يشاركهم في 
مبايعة المولى عبد الحفيظ بعد عزل المولى عبد العزيز» وإِنما ذهب للحج وعاد بعد أن صار عبد 
الحفيظ واليا عليها(). 

وقد جاء بأن المولى عبد الحفيظ استدعاه عام 5710*١ه‏ لوداع الجيش الذاهب لقتال 


الثائر عليه وهو بو حماره(؟) المتعاون مع امحتل» طالبا منه أن يدعو لحم ويحضهم على 
القتال(5), وكان امول عبد الحفيظ من تلاميذ محمد بن جعفر الكتاني» يتردد إليه ويخدمه(1), 


(1) ينظر: جواهر البحار 4)١7731/6(‏ فهرس الفهارس :)515/١(‏ سل النصال (45). 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة (6-15/.5/؟). 

(؟) وقد ذكر الدكتور محمد بن عزوز بأنه شارك في الخروج بدون ذكر مرجعه في ذلك» ينظر: تقديمه على 
كتاب الرحلة السامية (50))» وذكر ابنه إدريس في مقدمة نصيحة أهل الإسلام بأنه كان في المدينة النبوية أثناء هذه 
الأحداث؛ ينظر: نصيحة أهل الإسلام »))5١(‏ وينظر: منطق الأواني .)١57(‏ 

(:) هو: الثائر الفتان الجيلاني بن عبد السلام الزرهوني المدعو: أبي حمارة» وهو أحد كبار الثوّار الذين دمّروا 
استقلال المغرب» وكانوا يد المحتل» قُتِل غيلة 71١ه‏ وقد دعمه ابن عم الكتافي» وهو محمد بن عبد الكبير الكتاني 
المتآمر مع الاحتلال» ينظر: الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية (؟/5175)» إتحاف أعلام الناس بيجمال أخبار حاضرة 
مكناس »)555/1١(‏ عمدة الراوين (38/7)» التاريخ السياسي للمغرب (77/8)» المغرب عبر التاريخ (787/9 وما 
بعدها)» أعلام المغرب العربي» عبد الوهاب منصور (307/1)» المغرب العربي الكبير في العصر الحديث» (ص707”). 

(5) ينظر: منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني :)١57(‏ مقدمة ابنه إدريس على نصيحة أهل الإسلام 
(5")» الأربعون الكتانية »)١9(‏ وينظر مقدمة محمد حمزة الكتاني على الدعامة في أحكام سنة العمامة (55). 


(5) ينظر: المثنونٍ والبثّار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار» لأحمد الغماري (ص55). 


حسرومل 00 أ( 


وهو الذي أمر بطبع كتابه "نظم المتنائر من الحديث المتواتر" بفاس[1)» وكان بينهما مراسلات 
ومناضحات 1 

ولم يبايع ابن عمته محمد بن عبد الكبير الكتاني("المولى عبد الحفيظ» وإنما اشترط شروطا 
كتب نصها له» وكان هو اليد المحركة وراء ثورته على المولى عبد العزيزء فلم يقبل المولل عبد 
الحفيظ هذه البيعة المشروطة» حتى صرح محمد بن عبد الكبير بعدها "بأن عبد الحفيظ فعل 
أفعالا استوجب بحا الخلع شرعًاء وأن بيعته مقيدة بشروط لم يوفي بما للأمة» ومن أجل ذلك 
بقيت معلقة لم تستقر على أساس'(؟))؛ فأصبح ينكر على السلطان علانية في مجالسه» حتى 
رفع علماء فاس أمره للمولى عبد العزيز؛ إنكارًا لما أشاعه من منكرء وتحذيرًا مما ينويه من فتنة» 
حاكمين على محمد بن عبد الكبير الكتاني بالقتل؛ لزندقته» حيث كان يرى بأنه خاتم الأولياء 
وأنه أخذ طريقته من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-مشافهة من غير واسطة؛ ويجتمع معه- 
صلى الله عليه وسلم- يقظة» ويتلقى عنه مباشرة» إلى غير ذلك من العقائد المخالفة للكتاب 


١ 
والسنة(*)) مع محاولته الانقللاب على 0 "وقد كتبوا بذلك وثيقة من نسخ متعددة)‎ 


)١(‏ ينظر: الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة »)١١7(‏ مقدمة إدريس الكتاني على نصيحة أهل 
الإسلام (1؟)» تصحيح عبد الرحمن بن جعفر الكتاني على نظم المتنتاثر (5 5 ؟). 

(١؟)‏ ينظر: المراسلات مصورة بخطيهما ومنسوخة؛ في كتاب: المحدث الكبير العلامة السيد محمد بن جعفر 
الكتاني الحسني الفاسي شيخ مشايخ العصر في المغرب والحجاز وبلاد الشام؛ محمد بن عزوز (1/١1-ل.‏ 8). 

(*) هو: شيخ الطريقة الكتانية الأحمدية بالمغرب» وشقيق محمد عبد الحي صاحب فهرس الفهارس» نُسب إلى 
قبح الاعتقاد» وقد افتى العلماء بزندقته -بعد مناظرات طويلة- بسبب أقواله الكفرية التي يدعوا لما والعمالة لفرنساء فجلد 
بأمر من السلطان المولى عبد الحفِيظ وتوثي بعد ذلكء ينظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات, لعبد الحي الكتاني »)1/١(‏ معجم الشيوخ» المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب» عبد الحفيظ بن محمد 
الفاسي(. 4-4 5)» إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لابن سودة »)"/8١/5(‏ معجم الأعلام 
»)5١5/5(‏ التاريخ السياسي للمغرب (3//9: »)١5*5-١/‏ ترجمة محمد الكتاني الشهيد محمد الباقر »)١179(‏ مقدمة 
مفاكهة ذوي النبل والإجادة» عبد الحي الكتاني (ص؟57). 

(4) ترجمة محمد الكتاني الشهيد (479). 

(5) وهذا هو السبب في امتحانه أيام المولى عبد العزيز حيث امتحنه بعض علماء مراكش بأسئلة عجز عن 
الجواب عنهاء فأعلن التبرؤ من المشيخة وجميع ما كان عليه وشهدوا عليه بذلك, ثم في عهد المولى عبد الحفيظ أظهر كل 
ما كان يعلن التبرؤ منه» ينظر: الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة »)١5(‏ التاريخ السياسي للمغرب -١4/8/5(‏ 

له 


حسرويل-ه 00 0 


وُزعت على جهات ل م بعد ذلك هرب محمد بن عبد الكبير بأهله وأولاده وخدمه 
من فاس قاصدا بعض القبائل حتى تسانده وتتبع طريقته- كما ثبت-(0)) حتى بلغ السلطان 
عبد الحفيظ ذلك وأرسل ورائهم جيشا حتى حبسهم أجمع؛ إلا أمّه وهي فضيلة بنت إدريس 
الكتانية(؟)؛ لعلمه بأكما عمّة محمد بن جعفر الكتانى» ولمقامه عنده أرسل عمته إليه» ثم أمر 


يلد محمد بن عبد الكبير» حت توق بعدها(0). 
وقد جاء بأن من العلماء الذين أنكروا عليه في ذلك الوقت محمد بن جعفر 


الكتناني 7" يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي(") عن محمد بن عبد الكبير الكتاني: "زعم 
أنه يجتمع بالبي-صلى الله عليه وسلم- يقظة» ويتلقى منه مباشرة» وأنه غوث الأغواث» وقطب 


48/84 وما بعدها), الرحلة المراكشية» أو مرآة المساوئ الوقتية ,.)50-٠7٠05(‏ محمد بن عبد الله المؤقت» 
للاستزادة في آرائه العقدية وطريقته ينظر: الطريقة الكتانية-عرض ونقد- بدرية بنت حمدان الدوسري. 

)١(‏ ينظر: التاريخ السياسي الكبير للمغرب العربي؛ عبد الكريم الفيلالي (417//7 )١51 2١‏ معجم الشيوخ 
(47/1)» ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد (579)» الزاوية الكتانية والمخزن لزهير شمشوب (10). 

(؟) التاريخ السياسي الكبير للمغرب العربي .)1١١/9(‏ 

(؟) وهي قبائل بني مطيرء يذكر الفيلالي أنه ذبح أمام خيام أسيادها ذبائح؛ ما يعد في عرفهم طلب للاستجارة 
بحم؛ ينظر: التاريخ السياسي الكبير للمغرب العربي .)١59/5(‏ 

(4:) هي: فضيلة بنت إدريس بن الطائع بن إدريس الكتانية» توفيت عام 7017 ١ه»‏ ينظر منطق الأواني بفيض 
عيون تراجم آل كتاني :.)١5/(‏ معلمة المغرب (57559/970)» وقد أفردها بالترجمة ولدها عبد الحي الكتاني في كتاب 
سمّاه:" ترقية المريدين بما تضمنته سيرة الوالدة من أحوال العارفين". 

(5) ينظر: معجم الشيوخ» المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب ٠.(‏ 5-4 5)» إتحاف المطالع بوفيات أعلام 
القرن الثالث عشر والرابع (381/7)» النبذة اليسيرة النافعة (70-775)» ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد المسماة: 
أشرف الأماني بترجمة سيدي محمد الكتاني (407). 

(5) ينظر: الحق المبين والخبر اليقين» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (ص86١١))‏ الرحلة المراكشية (5١؟))‏ 
التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير (9//9). 

(0) هو: محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجويء الثعالبي الجعفري الفلالي الفاسي» من المالكية السلفية 
في المغرب» أسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر» ولي وزارة العدل ووزارة المعارف في عهد الاحتلال الفرنسي» من مؤلفاته: 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, النظام في الإسلام» توفي عام 717١هء‏ ينظر: الأعلام (457/7))» الفكر السامي 
له (3/1)» التاريخ السياسي للمغرب للفيلالي (38/9))» التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا (١/91؟).‏ 


سهإهت لاد 00 0 


لأقطاب(١)»‏ ونقلت عنه مقالات منافية لأصول الدين» واستعمل صلاة نبوية جعلها ورد 


ع - .4 ١‏ ع 
لأصحابه إلى الآن» يقتضي ظاهرها الحلول والاتحاد 0 ُ وأنكر غلية: غلماء الوقث إذ 


.]اك 3 1 00 : لكماة 1 0 
ذاك» كخاله سيدي جعفر » وابنه سيدي محمد بن جعفر ا تفي وغيرهما ه 


فذكر بأن محمد بن جعفر الكتانى من المنكرين عليه» وهذا مما يحمد له» لكنه منقوض 
بمدحه محمد بن عبد الكبير الكتاني» ولتصوفه, وعدم إنكار خروجه على الحاكم المسلم»؛ حيث 
ترجم له في "النبذة اليسيرة النافعة" وقال: "طبّق ذكره الآفاق» وشاع صيته في الحواضر والبوادي 
وسائر الرفاق» العلامة الأبمرء والصوثي الأكبر» من تفجرت ألسنته وأقلامه بالعلوم» وبمر ما 
يبديه الخصوص والعموم, المربي النفاع» الكثير الأتباع: أبو عبد الله مولانا محمد بن عبد الكبير 
الكتافي» وهو ابن عمتي شقيقة والدي» ... حبب إليه الخلوات» والاشتغال بعلوم السادات» 
فحصل منها النصيب الأوفرء في أقرب مدةء ثم تفجر بالعلوم اللدنية» والمواهب العرفانية» 


ماخر إلى الصحراء داعيا إلى الم فأشيع عنه أنه يطلب الملك والولاية الظاهرة والجاى فألقى 
نفسه إلى السلطان المولى عبد العزيز بمراكش لدفع هذه الإشاعة"7. 


إلى الله-برأيه-» وما سوى ذلك إشاعة عنهء وهذا في الحقيقة يخالف كل الوثائق التاريخية 


)١(‏ القطب في اللغة: ما عليه مدار الشيء وملاكه» ومنه قطب الرحىء» ينظر مادة (قطب): المخصص لابن 

سيده (771/7)» النهاية لابن الأثير (79/5)» تاج العروس (55/5)» والقطب عند الصوفية: رجل واحد هو 

موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان» يُسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه» خُلق على قلب محمد- 

صلى الله عليه وسلم-ويسمى بقطب الأقطاب» وقطب العام ينظر: معجم اصطلاحات الصوفية للحنفي 

.)97/710( مجموع الفتاوى‎ »)50١0( 

(؟) ينظر: تفصيل هذه العقائد في (ص 54؟) وما بعدها. 

(*) وهو من مشائخ الطريقة امحمدية الكتانية» ينظر: ترجمته (ص 5"). 

(5) الحق المبين والخبر اليقين» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (ص86١٠)»‏ وينظر: التاريخ السياسي للمغرب 
(98/9). 

(5) النبذة اليسيرة النافعة ( 84-555 ؟5). 


سلرنة مل 00 0 


والكتابات التي تناولت تلك المرحلة عن محمد بن عبد الكبير ل والمدح والثناء على 
محمد بن عبد الكبير يبين أنه من الموالين له» فقد قال أيضا في ترجمته: "شاع عنه أنه ينتسب 
لمقام الختمية الكبرى, الواسطة بين الولاية والنبوة والممد لجميع الأولياء» من لدن آدم إلى النفخ 
في الصورء بل وذكر ذلك هو عن نفسه في بعض تآليفه"7) فلم يُنكر عليه عقائده» وقال 
أيضا: "ثم إنه وقع ما وقع ما هو مشهور من بيعته للجناب الحفظي بفاس» بعد خلع أخيه 
المولى عبد العزيز» واشتراطه عليه في أصل البيعة شروطا وافقه عليها الكل؛ فيقال إنه حنق عليه 
بسببهاء وأيضا فإن صاحب الترجمة أطلق لسانه في مجالسه بالإنكار عليه» في أشياء كانت 
تبلغه عنه» وكان ذلك يبلغ الجناب المذكور» فزاد حنقا بسببه» وتأكد ذلك عنده؛ بما كان يدسه 
أهل السوء تقربا إليه» من أنه قال كذاء وقال كذاء من المقالات التي ينكر ظاهرهاء بل ربما 
يكفر صاحبهاء وأدى الحال إلى خروج صاحب الترجمة من فاسء ومعه أبوه وأخوه عبد الحي 
الكتان ”ا بأهاليهم وخدمهم وكثير من أصحابحمء ذاهبين ناحية البرابر» حيث لا سلطة 
للجناب الحفظيء» بغير إذن منه ولا علم» فتوهّم أنحم ما خرجوا إلا للخروج عليه» فأرسل ورائهم 
جيشا فأرجعهم من الطريق» ثم حبسهم أجمع إلا أم صاحب الترجمة فإنه أرسلها إليْ؛ لما علم 
أتما عمتيء ولم تطب نفسه بما فعل بحم وبأصحابهم وبما كتبه لأهل الآفاق في شأنهم حتى أخذ 
صاحب الترجمة فضربه ضربا عظيما كان موته منه بعد نحو من سبعة عشر يوما من الضرب» 
ومات رحمه الله شهيدا عن نيّف وثلاثين سنة» ...وأنت ترى ما أحلّه الله بالقوم الظالمين» من 
شتاتهم» وزوال ملكهمء وخراب ديارهم» وذهاب أموالهم» واستيلاء العدوّ على بلادهم وغير 


2١55-١ 58/5( ينظر على سبيل المثال: التاريخ السياسي الكبير للمغرب العربي؛ عبد الكريم الفيلالي‎ )١( 
يوليو‎ ١١ الزاوية الكتانية والمخزن (0) متصوفة استهوتحم السلطة الرابعة؛ لمصطفى الريس» مجلة الصباح»‎ )9 
.)85-1١/( مقدمة مفاكهة ذوي النبل والإجادة» عبد الحي الكتاني‎ :5 

)١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (/1؟5؟). 


(*) صاحب فهرس الفهارس» ترأس الطريقة الكتانية الأحمدية» ستأتي ترجمته (ص؛ 5). 


سلد لل 00 ( 


ذلك. «ِوكَِكَ مد بَيْكَ 15 َمَدَ لقو وه كليمة إن َم ليم شَدِيدٌ © [سورة هود:؟0١]:‏ ولا نشك 
أن ذلك من انتقام الله تعالمى لأوليائه وأهل بيت نبيه» وفيه أعظم كرامة ومزية لهم 0 

وهذا يؤكد كونه من الموالين لهء فقد حكم على المنكرين عليه بأنهم أهل سوءء ووصف 
المولى عبد الحفيظ بالظلم مع التنبيه على أن محمد بن جعفر الكتاني في هذا الموضع من الترجمة 
ناقض تقريره السابق؛ حيث علل خروج محمد بن عبد الكبير بأنه خرج هارا من المولى عبد 
الحفيظ بسبب حنقه عليه وعلى مقالاته» وهذا التقرير هو الذي قرره أهل التاريخ» وهو خروج 
ابن عمته على الحاكم؛ لا السابق- بأنه خرج للصحراء داعيا إلى الله-! 

وقد قال في ترجمة والده عبد الكبير("):"نزلت به وبأولاده وعيالهم وأصحابهم الداهية 
العظمىء التي حُبسوا فيهاء وسُجنواء وقُيّدواء وضرب ولده الشهير الذكر, العظيم القدر» حتى 
ماث بعد من ذلك الع ما يبين موالاته له. 

أما ما جاء بأنه من المنكرين عليه» فيحتمل منه-لو ثبت- بأن إنكاره عليه نما هو 
لأجل كون محمد بن عبد الكبير أظهر عقائد صوفية باطنة لا تُظهر عندهم إلا للخاصة» وهي 
عقائد يُكفّر ظاهرهاء ويرى الصوفية صحتها وعدم إفشاؤها للعوام» ومحمد بن جعفر الكتاني 


تمن يرى ذلك!؟)» وقد قال في تقريره السابق في ترجمة محمد بن عبد الكبير: "المقالات التي 


ينكر ظاهرهاء بل رعا يكفر 0 فقرر بأن مقالاته يُنكر ظاهرهاء ويُكمّر صاحبهاء 
وقرر بأن أهل السوء-برأيه- نقلوا ذلك للحاكم! فلم ينكر حقيقة مقالاته» كما لم ينكر 


خروجه» بل عذّه من الأولياء 


: ع 


كما يحتمل-والله أعلم- بأن إنكاره على محمد عبد الكبير هو ووالده جعفر هو إنكار 
تعاونه مع المحتل الكافر ضد المولى عبد الحفيظ؛ لأن محمد بن جعفر الكتاني كان شديد 


.)١51( النبذة اليسيرة النافعة (510-555))» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) مؤسس الطريقة الكتانية ا محمدية» ينظر ترجمته: ص ١(‏ 4 ) من هذا البحث. 
(") النبذة اليسيرة النافعة .)55٠(‏ 

(4) ينظر: ص (١7؟)‏ من هذا البحث. 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (9؟5؟). 


سردل 00 0 


5 )0 
الإنكار على من يستنصر بامحتلين ضد ولاة المسلمين» وله رسالة في تحريم ذلك » هو 


00 8 0 0 0 
ووالده » ومحمد بن عبد الكبير اشتهر بعمالته للفرنسيين في ذلك الوقت2 . 


هذا مجمل لأحوال العصر ف بلاد المغرب» تبين فيها تصوّف محمد بن جعفر 
الكتانى» ومواقفه من بعض الحكام. 
أحوال العصر في الحجاز والشام: 
في عصر محمد بن جعفر الكتانى كانت الحجاز والشام تحت نفوذ الدولة العثمانية(؟) 
وكان حكام مكة هم الأشراف(2) الذين أقرتهم الدولة العثمانية في حكم مكة, حتى استقلت 
بعد زمن عن الدولة العثمانية» وبعد عدة أعوام دخلت الحجاز تحت حكم الملك عبد العزيز آل 
سعود- رحمه الله-» فقد أدرك محمد بن جعفر الكتاني حكم الأشراف وحكم آل سعود» فأدرك 


من الأشراف ثلاثةع وهم: عون الرفيق واقنا ةا وعلي عبد اله باشا(١),‏ والحسين بن علي(" 


)١(‏ وهي: رسالة في حكم الاحتماء بالنصارى» وينظر: تقيبد في أحكام خلع الحاكم (ل )١-١‏ -وهي فتوى 
له منشورة على الشبكة باسمه-» نصيحة أهل الإسلام .)١١5-11١1١(‏ 

(1) ينظر: الدواهي المدهية للفرق المحمية لجعفر بن إدريس الكتاني (ص9/8١-7١٠).‏ 

(5) ينظر: التاريخ السياسي للمغرب (47/5 ١وما‏ بعدهاء 49/9)» ترجمة محمد الكتاني الشهيد (551). 

(4) العثمانيون هم: الأتراك» والدولة العثمانية هي: دولة إسلامية أسسها عثمان بن أرطغرل» واستمرت قائمة 
لأكثر من 5.0٠‏ سنة؛ انقضت بإعلان العلمانية في تركيا عام ؟45١ه-9754١م,‏ ينظر: تاريخ الدولة العثمانية» يلماز 
أوزتونا(؟/577)» التاريخ الإسلامي (العهد العثماني) .)7١5/8(‏ 

(5) ابتدأ حكم الأشراف لمكة منذ عام (/75ه).» وظلوا يتعاقبون في الحكم على طبقات»؛ وكانوا على صلة 
بالدول الحاكمة إما في مصر أو العراق» ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير (5 18/1١‏ 2)9 منائح الكرم في أخبار مكة والبيت 
وولاة الحرم» لعلي السنجاري .)١359/5(‏ 

(7) هو: عون الرفيق باشا بن محمد بن عبد المعين بن عوف», ولي مكة عام 99؟١ه»ء‏ وتوفي عام*؟75١اه,‏ 
كان جبارا طاغية خافه الناس» وكُتبت فيه بعض المؤلفات» وقد ذكر الكتاني ظلمه؛ ينظر: الرحلة السامية (49١غ‏ 
7) ينظر ترجمته في: مرآة الحرمين» إبراهيم رفعت باشا (717/5 وما بعدها)» الأعلام الشرقية »)57/١(‏ تاريخ مكة 
(؟/577)» تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام؛ عبد الفتاح بن حسين راوة (0٠٠4)»؛‏ جدول أمراء مكة وحكامها 
من منذ فتحها إلى الوقت الحاضر» مساعد بن منصور (545)» مكة في القرن الرابع عشر الحجري محمد عمر رفيع 
(ص45 4١‏ 388))» الشوقيات لأحمد شوقي (١/١١5؟).‏ 


ساب ل- 0 أ( 


ومن آل سعود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود(؟) -رحمه الله-(4). 

كما أدرك في حياته من سلاطين الدولة العثمانية ستة سلاطين؛ أوهم السلطان عبد 
العزيز(*)؛ وآخرهم ابنه عبد امجيد الثاني17) آخر خلفاء بني عثمان» الذي حكم الدولة العثمانية 
بعد أن تم إلغاء نظام السلاطين وتحريده من جميع امتيازاته عام ١714٠.‏ هه وقد تم في عهده 
تنفيذ شروط الإنجليز وهي: إلغاء الخلافة الإسلامية في البلاد» وطرد جميع بني عثمان من تركياء 


)١(‏ هو: علي باشا بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين أبو عون» من أشراف مكة؛ وليها عام ١١7+‏ ه وعزل 
عام ١ه‏ فانتقل إلى مصرء وأقام بالقاهرة إلى أن توفي عام ٠7١هه‏ ينظر: مرآة الحرمين »)١5/8/5(‏ تاريخ مكة 
(؟/5707).» معجم الأعلام (509/4). 

(؟) هو: الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين ابن عون» أول من قام في الحجاز باستقلال العرب عن 
الترك» وآخر من حكم مكة من الأشراف الماشميين» هرم أمام الملك عبد العزيز آل سعودء وأخرج الفرنسيون ابنه فيصلا 
من سورية بعدما أرسله لما فاتحاء توفي عام هه ١١ه»ء‏ ينظر: ملوك العرب»؛ أمين الريحاني »)58/١(‏ الأعلام الشرقية 
(١/؟١5))»‏ معجم الأعلام (؟59/5؟). 

(*) هو: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن محمد بن سعودء مؤسس المملكة العربية السعودية» 
وأول ملوكهاء تبنى العقيدة السلفية ودعى إليها ودافع عنهاء توقي عام؟/71 اه ينظر: الوجيز قِ سيرة الملك عبد العزيز» 
للزركلي (50)» الأعلام »)١9/4(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» عبد الله العثيمين :»)57/١(‏ ملوك العرب (4975)» 
جدول أمراء مكة وحكامها من منذ فتحها إلى الوقت الحاضر (553). 

(:) ينظر: تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» أحمد السباعي (؟570/5وما بعدها)ء 
مرآة الحرمين» إبراهيم رفعت باشا (77/5/7 وما بعدها)» التاريخ الإسلامي» (العهد العثماني)» محمود شاكر (//40؟). 

(5) هو: عبد العزيز بن السلطان محمود الثاني» تولى الحكم بعد وفاة أخيه عبد المجيد في عام /ال71 ١ه‏ ومكث 
في السلطة حمس عشرة عامًا حتى خلعه وزراؤه» وهو السلطان العثماني الوحيد الذي قام بزيارات خارجية سياسية إلى مصر 
وإلى ألمانيا وفرنسا وبريطانياء ولم يشهد عهده أي حروب خارجية للدولة» توفي بعد أربعة أيام من عزله واختلف ف سبب 
وفاته» ينظر: خطط الشام (348/7)» التاريخ الإسلامي (العهد العثماني) .)١8١/8(‏ 

(1) هو: عبد المجيد بن السلطان عبد العزيز بن السلطان محمود» الخليفة العثماني الأخير» تولى السلطة عام 
٠‏ هه وقد جرد الخليفة من السلطات السياسية كافة» والتفت حوله الجماعات المناوئة لمصطفى كمال» طويت في 
عهده صفحة الخلافة العثمانية» وأعلنت الجمهورية التركيا وقامت العلمانية فيهاء ينظر: الأعلام الشرقية »)231/1١(‏ التاريخ 
الإسلامي (العهد العثماني) (581/8). 


سرك ل-د آ هل ( 


ومصادرة كافة أملاكهم في الدولة» وإعلان تركيا دولة علمانية/1), تم ذلك عام 47١ه,‏ - 
قبل وفاة محمد بن جعفر الكتانى بثلاث أعوام-» ثم طرد السلطان إلى فرنسا وانتهى بذلك 
حكم العثمانيين الذين حكموا لستة قرون(). 

وقد تأثرت الحجاز والشام بالأحداث التى جرت في تركياء وظهور حركة تركيا 
الفتاة0") التي انضم إليها الكثير من المتحمسين إلى الحرية» وقد جحت الحركة في إصدار فتوى 
بوجوب عزل السلطان العثماني عبد العزيز وإعلان الحكم الوضعي الدستوري[؟)» وتنصيب 
السلطان عبد الحميد(*) مكانه» وهو الابن الثاني للسلطان عبد المجيد» وصاحب فكرة سكة 


حديد الحجاز(")؛ وقد كان في البداية طّوع أمر الدستوريين مما أدى إلى سيطرتهم على مقاليد 
الأمور» حتى اختاروا لمكة شريفا يعتنق مبادئهم» إلى أن حصل خلاف بينهم وبين السلطان» 


)١(‏ العلمانية هي: ترجمة خاطئة للفظ5661112115111 في الإنجليزية» وهي كلمة لاصلة لما بلفظ العلم 
ومشتقاته على الإطلاق» والترجمة الصحيحة للكلمة هي: اللادينية» أو الدنيوية» وهو ما لاصلة له بالدين» أو ماكانت 
علاقته بالدين علاقة تضاد» ينظر: مذاهب فكرية معاصرة» آمال العمرو (ص١7).‏ 

.)5١59//( ينظر: تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا (/571)» التاريخ الإسلامي (العهد العثماني)‎ )١( 

(؟) تركيا الفتاة: أو الأتراك الشباب بالتركية» وهي حركة قومية تركية علمانية» تعمل من أجل تحقيق بعض 
المبادئ المعلنة منها الحرية الفردية» والنظام الدستوري» والتحرر الوطني من السيطرة الأجنبية» ينظر: أسرار الانقالاب 
العنماني» مصطفى طوران (صه 25 45)» السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية» محمد قربان نيازملا 
(ص 5 2)» تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا (؟5/١117).‏ 

(4) الحكم الدستوري: هو الحكم النيابي الديموقراطي الوضعيء الذي يزعم فيه بأن الأمة تحكم نفسها بنفسهاء 
مع حفظ حقوق الخليفة» وتطبيق أوامر الدستور حرفياًء ينظر: الدمقراطية وموقف الإسلام منهاء محمد نور الرهوان 
(ص7١)»‏ السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية» محمد قربان نيازملا (ص8 4 ). 

() هو: عبد الحميد بن عبد امجيد الأول» تولى الحكم وهو في الرابعة والثلاثين من عمره» وكان متدينا ذكيا 
كثير العمل» تولى الحكم في ظروف بالغة الخطورة منها مؤامرات الدول الأوربية» اتبع فيها سياسة التروي وضبط النفس» 
خلع بمؤامرة من جمعية الاتحاد والترقي» وهي جمعية سرية تعود جذورها لجمعية الاتحاد والترقي التركية الماسونية التي أسست 
عام 74١ه‏ من شبّان أتراك» ينظر: السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية ( وما بعدها)» 
الأعلام الشرقية »)55/١(‏ تاريخ الدولة العثمانية يلماز أوزتانا (؟/85١)»‏ تاريخ الدولة العثمانية» ميمونة ميرغني حمزة 
(عملا). 

(1) ينظر: خطط الشامء محمد عبد الرزاق علي (48/9)» تاريخ مكة (550/7).؛ السلطان عبد الحميد وأثره 


في نشر الدعوة »)١789(‏ مكة في القرن الرابع عشر (41 ؟). 


سزإعءا ليد 00 0 


نتج عنه اغتيال شريف مكة» وخلافات كثيرة متكررة إلى أن تم تعيين عون الرفيق باشا عام 
8 ١ه-الذي‏ أدركه محمد بن جعفر الكتان(١)-‏ فتوجه إلى الحجاز من تركيا(؟). 

وهكذا أصبح تعيين سلطان تركيا وشريف مكة أو عزله بيد الدستوريين في الغالب7), 
حتى تولى إمارة الحجاز الشريف الحسين بن علي قادما من تركيا عام 177١ه»‏ وقد كان يعرف 
الكثير من خفايا أصحاب الدستورء إلا أنه لا يميل إلى فكرة الدستور» ولا يعترف بمبادئه» ولم 
يجاهر بمقتهم» بل ظل يجمع كلمة المسلمين تحت راية العثمانيين» ويدعوا لحم بالتوفيق» وقد كان 
السلظات عبد الحمية وأكثر 'الدسعوريين لآ يريدون توليتة وأرادوا مغارضفه(4). 

وظل الحسين على نشاطه ضد الحكم الدستوري حتى استطاع عام 84 ١ه‏ أن يعلن 


3 


الحرب ضد الدولة العثمانية بدعم من بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولل» سعيا وراء تخايص 
الحجاز من الأتراك» فخلّصها منهم حتى أصبحت له السيادة فيها(©). 

وقد قام الدستوريون بأعمال عنيفة ضد العرب في الشام» يترأسهم أحمد جمال باشا 
الملقب بالسقّاح, حاكم الشام في تلك المدة(21) وكان الأمن قد اختل في أرجاء الشام» حيث 


.)١85 21 595( وقد لقيه بمكة في رحلته» وألمح عن ظلمه للحجاجء ينظر: الرحلة السامية‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: خطط الشام »)١١17/(‏ تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا (؟//7١)»‏ تاريخ مكة للسباعي 
(؟/5.-550)» السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية» محمد قربان نيازملا (ص07؟). 

(؟) ينظر: تاريخ مكة (550/5)» التاريخ الإسلامي ,»)5١١/8(‏ حتى أنمم خلعوا السلطان عبد الحميد 
كذلكء» ينظر: السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية» (ص85)» تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتونا 
(186/5). 

(4) ينظر: الملوك الهاثميون» جيمس موريس »)5١(‏ تاريخ مكة (577/7).: السلطان عبد الحميد الثاني وأثره 
ف نشر الدعوة الإسلامية (ص١86).‏ 

(5) ينظر: خطط الشام ».)١9/(‏ الثورة العربية الكبرى» أمين سعد ١917 2١7/١(‏ وما بعدها)» تاريخ 
مكة (؟25914/5 576١‏ وما بعدها). 

() هو: أحمد جمال باشاء أحد مؤسسي جمعية الإتحاد والترقي الماسونية» اشترك في ثورة تركيا الفتاة والتي 
أطاحت بالسلطان عبد الحميد» حكم الشام عام ١ه‏ واشتهر بجرأته على سفك دماء الأبرياء» توفي مقتولا عام 
هه ينظر: الأعلام الشرقية (51-7))» مذكرات جمال باشا السفاح» تعريب علي شكري (585). 
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اجتمع فيها النصارى واليهود والدروز(١)‏ والنصيرية[") وصاروا يتقاتلون فيما بينهم» وكانت 
فرنسا تساند النصارى» وبريطانيا تساند الدروز» وقد هلك ألوف من النصارى» ومئات من 
المسلمين والدروز» وخسر أهل المدن والقرى أموالهم» وقد هم السفآح بقتل ثلة كبيرة من الشبان 
والشيوخ» مما أدى إلى اتصال بعض الجمعيات العربية بالحسين ليخبروه بمعاناة العرب» 
ويستطلعوا رأيه ف القيام بحرب يتزعمهاء فقام بإرسال ابنه فيصل7) إلى سوريا عام 95١ه‏ 
لتسوية الخلافات فيهاء إلا أن السفاح لم يأبه وقتلهم(؟). 

ولم يلبث إلا أن انسحب السّفاح والجيش العثماني منها ومن جميع مدن سورياء ودخل 
فيصل سورياء وقوبل باستقبال شعبي وعسكري؛ احتفاء به وأيّده جموع الشعب وبايعوه باسم 
السلطان حسين» وأعلن فيصل تأسيس حكومة عربية في دمشق/*). 


)١(‏ الدروز: هي إحدى الفرق الباطنية» تُنسب إلى محمد بن إسماعيل الدرزي» المعروف بتشكينء يؤلون الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله» وتححد كل ما أخبر الله به» وتقول بالتناسخ» نشأت في مصر في القرن الخامس الهجري» 
وهاجرت إلى الشام؛ ينظر: جواب عن الدرزية والنصيرية ضمن مجموع الفتاوى ,)١71/55(‏ خطط الشام (1١/50)؛‏ 
وللاستزادة ينظر: عقيدة الدروز عرض ونقد» محمد الخطيب» أضواء على العقيدة الدرزية» أحمد الفوزان. 

)١(‏ النصيرية هي: إحدى الفرق الباطنية الغلاة» تنسب إلى محمد بن نصير النميري الذي ادعى الربوبية» 
انشقت عن الإمامية الإثنى عشرية» ظهرت في القرن الثالث الهجري» تقوم عقيدتمم على تأليه علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» واستحلال المحرمات» والقول بالتناسخ, أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم "العلويين"؛ تمويها وتغطية 
لحقيقتهم الباطنية الرافضية» وهم وسائر فرق الباطنية أكفر من اليهود والنصارى» ينظر: فتوى ف النصيرية ضمن مجموع 
الفتاوى (85/ه 4 »)١‏ البرهان في معرفة عقائد الأديان» لأبي الفضل السكسكي (ص57). 

(؟) هو: أبو غازي فيصل بن الحسين بن علي» ثالث أبناء شريف مكة حسينء وأول ملوك العراق» تولى سوريا 
لمدة عامين من 7/8١هء‏ توف عام 757١ه‏ ينظر: ملوك العرب (78)» ملوك المسلمين المعاصرون (7 وما بعدها)» 
خطط الشام »)١58/7(‏ الأعلام الشرقية »)55/١(‏ تاريخ سوريا الحديث» هاشم عثمان (ص١25 ,)7١8‏ الأعلام 
(ه/ه١١).‏ 

(:) ينظر: خطط الشام (75/9 »)١40-‏ تاريخ بلاد الشام في القرن التاسع عشرء دراسة وتحقيق سهيل ذكار 
(ص57١)»‏ تاريخ سوريا الحديث» هاشم عثمان (ص )»)١ ١‏ مذكرات جمال باشا السفاح .)١51(‏ 

(5) ينظر: منتخبات التواريخ لدمشقء تقي الدين الحصنبي )"١١(‏ » خطط الشام؛ محمد عبد الرزاق علي 
»)١158 2154/5(‏ الثورة العربية الكبرى »)"١١/1(‏ تاريخ سوريا الحديث» هاشم عثمان (ص 237١‏ 57)» تاريخ مكة 
(؟/584-781)» التاريخ الإسلامي .)١50/8(‏ 


برهلل 00 0 


وبعد وقت قصير انسحبت بريطانيا الِي ساندته ووالده» ونحفت الجيوش الفرنسية 
باتحاه دمشق عام 57 ام وأنذرت بعدم المقاومة, وتسليم الخطوط الحديدية» وقبول تداول 
ورق النقد الفرنسي السوري» وتسريح الجيش العربيء وإلغاء التجنيد الإجباري» وغير ذلك مما 
فيه القضاء على استقلال البلاد وثروتماء إلى أن أعلن الملك فيصل عن تأليف جيش أهلي يقوم 
مقام الجيش المنفضٌ في الدفاع عن البلاد» فتسارع شباب دمشق وشيوخها إلى ساحة القتال؛ 
وقد كانت القوات غير متكافئة مع قوات الجيش الفرنسي المزودة بالدبابات والطائرات» ول تدم 
المعركة طويلاً وعرفت المعركة فيما بعد بمعركة "ميسلون"» نتج عنها هزيمة العرب» ومغادرة 
فيصل إلى لندن بدعوة خاصة من العائلة البريطانية المالكة» وبمغادرته انتهت الملكية في سورية» 
لتبدأ حقبة الانتداب الفرنسي على سورية الذي استمر إلى عام 515١ه .)١(‏ 
وكان هناك خلاف بين الأشراف وحكام نجد يرجع إلى بداية ظهور دعوة الشيخ محمد 
بن عب الوهاف7): وقيام الملك عبد العزيز بمناصرتماء وكان العثمانيون يستفيدون من هذا 
المخلاف لدعم سلطتهم في بلاد العرب» وكانوا يرون أن الحركة الدينية التي قامت في نجد 
سيصاحبها اتساع في النفوذ» لذا كانوا يساندون أشراف مكة على خصومهم(). 
ومما نتج عن ذلك ما حصل بين الشريف حسين وآل سعود» فقد حدثت بينه وبين 
آل سعود غزوات دامية عديدة؛ فد كان 2 بداية الأمر يطعن 2 دينهم وعقائدهم, ويرميهم 
بالكفر وتكفير المسلمين؛ تمهيداً لقتالهم وأخذ بلادهم» صرح بذلك مراراً في تصريحاته الرمية» 


)١(‏ ينظر: منتخبات التواريخ لدمشق (١؟١5؟)؛‏ خطط الشام؛ محمد عبد الرزاق علي »)١8٠١/9(‏ تاريخ سوريا 
الحديث (ص١"‏ وما بعدها)» سوريا والانتتداب الفرنسي» فيليب خوريء (49 /وما بعدها)» للاسترادة ينظر: المشرق 


كوثراني» سوريا في العهد الفيصليء إعداد زوينة بن بلواعر» 'مية بلمرابط. 

(١؟)‏ هو: الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء إمام الدعوة السلفية النجدية» محدث 
فقيه» آزره في دعوته الأمير محمد بن سعود» ثم أبناؤه من بعده» من مؤلفاته: كتاب التوحيد» كشف الشبهات» توفي عام 
هه ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم؛ لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ :)4/١(‏ الأعلام 
(دالاة ؟). 

(؟) ينظر: تاريخ مكة .)7١١/7(‏ 
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ومن ذلك أنه صرح بعزمه على محو البدعة الوهابية(١)-كما‏ يرى-؛ خدمة للدين وتنزيهاً له مما 
فيها من الضلال(؟)! 

وانتهى أمر هذه الحروب بتاريخ 44/7/55 ١ه‏ حيث هُرْم الشريف حسين» وتمت 
مبايعة عبد العزيز آل سعود بالحرم المكي ملكاً على الحجاز ونجد وملحقاتماء وانقضى بذلك 
حكم الأشراف27). 

هذا يجمل لأحوال الحجاز وبلاد الشام في عصر محمد بن جعفر الكتاني؛ 
وفيها يتبين تفكك وحدة المسلمين وضعفهم, وكان لمحمد بن جعفر الكتاني مواقف 
مذكورة من هذه الأحداث, يمكن تقسيمها إلى ما يلي: 

موقفه من الدولة العثمانية: 

يُذَكر بأن محمد بن جعفر الكتاني كان يناصح أحمد جمال باشا وزير الحربية العثمانية؛ 
ويبعث إليه الرسائل» وكان هو الواسطة بينه وبين الخلفاء العثمانيين(؟), حتى طلبت الحكومة 
من محمد بن جعفر الكتاني الوساطة للصلح بينها وبين أشراف الحجاز عام 8 ١ه(0).‏ 

وعندما ازدادت أوضاع الحجاز سوءا دعته الحكومة العثمانية على لسان أحمد جمال 
باشا للهجرة إلى الشام؛ خشية عليه وعلى أسرته» فهاجر واستمرت المكاتبات بينه وبين القادة 
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)١(‏ الوهابية: اشتهر مصطلح الوهابية من خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ للتنفير والتنقص منهاء 
بزعم أتما تعادي الرسول-صلى الله عليه وسلم-وتحرم الصلاة عليه» وتحدم القباب التي كانت مبنية على قبور الصحابة» 
والصواب أنما دعوة تحديدية سلفية» تدعوا إلى نبذ البدع والشرك, والتمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة» 
ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم »))577/1١(‏ صيانة الإنسان من وسوسة دحلان» للسهسواني 
(ص475)» دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية» لأحمد الحصين. 

.)65-51( ينظر: الوهابيون والحجاز» طائفة من المقالات التي نشرت في المنار والأهرام» لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ مكة (؟/79)» التاريخ الإسلامي (257557/8 .)707١‏ 

(:) ينظر: منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني (57١)؛‏ وينظر في نص المراسلات: المحدث الكبير 
7/1١‏ ١؟).‏ 

(5) ينظر: منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني (4 »)١5‏ وينظر مقدمة محمد حمزة الكتاني على الدعامة 
في أحكام سنة العمامة (55). 


سإبت ل 00 0 


كما كانت له علاقة مع القوانكك لعو لبن اا حتى أمر بطبع كتابه" إرشاد 
المالك لما يجب عليه من مواساة الحالك" وقد كُتب هذا على غلاف نص الرسالة المطبوع في 
مكتبة الترقي بدمشق عام 7175 ١ه.‏ 
موقفه من الشريف حسين والملك عبد العزيز آل سعود: 

يتضح موقفه فيما ذكره ابنه محمد الزمزمي عن أحداث عام 77*١ه»‏ حيث قال:" وكان 

سيدنا الوالد رضي الله عنه يرى أن ابن السّعود2؟) على ما هو عليه من الغلوّ في الومّابية» أهون 
من الحسين وآله؛ وذلك لما صدر منهم من القيام ضد دولة المسلمين» واستعانتهم في ذلك 
بأعداء الله الكافرين» فكانوا بذلك سببا في استيلاء العدو"(4). 

هذا موقفه من الشريف حسين, فهو يفضل حكم آل سعود على حكم الشريف 
حسين؛ نظرا لتعاونه مع الكفار في القيام على دولة المسلمين. 

وعبارة الزمزمي تؤكد كون محمد بن جعفر الكتاني وابنه في الاتحاه المعارض للسلفية؛ 
لأنه لمر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالغلو» وهذا ما سيتضح في هذا البحث. 

ومحمد بن جعفر الكتاني رسالة أرسلها للملك عبد العزيز ينصحه فيهاء ويطلب منه 
إيواء وإكرام المجاهد أحمد السنوسي(*) من أجل استيطانه بالمدينة النبوية بعد قيام العلمانية 


)١(‏ ينظر: منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني »)١5(‏ النبذة اليسيرة النافعة (595)» الرحلة السامية 
إلى الإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد الشامية» محمد بن جعفر الكتاني» (51). 

(؟) هو: ضابط عسكري عثماني كبير» شارك في عدة معارك» تولى قيادة جيش الملك علي بن الحسين بجدة» 
أيام حصار الجيش السعودي لماء ولما دخلها الملك عبد العزيز آل سعود» خرج إلى اليمن» ومرض فعاد إلى دمشقء فتوثي 
بما عام /771١ه»‏ ينظر: منتخبات التواريخ لدمشق »))3.٠١(‏ الأعلام (؟85/5١).‏ 

(؟) يعني: الملك عبد العزيز آل سعود. 

(4) عقد الزمرد والزبرجد نقلا عن: المحدث الكبير (518/1). 

(5) هو: صفي الدين أحمد بن محمد الشريف السنوسي» سلفي يدعوا إلى العمل بالكتاب والسنة» وينبذ البدع 
والخرافات الصوفية؛ اتهم في عصر مصطفى كمال بالاتصال بآل عثمان بعد زوال دولتهم» وطرد من تركياء فقصد دمشق 
في عهد احتلال الفرنسيين فلم يأذنوا له بالإقامة» فرحل إلى الحجاز وأكرمه الملك عبد العزيز آل سعود» من مؤلفاته» منها: 
الأنوار القدسية في ترجمة بعض السنوسيين» توفي عام ١50١ه.‏ ينظر: فهرس الفهارس »)7017/١(‏ معجم الشيوخ 
(صه ١٠١‏ )» الأعلام (5/1؟1١).‏ 
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بتركياء يقول الزمزمي عن ذلك:" ولقد دخل آل سعود المدينة المنورة في ٠١‏ جمادى الأولى» عام 
هه ودخلوا جدة في “ جمادى الثانية عام 2١5545‏ وضاقت بالسيد السنوسي تركياء 
فطلب من سيدنا الوالد التدخل مع الملك عبد العزيز آل سعود» بعد استيلائه على مكة وطرده 
لحسين وأولاده» ليهاجر للمدينة المنورة» فكتب سيدنا الوالد هذه الرسالة من دمشق» وهذا 
نصها بعد البسملة والتصلية: إلى مقام شريف الجناب» فسيح الرحاب» حضرة السيد المكرم 
الحمام المعظم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل امحترم» وفقكم الله وسددكم وعن كل 
سوء أبعدكم» وسلام عليكم ورحمة الله ما تلا تال بتلذذ كلام الله أما بعد: ... فقد نزل بكم 
ضيف كريم وهمام جليل فخيم من آل بيت المصطفى وسلالة العلم والدين والفضل والوفاء ألا 
وهو السيد الشريف السنوسي» فأحسنوا كما هي عادتكم نزله» وأكرموا ضيافته» وعاملوه بما 
يناسب مجدكم وفخامتكم, والله يجازيكم, ودمتم في حفظ الله ورعايته والسلام. 

العبد الضعيف الجاني محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني المغربي» نزيل المدينة 
المنورة ثم الشامء كان الله له"(1). 
موقفه من الشريف فيصل بن الحسين: 

جاء بأن علاقته بالشريف فيصل علاقة قوية» وأن الكتاني كان يوجّهه وينصحه. وهو 
يستجيب لنصائحه وتوجيهاته برحابة وسعة صدرء بل ويزوره في بيته (5)» فقد حكى محمد بن 
جعفر الكتاني في كتابه "إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عجٌّ وفشا من استعمال عشبة 
الدخان" حكاية وقعت بينهماء حيث قال:" وههنا حكاية وقعت تشتمل على كرامة» وهي: 
أن الشريف فيصل أمير الشام وقته» أتاني في بيت زائراء ولما استقر في مجلسه أراد تناول الدخان» 
فقلت له: لا يشرب الدخان أحد عندناء فقال أحرام هو؟ فقلت له: نعم» فقال: أصحابنا 
الحنفية يحللونه» فقلت له: أما قدمائهم وأهل الورع منهم فأكثرهم أفتى بتحريمه؛ وأما المتأخرون 


فتساهلوا مع الوقت لما رأوا أنه قد عمّت به البلوى» وزعموا أنه لم يثبت ضرره ولا تفتيره» 


.)571/1١( نقلا عن المحدث الكبير‎ )١( 
.)١55( منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني‎ »)١5١( (؟) ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ 
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فسكت وردّه نحله ولم يستعمله'(1)» فقد أنكر عليه شربه» وامتثل الشريف فيصل بن الحسين لما 
قرره محمد بن جعفر الكتاني في حكم الدخان وتركه. 

وحين احتلال سوريا من طرف الفرنسيين» واتجلاء الشريف فيصل بن الحسينء وانزام 
المقاومة الشعبية» حكمت امحاكم الفرنسية بالسجن والإعدام على مئات الوطنيين السوريين» 
فهرع كبراء البلاد إلى محمد بن جعفر الكتاني يطلبون منه التدخل لدى السلطات الفرنسية» 
للصفح عنهم؛ فتدخل لدى قائد الجيش الفرنسي وطلب منه العفوء فقبل وساطته وأطلقهم؛ ثما 
زاد إعجاب السوريين والتعلق به وبذريته من بعده(9). 
موقفه من مصطفى أتاتورك("): 

في زيارة محمد بن جعفر الكتاني لأحمد السنوسي أيام وجوده بتركيا عندما استدعته 
الدولة العثمانية لزيارتحاء استقبله الأتراك وأذن له مصطفى كمال-قبل انقلابه على الخلافة- 
بواسطة السنوسي بأنه حر في زيارة أيّة بقعة من بلاد الترك وكان ذلك محذورا على غيره (4). 

يقول ابنه محمد في موقفه من حكم مصطفى أتاتورك: "كان سيدنا الوالد يفضّل أن 
يكون للأمة ملك شورى مفيد,» وأن يكون قانون الأمة هو الكتاب والسنة على نحو ماكان 
عليه الخلفاء الراشدون فمن بعدهم من الملوك والخلفاء في عصور المسلمين الذهبية الأولى» أيام 
كان العام مزدهرا وفخورا بالإسلام والمسلمين» نعم إنه لما أعلن مصطفى كمال الجمهورية ونحن 
بالشام لم يستنكرها الوالد» وقال ما معناه: علمتنا التجارب أن مسلمي عصرنا أقل عدالة؛ 


.)؟١5( حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني (4 ))١5‏ وينظر مقدمة محمد حمزة الكتاني على الدعامة 
في أحكام سنة العمامة (/؟). 

(؟) هو: مصطفى كامل باشاء المشهور بإلغاء الخلافة الإسلامية» وإعلان العلمانية بتركياء وهو أول رئيس 
للجمهورية التركية» أنشأ جريدة اللواء المصرية» توفي عام 1ه ١ه»‏ ينظر: الأعلام الشرقية ))١759/1١(‏ الأعلام 
(0/ة؟؟). 

(4) ينظر: ا محدث الكبير )١81-7+:/1(‏ منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني (4 »)١5‏ مقدمة محمد 
المتتصر بن محمد الزمزمي الكتاني على الرسالة المستطرفة (1؟). 


سرزخخودتع 00 0 


وأضعف أمانة أن تسند إلى أحدهم رعاية الأمة بأسرهاء ثم لعله يبيعها بثمن بخس في سبيل 
مصالحه الشخصية التي قد لا تتجاوز بقاء الك الموهوم فيه وفي أولاده'(1). 

فقد ذكر بأن والده يُفضّل أن يكون قانون الأمة هو كتاب الله وسنة نبيه-صلى الله 

عليه وسلم- وأنه لم يستنكر إعلانه للجمهورية» مع أن محمد بن جعفر الكتاني كان يحذر من 

الحرية الغربية» والحكم بغير ما أنزل الله -كما سيأقي-(). 
علاقته بالحركات الجهادية: 

من أبرز الحركات الجهادية التي عاصرها محمد بن جعفر الكتاني في المغرب: حركة محمد 
بن عبد الكريم الخطابي()) ومحمد بن حمّو الزياني(؟)؛ وقد كان كتابه "نصيحة أهل الإسلام" 
مرجعا لحم يخطب به في امجامع والجيوش ؛ لما فيه من الحث على الجهاد والتحذير من الفرار 
فيد لذن لللملية 8 


)١(‏ المحدث الكبير »)57/١(‏ وينظر: منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني ))١54(‏ مقدمة محمد 
المتتصر بن محمد الزمزمي الكتاني على الرسالة المستطرفة .)5١(‏ 

(١؟)‏ ينظر (28515 845)» من هذا البحث. 

(؟) هو: محمد بن عبد الكريم الخطابي» أنشأ جمهورية الريف» وقاد الحركة الوطنية ضد الاحتلال» فخاف 
الفرنسيون امتداد الثورة الى داخل المغرب وحالفوا الإسبان» وأطبقت عليه الدولتان» وسجنء توفي عام7/57١ه»ء‏ ينظر: 
عمدة الراوين من تاريخ تطاوين »)١57/7(‏ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» علال فارس ١١5(‏ وما بعدها)؛ 
التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير (//1-77ه وما بعدهاء 851/9)» الأعلام للزركلي »)5١7/5(‏ للاستزادة 
ينظر: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار» محمد داهش (57)» محمد بن عبد الكريم الخطابي والكفاح 
من أجل الاستقلال» لماريا روسا. 

(:) هو: محمد بن حمو الزياني» من أبرز رجال المقاومة في التاريخ المغربي الحديث» اشتهر بنضاله المستميت في 
معركة لحري التي أباد فيها الكثير من قوات الجيش الفرنسي» توفي عام779١ه»‏ ينظر: العنبر من عظماء زيان وأطلس 
البربر» أحئد بن قاسم المنصوري ))١١7(‏ معركة لمري؛ صفحات من الجهاد الوطني» محمد بن بلحسن (7"وما بعدها)» 
انتفاضة الشاوية سنة 05٠59١هء‏ دراسة ووثائق تاريخية» ملاحق أدبية» لأحمد زيادي (ص 355 ).» التاريخ السياسي للمغرب 
(رحدى و/الا). 

() ينظر: مظاهر يقظة المغرب الحديث (5/1©)؛ منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني :)١54(‏ 
نصيحة أهل الإسلام .)١5:0-1519(‏ 
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وجاء أنه كان يعمل على الربط والتنسيق بين ابن عبد الكريم الخطابي ومجاهد ليبيا أحمد 
السنوسي الذي كان يدعو لإصلاح العقيدة وفتح باب الاجتهاد والأخذ بالسلفية -وقائده 
عمر المختار(١)-(1)‏ والدولة العثمانية» ويمدهما بالمال والسلاح7). 

ولم ينقل عن محمد بن جعفر الكتاني أنه انضم لكتائب المجاهدين في سبيل الله وإنما 
آثر السفر إلى المدينة النبوية مرات عديدة؛ خوفا من استيلاء الكفار على المغرب» حيث قال 
في حجته الأولى:" لما خطر لنا في هذه السنة وهي سنة ١5١١هء‏ خاطر الحج والمجاورة بالمدينة 
المشرفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام بالأهل والأولاد» فرارا من الفتن الحادثة في هذا 
الأوان بمذا المغرب الأقصىء, وخوفا من أجناس الكفار الحائطة بهء والداخلة فيه» أن يصير 
الكل في إيالتهم» وتحت حكمهم بالفعل» وإن كان تحت حكمهم الآن بالقوة"(؛). 

وقال في هجرته الأولى للمدينة النبوية وحجته الثانية:" لما كانت سنة خمس وعشرين» 
هاجرت بعيالي إلى المدينة المنورة؛ خوفا من استيلاء العدو على فاسء لما رأيت من مخايل ذلك؛ 
وأسبابه» وحججت فيها ثانياء وأحججتهم معي وأقمت بالمدينة المنورة قريبا من السنق ثم 
رجعت إلى فاس بعدما قام أهلها على السلطان المولى عبد العزيز وخلعوه"(5), 


)١(‏ هو: عُمر بن مختار بن عُمر المنفي الهلالي» أشهر مجاهدي ليبيا في حربهم مع امحتلين الإيطاليين» تولى قيادة 
الحركة الوطنية وجاهد الإيطاليين لأكثر من عشرين عاماء إلى أن قبضوا عليه وعمره 77 عاماء وحاكموه محاكمة صورية 
انتتهت بإعدامه شنقا عام. ه8١‏ هه ينظر: الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشر الحجرية »)١5/(‏ عمر المختار لأحمد 
محمود (ص دوما بعدها). 

(؟) على العكس من موقف والده الذي تصدى للسنوسي ولحركته السلفية» وألّف في الرد عليه رسالة وسماها 
بعنوان: "القمر المشرق المفلق في الرد على الثرثار المتمشدق المتفيهق"» ينظر: مهمة الحركة السلفية في المغرب» للحسن 
السايح» مجلة دعوة الحق؛ العدد الثاني .)50-51١(‏ 

(") ينظر: الرحلة السامية (79)» النحدث الكبير (1//؟59-5). 

(5) الرحلة السامية .)٠١0(‏ 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (6-15/.5/؟). 


سريت سد اه د ( 


وقال أيضا في هجرته الثانية إلى المدينة النبوية وحجته الثالثة: "ثم رجعت من فاس إلى 
المدينة المنورة مهاجرا إليها هجرة ثانية بعياللي وأولادي» فدخلتها أول شعبان من سنة ثمان 
وعشرين» لما زاد الخوف من استيلاء الأعداء -خذهم الله- وحججت في هذه السنة 
أيضا"(١).‏ 
موقفه من امحتلّين ومن عاوفهم: 

الثابت عن محمد بن جعفر الكتاني بأنه كان شديد الإنكار على امحتلين» وقد كان 
يدعوا إلى الله وإلى رفض الأجانب في دروسه وخطبه في مختلف المناسبات» وكان لا يعاملهم ولا 
يدخل لأحدهم داراء ويربي أولاده وتلاميذه على ترك مخالطة أهل الدعارة» والمتهمين موالاة 
الكفار(")؛ وله عدة خطب في تحذير الناس من خطر امحتلين27). 

ومن ذلك ما قرره في تمجيد الشريعة الإسلامية وتحذير الناس من خطر الحتلين» حيث 

يقول:" وإن كثيرا منا يا عباد الله قد دنسوها بالركون لأعداء الدين» وموالاة الكفرة الأشرار 
المعتدين» والدخول تحت حكمهم وسلطاتهمء أو الكون في خدمتهم ومن جملة أعواتهم» والتردد 
إلى أبوابهم» والتملق بين أعتايحم» نابذين بذلك الغيرة الإسلامية» والطاعات الإمامية» جهلا 
منهم بما ينشأ عن ذلك من البلاياء وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة» والرزاياء وما علموا أن 
ذلك أصل كل بلوى» وطريق لدم الإسلام» وخراب أساس التقوى"(5), مخالفا في ذلك أغلب 
الطوائف الصوفية التي كانت من أكبر الأسباب التي مكنت المحتل من السيطرة على البلاد 
الإسلامية» وقد أدرك المحتل ذلك» ودعم هذه الطوائف, حتى اعترف بذلك الرئيس الفرنسي في 
ذلك الوقتء فقال: "لقد اضطّر حكامنا الإداريون وجنودنا في أفريقيا إلى تنشيط دعوة الطرق 
الدينية الإسلامية؛ لأنما كانت أطوع للسلطة الفرنسية» وأكثر تفهما وانتظاما"(0). 


(1) مرجع السابق (99.6). 

(١؟)‏ ينظر: نصيحة أهل الإسلام (88 وما بعدها). 

(*) ينظر: مظاهر يقظة المغرب الحديث» محمد المنوني (١9/1؟0).‏ 

(:) أوردها محمد المنون في: مظاهر يقظة المغرب الحديث (١/9م-‏ 20 ). 

(5) الاستعمار الفرنسي في أفريقيا السوداء؛ فونداسي فيليب (ص27): وينظر: التصوف بين الحق والخلق؛ 
محمد شفقة (ص72١١).‏ 
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فكثيرا ما أثاروا العامة على الملوك» برفضهم الإصلاحات التي تقدمها الحكومة» بدعوى أن 
ذلك مخالف للدين؛ كما أتحم جروا عليهم الحزائم في حروبحم الداخلية والخارجية؛ لأتحم كانوا 
مأجورين للدول ذات الأغراض في المغرب» فقد " كانت أعمالهم تنفع الأجانب نفعًا مزدوجًا؛ 
فمن جهة كانوا يُجَهَلُونَ الشعب» ويبعدونه عن معرفة مرضه وما يجب أن يُعالح به ومن جهة 
أخرى كانوا يُعارضون الإصلاحات التي تقدمها الحكومة للشعب"(0). 
هذا مجمل ما يتعلق بالناحية السياسية فِي عصر محمد بن جعفر الكتاني» وفيها تبين 
موقفه من الأحداث السياسية» وقربه من سلاطين عصره.ء وهذا في الحقيقة يعود إلى شهرة 
الكتانيين بشرفهم وانتسابحم لآل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-» ما جعل الملوك يظهرون لهم 
التوقير والاحترام؛ لأن سلاطين المغرب كانوا يصدرون ظهائر التوقير والاحترام لبعض الافراد 
والمجتمعات» كالشرفاء وأصحاب الزاوايا؛ تشجيعا لحه(")» وقد نص الكتاني على هذاء فقد قرر 
بأن شهرة نسبهم جعلت الملوك تنقاد لحم» وتتواضع وتحسن إليهم» بل تجعل لهم التحكم في 
المزارات وأخذ صدقاتماء فمما قاله عن الكتانيين: "ولملوكهم أيضا اعتناء بحم وظهائر بتكريعمهم 
وتبجيلهم والإذعان لشرفهم, وذكرهم ف غمار المقطوع بنسبهم, والأمر بأن لا تؤخذ منهم 
زكواتحم» بل يدفعوتما إلى الضعفاء من أبناء عمهم» على قاعدة مشاهير الأشراف في ذلك"27). 
وقال ثما قاله في القطع بثبوت نسبهم واتصاله بآل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- 
:"الظهائر الملوكية التي بأيديهم المتضمنة لنظمهم في سلك الأشراف المشاهير» وفضلاء آل بيت 
الجماهير» والحض على ما يجب لهم من المبرة والأكرام» والتوقير والبرور والاحترام"(4»» إلى أن 
قال: "قلت: وبأيديهم إلى الآن مزارة يأخذون صدقاتماء ويتصرفون فيها بالدفن وغيره» بظهائر 
ملوكية» هي تحت أيديهم إلى الآن» كغيرهم من مشاهير الأشراف المنقُذ لهم بعض المزارات؛ 


.)١7ص( تاريخ المغرب السياسي ف العهد الفرنسيء الطيب العلوي‎ )١( 

.)95( ينظر: ترجمة محمد الكتانى الشهيد (570)» الزاوية الكتانية والمخزن‎ )١( 
.)0/( النبذة اليسيرة النافعة‎ )"( 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (95). 
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لأخذ صدقاتما تمييزا لهم على غيرهم من العوام» وإيذانا بظهور شرفهم لدى ملوك عصرهم 
الظهور التتام"(1). 

كما يعود قرب الكتاني لسلاطين عصره وقربهم منه أيضا إدراك السلاطين خطر المتصوفة 
السياسي» الذي كان من آثاره في هذا العصر عزل المولى عبد العزيز وإثارة الناس عليه» لا سيما 
وأن منهم محمد بن عبد الكبير الكتاني ابن عمة محمد بن جعفر الكتاني» وقد أكد ذلك بعض 
شهداء هذا العصرء حيث قرروا بأن الملوك اضطروا في كثير من الأحيان إلى مداراة المتصوفة 


الناحية الثانية: الحالة الاجتماعية: 
الكوارث السابقة التي وقعت على قلب العالم الإسلامي» والفنتن"الداتخلية واشاردية» أثريك 
على الحياة الاجتماعية؛ وما يهم هنا بيان الحالة الاجتماعية في المغرب والحجاز؛ لأن محمد بن 
جعفر الكتاني قضى أغلب حياته فيهما. 
أما المغرب فقد كان المجتمع فيه من العرب والبربر» وأصول أخرى يجمعها الإسلام والمذهب 
المالكي» وكان اليهود والنصارى قلة نزحت للمغرب بعد الاضطهاد في الأندلس(). 
وقد تصارعت في هذه المرحلة تحديدًا خرافات التصوف المتفشية في المغرب» مع 
إصلاحات السلفية القادمة من المشرق» وكانت ظاهرة الخروج على حكم السلطان الفعلي 
واضحة في المغرب» بحيث كان السلطان يضطر للخروج في حملات لتأديب القبائل الخارجة عن 
الطاعة. 
وكان كثير من مدعي العلم من الصوفية وزراء وقضاة لهم نفوذ قوي على العامة 
والخاصة» فيتكلمون باسم الدين ويعبرون عن مشاعر العامة بوقوفهم ضد ظلم الولاة» بل 


.)917( المرجع السابق‎ )١( 

.)١7ص( ينظر: تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي» الطيب العلوي‎ )١( 

(؟) ينظر: الاستيطان والحماية» لمصطفى بوشعراء (١/11؟)‏ فاس قبل الحماية» لروجي لوطورنو »)9171/١(‏ 
المغرب عبر التاريخ (517/7 4 )» التيارات السياسية والفكرية بالمغرب» خلال قرنين ونصف قبل الحماية» إبراهيم حركات 
(ص؛ 5). 
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وإعلاهم خلع الوالي الظالم وتنصيب آخرء كما حدث مع السلطان عبد العزيز لما لع بفتوى 
المتعاليق الضوفية (1), 

وقد كثرت في هذا العصر الزوايا والطرق الصوفية المنحرفة» ولا أتباع كثر» وكان يُشجع 
هذه الطرق كوتما معفاة من الضرائب والمكوسء وتيار العلماء متداخل مع الصوفية في الغالب؛ 
فما من عالم إلا وله طريقة» أو هو نفسه شيخا لطريقة ("). 

وقد ضعف نفوذ هذه التيارات بعد الاحتلال؛ بسبب تبني الدولة للقوانين الأوربية التي 
لا علاقة لما بالإسلام» وتبني الحركة الوطنية للدعوة السلفية التي حاربت التيار الصوفي وبيّنت 
أنه سبب تخلف الأمة» حيث كان الناس يتعلقون بالأموات والأولياء بشكل كبير» ويقدسون 
امجاذيب7")هذا ما يجري في المناطق التي فيها العلم؛ أما مناطق الجبال البعيدة فقد كان التدين 
فيها قليلاء مع ما عندهم من العقائد المخالفة للكتاب والسنة (4). 

ولما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله- كان لها أثر على العالم 
الإسلامي ومنه المغرب» وإن كان هذا التأثير ضعيفا في بداية الدعوة؛ لتشويه الخصوم لحاله). 

كما قامت الحركة الوطنية في المغرب حاملة في عمومها راية التمسك بالكتاب 

والسنة» ومن أهم روادها: السنوسي الذي دعا إلى العودة للكتاب والسنة» وترك التعصب 


المذهبي والطرقية وأبو شعيب الدكالي(5), الذي كان من مُعاصري نحمد بن جعفر الكتاني م00 


.)799/9( المغرب عبر التاريخ» إبراهيم حركات‎ »))١5( ينظر: تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي‎ )١( 

(؟) ينظر: التيارات السياسية والفكرية بالمغرب» خلال قرنين ونصف قبل الحماية (ص5ه-75). 

(؟) امجاذيب: أشخاص فاقدون للعقل والتكليف» ينسبون لمم الكرامات وعلم الغيب» ويزعمون أن الجذبة هي 
أن يجذب الله الصوفي إلى حضرته؛ ويكشف له من الحجاب» فيكون جسله في الأرض وعقله سابح في ملكوت السماءء 
ويخبر الناس حوله بالمغيبات» ينظر: معجم مصطلحات الصوفية» عبد المنعم الحنفي (ص57)» أداء الحق الفرض (5). 

(:) ينظر: فاس قبل الحماية (8553/7)» التيارات السياسية والفكرية بالمغرب» خلال قرنين ونصف قبل 
الحماية(ص57)» المغرب عبر التاريخ (5/9 259 578 ). 

(5) ينظر: التيارات السياسية والفكرية بالمغرب .)2١(‏ 

(5) من أعلام السلف, ينظر ترجمته: ص (59). 

(0) ينظر: الرحلة السامية (ص١)»‏ التاريخ السياسي للمغرب (/5*:, 3/لاه؟). 
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ومع بسط الاحتلال الفرنسي على المغرب تغيرت الحياة الاجتماعية تغيرا واضحاء في 
العقائد والأفكار» وطرق المعيشة» واللباس» والخط» فقد تأثر أغلب المغاربة بالأوربيين» فتشبهوا 
بكم وانتشر شرب الدخان بين العامة والكبراء17). 
أما الحجاز في هذا العصر فقد كانت إحدى الولايات التابعة للدولة العثمانية» وقد 
استقرت الحياة فيها أكثر مما كانت عليه في عهودها السابقة؛ لأن المتنافسين على حكمها من 
الأشراف خضعوا لتنظيم العثمانيين» فتمتع الأهالي بطمأنينة اجتماعية» وأخذوا ينعمون من 
خيرات العثمانيين» ودخل الحجاج وصدقاتحم؛ وقد كثّر توافد الحجاج بعد أن علموا باستقرارهاء 
بل ازداد عدد السكان؛ نظرا لتعرض كثير من بلاد المسلمين إلى الفتن والحروب(5). 
وقد عجز الشريف الحسين عن تأمين الطريق تين لوي وأنشأ مديرية للمعارف». 
وخصص لكل موظف مرتبء ولكل إدارة أو وزارة مكتبا يحوي عدداً من الموظفين إلا أنه كان 
على نطاق ضيقء وف العهد السعودي سارت التشكيلات على ماكانت عليه في عهد 
الحسين» وتتوسع وتتفرع» وتضاعف عدد الموظفين بما("): ولما تولى الملك عبد العزيز الأمور 
أن ما يزافق اللياة البدوية من شلب و19 
هذا ما يتعلق بالناحية الاجتماعية في المغرب والحجاز في عصر محمد بن جعفر الكتاني» 
وفيه يظهر أن الحجاز كانت أكثر استقرارا من المغرب» بل ومن جميع البلدان الإسلامية في 


ذلك الوقت على وجه العموم. 
الناحية الثالثة: الحالة العلمية والعقدية: 


)١(‏ وكان أول ما ظهر في مصر عام 7١١٠ه»ء‏ ينظر: أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول 
»)١1١5(‏ نقلا عن الأدب المصري في ظل الحكم العثماني (ص57). 

(؟) ينظر: مرآة الحرمين (؟/703 وما بعدها)» تاريخ مكة (؟/475)» صفحات من تاريخ مكة المكرمة» 
سنوك هورخرونيه :51١/9(‏ 041)» مكة في القرن الرابع عشر (51؟). 

(") ينظر: مكة في القرن الرابع عشر الحجري محمد عمر رفيع 1517-١ 51١(‏ 174١)؛‏ صفحات من تاريخ مكة 
المكرمة (؟/5١7)»‏ ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشرء محمد علي مغربي .)١58(‏ 

(؛) ينظر: تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام (4177). 
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تدهورت الحالة العلمية والعقدية في هذا العصرء ومن أبرز مظاهرها التساهل بمنح 
الإجازات» ففي العصور الأولى كان طالب الإجازة يلازم أستاذه مدة طويلة» يحفظ فيها كل ما 
سمعه من أستاذه الذي لا بمنحه إجازة إلا بعد تدقيق وتحقيق وامتحان, أما في هذا العصر 
فيكفي أن يقرأ الطالب أوائل كتاب أو كتابين ما يدرسه الأستاذء حتى ينال إجازة بجميع 
مروياته(١)!]‏ 
بل ذكر محمد بن جعفر الكتاني عن بعض شيوخه؛ وبعض من لقيهم أنهم من استجازهم 
فأجازوه بإجازة عامة ولم يحضر مجالسهمء وهذا من التساهل بمنح الإجازات(')؛ وكان منح 
محمد بن جعفر الكتاني للإجازات من هذا القبيل29). 
وقد كان مرجع العلم في المغرب هو جامعة القرويين(؟) بفاس» فهي المرجع لكل رجال 
البلاد من خلفاء وملوك ووزراء وعلماء» وهي الجامعة التي تتلمذ فيها محمد بن جعفر الكتاني» 
وكانت تخرج ف سائر العلوم الشرعية إلا أن هذا العصر يُعد عند المؤرخين عصر الترهل العلمي 
وشيخوخته» وعصر الاعتماد على المختصرات والحواشي» مع التعصب للمذهب» -وهو 
المذهب المالكي-» وترك الكتب القديمة واضحة العبارة والاجتهاد» لهذا كانت كتب المالكية 
المتأخرين في الغالب خالية من الدليل؛ إلا النادر» وكتب الحديث لا تقرأ إلا للتبرك00). 
وتوجد بعض الآراء التي ترى بأن جامعة القرويين ازدهرت في القرن الثالث عشر والرابع عشر 
المجري, إلا أن هذه الآراء ربما تعني بالازدهار هو أن حلقات العلم كانت مليئة بالطلاب» وأن 
العلماء يحيطهم الناس بكثير من الإجلال والاحترام» وهذا أمر مسلّم به لأن العلماء الذين 


)١(‏ ينظر: الأدب في ظل الحكم العثماني» أحمد كيلاني (ص؟4). 

(١؟)‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5*9)» الرحلة السامية (٠ه‏ 3 ه١2 ١59‏ وغيرها كثير). 

(؟) ينظر-على سبيل المثال- إجازته للنبهاني في جواهر البحار (1775) ولراغب الطباخ في مختصر الأثبات 
الحلبية» المعروف بفهرست الشيوخ (575)» وإجازته للرهوني في عمدة الراوين في تاريخ تطاوين »)١5(‏ وللأيوبي في السفر 
الصوفي (07). 

(:) وقد ذكر محمد بن جعفر الكتاني أن هذه الجامعة أنشئت في عام 45 ١ه»‏ زمن يحبى بن محمد بن إدريس 
المتوق عام 55 ١هء‏ ينظر: سلوة الأنفاس .)41/١(‏ 

(5) ينظر: خطط الشام (539/7)؛ فاس عاصمة الأدارسة» ضمن الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس؟ (ص١5)»‏ 
فاس قبل الحماية (؟/5514)» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, لمحمد الحجوي (؟/5١١).‏ 
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يمثلون العلم الشرعي يجلّهم الناس ويحترمونهم» أما لو قُصد بالازدهار وجود حركة علمية بمكن 
أن تنيح حركة إسلامية تقود الأمة» فإن جامعة القرويين والمدارس التابعة لما لم تكن في هذا 
العصر مهيئة لذلك البثّة؛ لأن الناظر في المناهج التي تدرس بالقرويين يعلم بأنما غير مهيئة للقيام 
بنفضة غلمية غلى أسس غقدية منيية(١).‏ 
وقد ظهر في المغرب عدد من العلماء الذين دعوا إلى تغيير هذا الوضع» كأبي شعيب 
الدكالي وتلاميذه» فكان من تلاميذه من درس كتب السنة وشرحهاء ومنهم من درس اختضرر 
خليل" وهو أهم مختصر في المذهب المالكي, بالدليل من الكتاب والسنة والنظر("). 
إلا أن الوضع لم يتغير عن حاله؛ لأن العلوم الشرعية لم تكن تطبق في أرض الواقع منذ 
حلت محلها القوانين الأوربية(). 
وقد انتشر في هذا العصر مظاهر الشرك والتصوفء كالبناء على القبور» والتبرك بالأضرحة 
والأشجار والأحجار» وقد ذكر الكتاني في رحلته التي ماها: "الرحلة السامية إلى الإسكندرية 
ومصر والحجاز والبلاد الشامية" كثيرا من الأضرحة المتبرك بما في مكة المكرمة وغيرهاء وأن هذه 
الأضرحة عليها قبة وكسوة(؟) كما ذكر مسألة حكم الادهان بالماء الذي عند قبر الصالح؛ 
واختار بأن عمل الناس على الجواز» قصدا للتبرك» مع حسن الاعتقاد وسلامة النية!() 
وانتشر الذبح والنذر للأضرحة. فالثائر على المولى عبد الحفيظ -وهو أبا حماره- على 
سبيل المثال بدأ ثورته بحضور موسم حول مشهد قبر معظّم لإحدى القبائل الكبيرة في المغرب 


)١(‏ ينظر: الغزو الفكري ف مناهج التعليم في مصر والمغرب في القرن 4/١7‏ ١ه‏ العلوم الإنسانية» محمد أمين 
إسماعيلي (ص: ؟١57-١551).‏ 

(؟) ينظر: إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علما المغرب المعاصرين» لابن الحاج السلمي (ص755). 

(؟) ينظر: في تاريخ التشريع الإسلامي» كولسون (ص55١)»‏ الغزو الفكري في مناهج التعليم في مصر والمغرب 
في القرن 5/١‏ ١ه‏ (557 وما بعدها). 

(:) ينظر: الرحلة السامية 1١81041١5 1١55 2١59(‏ 55””ء 2555 5078 584). النبذة الي 

سيرة النافعة (/8؟). 


(5) ينظر: سلوة الأنفاس .)01/١(‏ 


باه نب- آم 


وتحضره قبائل أخرىء فاشترى سبعة ثيران وذبحها قربانا على قبر وليّ؛ لإثارة مشاعر القبائل 
وسوقهم تحت رايته» فانضم له الكثير واستمرت ثورته سبعة أعوام(١).‏ 

بالإضافة إلى ظهور الشرك الأكبر في المدائح النبوية التي انتشرت» والغلو في أهل البيت» 
حتى وقع الكتاني في تقرير مثل هذا الغلو [5). 

بل كانت الدولة العثمانية والعلوية بالمغرب تشجعان على هذه المظاهر الشركية» فالسلطان 
عبد الحميد الذي أدركه الكتانى -على سبيل المفال- أمر بتبييض القباب» وتحديد كسوة القبر 
المنسوب للزبير ووضع قبة من الفضة عليه؛ وعلى قبر غير واحد من مدعي الولاية(), 
والسلطان الحسن العلوي أمر ببناء بعض الأضرحة: وتوسعة بعضهاء كما أمر بتجديد كثير من 
قباب الأولياء» وإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح منها(؟). 

وكان الكثير من المنتسبين إلى أهل العلم بميل إلى التصوف ويرى السفر لزيارة القبور» 

والاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» و "لا تحد من العلماء من ليس بطرقي؛ لأنه لو بقي 
خُرا لضاق به العيشء ولنُشرت الدعاية القبيحة حوله؛ فينعزل حتى يموت جوعا فيضطر إلى 
الالتجاء إلى طريقة ماء مُرغما"(0). 

يتين ما سيق نبأن الااهاية الفكرية والمغرن' الميقرة'ق :هذه المبخلة» احاهيق رتسيية: 
١‏ - الاتحاه الصوثي: الذي نشط بتعدد الطرق الصوفية» ومداراة الرؤساء والملوك لهم. 
؟ - الاتحاه السلفي: الذي ظهر بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المشرق» كردة 
فعل لانتشار مظاهر الانحلال في الفكر الصوفٍ وأعماله الشركية» وبدعه المنكرة. 


.)504/١( ينظر: أعلام المغرب العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: على سبيل المثال ما ذكره الكتاتي في الأربعين الكتانية في فضل آل بيت خير البرية 2»)5١(‏ وما أورده 
من الأبيات في المدح النبوي في إسعاف الراغب الشائق (55» »)7١‏ وينظر تفصيل رأيه في الإبمان بالنبي-صلى الله عليه 
وسلم-» وآل البيت ص (5أيى ءّ 6 

(") ينظر: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» خليل اينالجيك (ص؟587). 

(:) ينظر: سلوة الأنفاس (255154/5 58307/9))» وينظر في غيره تمن شجع على بعض المظاهر الشركية من 
سلاطين المغرب» سلوة الأنفاس (88/9م؟-85؟). 

(5) تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي» الطيب العلوي (ص7١).‏ 


كه 


اكد بحباتةه الشتخضية 
أولا: اسمه ولقبه. وكنيته: 


وحذا السياق نسب محمد بن جعفر نفسة(1)) ونسبه أصحاب التراجم» فقد نسب 


)١(‏ ينظر ترجمته في: 

- الدرر البهية والجواهر النبوية» لإدريس الفضلي 11 

- جواهر البحار في فضائل النبي المختار» ليوسف النبهاني .)١5757/8(‏ 

- شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية .)550-51١9/1(‏ 

- الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية (المعروف بفهرست الشيوخ)» لراغب الطباخ (581-8579). 

- كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية» محمد الحجوجي (585). 

+ تحور ابعر قينا يحي لعي عحتن وأغر الكرري 24 

- عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ لأبي العباس أحمد الرهوني .)4١-١/9(‏ 

- المعجم الوجيز للمستجيز» لأحمد الصديق الغماري (55). 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحي الكتاني (515/1). 

- اتحاف ذوي العناية» محمد العزوزي ( 21١‏ 215 256 3"5). 

- معجم الشيوخ» لعبد الحفيظ بن محمد الفاسي ( كحلاد). 

- معجم الأعلام للزركلي .)78-1١7/7(‏ 

- سل النصال للنضالء بالأشياخ وأهل الكمالء المعروف بفهرس الشيوخ لابن سودة عبد السلام بن عبد 
القادر (*45-457)» وإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» له (5/7 4 4)» وهما ضمن: موسوعة أعلام 
المغرب» مجموعة من المؤلفين» تنسيق: محمد حجي (5971/8). 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحاله .)١50/9(‏ 

- الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الحجرية» ركي محمد مجاهد .)751/١(‏ 

- منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني» محمد حمزة الكتاني (؟5١55-1١).‏ 

- تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشرء لنزار أباظة ومحمد مطيع الحافظ .)455-451/١(‏ 

- نثر الجواهر والدرر ِ علماء القرن الرابع عشرء يوسف مرعشلي (ص١١١١).‏ 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة التي هي جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة (55) .)5٠٠١‏ 


سرهة )لت 00 0 


- الكقّاني: نسبة إلى الكثّان بفتح الكاف؛ وذلك لأن جدّه الأعلى يحبى بن عمران(), 
يعدّه المؤرخون أول من استعمل أيام إمارته خيام الكتّان فتسبوه إليهاء وكانت العادة ألا 
يخيّم إلا بخيام الصوف والشعرء وهو أول من ذُعِي بهذه النسبة» واشتهر يما بنوه من 


تعد 11 


- القَابِي: نسبةً إلى مدينة فاس» وهي مدينة مشهورة كبيرة على بر بلاد المغرب7")» وقد 
ولد فيهاء ويسبب إل هذه المدينة كفير من العلمناو40). 
- كنيته, ولقبه: ب محمد بن جعفر الكتاني بأبي عبد اله ويلقّب بالفقيه» وا محدّث» 


والمؤرّخ» والصوفي(20: وقد اتفقت كلمة المؤرخين على كنيته» وتنوعت ألقابه. 


َِ ثانيا: مولده ونشأته: 


)١(‏ المتوق في أواخر القرن الرابع» ينظر: النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية 
رافعة» لمحمد بن جعفر الكتاني »)١170(‏ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بر أقبر من العلماء والصلحاء بفاس »)89/١(‏ 
منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني (17). 

)١(‏ ينظر: الأنوار في نسب آل النبي المختار» لابن جزي الكلبي »)8١(‏ الإشراف على بعض من بفاس من 
مشاهير الأشراف, للقاضي محمد الطالب ابن الحاج )١١١1/1١(‏ الدرر البهية والجواهر النبوية »)٠١//١(‏ النبذة اليسيرة 
النافعة (ه”, لاا .)١17٠١ 21١151١‏ 

(؟) ينظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي (50/54)» موسوعة المدن العربية والإسلامية؛ ليحبى شامي 
(5١؟).‏ 

(:) ينظر: اللباب في تمذيب الأنسابء لابن الأثير» (؟/5017)» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من 
العلماء والصلحاء بفاس »)5/١(‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات .)81/١(‏ 

() الدرر البهية والجواهر النبوية (؟/15١)‏ شجرة النور الركية في طبقات المالكية »)1١19/1(‏ عمدة الراوين في 
تاريخ تطاوين (9/١)؛‏ معجم الأعلام للزركلي (77/57)» معجم المؤلفين »)١50/9(‏ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة 
الحجرية .)7"1//1١(‏ 

(5) ينظر: كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية (85*)» الدرر البهية والجواهر النبوية )١١9/5(‏ إتحاف 
المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع (؟/4 5 4)» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات (0/1)» معجم المؤلفين »)١90/5(‏ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الحجرية (71//1)؛ منطق 
الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني »)١57(‏ تاريخ علماء دمشق .)451/١(‏ 


سس شرهءة لل 00 0 


ولد محمد بن جعفر الكتانى بفاس من عام ١71754‏ ه باتفاق المؤرخين(1) » يقول عن 
نفسه: "لم أعرف سنة ولادئ تحقيقاء وأظنّها تحزيراً: في شهر ربيع الأول من سنة أربعة وسبعين 
ومائتين وألف للهجرة, بدار جدّي التي بعقبة بن صوّال10) من فاس"(20). 

وتربى في أسرة كتانية صوفية(؟)) وكان كتّانيا من الجهتين» من جهة والده» ومن جهة 
والدته التي ثُوفيت وهو ابن ست سنين(*), حتى تكفل والده برعايته وتعليمه» وقد نشأ 
بالزاوية[28 الكتانية» التي كانت محج رجال التصوف, وهذه النشأة جعلته يلتقي بكبارهم» حتى 
أخذ الطرق منهم؛ وأذنوا له فيها سلوكا وتلقيناء فأخذ عنهم؛ وأخذوا عنه هم كذلك7")؛ ومن 
أبرز الكتانيين الذين أدركهم وكان لهم أثر في تكوين شخصيته» من يلي: 
-والدّه: جعفر بن إدريس الكتاني: وهو المعلم الأول للكتاني» فقد كان محمد بن جعفر 
الكتاني في ترجمته لنفسه يَعدٌ والده من أول شيوخه(38)) ومما قاله: « قرأت على الوالد قدس الله 


(1) ينظر: عمدة الراوين (9/؟)؛ فهرس الفهارس (515/1): معجم المؤلفين »)١60/5(‏ معجم الأعلام 
(77/5)» الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة المجرية (/51؟). 

)١(‏ وهي عقبة مشهورة بعدوة القرويين من فاسء وهو حي من أحيائها لا يزال موجدا إلى الآن» ينظر تعريفه بما 
في النبذة اليسيرة النافعة (45). 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة (1*"). 

(؛) ينظر في تراجمهم: الرياض الريانية في الشعبة الكتانية لجعفر بن إدريس الكتافي(مخطوط)» النبذة اليسيرة 
النافعة التي هي جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة محمد بن جعفر الكتاني» التاج المرصع بالجوهر الفريد» محمد الباقر 
الكتاني» عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد للزمزمي» منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني محمد حمزة 
الكتاني. 

(5) وهي كنزة بنت إبراهيم الكتانية» ينظر: سلوة الأنفاس .)5١5/5(‏ 

(5) هي: مكان يرتاده مريدي الصوفية لإقامة حلقات الذكرء والتأمل والاستغراق» والوصول إلى الله والفناء في 
حب الله ورسوله-كما يدعون- وتسمى رُبَطّاء وخانقاه» وتكية» وغير ذلك» ينظر: الزاوية وما فيها من البدع والأعمال 
المنكرة, محمد الزمزمي .)١5(‏ 

(0) ينظر: عمدة الراوين (١٠١/9؟)»‏ معجم الشيوخ (57).» النبذة اليسيرة النافعة (2)5383-15/85 وقد ذكر 
محمد بن جعفر الكتاني أسانيده للطرق الصوفية» فعدٌ ١‏ طريقة صوفية وذكر أسانيده فيهاء وقال بعد سرده لما:"ولنقتصر 
على هذه الطرق» وإلا فالطرق كثيرة جدا"» ينظر: الإجازة الأيوبية ضمن السفر الصوقٍ (/51-5). 

(8) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة 9« **)» الإجازة الأيوبية (ص7١).‏ 


سب برعءة اليلد 00 0 


روحه ما شاء الله من نحو ولغة وفقه وحديث وأصول وتوحيد وغيرهاء ولازمته وذاكرته 
وسردت الكتب بين يديه واستفدت منه من صغري إلى أن توفاه الله واستجزته فأجازي 
بلفظه مرارا وتكرارا عديدة في كل ماله وإليه من تصنيف وعلوم وطرق وأذكار وغير ذلك» وهو 
عمد وإليه م 

وهو فقيه مالكي أشعري("), من مشائخ الطريقة امحمدية الكتانية التي أسسها ابن عم 
محمد بن جعفر الكتاني وهو محمد بن عبد الواحد الكتاني()» وقد كانت هذه الطريقة تابعة 
للطرق المنتشرة في ذلك الوقت كالطريقة الشاذلية(؟)» والقادرية(*)» والنقشبندية(20, ول تزد 


عنهم إلا في بعض الأوراد التي اخترعها محمد بن عبد الواحد(")) يقول محمد بن جعفر الكتاني 


.)١7ص( النبذة اليسيرة النافعة (575)» وينظر المرجع نفسه (505)» الإجازة الأيوبية‎ )١( 

)١(‏ الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام تنسب إلى أبي الحسن الأشعري -في مذهبه الثاني بعد رجوعه 
عن الاعتزال-وقد رجع ف آخر حياته إلى مذهب أهل السنة في الجملة» بخلاف أتباعه وتلاميذه الذين ظلوا على 
الانخراف» وهم يخالفون أهل السنة في غالب أبواب الاعتقاد» فهم معطلة نفاة للصفات ما عدا سبع صفات يثبتها 
جماهيرهم؛ مرجئة في الإمان» يميلون للجبر في القدرء ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (؟/8). 

(6) ستأتي ترجمته (ص79). 

(:) الشاذلية: طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن الشاذلي المتوفي عام" 5"ه» يؤمن أصحابما بجملة الأفكار 
والمعتقدات الصوفية» وإِن كانت تختلف عنها في سلوك المريد وطريقة تربيته بالإضافة إلى اشتهارهم بالذكر المفرد "الله" أو 
مضمرًا 'هو"» انتشرت في مصر واليمن وبلاد العرب» ومراكش وغرب الجزائر وشمال أفريقيا وغربما بعامة» ينظر: دراسات 
في التصوف» إحسان إلمي ظهير »)551١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (؟5917/7)» الطريقة الشاذلية عرض ونقد؛ لخالد العتبي. 

(5) القادرية: من طرق الصوفية التي تنسب إلى عبد القادر الجيلاني المتوق عام ١55ه‏ وهو منها بريء؛ منتشرة 
في بلاد أفريقيا والبلدان العربية وشبه القارة الحندية الباكستانية» وقد اشتملت على مخالفات شرعية لا تحصى منها على 
سبيل المثال: الغلو في الأولياء وعلى رأسهم شيخهم الجيلاني» ينظر: مجموع الفتاوى (١١/377).؛‏ دراسات في التصوف 
(5؟)» فتاوى اللجنة الدائمة (؟//اه؟). 

(5) النقشبندية: طريقة صوفية نتسب إلى محمد بماء الدين شاه نقشبند المتوقي عام١3لاه»‏ واشتق امها منه» 
ومن ثم عرفت به» وكانت قبله تنسب إلى عبد الخالق الغجدواني» وسميت كذلك بامجددية أو الفاروقية نسبة إلى الشيخ 
أحمد الفاروقي السرهنديء وبالخالدية نسبة إلى خالد النقشبندي الملقب بالطيار ذي الجناحين» وهو الذي نشر الطريقة في 
بلاد الشام بعد أن تلقاها من الشيخ عبد الله الدهلوي» يعتقد المنتسبون لمذه الطريقة أن المؤسس الأول لما والواضع 
لأسسها ومبادئها هو أبو بكر الصديق» ينظر: الطريقة النقشبندية عرض وتحليل» لعبد الرحمن دمشقية (9وما بعدها). 

(1) ينظر: مقدمة خبيئة الكون (5؟). 


سزرةنب- آم 


عن والده: "أخذ الطريقة المحمدية الكتانية وغيرها من الطرق والأذكار عن ابن عمه البركة 
الصالح: أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الواحد المدعو الكبير الكتاني صاحب الزاوية"(1). 
وكان والده من أعداء السلفية في المغرب» فعلى سبيل المثشال تصدى لعبد الله بن 
إدريس السنوسي() العالم الأثري السلفي ولدعوته» وألّف في الرد عليه رسالة بعنوان: "الفجر 
الصادق المشرق المفلق في الرد على الثرثار المتمشدق المتفيهق"» وهي في الرد على من يذم 
العقيدة الأشعرية والتصوف» يقول حفيده حمزة بن علي الكتاني() الذي نمج منهجه في ذكر 
سبب تأليف هذا الكتاب:" مع بداية القرن الرابع عشر الهجري؛ بدأت دعاوى متأثرة 
باصطدامات التيارات في المشرق» تدخل البلاد» دخول نشاز في الأعراف» في وقت وزمان 
وحالة لا تقبل مثل ذلك؛» ومن ذلك طالب من طلاب المغرب» من بيت معروف بفاس» سافر 
مع أهله المشرق» وأخذ بما عن أعلامهاء ...كان ذلك الشاب هو عبد الله بن إدريس بن 
محمد بن أحمد السنوسي, أبو سالم... لما عاد من المشرق عاد بأفكار متشددة» فكان يقول 
بضلال الأشاعرة واعتقادهم؛ وكفر الصوفية وشركهم؛ رما التبرك» وتسويد النبي-صلى الله عليه 
وسلم-والتوسل» واتباع الطرق الصوفية» والذكر الجماعي والجهريء الخ» ... فكان بذلك كأنه 
يدمّر بنائين أساسيين من بناءات المجتمع المغربي المهتز حينه؛ وهما: مؤسسة العلماء» ومؤسسة 
الطرق الصوفية» ... فلم يرتض العلماء وأهل الحل والعقد أفعاله» وحذروا منه ومن الجلوس إليه» 
وكتبوا مبرزين بدعته وشقه للصف الإسلامي» وهم في مقام شيوخه وشيوخ شيوخه. من لهم 
الشورىء والإفتاء في أمور الدين والدنياء ومن ضمن المؤلفات التي كتبت في الرد عليه هذا 


.)"”٠05( النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

(؟) هو: أبو سال عبد الله بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي الفاسيء عام أثري ومحدث سلفيء تأثر 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سافر إلى نجد» فدعا إلى الرجوع للكتاب والسنة» ورفض التأويل» وكان شديدا على 
المبتدعة والمتصوفة» توفي عام 5٠‏ ١١ه»‏ ينظر: فهرسة محمد بن الحسن الحجوي (55)) معجم الشيوخ ))5١08-1١594(‏ 
اتحاف المطالع (0٠75١)؛‏ مظاهر يقظة المغرب الحديث (7101/7). 


(7) أشعري صوفي معاصرء ينظر ترجمته (ص 45). 


برهلل آم 

الكتاب: الفجر الصادق المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق» لشيخ 
الإسلام أبي المواهب جعفر بن إدريس الكتانى"(1). 
وكان والده يدعوا للسماع الصوتي(") وإباحة آلات الطرب» يقول عبد الحفيظ الفاسي(")في 
ترجمته له: "كان يعجبه آللات الطرب ويصغي لنغماتًا الشجية» وكان هو ومعاصره الشيخ 
لإمام أبو عبد الله جنون(؟) في هذه المسألة على طرفي نقيض» ووقع بينهما لأجلها شقاق» 
فألف الشيخ أبو عبد الله جنون في حرمتها تأليفه المسمى: بالزجر والأقماع المشهور» وألف 
المترجم في إباحتها كتابه: مواهب الأرب المبرئة من الجرب في السماع وآلات الطرب» وهو في 
مجلد ضخم, جمع فيه ما لكافّة العلماء في إباحتها فأوعى» وقد دَلَّنا التأليفان المذكوران على 
حالة كل واحد منهماء وعلى تأثير الوسط الذي تربيا فيه» فالشيخ أبو عبد الله جنون تربى مع 
الفقهاء والمحدثين» فكان شديدا على البدع والمبتدعين» وخصوصا أرباب الزوايا والمتنطعين, 
والمترجم ترى بين أحضان الصوفية وأرباب السماع؛ فكان على ضده في هذا الباك50 1 

فقد كان والده ينافح عن بدعه التي يروج لماء وكان هذا العالم السلفي الذي ينكر على 
والده وهو أبو عبد الله جنون من مشايخ محمد بن جعفر الكتاني الذين يفخر بالتلقي عنهم؛ 
وقد تلقى عنه وعن غيره من العلماء السلفيين واجتمع بحم وجالسهم -كما سيأقي-. إلا أنه 
آثر الأخذ والاقتداء بما عليه معلمه الأول وهو والده؛ وبما عليه أسرته الى نشأ فيهاء وقد توفي 


والده عام 8718 ١ه‏ (01). 


)١(‏ مقدمة الفجر الصادق المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق (صه١-5١)»‏ وينظر 
المرجع نفسه: (57)» مهمة الحركة السلفية في المغرب» للحسن السايح» مجلة دعوة الحق؛ العدد الثاني .)50-51١(‏ 

(؟) السماع الصوفي: هو السماع المقيد بالنغم؛ الذي يخلفه الوجد والتواجد, ثم الحلول والكشف عن الغيب» 
ينظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (4 ١٠)؛‏ معجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم الحنفي 2»)١1١54(‏ وينظر: 
الفتوحات المكية (؟77177/5)» إحياء علوم الدين (؟55/5؟). 

(*) من تلاميذ الكتاني» ينظر ترجمته ص (515). 

(؛) أو: كنون» ينطق بكلا اللفظين» وهو عالم سلفي من شيوخ الكتاني» ينظر ترجمته (ص55). 

(5) معجم الشيوخ للفاسي .)١5١(‏ 

(5) ينظر: معجم المؤلفين ))١77/9(‏ معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو 
حقق بعد وفاتحم» وفيات (5١1+١ه-4‏ 47 ١ه)‏ محمد خير رمضان يوسف »)١55/١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (911). 


سهإهتة ل 00 ( 


-جِدَه لأمه: إبراهيم بن نحمد الزُمرمي الكتاني: كان من يدعي الكشف الصوف(1١)‏ 
والاطلاع على اللوح امحفوظ» ومن ذلك أنه قال لأحد ورثته- كما حكى عنه الكتاني في 
ترجمته-: "رأيتك في اللوح المحفوظ أنك المتصرف في تركتي من بعدي'7("), ومع ادعائه لذلك 
قال عنه الكتاني: "كانت أحواله جارية على الصراط المستقيم» والنهج القويم"3)) وقد توفي 
عام 68؟١ه(؛).‏ 


-محمد بن عبد الواحد الكبير بن أحمد بن عبد الواحد الكتاني: ابن عم والده» المشتهر 
بالكبير بن أحمد بن عبد الواحد مؤسس الطريقة الكتانية ا محمدية» المتوقي عام7/9١هء‏ من 
مؤلفاته: المقامات في الإشارات على حروف الهيللة» والعلوم المحمدية(©). 

صاحبه الكتاني وأخذ عنه طريقته» حيث قال في ذكر أسانيده للطرق: "وأما الطريقة 
امحمدية الكتانية فأخذقا عن الوالد غن ابن غهة المول الغار(5) ذي الكرامات سيدي حمل 


بن عبد الواحد المدعو: الكبير بن أحمد الكتاني» وهي طريقته التي استقل بما في آخر عمره؛ . 


)١(‏ الكشف: لغة: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه» وكشف الأمر يكشفه كشفا: أظهره» ينظر: لسان العرب 
مادة (كشف): (0/9٠7).؛‏ والكشف في اصطلاح الصوفية: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور 
الحقيقية» وجودا وشهوداء ينظر: ينظر: التعرف على مذهب أهل التصوفء للكلابذي (ص/ وما بعدها)» اللمع في 
التصوف, لأبي سراج الطوسي (ص 75” وما بعدها)» وينظر التفصيل فيه وفي حكمه (ص 59 )١‏ من هذا البحث. 

(؟) سلوة الأنفاس »)5١7/5(‏ وينظر: النبذة اليسيرة النافعة (10/5؟). 

(") النبذة اليسيرة النافعة (1/5؟). 

(:) ينظر: سلوة الأنفاس »)5١//5(‏ النبذة اليسيرة النافعة (075-51/5؟). 

(5) ينظر: إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع »)55٠0/١(‏ الشرب المحتضر (95)» شجرة 
النور الرّكية »)517/١(‏ منطق الأواني »)١8(‏ الأعلام (7555/5)» وفي الطريقة ينظر: مقدمة خبيئة الكون» لمحمد بن 
عبد الكبير الكتاني (1؟؛ 5”).» أداء الحق الفرض لعبد الحي الكتاني (ص”77))» ورسالة الطريقة الكتانية عرض ونقد 
لبدرية الدوسري. 

(5) العارف: العارف عند الصوفية هو من أشهده الله ذاته» وصفاته, وأسماءه» وأفعاله» المستغرق في معرفته 
ومحبته» ويفرقون بين العارف والعالم أن العارف عرف بشهوده وحسه. والعالم علم بالخبر عن الأنبياء» وبناء على ذلك 
فالعارف عندهم- كما يقول ابن تيمية رحمه الله-: "الفاني عن حظوظه. في شهود قيوميته» لا يستحسن حسنة ولا يستقبح 
سيئة"» الاستغاثة »)١51(‏ وينظر: معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني (5 »)١5‏ معجم مصطلحات الصوفية للحنفي 
(ولار لما ). 


سإهبه ل 00 أ( 


وقد أدركته وأنا صغير دون البلوغ؛ وتبركت بهء وكنت في زاويته أقرأ القرآن وأجالس الفقراء زمناء 
بل سكنانا معه بدار واحدة» وهو جد ابن عمنا الشريف الشهيد الشهير الصيت في هذا 
الوقت بالمغرب الأقصى وغيره: السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني» صاحب الطريقة الكتانية 
الجديدة"7١2»‏ وقال: "وقد استجزته عند هجرقٍ من فاس إلى المدينة المنورة في طريقتهم الكتانية 
الخاصة به وبولده أن عبد الله(؟) الآ وذلك بعد وفاته فأجازني فيها"(). 

وقال أيضا في ترجمته: "صاحب الزوايا والأحزاب والأوراد» كنا معه بدار واحدة» وكان 
حبني كثيراء ويجلسي 00 فقد نشأ بين مشايخ الطرق وأخذها عنهم. 

وثما قاله عنه في ترجمته مادحا له:" جميل المعاشرة» حميد السيرة» ولوعا بزيارة الضريح 
الإدريسي(*)) والذهاب إليه» خصوصا وقت السحرء مع وضع ما تيسّر من الفلوس أو الدراهم 
في ربيعته؛ لأن ذلك مجرب لقضاء الحوائج» ... ورأيت من جده وبسطه وقيامه في السحر 
للضريح الإدريسيء ثم مجيئه إلى زاويته عند طلوع الفجرء وتحريضه لأولاده على المجيء إلى 
الزاوية"17)» كما عد من كراماته ما يُزعم من اجتماعه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يقظة("). 
-عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد: ابن عمته. وهو ولد مؤسس الطريقة الكتانية 
المحمدية» ووالد مؤسس الطريقة الكتانية الأحمدية» وشيخ الطريقتين الثاني بعد موت مؤسسيهاء 


كان يلقن أوراد أربعين طريقة بفاس وغيرهاء وهو المتوى عام777١هء‏ من مؤلفاته: نجوم 


)١(‏ الإجازة الأيوبية (/4)4 وينظر: أداء الحق الفرض لعبد الحي الكتاني (ص””). 

(؟) وهو محمد بن عبد الكبير وستأقي ترجمته بعده. 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة (١371؟).‏ 

(4) المرجع السابق (/55؟). 

(5) هو: أبو القاسم» إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب, المتوى 
عام١؟هء‏ ثاني ملوك الأدارسة في المغرب» وباني فاس» كان سلفيا عاملا بالكتاب والسنة نابذا لللبدع والخرافات» أصبح 
شخصا مقدسا عند المغاربة» له ضريح كبير يقام له فيه موسم كبير في كل سنة» ينظر: جمهرة أنساب العرب» لابن حزم 
(59)» الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (١/17١75)؛‏ اتحاف أعلام الناس (؟/7؟)) دولة الأدارسة في المغرب 
لسعدون عباس (7), الأعلام (17/1؟)» سلوة الأنفاس )85-١1/١1(‏ وشرح على دلائل الخيرات (ل ؟57). 

(1) النبذة اليسيرة النافعة »)5١5(‏ وينظر المرجع نفسه (597)» سلوة الأنفاس .)١55/١(‏ 

(10) سلوة الأنفاس .)١85-1١8/١(‏ 


سهإه له 00 0 


المهتدين في دلائل الاجتماع للذكر على طريقة المشائخ المتأخرين برفع الأرجل من الأرض 
والاهتزاز شوقا إلى رب العالمين» حاول فيه تأصيل السماع والرقص» وقد ملأه كبقية كتبه 
بالأحاديث الموضوعة والحجج الواهية» وكتاب: تحديد الأسنة في الذب عن السنة» أفاض فيه 
الحديث عن فضل آل البيت» وقطع لهم بالمغفرة» وناقش قضايا صوفيّة أخرى(١).‏ 

وقد كان رفيق محمد بن جعفر الكتاني وصاحبه» حيث يقول في ترجمته:" صاحيّنا ورفيقنا 
ومفيدُنا"57)) وذكر بأن من شيوخه والده جعفر بن أدريس» وأنه" لازمه لزوم الظل للشاخص 
في فنون عديدة» وهو عمدته, وهو مع ذلك يبحث عن أهل الطريق ويزورهم, ويتردد إليهم؛ 
ويحضر زاوية والده معه صباحا ومساء» ويستفيد منه"(2). 

وقال محمد بن جعفر الكتاني عن محبته للنبي-صلى الله عليه وسلم-:" وأما محبته في الجناب 
النبوي العظيم فلا تسأل عنهاء فاق فيها جميع أقرانه» بل قل عصره فيما رأينا وأوانه» وعلامة 
ذلك لهجه بذكره -صلى الله عليه وسلم- دائما وأبداء وبما فيه ثناء عليه أو ترفيع لقدره» من 
شمائله ومحاسنه الظاهرة والباطنة» ومزاياه وخصائصه وخصائص أمته الكريمة» وماللها عند الله من 
المزايا بسببه» إلى غير ذلك» ويقرر وحدة الوجود فيه وأن الأكوان كلها أنواره وصور تفاصيله 
وما هي إلا هوء لا شيء غيره» وله -رحمه الله-مرائي كثيرة نبوية» وأخرى إدريسية» إذ كانت له 
محبة عظيمة في الجناب الإدريسي» واعتقاد عظيم فيه» وكثيرا ما كنت أذهب معه لزيارته"(4). 

فمدحه بتقريره لوحدة الوجود بالنبي-صلى الله عليه وسلم- واعتقاده بقبر إدريس باني 
0 

-محمد بن عبد الكبير الكتاني: مؤسس الطريقة الكتانية الأحمدية» أخذ عن خاله 


جعفر بن إدريس الكتاني» وأخذ محمد بن جعفر الكتاى عنه طريقته عن والده؛ كما أخذها 


)١(‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5 »)75١55-11١‏ فهرس الفهارس (747/7), معجم الشيوخ »)١97(‏ منطق 
الأواني (3 .)١‏ 

(١؟)‏ النبذة اليسيرة النافعة (54 ١؟).‏ 

(؟) المرجع السابق .)١١57(‏ 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (/١؟).‏ 

(5) سيأ نقد هذا في (ص؟4:*؛, 055 ). 


اك 00 0 
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عنه مناما -برأيه-» حيث يقول عن الطريقة الأحمدية الكتانية: "وقد أخذتها أخيرا بعد وفاته 
عن والده عنه) م أخذتما عنه مناما مباشرة» وآذنى 2 إعطائهاء وق سلب وردهاء ونزعه عمن 
رأيته ليس أهلا الى"( وقد سبق دذكر شيء من عقائده المخالفة للكتاب والسنة» كزعمه بأنة 
أخذ طريقته من رسول الله-صلى الله عليه وسلم- مشافهة من غير واسطة» وأنه كان يجتمع مع 
النبي- صلى الله عليه وسلم- يقظة, ويتلقى عنه مباشرة» و أنه خاتم الأولياء. وخروجه على 
المولى عبد الحفيظ» وموقف الكتاني معه وثنائه عليه(؟)! 

وقد ردٌ علماء المالكية على طائفته الكتانية» فقد حكى الشيخ تقي الدين الحلالي(7)- 
رحمه الله- عند حديفه عن قصة توبته من الطريقة التجانية7؛)» أنه كان في مجلس ينتقدون 
الطريقة الكتانية ويستهزؤون بما ويسخرون من أهلهاء وكل منهم يحكي حكاية حتى قال 
أحدهم:" عندي حكاية هي أعجب وأغرب مما عندكم؛ جاءني شاب كان متمسكا بالطريقة 
الكتانية تمسكا عظيماء فقال لي: أريد أن أتوب على يدك من الطرائق كلها وتعلمني التمسك 
بالكتاب والسنة» فقلت: وما دعاك إلى الخروج من طريقتك التي كنت مغتبطا بما؟ فقال لي: 
أنه هبي شرب الخمر وزقي» وترك صلاة العصر والملغرب والعشاءء فمر بالزاوية الكتانية ومع 


(1) الإجازة الأيوبية (43)» ينظر في اعتماد الصوفية على المنامات ونقده (ص١181).‏ 

(١؟)‏ ينظر (ص 8)» ينظر ترجمته: النبذة السيرة النافعة 2)5١5-551(‏ معجم الشيوخ (.5)., اتحاف المطالع 
(/581)؛ معجم الأعلام »)5١15/5(‏ التاريخ السياسي للمغرب (9//9: .)١-17/‏ أداء الحق الفرض لعبد الحي 
الكتاني (ص55)» وللاستزادة في عقائده الصوفية الباطنية الغالية» ينظر: الطريقة الكتانية عرض ونقدء بدرية الدوسري. 

(؟) هو: محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي» كنيته: أبو شكيب» علم سلفي» ولغوي أديب» كان صوفيا 
على الطريقة التجانية» ثم من الله عليه بالحداية فقام بالرد على أهل البدع» من مؤلفاته: الحدية الحادية إلى الطريقة التجانية» 
البدر الساري في شرح صحيح البخاري» توفي عام01 4 ١هء‏ ينظر: التفسير والمفسرون ف غرب أفريقيا »)5717/١(‏ تتمة 
الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسف .)١55(‏ 

(5) التجانية: هي طريقة صوفية مؤسسها أحمد التيجاني المتوق عام ١٠١١هء‏ يؤمن أصحابما بجملة الأفكار 
والمعتقدات الصوفية ويزيدون عليها الاعتقاد بإمكانية مقابلة الي وله مقابلة مادية واللقاء به لقاءً حسيًا في هذه الدنياء 
- ويزعمون - أن النبي يل قد خصهم بصلاة (الفاتح لما أغلق)» ينظر: الهدية الحادية إلى الطائفة التجانية؛ التجانية لعلي 
السويلم» مختصر التجانية له. 


سإبه له آ هد 0 


لمريدين(١)‏ يرقصون ويصيحون بأصوات عالية» والمنشد ينشدهم؛ وكانت بقية سُكر لا تزال 
مسيطرة عليه فَهَمّ أن يدخل الزاوية ويرقص معهم ولكنه أحجم عن ذلك؛ لأنه جنب ولم يصلٌّ 
شيئا من الصلوات في ذلك النهار» إلا أن سّكره غلب على عقله فدخل الزاوية» ووجد الشيخ 
محمد بن عبد الكبير في صدر الحلقة والمريدون يرقصون, فاشتغل معهم في الرقص وكان 
أنشطهم. فلما فرغوا من رقصهم دعاه الشيخ وقبله في فمه» وقال: رأيت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قبلك فاقتديت بهء قال: ولما دعاني خفت خوفا شديدا وظننت أنه قد انكشف له 
حالي» وهو يريد أن يوبخني على ذنوي» فلما قال لي ذلك أيقنت أنه كاذب في كل ما يدعيه 
ويدعوا إليه؛ وإلأّكيف يرضى عبّي النبي -صلى الله عليه وسلم- وِيُقيّلني في فمي مع تلك 
الكبائر التي ارتكبتها في ذلك اليوم؟ قال: فهذا سبب مجيئي إليك لأتوب إلى الله من الطرائق 
كلها وأنبْع طريقة الكتاب والسنة"(). 

ويقول الشيخ محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق() في بيان الزاوية الكتانية وعقائدها: 
"ومنها زاوية الكتانيين المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني الفاسي المتوى مقتولا 
سنة371١ه‏ سبع وعشرين وثلاث مئة بعد الألف» قتله سلطان المغرب لخلاف وقع بينهماء 
وكان هذا الشيخ عالماء ولكنه ينهج نهج المتصوفة الجاهلين في الأعمال الخرافية» والبدع الباطلة؛ 
فلهذا سن لأتباعه ما لا أصل له» ولا دليل له من السنة» ولما تظاهر بالتصوف ادّعى أنه أخذ 
عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بدون واسطة!!" (4). 


)١(‏ المريد: في اصطلاح المتصوفة -على اختلافهم في ضبطه- هو: امجرد عن الإرادة» وهو من انقطع إلى الله 
عن نظر واستبصارء وتحرد عن إرادته» إذا علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريده الله تعالى» لا ما يريده غيره» فيمحوا إرادته 
في إرادته» فلا يريد إلا ما يريده الحق» ينظر: التعرف على مذهب أهل التصوف للكلابذي »)١3(‏ التعريفات للجرجاني 
(559). 

(؟) الحدية الحادية (ه١5-1١).‏ 

(؟) هو: محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق الغماري؛ تأثر بالمنهج السلفي فصار من أشهر من رد على 
التصوف في المغرب» بعد أن تربى ونشأ على الطريقة الصديقية» توفي عام / 4١‏ ١هء‏ من مؤلفاته: الطوائف الموجودة في 
هذا الوقتء إلام المسلمين بوجوب مقاطعة المبتدعين» ينظر: إسعاف الإخوان »))١5١(‏ التفسير والمفسرون في غرب 
أفريقياء محمد بن رزق الطرهوى .)471١/١(‏ 

(5) الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة .)١9(‏ 


بريه آهل 0 


- عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: أخذ عن والده: عبد الكبير الكتاني» وأخيه: 
محمد بن عبد الكبير» وخاله: جعفر بن إدريس الكتانىي» وابن خاله محمد بن جعفر الكتاني؛ 
وهو صاحب فهرس الفهارس» اشتهر بمكتبته الضخمة؛ كان من الموالين للاحتلال الفرنسي» 
ترأس الطريقة الكتانية الأحمدية» كان مفروضًا من قبل الاستعمار بصفته شيكًا متوجًا 
يقة(١)»‏ وهذا لا يستغرب» وقد قال من عاصر عبد الحي وعرفه وهو محمد بشير 
الإبراهيمي("): "وعرفنا من هذه الطائفة -أي الصوفية- أنماكانت في تاريخ الاستعمار طلائع 
لجنوده» ...وعرفنا في قائدها الجديد» وحامل رايتها عبد الحي الكتاني» أنه كالدرهم الزائف لا 
يدخل في معاملة إلا كان الغش والتدليس واضطراب السوق... وأنه تاجر بارع في المقايضات 
باسم الدين والعلم والطرقية"7"). 
وقد روى عن جبّي يدّعي أنه القاضي تمهروش الصحابي! وخصّه بمصنفين: مواهب 
النحمن في صحبة القاضي أبي محمد عبد الرحمن؛ ويعني به مهروشء وامحاسن الفاشية عن الآثار 
الشميروقية]! 3 
عاصره محمد بن جعفر الكتاني وترجم له وامتدحه وعظّمه. ومما قاله في ترجمته له: "المحدث 
الكبير» العلامة الماهر, التاريخي النسّابه الباهرء ذا التآليف الكثيرة» والفوائد الغزيرة» والنكات 
العجيبة» والاستنباطات الغريبة» الحاج الأبرٌ: أبا عبد الله مولانا محمد عبد الحي بن عبد الكبير 


الكتاني» أخذ عن والده. وأخيه الأكبر منهء وعن غيرهما من الشيوخ» واستجاز عددا كثيرا من 


)١(‏ ينظر: الحدية الحادية (؟١)»‏ وينظر ترجمته: شجرة النور الركية »)570/١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (؟551- 
37). الأعلام »)١88/5(‏ منطق الأواني (١17١)؛‏ من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر (55))» وقد ترجم عبد الحي 
لنفسه في المظاهر السامية» المدرجة في كتاب ترقية المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين »)١1١(‏ 
التاريخ السياسي للمغرب .)١٠١1/9(‏ 

(؟) هو: محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي» عالم سلفي ومجاهد جزائري» انتخب رئيسا لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» من مؤلفاته: شعب الإيمان في الأخلاق والفضائلء التسمية بالمصدرء ينظر: مقدمة آثار البشير 
الإبراهيمي, لأحمد طالب إبراهيمي (3)» الطرق الصوفية له .)١١-9(‏ 

(؟) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي .)7١/١(‏ 

(4) ينظر: فهرس الفهارس 451١ 4445 ,555-5+5/1١(‏ 4477 846/5 9107)؛ شرح الشمائل المحمدية 
المسمى منية السائل خلاصة الشمائل له .)١١٠١0(‏ 


اك آ هد 0 


الأكابر وأهل الرسوخ, وحج البييث ا حرام » وحصلت له شهرة كبيرة بمصر والحجاز والشام, 
واستجاز هناك واستفاد كما أنه حدّث وأجاز وأفاد» وهو حرم لهذا العهد"(2. 


وما سبق يتبين من نشأة محمد بن جعفر الكتاني ولاؤه الظاهر للصوفية»؛ حيث ترعرع 
بين مشائخ الطرق» فأخذ منهم؛ وامتدحهم., وأثنى عليهم 

-إخوة محمد بن جعفر الكتاني: وهم عبد العزيز (1)» والحسين(), وأحمد (4). وعبد 

النحمن الشاعر صاحب الديوان المطبوع؛ الذي نظم فيه النسب الكتاني وأثنى فيه على 

أعمدته الصوفية» وذكر أخذه عن أخيه محمد بن جعفر الكتاني(*)؛ وقد ترجم لهم 

الكتاني في "النبذة اليسيرة النافعة"» وأثنى عليهم» وذكر أخذهم عن والدهم جعفر بن 

إدريس الكتاني وأخذهم عنه أيضا(:)» كما ذكر في مواضع أخذهم وتلقيهم للطرق(/). 


.)558-555( النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

6 هو: عبد العزيز بن جعفر الكتاني» من مؤلفاته: ختم الآجرومية» والإعلام بكراهة إفراد الصلاة عن السلام, 
توفى عام 7٠‏ ١ه»ء‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة »)*1١/(‏ معجم المؤلفين (45/5؟). 

(؟) هو: الحسين بن جعفر الكتانيء المتوق عام: 7 ١هء‏ وفيه شيء من البّله كما ذكر الكتاني» ينظر: النبذة 
اليسيرة النافعة .)51١1١(‏ 

(:) هو: أحمد بن جعفر الكتاني» عين أستاذا لجامعة القرويين» من مؤلفاته التي تدل على تصوفه: المدد الفائض 
على همزية ابن الفارض» الفيوضات الإلهية على الهمزية البوصيرية» توفي عام 1٠‏ 7١هء‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة )91١5(‏ 
سل النصال (57)» إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع (؟/570)» الأعلام للزركلي ))١٠١8/١(‏ 
منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني (49 »)١‏ معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها 
أو حقق بعد وفاتحم» وفيات (15١ه-4‏ 15 ١ه)‏ محمد خير رمضان يوسف .)514/١(‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» وهو الذي صحح كتابه "نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء 
الكفرة اللئام"» وقد ختمه بكلمة أثنى فيها عليه وعلى كتابه» ينظر: نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام 
(7178-7175))» توفي عام 774 ١هء‏ ينظر: ديوان شاعر فاس عبد الرحمن بن جعفر الكتاني (517)» وفي ترجمته ينظر: 
إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع »)54١5(‏ النبذة اليسيرة النافعة (57*)) الأعلام للزركلي 
(3"0*/0)» معجم المؤلفين »)١١/5(‏ معجم المؤلفين المعاصرين »))377/١(‏ منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني 
.)١55(‏ 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)51١9(‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق (25575 985)» الرحلة السامية .)١0775 2517/8 )1١85-(‏ 


سب لرعءها بد 0 أ( 


والمقصود أن هؤلاء بعض آل بيت محمد بن جعفر الكتافي()» الذين تأثر بهم وأثنى 
عليهم؛ وتبى الكثير من آرائهم؛ كما سيتبين بحول الله تعالى في ثنايا هذا البحث. 
أ. أولاده. وبعض أحفاده: 


-أولاده: محمد بن جعفر الكتاني سبعة أولاد وبنتان» وهم: الزمزمي(") 0 والمكي (4), 
والطائء(١),‏ وإدريس(5), وخحمد عر الدين9), ونحمد 42 ونحمد سعد الو 


وخديجة(1), ةا أخذوا عن جدهم جعفر» وعن والدهم محمد بن جعفر الكتاني. 


)١(‏ للاستزادة ف تراجم الكتانيين ينظر: الشرب المحتضر من معين أهل القرن الثالث عشر» لجعفر بن إدريس 
الكتاني» النبذة اليسيرة النافعة التي هي جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة» لمحمد بن جعفر الكتاني» وسلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس بمر أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لهء وعقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد, لابنه محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني» لمحمد حمزة الكتاني. 

)١(‏ هو: محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» أخذ عن والده كثيراء وعن جده وعمه محمد بن عبد 
الكبير وأجازه» من مؤلفاته: "رحلة الحند الأولى عام “5 ١ه"‏ في مجلد, و"رحلة الحند الثانية عام +ه١ه"في‏ مجلد, 
و"عقد الزمرد والزبرجد في سيرة الابن والوالد والجد"؛ توفي عام ١17١هء‏ من تلاميذه أحمد الغماري» وأخواه محمد 
الطائع» وإدريس» وله سبعة أولاد» هم: محمد الكاملء والمنتصرء والناصر» وجعفر» ومحمدء وأحمد» ومحبي الدين» ينظر: 
النبذة اليسيرة النافعة )4٠١7(‏ سل النصال للنضال (57 »)١‏ تاريخ علماء دمشق »)8٠١3-/0*/5(‏ منطق الأواني بفيض 
تراجم عيون آل كتاني ».)١514(‏ من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر »)١٠١7-١٠٠(‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن 
الثالث عشر والرابع »)571/١(‏ الأعلام للزركلي »)١81/7(‏ معجم المؤلفين »)4١19/١(‏ معجم المؤلفين المعاصرين لمحمد 
خير رمضان يوسف وفيات (8 555-١51١‏ ١ه)‏ (5015). 

(؟) في كتب التراجم: محمد الزمزمي» ومحمد المككي» ومن أولادهم محمد الكامل» ومحمد المنتصرء فكلهم يبدأ 
بمحمدء لأن المتعارف عليه عندهم أن كل مولود ذكر يجب أن يسمى: محمد» ولوكان أبوه اسمه (محمد)» ينظر: فاس 
عاصمة الادارسة ضمن الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس؟ (ص؛ ه). 

(:) هو: محمد المكي بن محمد بن جعفر الكتاني» شديد الاعجاب بوالده محمد بن جعفر الكتاني» وله تعليق 
على كتابه العلم امحمدي» وقد ترأس رابطة علماء سوريا في وقته» وتولى منصب مفتي المالكية بسورياء وهو عضو المجلس 
لتأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» توفي عام “9*١هء‏ من مؤلفاته: رحلة للمغرب عام ١/*١هء‏ ينظر: 
لنبذة اليسيرة النافعة (40)» منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني »)١84-1١/١(‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام 
لقرن الثالث عشر والرابع (770/7)» من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر (5737-777)» تاريخ علماء دمشق في 
لقرن الرابع عشر .)١70-1771/9(‏ الدليل المشير إلى فنك أسانيد الاتصال بالحبيب البشيرء لأحمد بن حسين 
لحبشي العلوي (595))» معجم المؤلفين المعاصرين» وفيات (١1١ه-474١ه)‏ محمد خير رمضان يوسف .)558/١(‏ 


آم 
يع 


-أحفاده: أحفاد محمد بن جعفر الكفان كدر فللزمزمي سبعة) وللمكي سبعة» وغيرهم كثير 


إلى يومنا هذا ودراسة عقيدة كل واحد منهم والحكم عليه يحتاج إلى تتبع واستقراء» ومن 


- محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني: وهو الفقيه 


)١(‏ هو: محمد الطائع بن محمد بن جعفر الكتاني» كان أديبا شاعراء تولى القضاء بعدة مناطق في بلاد المغرب» 
له مؤلفات في الإرث والمعاملات» وديوان شعر مطبوع؛ توفي عام 4 5١٠‏ ١ه»‏ ينظر: حاشية النبذة اليسيرة النافعة »)547٠0(‏ 
منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني .)١191-19-0(‏ 

)١(‏ هو: إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني» نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية برسالته التي بعنوان: 
"امحددات الثقافية للشخصية المغربية من خلال الأمثال الشعبية"» من مؤلفاته: المغرب المسلم ضد اللادينية» وبنو إسرائيل 
في عصر الانخطاط العربي» وله الكثير من المقالات المنشورة في مجلة الرسالة المصرية» بعنوان: "سلطانٌ للطلبة", توفي عام 
8 ١هء‏ ينظر: حاشية النبذة اليسيرة النافعة (445-1474) المحدث محمد بن جعفر الكتاتي ,))54-9/١(‏ حوار 
الماضي والمستقبل» عبد السلام ياسين (5945)» مجلة الرسالة المصرية» إصدار أحمد حسن الزيات» عدد: (98-116:#- 
055 ). 

(؟) هو: محمد عز الدين بن محمد بن جعفر الكتاني» وُلد قبل وفاة والده بعام» وهو أديب لغوي, عيّن أستاذا 
للغة العربية والمواد الإسلامية» ينظر: حاشية النبذة اليسيرة النافعة (47 4)» المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني 
(94/1). 

(4) هو: محمد يحبى بن محمد بن جعفر الكتانء لم يعرف بعلمه وإنها اشتهر بحسن خلقه؛ وليس له من 
المؤلفات شيء. توفي عام ؛ 5١‏ ١ه»ء‏ ينظر: حاشية النبذة اليسيرة النافعة (4 4 4)» المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني 
(35/1). 

(5) هو: محمد سعد الدين بن محمد بن جعفر الكتاني» كان أديبا شاعراء عين أستاذا ثم مديرا لمدرسة» اشتهر 
بأنه مجمع العائلة الكتانية إذا جاؤوا إلى فاس» له ديوان مطبوع بعنوان "العبرات"» وقصيدة منشورة بعنوان: "هذه عواطفنا" 
توفي عام 4١‏ ١ه»‏ ينظر: حاشية النبذة اليسيرة النافعة (4 4 45-5 5). المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني -95/1١(‏ 
7))» حاشية من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر (71؟). 

(5) هي: خديجة بنت محمد بن جعفر الكتاني» كانت فقيهة ناسخة لعدة كتب» حفظت بعض المتون» 
وأخذت الإجازة من جدها ووالدهاء ينظر: منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني .)١50-١595(‏ المحدث الكبير 
محمد بن جعفر الكتاني »)9//١(‏ معلمة المغرب .)510765/9٠0(‏ 

(0) هي: حبيبة بنت محمد بن جعفر الكتاني» أخذت عن والدها واعتنت بحفظ القرآن الكريم» وتحصلت على 
إجازات من والدها وجدها وغيرهم» ينظر: منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني .)١15١(‏ المحدث الكبير محمد بن 


جعفر الكتاني (/91). 


سرهيه له 00 أ( 


المالكي. الذي كان رئيس قسم علوم القرآن والسنة في عموم كليات سورياء ومفتي المالكية 
بدمشق» وضع يده في يد عمه المكي رئيس رابطة علماء سوريا فعملا على إصلاح البلاد 
واختاره الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشارا له. وعمل أستاذا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية» ودرّس الحديث في جامعة الملك عبد العزيز ببجدة» ثم بجامعة أم القرى» وعمل 
مستشارا في رابطة العالم الإسلامي بمكة؛ وكان مواظبا على التدريس في الحرمين الشريفين» توفي 
بالرباط عام 519 ١ه‏ (01). 


وقد كان سلفيا في الجملة» مبغضا للإصلاحيين أمثال الأفغاي(1) ومحمد عبده(), وهو 


أقركم إلى منهج السلف؛ نظراً لنشأته في المدينة النبوية» كما يظهر -والله أعلم-(4). 
له مؤلفات منها: "موسوعة الفقه الإسلامي", و"معجم فقه السلف" طبعتها جامعة أم 


القرى عام 5.5 ١ه(6).‏ 


)١(‏ ينظر: منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني »)١1/(‏ ترجمة حمزة بن علي الكتاني له في تحقيق كتابه: 
نظام الدولة الإسلامية المسمى بفتية طارق والغافقي ١7(‏ وما بعدها). 

(؟) هو: جمال الدين بن صفدر الحسيني الأفغاني» زعيم المدرسة العقلية الحديئة» ترأس جمعية الماسون العربية» 
حياته مليئة بالأسرار وأكثر نشاطاته كانت سرية» وهو باطني عميل للسياسة الإنجليزية» توفي عام ٠‏ ١7١ه»‏ ينظر: تاريخ 
الأستاذ الإمام محمد عبده؛ محمد رشيد رضا »))٠0١-571/1(‏ زعماء الإصلاح في العصر الحديثء أحمد أمين (55) 
العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد الناصر (*9)» الأعلام .)١158/5(‏ 

(*) هو: محمد عبده بن حسن خير الله» مفتي الديار المصرية عام 111١هء‏ المؤسس الحقيقي للمدرسة العقلية 
الحديئة بعد جمال الدين الأفغاني المائل لفكر المعتزلة» من مؤلفاته تفسير القرآن الكريم» رسالة في التوحيد» توفي عام 
7"١هء‏ ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده؛ لمحمد رشيد رضا »)١7/1١(‏ الأعلام (557/5)» زعماء الإصلاح في 
العصر الحديث» ))758٠١(‏ الشيخ محمد عبده وآراءه في العقيدة الإسلامية عرض ونقد» حافظ محمد حيدر الجعبري 
1/١(‏ وما بعدهاء العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد الناصر (/20). 

(54) ينظر: الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس”, (71)» وتفسيره الصوتٍ نمج فيه نمج السلف في الصفات ورد فيه 
على أهل الكلام؛ وهو مفرغ على الشبكة؛ ولم يطبع بعد. 

(5) ينظر: إتمام الأعلام» ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي» لنزاز أباظة (١17؟)»‏ معجم المؤلفين 
المعاصرين» محمد خير رمضان يوسف وفيات 555-١1١5‏ ١ه‏ (7554)) حاشية النبذة اليسيرة النافعة (١1451-ه558),‏ 


منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني .)١14(‏ 


سإه لت آ هد 0 


وقد راسله الشيخ عبد العزيز ابن باز (١)-رحمه‏ الله- طالبا منه تعيين درس له في 
المسجد النبوي بشرح مسند الإمام أحمد» بناء على رغبته (")؛ وله تعليق على إحدى محاضراته 
يثني فيه عليه وعلى علمه (7). 
-محمد الفاتح بن محمد المكي بن محمد بن جعفر الكتاني: حقق كثيرا من مؤلفات 
جده محمد بن جعفر الكتاني» وأثنى عليه وعلى تصوفه في تقديمه لتحقيقاته» ومنها: تحقيق 
التدخين عند الأئمة الأربعة» و اليمن والإسعاد بمولد خير العباد» والأقاويل المفصلة» والنبذة 
اليسيرة النافعة» توفي عام 447 ١ه‏ من جمادى الأولى» عن مائة وثلاثة أعوام» وقد عيّن مفتيا 
للمذهب المالكي بدمشق عام ١ه‏ وحضر كثيرا من المؤتمرات الإسلامية» منها: مؤتمر 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» ومؤتمر رابطة علماء سوريا(؟). 
-حمزة بن علي بن المنتصر بالله بن الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني: وهو داعية 
الكتانيين المعاصرين الأشهرء سخر ماله وعلمه وجهده لاستخراج تراث الطريقة الكتانية؛ 
الأسرة الكتانية» وحقق الكثير من مؤلفات جذده جعفر بن إدريس» ونحمد بن جعفر الكتاني؛ 
منها: "الدواهى المدهية للفرق امحمية"» و"الشرب امحتضر من معين أهل القرن الثالث عشر"» 
كما حقق "الأربعون الكتانية في فضل آل بيت خير البرية", محمد بن جعفر الكتانى» وقد نشر 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز» فقيه سلفي معاصرء مفتي 
السعودية وكبير علمائهاء من مؤلفاته: الدروس المهمة لعامة الأمة» العقيدة الصحيحة وما يضادهاء توفي عام 5٠٠‏ ١ه‏ 
ينظر: معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتحم» وفيات (5١1١ه-‏ 
4 ١ه)‏ محمد خير رمضان يوسف (7517)» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية السلسلة الثالثة (هه)» وينظر ترجمته 
في: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز »)١5-9/١(‏ وللاستزادة ينظر: الإمام ابن باز لعبد العزيز السدحانء إمام العصر 
لناصر الزهراني. 

)١(‏ ينظر نص المراسلة: 

(15/8555416458528030720 217621110152 /0111» . :61 57716// :5م ا) 
() ينظر: موسوعات الفقه الإسلامي» محمد المنتصر الكتاني (55-55). 
(:) ينظر: حاشية النبذة اليسيرة النافعة (5557-8455)» جريدة طنجة المغربية» عدد: (/١551؟)»‏ عام؟١1١5م.‏ 


سإءه له 0 0 


تحربته في إحياء تراث الكتانيين في موقعه الرمي بعنوان: رحلتي مع المخطوط العربي وتحقيق 
التراث7١).‏ 
نشر مؤلفات مؤسس الطريقة الكتانية الأحمدية وهو محمد بن عبد الكبير الكتاني؛ 
وجمع بعضها بمجموع سماه: "من رسائل الإمام محمد بن عبد الكبير الكتاني", ولق وتبدالية 
الدكتوراه: المباحث العقدية عند أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني وأثرها في التربية 
الصوفية» التي نوقشت عام” 0١‏ 7م[5)) قرر فيها عقائد الصوفية» كالقول بوحدة الوجود 
وغيرها0). 
- الحسن بن علي بن محمد بن المنتصر بن الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني: داعية 
معاصر له نشاط ملحوظء وهو أخ محمد حمزة الكتاني السابق؛ له العديد من المؤلفات» من 
أشهرها: نظرات في الدعوة النجدية» ينتقد فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية(؟). 
فأولاد محمد بن جعفر الكتاني وأحفاده في الجملة إلى هذا العصر على منهج أسرتهم 
الكتانية» كما يظهر للناظر في تراجمهم وكتبهم- عدا محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي-» وقد 
عنوا بكتب جدهم محمد بن جعفر الكتاني وبالتراث الكتاني جملة. 
-ثالثا» وفاته: 
لما اشتدت الفتنة في دمشق بين الدروز والجيوش الفرنسية» التي احتلتها بمقتضى 
الاتفاقات الدولية عام 54 *١ه»ء‏ أيقن محمد بن جعفر الكتاني أن الوضع في الشام أصبح 
كالوضع في المغرب من حيث عموم الاحتلال وتسلطه على البلاد» فقرر الرجوع إلى وطنه 


0 


وارتحل إلى بيروت ثم الإسكندرية» حتى رجع إلى فاس مسقط رأسه؛ وبقي حوالي ستة أشهر إلى 


(1) ينظر صفحته الرهمية على موقع الفيس بوك. 

(١؟)‏ بإشراف: كرعة بوعمري» مقدمة لنيل الدكتوراه» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في العام 5١١7م.‏ 

(؟) ينظر شهادة الكتاني كاملة مسجلة على صفحته الشخصية الرمية في الفيس بوك» في سلسلة من المقالات 
أسماها: رحلتي مع المخطوط العربي وتحقيق التراث» من سبعة أجزاء» وعرضه حول بحثه مسجل على اليوتيوب بعنوان: 
عرض الدكتور حمزة بن علي الكتاني حول بحثه في الدكتوراة: المباحث العقدية عند أبي الفيض الكتاني. 

(4:) انظر: صفحته على موقع التدوين المصغر -5://67161.60133/523552312 6ط :1ع116' 


تموععع]1 


سد ل-ه 0 0 


أن مرض مرّض الموت» فتوثي في شهر رمضان عام 15 7١ه»ء‏ وقد أكمل سنًا وسبعين سنة» 
وبنيت على قبره زاوية تُعرف باسمه» وصارت محلا لدفن أقاربه(1). 
ثالثا: حياته العلمية 
أولا: رحلاته ومناصبه: 
كان محمد بن جعفر الكتاني كثير الرحلة في المغرب نفسها؛ ولعا بزيارة الأضرحة» 
وطلبا للعلم» حيث يقول عن نفسه: "كنت أولعت بزيارة الصالحين الأموات بفاس 
وبغيرها"(1). 


فأخذ عن شيوخ فاس الحديث وعلومه» ومنهم محمد المدفي بن علي بن جلون7", 
الواحد المرّي التاودي(؟)؛ وغيرهم ممن سيأق ذكرهم. 


)١(‏ ينظر: شجرة النور الؤكية »)570/١(‏ عمدة الراوين (88-079/9), خطط الشام (188/8))؛ معجم 
الشيوخ للفاسي (57)» سل النصال للنضال (45)؛ معجم المؤلفين »)١6١/5(‏ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة 
المجرية (/57))» منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني .)١55(‏ 

)١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (5751))» وقد دون الكثير من الأضرحة التي سافر إليها في كتابه: الرحلة السامية» كما 
ترجم للعديد من أصحاب الأضرحة التي زارها بفاس في كتابه: "سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بذكر من أقبر من العلماء 
بفاس"» وقد قال مبيّنا منهجه في ذكر التراجم» ما يؤكد ترحاله لهم وحثه على ذلك:"ذكرت أولا من بداخل المدينة 
والسور» ثم انتقلت لمن حوهم من أرباب الروضات التي بالمدينة تدور» ورتبتهم في الذكر على حسب الرحاب والبقاع 
والأمكنة» من غير مراعاة تقدم أو تأخر في الأعصار والأزمنة» وذكرت الأول فالأول في الطريق؛ لأن ذلك أسهل للزائر 
الطالب للتحقيق"؛ سلوة الأنفاس .)١١/1١(‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد المدني بن أبي الحسن علي جلّونء فقيه متصوف, من مؤلفاته: جزء في الأحاديث 
المتواترة» جزء فيمن غير المصطفى اسمه» توفي عام ./79١ه»ء‏ قال عنه الكتاني: "وهو الذي بث فينا المخالطة لعلم الحديث 
والقراءة له» والاعتناء بشأنه» وأكسبنا البحث والتدقيق في كل مسألة مسألة", الإجازة الأيوبية (2»)70 وينظر: النبذة 
اليسيرة النافعة (/5010؟)» سلوة الأنفاس (؟5/١١4)»‏ شجرة النور الرّكية (١/51/9)»؛‏ فهرس الفهارس .)١٠١5*/59(‏ 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد التاودي بن سودة المرّي» المتوفي عام 99١١ه»‏ قال عنه 
الكتاني:" له الباع الكبير في علم النحو وإليه فيه المصير"؛ سلوة الأنفاس »)١7/8/١(‏ وينظر: الإجازة الأيوبية (4؟)» النبذة 
اليسيرة النافعة (5 *:”3). 


باه نب-ه 00 0 


وق عام ١‏ ”ام لما ظهرت الفتن با مغرب بسبب الاحتلال» وذلك بعد وفاة 
الوزير أبا حماد» رحل الكتاني إلى الحجاز بأهله وأولاده» وحجّ حجته الأولى» وزار مصرء وبلاد 
الشام, ثم رجع إلى المغرب(22, ومما قاله في هذه الرحلة: "وقد ميّ الله تبارك وتعالى علي بحج 
بيته المكرم» وزيارة رسول الله المعظمء وذلك سنة إحدى وعشرين» واجتمعت في حجقى هذه 
من الأخيار» والعلماء الأبرار» من أهل الإسكندرية» ومصر والحجاز» واليمن والشام وغيرهاء 
استجازنٍ منهم أيضا جماعة كثيرة» فأجرتم"("). 
وقد دوّن تفاصيل هذه الرحلة» ومن التقى بحم من العلماء السلفيين ورؤوس المتصوفة» 
والأضرحة التى زارهاء في كتابه "الرحلة السامية إلى الإسكندرية ومصر والبلاد الشامية". 
وفي عامه 57 ١ه‏ هاجر هجرته الأولى بأهله وأولاده إلى المدينة النبوية؛ خوفا من 
استيلاء العدو على فاس» وحج فيها ثانياء وأقام في المدينة النبوية قريبا من السنة» ثم رجع إلى 
فاس بعد تنصيب المولى عبد الحفيظ. 
ولما تتابعت الفتن بالمغرب آثر الرجوع من فاس والحجرة ثانية إلى المدينة النبوية بأهله 
وأولاده فدخلها عام /7١١هء‏ وحج فيها حجته الثالثة» وقد قال عن نفسه: "وحججت في 
هذه السنة أيضا ع نويت حين حلولي بالمدينة المنورة 0 لا أدع الحج ما دمت بما ما قدرت 
عليه ووجدت السبيل إليه» ثم أعدت الحج سنة تسع وعشرين» وسنة ثلاثين» وسنة إحدى 
وثلاثين, وسنة اثنين وثلاثين, 9 ١‏ يتفق أني حججت بعدها؛ لحروب عرضت وموانع طرأت» 
وبقينا بالمدينة إللى شهر ربيع الثاني ا" 
ثم رحل بأهله كلهم إلى الشام» حيث قال: "وفيه(؟) وفي أواخره خرجنا إلى الشام 
بالعائلة كلها لأمر اقتضاه؛ وخرج الناس كلهم من المدينة» أهالي ومجاورين» ... واتفق أني قرأت 


)١(‏ ينظر: الرحلة السامية ٠١1(‏ وما بعدها)» النبذة اليسيرة النافعة (7/5-5/5)» عمدة الراوين في تاريخ 
تطاوين (7/9). 

(١؟)‏ النبذة اليسيرة النافعة (9/5). 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة (555)» فهرس الفهارس ».)515/1١(‏ سل النصال (55). 

(:) أي في نفس عام 5١ه.‏ 


ص رةه )-ه 00 0 


بالمدينة كتاب الموطأء درساء وكذا صحيح البخاري إلا شيا يسيرا منه» والمهمزية» والبردة(١),‏ 
وشيئا من الصغرى للإمام السنوسي(")) وكان يحضر دروسي فيها الكثير من العلماء والفقهاء 
ويترددون إِلّ في منزلي» ويستفيدون مني وأستفيد منهم.. وقرأت بالشام طرفا كبيرا من صحيح 
الإمام البخاري» ومن صحيح مسلم» ومن سنن النسائي» وقد قاربت الآن ختمهاء ثم من الله 
به فختمتها ولله الحمد» وكتبت عليها كتابات تصلح أن تكون شرحا لماء ...وقرأت بما أيضا 
جملة وافرة من شمائل الترمذي» ومن مسند الإمام أحمد بن حنبل "(2). 

فقد جمع في دروسه كما ذكر بين قراءة كتب الحديث» وشرح العقيدة الأشعرية» مع 
قراءة الحمزية والبردة! 

ولما اشتدت الفتنة بدمشق وأصبحت تحت أيدي فرنسا رجع إلى المغرب» واستأنف 

درسه في شرح مسند الإمام أحمد من الموضع الذي وقف فيه بالشام» وبقي بما إلى وفاته(4). 

وقد تصدّر محمد بن جعفر الكتاني للتدريس والوعظ في الجامع الأموي؛ والحرمين 
الشريفين» أثناء إقامته في الحجاز والشام؛ وكانت له دروسا منتظمة فيها خاصة في علم الفقه 


)١(‏ الهمزية والبردة قصيدتان في مدح النبي-صلى الله عليه وسلم- للبوصيري» اشتملتا على الغلو القبيح بالنبي- 
صلى الله عليه وسلم- والشرك الصريح بالله تعالى» وقد رد العلماء عليها وبينوا مافيها من زلات» ينظر على سبيل المثال: 
الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» للشوكاني» وشروح كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهابء الرد على البردة لعبد الله 
البابطين» وهي مطبوعة في آخر كتاب: الشيخ العلآمة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية» للدكتور علي 
بن محمد العجلان» وفي ضمن غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي» وغيرها. 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسبي التلمساني الأشعريء المتوق عام 895هء له 
كتاب العقيدة الصغرى المسماه: أم البراهين» لخص فيها العقيدة الأشعرية» ينظر شجرة النور الرَكية (١/6-59/5/م؟))‏ 
فهرس الفهارس (499-959//5))؛ الأعلام (5/10 .)١5‏ 

(") النبذة اليسيرة النافعة (731-79)» وينظر: المرجع نفسه »)١5(‏ عمدة الراوين (8/5)» معجم الشيوخ 
(55). 

(4) ينظر: شجرة النور الرّكية (570/1)» كنز اليواقيت الغالية (80)» خطط الشام (/188)؛ معجم 
الشيوخ للفاسي (71)» سل النصال للنضال (45)» معجم المؤلفين »)١6٠/5(‏ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة 
الحجرية (/5)» منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني .)١55(‏ الأعلام (77/5). 


سب لرهءة له 0 ( 


والحديث مع التصوف» وقد واضب على فتح بيته لمختلف الدروس العلمية (١)؛‏ واستمر 
بالتدريس إلى وفاته عام ه84 ١ه("3).‏ 

وكان أول ما شرع به كما يقول: "وأول ما شرعت فيه خمائل الإمام الترمذي تبركا 
بما"0")» كما ساهم في تحرير عدة فتاوى في زمن المولى الحسن» وجعله المولى عبد الحفيظ على 
رأس كبار علماء المغرب الذين يسردون الحديث بالقصر الملكي» وكان يخطب نيابة عن 
والده(4). 

فقد جمع الكتاني بين الحديث والتصوف, كما اشتهر ذلك عنه وقرره مترجموه(*)» بل 
كان يحدث بالرؤى والمنامات في مجالس الحديث؛ ومن ذلك أنه حدّث برؤيا في مجلس قراءته 
لمسند الإمام أحمد, بأن أحد مدعي الولاية الذين يزعمون اجتماعهم بالنبي-صلى الله عليه 
وسلم-يقظة» حدثه البي-صلى الله عليه وسلم- بثلاثة أحاديث, الأول: وقفة على ولي حي 
أو ميّت خير من عبادة سبعين سنة» الثاني: حامل السبحة يكتب عند الله من الذاكرين وإن لم 
يستعملهاء وشارب القهوة ليستعين بما على السهر في طاعة الله- تستغفر له الملائكة ما دام 
طعم القهوة في فيه!! 

وقد قامت ضجة بعد ذكره لهذه المبشرة» يقول عبد الحي الكتاني:" وقد كانت قامت 
بفاس ضجّة على مؤلِّف "السلوة" لما حدث بمذه المبشرة في درسه العام على الكرسي بالقرويين 
حين قراءته "المسند" الحنبلي» فعدّها الشباب إنحراقًا منه في التخريف وتحريشًا بالطلبة ليهاجموه 
فيشتغل بحم ويشتغلوا به"00). 


)١(‏ ينظر: عمدة الراوين »)8-١/9(‏ تاريخ علماء دمشق »))577/١(‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز 
(5 5)» النبذة اليسيرة النافعة (ه 5 15-/10 495 595). 

.)5 8 4-«+ 4( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق )58١(‏ وينظر المرجع نفسه (5515). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة »)4/.١(‏ منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني .)١54-1١85(‏ 

(5) ينظر: كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية (5؟): معجم الشيوخ (14)»؛ فهرس الفهارس .)015/١(‏ 

() إعلام الحاضر والآت (ل 58 /!)» وينظر: سلوة الأنفاس »)57/١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (5/894-58). 


سب رهد ل-ه 0 0 


وهذا من التناقض الذي وقع فيه الكتاني» وكما يقول ابن تيمية(١)-رحمه‏ الله-:"كثير 

من هؤلاء يتناقض» فيتكلم في الفقه بلون» وفي أصول الفقه بلون» وفي أصول الدين بألوان» 
ففي الفقه يُنبت الأسباب والحِكم؛ وفي أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات» خلاف ما 
يقوله في الفقه» وفي أصول الدين ينفي الحكمة والتعليل بالكلية "(25, وذلك لأنه لم ينهج منهج 
أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة- كما سيتضح في ثنايا هذا البحث-» فكل من خالف 
منهجهم وقع في التناقض, فيتناقض الرجل مع نفسه ويتناقضون فيما بينهم» بخلاف أهل 
السنة والجماعة أهل الحديثء فلا يتناقض الرجل منهم» كما لا يتناقضون فيما بينهم؛ وهذا 
دليل على صواب منهجهم, يقول الإمام أبو المظفر السمعاني(5)-رحمه الله-:" ومما يدل على 
أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهمء 
قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلداتحم وزماتحم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد 
منهم قطرا من الأقطار» وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون فيه على 
يقة لا يحيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء قوم في ذلك واحد ونقلهم واحد, لا ترى بينهم 
اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم,» ونقلوه عن 
سلفهم؛ وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين 
ا قال الله تعالى: «أَقلا تدبو اهران وََوْكَانَ من عدي عَيْرِ أن دوأ فِهِ أُخْيكمَا 
كيرا © 4 [سورة النساء:؟8], وقال تعالى: مِوَأَعْسصِمُوأ ابيا يتل أمَد جيم ولا مقا 4 [سورة ال عمران:7١١]؛‏ 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرائي» تقي الدين» علم من أعلام أهل 
السنة» له مؤلفات كثيرة منها: درء تعارض العقل والنقل, التدمرية, توفي عام ١/اه.‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن 
رجب (591/4)» شذرات الذهب .)١57/8(‏ 

(؟) الاستغاثة في الرد على البكري (115). 

(؟) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني التميمي المروزي» أبو المظفرء حنفي شافعي» كان 
إمام عصرهء شوكة في عيون المخالفين» حجة لأهل السنة» من مؤلفاته: منهاج أهل السنة؛ الانتتصار لأصحاب الحديث» 
توفي عام4/65ه» ينظر: سير أعلام النبلاء »)١١7/15(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3*5/5)» وفيات الأعيان 
١1/0‏ ؟). 


بس براءة ل 00 0 


وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزاباء لا تكاد تجد 
اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد"(1). 

ويقول الإبراهيمى-رحمه الله-: "لقد كان من مقتضى كون الرجل محدّنًا أن يكون سلف 
العقيدة وقَاقًا غيد خدوذ الكتاب والسئةء يرى ما سواها من وسواس الشياطين» :وأن يكون 
مستقلًا في الاستدلال لما يؤخذ ولما يترك من مسائل الدين؛ وقد تعالت همم المحدّثين عن تقليد 
الأئمة المجتهدين» فكيف بلمبتدعة الدجّالين؛ وعرفوا بالوقوف عند الآثار والعمل بماء لا يعْدوتها 
إلى قول غير المعصوم إلا في الاجتهاديات المحضة التى لا نص فيها"(3), لكن لما نمج الكتاني 
منهجهم 2 تقرير العقيدة واعتمد مصادرهم وقع 2 هذا التناقتض. 

- ثانيا: شيوخه: 
لقي محمد بن جعفر الكتاني في رحلاته كثيرا من مشايخ عصرهء وقد عد شيوخه في 

- والده: وقد ذكره الكتاني أول شيخ له وقال: "هو عمدق وإليه نسبتي)(4). 

-أحمد بن أحمد البثّان (كلا): وهو أبو العباس» أحمد بن أحمد بن محمد البنّانء 
المدعو بكلا؛ لكثرة جريان هذه اللفظة على لسانه» كان هذا الشيخ من مشائخ الطريقة 
التجانية بفاس» وهو المتوق عام 7.5١هل2),‏ سمع عليه الكتاني الكثير من أوائل كتب 
الحديث» وقال عنه: "كان رضي الله عنه عاملا بالطريقة التجانية» فانيا فيهاء معظما لشيخها 

)١(‏ نقله عنه تلميذه قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة (859/9؟). 

.)5 4 4/9( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 

(*) ينظر: الإجازة الأيوبية في ذكر مشيخة العلم والأسانيد والطرق الصوفية (ص7١-/317)»‏ النبذة اليسيرة 
النافعة (5*5)» وهم في سلوة الأنفاس بمواضع متفرقة» وينظر: شجرة النور الرّكية »)51١/1(‏ المعجم الوجيز (55)» 
فهرس الفهارس .)515/١(‏ 

(4) النبذة اليسيرة النافعة (575)» وينظر المرجع نفسه »)5١05(‏ الإجازة الأيوبية (ص7١))»‏ وينظر ترجمته: 
(صه؟ من هذا البحث). 

(5) ينظر: اتحاف المطالع (307/1)» النبذة اليسيرة النافعة (8+8+-84©)» الإجازة الأيوبية »)١(‏ سلوة 
الأنفاس (77/9))» الفكر السامي (577/9).: فتح الملك العلام في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام 
للحجوجي .)١98(‏ 


اك ومن 


غاية"17)»؛ وقال عن أخذه عنه: "فحضرته في الحديث والمصطلح, والأصول وعلم المعاني» 
وسردت عليه أوائل الكتب الستة الحديثية» وأول الموطأ أيضاء وشمائل الترمذي» واستجزته فيها 
وفي غيرهاء فأجازني بإجازته عامة بلفظه أيضاء واستجزته مرة أخرى في الأذكار والأحزاب 
والأدعية» وطريقتهم التيجانية» فأجازني في صلاة الفاتح ('أوني غيرها من الأذكار المروية عن 
شيخهم سيدي أحمد التيجاني (1)-رضي الله عنه-» ما عدا الورد؛ قال: لأنه مشروط عندنا بترك 
الزيارة وأنت لا تتركهاء إذ رآني إذ ذاك ولوعا بزيارة الأولياءء مكثرا للتردد إليهم"(؟). 

فقد أخذ عن هذا الشيخ الإجازة بالطريقة التجانية» وعلى تعليمها وأورادها عدا الورد 
المشروط بترك الزيارة عندهم, فكان هذا الشيخ التجاني مع تصوفه أخفٌ تصوفا من الكتاني» 
غير معظم للأضرحة بشد الرحال لزيارتماء فلم يجز الكتاني بورد الطريقة -مع بدعيته-(*)؛ لأن 
محمد بن جعفر الكتاني رفض شرطهم بترك الزيارة وأصرٌ عليها ولعا بما كما ذكر ف تقريره 
السابق» مما يدل على غلوّه في هذا الباب(17). 

-محمّد بن المدن كثون, أو جئون: وهو أبو عبد الله, محمّد بن المدني بن علي كثون, 
المتوى عام 07.١ه(2))‏ رأس علماء المغرب في القرن الثالث عشرء سلفي شديد الإنكار على 


)١(‏ الإجازة الأيوبية »)١/(‏ وينظر: سلوة الأنفاس (07/9؟). 

(؟) هي: صلاة مشتهرة عند الطريقة التجانية يزعم أحمد التيجان أنه تلقاها عن رسول الله وللِةٌ نصها: اللهم 
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره 
ومقداره العظيم» وهي صلاة مبتدعة» وقد بالغوا في أجورها إلى أن جعلوا تلاوتما تعدل تلاوة القرآن ست مرات والعياذ 
بالله» ينظر الدية الحادية (5؟)» مختصر التجانية» علي السويلم (85)» التاريخ السياسي للمغرب (65/9). 

(؟) هو: أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد بن سال التجانيء التقى في رحلته إلى الحج بكثير 
من أرباب التصوف وأخذ عنهم طرقهم إلى أن استقل بطريقته الخاصة التي عرفت بالتجانية نسبة إليه» توفي عام ٠1١هع‏ 
من أهم آثاره: كتاب جواهر المعاني» الذي جمعه تلاميذه, ويعد المرجع الأول للتجانية» ينظر: شجزة النور الرّكية 
وام الأعلام (1/ 37 ). 

(5) النبذة اليسيرة النافعة («+«+«-4 8©)» وينظر: الإجازة الأيوبية »)١/(‏ سلوة الأنفاس (107/8؟). 

(5) ينظر: مناقشة الأدعية والأوراد المبتدعة (ص9"١)‏ من هذا البحث. 

(5) ينظر: رأيه في شد الرحل لزيارة القبور (ص 855 ). 

(0) ينظر: شجرة النور الركية »))51١١/1١(‏ الأعلام (95/10). 


سرهه له آم 


الصوفية» يقول محمد بن الحسن الحجوي في ترجمته:" هذا الشيخ من أكبر المتضلعين في العلوم 
الشرعية الورعين» المعلنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ... دؤوبا على نشر العلم 
والإرشاد» والنهي عن المناكر والبدع والتي تكاثرت ف أيامه, لا يخشى في الحق لومة لائم» يحضر 
مجلسه الولاة والأمراء أبناء الملوك وغيرهم» وهو يصرح بإنكار أحوالهم وما هم عليه ... شديدا 
على أهل الطرق وما لهم من البدع التي شوهت جمال الدين» والمتصوفة أصحاب الدعاوى التي 
تكذبما الأحوال» وماكان أحد يقدر على الرد عليه مع شدة إغلاظه عليهم ومع ذلك هابه 
علماء وقته ولم يجرؤ على انتقاده"(1). 

وقد كان محمد بن جعفر الكتاني يأخذ عن هذا الشيخ السلفي ويجالسه؛ وقد ذكره 
مرارا ضمن شيوخه ويفخر بالتتلمذ عليه[5)) إلا أنه لم يتبع شيخه في نبذ التصوف والبدع, وإِنما 
وقف في حزب والده ضده.؛ فمما قاله في ترجمته: "جالسته مرارا واستفدت من مذاكراته» لكنى 
م أمك من القراءة عليه» 6 مروري بمجلسه كثيراء وتماعي له يدرس » ...كان كبير الصيت» 
طائر الذكرء مجلسه حفيل بالأعيان من الطلبة وغيرهم؛ محرّرا نقّادا مطلعاء آمرا بالمعروف ناهيا 
عن المنكر» غير مختش من واحدء ولا ملتفت إليه» معتزلا عن أقرانه من العلماء» كأنه أمة 
وحده» وللسلاطين والأمراء لا يخالطهم إلا نادرا عند الضرورة» منكرا على كر أهل الطرق؛ لما 
يراه من كثير منهم من الأمور الم 5» أو التي يرى هو أنما منكرء أو أن صاحبها لم يقصد بما 
وجه الله» بل الرياء والسمعة. 

وأكثر إنكاره على المنتسبين للطريقة الشاذلية فيما يفعلونه من خرق العادات» وعلى 
وألّف في ذلك مؤلفاء وفي رد ما فيه من التشديدات وحكاية الإجماع على التحريم ألّف الوالد: 


))١١8/9( الفكر السامي من تاريخ الفقه الإسلامي (557/7))» وينظر: التاريخ السياسي للمغرب‎ )١( 
.)71071١/9؟( مظاهر يقظة المغرب الحديث‎ 
.)5١/؟( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (/85)» الإجازة الأيوبية (55؟)» سلوة الأنفاس‎ )١( 


سلإءة ل 00 0 


مواهب الأرب المبرئة من الجرب» في السماع وآلات الطرب» رحم الله الجميع بمنه وشكر 
بيعنه 117, 

فقد ذكر بأن شيخه أنكر على أهل الطرق الأمور التي يرى شيخه أنما منكرة» فلم يقره 
على إنكار البدع الطرقية ولم يوافقه عليه» بل نسب الإنكار إلى رأي شيخه؛ ووصف منهجه في 
تحريم آلات الطرب واللهو بالتشدد» ووقف في صف والده ضدّهء وذكر تأليفه في الرد عليه. 

-ماء العينين الشنقيطي: هو أبو عبد الله محمد مصطفى بن محمد فاضلء الملقب بماء 
العينين» شيخ الطريقة القادرية بفاسء المتوفى عام م ام(كل امتدحه محمد بن جعفر الكتاني 
وعظّمه وعده من شيوخه الذين انتفع بمم» وقد استجازه بطريقته القادرية فأجازه» حيث يقول 
ف ترجمته: "الصوفي الأعرف الولي الصا المربى المشار إليه بالقطبانية: أبو عبد الله سيدي محمد 
مصطفى ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل الشنقيطي الحسني الإدريسي» لقيته بفاس وقت 
وروده عليها أولا وثانياء وتبركت بمجالسته وتقبيل يديه وبمذاكراته» واستجزته فأجازني بإجازته 
العامة لفظا كما أجازتي قبل ملاقاته كتابة» في العلوم والطرق والأحزاب والأذكار والأدعية وفي 
خصوص طريقتهم القادرية"(2). 

مع أن هذه الطريقة كما يقول الشيخ تقي الدين اهلاي -رحمه الله- في الحكم عليها 
وعلى شيخها ماء العينين:" وأهل هذه الطريقة عندهم غلو عظيم في شيوخهم قد اتخذوهم 
أربابا من دون الله» يستغيثون بمم في الشدائد» ويزعمون أنهم يغيثونهم, و إذا جالست أحدا 
منهم تراه كالمجنون ممسكا سبحة بيده يعد حباتما و يسرد لا إله إلا الله» بنغمة الغناء و اللحن؛ 


ثم ينشد أبياتا ثم يعود إلى سرد لا إله إلا الله» و في أثناء ذلك يصرخ صرخات عظيمة يا 


(1) الإجازة الأيوبية (95). 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (؟555)» سلوة الأنفاس (530/9)» الإجازة الأيوبية (؟؟)» شجرة النور الركية 
»))515/١(‏ إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس »)5477/١(‏ معجم الشيوخ .)١5/8(‏ الأعلام (57/0 ؟١)؛‏ 
فهرس الفهارس »)515/١(‏ بلاد شنقيط المنارة والرباط» الخليل النحوي (١758).؛‏ اتحاف الميطالع بوفيات أعلام القرن 
الثالث عشر والرابع »)5/85/١(‏ المغرب عبر التاريخ »)"٠١/8/5(‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط (5565)» معلمة المغرب 
تقد ). 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة (؟555)» وينظر: الإجازة الأيوبية (؟1؟). 


سهإه» لت 00 0 


شيخناء فهؤلاء ما لهم عقل و لا دين... وإذا أردت أن تعرف طريقة ماء العينين وتلامذته 
فعليك بكتابه المسمى: نعمت البدايات» فإنك ترى فيه عجب العجاب من الضلال 
والغلو”(1). 

وما قاله ماء العينين في هذا الكتاب مما يشهد لهذا الضلال والغلو:" فإذا استمد من 
شيخه جاء المدد لا محالة» قال تعالى: «وَإن أُسَتَصرووٌ في ادن صَبِيَصطُْ الَمْرُ 4 [سورة 
الأنفال:2"3"]09, وهذا من الغلو الشركى المذموم نسأل الله السلامة والعافية! 

- العربي بن إدريس العلميء اللحياني: المعروف بالموساوي» من أعلام الطريقة 
التجانية» يدعي الكشف الصوفيء والاجتماع بالنبي-صلى الله عليه وسلم- يقظة؛ أجاز 
الكتاني وأولاده في الطريقة» وكان يحب الكتاني ويجلّه توفي عام .٠٠8١ه(2,‏ قال الكتانى في 
ترجمته: "استجزته في العلوم والأذكار» وغير ذلك فأجازنٍ في العلوم كلهاء وفي جميع الأذكار 
والأسماء والأحزاب والأدعية» وفي الاسم الأعظم. والطريقة التجانية خصوصا؛ لأنه من 
خلفائهاء وأجاز أيضا لأولادي» وأذنني أن أجيز من شغت في جميع ما ذكر بشروطه. ... ذا 
كرامات وكشف وإخبار بمغيبات» وله أيضا مرائي نبوية أخبرني ببعضهاء وربما يدل بعض كلامه 
على الرؤية اليقظية» وله أنظام شعرية» وكتاب: الترغيب في الطريقة التجانية» وغير ذلك... 

كان رحمه الله-يحبنى غاية المحبة» بل كان يفعل معى غاية الأدب, فلا يجلس مستعلياء 
بل يحرص على الجلوس تحتي, وا محل الذي أجلس فيه يبقى محترما له» ويقول لمن يدخل عليه: 
هذا موضع جلوس سيدي فلان"(4). 

هؤلاء بعض مشايخ محمد بن جعفر الكتاني» فقد أخذ عن الشيخ السلفي» كما أخذ 
عن الطرقىء إلا أنه م ينهج نج مشايخه السلفيين» وإنما كان على ما نشأ عليه فتلقى الطرق» 
استُجيز بما وأجاز بما تلاميذه كما سيأتي. 


.)١55( الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» تقي الدين الهلالي‎ )١( 

.)١9( نعت البدايات وتوصيف النهايات‎ )١( 

(؟) ينظر: إتحاف أعلام الناس »)25١/5(‏ فتح الملك العلام في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية »)١55(‏ 
اتحاف المطالع (55؟)؛ معجم المؤلفين (75/57؟). 

(5) الإجازة الأيوبية »)5١(‏ وينظر: النبذة اليسيرة النافعة (هه؟). 


سزلءنل-ه آم 


- ثالثا: تلاميذه» وأشهر من عاصرهم: 

تعدد رحلات محمد بن جعفر الكتاني أتاح لعدد كبير من المشرق والمغرب لقياه 
والأخذ عنه. مما نتج عنه انتشار أفكاره ومعتقداته» حتى خرّج تلاميذ لهم مكانة وشهرة» يقول: 
"تئج عني جماعة من الطلبة» هم الآن منتصبون للتدريس» ومنهم للتأليف'(1)؛ ومن أبرز 
تلاميذه: 

-أحمد بن الصديق الغماري: هو أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
الحسني الأزهري» عرف بابن الصديق كأبيه» وهو أحد كبار منظري القبورية» يصرح بعقيدة 
وحدة الوجود» ويسب بعض الصحابة والأئمة والعلماء الكبار» ومن ألد خصوم الدعوة 
السلفية» رحل محمد بن جعفر الكتاني بدمشق» وأخذ عنه. من مؤلفاته: توجيه الأنظارء 
المنشوي والبتار في نحر العنيد الطاعن فيما صح من السنن والآثار"» توفي عام 88٠١‏ ١ه("),‏ 
ترجم لشيخه محمد بن جعفر الكتاني في عدة مواضع»؛ وكان شديد الإعجاب به20), وما قاله 
عنه:" شيخنا الإمام العارف بالله تعالى» بقية السلف الصالحء وخاتمة الطراز السالف؛ أبو عبد 
الله سيدي محمد بن جعفر الكتاني الحمسي - رضي الله عنه ونفعنا به - كانت الملوك والأمراء 
تخدمه وتتشرف بالانتساب إليه» وهذا معلوم لدى الخاص والعام من أهل البلاد المغربية 
والحجازية والشامية» ومن وفد إليها من الأقطار البعيدة النائية» وقد كان سلطان المغرب عبد 
الحفيظ تلميذا لشيخنا المذكورء وكان يتردد إليه أيام حجه ويخدمه بنفسه»ء وكذلك كان يحترمه 
ويعظمه أمراء الحجاز والدولة التركية» وعظماء البلاد الشامية» ويفدون لزيارته والتبرك به 


)١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (/54 ")2 ينظر: شجرة النور الركية »)513/1١(‏ المعجم الوجيز »)١7(‏ فهرس الفهارس 
(ح/هده). 

)١(‏ ينظر: من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر لعبد الرحمن بن محمد الباقي الكتاني )١١١(‏ الأعلام 
.)55/١(‏ إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع (5154)» الأعلام الشرقية (/5١)؛‏ إسعاف الإخوان 
الراغبين بتراجم ثلة من علما المغرب المعاصرين (2»)©34 تنبيه القاري إلى فضائح الغماري (91وما بعدها). 

(؟) ينظر: المعجم الوجيز للمستجيز (357). المنثوي والبتار (55). 


سإ هله 00 0 


والاهتداء بحديه'(1): كما ذكر محمد بن جعفر الكتاني بأنه أخذ عنه فرعا من فروع 
الشاذلية(5). 

-أحمد الرهونئ: هو أبو العباس أحمد بن محمد الرهوني التطواني» مؤرخ وأديب» كان 
شيخا للطريقة التجانية» من أشهر مؤلفاته وأكبرها: عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» وله الرحلة 
المكية» وتحفة الإخوان بسيرة سيد الأكوان» توفي عام 077١ه‏ ()) كان معجبا بشيخه محمد 
بن جعفر الكتاني» وترجم له ترجمة واسعة في "عمدة الراوين من تاريخ تطاوين"» وامتدح تصوفه 
وما هو عليه؛ ومما قاله: "هذا السيد من الرجال العظام؛ الذين لا تفي الدفاتر العديدة 
بترجمتهم؛ لما اجتمع فيه من شرف النسب وكرم الحسبء والعلم والأدبء والزهد والورع, 
والمشاركة في جميع العلوم» وتحرير المنطوق منها والمفهوم» وخصوصا الحديث والتصوفء والتوحيد 
العام والخاصء والفناء في محبة الله ورسوله» وآل بيته الكرام» وأولياء الله العظامء قد جمع الله له 
بين الإمامة في علمي الباطن والظاهر» وخصه من الولاية الكبرى بالسر الباهر» ... اشتغل 
بالطواف على أهل الله الأحياء والأموات» وجمع ما لديهم من الخوارق والفتوحات» وألف في 
أولياء فاس وعلمائها وشرفائها وصلحائها تأليفه المعروف بسلوة الأنفاس"(4). 

وقد أجازه محمد بن جعفر الكتاني بالطريقة التجانية» حيث قال: "ولقنني هناك-أي: 
بفاس- الطريقة التجانية وأورادها وأسرارها"(*). 

-محمد الحجوجي: هو محمد بن محمد الحجوجي الإدريسي الحسني الفاسي» من 


مشائخ الطريقة التجانية» له باع في علم الحديثء توفي عام 80٠.‏ ١ه(0),‏ من مؤلفاته: فتح 


.)55( المنشوي والبتار‎ )١( 

(؟) ينظر: الإجازة الأيوبية »)4١(‏ حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل ه). 

(؟) ينظر: اتحاف المطالع (؟/540)» تاريخ تطوان, لمحمد داود »)50/١(‏ الأعلام (١/51؟))‏ وينظر ترجمته 
جعفر ابن الحاج السلكي ف المجلد الأول من عمدة الراوين له. 

(5) عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (7/9)؛ وينظر المرجع نفسه .)79/١١(‏ 

(ه) المرجع السابق (7/9). 

() ينظر: سل النصال للنضال (55 »)١‏ اتحاف المطالع (؟/577))» الأعلام (84/1)؛ موسوعة أعلام المغرب 
(واده ؟ 2 ). 


سرزرهدمتكه آم 


الملك العلام في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام» بلوغ القصد والمرام في قراءة مولد 
خير الأنام» أخذ عن الكتاني علم الحديث» وترجم لشيخه محمد بن جعفر الكتاني ترجمة موجزة 
شاملة في كتابه "كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية"؛ وامتدح براعته في علم الحديث 
حيث قال:" هذا السيد من العلماء المحققين, المتقين الورعين» جمع الله له من العلوم علوما جمة 
من تفسير وحديثء» وفقه وأصلين» ونحو وتصريفء وبيان ومنطق وتصوفء والغالب عليه علم 
الحديث وصناعته؛ فإنه فيه لا يبارى"(1). 

-محمد زاهد الكوثري: هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» فقيه حنفي 
قبوري» اشتهر بعدائه الشديد للسلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم -رضي الله تعالى 
عنهم- توفي عام 81/١‏ ١ه("),‏ وممن رد عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي الما في كتابه: 
التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» بيّن ضلاله وتلبيساته على المسلمين» وطعنه على 
السلفء وفي مقدمتهم صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» حيث قال في فاتحة 
كتابه:" فرأيثُ الأستاذ-أي: الكوثري- تعدّى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة 
وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عام متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية» ومن 
التخليط في القواعد» والطعن في أئمة السنة ونقلتهاء حتى تناول بعض أفاضل الصحابة 
والتابعين» والأئمة الثلاثة مالكا والشافعي وأحمد وأضراهم, وكبار أئمة الحديث وثقات نقلته 
والرد لأحاديث صحيحة ثابتة» والعيب للعقيدة السلفية» فأساء في ذلك جداء حتى إلى الإمام 


أن فق اقرنية !10 


.)98.٠( كنز اليواقيت الغالية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأعلام الشرقية (754)» الأعلام »)١59/5(‏ زاهد الكوثري وآراءه الاعتقادية عرض ونقد» علي 
عبد الله الفهيد (ص"5 ١‏ ١وما‏ بعدها). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن يحبى بن علي المعلمي اليماني» أبو عبد الله فقيه سلفي من أعلام المحدثين المتأخرين» 
من مؤلفاته: علم الرجال وأهميته» رسائل 5 تحقيق بعض المسائل» توي عام5/؟ اه. ينظر: الأعلام رةه معجم 
المؤلفين (؟5/؟١).‏ 

(:) التدكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل .)9/١(‏ 


سرهم كه 00 0 


وقد أخذ الكوثري عن الكتاني في الجامع الأموي علم الحديث» وترجم لشيخه الكتاني» 
ومما قال: "له مؤلفات كثيرة في الحديث وغيره» وكان آية في الورع» وقد سمعت كتاب شمائل 
اندي "من 'لفظه في الخامع الأموي"(01. 

-عبد الحفيظ الفاسي: هو أبو الفضل عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير 
الفاسي» أكد على أن إثبات الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف وعليه إجماع العلماء؛ 
وأنه لا يستلزم التجسيم والتشبيه كما يزعم المؤولة("), وردٌ على بعض المبتدعة؛ ومما قاله في الرد 
على الطريقة التجانية: " ومن ذلك افتراء بعضهم كون النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى 
آله خص أصحابه بمزايا دون سائر الأمة وجعل لصلواتهم وأورادهم فضائل تقوم مقام العبادات 
في السنين العديدة» وتكفر ما ضيعوا من الصلوات» وتغفر من غير توبة ما اجترموا من المعاصي 
والسيئات» وأمثال هذا ما يضللون به الجهال الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام وشرائعه تشويقا 
لهم وترغيبا للدخول في طريقتهم؛ لأن النفوس متشوفة إلى نيل الأجور الكثيرة على الأعمال 
الصغيرة» وميالة إلى ترك الشاق من الطاعات والتهاون با محرمات والعياذ بالله» ولا شك أن 
مدعي هذا داخل في الوعيد المذكور في حديثنا المتكلم عليه لما في تلك البشائر والخصائص من 
الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم -"0). 

من أشهر مؤلفاته: إتقان الصنعة في الرد على مقسمي البدعة؛ وخبايا الزوايا» معجم 
الشيوخ» وله اهتمام بعلم التاريخ والحديث والتراجم» توفي عام 8.5 ١ه(4)‏ 

أخذ عن محمد بن جعفر الكتاني علم الحديث» فسمع منه موطأ الإمام مالك؛ 
وصحيح البخاري» وسنن أبي داود» وجامع الترمذي» وغيرهاء ترجم للكتاني في معجم شيوخه. 
وذكر بأن الكتانى أجازه إجازة عامة في مروياته وتآليفه(1). 


)١(‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز (54)» وينظر: الأعلام الشرقية (3517/1)» تاريخ علماء دمشق 
(1/؟5؛). 

(؟) ينظر: الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات .)١15-١5(‏ 

(؟) المرجع السابق (174؟)» وسيأقٍ رده على النبهاني (55). 

(4) ينظر: شجر النور الرّكية »)5١7/١(‏ سل النصال »)١95-١90(‏ اتحاف المطالع (581/57)., الأعلام 
73/9 ؟). 


سرإ»)هل-ه آم 


أشهر من عاصرهم (): 

- يوسف النبهاني: هو يوسف بن إسماعيل النبهابي» أشعري قبوري» جل مؤلفاته 
متعلقة بذكر فضائل النبي-صلى الله عليه وسلم-والغلو فيه وذكر فضائل غيره من رموز 
التصوف, وهو من خصوم الدعوة السلفية» رد عليه محمود شكري الألوسي() في "غاية 
الأمافي" وبيّن فساد منهجه ومعتقده؛ من مؤلفاته: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» 
وحزب الاستغاثات بسيد السادات-صلى الله عليه وسلم-» توفي في.ه١ه(؛).‏ 

يقول عبد الحفيظ الفاسي- رحمه الله- مشنعا عليه وعلى كتبه: "وهي وإن كانت له فيها 
حسنات فهي لا تقابل ما له فيها من السيئات؛ وذلك لما خالط بما من الخرافات ونسبة 
المقامات العظيمة لمن لا قدم له فيها من الطغام»؛ وادعاء الكرامات» حتى لمن عرفوا بعدم 
التمسك بالتقوى» ولا مستند لمم فيها إلا مجرد التقول والدعوى» أو نقل فلان عن فلان» ولو 
كان هيان بن بيان» أو الاغترار بظواهر الأحوال وعدم البحث عن حقائق الرجال» وبعكس 
ذلك عمد إلى علماء الإسلام الذي خدموا السنة والدين خدمة لم يشاركهم فيها غيرهم في 


.)51( ينظر: معجم الشيوخ‎ )١( 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5589 وما بعدها)ء فهرس الفهارس )5١7/١(‏ والرحلة السامية في مواضع 

(؟) هو: محمود شكري بن عبد الله بن محمود الخطيبء البغدادي, الحسينيء المشهور بأبي المعالي الألوسي» 
سلفي حنفيء من مؤلفاته: غاية الأماني في الرد على النبهاني» صب العذاب على من سب الأصحابء توفي عام 
*اه. ينظر: الأعلام :»)١77/19(‏ معجم المؤلفين .)١159/1١(‏ 

(:) ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار »)١7157(‏ معجم الشيوخ (517؟)) 
الأعلام »)75١8/8(‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسي (١/45ه‏ وما بعدها)؛ الأعلام 
(0/م ١‏ ؟). 


بزلل 00 0 


عصره بشهادة الموافق والمخالف لمم» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم(١)؛‏ فحمل 
عليهم حملة شعواء في كتابه: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق"(). 

ومع ذلك فقد أجاز محمد بن جعفر الكتاني النبهاني في مؤلفاته إجازة عامة» حيث 
يقول النبهاني في هذه الإجازة التي تبين منهج الكتاتي: "قد حضر إلى بيروت في شهر رمضان 
سنة 17١١هء‏ سيدي الإمام الكبير السيد الشريف الشيخ محمد بن الإمام الشهير سيدي 
الشيخ جعفر الكتاني الفاسي قادما من المدينة المنورة بعد حجه في العام السابق» وإقامته في 
جوار جده الأعظم-صلى الله عليه وسلم-عدة شهور يقرأ العلم» وينفع الجمهور» وكان حضر 
إلى بيروت» قبل ذلك بثلاث سنوات مع جملة من أولاده وتلاميذه» وشرفني بزيارته لي في منزلي 
مع جماعة» وحصلت لي بركته وبركتهم» فلما بلغني قدومه إلى بيروت في هذه المرة زرته في محل 
إقامته» وفزت بتقبيل يده؛ ودعوته إلى منزلي» فاستجاب دعوقٍ واستفدت من علمه وبركته 
فوائد جمة» أجلّها أنه عانقني وقال لي: أعانقك كما عانقني سيدي السيد أحمد بن حسن 
العطاس باعلوي() في المسجد الحرام في العام الماضي» وقال لي: أعانقك كما عانقني رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم-» ثم صافحبي السيد محمد بن جعفر الكتاني» وقال لي: أصافحك 
كما صافحني سيدي السيد أحمد بن حسن العطاس» وقال لي: أصافحكم كما صافحني رسول 
لله-صلى الله عليه وسلم-» ثم شابكني بأصابع يده اليمنى مع أصابع يدي اليمنى سيدي السيد 
محمد بن جعفر الكتاني» وقال لي: أشابكك كما شابكني السيد أحمد بن حسن العطاس» وقال 
لي: أشابكك كما شابكني رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» ثم ناولني سيدي السيد محمد بن 


)١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله خمس الدين» من أثمة السنة» 
من مؤلفاته: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» توفي عام١ه/اه.‏ ينظر: 
ذيل طبقات الحنابلة »)١7١/(‏ شذرات الذهب (5810/8؟). 

(؟) معجم الشيوخ (595). 

(؟) هو: أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي بن عبد الله العلوي الحسني» صوفٍ قبوري من أعيان العلويين في 
حضرموت, يدعي الاجتماع بالنبي-صلى الله عليه وسلم- يقظة» كما يدعي التصرف في قلوب الناس» من مؤلفاته: رسالة 
في القبائل الحضرمية؛ توفي عام4 +7١ه»ء‏ ينظر: الأعلام »)١١7/1(‏ تاريخ الشعراء الحضرميين (5/ ١١٠)؛‏ طبقات 
النسابين »)١3/(‏ للاستزادة ينظر: هذه هي الصوفية في حضرموت (5 ))7١ 27١‏ وغيرها. 


سهزره» ل آ ا 


جعفر الكتاني سبحته وقال لي: أناولك السبحة كما ناولنيها سيدي السيد أحمد بن حسن 
العطاسء» وقال لي: أناولك السبحة كما ناولنيها رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» ثم إن 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني أجازن إجازة عامة تامة بمؤلفاته ومروياته» وكان قد سبق إجازته 
لي بذلك في الاجتماع السابق» ومؤلفاته رضي الله عنه كثيرة جداء وهو تمن جمعت منهم أن 
شيخنا المذكور أحمد بن حسن العطاس يجتمع بالنبي-صلى الله عليه وسلم يقظة رضي الله عن 
الجميع"(١0).‏ 

وقد لقي محمد بن جعفر الكتاني العطاس بمكة وأخذ الإجازة عنه. وأجازه هو 
كذلك(), كما أن النبهاني أيضا أجاز الكتاني وأولاده وإخوته إجازة عامة» حيث قال عنه 
محمد بن جعفر الكتاني في رحلته إلى بيروت: "واجتمعنا فيها بالشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهاني» فأكرم وعظم ويجّلء وأجاز واستجازء وأسمع وسمع؛ وهو رجل كريم الأخلاق» عظيم 
امحبة للجناب النبوي» وفيه أفنى عمره مدحا وجمعا لفضائله وخصائصه ومزاياه» و تآليفه في ذلك 
مشهورة في الآفاق» عليها قبول عظيم» وقد ناولنا بعض تآليفه» وأسمعنا حديث الأولية» وأجازنا 
ولأولادنا وإخوتنا وإخواننا إجازة عامة"(2). 

- سليم البشري: هو سليم بن أبي فراج بن سليم بن أبي فراج البشري» تولى مشيخة 
الأزهر مرتين» وهو من فقهاء المالكية الأشاعرة الصوفية» من مؤلفاته: شرح نمج البردة» توفي 
عام ١ه‏ (4)) لقيه محمد بن جعفر الكتانى في القاهرة وقال عنه: "هو من كبار علمائها 
ومن يشار إليه فيهاء بل كان شيخ الإسلام بما"(*). 


.)4517/١( وينظر: الأعلام الشرقية (37017/1)» تاريخ علماء دمشق‎ »)١577/9( جواهر البحار‎ )١( 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة .)59-٠(‏ 

(*) الرحلة السامية (/51)» وينظر المرجع نفسه (55 ؟). 

(:) ينظر: الأعلام »)١١5/9(‏ الأزهر في ألف عام؛ محمد خفاجي (؟/37): معجم المؤلفين (59/5؟)» 
شيوخ الأزهر» أشرف فوزي (17/5). 

(5) الرحلة السامية .)١548(‏ 


وإ هم ).هه 00 0 


-محمد سعيد بابصيل: هو محمد سعيد بن محمد بن سال بابصيل اليمني المكي» مفتي 
الشافعية بمكة؛ توفي عام .١ه ,)١(‏ وأحد تلاميذ أحمد زيني دحلان(1) المدافعين عنه 
انتتصر له في كتابه: القول المجدي, من أعداء الدعوة السلفية والطاعنين فيهاء وقد رد عليه أئمة 
الدعوة السلفية وبينوا فساد منهجه0). 

لقيه محمد بن جعفر الكتاني بمكة» وحضر مجالسه» واستجازه فأجازه وأولاده» وقال 
عنه: "هو شيخ الإسلام بمكة» ومفتي الشافعية بماء وحضرت مجلسه في التفسير في سورة 
الكوثر» ثم حضرته أيضا يوم الختمء وأتانا محلناء وأتينا إليه في داره» واستجزناه فأجازنا وأولادنا 
وأخوتنا وإخوانناء وهو أحد تلاميذ الشيخ دحلانء وكثيرا ما يلهج بهء ويفتخر بالقراءة 
عليه"(4). 

وثمن عاصر من السلفيين: 

- محمد محمود التركزي الشنقيطي: المشهور بابن التلاميد» كان محدثا مالكيا لغوياء 
كارها للطرق محاربا للبدع, من مؤلفاته: الحماسة السنية في الرحلة العلمية» وقصيدة: تحلية كل 
جيد عاطل بتأييد السنة ونفي الباطل, أنكر فيها الاحتفال السنوي بقبة ضريح الإمام 


)١(‏ ينظر: مختصر كتاب الدر والياقوت في معرفة بيوتات عرب المهجر وحضرموتء لابن جندان» اختصار: 
عمر باحاذق (545)» لوامع النور نخبة من أعلام حضرموت» أبو بكر العدني (7077).: أعلام المكيين من القرن التاسع 
إلى القرن الرابع الحجريء عبد الله المعلمي (1١/50؟).‏ 

(؟) هو: أحمد بن زيني دحلان» فقيه مكي مؤرخ, تولى الإفتاء والتدريس بمكة:؛ وف أيامه أنشئت أول مطبعة 
بمكة فطبع فيها بعض كتبه» من أعداء الدعوة السلفية» وقد ألف رسالة في الرد عليهاء وهي: رسالة في الرد على الوهابية» 
وقد تصدى العلماء بالرد عليه» توفي عام 5 ١١١ه»ء‏ ينظر: فتح المنان في نقض شبه الضال دحلان» لزيد آل سليمان 
(55)» الأعلام »)١79/1١(‏ صيانة الإنسان من وسوسة دحلان» للسهسواني (ص574)» للاستزادة ينظر: آراء أحمد زيني 
دحلان الاعتقادية عرض ونقد» رسالة ماجستير في جامعة أم القرى لسيف حامد العميري. 

(؟) ينظر: البيان المبدي لشناعة القول المجدي» لسليمان بن سحمان (ص؟ وما بعدها)» الدرر السنية في 
الكتب النجدية لعبد الرحمن بن قاسم .)١7/1١4(‏ 

(4) الرحلة السامية »)١5٠0(‏ وينظر: المطالب العزية الوفية في تكلمه-عليه السلام- بغير اللغة العربية (ل .)١9‏ 


صله تك آم 


الشافعي» توق في المدينة عام577١1ه(22»‏ لقيه محمد بن جعفر الكتاني في مصرء وقال في 
ترجمته -منكرا لمنهجه السلفي-: "ومن اجتمعنا فيها به من أهل العلم: العالم الأديب الشاعر 
السيد محمد محمود الشنقيطي أصلاء وهو عالم متضلع لغة وأدباء ولا كبير تعلق عنده بغير ذلك 
من الفقهء والحديثء» والتصوف, وغيرها. 

ورأيناه ينفي كشف الأولياء جملة» وكذا ينفي أيضا زيارتهم, والتبرك بمم والتوسل» 
وينفي أيضا الاستغاثة بمخلوق ولو النبي -صلى الله عليه وسلم-» وينفي أن سيدنا الحسين أو 
شينًا من جسده بمصرء ورأيناه أيضًا يُصلي بالنعل التي يمشي بما في الطريق» ويدخل أيضًا بما 
إلى المساجد» وذاكرناه في شيء من ذلك فلم يرجع ما يعتقده أصلاً» وأظنه لا يقبل غيره» ولو 
أتى بحُجج الدنياء بل لا يقبل غير ما انطوى عليه ضميره أصلاً... ثم إنه مع هذا يزعم 
التمسك بالسنة» والاقتصار على ماورد فيهاء وترك البدع"(2). 

- أبو شعيب الدكالي: هو أبوشعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي» كبير محدثي 
المغرب وإمام مسنديه في القرن الرابع عشر الحجريء ينادي بردٌ الناس إلى الكتاب والسنة» 
ويحضّهم على اتباع مذهب السلف الصالح؛ يقول عنه عبد الحفيظ الفاسي:" عارف بأصول 
الدين الصحيحة الخالية من البدع والعقائد الزائغة» شديد على المدعين» قامع لأهل الأهواء 
والمبتدعين» سيف الله القاطع على رقابحهم"0), وهو الشيخ الذي حثٌ على جلد محمد بن عبد 
الكبير الكتاني في عهد المولى عبد الحفيظ» كما أنه من أبرز مقاومي الاحتلال» توفي عام 
5ه" ١ه‏ (5)) وقد لقيه محمد بن جعفر الكتاني بالحجازء وقال: "لازمنا بمنزلنا كثيرا"(0). 


)١(‏ ينظر: الأعلام الشرقية (؟/75137)» الأعلام (40/10)» أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديثء؛ أحمد 
باشا (775)» قطف العناقيد من ترجمة الشنقيطي ابن التلاميد» رائد الشلاحي» مقال: محمد محمود بن التلاميد التركزي 
الشنقيطي» لأحمد سالم» مجلة آفاق الثقافة والتراث» عدد ١١‏ 998١م.‏ 

(١؟)‏ الرحلة السامية »)١75-1١*5(‏ وينظر: النبذة اليسيرة النافعة (3/5). 

(؟) معجم الشيوخ (؟51/5؟). 

(4) ينظر: اتحاف المطالع بوفيات أهل القرن الغالث عشر والرابع (411//5) أعلام المغرب العربي )١3/7(‏ 
سل النصال (85)» التاريخ السياسي للمغرب »)١١0-١1١74/9(‏ للاستزادة ينظر: شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 
محمد رياض» ترجمة شيخنا العلامة ا محدث أبي شعيب الدكالي» لجعفر الناصري. 

(5) الرحلة السامية .)١55(‏ 


0 لل لدبم 5 
رابعا: مصنفاته» وما نُسب إليه. 
يُعد محمد بن جعفر الكتانى من جملة المكثرين من التصنيف» وكانت تصانيفه في 
فنون عدة» قال عنه ابن مخلوف في "شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية": «له تآليف 
كثيرة)(١2؛‏ وقال عبد الحي الكتاني:" صاحب المؤلفات العديدة"50). 
وقد سرد محمد بن جعفر الكتاني مؤلفاته في كتابه "النبذة اليسيرة النافعة التي هي 
لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة", الذي كتبه عام /7١ه»‏ - قبل وفاته بسبعة 
أعوام-(")) وقال قبل سرده لما: "ثم إنه صدر مب من الأوضاء/؛ )في هذه المدّة ما يزيد على 
المعين غذة أحبيت أن أكنهاء وق هذه الينذة بالذكر أعينينا"(0). 
وهذه المؤلفات بعضها جاء في عدة مجلدات» وبعضها أتى في مجلد أو على صفحات 
قليلة» وسأذكر هنا ما نسبه إلى نفسه. وما تسب إليه-مما وقع بين يدي-من المؤلفات, 
وسأقسمها على حسب العلوم» مع ذكر نبذة مختصرة عن الكتاب. 
أولا: الكتب المتعلقة بالعقيدة والتصوف. 
الكتب المطبوعة: 
١‏ - الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإيمان: 
نسبته إليه: نسبه محمد بن جعفر الكتانى إلى نفسه(1): ونسبه له تلميذه الرهوي؛ 
واختصره(2)؛ وعبد الحفيظ الفاسي(8), وصاحب الأعلام الشرقية في المائة الرابتعة عشرة 
لحجرية(3) وغيرهم. 


.)519/1( شجة النور الركية في طبقات المالكية‎ )١( 
.)51١5/١( فهرس الفهارس‎ )١( 

() ينظر خاتمة النبذة اليسيرة النافعة (41/5). 

(؟) أي من التأليف والمصنفات. 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (417/5). 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص575). 

(0) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (5/9» 8"). 
(8) ينظر: معجم الشيوخ (55). 

(4) الأعلام الشرقية (254/1). 


مسرزوجعلوعله 00 0 


موضوعه: في تقرير العقيدة الأشعرية» ومن المسائل التي قررها: مسألة أول واجب على 
المكلفء إيمان المقلد» وبعض مسائل الصفات»ء والأسباب وتأثيرهاء وغير ذلك. 

وقد نظم فيه نظم مختصر في عقائد الإيهان على المذهب الأشعري» هماه" عقيدة 
النجاة". قال فيه:"وقد كنت قبل هذا بيسير لفقت أبياتا عِدَّتها ثمانية عشر» ضمّنتها عقائد 
الإيمان الواجبة عليناء وأضفت إليها أدلتها الإجمالية فقط؛ تسهيلا وتقريبا على من يريد الحفظ 
من النساء والصبيان والعامة» فقلت: 


قال محمدابن جعفرما 
حمدالمن أوجدنا من العدم 
صلى عليه ربنا وسلما 
يا أيها العبد الضعيف المذنب 
أول ما على العباد قد وجب 
فواجب لربنا الوفجود 
وخلقه لخلقه ثم الغغا 
وقدر إرادة ثم الحمياة 
وسمعه والبصر الكلام 
وضدها ممتنع ثم الكمال 
وجائر له تعالى فعل ما 
لأنه سبحانه فيد 
وواجب لرسهه الأمانة 
كذا باقي ضدها محال 
وجائز عليهموا محو المرض 
وكل ذا مستجمع في كلمة 
صلى على محمد وصحبه 
سعيتها عقيلة النجاء 
وضعتها لجملة الأطفال 


القن نان عايهه قن دا 
وخصنا بخير من له القدم 
والحهوكال :شا نيه اننيتعا 
ال مرنحى تصحيح عقد يبحب 
معرفة الباري ورسل انتخب 
قدمه ثم البقاالممدود 
ووحدة مطلقة ولا غنا 
والعلم والدليل خلق الكائنات 
دليلها نقله الأعلام 
لله والنقص قد غدا محال 
مكي اكت ال نلعة فاتعلمبا 
في ملكه يفعل مايريد 
والصدق و«التبليغ لا خيانه 
إذ لهم من ربنا الكمال 
من عرض لا نقص فيه إذ 
جعلها الرب لكل خاتمة 
وآله ومن غدا من حزبه 
لكونما تنجي من البلاء 
وقاصر النساء والبجال 


وجوت 00 0 


والله أعلم اه"(1). 

وكان إتمام هذا الكتاب كما ذكر في خاتمته بسابع رجبء من عام 75١1١ه.‏ 

-طبعاته ونسخه: حققه عبد الرحمن ابن علوش في رسالته الدكتوراه بكلية أصول الدين 
في جامعة القرويين بالمغرب؛ بإشراف الدكتور: إدريس خليفة؛ في العالم الجامعي 477 ١ه-‏ 
١هء‏ وتوجد نسخه من المخطوط في المكتبة الوطنية العامة بالرباط تحست7؛ ١‏ جك- 
0 

؟-جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته-عليه السلام- بالعلوم 
الكونية المشهور ب"العلم المحمدي"", أو "العلم النبوي". 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه("2» والرهوني(4)» وعبد الحي الكتاني(*). 

موضوعه: هذا الكتاب كما قال تلميذه الرهوني: " في التصوف على طريق الحاتمي(7) 
وأضرابه"("), أي على طريقة ابن عربي الطائي» وقد ذكر الكتاني هذا في مقدمته وأنه اقتبس 
كتابه هذا من كتبه» حيث قال: "اقتبست كثيرا من فتوحاته البهية» وتحليت بها ما أمكنني من 
فصوصه الشهية"(5)» فحشى كتابه بنقولات كثيرة عن ابن عربي وغيره من رؤساء المتصوفة 
الغلاة» ووافقه في كثير من تقريراته» -كما سيتبين-بحول الله-» ورتبه على مقصدين: 

الأول: فيما يراه من إحاطة الذات المحمدية بالعلوم الجديدة الكونية» وبيان أن لما من 
علوم الذات الإلية والصفات ما ليس عند غيرها من جميع المخلوقات. 


.)١71١-1١537ص( الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإيمان‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (551/9). 

(") ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/5). 

(؟) ينظر: الرهون في عمدة الراوين (9/9). 

(ه) ينظر: فهرس الفهارس (810//1). 

(5) هو: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي» المعروف بابن عربي» رأس المتصوفة» ويلقب عندهم بالشيخ 
الأكبر» ومحيي الدين» وله عقائد ابتدعها كمّره عليها علماء المسلمين» كالقول بفضل الولاية على النبوة وغيرهاء من 
مؤلفاته: الفتوحات المكية» فصوص الحكم. ينظر: سير أعلام النبلاء (4//7)» شذرات الذهب .)١950/5(‏ 

(0) عمدة الراوين في تاريخ تطاوين (7/9). 

(8) جلاء القلوب محمد بن جعفر الكتاني .)١١/1١(‏ 


مرزوخئتل آم 


والثاتي: في بيان رأيه أنه -عليه السلام- خليفة الله الأكبر» وصدر المملكة الربانية 
الأظهر, المصرف فيها بالحلّ» والربط» والتقييد» والإطلاق. 

وجعل خاتمته: في بيان أن العوالح كلها مستمدة منه-صلى الله عليه وسلم-» وواقفة 
لديه» وأنه لا وصول إلى الله تعالى إلا من بابه» ولا معول للخليقة في الدنيا والآخرة إلا عليه- 
كما يرى-. 

بيضه عام **١هء‏ وزاد بعض الزيادات عام /١هء‏ وهذا الكتاب يعد من أواخر 
مؤلفاته(١),‏ وقد قال عن كتابه هذا: "وهي رسالة أظن أني ل أسبق إلى مثلها وضعا وتحريراء 
وفوائد جمّة بلسان القوم وبمطالعتها يُعرف قدرها"7)) وذكر أنه رأى رؤيا بأن النبي-صلى الله 
عليه وسلم-قد رضي عليه في كتابه هذا(2). 

طبعاته: طبع هذا الكتاب بتحقيق باحثي المركز الإسلامي» بإشراف: علي جمعة» عام 
5 اهيء ف ثلاث مجلدات» وطبع ققان:الكتت العلمية ببيروت عام" ؟: ١ه»ء‏ في مجلدين» 
وقد اشتهر هذا الكتاب باسم "العلم النبوي". أو "العلم الحمدي". 

*-بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر عنه الملائكة الكرام. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(؟)» ونسبه له الرهوني واختصره(*)» ونسبه له 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي07). 

موضوعه: هذا الكتاب في بيان الأمور التي توجب نفور ملائكة الرحمة من العبد مما 
يجعل العبد يحرم من استغفارها له كالتماثيل والصورء والكلاب» وغير ذلك. 

طبعاته: طبع في المطبعة الحسينية بمصر عام 55 7١ه»‏ مع كتاب شفاء الأسقام والآلام 


بما يكفر ما تقدم وما تأخر من الذنوب والآثام. 


.)54/1( النبذة اليسيرة النافعة‎ »)55١/*( ينظر: جلاء القلوب‎ )١( 
.)4/5( (؟) النبذة اليسيرة النافعة‎ 

69 ينظر: المرجع السابق (070؟). 

(:) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (/ا/41). 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (9/”, 55). 

(5) ينظر: معجم الشيوخ (55). 


برهلل آم ل أ( 


-شفاء الأسقام والآلام بما يكفر ما تقدم وما تأخر من الذنوب والآثام. 


نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى 00000 ونسبه له الحجوجي(5), والرهوني واختصره("), 


ونسبه له تلميذه عبد الحفيظ الفاسي(؟). 


موضوعه: هذا الكتاب في جملة من مكفرات الذنوب» بعضها ثابت بالكتاب والسنة» 


وبعضها مبتدع ل يثبت» وإنما اعتمد فيه على ما قرره أهل الكشفء, كما سيتبين بحول الله 
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طبعاته: طبع في المطبعة الحسينية بمصر عام 775١ه‏ مع كتاب بلوغ القصد والمرام. 
ه-سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بذكر من أقبر من العلماء بفاس. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(*): ونسبه له ابن مخلوف77), والحجوجي7"), 
والرهوني(5)) وعبد الحفيظ الفاسي(1)) وغيرهم. 

موضوعه: في مزارات وكرامات ومناقب بعض أعيان مدينة فاس» وبعض تراجمهم» قرر 
فيه جملة من العقائد على طريقة القبورية الغلاة» كتقريره لمشروعية شد الرحال لزيارة 
القبور والبناء عليها وإيقاد القناديل» ودفع الأموال عند الأضرحة؛ والتبرك بالقبور 
والتمسح بترابماء وتقريره للاستغاثة بالأموات» وغير ذلك» وقد اشتغل به نحو أربع عشرة 
سنة» أتمه حدود عام 5١1+١ه(١22)‏ قال في فاتحته: "هذا بحول الله تقيبد شريف ومنزع 
لطيفء أذكر فيه-إن شاء الله-بعض الصلحاء المشاهير» والعلماء الكبراء النحارير» 


)١(‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (/ا/41). 

(؟) ينظر: كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية (5/*). 
(؟) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (7/9: 517). 
() ينظر: معجم الشيوخ (19). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5 237 47/5). 

(5) ينظر: شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية (519/1). 
(0) ينظر: كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية (5/*). 
(8) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (7/9). 

(5) ينظر: معجم الشيوخ (19). 

.)511/١( ينظر: فهرس الفهارس‎ )٠١( 


سرحلل 00 0 


الذين قبضوا بحمذه الحضرة الفاسية» ذات الأنوار الساطعة والمحاسن الفاشية» وأشير لبيان 
ضرائحهم» وشيء من تراجمهم على سبيل الاختصار» من غير تطويل مل ولا 
إكثار"(١)»‏ وقد ذكر منهجه في هذا الكتاب مما يؤكد كونه كتاب مزارات ومناقب» لا 
كتاب تاريخ وتراجم» فقال: "ذكرت أولا من بداخل المدينة والسور» ثم انتقفلت لمن 
حولهم من أرباب الروضات التي بالمدينة تدور» ورتبتهم في الذكر على حسب البقاع 
والأمكنة من غير مراعاة تقدم أو تأخر في الأعصار والأزمنة» وذكرت الأول فالأول في 
الطريق؛ لأن ذلك أسهل لطالب التحقيق" (0)) وبدأه بنلاث مقدمات: 
الأولى: في الحث على التبرك بذكر الصالحين. 
الثانية: 2 حكم الزيارة» وفوائد وجود أضرحة الأنبياء والأولياء - حسب رأيه-. 
الثالثة: كيفية الزيارة وبعض من آدابما- حسب اعتقاده-. 
وقد استدرك على هذا الكتاب عبد الحي الكتاني في كتابه: "إعلام الحاضر والآت بما 
في السلوة من الهنات", وذكر أن خطأه فيه أكثر من صوابه» وأكد على أنه كتاب زيارة 
ومزارات» حيث قال: "الدليل القاطع على ذلك ما حدثيي المؤلف بنفسه مرارا من أن سبب 
وضعه واهتمامه بجمعه هو: أنه كان كثير الدوران على مقابر الصالحين والصالحات بفاس 
الجديد» فكانت المقابر التي يقصِدٌ يشمن :سيم أصحابكماء فصار يقيّدهم في جريدة» ثم صار 
يكتب وفاة كل واحد بإزاء اسمه» ثم صار يلحق ما وقع له من كراماتهم وخوارقهم, إلى أن 
أضبيحت الجريدة ف كراسة قي كراريس إلى أن ضبان كناب" (1), 
عليها-؛ فمن الملاحظات والمخالفات التى استدركها على الكتانى في هذا الكتاب ما يلى: 
- تدليس الكتاني في النقل» والإيهام في العزو. 
-ذكره لكرامات هى خبل وخرافات. 


)9/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١( 
)٠١/1١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
(؟) إعلام الحاضر والآت (ل "/ب).‎ 


> 


-عدم وزن كلامه بميزان العلم والشرع. 
- أن كتابته في أغلب التراجم باللغة الدارجة؛ والعبارات العامية. 
-تعمده إلحاق نسب بعض العائلات المغربية المتأخرة بنسب النبي-صلى الله عليه وسلم-. 
- اعتماده على كتب مبنية على الأحاديث الضعيفة» ونقلها عنهم. 
-التزهيد في الحث على طلب العلم. 
- أنه ينقل من الغغبٌ والسمين» ويخلط بين المبتذل والثمين. 
-الاعتقاد بالأشجار والأحجار. 

وقد ذكر نماذج على ما قرره من السلوة بأجزائه الثلاث. 
طبعاته: طبع هذا الكتاب مراراء أولما طبعة حجرية في حيات المؤلف وقد أشرف بنفسه على 
تصحيحها عام 5١١١ه»ء‏ ومنها في دار الثقافة» والدار البيضاءء عام 475 ١هء‏ في ثلاث 
تجلدات ضخمة. 

5-الورد الشريف: 

موضوعه: هو ورد حث الكتاني على قراءته» وقال -برأيه-: "يُقرأ هذا الورد صباحا 
ومساءء أو على الأقل مرة واحدة في اليوم» وهو يفيد في قراءته عند الملمات» ولتمام الفائدة 
المرجوة من هذا الورد فعلى قارئه أن يلتزم عند تلاوته بالصيغ الواردة فيه» إذ كل اسم سره في 
معناه» وخاصيته في عدده؛ وإجابته على قدر همة صاحبه"(1). 

ذكر فيه جملة من الأذكار والأدعية المبتدعة» وفيه استغاثة بالنبي-صلى الله عليه 
وسلم- كقوله: أدركنا يا رسول الله! اجبر كسرنا يا حبيب الله! خذ بأيدينا يا أكرم الخلق على 
الله» وأتما تقال ١١‏ مرة» وغير ذلك0"). 

نسبته له وطبعاته: نسبه له حفيده أسامة الكتاني. 

طبعاته: مطبوع ضمن السفر الصوفي» ويضم خمسة كتب للمؤلف بعناية: د أسامة 
الكتاني» في دار الكتب العلمية» عام 5575 ١ه.‏ 


.)١57( الورد الشريف‎ )١( 
.)١55-4١ه1( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 


سرولععلل 0 ( 


/ا-إسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الأنبياء وسيد الخلائق. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(١2)‏ ونسبه له الرهوني(5)) وعبد الحفيظ الفاسي27), 
وعبد الحي الكفان 1 

موضوعه: هذا الكتاب في كيفية وجود النبي -صلى الله عليه وسلم- على طريقة 
الصوفية الغلاة» ومن المسائل التي أوردها: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- حُلق من نور قبل 
كل شيء» وأنه المقصود من الخلق والممد لحم» وأن الكون كله خلق من نوره» كما قرر فيه بأن 
الله أحيا أبويه-صلى الله عليه وسلم- حتى أسلما على يده وقرر فضل ليلة مولده؛ ومشروعية 
الاحتفال والرقص فيهاء وهذا الكتاب يحوي على نظم كثير من إنشائه وعن غيره في مدح 
النبي-صلى الله عليه وسلم-على طريقة الصوفية/*)» واشتهر هذا الكتاب في المغرب» وتغنّوا 
بتلاوته في ذكرى المولد» وغيره من المناسبات» فمن النظم فيه: 


فاننة كنيف القعو يه محمدلُ يزل نورا من القدم 
محمد زينة الدنيا ومحجتها محمد كاشف الغمات والظل.و(5) 
وقوله: 


السلام عليك يا من العوالم كلها في طي قبضته... 
السلام عليك يا من صرّفه ربه تعالى في سائر مملكته... 


السلام عليك يا كعبة الطواف والمقام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم 
السلام عليك قبلة كل موجود صلى الله عليك وعلى آلك وسلء(7) 


.)51/1/( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

.)85 25/9( ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين‎ )١( 
.)58( ينظر: معجم الشيوخ‎ )6( 

(4) ينظر: فهرس الفهارس .)511/١(‏ 

(5) ينظر: إسعاف الراغب الشائق (ص95ه-١7).‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص 5 5). 

(0) ينظر: إسعاف الراغب الشائق (ص١72).‏ 


> 


طبعاته: طبع ضمن مجموعة السفر الصوقي. 
/-نيل المنى وغاية السول بذكر معراج النبي الرسول. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(١2»‏ ونسبه له الرهون(5). 

موضوعه: هذا الكتاب في معجزة الإسراء والمعراج» ذكر فيه قصة الإسراء والمعراج 
كاملة» وقرر فضل ليلته» وقرر بأن العمل فيها أفضل من ليلة القدر-برأيه-57)) كما عرض 
لمسألة الاختلاف في الإسراء والمعراج هل هو بروحه وجسده. أو بروحه فقط؟ وهل كان يقظة 
أو مناما؟ وهل هو معراج واحد أو أكثر؟ والحكمة منهء وهل رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فيه ربه أو لا؟ 

طبعاته: طبع ضمن مجموعة السفر الصوقي. 

4-اليمن والإسعاد بمولد خير العباد. 

نسبته إليه: نسبه الكنان إلى تفسه. وذكر بأن والده هو الذي ممى له هذا 
الكتاب(5)) ونسبه له الرهوني(*2» وعبد الحي الكتاني(1). 

موضوعها: في ولادة النبي -صلى الله عليه وسلم-» قسّمه على فصولء منها: كونه- 
صلى الله عليه وسلم- أول مخلوق» وأصل خلقته, وفصّل فيمن قام بعمل المولد وبعض أدلة 
جعله عيداء وذكر ما يرى من الأدلة على جواز الرقص ف هذه المناسبة» وذكر أفضليته-صلى 
الله عليه وسلم- وسيادته على جميع الخلق» وهو شبيه بكتابه: إسعاف الراغب الشائق. 

وقد ردٌ الشيخ عبد الرحمن النتيفي الجعفري(١)‏ على هذا الكتاب في كتابه "أصفى 
لموارد في الرد على غلو المطرين لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-وأهل الموالد"3"). 


)١(‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (/ا/51). 

.)7/9( ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين‎ )١( 
.)18-178( ينظر: نيل المنى وغاية السول‎ )( 
.)4/5( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ ):( 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (87/9). 
(5) ينظر: فهرس الفهارس .)511/١(‏ 


صرلووله 00 0 


طبعاته: طبع في المطبعة الأهلية بالرباط سنة ه74١‏ هه وأعيد طبعه سنة ١475‏ ه 
ضمن مجموعين؛ الأول بعنوان: مجموع أنسي في صيغ المولد النبوي القدسيء والثاني: ضمن 
السفر الصوق. 

الكتب المخطوطة: 

٠-إعلام‏ ذوي النهى في سائر الأقاليم بحسن القيام للمولد النبوي. 


نسبته إليه ونسخه: نسبه الكتاني إلى نفسه(). 

موضوعه: في الحث على الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

نسخه: في فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية العامة بالرباط» 
تحت ١7‏ جك- 07١‏ 57), وهي بخطه المعروف» ينقصها عشر صفحات» وقد تكررت هذه 
المسألة في مؤلفاته(*) 

١-حاشية‏ على شرح ميارة الصغير للمرشد المعين (شرح عقيدة المرشد المعين). 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(1)» ونسبها له غيره20"). 


موضوعه: هذا الكتاب هو حاشية على شرح محمد بن أحمد ميارة المالكي(١),‏ واسم 
شرحه" مختصر الدر الثمين والمورد المعين "؛ الشهير بميارة الصغير» تمييزا عن الكتاب الأصل غير 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي» الجعفري» الحافظ الأصولي السلفيء أغلب مؤلفاته في الرد 
على أهل البدع؛ منها: الاستفاضة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُرى بعد وفاته يقظة, الذكر الملحوظ في نفي رؤية 
اللوح المحفوظ» توفي عام65١١ه»ء‏ ينظر: مختصر ترجمة أبي زيد الحاج عبد الرحمن النتيفي الجعفري لابنه حسن» كما ترجم 
له الشيخ محمد زحل ترجمة مختصرة في مقالين» نشرتمما مجلة الفرقان المغربية في العدد ١١5‏ سنة 40 ١‏ هه وفي العدد ١5‏ 
سنة 505 اه. 

(؟) ينظر: أصفى الموارد ١71(‏ وما بعدها)» وسيأتي بعض ردوده عليه في ثنايا هذا البحث بحول الله تعالى. 

(") ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/25). 

(4) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١١/9(‏ 

(5) ينظر على سبيل المثال: إسعاف الراغب الشائق» اليمن والإسعاد بمولد خير العباد. 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/٠(‏ 

(0) ينظر: معلمة الفقه المالكي» عبد العزيز بن عبد الله (ص27). 


س لهبة بد 00 ( 


المختصرء وهو شرح على منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين؛ لأبي محمد عبد 
الوانعن ون انق 10010 وهو غبارة عو منظرنة ىق أصزل الذي حضت ديفا ف العقيدة 
الأشعرية والفقه المالكي» قرر محمد بن جعفر الكتاني ما جاء فيها من أصول العقيدة الأشعرية. 

نسخه: هذا الشرح من أكبر مخطوطات محمد بن جعفر الكتافي» يوجد نسخة منه في 
المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت7ه ١‏ جك-/5 . (4). 
؟١-‏ فتوى في مسألة خلع الحاكم. 

نسبتها إليه» نسبها له محمد بن عزوز20)» وأحمد المزيدي (1). 

موضوعه: في حكم خلع الحاكم المسلم» قرر فيها ما قرره السلف من تحريم خلعه, 
والنهي عن الخروج عليه. 

نسخه: حصلت على هذه الرسالة من أحفاده» وهي فتوى منشورة باسمه("). 
١ *‏ حرسالة في حكم الاحتماء بالنصارى. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(8). 

موضوعه: في الجواب على سؤال وجه إليه عن حكم الاستنصار بالكفار على من يريد 
ظلمهم من الولاة» وقد أجاب بأن هذا محرم مطلقا؛ لأن الواجب الصبر على ظلم الولاة 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ميارة» فقيه مالكي أشعريء؛ من أهل فاس»ء من مؤلفاته: الدر 
الثمين في شرح منظومة المرشد المعين» توفي عام 54 ١١ه»ء‏ ينظر: شجرة النور الرَكية في طبقات المالكية »)584/١(‏ سلوة 
الأنفاس »)١8٠/١(‏ الأعلام .)١١/5(‏ 

(؟) هو: عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري: فقيه مالكي أشعري صوفء له نظم مشهور وهو 
المرشد المعين على الضروريّ من علوم الدين؛ توفي عام 5٠‏ ١٠١هء‏ ينظر: اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عام المدينة» 
محمد البشير الأزهري (ص.١5)»‏ سلوة الأنفاس »)9١1١/57(‏ شجرة النور الرّكية .)١175/5(‏ 

(©) ينظر: الدر الشمين والمورد المعين» محمد بن أحمد ميارة المالكي (صه). 

(5) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١50/9(‏ 

(5) ينظر: المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني .)١15/١(‏ 

() ينظر في تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني .)55/١(‏ 

(0) تحت: (512/لتاكقطهعء_2ه طو/ع12/516م» .151205197112 / /:دمغط). 


(8) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5/5). 


ساإبة ل 00 0 


وجورهم ما داموا على الإسلام» وذكر عدة مفاسد من الاستنصار بحم مستدلا على ذلك 
بالقرآن والسنة والاجماع والرؤى(21)؛ وقد ذكر نحو هذه المسألة في كتابه "نصيحة أهل 
الإسلام"50). 

نسخه: يوجد نسخة منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت ١/5‏ جك- 
ال 
-١ 4‏ حكم السيادة في الاسم المعظم. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه. وقال: "يعني اسم نبينا -صلى الله عليه وسلم- 
"05 


موضوعه ونسخه: هذه الرسالة في حكم إطلاق لفظ السيد على نبينا-صلى الله عليه 
وسلم-» ولم أجد هذه الرسالة ضمن مخطوطاته المحفوظة» وقد ذكر هذه المسألة في مواضع من 
كتبه(9). 
١-جواب‏ في وجوب التناصر بين المسلمين على أعدائهم الكافرين مع الإمكان. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(2). 

موضوعه: في وجوب التناصر بين المسلمين على أعدائهم. 

نسخه: مع البحث والتحري لم أجد لهذا الكتاب أي نسخة؛ ولم أجد فيما تيسر بين 
يدي من مصادر ومراجع إشارة توضح مكان وجوده الآنء إلا أن الكتاب مقطوع بنسبته إليه» 
ولعله جزء من كتابه: نصيحة أهل الإسلام» لأن هذه المسألة فيه والله أعله("). 


)١(‏ ينظر: رسالة في حكم الاحتماء بالنصارى (ل ؟). 

(؟) ينظر: نصيحة أهل الإسلام (119). 

(") ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (85/9/؟). 
(5) النبذة اليسيرة النافعة (4/5). 

(5) ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل ©)» حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل 8). 
(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5/5). 

(0) ينظر: نصيحة أهل الإسلام (9؟١‏ وما بعدها). 


> 


5- رسالة في حكم التقليد بالعقائد. 

نسبتها له: نسبها له الد تور محمد بن عزوز(١),‏ وأحمد المزيدي10). 

موضوعه ونسخه: من عنوانها في حكم التقليد بالعقائد» ومع البحث لم أجدها ضمن 
مخطوطاته المحفوظة؛ إلا أن هذه المسألة ضمن كتابه "الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين 
من عقائد الإعان"20). 
/ا١١-‏ نبذة في زيارة البي -صلى الله عليه وسلم- وشيء من آداتها. 

نسبته إليه ونسخه: هى مسودة رديفة منسوبة إليه في فهرس المخطوطات العربية 
امحفوظة بالمكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت ١7١‏ جك-. /ا. -(4). 

موضوعه: ظاهرها في أحكام وآداب زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهذه 
المسألة ذكر نحوها في كتابه "سلوة الأنفاس"» وقرر فيها مشروعية شد الرحل للزيارة(). 
-١‏ مسائل تتعلق بسلب الإرادة وطريق القوم. 

تشبعه إليد؛ نسية الكثاق إلى نفببيه10). 

موضوعه: في الجواب على سؤال وجّه إليه عن حقيقة سلب الإرادة عند المشائخ, 
وتشمل على أربع ورقات» وما قاله فيها: "حقيقة سلب الإرادة عند المشايخ؛ هي: التزام 
الطاعة» والانقياد لشيخ مُق مُرِشْدٍ على الصفة التي ذكرها القوم» والتحكيم له في نفسه وماله» 
وسائر أحواله, وسلب الاختيار معه؛ بحيث لا يخرج عن مراده أصلاء لا 2 منشط» ولا 2 


.)١؟57/1١( ينظر: ا لمحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني‎ )١( 

.)؟55/١( ينظر ف تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشف والبيان ١777(‏ وما بعدها). 

(4) ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١١١/9(‏ 
(5) ينظر: سلوة الأنفاس 31/١(‏ 07"). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/5). 


سإه ل 00 ( 


مكره, لا في سخطء ولا في رضىء وهذا هو المريد الحقيق» وعليه تكلّم القوم'(١)»‏ وقد ذكر فيه 
بعض أسانيده في الطرق الصوفية0؟). 

نسخه: يوجد نسخه منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت717١‏ جك-.27017). 
48- رسالة في الختم المحمدي: 

نسبته إليه: نسبها الكتاني إلى نفسه(؟). 

موضوعه: يظهر أن هذه الرسالة مختلفة عن رسالة العلم النبوي» أو العلم المحمديء لأن 
محمد بن جعفر الكتاني عدّها مختلفة عنهاء وظاهرها في ختم الرسلات بمحمد -صلى الله عليه 
وسلم-» أو هي في ختم الولاية ا محمدية» لأن محمد بن جعفر الكتاني ممن يقر بعض ذلك(©). 

نسخه: مع البحث والتحري لم أجد نسخة من هذه الرسالة ضمن مخطوطاته؛ ولا من 
نقلها عنه أو نسبها إليه» ولعلها وضعت ضمن جلاء القلوب» لأن هذه المسألة مذكورة 
فيه8), والله أعلم! 
-٠‏ أجوبة خاله العارف محمد الزمزمي بن إبراهيم الكتانى في المعارف اللدنية. 

نسبته إليه ونسخه: نسبها له محمد بن عزوز("2) وأحمد المزيدي (8)) ولم أجد حسب 
بحني عنها نسخه منهاء ولا إشارة إلى مكان وجودها. 
- شرح على أبيات للشيخ العارف سيدي الحاج المفضل البقالي(١)‏ في طريقة خاصة 
الخاصة. 


.)١ رسالة في حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق (ل ”وما بعدها). 

(*) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (805/9/؟). 
(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)5/5١(‏ 

(5) ينظر: (ص 583 ) من هذا البحث. 

(5) ينظر: جلاء القلوب (؟175/9؟). 

(0) ينظر: المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني (١50/1؟).‏ 

(8) ينظر في تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني (١/5؟).‏ 


سرههة ال 1 


نسبته إليه ونسخه: نسبه الكتاني إلى نفسه("2, ولم أجد حسب بحني وسؤالي أي 
إشارة إلى مكان وجوده. 
؟5- رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي. 

نسبته إليه: نسبها الكتاني إلى نفسه(), ونسبه له عبد الحي الكتانى(؟). 

موضوعه: في شرح البسملة على طريقة الغلاة» جاء فيها: "وفي تسميتها بذلك إشعار 
بالبدء الحقيقي للخلق» وبدء للبدء, وهو النور المحمدي الذي خلق قبل كل شيء, همي بدءّاء 
وبدء البدء قيل: لأنه السيد الذي يبدأ به إذا عدت السادات» أو بدء في العد بحم» وقيل: بل 
لأن الله تعالى بدأ به الوجود» وافتتحه به قبل كل موجود, فكان أول صادر عن الله من 
الموجودات» وفاتح لهذا الكون من المخلوقات» وبيركاته وجدت, ومنه استمدت"(0). 

نسخه: يوجد نسختان منها ف المكمة الوطنية بالرياظ تحت +/ا جك ١/ه.-().‏ 
7- نصرة ذوي العرفان فيما أحدثوه لذكر الميللة جماعة من الطبوع والألحان. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه("). 

موضوعه: في الانتصار لاستعمال لفظ الهيللة-قول: لا إله إلا الله- جماعة بالألحان» 
تومل انكر انف لبوانة راخبو كر حدامته) 311 شرطيات كينا ورك بعدنى الطق 
والقصد بتعظيم الله تعالى» قال في فاتحته:" فهذا بعون الله وتأييده ومنته» وحوله وسلطانه وقوته» 
تقييد فائق شريف» ومبحث رائق منيف, جعلته كالجواب عمًّا وضع في هذا الوقت من 
العتاب» على بعض أهل الذكر والعرفان» فيما أحدثوه في ذكر اليللة جماعة من الطبوع 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد السلام البقالي» المتوق عام ٠5١١ه»‏ صوف له منظومة على طريقة الصوفية الغلاة 
يقرر فيها وحدة الوجود بالنبي-صلى الله عليه وسلم-»؛ وغيرها من الضلالات ينظر: سلوة الأنفاس (41/8). 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)54/05١(‏ 

(9) ينظر: المرجع السابق .)5/8١(‏ 

(:) ينظر: فهرس الفهارس .)511/١(‏ 

(5) ينظر: رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل .)١‏ 

(5) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١١/9(‏ 

(0) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (417/8). 


ريه د 00 0 


والألحان» رغب إل فيه بعض الأفاضل من الفقراء الأماثل» فأسعفث فيه طلبته» لبت دعوته. 
حماية لكريم حرمتهم الطاهرة» أن ينال منها أحد من المتنطعين» أو مغتر ببعض الأقوال الظاهرة. 

وليعلم أن غير المنصف وصاحب الفكرة الجامدة» لا ترجع منه كتب الدنيا بفائدة» 
والحسن الظن والمعتقد يكفيه في طلب المعذرة لأخيه أدن مستند» لا سيما أن ظهرت عليه آثار 
الخير والفلاح» أو علم يقيئًا أنه من أهل الولاية والصلاح"(00). 

نسخه: يوجد نسخة منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت 45 ١‏ جك-/0(.519). 
؟- شرح على دلائل الخيرات. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه وذكر أنه لم يُكمل بعد("). 

موضوعه: هو شرح على كتاب: "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على 
النبي المختار"» محمد سليمان الجزولي(؟)» وهو كتاب اشتمل على أوراد تتضمن التوسل بالنبي- 
صلى الله عليه وسلم-والاستغاثة به» وعلى الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ومع 
ذلك أثنى الكتاني فيه على الجزولي و كتابه» بل أورد بعض المرائي الإلهية والنبوية على فضله(*), 
وقال برأيه:" وكم من واحد انتفع بمذا الكتاب انتفاعًا ظاهرّاء وكان سببًا لحصوله على الفتح 
الكبير» ورؤية المصطفى -عليه الصلاة والسلام- يقظة!!" (0), وأقر ما في هذا الكتاب من 
الصلوات المبتدعة» ول يكمل شرحه عليه ). 


.)5 نصرة ذوي العرفان (ل ©)» وينظر المرجع نفسه (ل‎ )١( 

(؟) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (7/9 5 ؟). 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/١(‏ 

(:) هو: محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي السملالي الشاذلي المبتدع صاحب "دلائل الخيرات"» كان 
أتباعه يسمون الجزولية من الشاذلية» توفي عام سنة 1١‏ هء ينظر: شجزة النور الركية »)58٠0/1١(‏ الأعلام للزركلي 
(ك/ده١).‏ 

(5) ينظر: شرح على دلائل اخيرات (ل :5-١‏ ل )١١‏ 

(7) شرح على دلائل اخيرات (ل )١١‏ 

(0) ينظر في نقد دلائل الخيرات: التاريخ السياسي للمغرب (44/9).» الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل 
الخيرات؛ عبد الله الدويش (ص8 وما بعدها)ء وقفات مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات؛ محمد المغراوي (ص8 ١‏ وما 
بعدها)» مجموع فتاوى ورسائل محمد ابن إبراهيم (47/9)» فتاوى اللجنة الدائمة (2571/1 4/8 ١؟)‏ الصلاة على النبي 

له 


سب رءةابل 00 0 


نسخة: يوجد نسخة منه فق المكتبة الوطنية العامة بالرباط تحت 8 ١‏ جك- 1/1 (0, 
على اثنين وثلاثين ورقة. 
ه- جواب عن سؤال السلطان حول رغبة يهود ملاح فاس إقامة محكمة لهم في 
النزاعات والسرقات. 

نسبته إليه ونسخه: منسوب له في فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية50)) ولم أجد له نسخة؛ ولم يعرفها أحفاده. 

موضوعه: من ظاهره أنه جواب على سؤال وجهه السلطان له في حكم إقامة محكمة 
لليهود. 
5- جواب عن سؤال يتعلق ببيع الزهور لليهود للاحتفال. 

نسبته إليه ونسخه: منسوب له في فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية0")) ولم أجد له نسخة؛ ولم يعرفها أحفاده. 

موضوعه: ظاهره في الجواب على سؤال وجّه له عن حكم بيع الزهور لليهود إذا كان 
غرضهم الاحتفال. 

ثانيا: علوم القرآن: 

وكلها مخطوطة: 
0- تفسير قوله تعالى: «+ لَيسَ أي أن موأ وجَوَحكحَ قبل ألْمَقرقٍ وَالَْيٍ ©4 [سورة البقرة:100]. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(؟). 


صلى الله عليه وسلم فضلها وكيفيتهاء عبد ا محسن العباد (010)» الرد على الرفاعي والبوطي في كذيمما على أهل السنة 
ودعوتمما إلى البدع والضلال» عبد ا محسن العباد .)5١-1١8(‏ 

.)50//9( ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق .)١5//9(‏ 

() ينظر: فهرس المخطوطات (7559/9). 

(4:) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/١(‏ 


سر هال آم 


موضوعه ونسخه: ظاهره في تفسير هذه الآية» ومع البحث ل أجد له نسخة؛ ولا من 
نقل عنه» والله أعلم. 
- سؤال وجوابه عن قوله تعالى: (إَِمَا يُِيدُ أنه يدهت عَنِكُم ارحس أَمْلَ التي وطهْرةٌ 
تظهيرا. © 4 [سورة الأحزاب:*"] . 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(0). 

موضوعه: ظاهره في تفسير هذه الآية. 

نسخه: يوجد نسخة منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت98 ١‏ جك-١5(.1/1),‏ 
وهذا التفسير مذكور في كتابه: الأزهار العاطرة الأنفاس(1) وف النبذة اليسيرة النافعة(؟). 
8- تفسير مختصر لسورة الإخلاص والمعوذتين. 

نسبعه إليه: نسبها الكتانى إلى نفسه(0). 

موضوعه: في تفسير سورة الإخلاص والفلق والناس. 

نسخه: يوجد نسخة منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط00)؛ تحت ١99‏ جك- 
١‏ ويشتمل على ست ورقات. 

ثالنا: علوم الحديث: 

الكتب المطبوعة: 
٠‏ #- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. 

نسبته إليه: نسبها الكتاني إلى نفسه؛ ونسبها له غير واحد(). 


.)480( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (35057/9). 
(؟) ينظر: الأربعون الكتانية في فضل آل بيت خير البرية (؟51). 

(:) ينظر (5-54/895١ه).‏ 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5951). 

(5) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (77/9). 
(0) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص 414 )» معجم الشيوخ »)55/١(‏ الأعلام (79/5). 


برهلل آم 


موضوعه: فهرسة لكتب الحديث وللمحدثين» كما ذكر في مقدمتها( أتمها عام 

ه كما ذكر في خاتمته(). 
وقد ألف الكتاني هذه الرسالة بناء على طلب المولى عبد الحفيظ» حيث طلب منه 

فهرسا شائلا لأسماء الكتي الحذيفية حخسبي تصتفاتاء لمن يريد التوض قي الحديتك 
الشريق00: 

طبعاته: طبع الكتاب طبعات عدة, أولها في حياته وبإذنه عام 775١ه‏ في بيروت» 
ومنها طبعة في دار البشائر الإسلامية ببيروت عام 4١4‏ ١ه»ء‏ وأخرى بدار الكتب العلمية 
بيروت» عام 5575 اه. 
"١‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه[؟)» ونسبه له الرهوني واختصره(*) والفاسي(1), 
وغيرهما. 

موضوعه: هذا الكتاب جمع للأحاديث المتواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
لفظا أو معنى. 

طبعاته: طبع هذا الكتاب مراراء فقد طبع في حياة المؤلف بفاس بعناية السلطان عبد 
الحفيظ عام /77١ه(").‏ ثم في دار المعارف بحلبء ثم طبع بالمطبعة المولوية بفاس» وطبع 


)١(‏ ينظر: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة (ص؟7-5). 

(؟) ينظر: المرجع السابق (755؟). 

(؟) ينظر مقدمة إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني على نصيحة أهل الإسلام (ص35)» وقد ذكر الكتاني في 
خاتمة كتابه أنه ألفها بناء على طلب طالب ولم يصرح به (ص؟؟؟). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص478). 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (5/9: 47). 

(1) ينظر: معجم الشيوخ (59/1). 

(0) ينظر: الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة »)١١7(‏ ومقدمة إدريس الكتاني على نصيحة أهل 
الإسلام (ص١5)»‏ وتصحيح عبد الرحمن بن جعفر الكتاني لنظم المتناثر (5 5 ؟)» ومحمد الزمزمي في مقدمة الرسالة 
المستطرفة (58؟). 


سإ هل 00 0 


كذلك عن دار الكتب العلمية بيروت عام 5.7 ١ه»ء‏ وأخرى عن دار الكتب السلفية» في 
القاهرة. 
؟ *- الدعامة لمعرفة أحكام سنة العمامة. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(١)»ونسبه‏ له تلميذه الرهوني()) وعبد الحفيظ 
الفاسي(2). 
موضوعه: هذا الكتاب في بعض مسائل العمامة» وقد بدأه بذكر بعض من ألف فيهاء 
ثم في ضبطها في اللغة وتعريفهاء وذكر ما جاء من الأخبار فيهاء وحكم الشارع في لبسهاء 
وذكر أفضل لونحاء وبعض الآداب التي تتعلق بلباسهاء وغير ذلك من المسائل. 

طبعاته: طبع في مطبعة الفيحاء بدمشق» عام 747١ه»‏ كما طبع بدار الكتب 
العلمية» ببيروت. 
#م#- الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(؟)» والرهوني(*2» وعبد الحي الكتاني(1). 

موضوعه: جمع فيه طرق حديث الابتداء بالبسملة» واختلاف العلماء في درجة 
الحديثء وبيّن ما رجّحه فيه» ومن المسائل التي ذكرها: مسألة العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال» وطرق الترجيح بين أقوال أهل العلم في الحديث؛ وغيرها. 

طبعاته: طبع لأول مرة في المطبعة العلمية بالمدينة النبوية عام ١759‏ هء وطبع مرة ثانية 
عام 54١5‏ ١ف‏ مطبعة الرازي بدمشق. 
ع *1- مسلسلات حديثية. 


تسة اليه “تسية الكقاف إل ١000‏ 


.)51/8( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

(؟) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (9/؟). 
(6) ينظر: معجم الشيوخ (58). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص478). 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (85/9). 
(5) ينظر: فهرس الفهارس .)511/١(‏ 


سإءنل-ه 00 0 


موضوعه: في أحاديث مسلسلة» جلها أحاديث ضعيفة» ورؤى منامية عن النبي-صلى 
الله عليه وسلم- يرويها عن أشياخه الصوفية» عرض فيها لمسألة لخضر واجتماعه بالأولياء, 
وصحبة الجني مهروش. 

طبعاته: مطبوع ضمن مجموع مسلسلات في الحديث» عن دار الكتب العلمية» بيروت» 
57 ١ه‏ بعنوان: رسالة المسلساللات. 

الكتب المخطوطة: 
ه"- تعجيل البشارة للعامل بالاستخارة. 
نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه, وذكر أنه أول مؤلفاته(")) ونسبه له عبد الحفيظ 
06 
موضوعه: ظاهرها في بشائر المستخير بالله -عز وجل-. 
نسخه: مع البحث والتحري لم أجد لهذا الكتاب أي نسخة. ولا هي عند أحفاده؛ وم 


الفاسي 


أجد فيما تيسر بين يدي من مصادر ومراجع إشارة توضح مكان وجوده. 
5" الرسالة المختصرة فيما لا يسع المحدث جهله من الكتب التي لما تعلق وارتباط 
بالسنة المطهرة. 

نسبته إليه: نسبها الكتاني إلى نفسه(؟). 

موضوعه: هذا الكتاب في أهم الكتب التي ألفت في السنة النبوية» وهو أصل كتاب 
الرسالة المستطرفة00). 

نسخه: توجد نسخة منه بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت رقم 1179 جك(0). 


.)4/١( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

.)541/5( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

() ينظر: معجم الشيوخ (10). 

(:) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (41/9). 

(5) ينظر: الرسالة المستطرفة (ص١١).»‏ النبذة اليسيرة النافعة (5/9). 

(7) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (0/:/3). 


سبلبءةنل-ه 00 0 


”- المطالب العزيزة الوفية في تكلمه -صلى الله عليه وسلم- بغير اللغة العربية. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفس(١))‏ وعبد الحفيظ الفاسي("). 

موضوعه: في الجواب على سؤال وجه له وهو: هل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يكتب إلى طوائف العجم وملوكهم باللغة العربية اعتمادا منه في إبلاغ ما في الكتاب على من 
يترجم لحم بلساتحم؟ أو كان يكتب إلى كل جيل من الناس بلغته ولسانه؟ لأنه -عليه السلام - 
كما يرى -كان عالما بجميع الألسن واللغات. 

لكنه إما أنه لم يكن مأمورا بإظهارهاء وإما أنه أراد أن يبين أن الكلام بالعربية هو 
السنة» أو خاف أن ينسب إلى العجمة ونحوهاء وختم كتابه في حكم التكلم بالأعجمية للقادر 
على العربية(7). 

نسخه: توجد نسخة منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت ١75‏ جك-١/1.-‏ 
بخطه كتبها عام 599١ه(؟).‏ 
"- شرح ختم الموطأ. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(*2» والرهوني277: وعبد الحي الكتاني(1). 

موضوعه ونسخه: في شرح ختم موطأ الإمام مالك -رحمه الله-» وتوجد نسخة منه في 
المكتبة الوطنية العامة بالرباط » تحت: ١17‏ جك-",7., على" ورقات(5)) ترجم فيه بالإمام 
مالك ترجمة مفصلة. 


48"- حاشية على مسند الإمام أحمد: 


.)517/( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

(؟) ينظر: معجم الشيوخ (55). 

(6) ينظر: المطالب العزيزة الوفية (ل ٠‏ وما بعدها). 

(5) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١٠١ ١/9(‏ 
(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/١(‏ 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (857/9). 

(0) ينظر: فهرس الفهارس .)511/١(‏ 

(8) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (01//5). 


سابد آ اا 


نسبته إليه: نسبه له الرهونئ» وذكر أنه مشغول بكتابة شرح أو حاشية على مسند 
الإمام أحمر(١),‏ 

نسخه: لم أجد شيئا منه حسب بحثي وسؤالي لأحفاده وغيرهم, والله أعلم. 
-4٠‏ شرح أول حديث في صحيح البخاري. 

نسبته له ونسخه: منسوب له في فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية» تحت ١ ١‏ جك١0(.37)‏ وهو بخطه. 

موضوعه: في شرح أول حديث من صحيح الإمام البخاري» افتتحه بترجمة للإمام 
البخاري- رحمه الله-؛ وهو على خمس ورقات. 
05- شرح ختم البخاري: 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(). 

موضوعه ونسخه: في شرح ختم صحيح الإمام البخاري» وتوجد نسخة منه في المكتبة 
الوطنية العامة بالرباط» تحت: ١71‏ جلك- 01/١‏ بمجموع ١7‏ ورقة(4). 
بي 6 

نسبته إليه: نسبه الكتان إلى 00 والرهون (0), وعبد الحفيظ الفاسي("), 1 
56 الكتاني80). 

موضوعه ونسخه: في شرح ختم صحيح الإمام مسلم» وتوجد نسخة منه في المكتبة 
الوطنية العامة بالرباط» تحت: ١179‏ جك-١017.,‏ على ه ورقات(1). 


»)5/9( ينظر: عمدة الراوين في تاريخ تطاوين‎ )١( 

(؟) ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (55/9). 
(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)54/١(‏ 

(:) ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (55/9). 
(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/١(‏ 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (85/9). 

(0) ينظر: معجم الشيوخ (165). 

(8) ينظر: فهرس الفهارس (011/1). 


ل 


*4- شرح أول ترجمه في جامع الترمذي: 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه("). 

موضوعه ونسخه: في شرح أول ترجمه من جامع الإمام الترمذي» توجد نسخة منه في 
المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت ١/847‏ جك-171.-0), على خمس صفحات. 
4 4 - التعريف بالإمام الترمذي. 

موضوعه: ف ترجمة الإمام الترمذي» وبيان منهجه ف جامعة» وتوضيح مصطلحاته فيه. 

نسبته إليه ونسخه: هو في فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية 
للمملكة المفزيية وتوسل المشقة منه قل 8 /ورقانف قلطن ف ا اعق) (22: 
ه- شرح ختم شمائل الترمذي. 

نسبعه إليه: نسبه الكتاى إلى نفسه(0). 

موضوعه ونسخه: ف شرح ختم ثمائل الإمام الترمذي» وتوجد نسخة منه في المكتبة 
الوطنية العامة بالرباط» تحت- ١١‏ جك-١7.-‏ وهو غير تام على ه ورقات(1). 
- شرح سنن الإمام النسائي. 

نسبته إليه ونسخه: نسبه له محمد الزمزمي 7"). 

موضوعه ونسخه: في شرح سنن الإمام النسائي-رحمه الله-» ولم أجد لهذا الشرح أي 
نسخة حسب بحثي وسؤالي. 


- الفوائد. 


.)05/9( ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية‎ )١( 
.)5/6٠١( (؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ 

(؟) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١٠١١/9(‏ 
(4) ينظر: المرجع السابق (580/9). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/٠١(‏ 

(5) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١75/9(‏ 
(0) ينظر: مقدمة محمد الزمزمي على الرسالة المستطرفة (55)» المحدث الكبير (١/454؟).‏ 


سإه )لت 00 ( 


نسبته إليه ونسخه: نسبها له الدكتور محمد بن عزوز7١),‏ وأحمد المزيدي (), و 
أجدها حسب بحثي وسؤال أحفاده. 
- تخريج أحاديث الشهاب القضاعي(). 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه وذكر أنه لم يكمله[؟)» ونسبه له الرهوني(*)؛ وعبد 
الخين الكتائي10). 

موضوعه ونسخه: في تخريج أحاديث مسند الشهابء لأبي عبد الله القضاعي» وتوجد 
نسخة منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت: 48 ١‏ جك- 00.519). 
48- رفع الملامة ودفع الاعتساف عن المالكي إذا بسمل في الفريضة خروجا عن 
الخلااف: 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه[8)) وعبد الحفيظ الفاسي(1). 

موضوعه ونسخه: البسملة في الفريضة عند الأئمة الأربعة» ورفع الحرج عن المالكي 
فيهاء وتوجد ثلاث نسخ منه في المكتبة الوطنية العامة بالرباط» تحت55 ١‏ جك-8.-(١٠).‏ 
٠‏ ه- توهين حديث كل أمر ذي بال من الوجهة الصناعية. 

نسبته إليه: نسبه له عبد الحفيظ الفاسي(١).‏ وابن الملحي("). 


.)؟57/1١( ينظر: المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني‎ )١( 

.)؟5/١( ينظر في تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعيء أبو عبد الله» فقيه شافعي» من مؤلفاته: شهاب 
الأخبار» مسند الشهاب» توفي عام 4 ه4ه»ء ينظر: الوائي بالوفيات» للصفدي (97/5)؛ طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي .)١5١/5(‏ 

(؟:) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/٠١(‏ 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (67/5). 

(5) ينظر: فهرس الفهارس .)5117/١(‏ 

(0) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (40/9). 

(8) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (541/9). 

(9) ينظر: معجم الشيوخ (55). 

.)١7//9( ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية‎ )٠١( 


برهم د 00 0 


نسخه: لم أجد لهذا الكتاب أي نسخه. ولا من نقل عنه؛ ولا من أشار لمكانه» ولعل 
مقصدهم به كتاب: "الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة" وهذا الظاهر والله 
أعلم. 
1- إجازات في أسانيده لكتب السنة وغيرها. 

نسبته إليه: نسبها الكتاني إلى نفسه(). 

موضوعه ونسخه: هي إجازات في الحديث» يوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية 
بالرباط» تحت: ١؟‏ جك-40(.117). 

رابعا: الفقه والسياسة الشرعية. 


الكتب المطبوعة: 
7- نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(*)) ونسبه له الحجوجي(0), والرهوني("). 

موضوعه: هي نصيحة مطولة شرحت أسباب ضعف المسلمين أمام قوة أورباء وهي 
نقد ذاتي لواقع عموم المسلمين» مع عرض الحلول التي يستردون با عزهم. 

وهذه النصيحة كتبها الكتاني كما ذكر غير واحد(١)للمولى‏ عبد العزيز» عندما طلب 
الناس منه مناصحة الحاكم» فجعل خطابه فيها موجها تارة لأهل المغرب والمؤمنين عموماء 


.)55( ينظر: معجم الشيوخ‎ )١( 

(؟) ينظر: معجم المطبوعات المغربية (ص .)6٠٠١‏ 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/05). 

(؛) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ١٠١/9(‏ 0)»؛ وقد أوردها محمد 
ابن عزوز في المجلد الثاني من كتابه: المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني (صه 55 ). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (417/8). 

(5) ينظر: كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية (5/؟). 


(0) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (5/9). 


سب برعة لد 00 ( 


ولولاة أمر المؤمنين تارة أخرى» فقال في هدفه منها كما جاء في خاتمتها: "وقد كتبت هذه 
النصيحة قاصدا بما جميع أهل الآفاق من كل المسلمين على الإطلاق» وخصوصا أهل مغربي» 
لكوتم جوار مكسبيء وأنا أعلم أن الوقت ولا بد غير مساعد, ولا راضء وأن الزمان زمن 
الإمارات المؤذنة بالانقراض» ولكن رجوت النفع بما ولو لبعض الناسء ممن أراد الله تطهيرهم من 
الأرجاسء ولم آيس من حصوله للجم الغفير» أو القطر الكبير» وربنا على كل شيء قدير"17). 

وإن كان قد قال قبلها في نص الخاتمة:" أولى الناس للعمل بمذه النصائح الأمراء 
والعلماء وآل البيت الشرفاء...أما الأمراء: فلأن الله تعالى جعلهم خلفاء عنه» وبسط يدهم في 
الأرض» وحكمهم في طوا وعرضهاء وأقدرهم على جبر الناس على الفعل والترك» فكانوا أحق 
الناس بالاتباع؛ وأولاهم بالاننجار والارتداع؛ وبالرد إلى الطريق الشرعي والمنهي القويم 
الى نا 

طبعاته: طبع في حياة المؤلف بأمر من المولى عبد الحفيظ عام” 21١7‏ وطبع مرة أخرى 
في حياته في المطبعة المولوية بفاس عام /4(!77)» كما طبع في مكتبة بدر بالرباط» وف دار 
الكتب العلمية بعناية حفيده حمزة الكتاني. 
ه- إرشاد المالك لما يجب عليه من مواساة الحالكء أو: تنبيه الأغنياء والأمراء 
والسادات على ما يجب عليهم وقت امجاعة من المواساة. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(6). 

موضوعه: في حث المسلمين على مواساة بعضهم بعضاء وعدم إهمال المساكين حق 


يموتوا جوعاء وما يترتب على الإهمال من فساد الدين والمروءة والأخلاق. 


)١(‏ كابئه إدريس الكتاني في مقدمته على نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللقام (ص586)؛ 
وحفيده حمزة في منطق الأواني بفيض عيون تراجم آل كتاني (57١)؛‏ وتلميذه الرهوني في عمدة الراوين في تاريخ تطاوين 
(5/9)» والمؤرخ محمد المنوني في مظاهر يقظة المغرب الحديث (؟175/7"). 

.)88( نصيحة أهل الإسلام (73١)؛ وينظر المقدمة‎ )١( 

(؟) نصيحة أهل الإسلام (550). 

(:) ينظر مقدمة ابنه إدريس على نصيحة أهل الإسلام (55-51). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص4/5). 


سارهبو بده 00 0 


طبعاته: نشر في دمشق برغبة من الدولة العثمانية» وتكفل بطبعه حسن تحسين باشاء 
كما هو مكتوب في نسخة مطبعة الترقي بدمشق» عام 7175 ١ه.‏ 
5 ه- إرشاد العوام إلى ما به العمل في الصيام. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(0). 

موضوعه: في الجواب عن إشكالات متعلقة بتوقيت الصوم والإفطار في رمضانء وما 
يرتبط بذلك من المباحث التوقيتية» والأحكام الفقهية. 

طبعاته: طبع الكتاب لأول مرة في دار ابن حزم» ببيروت» عام 479 ١هء‏ بمراجعة حمزة 
الكتاني. 
هه- إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عمّ وفشا من استعمال عشبة الدخان, أو: 
حكم التدخين عند الأثمة الأربعة وغيرهم. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه("). 

موضوعه: هذا الكتاب في بيان الأدلة على تحريم استعمال الدخان وإضراره بالدين؛ 
والبدن والمال» والعشرة والصحبة والملائكة» قال عنه الكتاني: "ذكرنا فيه من الأدلة الشرعية 
على تحريمه ستة عشر دليلاء وفتاوى العلماء بالتحريم من أهل المذاهب الأربعة» ونصوص أهل 
الله على ذلك أيضاء وتأليف من ألف بالتحريم"7), وقد جمع كتابه بدمشق عام 77 اه ثم 
زاد ونمّح مبانيه وفرغ منه في 87 ١ه(؟),‏ وقد ذكر مسألة حكم التدخين في الرحلة 
السامينة 0 

طبعاته: طبع في دمشق عام 5١١‏ ١ه‏ بتقديم محمد الفاتح الكتاني» وطبع ثانيا بتحقيق 


.)١١ 5( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص؟١8 5 )» الرحلة السامية‎ )١( 
ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص487).‎ )١( 

(5) المرجع السابق (ص485). 

(:) ينظر: إعلان الحجة وإقامة البرهان (/51؟). 

(5) ينظر: الرحلة السامية ١55-1١59 1١/8-11١5(‏ ). 


> 


الكتب المخطوطة: 
5- تقيبد تفسير الاستطاعة في الحج. 

نسبته إليه: نسبها له الدكتور محمد بن عزوز(١),‏ وأحمد المزيدي("). 

موضوعه: التقرير بأن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة» وأنه من الفروض العينية 
على كل من له استطاعة من البرية» دلل على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية» وبيّن 
الاستطاعة في الحج وأتما وجود ما يكفي من البضاعة والأمن على النفس وال مال والدين» وأنه 
متى فُقدت فقد الوجوب بالإلزام» ثم ذكر الخلاف في الركوب في مراكب الكفار» وقرر تحريمه 
إذا تحقق جريان أحكامهم عليه» وغلب على ظنه عدم السلامة من ارتكاب المحرمات» وقد 
تكن.شيعا امن هدم المشآلة اق سلوة الأنقاس 00 

نسخه: محفوظة ضمن مخطوطاته في المكتبة الوطنية العامة بالرباط بخطه» وقد أتم كتابتها 
كما يقول في خاتمتها:" وكتب يوم الأربعاء الموفي عشرين من شوال عام أربعة عشر وثلاثمائة 
"0 
7ه - شرح كتاب للسلطان مولاي الحسن بن محمد العلوي("). 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(7). 

موضوعه: هي فتوى تولى الكتاني كتابتها» اشتملت على النصوص الشرعية والقواعد 
الأصولية في تحريم شرب الدخان» ووجوب حرقه وإتلافه» والضرب على يد مستعمليه. 

نسخه: يوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية بالرباط(١))‏ تحت ٠٠٠١‏ جك-١لا.-‏ 


(1) ينظر: الحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني (41/1؟). 

(؟) ينظر في تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني (١/5؟).‏ 

(؟) ينظر: سلوة الأنفاس (48/9 ؟5-ه:؟5). 

(4) جواب حول الاستطاعة في الحج (ل ؟). 

(5) هو: الحسن بن محمد العلويء أبو علي» سلطان المغرب المتوفى عام١١7١ه»‏ وقد تقدمت ترجمته في 
الناحية السياسية من عصره (ص”). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/05١(‏ 


صسإبءتلتله 00 ( 


8- رفع الالتباس وكشف الضر والباس, ببيان ما للعماء النحارير الأكياس في مسألة 
الحرير التي وقع فيها الخوض بين الناس. 
نسبته إليه: نسبها الكتاني إلى نفسه(5)) ونسبه له الرهوي0). 
موضوعه ونسخه: في حكم وآراء العلماء في لبس الحرير» توجد نسخة منه في المكتبة 
الوطنية بالرباط» تحت "9ه ١‏ جك-58.-(4). 
4- اتحاف ذوي البصائر والحجا بما فيه في مسألة الحرير السّرور والتجا. 
نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه[*2) ونسبه له الرهوي(0)؛ وعبد الحفيظ الفاسي("). 
موضوعه ونسخه: في حكم لبس الحرير» ويوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية 
بالرباط» تحت8ه ١‏ جك-58.-(8) . 
-٠‏ جواب في بيان حقيقة الخر وحكمه. وحكم ما ليس بخز مما مزج فيه الحرير بغيره. 
نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(؟). 
موضوعه ونسخه: في حكم لبس الخز والحرير» ويوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية 
بالرباط» تحت 96 ١‏ جك-١/19.-0١0).‏ 


-١‏ سؤال وجوابه عن أمور ثلاثة متعلقة بالصيد. 


.)5 5 5/9( ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية‎ )١( 
.)41/9( (؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ 

(*) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (9/؟). 

(:) ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (517//9). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (41/9). 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (9/؟). 

(0) ينظر: معجم الشيوخ (165). 

(8) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (751//9). 
(9) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/05). 

.)78//9( ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية‎ )٠١( 


سزهة ادا 00 0 


نسبته إليه ونسخه: منسوب له وموجود في فهرس المخطوطات العربية امحفوظة 
بالمكضة:الوظنية للمتتلكة المغربية عت .8 الف برا 

موضوعه: في الجواب عن مسائل خاصة بالصيد والأضحية. 
الطرر على شرح الطرفة في نظم ألقاب الحديث؛ محمد بن عبد القادر الفاسي(). 

نسبته إليه ونسخه: ذكره محمد بن عبد الله التليدي في كتابه: تراث المغاربة في 
الحديث2"7) ومع البحث والتحري لم أجد من نسبه له غيره» ولا من أشار إلى مكانه. 
>- حاشية على شرح الجامع المدسوب للشيخ خليل(؟), للشيخ التاودي. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(6). 

موضوعه: هو حاشية على شرح التاودي في الفقه المالكي المسمى: تقريظ المسامع 
شرح كتاب الجامع» عرض الكتاني فيه لبعض المسائل العقدية» كأول واجب على المكلف» 
وبعض المسائل المتعلقة بالصففات17). 

نسخه: يوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية بالرباط» تحت ١917‏ جك-١ل/ا.‏ -00), 
وبخطه في ظهر الورقة الأول من مبيضته تسميته ب "تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع', 
و"الضوء اللامع بشرح الجامع". 
>- جواب عن خمس مسائل تتعلق بالعيد. 


.)755/9( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي» من مؤلفاته: شرح نخبة الفكر لابن حجرء شرح 
شواهد ابن هشام, توفي عام 5١١١ه»‏ ينظر: سلوة الأنفاس (859/1)» هدية العارفين .)579/1١(‏ 

(؟) ينظر: تراث المغاربة في الحديث وعلومه محمد عبد الله التليدي (54 .)5١‏ 

(4) هو: خليل بن إسحق بن موسى بن شعيب الجندي المالكي» من فقهاء المالكية» ألف مختصر في الفقه 
المالكيء والمناسك» شرح ألفية ابن مالكء وغيرهاء توفي عام17”/اه» ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 
(؟/07١٠)‏ شجرة النور الركية .)891/1١(‏ 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/١(‏ 

(5) ينظر: تشنيف المسامع (ل .)١7-١٠١‏ 

(0) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية .)١5٠0/9(‏ 


سنسدا آم ( 


نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه؛ كما عدّ أخرى بعنوان: مسائل ثلاث تتعلق 
بالعيد[١).‏ 

موضوعه ونسخه: في أجوبة على مسائل خاصة بصلاة العيد وخطبة العيد ومصلاه. 
ويوجد نسخة من هذه الرسالة بعنوان: أجوبة عن مسائل خمس في العبادات» تحت 
5 جك-25907/1, في المكتبة الوطنية بالرباط» وأيّخ الجواب بتاريخ ١١5‏ من شهر ذي 
القعدة(7). 
ه> الإعلام بما في المجاناة (الساعات اليدوية) المحلاة من الأحكام. 

نسبته إليه: نسبه الكتانى إلى نفسه[؟)) ونسبه له الرهون(*2: وعبد الحفيظ الفاسي(7). 

موضوعه ونسخه: في أحكام الساعات اليدوية» ويوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية 
بالرباط» تحت ١954‏ جك-١7١‏ على 8" ورقة(7). 
65- سلوك السبيل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات مشهور وراجح. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه()) ونسبه له الرهون17)) وعبد الحفيظ 
الفاسي(" 8 وعبد الحي الكباق 017 

موضوعه ونسخه: حكم القبض في الصلوات» يوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية 
بالرباط» ١57‏ اجك-58 .- (0). 


.)4/05( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

(؟) ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (1//9ه؟). 
(6) ينظر: أجوبة عن مسائل خمس ف العبادات (ل 7). 

(4) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/٠١(‏ 

(5) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (4/9). 

(5) ينظر: معجم الشيوخ (59). 

(1) ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (959/9). 
(8) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (/ا/51). 

(9) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (9/؟). 

.)55( ينظر: معجم الشيوخ‎ )٠١( 

.)511/١( ينظر: فهرس الفهارس‎ )1١( 


> 


/1- جواب في تحريم تعاطي الأعشاب الخبيثة. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه("). 

موضوعه ونسخه: من ظاهره أنه في حكم التبغ والدخان» وغير ذلك من الأعشاب 
الخبيثة» ولا يوجد نسخه من هذا الكتاب ضمن مخطوطاته المحفوظة بالرباط» ولعله شبيه بكتابه 
إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان» أو هو جزء 
منه» أو جزء من شرح كتاب للسلطان مولاي الحسنء والله أعلم! 
- جواب عن عدة مسائل تتعلق بالحخيض. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(). 

موضوعه: في الأجوبة عن أسثئلة متعلقة بالحيض» ويوجد نسخة منه بعنوان: "رسالة في 
أجوبة مسائل فقهية ثلاث" وهي نفسها. 

نسخه: يوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية بالرباط» تحت ١97‏ جك-١/ا.‏ -(4), 
وقد سردها الرهوني في عمدة الراوين(*). 
48- رسالة في آداب الدخول بالزوجة. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(2). 

موضوعه ونسخه: من ظاهره في آداب وأحكام الدخول بالزوجة؛ ولا توجد نسخه 
ككذا العنوان ضمن مخطوطاته ا محفوظة بالرباط» وهذه المسألة ذكرها ضمن أجوبة مسائل فقهية 
ثلاث» وقد سرد الرهونى هذه الرسالة في عمدة الراوين70). 
- رسالة في حكم الجمعة على من سافر دون مسافة القصر. 


.)575/9( ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية‎ )١( 
ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص؟4/8).‎ )١( 

(©) ينظر: المرجع السابق (ص .)48١‏ 

(:) ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (58//9؟). 
(5) ينظر: عمدة الراوين (55/5). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص١5/8).‏ 

(0) ينظر: عمدة الراوين (3/5؟). 


سزةهة سد 00 0 


نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(١)‏ 

موضوعه ونسخه: في حكم صلاة الجمعة لمن سافر دون القصرء ويوجد نسخة منها 
في المكتبة الوطنية بالرباط» تحت ١894‏ جك-١/ا.-(0).‏ 
-١‏ جواب فيما يعمل عليه في رمضان من أقام في بلدة من بلاد النصارى يتوالى فيها 
الغيم في أكثر الأوقات بحيث لا يتأتى فيها رؤية الحلال. 

نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(). 

موضوعه: هو في جواب على سؤال حول حكم الصلاة والصيام في بلاد النصارى التي 
يتوالى فيها الغيم والسحابء ولا تظهر فيها الشمسء والتفصيل في حكم الحجرة وأنه يجب على 
كل مسلم أن يخرج من البلاد التي تغير فيها السئن ويعمل فيها بغير الحق. 

نسخه: يوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية بالرباط» تحت ١85‏ جك-١لا.-‏ (4), 
وهي بعنوان: سؤال وجواب عمن أقام ببلدة من بلاد النصارى يتوالى فيها الغيم. 
النوازل وهي مجموع فتاواه وأجوبته عن أسئلة الأعلام له. 

نسبته إليه ونسخه: نسبها له الدكتور محمد بن عزوز(”)» والمزيدي[1)؛ ولم أجد نسخه 
من هذه النوازل حسب بحتي وسؤالي والله أعلم. 
*/ا- رسالة في الإمساك في رمضان قبل طلوع الفجر بثلث ساعة. 

نسبته إليه ونسخه: يوجد نسخة منها في المكتبة الوطنية بالرباط بخط المؤلف ومنسوبة 
له تحتهه ١‏ جك-58 . -في +8 صفحة("). 


خامسا في الأدب: 


.)4/8١ص( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (4/9 5؟). 
(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (ص١5/8).‏ 

(4) ينظر: فهرس المخطوطات العربية ا محفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (5/85/9؟). 
(5) ينظر: المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني (١55/1؟).‏ 

(5) ينظر: في تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني .)77/١(‏ 

(0) ينظر: فهرس المخطوطات العربية امحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية (457/9؟). 


سسرهههة ساد 00 أ( 


وكلها مخطوطة: 
/ا- مجموعة رسائل أسرية وإخوانية, بينه وبين آل بيته. وأصدقائه وطلابه وسلاطين 
عصره. 
نسبته إليه ونسخه: نسبها له محمد الزمزمي(1)) والدكتور محمد بن عزوز وذكر كثيرا 
0 ): 
ه/ا- خطب وعظية. 
نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(). 
موضوعه: هذه مجموعة من الخطب ذكر أنه جمعها عندما كان يخطب نيابة عن 
والده(4). 
نسخه: هذه الخطب مخطوطة في الخزانة الحسينية تحت: )١1758(‏ (2), وهي 
مسودات» وليست خطبا كاملة. 
5/- طرر وحواشي كثيرة على عدة كتب في فنون متنوعة من العقائد والفقه والحديث 
والمنطق والمصطلح والأصول. والنحو, والبيان, وغيرها. 
نسبته إليه: نسبها الكتاني إلى نفسه؛ وقال:" لو جمعت لكانت حواشي عديدة"(0). 
موضوعه ونسخه: شروح وفوائد وتعليقات على عدد من الكتبء في فنون متنوعة, 
ويظهر أن هذه الشروح لم تجمع بعد, ولعله يعني شروحه على الأحاديث؛ وقد نص 
ا الرسائل الحفيظية: 
نسبتها له: نسبها له محمد بن عزوز2١))‏ وأحمد المزيدي (5). 


)١(‏ ينظر: مقدمة الرسالة المستطرفة (ه*). 

(١؟)‏ ينظر: ا محدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني :5/١(‏ ؟). 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)4/0١(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق .)4/8١(‏ 

(5) ينظر: كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية» عمر عمرو (ص55١).‏ 
() ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/5). 


لسرا ساد 00 0 


موضوعها: رسائل توجيهية كان يرسلها للمولى عبد الحفيظ. 
نسخه: لم أجدها ضمن مخطوطاته» وقد ذكر كثيرا منها الدكتور محمد بن عزوز في 
رسالته عن الكدان 11 
7 - ديواكت شعر. 

نسبته إليه ونسخه: نسبه له ابن عزوز (4), وأحمد المزيدي (5)) ولم أجد من نسبه له 
غيرهماء ولم أجد له نسخة-بحسب بحثي -. 

ولعلهم يعنون به نظم "عقيدة النجاة" الذي سرده في "الكشف و«البيان لما يرجع 
لأحوال المكلفين في عقائد الإمان" والله أعلم. 

سادسا: التراجم والسير. 


الكتب المطبوعة: 

8 النبذة اليسيرة النافعة التى هى جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة. 
نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(7)) ونسبه له الرهوني7")) وعبد الحفيظ الفاسي(8). 
موضوعه: في تراجم الكتانيين» واستطرد في تراجم أخرى» فتحه بفضل آل البيت؛ 
مؤّكدا على أن الكتانيين منهم, وأن لهم ما لآل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- من 
حقوق. 
وقد ترجم فيه لنفسه ترحمة مفصلة) بين فيها نشأته وشيوخه ورحلاته, ومؤلفاته. وبعض 


)١(‏ ينظر: انمحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني (1/؟:5). 
)١(‏ ينظر ف تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني (١/5؟).‏ 
(؟) ينظر: المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني )١81/1١(‏ 
(4) ينظر: المرجع السابق 57/١(‏ ؟). 

(5) ينظر ف تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني (١/5؟).‏ 
(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (/595) 25/85 .)5١5‏ 
(0) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (87/9). 

(4) ينظر: معجم الشيوخ (59). 


سر»ة سد 00 ( 


كثيرة» منها: ولعه بالزيارة والسفر لأجلهاء وتعظيمه لرؤوس المتصوفة الغلاة» وإقرارهم على ما 
يرونه من الاجتماع بالنبي-صلى الله عليه وسلم- يقظة ومناما والأخذ عنه» والقول بوحدة 
الوجود, وختم الولاية» وغيرها. 
وقد ذكر في تمحاية الكتاب تاريخ الانتهاء من كتابته بعض تبييضه وهو عام / 77 اه. 
طبعاته: طبع هذا الكتاب في حياة المؤلف وكما قال: "كنت قد أخرجت بفاس نسخة 
منها من مبيضتها مؤرخة بتاريخ ذي الحجة الحرام متمم عام ١ه(1))‏ كتبت عني 
هناك» ثم وقع فيها بعد إعادة النظر وتأمل الفكر زيادات كثيرة وتغييرات كبيرة» وقد 
انيف الكندكولالك سال رفندة سيد وغليها: كوخ اللفذل” إن عا بتار 
وطبع طبعة أخرى في دار الثقافة» بدمشق» عام 4١5‏ ١ه‏ على مجلد ضخم. 
٠١‏ الرحلة السامية للإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد الشامية. 
نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه["), والرهوني(؟2) وعبد الحي الكتاني(*). 
موضوعه: في رحلته الأولى للحج عام ١77١ه»‏ وقد ابتدأ كتابه بذكر سبب رحلته 
وهي رغبته في الحج وفراره من الفتن في المغرب, ثم ذكر تفاصيل هذه الرحلة» من 
البلدان التي مر بماء والعلماء وشيوخ الطرق الذين لقيهم فأجازهم وأجازوه» والأضرحة 
التي سافر لزيارتحاء فذكر الكثير من مزارات مصرء والحجاز» والشام. 
طبعاته: طبع هذا الكتاب في دار ابن حزم» ببيروت» عام 4575 ١ه.‏ 
١‏ الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر مناقب قطب المغرب وتاج مدينة فاس إدريس بن 


إدريس با فاس. 


)١(‏ أي: ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف من الحجرة النبوية. 
)١(‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/5). 

(؟) ينظر: المرجع السابق .)5/١(‏ 

(؛) ينظر: عمدة الراوين من تاريخ تطاوين (87/9). 
(5) ينظر: فهرس الفهارس .)5117/١(‏ 


سرة ادا 0 0 


نسبته إليه: نسبه الكتاني إلى نفسه(١2)‏ ونسبه له الحجوجي(")) والرهوني()) وعبد 
الحفيظ الفاسي 00 
موضوعه: في سيرة إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل الحسني أبو القاسم, المتوفي 
عام ١؟هء‏ ثانى ملوك الأدارسة في المغرب الأقصىء وهو باني مدينة فاس()) وهذا 
الكنات ق الأما هو عرو مق سيرظه قسلوة الأشاس (5) خصيض :تخاقيه فى فضيل 
آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-. وسرد فيها اثنين وأربعين حديثا في فضلهم» وقد 
طبع هذا الجزء من هذا الكتاب بعنوان: "الأربعون الكتانية في فضائل آل بيت خير 
البرية" بتحقيق: محمد حمزة بن علي الكتاني؛ بدار الكتب العلمية ببيروت» عام 
08م 
طبعاته: طبع الكتاب طبعة حجرية بفاس عام 5 ١1١ه.‏ 

7 الإجازة الأيوبية. 
نسبتها له وموضوعها: نسبها الكتاني إلى نفسه(")» وهذه الإجازة ألّفها بناء على 
طلب تلميذه أ غدل الله يدك توفيق الأيوبي(8), حيث طلب منه أن يقيد له عددا 


من التراجم» وأن يجيزه فيما صنفه أو قيده إجازة عامة مطلقة تامة(9). 


.)65/1١( سلوة الأنفاس‎ »)5175 »١55( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية (5/5؟). 

(؟) ينظر: عمدة الراوين في تاريخ تطاوين (7/9). 

(4) ينظر: معجم الشيوخ (58/1). 

(5) ينظر: ترجمته (ص٠5)‏ من هذا البحث. 

(1) ينظر: عمدة الراوين (3/9)» سلوة الأنفاس .)71/1١(‏ 

(7) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (4/5). 

(8) هو: توفيق بن محمد بن سعدي الأيوبي الدمشقي» درس العلوم الدينية في عدد من الجوامع والمعاهد, وكان 
أديبا فصيح اللسان أخذ عن محمد بن جعفر الكتاني» وغيره» توفي عام ٠١7١ه»ء‏ ينظر: نثر الجواهر والدرر في علماء 
القرن الرابع عشر» يوسف مرعشلي (ص559١).‏ 

(9) ينظر: الإجازة الأيوبية .)١5(‏ 


سرةسل-ا 0 0 


وقد ذكر فيها الكتاني تراجم لعدد من شيوخه؛ وأسانيده للطرق الصوفية» حيث 
ذكر ١5‏ طريقة ثم قال: "ولنقتصر على هذه الطرق» وإلا فالطرق كثيرة جدا"(21, 
وأرّخها بتاريخ ٠‏ ١ه‏ في المدينة النبوية. 
طبعاته: طبعت ضمن السفر الصوقٍ. 
المخطوطة: 

- الوفيات: 
نسبتها له وموضوعها: نسبها له الدكتور محمد بن عزوز(1), والمزيدي0), وهي كما 
ذكروا ذيل على كتاب: "التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر» من أخبار وأعيان المائة 
الحادية والثانية عشر", محمد الطيب القادري(؟). 
نسخه: م تطبع بعد والنسخ بين يدي أحفاده وهم يعملون على تحقيقها كما 
ذكروا(0). 
هذا ما تيسر الوقوف عليه من مصنفات محمد بن جعفر الكتاني» والمطلع 
عليها وعلى موضوعاتها يظهر له عقيدته الأشعرية وتصوفه. 
- خامسا: مذهبه الفقهى: 


رأسه-: "متمذهبون بمذهب إمام الحجرة مالك بن أنس-رضى الله عنه-"17)) ومن تصانيفه في 


.)51( المرجع السابق‎ )١( 

.)؟55/1١( ينظر: المحدث الكبير محمد بن جعفر الكتاني‎ )١( 

(5) ينظر في تحقيقه على جلاء القلوب للكتاني .)77/١(‏ 

(؛) هو: محمد بن الطيب القادري» مؤرخ صوفيء من مؤلفاته: نشر المثاني لأهل القرن الحادي والقاني» المورد 
المعين في شرح المرشد المعين» توفي عام 0/١١ه»ء‏ ينظر: شجرة النور الركية »)501/١(‏ سلوة الأنفاس (595/5). 

(5) ذكر حفيده حمزة الكتاني بأنه قد بيضهاء وهي على وشط الطباعة» ولم تطبع بعد وهذا عام؟5 4 ١ه‏ 
بشهر شوال. 

(5) ينظر: شجة النور الركية في طبقات المالكية (١/9١5)؛‏ معجم الشيوخ »)514/١(‏ سلوة الأنفاس 
(5/1)؛ إرشاد العوام لما به العمل في الصيام (8: )3١ 4٠‏ بلوغ القصد والمرام (210 75) حكم التدخين عند 
الأئمة الأربعة (5 »)١١‏ شفاء الأسقام )١5(‏ رسالة في أجوبة مسائل فقهية ثلاث (ل »)١‏ وقد كان يردد في مؤلفاته: 

له 


سرهة اده 00 ( 


المذهب المالكي: "رفع الملامة ودفع الاعتساف عن المالكي إذا بسمل في الفريضة خروجا عن 
الخلاف": وكان له إحاطة واسعة ومعرفة دقيقة بالمذاهب الفقهية الأخرى(؟) . 

وقد كان محمد بن جعفر الكتاني يرى أن من الداهيات تتبع رخص المذاهب والبحث 
عنها للعمل نا( كما يستدكر بعض عاذات الدمشقيين» منهنا: الصلاة على المذاهب 
الأربعة» بحيث يصلى أولا على مذهب الشافعي» ثم يصلى على المذهب الحنفي» وذكر بأنه 
شيء لا يبجيزه حك من الأئمة الأربعة 00 

وذكر بأن من الدسائس الشيطانية والآفات العظيمة: ادعاء الاجتهاد, وأخذ 

الأحكام الشرعية من الأحاديث بحسب الفهمء والرد على الأثمة الكبار بذلك(0). 

وقد ذكر الرهونٍ بأن شيخه الكتاني مع انتسابه إلى مذهب الإمام مالك لم يكن مقلّدا 
أو متعصباء بل يرى الدراسة المقارنة لأحوال سائر فقهاء الإسلام المتقدمين والمتأخرين» ويدعو 


عندنا معاشر المالكية» وأصحابنا المالكية» أثمتنا المالكية» وعلماؤنا المالكية» ينظر: إرشاد العوام لما به العمل في الصيام 
)4١ .3١ .88(‏ بلوغ القصد والمرام (210 1 10 97) حكم التدخين عند الأثمة الأربعة »)١754(‏ شفاء الأسقام 
»)١5(‏ جلاء القلوب »)١51/(‏ رسالة في أجوبة مسائل فقهية ثلاث (ل ١)؛‏ شرح على دلائل اخيرات (ل ؟)؛ 
مقدمة المنتصر الكتاني على الرسالة المستطرفة (0؟). 

.)79/1١( سلوة الأنفاس‎ )١( 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: حكم التدخين عند الأثمة الأربعة وغيرهم, محمد بن جعفر الكتاني (ص؟١‏ وما 
بعدهاء )١3115‏ إرشاد العوام (85» »)55١‏ إرشاد المالك لما يجب عليه من من مواساة الحالك (ه)» بلوغ القصد المرام 
»)١5-1١(‏ الدعامة في أحكام سنة العمامة (77: 59؟)» عمدة الراوين (59-7/8/9) شرح دلائل الخيرات (ل 545)» 
حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5أ)» رسالة في أجوبة مسائل فقهية ثلاث (ل .)١‏ 

(*) وتتبع الرخص كما بين الشاطبي إنما هو نابع من جراء اتباع الموى؛ فالطوى يُفضي بأصحابه إلى أن يتتبعوا 
التساهيل والتراخيص على النفس وعلى الآخرين؛ ولذا تراه يأخذ لنفسه أو يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره؛ اتباعًا 
لشهوته» أو لرغبة ذلك القريب والصديق» ينظر: الموافقات» للشاطبي» (85/5)» وقد نقل غير واحد من الأئمة اجماع 
الأمة على تحريم تتبع رخص المذاهب منهم الإمام ابن حزم وابن عبد البر» ينظر: مراتب الإجماع في العبادات والاعتقادات 
والمعاملات» لابن حزم )١175(‏ جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (971/9). 

(:) ينظر: الرحلة السامية (585-5/25). 

(5) ينظر: المرجع السابق .)١5٠0(‏ 


سهزرهاةة|-ا 00 0 


إلى ترك مشهور المذهب والعمل بالقول المؤيد بالدليل(1)» وما قاله الكتاني في النهي عن 
التقليد:" وإذا أمكنك ألا تقلد أحدا في شيء فافعل» فإن التقليد بلادة وجمود» أوقع كثيرا من 
الناس في مهاوي الخطأ والجهل العظيم؛ نسأل الله السلامة بمنه!" (5). 

إلا أن هناك ما يدل على نقيض ما قرره تلميذه الرهوني الذي يُجله ويعظمه» فقد نص 
محمد بن جعفر الكتاني في "سلوك السبيل الواضح"-مما يدل على نوع من التعصب والتقليد 
للمذهب عنده- على جواز مخالفة المذهب إذا كانت المسألة من باب الآداب» أما إذا كانت 
من باب الحلال والحرام فقرر وجوب العمل بمشهور مذهب الإمام مالك. 

حيث قال بعد ترجيحه للقبض في الصلوات اعتمادا على الأدلة» مع كونه مخالفا 
لمشهور المذهب:" هذه المسألة ليست من باب الحلال والحرام الذي يجب فيه عند توقّر الشروط 
العمل بمشهور مذهب الإمام؛ بل من باب الأدبء الذي لا تضر فيه مخالفة المذهب» بل 
ينبغي للعارف أن يتبع فيه الأثر وما صم في الخبر» كما ذكره غير واحدٍ من الفقهاء والصوفية 
العليقاه "77 

كما قال في كتاب "شفاء الأسقام' عن صلاة التسبيح بعد تقريره بأكما من مكفرات 
الذنوب مع كون المذهب المالكي يُبدعها: "ومخالفة المذهب فيما كان من هذا القبيل» وهو ما 
ليس من باب الحلال والحرام» بل من باب الآداب إلى ما صحت به الرواية وأخذ به مذهب 
آخر لا تضر كما هو مقر ر"49). 

ثم قال مناقضا لما قرره من النهي عن التقليد: "وللمالكي أن يعمل به تقليدا لمن يقول 
عه 0 

وقد نص على هذا النوع من التعصب عند الكتاني: عبد العزيز الصديق الغماري17) في 


كتابه "تعريف المؤتسي بأحوال نفسي"". فقال: "ووقع لشقيقنا أبي الفيض [وهو أحمد بن 


.)5/9( ينظر: عمدة الراوين‎ )١( 

(؟) المطالب العزيزة الوفية في تكلمه -صلى الله عليه وسلم- بغير اللغة العربية (ل .)١‏ 
(؟) سلوك السبيل الواضح (ل ؟م/أ). 

(4) شفاء الأسقام والآلام (4 ؟). 

(5) المرجع السابق (57))» وينظر المرجع نفسه (/2351 59). 


ةادا آ هل 0 


الصديق الغماري] في انتقاله لمذهب الشافعى أن لامه في ذلك شيخه الإمام أبو عبد الله محمد 
بن جعفر الكتانى -رحمه اللّه-ء وكان لشيخه نوع من العصبية وميل إلى المذهب بل الجنسية» 
مع أنه كان يعمل بالسنة في كثير من المسائل» لكن بشرط موافقة المذهبء ولو في بعض 
الأحوال» وبشرط أن تكون المسألة في الآداب والرقائق لا في الحلال والحرام كما شافهه به مراراء 
وذكره [أي الكتاني] في كتابه "سلوك السبيل الواضح في أن القبض في الصلوات كلها مشهور 
وراجح". قال شقيقنا في "التصور والتصديق": مع أن الواجب سلوكه تقديم قول الله تعالى 
ورسوله كن ماورد عنهماء لا فرق بين سنن وآداب» ولا بين حلال وحرام» قال: وهو في 
هذه الطريقة مقلد لغيره(290"05). 
فقد كان محمد بن جعفر الكتانى في تقريراته ينهى عن التقليد والبلادة والجمود» وف منهجه 
العملي والتطبيقي يقلد المذهب تارة» ويخالفه تارات» خاصة فيما وافق فيه الصوفية من البدع, 
وسيتضح هذا جليا في عرض ,أيه بالمسائل المتعلقة بالقبور -خاصة- بحول الله تعالى(؟). 
- سادسا: عقيدته إجمالا: 
يُعد محمد بن جعفر الكتاني أشعري المعتقد» وكتابه "الكشف والبيان لما يرجع 
لأحوال المكلفين من عقائد الإيمان"» مع "حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين" من أبرز ما 
يؤكد عقيدته الأشعرية» حيث عد أئمة الأشاعرة أئمة أهل السنة» ونصر جل أقواله[5). 
وقد ذكر في كتابه "سلوة الأنفاس" بأن أهل فاس على العقيدة الأشعرية» حيث قال: 


)١(‏ هو: عبد العزيز محمد بن الصديق الغماري» جمال الدين» من المعادين للدعوة السلفية كأخيه كأحمد. من 
مؤلفاته: الجواهر المرصوعة في ترتيب أحاديث اللآلئ المصنوعة» تخريج أحاديث البعث لابن أبي داود» توفي عام6/ 4١‏ ١ه‏ 
ينظر: تعريف المؤتسي بأحوال نفسيء له. 

(؟) التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق» لأحمد بن الصديق الغماري (55-515). 

(*) تعريف المؤتسي بأحوال نفسيء عبد العزيز الصديق الغماري .)١4(‏ 

(4) ينظر: (ص 04 

(5) ينظر: الكشف والبيان )١75 2١177 »١55(‏ وغيرهاء حاشية على شرح ميارة (ل ؟/أ-: ١/إب»‏ 8١/أء‏ 
٠“/ب)»‏ نظم المتناثر »)١5-١7(‏ سلوة الأنفاس »)7١ 5/7 279/١(‏ تشنيف المسامع (ل .)٠١‏ 


سزإدةة اه 0 0 


"أهلها في العقيدة على مذهب إمام أهل السنة والجماعة: الشيخ أبي الحسن الأشعري(١),‏ - 
رضي الله عنه-فكانت عقيدتم مطابقة لعقيدته؛ التي هي عقيدة الصحابة فمن بعدهم من 
أكابر العلماء» والفقهاء, والصوفية؛ والأولياء"(5). 

فقد أثبى على أبي الحسن الأشعري وقرر بأنه إمام أهل السنة والجماعة» وأن عقيدته 
هي عقيدة الصحابة ومن بعدهم من أكابر العلماء» وإطلاق لقب إمام أهل السنة والجماعة 
على أبي الحسن الأشعري لا يصح إلا على مذهب الأشاعرة (2). 

وقد ذكر ترجمة موجزة لأبي الحسن الأشعري» ونقل عن تاج الدين السبكي(؟) قوله:" 
وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة -ولله الحمد- في العقائد يد واحدة كلهم 
على رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري -رحمه 
الله-» لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية» لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة 
لحقوا بأهل التجسيمء وبرأ الله المالكية» فلم نر مالكيا إلا أشعريا عقيدة"(0(05). 

وقد سبق بيان نشأته في الأسرة الكتانية» والتقائه بكبار رجال التصوف وأخذ الطرق 

عنهو(")) ما جعله يعتقد معتقداهم ويتبى أفكارهم» ويُروجٍ طرقهم؛ وقد ترجم لهم وأثنى عليهم 
وأقر ما هم عليه وأن الأولياء منهم يغيثون الداعي» ويفرجون الكربات» ويقضون الحاجات» 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن إسحق بن إماعيل بن سالم الأشعري, أبو الحسن» شيخ الأشاعرة وإليه ينتسبون» 
مر بثلاثة أطوار في حياته: طور الاعتزال» وطور سلوك مسلك ابن كلاب؛ وطور نمج فيه منهج السلف مع لوثة كلامية؛ 
له مصنفات كثيرة منها: اللمع, مقالات الإسلاميين» توفي عام 4 ١7ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(/7: 553/8 )؛ شذرات الذهب (208/9). 

(؟) سلوة الأنفاس .)79/١(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 205/11741١37012‏ ). 

(4) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكائي السبكي, تاج الدين» أبو نصرء أشعري شافعي» من مؤلفاته: 
طبقات الشافعية الكبرى» جمع الجوامع» توفي عام ١/الاه»‏ ينظر: الدرر الكامنة (/77)» شذرات الذهب (1/5؟5). 

(5) معيد النعم ومبيد النقم» عبد الوهاب السبكي (ص؟١5).‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١٠/أ).‏ 

(1) ينظر: عمدة الراوين »)14/٠١(‏ وي أسانيده للطرق الصوفية» ينظر: الإجازة الأيوبية (81-52). 


سزتةة|-ا 00 0 


وقرر مشروعية التبرك بقبورهم» والتوسل والاستغاثة بمم إلى الله وغير ذلك من العقائد المخالفة 
للكتاب والسنة مما سيتضح في ثنايا هذا البحث بحول الله تعالى(1). 

وسبق ذكر محمد بن جعفر الكتاني بعض أسانيده للطرق الصوفية» فعدٌ منها ست 
عشرة طريقة صوفية» وقال بعد سرده لها: "ولنقتصر على هذه الطرق» وإلا فالطرق كثيرة 
1 

وذكر تلميذه الرهوني» والحجوجيء وحفيده حمزة» بأنه كان مأذونا بتلقين ما يقارب 
أربعين طريقة صوفية» وأقر على ذلك أحفاده(). 

والطرق التي ذكر محمد بن جعفر الكتاني أسانيده فيها هي: الطريقة القادرية وفروعهاء 
والشاذلية وفروعهاء والخلوتية(4)» والطريقة النقشبندية؛ والطريقة السعدية(*2» والطريقة 


الباعلوية(0)» والطريقة الرفاعية7١2»‏ والطريقة الريسونية("2» والكرزازية2)"1) والطريقة التجانية؛ 


)١(‏ ينظر-على سبيل المثال-سلوة الأنفاس (١/55*١٠م‏ 3 577/8 )» الإجازة الأيوبية (.*-810)» النبذة 
اليسيرة النافعة (45 »)١‏ الأربعون الكتانية .)١55 »541١(‏ 

)١(‏ الإجازة الأيوبية (51-154)) وينظر: حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل 4 وما بعدها). 

(؟) ينظر: عمدة الراوين »)59/١٠١(‏ مقدمة السفر الصوفي ()» منطق الأواني (؟5١).‏ 

(؛) الطريقة الخلوتية: هي طريقة أسسها محمد الخلوقٍ» المتوى عام4/87ه» الذي كان من أتباع الطريقة 
السهروردية؛ ثم استقل بطريقته» ومشايخها من المؤمنين بوحدة الوجود» ينظر: الإجازة الأيوبية (4)؛ الكشف عن حقيقة 
الصوفية» محمود القاسم (554*)» عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» أحمد القصير (ص7١؟).‏ 

(5) الطريقة السعدية: هي طريقة تنسب لسعد الدين الجباوي الشيباني» كان من قُطاع الطرق» ثم ادعى أنه 
كوشف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعلي» وتلقى طريقته من النبي-صلى الله عليه وسلم-, لحم أذكار صوفية 
مبتدعة» من مؤلفاته -وهي مخطوطة-: الحواتف» حزب الفتوحات» حزب الصفاء حزب الأنور» الورد المسبع والمثلث» توفي 
عام1/7ه» أو98هء وانتشرت هذه الطريقة في بلاد الشام ومصر وتركيا والمغرب وغيرهاء ينظر: الكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين الغزي 175/١(‏ /51)» الأعالم (85/9)» الطريقة السعدية في بلاد الشام؛ لمحمد 
غازي حسينء كتاب الوفاء بالعهد لأبناء الطريقة السعدية» حمودة الخنضري. 

(5) الطريقة الباعلوية: هي طريقة تنسب إلى محمد علي با علوي الحضرمي الأشعري المتوفي عام 557ه» كانت 
طريقة تحتضن الطرق الصوفية الأخرى وتتأدب معها ولا تنكر عليهاء وصرح أئمتها بأنما غزالية الظاهر شاذلية الباطن؛ 
تنتشر بشكل أساسي في حضرموت» ينظر: خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي :»)١١3/7(‏ عقد 
اليواقيت الجوهرية بذكر طريق السادات العلوية» لعيدروس الحبشي (4 ١٠وما‏ بعدها)» المنهج السوي شرح أصول طريقة 
السادة آل باعلوي: لزين بن إبراهيم باعلوي (7؟ وما بعدها). 


ب 
ب 


والمحمدية الكتانية+ والأحمدية الكتانية: والسنوسية(؟): والرشيدية(0): والمبرغانية الختمية(0), 
وآخر طريقة ذكرها هي طريقة عبد المالك العلوي الضرير("» وقال فيها: "وأما طريقة شيخنا 


)١(‏ الطريقة الرفاعية: هي طريقة تنتسب لأبي العباس أحمد بن أبي الحسين الرفاعي المتوق عام 4٠١‏ دهء وهو 
منهم براء؛ وهي من غلاة الصوفية» يزعمون ف أشياخهم التصرف في الأكوان, والعروج إلى السماءء وتبديل اللوح المحفوظ, 
وعلم الغيب» ويستغيئون بحم من دون الله تعالى» ينظر: مناظرة ابن تيمية لهم: مجموع الفتاوى 4145/١1١(‏ -475). 

(؟) الطريقة الريسونية: هي طريقة تنسب محمد بن علي بن ريسون المتوق عام87/١١ه»‏ وهو أحد مشائخ 
الطريقة الشاذلية» إلا أنه أسس له زاوية خاصة بهء ينظر: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (5/ه: ,.)١‏ اتحاف 
المطالع (58)» النبذة اليسيرة النافعة (/55)» معلمة المغرب .)551١5/1١(‏ 

(*) الطريقة الكرزازية: هي طريقة تنسب إلى أحمد بن موسى الحسني مولى كرزاز المتوق سنة ٠١١‏ هء وهي 
تسللت أذكارها من الطريقة الشاذلية» لكن الكرزازي أضاف البسملة إلى أذكار الصبح حيث تكرر خمسمائة مرة» ظهرت 
في كرزاز بالجزائر» ينظر: فهرس الفهارس (85017/5)»: سيدي أحمد بن موسى الكرزازي؛ لابن موسى تيه الادريسي (ص" 
وما بعدها)» تاريخ الجزائر الثقافي (88/5). 

(:) الطريقة السئوسية: هي طريقة تنسب لأبي عبد الله محمد بن علي السنوسي المتوق عام175١ه»‏ كانت 
طريقته خليط من أربعين طريقة صوفية» وتتميز بأتما لا تمنع أتباعها من الانضمام إلى أي طريقة أخرى؛ وبممارسة بعض 
الطقوس والأذكار المبتدعة بمارسها أتباعها ليدخلوا فيهاء وهم ذكر مخصوص عقب صلاة الفجر» وكانت تنهى عن 
استعمال الطبول وآلات الموسيقىء والرقص والانشادء ينظر: فهرس الفهارس »)٠١40/1(‏ تاريخ الجزائر الثقاقي 
(45/5؟555-7). وقد قال الكتاني في أخذه لهذه الطريقة:"أذنني في المصافحة التي أخذها عن شيخه المذكور عن رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم-» وصافحني كما صافحه عنه وذلك أنه وضع كفه اليمنى في كفي» وبسط المسبحة والوسطى 
على باطن ذراعي» وقبض ببقية أصابعه على ظهر كفي» وقال: هكذا صافحنا الشيخ سيدي محمد بن علي السنوسي في 
يوم عيد بعدما خرج عليهاء وقال: هكذا صافحني رسول الله-صلى الله عليه وسلم الآن كهذه المصافحة التي صافحتكم؛ 
فخذوها عني"؛ الإجازة الأيوبية (59) وقال أيضا في الرحلة السامية: "جعل على رأسي طاقيته التي على رأسه؛ وكذلك 
جعلها على رأس الولد» ثم أعطانيهاء فهي عندي بركة"» ينظر: الرحلة السامية (١1١؟).‏ 

(5) الطريقة الرشيدية: هي طريقة تنسب لإبراهيم الرشيد السودان المتوق عام١91١١هء‏ وهو أحد تلاميذ أحمد 
بن إدريس الفاسى أستاذ محمد عثمان الميرغنى مؤسس الطريقة الختمية» من أورادهم الصلوات الإدريسية» يظهر فيها وحدة 
الوجود مع الحقيقة المحمدية بوضوح تام» ينظر: جامع كرامات الأولياء للنبهاني »)570/1١(‏ الإجازة الأيوبية (50)» 
الكشف عن حقيقة الصوفية» محمود القاسم (555). 

(5) الطريقة الختمية: هي طريقة أسسها محمد عثمان الميرغني» ويلقب بالختم إشارة إلى أنه خاتم الأولياء» كما 
تسمى الطريقة الميرغنية ربطا لما بطريقة جد المؤسس عبد الله الميرغني المحجوب, وقد بدأت هذه الطريقة من مكة والطائف» 
ثم جنوب وغرب الجزيرة العربية» ثم عبرت إلى السودان ومصرء ومن معتقداتحم: القول بوحدة الوجود, الغلو بالنبي-صلى 
لله عليه وسلم» ادعاء مؤسس الطريقة أنه خاتم الأولياء» استخدام مصطلحات الوحدة والتجلي والظهور والفيض وغيرها 

له 
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مولاي بن عبد المالك بن محمد العلوي الضرير التي استقل بما أخيرا بعد أن كان عاملا بطريقة 
الشيخ سيدي أحمد التجاني» فعنه -رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم-بلا واسطة» 
وقد أذنني-رضي الله عنه-في وردها الذي أخذه عن الرسول-صلى الله عليه وسلم- مشافهة, 
وهو: صلاة الفاتح مائة وخمسين, ولا إله إلا الله مائتين وخمسين, ولا إله إلا الله محمد رسول الله 
مائة» الجميع يُقرأ في كل يوم قال: ولا آذنني فيه الرسول-صلى الله عليه وسلم- قلت له: يا 
رسول الله ما لمن داوم عليه في الآخرة؟ قال: يكون معي في جبال الجنة» قلت: فما له في 
الدنيا» قال يموت على الشهادة» قال: هذا لفظه-صلى الله عليه وسلم-. 

وقد طلبت منه-رضي الله عنه-أن يأذن لي في إعطائه لطالبه فأذن لي في ذلك؛ وأمر 
بذكر هذا الفضل للطالب ليكون أدعى لرغبته فيه ومداومته عليه. 

ولنقتصر على هذه الطرقء وإلا فالطرق كثيرة جدا"(5). 

فقد جمع الكتاني بين هذه الطرق, وكان مأذونا بتلقينهاء فأقرهم على ما زعموه من 
تلقي هذه الطرق عن الخنضر-عليه السلام-» أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
مشافهة» يقظة أو مناماء وأنه هو الذي أذن لحم بمذه الطرق والأذكار(), بل على ما زعموه 
من تلقي هذه الطرق عن الله تعالى» فقد قال في بعض أسانيد للطرق الصوفية: عن المصطفى- 


من المصطلحات الفلسفية الصوفية» ينظر: مجموعة النفحات الربانية المشتملة على خمس رسائل ميرغنية» الإبانة في شأن 
صاحب الطريقة الختمية» لابن باديس الرباطي» وقد التقى محمد بن جعفر الكتاني بحفيد الطريقة بمصرء وأورد نص إجازته 
له ينظر: الرحلة السامية 55-1١55(‏ 3 58 ١1-م؟١).‏ 

)١(‏ هو: عبد الملك بن محمد العلوي الحسبي المعروف بالضرير» من أعلام التجانية» المتوق عام8/١١هء‏ ينظر 
معجم الشيوخ »)٠١(‏ فتح الملك العلام في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام »)7١5(‏ كنز اليواقيت الغالية في 
الأسانيد العالية (/98)» الأعلام .)١51/4(‏ 

(1) الإجازة الأيوبية (51)» وينظر المرجع نفسه (58)» النبذة اليسيرة النافعة (770-774), حقيقة سلب 
الإرادة وطريق القوم (ل 4). 

(؟) ينظر: الإجازة الأيوبية 7*9 99, »4٠‏ 44» 44» ١ه)»‏ الرحلة السامية (5 ١5‏ 65815 517/5)» رسالة 
المسلسلات (؟ه. 4ف ودف كف لاه). 
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صلى الله عليه وسلم-عن جبريل» عن رب العزة سبحانه» أو عن الخضر عن رسول الله--صلى 
لله عليه وسلم-عن جبريل» عن رب العزة سبحانه[1). 

وكا عطي اغنت ركساء الظرق كوي للك | تندقال لعاف نين الشف إلى فاس يق 
حجته الأولى: "وعندما دخلناء ذهبنا إلى الضريح الإدريسي, فزرناه» وحمدنا الله على دخوله 
ورؤيته» ورؤية الأحباب والأصحاب والأقارب» ...بقينا أياما والناس تتوارد علينا أفواجا أفواجاء 
أشياخ وأعلام؛ وأشراف» وأعيان» وطوائف من المنتسبين» وغيرهم'(5) 

فكان أصحاب الطرق يزورونه ويعظمونه. 

وكان محمد بن جعفر الكتاني يحث على الأخذ بأوراد الطرق والجمع بينها والتبرك بما 
والمواظبة عليهاء حتى يؤذن له بطريقة من الطرق الصوفية أو أكثرء حيث يقول مفرقا بين ورد 
التبرك وورد سلب الإرادة عن الشيخ المربي:" وورد التبرّك مع ورد سلب الإرادة سيّان غالبا 
لكنهما مختلفان بإعطاء البيعة للشيخ في الثاني» والتزام طاعته وعدم الخروج عن دائرته» بخلاف 
الأوّل؛ فلا التزام فيه أصلا. 

والآخذ لعدّة أوراد على سبيل التبرك؛ إن قدر على ذكر جميعها فبها ونعمتء ولا 
يختار واحدًا منها أو اثنين أو ثلاثة» ويواظب عليهاء ويترك ما سواهاء حجٌّ يفتح الله عليه بشيخ 
يأخذ بيده من أهل طريقةٍ من تلك الطرق أو غيرها"0). 

كماكان ينكر على من يأخذ الطرق لمجرد التبرك بدون قصد وردهاء ولا ذكره» حيث 
يقول: " وها هنا تنبيه؛ وهو: إِنَّ كثيرًا من أهل العلم الآنء وقبل الآن» يأخذون الطرق عن 
مشايخهاء مجرّد التبرك» والاتّصال بحبلهم؛ والرواية لطرقهم؛ من غير بحث عن ورد» ولا قصد 
لذكر» ثم يذكرون في كتبهم من فهارسهم: إني أروي طريق فلان عن فلان» وطريق فلان عن 
فلان» وهكذا حتى يعدون الأربعين طريقًا ونحوهاء بل ربما عد بعضهم المائة فأكثر» وبالضرورة 
أنه لا يقدر على ذكر أورادها كلها؛ بل منهم من لا يذكر ورد طريق منها أصلاء ومنهم من 


.)55 299( ينظر: الإجازة الأيوبية‎ )١( 
(؟) الرحلة السامية (55+-؟©),‎ 
.)4 (؟) حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل‎ 
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يذكر ورد طريق واحدة يعتمدها من تلك الطرق» ومنهم من يذكر وردين؛ كالكثير من كان 
يذكر ورد الطريق الشاذليّة» والطريق القادرية. 

وهذا -أعني: أخذ الطرق مجرد الرواية والاتصال من غير ذكر ورد- لا يذكره أرباب هذا 
الفنٌ ولا 0 صاحبه مريدًا؛ لا بالحقيقة» ولا بايجاز. 

نعم» هو من امجازين بالطريق» والراوين لها عن بعض مشايخهاء وفي ذلك نوع ما من 
الترئك والاتّصالء والتعلّق بالآثار"(1). 

وقد كان يثني ومُجّد ابن عربي الطائي» وقال عنه: "ذو المحاسن التي تأخذ القلوب 
وتبهر» العالم العادل» إمام الواصلين» قرة عيون الكاملين» فخر الأولياء والأقطاب العارفين؛ 
وارث علوم الأنبياء والمرسلين» قطب دايرة ا محققين» صفوة الصفوة من المقربين» ذو المقامات 
الفاخرة» والكرامات الظاهرة» والأحوال الباهرة» سلطان أهل الحقيقة على الإطلاق» وشيخ 
مشايخ أهل المعرفة بالاتفاق» وكاشف الأسرار الإلحية» الموصوف بختم الولاية الجامعة المحمدية 
...كان أعلم زمانه بحيث إنه كان في كل فن متبوعا لا تابعا أحد من أقرانه» وكان في الكشف 
والتصوف والتحقيق بحر لا يجارى» وإماما لا يغالط ولا يبارى» متضلعا بالحقيقة والشريعة» 
متمسكا منها بأقوى ذريعة» وله في التوحيد القدم الراسخة» وفي العلوم اللدنية والمعارف الإلحية 
الذروة الشامخة» محيط بما في الكتاب والسنة من العلوم» مستنبطا منها ما تقف دون إدراكه 
أقدام الفهوم "(3). 

وسبق ثنائه على كتابيه "فصوص الحكم"» و"الفتوحات المكية"؛ بل قد رد على من 

كفر ابن عربي من العلماء» وعد ذلك من قبيح عثراتحم وهفواتحم -كما يرى-؛ وعلل بأنهم لم 
يفهموا مقاصده ولا رموزه وإشاراته» وحملوا الكلام على أول احتمالاته(؛ ومما قاله: "وقد 
طُعن في الشيخ-رضي الله عنه-بسبب كتابه هذا وغيره من كتبه كالفتوحات جماعة من علماء 
الرسوم» من لم يفهم مقاصده فيها ولا رموزه وإشاراته» وحمل الكلام على أول احتمالاته 


)١(‏ المرجع السابق (ل ه-5). 
(؟) جلاء القلوب .)١٠١/١(‏ 
() ينظر: المرجع السابق (9-59/1”, .)9.-٠١‏ 
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...وا محققون والعلماء وأهل الله على خلاف كلامهم؛ وعدم قبول ثلمهم» وعده من هفواتهم: 
وقبيح ما يؤثر من عثراتحم'(١))‏ مع أن في كتابيه طوام عدها العلماء من الكفر الأكبر ("). 

وقد كان محمد بن جعفر الكتاني ممن يقرأ الحمزية والبردة في دروسه -كما سبق-(), 
ويستشهد بأبيات البوصيري[؟)» ف مؤلفاته على بعض ما يقرره» ويشرح بعضها(*), وذكر أنه 
زار ضريحه في ذكره لمزارات الإسكندرية التي زارهال'). 

وكان يرى كرامات وقعت له هو نفسه. ورؤى مبشرة له ولغيره فيها ما يدل على ولايته 
وفضله -كما يرى-(")) منها قوله في رؤيا ذكرها ضمن مرائيه المبشرة: "ومنها: أني رأيت في 
رؤيا طويلة كأني شربت من ماء القطبانية جرعة واحدة» ملأت بحا فمي"(0). 

ومنها أن البي-صلى الله عليه وسلم-أجازه ف جميع العلوم والأذكار والأوراد» حيث 
نقل رؤيا غيره به بقوله: "أرسل إل بعض الفضلاء من العلماء وأهل الطريق يقول: ورّد علىّ 
وارد يوم الخميس بعد الظهر وأنا جالس في جنب مصلاه-صلى الله عليه وسلم-من الروضة 
الشريفة يقول لي من جانب الرسول-صلى الله عليه وسلم--: قل لمحمد بن جعفر الكتابي: 
السلام ثم الرحمة والعلم والفضل والمغفرة وسعادة الدنيا والآخرة له ولسبعة بطون عالية وسافلة. 


.)59/1١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي »)١١/517(‏ مجموع الفتاوى 2157-1١71/9(‏ 
588-0). العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي ١57/5(‏ وما بعدها)» مصرع التصوف, لبرهان الدين 
البقاعي (؟ دوما بعدها). 

(*) ينظر: (ص 7ه من هذا البحث). 

(4) هو: محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي» شرف الدين» أبو عبد الله» الشهير بالبوصيري» شاذلي الطريقة 
أشتهر بقصائده ومنها: البردة» وا همزية في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقد اشتملت على الشرك الصريح» 
والاستغاثة بالنبي-صلى الله عليه وسلم-» توفي عام 59ه. ينظر: شذرات الذهب (757/10). 

(5) ينظر على سبيل المفال: جلاء القلوب 2١5 5/١(‏ 15/5 1548 079؟), سلوة الأنفاس ))807/١(‏ 
بلوغ القصد والمرام (45 )4 نيل المنة وغاية السول »)١417(‏ شرح على دلائل الخيرات (ل 5 ١)؛‏ المطالب العزيزة الوفية (ل 
»)٠‏ حاشية على شرح ميارة (ل 9ه /ب)» ومن شرحه لبعضها ينظر: جلاء القلوب (4/1 .)١58 4151-١‏ 

(5) ينظر: الرحلة السامية (159) 75717). 

(0) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة 2385-5559 436). 

(8) النبذة اليسيرة النافعة (7177)» وينظر المرجع نفسه .)١51(‏ 


سإلرة سلا آ هل 0 


قال: ثم ورد عل وارد آخر من حضرة رحمة العالمين-صلى الله عليه وسلم-يقول لي: 
الإجازة له في جميع العلوم والأذكار والأوراد» بشرط أن يكون-يعني المذكور-موافقا لسنن 
الهحدى. 

ثم سافر-رحمه الله-ولم ألقه ثم لقيته بمكة وقت الموسم عند الكعبة فأملى على هذا 
الكلام أيضا من لفظه من غير زيادة ولا نقصء فالحمد لله على نعمه التي لا نحصيها"(1). 

مع أنه قال بعد سرده لمرائيه: "وهذا كلام حكيته لا على أن الأمر فيه كما يعطيه 
ظاهره؛ فإنٍ والله ثم والله ما خممت الآن للولاية أدى رائحة» بل ولا للإسلام الحقيقي» ولكن 
حكيت من هذه المرائى وغيرها ما وقعت صورته» وإلى الله تعالى علمه وحقيقته"(5). 

وقد كان من الطرق التي كان يدعو لها الطريقة العيساوية("), فقد لقيه الشيخ السلفي 
عبد الرحمن النتيفي الجعفري وقال عنه محذرا منه» ومن الطريقة العيساوية التي كان يدعوا لها: 
"هذا الشيخ الشريف مشهور الصيت بالمغرب وبالخاصة بفاسء أدركناه إِبّان الطلب يدرس 
بالقرويين في حدود الثاني والثالث والعشرين بعد الألف والثلاثمائة» وقد سافر بعد ذلك إلى 
الحج بأسرته» وأقام بالمدينة ما شاء الله ثم بالشام» وكان ملحوظا عند أمرائها كفيصلء ثم بعد 
ذلك رجع إلى المغرب في حدود الخمس والأربعين فنزل الدار البيضاءء ونحن إذ ذاك يما وزرناه. 

غير أن هذا الشيخ-رحمه الله-كان من المغفلين» ومن ذلك أنه زاره بعض الناس ممن 
كان بحكضر مجالسناء» ويسمع الاعتراض على شقائق المتصوفة فسمعوه عند زيارهم له يذكر 


.)781١-158٠0( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة (10/0؟). 

(*) العيساوية: هي فرع من فروع الطريقة الشاذلية» تنسب إلى مؤسسها أبي عبد الله محمد بن عيسى المختاري» 
وقد امتد نفوذها في المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبياء تشتهر باستعمالها للأمداح بصوت عال مع استخدام 
الموسيقى» فيخرجون للشوارع ويطوفون بالمدينة» يطبلون ويزمرون ويرقصون, ويفترسون لحوم الغنم والمعز قبل موتما بعد أن 
يبقروا بطونما وعزقوا أحشائهاء ينظر: سلوة الأنفاس »))507/١(‏ معلمة التصوف الإسلامي لعبد العزيز بن عبد الله 
50/١9‏ ؟)» الإجازة الأيوبية »)5٠-/(‏ تاريخ الجزائر الثقافي »)85-/١/4(‏ تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها (89). 


سلاإةا|لب آم ل 0 


مناقب الصوفية» وبالخاصة مناقب ابن عيسى المكناسي217» فذكر منها: أنه يقول من قال: أنا 
عيساوي ولو هزلا دخل الجنة» فقال رجل من الزائرين: أنا عيساوي؛ ليحصل هذه المزية» فلما 
خرجوا من عنده مروا بنا في دارنا» فقال بعضهم: إن صاحبك فلانا قال: أنا عيساوي حينما 
سمع من الشيخ المذكور المنقبة المذكورة» فقلنا له: أنت مسلم أم عيساوي؟ فقال: هذا سؤال 
مشكل أنا مسلم وعيساوي! فقلنا له: لا يجتمعان؛ لأن الإسلام يحرم الميتة والدم المسفوح» ولم 
أستحضر الآن المزيد عليهاء والطريقة العيساوية تجعل أكلها والتلطخ بالمسفوح وما شاكل ذلك 
من الكرامات والمستحبات إن لم تكن عندهم من الواجبات» ومن أباح ما علم تحريمه من 
الشريعة بالضرورة فقد كفرء فقال الرجل: حينئذ أنا مسلم لا عيساوي» وبعد كتبي هذا 
استحضرت بعض ما يزيد على تلك الكلمات وهو إن الحازل في دينه منافق» والمنافق في 
الإسلام في الدرك الأسفل من النار» وهؤلاء يجعلونه في بحبوحة الجنة"(5). 

فقد حكم عليه بأنه كان من المغفلين؛ لأنه مع اختصاصه بعلم الحديث يدعو لهذه 
الطريقة» وأهل هذه الطريقة كما قال الشيخ محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق: "جهّالء لا 
يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء ولا يهتدون سبيلا! إنما همتهم اللعب والرقص المنافي للإسلام 
والمروءة» دأبهم أكل الميتة والدم؛ واللعب بالنار» ويعدون ذلك كرامة ولا يستحون"(7). 

ومع ذلك قال محمد بن جعفر الكتاني في ترجمته لشيخ الطريقة العيساوية: "هو شيخ 
الطائفة العيساوية بالمغرب» وأحد المشايخ العظام الذين يقتدى بحم» ويهتدى بأنوارهم وهديهم, 
وكان -رضي الله عنه-آية في الحبة والأدب» ... وكانت له-رضي الله عنه- كرامات كثيرة» ثابتة 


بالتواتر» ومناقب حمة لا الكار 


)١(‏ هو: محمد بن عيسى المختاري المكناسي» نشر الطريقة الشاذلية بمدينة مكناس المغربية» وهو شيخ للطريقة 
العيساوية» توفي بمكناس عام١‏ 4 ١٠١هء‏ والعيساوية هي فرع من فروع الطريقة الشاذلية» ينظر: سلوة الأنفاس (١/7١؟)»‏ 
الإجازة الأيوبية ١-5/(‏ 5)» معلمة التصوف الإسلامي (2550/1 »)٠١7/5‏ تاريخ الطريقة الشاذلية وتطورها (9؟). 

.)151( أصفى الموارد‎ )١( 

(") الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة .)١/(‏ 

(:) سلوة الأنفاس .)5١/١(‏ 
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122 اسه مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقى العقيدة ع- 


الفصل الأول: مصادر محمد بن جعفر الكتاني ومنهجه 
في تقرير العقيدة 
المبحث الأول: مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي 
العقيدة 
أولا: موقفه من مصادر أهل السنة والجماعة 
-موقفه من القرآن الكريم والسنة والنبوية: 
عرّف محمد بن جعفر الكتاني القرآن بقوله: "من القرء» الذي هو الجمع(1)؛ "لكونه 
جامعا لعلوم الأولين والآخرين"("). 
وقرر بأن القرآن الكريم: "أجل كتاب» وأفضل كلام» وأعذب خطاب"93), قد حفظه 
الله فلا يقبل الخطأ (؟)» وأنه معجزة النبي-صلى الله عليه وسلم-" التي ليس قبلها ولا بعدها 
معجزة تساويهاء بل ولا تدانيهاء فإنما معلومة قطعاً منقولة إلينا بالتواتر"(*). 
ويقرر كون الشرع مبني على القرآن الكريم والسنة النبوية» وأن السنة بيان لما أجمل من 
الآيات القرآنية» حيث قال: "شرعنا مبني على الكتاب العزيز» والسنن المروية» وعلى السنن 
مدار أكثر الأحكام الفقهية؛ لأن أكثر الآيات الفروعية مجملة» وبيانما في السنئن» قال تعالى: 
كر َك آل لبي ديس ما ذل لهم وَلحَلممَ يتوت © [سورة نحر:؛؛] "07). 
وقال في تقريره لوجوب العمل بالقرآن الكريم:" والدليل على العمل بالكتاب: الكتاب 
والسنة والإجماع"(1). 


.)595/1١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)585/1١(‏ 

(؟) سلوة الأنفاس .)7/١(‏ 

(4) ينظر: الرسالة المستطرفة »)5١5 »١(‏ عمدة الراوين (1//9؟)» حكم التدخين (8؟). 

(5) نظم المتناثر .)5١(‏ 

(5) الرسالة المستطرفة »)5١5(‏ وينظر: جلاء القلوب (83/7)» حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 
/ب). 

(0) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل *5/ب). 


23 ل ل سمه مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة 

وقرر بأن من أنكر شيا فيه فقد كم عليه كما يقول: "بالكفر والارتداد لتكذيبه بما 
أخبر به رب العباد'(1)) وأن النصر والفوز يكون باتباع القرآن الكريم والسنة النبوية» وأن 
الإعراض عن العمل بحما سبب للذل والفزيمة» حيث قال في أسباب خذلان المسلمين: 
"إعراضنا عن طريق العمل بالكتاب والسنة» وإهمالنا لما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم-وستّه» واتباعنا لعوائدنا الردية» وأهوائنا الذميمة المردية» جهلا منّا بشؤم ذلك» وما ينشأ 
عنه من البلايا وانمحن والمهالك, وما علمنا أن طاعة الله وطاعة رسوله-صلى الله عليه وسلم- 
أصل جميع الخنيرات» وسبب ف نيل كل المبرات» ومخالفة أمرهما أصل كل فتنة ووبال» ومصيبة 
وففوبلية وكال فا لعا ومن يلع أله لَه وَرَسُ وك وَل لَه وبََدَو دَوْليِكَ هْرْ الَو 4 [سورة 
عور ٠:‏ 0]» وقال: «إومن يلع أله ارول وليك مم اين أنصَمَ أَمَهُ لهم من لييح وَالْصِدَسجِينَ 
وَالشّهَدَلَ وَأْصَلِحِينٌ 4 [سورة النساء:59], وقال: «وَأَكِموهُ لَحَكَكْرْ به 500 © 4 [سورة الأعراف:58١],‏ 
وقال: « وَإن تيعو تَكَتَدُواُ 4 [سورة السور:4ه]ء وقال: هقُلٌّ إن شر يبي لَه تف 
000 َه وي يَف ركم وك ج 4 [سورة آل عمران:١3]»‏ 5 007 
نمو ولا تيأ الشهل تعر يدع يليه ل وَصَدكم بده لخد تَثة ©4 اسلو 
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وقرر وجوب الرد إلى الله ورسوله» حيث قال في قوله تعالى: «إوّإن تَتَركَيٌ فى شَيْءِ دوه إل 

َه وَالتسُول4 [سورة النساء:89]: "وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله 
والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حضوره وحياته» وإلى شريعته وسنته في غيبته وبعد وفاته"20). 

وعرف محمد بن جعفر الكتانى السنة» وقرر وجوب اتباعهاء حيث قال:" السنة لغة: 

الطريقة؛ وَعُرفًا: طريقه -عليه السلام-»؛ وماكان عليه هو وأصحابه. ويشمل ذلك 

الاعتقادات»؛ والأقوال» والأفعال» والأحوال التي تُضاف إليه» وتنتمي لجنابه -صلى الله عليه 


وسلم- واتباع سنته -صلى الله عليه وسلم- هو دليل محبة العبد لربه» ومحبة الله تعالى له أيضاء 


.)١55( نيل المبى وغاية السول‎ )١( 
.)557( نصيحة أهل الإسلام‎ )١( 
.)١5-1١19( حكم التدخين عند الأكمة الأربعة‎ )( 


714 بست مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة 
بدليل: جقُلٌ إن كُسْرْ جيورت أله تمعن عبج أنه 4 [سورة آل عمران:١],‏ فجعل متابعة 
الرسول آية محبة العبد ربه» وجعل جزاءه على حسن المتابعة محبة الله إياه وغفرانه"17). 

وذكر بأن الإعراض عما شرعه النبي-صلى الله عليه وسلم- أو سنّه هو في الحقيقة إعراض 
عن كتاب الله عز وجلء وأورد العديد من الأدلة الدالة على ذلك؛ ومن ذلك قول الله عز 
وجل: موَمآ ءَاكاصخ م الول َحُدُوُ وما تكو عَنَهُ توا )4 [سورة الحشر:7]: وقوله: طقل 
ا اه 0 
آل عسراذ:١5]»‏ وقوله: (تان 00 0 [سورة السور:؛ ه]. وقوله: حدر لذن 

يكحَالِفُوت عَنّ عن أَمَرِوة > أن ضِبَعر َه َو 2 اك أي © * [سورة النور:57]., وقوله: #دوما 
ينووعَن 0 > [سورة النجم:"], وقوله: لمن بلع السول فم قد أَطاءَ 4 [سورة الستاء»» ]1ه 
وفسرها بقوله: " ( قَقَدَ أَطاءَ 4: أي: فطاعته طاعة لله تعالى "(7). 

أما الأحاديث التي استشهد بما على وجوب العمل بالسنة النبوية فكثيرة جداء منها: قول 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا إن أوتيت القرآن ومغله معه))(2؛ وقال: " لا حاجة 
بالحديث أن يعرض على الكتاب» وأنه مهما ثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان 
حجة بنفسه؛ ودليلا مستقلاء وإن لم يوجد في الكتاب ما يشهد له بخصوصه. إلا أن يعرض 
عليه لغرض الفهم؛ أو الجمع» ونحو ذلك» فهذا لازم» دون عرضه لغرض رده إذا لم يوجد فيه ما 


يشهد له فهو غير جائز"(4). 


)519 419 7 21( شرح على دلائل الخيرات (ل 7١).؛ وينظر المرجع نفسه (ل 55)» الرسالة المستطرفة‎ )١( 
حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين إل 58/ب).‎ »)١ حكم التدخين (217 14)» ختم شمائل الترمذي (ل‎ 

)١(‏ جلاء القلوب (/77)) وينظر المرجع نفسه (78-75/1)» حاشية على شرح ميارة (ل 55/أ). 

(*) رواد أبو داودء كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» رقم »)45٠04(‏ والإمام أحمد ٠١/5/8(‏ /برقم 
17 ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير /5157/١(‏ برقم 404 4). 

(:) جلاء القلوب (807/9). 


وقال في تقريره لوجوب العمل بالسنة النبوية:" والدليل على العمل بالسنة: الكتتاب 
والسنة والإجماع"(١).‏ 
ويحث محمد بن جعفر الكتاني على الاشتغال بالسنة النبوية» ووجوب اتباعها والعمل 
كما وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والأهواء» والاعتناء بمعرفة صحيح الحديث؛ 
وحسنه» وضعيفه("), كما بِيّن أن الاستخفاف بالسنة والازدراء لما والتقبيح لشأتما ردّة 
وكفر(). 
ويستدل محمد بن جعفر الكتاني بالقرآن الكريم والسنة النبوية في كثير من المسائل 
العقالاوة د ووية ع تو القلذلة عليها قار مهلها كارة أشرص 22 
النقد: 
تقرير محمد بن جعفر الكتاني في وجوب العمل بالقرآن الكريم والأخذ به تقرير اتفقت عليه 
جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام» يقول ابن حزء(" ننه : «(ولا خلاف بين أحد من الفرق 
لمنتمية إلى المسلمين» من أهل السنة» والمعتزلة()) والخوارج(١))‏ والمرجئة("), والزيدية(2) في 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ه/ب). 

.)5١19 7037 21( ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (5) الرسالة المستطرفة‎ )١( 

(؟) ينظر: الدعامة في أحكام سنة العمامة .)١8-1١1/(‏ 

(:) ينظر على سبيل المفال: جلاء القلوب 2705/١(‏ 257/5 5)» نظم المتناثر (47؟)» الأربعون الكتانية 
(؟5855)» نصيحة أهل الإسلام »)٠١8-1١1/(‏ إرشاد العوام لما به العمل في الصيام »)١٠١8-957:)85(‏ حكم 
التدخين عند الأئمة الأربعة وغيرهم (785١)»؛‏ سلوة الأنفاس .)55/١(‏ 

(5) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي» فقيه محدث متكلم» من مؤلفاته: الفصل 
في الملل والأهواء والنحلء وا محلى» توفي عام" ه4ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١85/1(‏ شذرات الذهب (599/59). 

(5) المعتزلة: هي فرقة من أشهر الفرق الكلامية» مو بذلك نسبة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة 
الحسن البصريء وقال بالمنزلة بين المنزلتين في حكم مرتكب الكبيرة» فسْمّي هو وأتباعه: المعتزلة» وهم فرق متعددة يجمعهم 
القول بالأصول الخمسة» وهي: التوحيدء العدل» الوعد والوعيدء المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وهم أكثر الفرق الكلامية في تقديم العقل على النقل» وقد أوصل البغدادي فرق المعتزلة إلى ثنتين وعشرين فرقة يكفر 
بعضهم بعضا! ينظر: مقالات الإسلاميين »)١55(‏ الفرق بين الفرق (97)» وللاستزادة ينظر: المعتزلة وأصوطم الخمسة 
وموقف أهل السنة منهاء لعواد المعتق. 


وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه هو المتلوٌ عندنا نفسه؛ وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة 
الروافض(؟)؛ هم كفار بذلك» مشركون عند جميع أهل الإسلام)(0). 

فكل الفرق المنتمية للإسلام قررت هذاء ولا خلاف بينهم؛ وبما أن الاتفاق على 
وجوب الاخذ به فيجب اتباع كل ما جاء فيه» وتقديمه على غيره» فقد جاء عن النبي -صلى 


الله عليه وسلم- عندما تقدم له بعض أصحابه فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله 


وقال الآخر: اقض بيننا بكتاب الله قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله ))(0), وفي هذا وجوب اتباع أحكام القرآن العظيم واتباع شرائعه 


وتنفيذ ما ورد فيه من الأوامر والنواهي. 


)١(‏ الخوارج هم طائفة من أهل البدع؛ حذر منهم النبي-صلى الله عليه وسلم- وأمر بقتلهم لمروقهم عن 
الإسلام» خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقاتلهم» وهم فرق شتى يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم 
بعضاء يجمعهم القول بالخروج على الإمام الجائر» والإكفار بارتكاب الكبائر» ينظر: مقالات الإسلاميين (85)» الفرق 
بين الفرق (54) الملل والنحل للشهرستاني .)١١5/١(‏ 

(؟) المرجية: الإرجاء على معنيين: أحدههما: التأخير» كما في قوله تعالى: قال تعالى: (َالأ أَتَحِدَ 1 يل 
في ألْمَدَكد حَلشِرنَ © [سورة الأعراف:1١١]؛‏ لأنحم أخروا العمل عن مسمى الإبمان» والثاني: إعطاء الرجاء» حيث قالوا: لا 
تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة؛ فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيهان» والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة 
الخوارج» ومرجئة الجبرية» ومرجئة القدرية» والمرجئة الخالصة» ينظر: الملل والنحل للشهرستاتي »))١3/1(‏ الفرق بين الفرق 
»)7١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .)٠١0(‏ 

(*) الزيدية: هي فرقة من فرق الشيعة» ينتسبون زورا إلى زيد بن علي المتوى عام7؟١ه»‏ ويقولون بإمامته» 
وبإمامة من اجتمع فيه العلم والزهد والشجاعة من ولد فاطمة» ينظر: مقالات الإسلاميين (755)» الفرق بين الفرق 
»)١5(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (537). 

(؛) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضالء موا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الشيخين» وهم 
يعرفون اليوم بالشيعة والإمامية» والإثنى عشرية؛ والجعفرية» وأصوهم أربعة: التوحيد» العدلء النبوة» والإمامة» وقد ستروا 
تحتها بدعهم» ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم» ينظر: مقالات الإسلاميين (ه وما بعدها)» الملل والنحل للشهرستاني 
١5(‏ وما بعدها)» الفرق بين الفرق (7؟). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)45/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الحدود» باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عن رقم (/5171» 
8؛ ومسلمء كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزق» رقم »)١59-١591/(‏ من رواية أبي هريرة وزيد 
ابن خالد الجهني رضي الله عنهما. 


وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه))(2؛ وفي هذا 
أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أوتٍ الكتاب وحيا يتلى» وأوقٍ مثله» حيث أذن له أن يبين ما 
في الكتاب فيعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكرء فيكون ذلك في 
وجوب الحكم ولزوم العمل به» كالظاهر المتلو من القرآن("). 
والأدلة في هذه المسألة أكثر من أن تحصرء ولأجل هذه الأدلة كان صحابة رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم- من أشد الناس تمسكاء وتعظيما لكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه 
وسلم-والعمل بمماء فقد جاء عن عائشة-رضي الله عنها-أن أبا بكر-رضي الله عنه- قال:" 
لست تاركا شيئا كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يعمل به إلا عملت به» وإني لأخشى 
إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ"(2). 
يقول ابن بطة(؟)-رحمه الله-:"هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ 
إن هو خالف شيئا من أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم-» فماذا عسى أن يكون من زمان 
أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره» ويتباهون بمخالفته» ويسخرون بسنته؟ نسأل الله عصمة 
من الزلل ونجاة من سوء العمل"(*). 
وقال ابن مسعود-رضي الله عنه-:" إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل 
ما تمسكنا بالأثر"(7)؛ فهذا منهج أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» واقتدى بحم 
السلف الصالح رضوان الله عليهم وليس لنا بعد هؤلاء إلا السير على نمجهمء بتقديمهما على 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» رقم .)57٠05(‏ والإمام أحمد 5٠١/58(‏ /برقم 
00 وصححه الألباني 5 صحيح الجامع الصغير (١1/دده/‏ برقم 08 4). 

.)5954/4( ينظر: معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (١55/1؟).‏ 

(54) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المشهور بابن بطة» حنبلي سلفي» من مؤلفاته: الإبانة 
الكبرى, والإبانة الصغرى» توفي عام 10 9ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)575/1١(‏ شذرات الذهب .)١57/9(‏ 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 45/١(‏ ؟). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/0٠23557‏ 5514). 


98 لل سمه مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة 

كل شيء وعدم معارضتهما أي شيء» قال تعالى: «ِومّن يُمَِقٍ أليسُولَّ من بَعَدِ ما بيت له 
الْمُدَع وَبَجّمْ عبر رَ سيبل الْمُؤْمِيِينَ و 5 01 ا 

فالكتاب العزيز وصحيح السنة النبوية هما المصدران الأساسان في تلقي العقيدة 
الصحيحة؛ وعلى ذلك جرى السلف الصالح-رضوان الله تعالى عليهم-. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية َوَمْلْتَنَه: «من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانء أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه» ولا ذوقه, ولا معقوله» ولا 
قياسه» ولا وجده فإنحم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء 
بالمدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم, فيه نبأ من قبلهم» وخبر ما بعدهمء 
بك دالو عو لف لس ال ده من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الحمدى في 
غيره أضله الله هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه» ولا يحرف به لسانه» ولا 
يخلق عن كثرة الترداد» فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق» ولم يمل كغيره من الكلام» ولا تنقضي 
عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صدقء ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل, 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا 
يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد 
ومكاشفة)(0). 

ومحمد بن جعفر الكتاني في الحقيقة مع تقريره لوجوب الأخذ بالكتاب والسنة اعتمد 
على مصادر صوفية» عارض بحا القرآن الكريم والسنة النبوية» وسوّى بينها وبين نصوص 
الكتاب والسنة بالاستدلال» واعتبرها مصادر من مصادر التلقي عن اللو كما استدل أيضنًا 
بالحكايات عن بعض من يدعي الولاية على بعض المسائل اعتقادية» كالقول بالاجتماع 
بالخضر وغيره من الأنبياء يقظة والأخذ عنهم, وقد قال بعد تقريره لمسألة إحاطة علم النبي- 
صلى الله عليه وسلم- بأمور الدنيا والآخرة عن الصوفية في مسائل الخلاف: "ومن قواعدهم في 
مسائل الاشتباه والنزاع والخلاف الرجوع إلى ما يقوله الصوفية والصالحون لما لحم من النورانية 


.)59-5/8/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


119 لسلسم مصادر محمد بن جعفر الكتانى في تلقى العقيدة ب-- 
والإنصاف(17). إلى أن قال - برأيه -:" وكلام الصوفية في هذه المسألة قد عُلم وقُرر» وبأبسط 
كان 55 بوكرن: ب والتسوصض - السرعيه ل زاراف. ب #تضيده: وتدين تحرام اقالنه اللقرييو وقلنه 
لتعويل "000 
فقدم كلام الصوفية وتقريراهم» وهذا مخالف للكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمقع 
كما أنه مخالف لما قرره هو نفسه في وجوب الأخذ بالكتاب والسنة» ووجوب الرجوع إليهما قُ 


ك١‎ 


مسائل الاشتباه حيث قال في قول الله تعالى: وان تََرَعَوُ فى شَىْءِ موه ِلَ لَه ولول 
[سورة النساء: 89]:: "وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله» والرد إلى 
الرسول هو الرد إليه في حضوره وحياته» وإلى شريعته وسنته في غيبته وبعد وفاته"70). 
-موقفه من الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد: 

تقريرات محمد بن جعفر الكتاى بوجوب العمل بالسنة النبوية تقريرات عامة قد تدل 
على أنه يعتمد على السنة في باب الاعتقاد سواء كانت متواترة أو آحاداء إلا أن له تقيبد في 
كون المتواتر هو المعوّل عليه والمحتج به في العقائد عنده دون الآحاد» ومن ذلك قوله في 
الاستناد بالعقائد:" ذكر بعض امحققين من المتأخرين أن الاستناد في العقائد كلها إلى القرآن أو 
السنة المتواترة كاف؛ وأن صاحب ذلك لا يسمى مقلداء بل يحصل له الخروج من التقليد 
به"(؟)؛ فقصر الاستناد بالعقائد على المتواتر دون الآحاد. 

كما قال في حكم إيمان المقلد:" والحق أن من كان معه دليل من الكتاب أو السنة 
المتواترة أو من العقل ليس بمقلد» بل عارف» وليمانه صحيح ثابت'(*2, فقصر إيمانه على 
الإمان بالكتاب والسنة المتواترة دون الآحاد. 


.)١51/59( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)١55/7(‏ 

(*) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة .)١5-1١5(‏ 

(4) الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين من عقائد الإيمان :.)7٠١(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة 
للمرشد المعين (ل 5/أ» 5:5 /ب). 

(5) الكشف والبيان .)5١5-51١1١(‏ 


0ل ل سه مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ سس 

وقد أورد في باب تسمية الله تعالى سؤالا وهو: فإن قلت: بأن الحديث حديث آحادء 
وخبر الآحاد كما يقول: "ظبيء والظني لا يُعوّل عليه في الأصول القطعية الاعتقادية» قلت: 
التسمية من باب الأمور العلمية لا من الاعتقادية» والعلمية يُكتفى فيها بالظني"(1)) فسلّم 
القول بأن الآحاد لا يُعوّل عليه في الأصول القطعية الاعتقادية» مع أن تمي اللا 
وصفاته من الأمور الاعتقادية التي تميز فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. 

وقال تحت كتاب: اللباس» في حرمة لبس الذهب والحرير على ذكور أمة محمد-صلى 
الله عليه وسلم-: "وف شرح الشفا لعلي القارئ لدى كلام الأصل على من كذب بما اشتهر 
من أمور أخبر النبي بحا وتواتر الخبر عنه بحا ما نصه" إذ لو أنكر خبراً متواتراًكفرء بخلاف ما إذا 
أنكر حديئاً آحاداً فإن أنكره فسق"(5) "(2). 

مع أنه قال في " نظم المتنائر من الحديث المتواتر" بأن من المتواتر: "إرسال الآحاد إلى 
النواحي لتبليغ الأحكام"(؟)!! 

النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج الأشاعرة في ردهم لخبر الواحد في العقائد[*)؛ وهذا 
مخالف لمنهج السلف الصالح, فالسنة عند السلف قرينة للقرآن في الأصول والفروع» وهي 
مفسرة وموضحة وشارحة» ومخصصة ومقيدة لما جاء في القرآن الكريم» ولذا كان السلف الصالح 
لا يفرقون بين ما مي بأخبار آحاد أو متواتر» وإنما عمدتحم في ذلك صحة المروي» فهم عند 
صحته يؤمنون بذلك كلهء ويعملون بظاهرها من غير تأويل لشيء منهاء وما ذاك إلا لأن من 
مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-طاعته فيما أمر وتصديقه فيما 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة (ل ؟/ ب). 

(؟) شرح الشفا للقارئ (577/5). 

(0) نظم المتناثر من الحديث المتواتر .)١80(‏ 

(4) المرجع السابق .)١51(‏ 

(5) ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص ١‏ ؛ 5)» البرهان في أصول الفقه للجويني »)*88/١(‏ 
المستصفى في علم الأصولء للغزالبي (ص5١١).‏ 


1 سس مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة 
يصدق الرسول-صلى الله عليه وسلم-فيما أخبر به. سواء كان ذلك في الخبر عن الله أو 
صفاته. أو عن مخلوقاته» أو ما يتعلق باليوم الآخر وأحواله(1). 

وقد جاءت الأدلة من القرآن 0 والسنة النبوية على 7 خبر الواحد متى ما صصح 

فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: «يكنها ان امنأ إن جك ايسوا تيا ميدأ أن مِيبوأ ما جحو 

يحوأ عل مَا فعَلَكُمَ دمت ©4 [سورة الحجرات:6]. 

وهذه الآية دليل على الجزم بقبول خبر الواحد الثقة» وأنه لا يحتاج إلى تثبت» ولو كان 
خبر الواحد الثقة لا يفيد العلم لأمر بالتثبت كما أمر بالتثبت بقبول خبر 000 

وقال عز وجل: « كََوْلَا مَرَمِن كل وَيَوْ مَنْهْرَ طَلِمَةُ زِتَعَتَهُواْ في أَليينِ وَلكِنذِدُوأ هَمَهْمَ إدَا 
تَجَْوَا إلهِمَ لحَلّمْمَ يدوت ©4 [سورة التوبة:؟17]. وفيها وجوب قبول خبر المنذرين» وهم طائفة 
والطائفة قد تطلق على الواحد2). 

والأدلة من السنة كثيرة جداء فقد اشتهر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان 
يرسل آحاد الصحابة إلى الأمصار لدعوة الناس إلى الإسلام» وتعليمهم شرائعة» منها بعث النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أميرا على الحجاج(؟). ومعاذا إلى اليمن(*). ومصعب بن عمير 
إلى المدينة[20. وغير ذلك0"). 


.)251/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)١١5-11١1/1(‏ فتح الباري (5١/575؟).‏ 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (؟/١٠7))»‏ مختصر الصواعق المرسلة »)55٠0(‏ فتح الباري 
15ل ؟ ؟). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: حج أبي بكر بالناس عام تسع» برقم »)4٠١5(‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الرّكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» برقم(5/895١)؛‏ ومسلم 
كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ برقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب: مناقب الأنصار» باب: مقدم النبي وأصحابه المدينة» برقم (7109)» من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(0) ينظر: العمدة في أصول الفقهء للفراء (77/9/-855).» الإحكام في أصول الأحكام ))١١١-1١١9/١(‏ 


أخبار الآحاد في الحديث النبوي لابن جبرين (ص١7١5-1؟1١).‏ 


فلو لو يكن خبر هؤلاء الآحاد ما تقوم به الحجة, لم يكن في بعنه-صلى الله عليه 
وسلم-لهم فائدة» ولما أمضى النبي-صلى الله عليه وسلم-أحكامهم وأخبارهم, ولما نقذ أمورا 
تنتضى كامهة: 

وقد قرر الكتاني بعض هذاء حيث قرر بأن من المتواتر: "إرسال الآحاد الى النواحي 
لتبليغ الأحكام'(1)) لكنه قصر الاحتجاج بالآحاد في الأحكام دون العقائد» مع أن هؤلاء 
الصحابة إِنما بعثوا أولا لدعوة الناس إلى الإسلام والعقيدة الصحيحة, والأحكام تكون تبعاء 
فقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن رسول الله فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) (1). 

وهذا يدل على تناقض تقريراته» حيث قرر بأن من المتواتر إرسال الآحاد» ثم قصر 
الاحتجاج والعمل به على الأحكام دون العقائد» بلا أي حجة شرعية. 

فما قرره في عدم الاحتجاج بالآحاد في العقيدة مخالف للكتاب والسنة» ومخالف لما 
أجمع عليه أهل العلم» فقد حكى الإجماع على قبول خبر الآحاد في العقائد غير واحد من 
السلف» يقول الإمام ابن عبد البر(" مَيَمشََهُ في حكاية الإجماع» عند معرض كلامه عن عمل 
أهل الفقه والأثر بخبر الواحد: « وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعا ودينا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة)(؟). 


.)١501( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الرّكاة» باب: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
»)١771(‏ واللفظ له ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين» حديث رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس 
-رضي الله عنه-. 

(؟) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري المالكي» أبو عمر» حافظ المغرب» صاحب 
التصانيف الشهيرة» منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» الاستيعاب في معرفة الأصحاب, توفي عام 14501ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١57/١(‏ شذرات الذهب (5/9 .)5١‏ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر .)8/1١(‏ 


33 لل سه مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ سس 
وذكر أبو المظفر السمعانى -رحمه الله- أن الأخذ بالآحاد في العقائد هو قول عامة السلف» 

حيث قال: « إن الخبر إذا صح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ورواه الثقات والأئمة؛ 
وأسندوه خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول» فإنه 
يوجب العلم فيما سبيله العلم» وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على 
السنة)(١).‏ 

ويقول ابن القيم-رحمه الله-فيمن يفرق بين العقائد والأحكام في الأخذ بأخبار 
الآحاد:" وهذا التفريق باطل بإجماع الأمق فإنحالم تزل تحتج كمذه الأحاديث في الخبريات 
العلميات كما يحتج بما في الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن 
الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا») بشرعه ودينه ... و تزل الصحابة» والتابعون» وتابعوهم, 
وأهل الحديث والسنة يحتجون بمذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام, لم 
ينقل عن أحد منهم ألبثّة أنه جوز الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته"10). 

بل هذا المنهج الذي نمجه الكتاني من مناهج المتكلمين» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية-رحمه الله-:" لهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته 
الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به» أنه يوجب العلم؛ وهذا هو الذي ذكره المصنفون في 
أصول الفقه من أصحاب أي حنيفة» ومالكء والشافعي» وأحمدء إلا فرقة قليلة من المتأخرين 
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك"29). 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة ».)5١8/5(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)10/1١/8 :351/١7(‏ وينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصار محمد الموصلي (5175)» شرح العقيدة الطحاوية (579/1)» نزهة النظر ف توضيح 
نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاتي »)35١١(‏ للاستزادة ينظر: أخبار الآحاد في الحديث النبوي» لابن جبرين (1/1) خبر 
الواحد وحجيته؛ لأحمد الشنقيطي .)١١1(‏ 

(؟) منتصر الصواعق المرسلة (930). 

(؟) مجموع الفتاوى .)551/1١(‏ 


14 لسلسم مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقى العقيدة ك- 


-موقفه من الإجماع: 
مصادر التلقي» يجب العمل به إذا انعقد» ويرى أن جحد الكتاب والسنة والاجماع الضروري 
كفر(١2»‏ وما قرره قوله:" الدليل على العمل بالإجماع: الكتاب والسنة والإجماع"(2, وقال في 
بعض الأحكام أنه ثابت كما يقول: "بالإجماعء وهو من الأدلة الشرعية"0). 

وقال في بعض الأحكام الفقهية مبينا حكم إنكار الإجماع فيها: "وهذا حرام في 
الكتاب والسنة والإجماع» وتحريمه معلوم ضرورة» فمن أنكره كان كافرا مرتدًا"(4). 

ونبه على أن من الأدلة على كون الإجماع حجة قطعية: الأحاديث المتواترة في عصمة 
الأمة وأنما لا تجتمع على ضلالة وخطأء حيث قال: " ذكر ابن الهماء0*) في "التحرير" وغير 
واحد أتما متواترة معنى» ونص ابن الحمام: "ومن الأدلة السمعية"- أي: على أن الإجماع حجة 
قطعية- "آحاد تواتر منها مشترك لا تجتمع أمتي على الخطأء ونحوه كير" (1) . 


)١(‏ ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة وغيرهم (210/9 211 »)١959‏ إرشاد العوام »)١1١1/(‏ نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر ١58 1١58 ١51١ »١85(‏ 05717 557).» نصيحة أهل الإسلام (/ »)١ 5/8١٠١‏ الدعامة 
في أحكام العمامة (57) الإجازة الأيوبية (5؟), جلاء القلوب ,89.41511١7/١(‏ 784/9): سلوة الأنفاس 
(58/1).» إرشاد المالك لما يحب عليه من مواساه الهالك (ص ه)» رسالة في أجوبة مسائل فقهية ثلاث (ل ؟)» عمدة 
الراوين (77/5: 078 )4 وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5 /ب). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5/ب). 

(؟) المرجع السابق (ل 7/ب). 

(:) رسالة في أجوبة مسائل فقهية ثلاث (ل .)١‏ 

(5) هو: محمد بن عبد الواحد الكمال ابن الهمام» من فقهاء الحنفية من مؤلفاته: التحرير في أصول الفقه» فتح 
القدير شرح الهداية» توفي عام851ه» ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين السخاوي (17/8؟١)‏ 
الأعلام (5رهه؟). 

(5) نظم المتنائر »)١71(‏ وينظر: التحرير في أصول الفقه لابن الحمام بشرح ابن الحاج 17/9 .)١١ 8-1١‏ 


1355 0 مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقى العقيدة 
وقد حكى محمد بن جعفر الكتاني الإجماع على مسائل الاعتقاد» واستدل به على رأيه 
فيهاء وكان استدلاله به تارة مع تحققه[١2)‏ وتارة مع عدمه -كما سيأقي-. 
- النقد: 
الحديث» 0 وغيرهم قُ الحملة) و بعض أمل 1" من 0 والشيمة 80,60 
له + : «وئن مقَاقٍ ْول ع بَحْدِ مَا يرت له الْهُدَط وبَيّع عر سبل اْمؤْمِِينَ وو 
مَا وَل ووه َي وَسَيتْ مَصِيرًا ©4 [سورة النساء:0١١]:‏ وف هذه الآية توعد ربنا # اتباع غير 


سبيل المؤمنين» فدل على أن اتباع سبيلهم واجب» ومخالفتهم حرام» ولو كان اتباع غير سبيلهم 


)١(‏ كنقله الاجماع على رؤية الله-عز وجل- يوم القيامة» وعلى التوسل به -صلى الله عليه وسلم- في عرصاتماء 
ينظر: نظم المتنائر (77» 557)» ونقله الإجماع على الإيمان باليوم الآخر» والصراط والميزان» ينظر: ختم البخاري (ل 
»)١5 ١‏ حاشية على شرح ميارة (ل 88/ب)» ونقله الاجماع على كفر من نطق بالشهادتين مع الشك بهماء ينظر: 
الكشف والبيان (1؟): عمدة الراوين (5/: ٠‏ 6)» حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 0٠+/أ)»‏ ونقله الاجماع 
على أن سر القدر لا يعلمه إلا الله» وعلى عدم الإحاطة بالله عز وجلء وعلى أن الجهل بألوهية الله كفر» ينظر: جلاء 
القلوب 2)45:117/١(‏ 64155 97806)» ونقله الاجماع على أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أفضل الخلق على الإطلاق» 
ينظر: جلاء القلوب (784/7١)؛‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 85/أ)»» ونقله الإجماع على وجود الجن؛» 
ونزول عيسى ابن مريم» وخروج الدابة» ويأجوج ومأجوج» ينظر: نظم المتناثر (2571770 35751)» ونقله الاجماع على 
أن مصالحة العدو من غير مصلحة لا تحوز» ينظر: نصيحة أهل الإسلام »)١5/(‏ ونقله الاجماع على أن الإيمان شرط في 
قبول العمل ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل 55)» ونقله الإجماع على أن الله لا يغفر أن يشرك به. ينظر: حاشية 
على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5 ١/ب)»‏ ونقله الإجماع على أن الله خالق كل شيء وافتقار كل شيء إليه» ينظر: 
حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ٠5/ب)»‏ ونقله الإجماع على عدم بعثة النبي-صلى الله عليه وسلم- إلى 
الملائكة» ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 65//أ)» ونقله الإجماع على أن النبي-صلى الله عليه وسلم- 
مبعوث للإنس والجن» ينظر: تشنيف المسامع (ل .)١9‏ 

)١(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا عليا-رضي الله عنه- وفضّلوه على أبي بكر وعمر» ومنهم من قال: إنه الإمام 
بعد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بالنص الجلي والخفي» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده» وإن خرجت 
فبظلم أو تقيّة منه أو من أولاده» ويعدون الإمامة أصل من أصول الدين» والقول بعصمة الأئمة» وهم فرق كثيرة جداء 
ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١57/1١(‏ 

(©) مجموع الفتاوى .)551/١١(‏ 


6ل ل سمه مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة 

مباحا لما جمع بينه وبين ا محظور وهو مشاقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويلزم من وجوب 
اتباع سبيلهم كون إجماعهم حجة معصومة(1). 

قال القرطبي(١)-رحمه‏ الله- في قوله الله وك في هذه الآية «وتّن ينَاقتٍ ألبسُولَ 4: «دليل 
على صحة القول بالإجماع20). 

وقال عز وجل : «وَحكَدَِكَ جَعَلخكُز أَنَّدَ وَسَطا كوو شهدا ين وَيَكون الول 
يي 1 [سورة البقرة:4 :]١‏ وف هذا الآية إخبار من الله وق عن هذه الأمة بأنما وسطء 
والوسط هو: الخيار العدل(؟)» «فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا 
شهدوا أن الله أمر بشيء» فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله تمى عن شيءء فقد تمى عنه» ولو 
كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض)(0). 

قال ابن حجر العسقلاني(7)-رحمه الله-: «والآية التي ترجم بما-أي البخاري- احتج 
بحا أهل الأصول لكون الإجماع حجة؛ لأنهم عدلوا بقوله تعالى: « جَمَأَكَكُرْ أٌَُ وَسَطا4أي: 
عدولاء ومقتضى ذلك أنحم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا)2"7» وقال القرطبي- 


)١(‏ ينظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/7؟؟)‏ الإحكام في أصول الأحكام .)١١١/4(‏ مجموع 
الفتاوى .)١7/1١9(‏ 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله القرطبي» أشعري مالكي» من 
مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن» التذكرة بأحوال الموتى والآخرة» توفي عام ١517ه.‏ ينظر: شذرات الذهب (ه5/ه؟؟)) 
شجرة النور الركية في طبقات المالكية .)5857/١(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (85/5؟). 

(4) ينظر: لسان العرب» مادة: وسط (5/107؟4). 

(5) مجموع الفتاوى .)١117/١9(‏ 

(5) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» شهاب الدين» أبو الفضل» أحد 
3 امحدثين المتأخرين» من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري الإصابة في تمييز الصحابة» توفي عام 57./ه. 

ينظر: الضوء اللامع (7/7)؛ شذرات الذهب (7070/1). 
(7) فتح الباري .)5١107/1١(‏ 
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رحمه الله-: «فيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأتمم إذا كانوا عدولا شهدوا على 
الناس)(١).‏ 

والأحاديث التي تدل على حجية الاجماع من السنة كثيرة جداء منها الأحاديث التي 
تأمر بلزوم الجماعة وتنهى عن الفرقة كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: ((فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية))("). 

قال الإمام الشافعي-رحمه الات و5 كمذا الحديث على الإجماع: « ومن قال بما 
تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف 
جماعتهم التي أمر بلزومهاء وَإِنما تكون الغفلة في القرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة 
عن معنى كتاب ولا سنةٍ ولا قياس إن شاء الله )(2). 

ومن الأدلة كذلك الأحاديث التي تفيد عصمة هذا الأمة من الاجتماع على الضلالة 
والخطأء وقد أشار لما محمد بن جعفر الكتاني» كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((إن الله 
أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء وألا يظهر أهل الباطل 
على أهل الحق, وأن لا تجتمعوا على ضلالة ))(؟), فقد ذكر النبي-صلى الله عليه وسلم- أن 
هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة» وهذا دليل على صحة إجماعها إذا وقع» يقول ابن تيمية 
يلقت في بيان أن عصمة هذا الأمة من الوقوع في الضلالة دليل على صحة إجماعها: « وهذه 
الأمة لا نبي بعد نبيها» فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة» فلا يمكن لأحدا منهم أن يبدل شيئا 


.)١55/57( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الفتن» باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((سترون بعدي أمورا تنكرونها)) 
برقم (57145)» للاستزادة ينظر: السنة لابن أبي عاصم (79/1)» باب: ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من 
أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة» وما بعده. 

(9) الرسالة (5/ا5 -57/5). 

(4) رواه أبو داود» كتاب: الفتن» باب: ذكر الفتن ودلائلهاء حديث رقم: (5757)» من حديث أبي مالك 


الأشعري مرفوعا. 
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من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله» فلا تجتمع الأمة على ضلال»» وذكر أحاديثا 
منها هذا الحديثء إلى أن قال: «إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع)(1). 

ومع تقرير محمد بن جعفر الكتاني لحجية الإجماع ووجوب العمل به إذا انعقد» حكى 
بعض الإجماعات التي يكون الإجماع فيها غير منعقد, أو منعقدا على خلافه, كنقله الاجماع 
على أن النبي-صلى الله عليه وسلم-عالم بالغيب (5)) ومن تقريراته قوله: "وهذا -يعني العلم 
بالغيب- واقع له-صلى الله عليه وسلم بالإجماع"(7). 

ونقله الإجماع على اختصاص إدريس باني فاس بأنه من أهل التصريف» حيث نقل: 
"انعقد إجماع ذوي البصائر على أنه بفاس» وأنه من أهل التصريف”57)) وأيد ما نقله بالقصص 
عن بعض من يدعي الولاية. 

ونقله الإجماع على عصيان المؤمن المقلد» حيث قال: "بتقدير سلامته ما يكفر به 
فهو عاص مجمع على عصيانه "(0). 

كما نقل الإجماع على غير وجهه. فاستدل به على ما يراه من نفي تأثير قدرة العبد في 
الفعل» وقال: "وبالجملة» فالكائنات كلها يستحيل منها الاختراع لشيء عموماء وجميعها مخلوق 
للمولى جل وعرٌّ» ومفتقر إليه ابتداء ودوامًا بلا واسطة» بمذا شهد البرهان العقلي» ودل عليه 
الكتاب والسنة» وإجماع السلف الصالح25(7» فاستدل بالكتاب والسنة والإجماع على عدم قدرة 
الكائنات على الاختراع والإيجاد. حتى يقرر بمذا الإجماع نفي تأثير قدرة العبد» وهذا حكاية 
للإجماع على غير وجهه. 

وقد نفى الإجماع على أن يكون الله تعالى متصف بصفة الكلام» حيث قال:" فالإجماع 


)١(‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (75957/5؟). 

(١؟)‏ ينظر: جلاء القلوب (١//اه‏ 231 .)3١7‏ 

(؟) المرجع السابق .)١517/١(‏ 

(4) شرح على دلائل اخيرات (ل 57). 

(5) الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإيمان »)5١(‏ وسيأقٍ التفصيل برأيه في إيمان المقلد 
.)0١(‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة (ل ٠5/ب).‏ 
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كاهو غلن ليرعه لذا تعال لااغلن اتطنافد يه "10 

كما أنه نفى الإجماع على كون الإيمان والعمل قرينان» حيث قال:' اعلم أن الشيخ أبا 
طالب المكي في "قوت القلوب" في الباب الثالث والثلاثين منه» زعم أن الإيمان والعمل قرينان 
لا يصح أحدهما إلا بالآخر كما لا يصحان ولا يوجدان معًا إلا بنفي ضدهما وهو الكفرء 
وادّعى الإجماع على ذلكء واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه؛ كقوله تعالى: ايت َامَمُا 
وا لصحت 4 [سورة البقرة:ه ؟]» وقوله: إلا من ثَابَ وََامنَ وَعملَ صِِكًا 4 [سورة مرم:٠>]ء‏ وقوله: 
«ألَيرت ءَامَبوأ يتايكتكًا َكَاوا مُسَلِمِيرت ©4 [سور الزعرف:1] «الْيرت ءَامَبأْ وكاو يكَهُورت 
©4 [سورة يونس:+]؛ إذ ما ذكر من الآيات يدل على أن العمل وراء الإيمان, أي غيره» وكونه لا 
نفس الإبمان» وإلا فيكون العمل من المعاد؛ أي: المكرر» وهو نقيض مطلوبه الذي هو إثبات 
كون العمل من الإيمان» وأنه لا يتم بدونه"10). 

والسلف الصالح يقوم مذهبهم على أن المعتد بقوهم في الإجماع هم أهل الاعتقاد 
السليم» الموافق للكتاب والسنة قولا وعملاء أما أهل الاعتقاد المخالف للكتاب والسنة 
كالأشاعرة فليسوا من العلماء» ولا من أهل السنة» فلا يعتد بأقوالهم (7), يقول ابن عبد البر 
شه مخرجا أهل البدع والكلام من طبقات العلماء: «أجمع أهل الفقه والآثار من جميع 
الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات 
العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)(؟). 


وقال ابن القطان (*) مَيَملَتْه مبيّنا أن الإجماع المعتد به هو إجماع أهل العلم لا أهل 


(1) المرجع السابق (ل 99/]). 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 79/])؛ وينظر: قوت القلوب .)5١18/(‏ 

(؟) ينظر: رسالة السجزي إلى زبيد ف الرد على من أنكر الحرف والصوتء؛ للسجزي (ص55 2١‏ 47 5)) 
جامع بيان العلم وفضله, لابن عبد البر (957/5). 

(4) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر (957/57). 

(5) هو: علي بن محمد بن عبد الملك بن يحبى الفاسي» أبو الحسنء المشهور بابن القطان» من مؤلفاته: النظر 
في أحكام النظر» رسالة في حديث عاشوراء» توفي عام /57ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)7١١/71١(‏ شذرات الذهب 
(8/5؟١).‏ 


البدع: «الإجماع عندنا إجماع أهل العلم» فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه)(1). 
ومما يشهد على أنه غير معتد بإجماعهم: أن السلف الصالح يصرحون دائما بخروج أهل 

البدع عن الجماعة؛ والجماعة هي الإجماع» كما أشار إلى ذلك الإمام الشافعي (5), والإمام 
البخاري(")؛ وغيرهم» والسبب في ذلك أن من معالم منهجهم حين يحكون الإجماع على مسألة 
من المسائل» يحكونه مجردا عن كل دليل؛ والإجماع فيه غير متحقق؛ بل قد يكون الإجماع منعقد 
على خلافه» وهذا لا يمكن ضبطه؛ يقول شيخ الإسلام مَوْاقتَه: « الإجماع الذي ينضبط هو ما 
كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة)(؟). 

وقال لشت عن اجماعات أهل البدع: «فهؤلاء تجد عمدتمم في كثير من الأمور المهمة في 
الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع» وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة» أو عرفوا 
بعضها ولم يعرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولحم وقول من ينازعهم من 
الطوائف المتأخرين» طائفة أو طائفتين أو ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. 

والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه» كما تحد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك؛ 
يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة» بل قد يكون قول السلف 
خارجا عن أقوالهم)(0). 

وقد يكون حكايتهم للإجماع مقرونا بدليل» إلا أن الدليل غير ثابت»؛ بل في « كثير ما 
يحكونه من هذه الاجتماعات لا يكون معهم فيها نقل لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين» 


.)51١5/9( البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي‎ )١( 

.)408( ينظر: الرسالة‎ )١( 

() حيث ترجم في صحيحه بابا بعنوان: [ [ وَكَذَّلِكَ جَعَلَْاكُمْ َه وَسَطَ لَنَكُونُواأ شُهَدَاء عَلَى الئاس ) وما أمر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بلزوم الجماعة وهم أهل العلم]» وينظر تعليق نفيس للحافظ ابن حجر على مطابقة ترجمة 
البخاري لحديث الباب» فتح الباري (715/17). 

(4) العقيدة الواسطية (58))» مجموع الفتاوى .)١51//9(‏ 

(ه) مجموع الفتاوى .)55/1١(‏ 


41 لل يسم مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة ‏ سسسم 
ولا عن أحد من أثمة المسلمين» بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لمم في الأمة لسان 
صدق)(0). 

أو قد يكون إجماعهم على ألفاظ مجملة» ومصطلحات الحادثة لا مستند لما من الأدلة» ولا 
يمكن نقلها عن أحد السلف» فضلا عما يوجد فيها من المعاني الباطلة (5). 
وهذا ما جرى محمد بن جعفر الكتاني» حين حكى الإجماع على مسائل كان 
الإجماع فيها منعقدا على خلافه» ولم يدل عليها دليل صحيح, كما حكاه على بعض الألفاظ 
المجملة الحادثة» وسيتم مناقشة هذه المسائل في موضعها من هذا البحث بحول الله تعالى. 
موقفه من العقل: 
يظهر من تقريرات محمد بن جعفر الكتاي تقديمه للكتاب والسنة على العقل تارة 
وتقديمة للعقل على الكتاب والسنة تارة أخرى» ومن تقريراته في تقديم الكتاب والسنة على 
العقل: أنه نقل تقسيم المتكلمين لمباحث العقيدة إلى عقليات وسمعيات» والعقليات عندهم 
الأصل فيها العقل» وتشمل أكثر الإلحيات كالتوحيد والنبوات ونحو ذلك» والسمعيات الأصل 
فيها عندهم النقل» وتشمل أمور الآخرة0), ثم لم يوافقهم على هذا التقسيم» بل أورد عليه 
بعض الاعتراضات/؟)؛ ثم قال: "ولهذا ذكر بعض المحققين من المتأخرين أن الاستناد في العقائد 
كلها إلى القرآن أو السنة المتواترة كاف"(0). 
وف مواضع أقر هذا التقسيم» حيث قال في مسائل علم الكلام:" وأما مسائله: وهي 
القضايا التي تثبت فيه بطريق القصد» فمسائله هي: مقاصده التي تثبت فيه بالبراهين العقلية؛ 


.)95/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)557-5 55 للاستزادة ينظر: دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين» لياسر اليحبى (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الإرشاد (/750-75)» الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي (ص١٠١)»‏ شرح العقيدة الكبرى للسنوسي» 
ضمن حواشي على شرح الكبرى؛ لإسماعيل الحامدي .)37١1(‏ 

(:) ينظر: الكشف والبيان »)١9/-1١51(‏ حاشية على شرح ميارة (ل 4 ه/أ-؛ ه/ب). 

(5) الكشف والبيان »)5٠١(‏ وينظر المرجع نفسه .)5١١(‏ 
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كحدوث الجواهر(١)‏ والأعراض("), وإثبات الصانع والصفاتء وبالدلائل السمعية؛ كإثبات 
المعاد والجنة والنار» ونحو ذلك من المطالب"20). 

حتى أنكر الأخذ بمجرد ظواهر نصوص الكتاب والسنة» بدون عرضها على القوانين 
العقلية» حيث نقل بأن من أصول الكفر: "التمسك ف أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب 
والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية"(؟)» وقال:" والتمسك في أصول 
العقائد بمجرد الظواهر هو أصل ضلالة الحشوية» فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة"(*) وعلى 
هذا فالعقل هو الأصل ف العقائد» وعليه تعرض نصوص الكتاب والسنة» فما وافق منها العقل 
وما الف ار أن لوف وهذا ما نحجه محمد بن جعفر الكتاني. 

- النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج الأشاعرة وغيرهم في تقديم العقل على النقل» فمن 
القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: وجوب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه 
محمد -صلى الله عليه وسلم-» وأن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل 
المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء فلا يقبلون من أحد قط أن يعارضهما لا برأيه 
ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه» ولا يوجد أحد من السلف عارض القرآن الكريم أو سنة النبي 


)١(‏ الجواهر: جمع جوهرء والجوهر في اصطلاح المتكلمين ماله حيزء ويقبل العرض» ينظر: المبين في شرح معاني 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين .)٠١9(‏ الإنصاف .)١5(‏ 

(؟) الأعراض: جمع عرضء والعرض ما اختلف فيه أهل الكلام؛ وعامتهم على أنه الموجود الذي يحتاج في 
وجوده إلى موضع أي محل يقوم به» ينظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين »)٠١١(‏ التعريفات للجرجانٍ 
.)١4(‏ 

(0) حاشية على تت عيارة (ل:11ت)» وططر الضعانفيية (ل 6ه ادو دارب الكت ولبينان 
.)١984-1990(‏ 

(:) حاشية على شرح ميارة (ل /٠١‏ أ). 

(5) المرجع السابق (ل /7٠١‏ أ). 


-صلى الله عليه وسلم- بعقل ورأي وقياس» ولا قال أحد منهم قط: قد تعارض في هذا العقل 
والنقل» وإنما كانوا يردون التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد-صلى الله عليه وسلم-(0). 

يقول الإمام الدارمي 'يكلتََه1") في المنهج تجاه العقل والرد على من عارض الوحي: 
«فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء» ولم نقف له على حد بين في 
كل شيء» رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن الوحي كان ينزل بين 
أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم, وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه ولم يظهر 
فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق» فالمعقول عندنا ما وافق هديهم, والمجهول ما خالفهم؛ 
ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار» (), فقرر شه أن المعقول هو ما وافق 
هدي النبي-صلى الله عليه وسلم- وما عليه صحابته» وأن ما خالف هديهم ليس من المعقول؛ 
وإعما هو من امجهول. 

ويقول ابن عبد البر-رحمه الله-:"واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي؛ 
والعيار عليه» وليس الرأي بالعيار على السنة» بل السنة عيار عليه» ومن جهل الأصل لم يصل 
الفرع م 

ويقول أبو المظفر السمعاني-رحمه الله-في الفرق بين منهج أهل السنة وأهل البدع: "ولا 
طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الناس من الدين المستقيم» 
والصراط القويم» إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث,» وأما سائر الفرق فطلبوا الدين 
لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولم» وخواطرهم؛ وآراءهم, فطلبوا الدين من قبله فإذا سمعوا 


)١(‏ ينظر: التدمرية (ص3") درء تعارض العقل والتقل )١40//1(‏ مجموع الفتاوى (34-1/6/1؟): إعلام 
الموقعين عن رب العالمين .)١59/1(‏ 

(؟) هو: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» أبو سعيدء الإمام الحافظ» من أئمة السلف وأعلامهم» من 
مؤلفاته: الرد على الجهمية» الرد على بشر المريسي» توفي عام ١٠/١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)5١19/1(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى (؟5.057/5). 

() الرد على الجهمية (ص17؟١).‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)١07/5(‏ 


شيئا من الكتاب والسنة» عرضوه على معيار عقولم, فإن استقام قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان 
عقولهم ردوه؛ فإن اضطروا إلى قبوله» حرفوه بالتأويلات البعيدة» والمعاني المستكرهة» فحادوا عن 
الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا السنة تحت أقدامهم -تعالى الله عما 
يصفون-. 

وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم؛ وطلبوا الدين من قبلهماء وما وقع لهم 
من معقولهم وخواطرهم» عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه» وشكروا الله 
حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه» وإن وجدوه مخالفا لهم تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتتاب 
والسنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهمء فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي 
الإنسان قد يرى الحق» وقد يرى الباطل"(1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية انهه : « يأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات» 
والعبادات» وغير ذلك من: كتاب الله» وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح» فإن ما خالف العقل الصريح فهو 
باطل» وليس ف الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس, 
أو يفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة)("). فقرر ده خلوٌ الكتاب 
والسنة والإجماع ما يخالف العقل؛ إذ لو كان فيها ما يخالف العقل فهو باطل» وليس في 
الكتاب والسنة والإجماع باطل. 

وبهمذا المنهج المبني على الاعتصام بالكتاب والسنة تتم الموافقة بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح؛ وبدون ذلك لا يمكن أن يتفق العقل مع وحي الله وشرعه؛ لأن عقول الناس قاصرة 
ومتفاوتة» ولا سبيل إلى الجمع بينها إلا بالرد إلى وحي الله تعاللى. 

ومحمد بن جعفر الكتاني قرر ما قرره أهل السنة والجماعة بتقديم النقل على العقل» ثم 
ناقض ما قرره وخالفهم بموافقته للأشاعرة وغيرهم بتقديم العقل على النقل» حتى عد الأخذ 
بظواهر نصوص الكتاب والسنة من غير عرضها على العقل أصل من أصول الكفر! وقرر بأنه 


.)588/7( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)430/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أصل ضلال الحشوية-برأيه-» ويعني بحم السلف الصالح وهو بحنّ عليهم؛ وبناء على ذلك قرر 
تفويض نصوص الصفات وتأويل بعضها-كما سياتي-» وهذا تناقض واضطراب بيّن. 

ولا شك ببطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني بتقديم العقل على النقل والحكم 
بموجبه عليه؛ لما يلزم على ذلك من فتح باب الزندقة والإلحاد في آيات الله وأسمائه على 
مصراعيه» بدعوى مخالفتها لصرائح العقول» فمن طرد هذا الأصل الفاسد أدّاهِ إلى الكفر 
والنفاق والإلحاد» ومن لم يطرده تناقض وفارق العقل والنقل» وظهر ما ف قوله من التفريق بين 
المتماثلات القاضي ببطلانه وفساده(١))‏ وهذا ما وقع فيه محمد بن جعفر الكتاني» حيث حكم 
العقل في باب الأسمماء والصفات وهو غيبء وألغاه في باب التحسين والتقبيح» فلا يرى العقل 
دالا على حسن شيء أو قبحه؛ مع أنه مما يُعقل معناه(")» وقد أنكر على المعتزلة طردهم هذا 
الأصل» حيث نقل بأن من أصول الكفر:" التحسين العقلي: وهو كون أفعاله تعالى موقوفة 
على الأغراض» وهي جلب المصالح ودرء المفاسد"227» بل قال: "والتحسين العقلي هو أصل 
كفر البراهمة(؟) من الفلاسفة» حتى نفوا النبوة» وهو أصل ضلالة المعتزلة"(5). 

وأول من عارض بين العقل والنقل وقدم المعقول على المنقول هم الجهمية(26, ثم انتقل 
إلى المعتزلة» وتبعهم عليه الأشاعرة» والماتريدية(١)‏ -وخاصة المتأخرون منهم-(), حتى صار 


.)١8517/4( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (ه/8575*: 5/")» الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)7284 ينظر رأيه (ص‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 7١‏ /أ). 

(5) البراهمة: اسم يُطلق على أفراد الطبقة العلياء والبراهمة عند المندوس هم صفوة الخلق» وقد ألحقوا بالآلهة؛ 
لأنمم يعتقدون أن الإله "براهما " خلقهم من فمه؛ ينظر: الفصل في الملل والنحل »)57/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني 
(557/9؟). أديان الهند الكبرى؛ أحمد شلبي (10). 

(5) حاشية على شرح ميارة (ل ١٠7/أ).‏ 

(5) الجهمية: طائفة من المبتدعة ينسبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي» أحدثوا في الإسلام بدعا منها: 
القول بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن الإيمان هو المعرفة» ولا يزيد ولا ينقصء وأن العبد مجبور على أفعاله ولا 
قدرة له ولا اختيار» وأن الإبمان المعرفة لا يزيد ولا ينقص» ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (75079)» الفرق بين الفرق 
للبغدادي »)١33(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)8/١(‏ 


46 ل للإسه مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة ‏ سسس 
تقديم العقل على النقل من منهج أهل البدع» وهو علامة تميز المبتدعة عن أهل السنة 
والجماعة» يقول العلامة أبو المظفر السمعاني -رحمه الله-: "اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة 
هو مسألة العقل» فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول؛ وأما 
أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول 
لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء صلوات الله عليهم "20). 

ويقول الشاطبي-رحمه الله-:" ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء, لأتمم اتبعوا أهواءهم 
فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك"(4). 
وقد يكون الضلال في هذا نتيجة لعدم الضبط والربط بين العقل والنقل» وقد ضبط السلف 
الصالح منهجهم بقاعدة مهمة وهي: أن يكون النقل صحيحاء والعقل صريحا سالما من 
الشبهات» ويهذا الضابط نجد عدم تعارض ما عُلم بصريح العقل مع النقل أبداء وأن نزاع الناس 
في ذلك إما لعدم صحة النقل» أو لفساد العقل باتباعه للشهوات والحوى» أو لأن العقل قاصر 
لأنه خُلق لإدراك بعض الموجودات لا كلهاء فلا يُقدم على النقل» أو لضعف الدلالة المستنبطة 
من النقل (5). 


)١(‏ الماتريدية: تنتسب هذه الطائفة إلى محمد بن محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الماتريدي» وهو من 
علماء الحنفية» ومذهبهم يوافق مذهب الأشاعرة في كثير من مسائل الاعتقاد» إلا أنهم يخالفوتهم في بعض المسائل» كإضافة 
صفة ثامنة في صفات الله وهي صفة التكوين» وغير ذلك من المسائل التي اختلف فيها المذهبان» وقد جمع هذه الفروق 
عبد الوهاب السبكي في السيف المشهور» ينظر: التمهيد لقواعد التوحيدء لأبي المعين النسفي ١(‏ وما بعدها)؛ السيف 
المشهور في عقيدة أبي منصورء لعبد الوهاب السبكي» للاستزادة ينظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات 
للشمس الأفغاني. 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة .)١١17/*(‏ 

(") الحجة في بيان المحجة .)"11/١(‏ 

.)١٠١7/9( الاعتصام‎ )4( 

(ه) ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١4/-١541/1(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 
»)١١807/9(‏ شرح العقيدة الطحاوية (387/1)» لوامع الأنوار البهية» للسفاريني »)710/١(‏ الدرر السنية في الكتتب 
النجدية »)١5/*(‏ الضياء الشارق في الرد على شبهات المارق» لسليمان بن سحمان (8/9). 


وقد رد أهل العلم على تقديم العقل على النقل وبيّنوا بطلانه. إجمالا وتفصيلا (2, 
ويكفي في بطلانه كثرة لوازمه فهي تبلغ أكثر من ماثة لازم(1). 

ثم إن محمد بن جعفر الكتاني مع موافقته للأشاعرة في تقريره بتقديم العقل على النقل» 
ابتعد عن العقل وألغى دلالته في تقريراته الصوفية» حتى اعتمد مصادر صوفية وكرامات يأباها 
العقل ويكذبماء بل صرّح بالتسليم لكرامات الأولياء» وإن كان مخالفا للعقل» وقر بأنه أسلم- 
حسب رأيه-» حيث قال فيما يراه من كرامة لبعض مدعي الولاية: "ومن ذلك أيضا وفيه كرامة 
له: أنه طلب مرة من امرأة دخلت عليه لتأخذ ماء أن تأقٍ إليه ليُقبلهاء وذلك بواسطة زوجتهء 
وكانت زوجته تعلم حاله وجذبه؛ ولا تستطيع مخالفته» فأنفت المرأة المذكورة من ذلك» فحلف 
لعن لم تفعل لّرين في خديها ما لا تطيقه» فلم تفعل وخرجت مسرعة:؛ فأكلها خداهاء 
فحكتهماء فاحمرتا وانتفختاء فجاءت إليه تطلب منه أن يفعل ما يُريد» فقال لزوجته: قولي لما 
تذهب لحالماء لا حاجة لي كماء فذهبت كثيبة» وآل أمرها بعد ذلك إلى أن تمزق خدها حتى 
بدت منها أسناتحاء» نسأل الله السلامة والعافية. 

وأمور الأولياء خارجة عن مدارك العقول» ومن لم يفهم؛ فالتسليم له أسلم؛ لا سيما لمن 
كان منهم ساقط التكليفء أو كان ممن يغلب عليه الحال"70). 

وهذا هو منهج الصوفية» حيث تمسكوا بالخرافات» وزعموا بأن كل شيء ممكن؛ وكل 
شيء يصدق مهما كانت غرابته؛ لأنه لا أحد يرد على مشائخهم.؛ وإن رد أحد فهو محجوب 
لا يفقه مثل هذه الأمور» وهذا ما قرره محمد بن جعفر الكتاني» ومن ذلك قوله عن كتب ابن 


عربي: "وقد طُعن في الشيخ-رضي الله عنه-بسبب كتابه هذا وغيره من كتبه كالفتوحات» 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/5؟١؟)‏ وما بعدهاء مجموع الفتاوى (5*//9) الصواعق المرسلة 
)١١3777/4(‏ وما بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية »)707/١(‏ وللاستزادة ينظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل 
للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» لجابر إدريس أمير .)١1717/١(‏ 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة .)١١91/9(‏ 

(؟) سلوة الأنفاس (؟589/5). 


48 ب سمه مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة ‏ سس 
جماعة من علماء الرسوم؛ ثمن لم يفهم مقاصده فيها ولا رموزه وإشاراته» وحمل الكلام على أول 
اختمالاته"(1). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- عن المتصوفة مع العقل:" كثير من المتصوفة 
يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه. 
ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل» ويمدحون السكر والجنون والولّه وأمورا من 
المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز» كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل 
الصريح بطلاتماء من لم يعلم صدقه» ...والعقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال 
وبه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلا بذلك» بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة 
البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنار»ء وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت 
الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية» قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل 
للبهيمة» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة؛ والأقوال المخالفة للعقل باطلة» والرسل 
جاءت بما يعجز العقل عن دركه, لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه"(). 

وكما قال نعمان خير الدين الألوسي(')-رحمه الله- عن الصوفية:" وقد أفسد هؤلاء 
على الناس دينهم؛ وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من اليهود والنصارى؛ وكذا لأهل 
النحل والدهرية - نسأل الله تعالى العفو والعافية"(5). 

فمحمد بن جعفر الكتاني قدم العقل على النقل وجعله حاكما عليه تارة» وألغى العقل 


في تقريراته الصوفية تارة أخرى, وكلاهما باطل. 


.)59/١( جلاء القلوب‎ )١( 

.) 299-79 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: نعمان خير الدين الألوسيء أبو البركات» البغدادي الحنفي السلفي, من مؤلفاته: جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين؛ الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح, توفي عام 11 ١ه»‏ ينظر: الأعلام (//57)» أعلام العراق» 
محمد بمجت الأثري (517). 


ع جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (مكهة). 


149 لد مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة 


ثانيا: موقفه من المصادر البدعية. 
يعتمد محمد بن جعفر الكتاني على مصادر صوفية» أوقعته في الضلال في جملة من 
المسائل العقدية» وبيان ذلك على ما يلي: 
الكشف والذوق والإلهام: 
ثما قرره محمد بن جعفر الكتاني في اعتماد الكشف الصوفي: أن عدّه نوعا من أنواع 
الوحي» حيث قال في "جلاء القلوب" :" الوحي من الله لكل على قدر مرتبته: فأما أصحاب 
المرتبة الأولى: وهم جميع الخلق المحجوبون أصحاب ظاهر الألوهية» فوحي الله إليهم: ما يعطيهم 
في حال المنام» يكشف لهم عما شاء من أمور الغيب» في وقت ما لا في جميع الأوقات» وأما 
أصحاب باطن الألوهية: وهم الصديقون والعارفون» فوحيه إليهم: أن كشف لحم أحوال الغيب 
جهاراء وأشعرهم بما أسر إليهم من أسرار وحقائق الأطوار» وأذاقهم لذة المساررة بتبدي تلك 
الأسرار والحقائق'(١))‏ فقرر بأن أصحاب الباطن- برأيه- يوحى إليهم بالكشف عن أحوال 
الغيب جهاراء حتى بأتمم يعلمون ماذا يكسبون غداء وبأي أرض يوتون(5). 
كما قرر بأنحم يرون الشيء قبل وجوده- برأيه -» ويرون من كل جهة رؤية إدراك 
وكشفء وقال: "وما ذاك إلا بما أمدهم الله به من نور مشكاته المفاض عليهم!" (2). 
وقد نقل عن بعض المتصوفة قوله:" لا مرقى لأحد من طلبة العلم الآن فيما نعلم إلى 
التسلق» أي: التسور إلى معرفة علم واحد منها بفكر وإمعان نظر في كتاب, وإنما طريقنا 
الكشف الصحيح"(4). 
وما يوكد اعتماده على الكشف الصوفي وعده له مصدرا من مصادر التلقي أنه قال في 
باب الأذكار: "باب الأذكار وخواصهاء وما يترتب عليها من الأجور ونحوها توقيفي» لا يقدم 


عليه إلا بنص صريح؛ أو كشف صحيح. ولا يجوز فيه القياس بوجه"(١).‏ 


.)٠١4/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)١5١1/5( جلاء القلوب‎ )١( 
.)5١9-51١/1١١( (؟) ينظر: جلاء القلوب‎ 

(*) جلاء القلوب (557/1)» وينظر المرجع نفسه .)555/١1(‏ 
(:) جلاء القلوب .)١5/١(‏ 
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فهو يقرر بأن باب الأذكار توقيفي» إلا أنه يساوي بين النصوص الصريحة والكشف الصوفي 

في الاستدلال» فأثبت جملة من الأذكار المبتدعة بناء على ما قرره» كتقريره لقول "الحمد لله" 
ألف مرة بعد كل صلاة» و"يا لطيف!" ستة عشر ألفا وستمائة وإحدى وأربعين مرة» وغير 
ذلك0). 

وقال في بعض الأذكار التي وردت فيها أحاديث باطلة» بعد إثباته لبطلاتما ووضعها: " 
فالمعول عليه حينئذ في هذا هو كلام أهل الكشف الذين فراستهم لا تخطئ» وقد كوشفوا 
بصدق هذا الأثر وعملوا به وحضوا عليه» وتبعهم الناس على العمل به مشرقا ومغربا علماء 
وغيرهم» وشاهدوا بركته» ورأوا منامات تدل على صحته"07). 

فهو وإن كانت الأحاديث موضوعة وباطلة عنده يجعل دليله فيها كلام أهل الكشف» 
وما قرروه؛ مع أنه أشار لقول بعضهم في موضع بأنه "قد يخت ل كشف بعض الأولياء الكبار» 
ولكن كشفه-عليه السلام-لا يختل أصلا"(4). 

ومما يدل على مساواته بين الكتاب والسنة والكشف في التلقي أنه ذكر عن أكثر من 
مسألة بأنما ثابتة بالكتاب والسنة» والكشف الصحيح(2)؛ كرأيه بأن النبي-صلى الله عليه 
وسلم- هو المقصود من الخلق» وأنه أول مخلوق على الإطلاق7)» حيث قال: "كما شهدت 
بذلك الأحاديث والأخبار» والكشف الصحيح7("), وقال: "ذكر بعض أهل الكشف أنه وُلد 


.)١57/9 شفاء الأسقام (57)» وينظر المرجع نفسه (50)., ينظر: جلاء القلوب (؟277/5‎ )١( 

»)١١9( وغيرها) النبذة اليسيرة النافعة (4+-95)» الرحلة السامية‎ 57 251١ ينظر: شفاء الأسقام (لاه»‎ )١( 
.)؟5/١١( حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 1/ب)» عمدة الراوين‎ 

(؟) شفاء الأسقام (50): وينظر: جواب حول الاحتماء بالنصارى (ل ”)؛ حاشية على شرح ميارة (ل 
)2 

(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 78/أ). 

(ه) اليمن والإسعاد (40)» وينظر: جلاء القلوب (؟/58). 

(1) سيأق ذكر رأيه في هذه المسألة (ص"54). 

() اليمن والإسعاد (10). 


651 ليسم مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ س- 
قبل مجيئه جزماء قال: وببركة وجوده-صلى الله عليه وسلم-بمكة الفخيمة طرد الله الفيل عن 
أهلها كرامة له عظيمة"(0). 

كذلك ما قرره في الحكم على معين بجنة أو بنار["), حيث قال: "لا يقطع لأحد معين 
بجنة أو نار» إلا بنص» أو إجماع» أو كشف حقيقي"(). 

واستدل على كون النبي-صلى الله عليه وسلم- محل العلم الإلمي والجامع لأصوله كلها 
بحديث ضعيف ثم قال: "وهذا الخبر وإن كان ناقلوه عند ا محدثين غير ثقات» فإن شاهد الحال 
وهو: الكشف الصحيح؛ وكتمندخيذ" 120 

كما استدل بالكشف على مسألة إحياء أبوي النبي-صلى الله عليه وسلم-حتى آمنا 
به» حيث قال: "وقد تأيّد أيضا بالكشف الصحيح الصادر من أهل القلوب الطاهرة والعلم 
الفسيح.ء والقائل بأن أبويه -عليه السلام-» أو أحدا من آبائه في النار» عليه من الله ما 
يستحقه من الطرد عن منازل الصديقين والأبرار» أو هو مخطئ في نظره واجتهاده» ناقص الفكر 
في مرامه"(*). 

كما قرر عصمة آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- من الذنوب والشرك- برأيه -. 
وقال: "تعلم من هذا أن الله يتجاوز عنهم في الآخرة» ويدخلهم الجنة كلهم ولا يدخل واحدا 
منهم النار» بعد تأدية الحقوق والتبعات التي عليهم» وهذا مذهب أهل الحق قاطبة» لأنهم عاينوه 
كشفا"(0)؛ فجعل دليله فيها الكشف. 


(1) إسعاف الراغب الشائق (5/). 

(؟) ينظر رأيه في هذه المسألة: (ص 80). 

(؟) جلاء القلوب .)١59/١(‏ 

(5) المرجع السابق »)55/١1(‏ وينظر المرجع نفسه .)5١5/١(‏ 

() اليمن والإسعاد بولادة خير العباد (؟3)» وينظر: إسعاف الراغب الشائق (35: 54). 
(5) النبذة اليسيرة النافعة »)515-851١1١(‏ وينظر المرجع نفسه (505). 
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وقرر بالكشف والذوق عقيدة وحدة الوجود» وأنه لا يكمل أحد في فهم معناها إلا - 
كما يقول-:" من حصل له الذوق الصحيح والكشف الصريح, وإلا فهي مزلّة الأقدام, إلا 
من حفظه الملك العلام"(1). 

وامتدح غير واحد من مدعي الولاية بأنه من أهل الكشفء ومن ذلك قوله: "كان- 
رحمه الله-بحلولا متجردا ساقط التكليفء أسمر اللون جداء لم يتزوج قطء فلم يكن له عقب» 
وكان من أصحاب الأحوال(") وأهل الكشف الصحيح., مقصودا للزيارة في المهمات» وكان 
يخبر الزائرين له بحوائجهم, وينبئهم عما في ضمائرهم"27). 

وقد أنكر على ابن التلاميد الشنقيطي-رحمه الله-منهجه وكان قد لقيه في أحد رحلاته 
بأنه كان ممن ينفي كشف الأولياء جملة» وأنه ذاكره في شيء من ذلك فلم يرجع!(؟)» حيث 
قال:" رأيناه ينفي كشف الأولياء جملة» وكذا ينفي أيضا زيارتهم؛ والتبرك بمم والتوسل» وينفي 
أيضا الاستغاثة بمخلوق ولو النبي -صلى الله عليه وسلم-» ... وذاكرناه في شيء من ذلك فلم 
يرجع ما يعتقده أصلاًء وأظنه لا يقبل غيره» ولو أتى بحُجج الدنياء بل لا يقبل غير ما انطوى 
علية انمره نظ "6 

وقد عرف الذوق بقوله: "علم وهبي ذوقي لا ينال بتعلم» وإِنما يهبه الله لمن يشاء من خلقه. 

ولا يؤديه من وصل إليه بالعبارة» وإنما يرمز له بالإشارة» وهو تصوف أهل الباطن "(0). 

واستدل به على ما يراه من إحاطة علم النبي -صلى الله عليه وسلم- بما هو كائن؛ 
وما يكون من أمر الدنياء وأحوال الإنسء والجن؛ والملائكة؛ وأنه مطلع على كل ذرة من ذرات 


.)85/5( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) الأحوال: جمع حالء وهو ما يعتري بعض المتصوفة أثناء الذكر أو السماعء؛ أو عند ذكر الجنة والنار» أو 
الثواب والعقاب» من صعق وغشيء وغيبة عقل» ونحو ذلكء والصوفية يعدون الأحوال من أكمل المقامات» ومن أصابته 
صار عندهم من الأولياء أصحاب الكرامات؛ ينظر: عوارف المعارف (507/0)» التعرف للكلابذي (2/اء 170). 

(؟) سلوة الأنفاس »)١١5/١(‏ وينظر المرجع نفسه (١/هه‏ 1 758-551 .ولت 2171/9 .)١58‏ 

(5) ينظر: الرحلة السامية »)١50-1١+5(‏ النبذة اليسيرة النافعة (5/5). 

(5) الرحلة السامية (55١5-1؟١).‏ 

(5) جلاء القلوب »)58/١(‏ وينظر 2415/١(‏ 57). 
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العالم الكوني(١),‏ فمما قاله في عرض الأدلة التي يراها على ذلك: "منها: ما شهد به الذوق 
السليم العرفاتي» ونور الكشف الإيقاني» من إحاطته علما بذلك, واختلائه لجميع ما يعرض 
هنالك"(")) ونحوه قوله: "وقد تحقق بالذوق والوجدان والدليل القاطع والبرهان أن أسرار الأنبياء 
والأولياء كلها مطوية في حشو نحة من مواهب سره» ونقطه من فيض بحره"0). 

فقرر أن من الأدلة على إحاطة علم النبي-صلى الله عليه وسلم-بما كان وما يكون» دليل 
الذوق والكشف! 

كما استدل بما يقوله أهل الذوق على أن النبي-صلى الله عليه وسلم-له التصرف في خزائن 
السماوات والأرض» حيث قال:" ومن الصوفية وأهل الذوق من قال: المراد بما الحقائق الإلهية 
فالخزائن لله تعالى» والتصرف بها وفيها لخليفته الأعظم-صلى الله عليه وسلم-"(4). 

ونقل عن أهل الذوق: "أنمم كانوا إذا سثلوا عن مسألة دقيقة غامضة أتاهم الجواب من 
فيض الكريم الوهاب قبل تمام السؤال» فيجيبون من غير روية ولا فكر ولا إشغال بال يحواب 
سديدء محرر مفيد» فأين الفهم والأوراق من هذه الأذواق» ومن كان معلّمه الحق» واستمداده 
من حضرة خير الخلق» تضاءلت له الفهوم وطافت بكعبة قلبه غرائب العلوم» كما جرى ذلك 
لغير واحدء ممن امتن عليه الكريم الوهاب الواحد"(©). 

ويقول في تعريف الإلهام: "شيء يلقيه الله في قلب من يشاء من خلقه بلا واسطة ملك؛» 
ولا إشارته» مقرون بخلق علم ضروري أنه منه تعالى» وقد يكون هذا الإلقاء بواسطة الملك؛ 
...وهو داع إلى العمل» من غير استدلال 2 آية ولا نظر 2 حجة؛ ومن النى حجة قاطعة 
مطلقاء ومن العامي ليس بحجة مطلقاء ومن الولي المحفوظ في سائر أحواله الظاهرة والباطنة إذا 
لم تكن فيه مخالفة لحكم شرعي فيه أقوال» ورجح غير واحد من الصوفية منها أنه حجة في حقه 


.)551١ سيأي ذكر رأيه في هذه المسألة (ص‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب »)50١/1١(‏ وينظر المرجع نفسه: .)١١١65.6.6 515٠0 38 )547/١(‏ 
(؟) المرجع السابق (59 .)١‏ 

(:) جلاء القلوب (١55/1؟).‏ 

(ه) جلاء القلوب 4/١(‏ 4)» وينظر المرجع نفسه (8/1؟6). 
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لا في حق غيره؛ والأرجح عند العلماء والأصوليين والمتكلمين والفقهاء أنه من غير النبي ليس 
بحجة مطلقا؛ لكونه لا ثقة بخواطر غير المعصوم"(1). 

ومع تقريره بأن الأرجح كونه ليس بحجة؛ اعتمده مع الكشفء فأقر بأن الأولياء- 
برأيه-يعلمون الغيب بالكشف والإلهام» ومن تقريراته قوله: "الولي قد يطلع أيضا بإخبار 
الرسول-صلى الله عليه وسلم- أو غيره من الأنبياء والرسل» أو بإخبار ملك الإلحام أو غيره من 
الملائكة أو بإخبار من هو فوقه مرتبة من الأولياء كالخضرء أو بالنظر في اللوح المحفوظ, أو في 
غيره من الألواح» أو بغير ذلك» ما يعرفه أصحابه» ولا يكاد ينحصر" (5). 

كذلك ما قرره بأن الأولياء لا يجب عليهم التّعلم» وغيرهم يجب عليه؛ لأن الله ألممهم 
العلوم إلهاما (7), ومما قاله:" العلم بالعقائد قد يحصل بالضرورة أو بالإلهام بالنسبة لبعض 
الخنواص بدون تعليم ولا نظر"(؟), فأقر بأن العلم بالعقائد قد يحصل بالإلهام بدون تعليم ولا 
نظرء مع أنه نبه على هذا فقال: "لكن هذا نادر» فلا يجوز لأحد التعويل عليه في ترك 
التعلم"(*)) إلا أنه عول على هذا النادر باعتماد الكشف والإلهام» وأقر ما يزعمه الأولياء من 
ادعاء الغيب والاطلاع على اللوح المحفوظ» وجعل العلم الحاصل عنهما بلا تعلم أحد أدلته التي 
اعتمدها. 

كما ذكر أن الإلمهام علم وهبي» وهو نفث في الروع» ونقل بأنه فيض إِطي لا يخطئ» 
بختص به الولي والنبي» قد يُستغنى فيه عن الوسائط» حيث ترفع عنه الُجبء, 'فيقول الذي 


.)١؟5/8( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب »)١58/١(‏ وينظر المرجع نفسه: 415-1١/1(‏ 0117 4197 4/8؟7١)2‏ سلوة الأنفاس 
(كلنوى كله ؟١).‏ 

(؟) ينظر: عمدة الراوين (50/5). 

(:) الكشف والبيان (/5؟). 

(ه) الكشف والبيان (44؟)» وينظر: سلوة الأنفاس .)١5/1(‏ 


ل مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ س- 
قلت وسائطه: حدثني قلبي عن ربي» ويقول من استغنى عنها: حدثني ربي» أي: بطريق 
الإلحام"(1). 

ويعبر عنه بالعلم اللدني» وعرفه بقوله:" علم وهبي» أو نقول: لدني» وهو ما يهجم على 
القلب؛ ويفيض على الصدرء لا بالدراسة والتعلم» ولا بالنظر في الكتب والتفهم؛ بل 
بالاستقامة على قدم المصطفىء, والتخلق بأخلاقه الكريمة» وحسن الاقتفاء» ... تقل إن كحُسَْ 
َو أله تمعن يبي أنَّهُ 4 [سورة آل عمران:١"]:‏ ومن أحبه الله فتح له الباب, 
وأدخله حضرة الاقتراب» وأجلسه من الأحباب» فرأى الغيب شهادة» وصار له من الكشف 
عادة"(1). 

وقد قرر بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- يعلم الكتاب والإيمان بالكشف والإلهام قبل 
أن يوحى إليهء حيث قال في قوله تعالى: مِمَاكْتَ ندر ما كتنب وَلَا اَن 4 [سورة الشورى:؟5]:" 
وإن كنت تدري ذلك بطريق الكشف والالحام الباطن"7). 

- النقد: 

مصادر التلقي الرئيسة عند الصوفية ترجع إلى ثلاثة مصادر» وهي: الكشفء والذوق 
والوجد(؟)؛ وقد اعتمد محمد بن جعفر الكتاني منها: الكشف والذوق» كما اعتمد: الإلهام 
والرؤية» والرؤى- كما سيأتي-؛ وهي من وسائل الكشف, وكل هذه المصادر التي اعتمدها 
محمد بن جعفر الكتاني مخالفة لما قرره هو نفسه في وجوب الرجوع أولا للقرآن الكريم؛ لكونه 
المصدر الأول للتشريع والأحكام؛ وأن الإعراض عنه سبب للذلء ومخالفة لما قرره في وجوب 


)١(‏ جلاء القلوب »))57/١(‏ وينظر المرجع نفسه »)١٠١5 »50/١(‏ اختصار الكشف والبيان لما يرجع لأحوال 
المكلفين من عقائد الإيمان للرهوني في عمدة الراوين (50/5). 

(؟) جلاء القلوب (١//ا58-5).‏ 

(؟) المرجع السابق .)١5/8/١(‏ 

(4) ينظر: التعرف على مذهب أهل التصوفء للكلابذي (ص7 وما بعدها)» اللمع في التصوفء لأبي سراج 
الطوسي (ص 775 وما بعدها).» المصادر العامة للتلقي عند الصوفية-عرض ونقد-صادق سليم صادق (ص؟8١)»‏ 
الأصول المنهجية للطرق الصوفية» سليمان بن صفيهء مجلة الدراسات العقدية» إصدار الجمعية العلمية السعودية لعلوم 
العقيدة والأديان والفرق والمذاهبء العددم١»‏ (ص/مه؟). 


الاعتماد على السنة النبوية» ثاني أدلة علوم الإسلام» وفي كون النبي-صلى الله عليه وسلم- 
مفوّض إليه في الأحكام الشرعية» وأن الإعراض عما شرعه النبي-صلى الله عليه وسلم- أو سنّه 


هو في الحقيقة إعراض عن كتاب الله عز وجل. 


وبيان الكشف ما يلي: 
الكشف في اللغة هو: رفع الشيء عما يواريه ويغطيه, وكشف الأمر يكشفه كشفاء أي: 
أظهره(١).‏ 
الكشف عند الصوفية هو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور 
الحقيقية("). 


والكشف بهذا المعنى عندهم يشمل الأمور الكونية» والأحكام الشرعية» حيث يدّعون أنهم 
يتلقون علوما أخرى غير العلوم التي جاء بما الرسول-صلى الله عليه وسلم-مما يجخعل الكشف 
مصدرا يُتكل عليه في معرفة أحكام الدين» ويُستغنى به عن الكتاب والسنة(")؛ كما فعل ذلك 
الكتاني واستدل به في تقريره لبعض المسائل. 
يقول القشيري(؟) عن الصوفية: "قد درج أشياخ الطريق كلهم» على أن أحدا منهم لم يتصور 
قط الطريق» إلا بعد تبحره في علوم الشريعة» ووصوله إلى مقام الكشفء الذي يستغنى به عن 
الاستدلال» ...فإن حجج القوم أظهر من حجج غيرهم؛ لتأييدها بالكشف'(0). 


)١(‏ ينظر مادة (كشف): تمذيب اللغة للأزهري »)١18/١١(‏ الصحاح صحاح اللغة وتاج العربية للجوهري» 
»)١571/5(‏ معجم مقايبس اللغة لابن فارس ».)١8١/5(‏ تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي (54؟/7١5)»‏ 
القاموس المحيط الفيروز أبادي (853). 

)١(‏ ينظر: اللمع في التصوف (ص؟47) التعريفات للجرجاني (777)؛ إحياء علوم الدين؛ للغزالي 
:.)٠١5/١(‏ معجم مصطلحات الصوفية» عبد المنعم الحنفي (49؟). 

(؟) ينظر: الصفدية لابن تيمية (؟5/ه58). 

(5) هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو القاسم القشيري النيسابوري» ممن جمع بين الأشعرية 
والتصوف» صنف كتاب "الرسالة القشيرية" وكتاب " أحكام السماع ". وغيرهاء توفي عام 455ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء؛ للذهبي (7/18١٠)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي ».)١57/5(‏ الإمام القشيري حياته وتصوفه وثقافته» 


إبراهيم بسيوني. 


لل يسمه مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة ‏ سس 
فقرر بأن الكشف يُستغنى به عن الكتاب والسنة» وأن حجج الصوفية قوية؛ لأتما مؤيدة 
بالكشفء وهذا ما يؤول إليه الكشف الصوفي» حيث يؤول إلى الاستغناء عن متابعة الرسول- 
صلى الله عليه وسلم-بما يحصل لمم من الكشف والمعرفة» ما يدل على بطلانه وعدم صحة 
الاعتماد عليه(5). 
بل قد يصل الأمر عند بعض الصوفية إلى أن يعرض القرآن الكريم والسنة النبوية على 
الكشفء فإذا خالفها أخذ به وأعرض عن الكتاب والسنة(2). 
إلا أن الكتاني لم يصل إلى هذه الدرجة من الغلو في الاعتماد الكلي المطلق على 
الكشف الصوني والإعراض عن الكتاب والسنة تماماء وإنما اعتمد عليه اعتمادا كليا في تقرير 
بعض الأذكار المبتدعة» وفي القول بإسلام أبوي النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وعلى كون 
النبي-صلى الله عليه وسلم- محل العلم الإلممي والجامع لأصوله» فقدم الكشف على الكتاب 
والسنة في هذه المسائل. 
وبسبب هذا الاعتماد على الكشف عند الصوفية» قدموا العلوم الإلحامية على 
العلوم التعليمية» فلم يكن لهم همة على دراسة العلم وتعلّمه(؟)» بل يرون أن العلم الذي له تعلق 
بالكتابة والقراءة» هو من شأن العوام دون الخنواص؛ لأن علم الخواص لا يمكن تعلمه ولا 
شرحه؛ بل هو حالة يعيشها السالك؛ من أراد أن يصل إليها فعليه أن يأخذ بآداب الطريقة 
وتعاليمهاء حتى يكون أهلا للعلم اللدني(*)» وتبعهم على ذلك الكتاني في تعريفه للعلم اللدي. 


)١(‏ الأنور القدسية في معرفة قواعد الصوفية» لعبد الوهاب الشعراني »)77/١(‏ وينظر: التعرف على مذهب 
أهل التصوف للكلابذي (ص١١٠).‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)0959/1١1١(‏ 

() ينظر-على سبيل المثال-ما قرره الغزايي في: إحياء علوم الدين (4/1 .)٠١‏ 

(:) بل كان بعض الصوفية ينفر الناس من طلب العلم» ينظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم 
الأصبهانٍ »)77/١١(‏ الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري (؟/ 2359 557 ). 

(5) ينظر: التعرف على مذهب أصل التصوف (807) إحياء علوم الدين .)١9/7(‏ 


ولا حرج في كون التقوى والمجاهدة من أسباب حصول العلم» لكن الغلط قصر العلم عليها 
دون تعلم» يقول ابن تيمية -رحمه الله-:"فمن ظن أن الحدى والإيمان يحصل بمجرد طريق العلم؛ 
مع عدم العمل به» أو بمجرد العمل والزهد بدون العلم» فقد ضك"(0). 

لأن حصول المعرفة والعلم؛ لا بد له من تعلم ومجاهدة في سبيل تحصيله» والعلم لا يسمى 
علما إلا إذا قام على براهين وأدلة» وكل علم لا يستند إلى دليل» فهو في الحقيقة مجرد دعوى 
لا دليل عليهاء ولا برهان. 

وكل من قال هذا العلم لدني من الله لما لا يُعلم أنه من عند الله» ولا برهان من الله أنه من 
عنده» فهو كاذب» بل هو علم من لدن الإنسان ومن عنده؛ منه بدأ وإليه يعود» قال تعالى: 
يفوت هودن عند أن َم هودن عند أله يفون عل أ أَكَذِب وَهْمَ يلون 4 سور آل 
عمران:8/] (5). 

وقد امتدح الكتاني غير واحد من مدعي الولاية بأنه من أهل الكشف مع غلبة الأميّة 
عليه» أو بعدم مخالطته لمن ينتمي للعلم(")؛ ومن ذلك قوله في مدح أحدهم: "بحرا لا يدرك 
قعره في المعارف الإلهية والأسرار الربانية» والفتح لعويصات المشكلات التي في الكتاب والسنة 
وكلام القوم من غير تعلم» بل بعلم وهبي» وفيض رباني"(4). 
وقوله: "كان رحمه الله-صادق الفراسة» كثير الكشفء باهر الخوارق» وكلولاء ولد 

كذلك ساقط التكليف متجرداء عزبا لم يتزوج» فلم يكن له عقبء ول يُعرف له شيخ وولايته 
عند أهل فاس قطعية شهيرة» لا يشك فيها أحد, رجالا ونساء» لما شاهدوا من كراماته 
وتصريفاته» وشهد له الأكابر من أهل الخصوصية من أهل وقته بالولاية» وكان له القبول عند 
الخلق كافة» والحبة في قلوبهم؛ بمشي في الأزقة فيلقى الرجل الذي لم يدخل فاسا قطء فيسميه 
باسمه واسم أبيه؛ ويسمي له أمه وزوجته» ويخبره بما خلف في داره» وبما غاب عنه من أموره"(*). 


.)551-459/8( ينظر: منهاج السنة‎ »)5 58-5 45/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)478-475/9( (؟) ينظر: مدارج السالكين‎ 

(؟) ينظر: سلوة الأنفاس 3715/١(‏ 9 لكت ألاى ١5١/8‏ ). 

(4) الإجازة الأيوبية (19). 


(5) سلوة الأنفاس .)5١5/1١(‏ 


5 ل إ-سه مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ سس 
وقال: "كان-رحمه الله-بحلولا تعتريه الأحوال دائماء وينطق بمغيبات» وتظهر عليه 
المكاشفات» ولا يعرف له شيخ ولا سند"10). 
كذلك ما قرره بأن الأولياء لا يجب عليهم التّعلم» وغيرهم يجب عليه؛ لأن الله ألحمهم 
العلوم إلماما (5)؛ بل نقل بأن التمادي على طلب العلم فيه قسوة! وقد قال عبد الحي الكتاني 
في الرد عليه:" وهل هذا الأصل عن العلم وإنذار للمتمادي عليه بقسوة القلب» وأن مطالعة 
كتب الزهد والفنا والبغا والوحدة والدوران على المقابر خير للمسلم من طلب علوم الدين 
والدنيا؟ فهل يوجد حض على الكسل كهذا؟! وهل توجد عبارة أقسى على طالب العلم من 
هذه؟! وهل يرون مثل هذا في مثل هذا العصر صاحب غيرة على المسلمين والإسلام؟!"(2) 
ويقول عبد العزيز بن محمد القيرواني المالكي(؟) في نقد الصوفية: "وهذه الطائفة أشد ضررا 
على المسلمين من مردة الشيطان؛ ...لأتمم أول أصل أصلوه في منهجهم بغض العلماءء 
والتنفير منهم» ويزعمون أنتحم عندهم قطاع الطريق» ا محجوبون بعلمهم عن رتبة التحقيق» فمن 
كانت هذه حالته» سقطت مكانته» وبعدت معالجته» فليس الكلام معه فائدة» والمتكلم معه 
إصبرك اخفلديك ار 60 
والكشف اللديٌ عند الصوفية ليس لمم دليل عليه إلا أنه كشف» فكيف يكون الدليل هو 
المدلول عليه؟ والكشف الصحيح في الحقيقة "أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله» وأنزل به 
كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له؛ فيدور معه وجودا وعدماء هذا هو التحقيق 


الصحيح, وما خالفه فغرور و 00 


.)589/1١( المرجع السابق‎ )١( 

.)50/9( ينظر: الكشف والبيان (5 ؟)» عمدة الراوين‎ )١( 

(5) إعلام الحاضر والآت (ل ١9/ب).‏ 

(4:) هو: عبد العزيز بن محمد القبرواني الفاسي المالكي السلفيء كنيته: أبو فارس» له تقييد على المدونة وغيره» 
توفي عام .5/اه» ينظر: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاسء أحمد المكناسي (551/7)»؛ نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي (ص59١)»‏ شجرة النور الرّكية (١8/1/١5؟).‏ 

(ه) الفتوى المالكية في أفعال الصوفية» محمد القيرواني المالكي (ص86١).‏ 

(5) مدارج السالكين (5/9؟75). 


60 ل سمه مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة 

والعبد إذا جعل إمامه كتاب الله جل جلاله-» وكان متبعا لسنة النبي-صلى الله عليه 
وسلم-مقتديا بماكان عليه السلف الصالح من أهل القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان» قد 
تنكشف له أمور فيعرف حقائقهاء إلا أن هذه الحقائق بمذا الكشف موافقة للكتاب والسنة» 
وليست مصدرا مستقلا للتلقي» فالكشف بهذا المعنى كشف شرعي صحيح .0١(‏ 

وبمذا يتبين بطلان اعتماد محمد بن جعفر الكتاني على الكشف الصوني, وعده له 
مصدرا من مصادر التلقي, وبمكن بيان بطلانه بما يلي : 
-١‏ أن من طلب الحداية من غير الكتاب والسنة؛ فإن مصيره الضلال والانحراف؛ - كما قرر 
الكتاني ذلك بنفسه واستدل عليه-. 

- أن الله عز وجل قال: مالو كك لكي ديك تست عَليَكيْ نمق وَنَضِيتُ لير للم ديكأ 4 [سورة 
لمائدة:*].» فأخبر نبيه -صلى الله عليه وسلم- 00 أنه قد 0 لهم دينهم» فلا يحتاجون 
إلى زيادة أبدا("), فالقول باستمرار التلقي عن الله لا ميزان له في الشرع» وهو يستلزم بأن الدين 
لم يكمل بعد. 
؟-أن الاعتماد على الكشف في التلقي يؤول إلى الاستغناء عن متابعة الرسول-صلى الله عليه 
وسلم-بما يحصل له من الكشف والمعرفة» مما يدل على بطلانه وعدم صحة الاعتماد عليه/), 
كما أن الصوفية نفسهم في الحقيقة معترفون بوعورة هذا المسلك» وهو ترك التعلم والاقتصار 
على المجاهدة والتقوى0؟). 

يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي(*)-رحمه الله- ف بيان أن سبب النحراف الصوفية 


1 


المتأخرين عن المتقدمين بُعدهم عن الكتاب والسنة واعتمادهم على طرقا يروما صحيحة:" وأنه 


.)١؟1/9( مدارج السالكين‎ »)91717/955 ,47/-47/5١ 257٠0 5/11( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)014/5( ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: تلبيس إبليس» ابن الجوزي» (ص ١‏ 537). 

(4؟) ينظر: إحياء علوم الدين (7/7). 

(5) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشاطبي» من أثمة المالكية» فقيه أصولي» 
من مؤلفاته: الموافقات؛ والاعتصام, توفي عام ٠١‏ 9/اه. ينظر: هدية العارفين للبغدادي )١18/١(‏ الأعلام »)125/١(‏ معجم 
المؤلفين .)28/١(‏ 


61 ليسم مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ سس 
نما داخلتها المفاسد» وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزماتهم عن عهد ذلك السلف 
الصالح؛ وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعيء ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقولوا عليهم مالم 
يقولوا به» حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأتما شريعة أخرى غير ما أتى بما محمد -صلى 
الله عليه وسلم-وأعظم من ذلك أنتحم يتساهلون في اتباع السنة» ويرون اختراع العبادات طريقا 
للتعبد صحيحا"(00). 
: - لا دليل على كون الكشف من الأدلة الشرعية التي يعتمد عليهاء لا من القرآن ولا من 
السنة النبوية» ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح في تقريره لمسألة من المسائل أنه اعتمد فيها 
عل الب 

فالقول بأن الكشف من عند الله بغير بذل للأسباب وبدون تعلم» ليس بصحيح؛ لأنه 
لا برهان بأنه من عند الله» ولا دليل لهم على ذلك. 

يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي-رحمه الله-(5):"والأمور الشرعية لا تتلقى 
بالكشفء ولا بادعاء لقاء البي-صلى الله عليه وسلم- والتلقي منه بعد وفاته» ولم يعهد من 
مشايخ السنة أن يدعوا دعوى كهذه؛ ولو فرض أن أحدا ادعاها لما التفت أحدٌّ إليه» ولكان 
قوله من زائف القول» إذ يفتح باب إفساد الشريعة بالزيادة والنقص لا يمكن سده. ثم الإنكار 
عليه متعين» والسكوت عنه ضلالء وإقرار على ما فيه هلاك الأمة والملة: قال تعالى: هوك 
ََيِلكَ لا وت حقّ يحححَمُوكَ ضما سَجَرٌ يََكْرْ جر لا يجدُوأ فا هم حَوَجًا مدا فصنت 
وَمُسَلَّمُوا َصَلِيمَا ©4 [سورة النساء:+]" (4). 


.)80( وينظر: الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة» محمد الزمزمي‎ »)١51/١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

))7 235/8/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
في المغرب» أسندت إليه سفارة المغرب في الجزائر» ولي وزارة العدل ووزارة المعارف في عهد الاحتلال الفرنسي» ما جعل‎ 
الناس تنفر منه» من مؤلفاته: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, النظام في الإسلام؛ توفي عام 1375١ه» ينظر:‎ 
.)38/9( الأعلام (37/5)» الفكر السامي له (34/1)» التاريخ السياسي للمغرب للفيلالي‎ 

(4:) القرآن فوق كل شيء»؛ محمد بن الحسن الثعالبي (ص47 -55). 


ه-أن الشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين» ففي الحديث عن 
النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: ((لم يبق من النبوة إلا المبشرات))» قالوا: وما المبشرات؟ 
قال: ((الرؤيا الصالحة)) (0)؛ فهذا الحديث فيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا 
الرؤيا الصالحة» فدل ذلك على أن الكشف والذوق والوجد والإلحام» كلها دون الرؤيا(؟). 
*-القول بالأخذ عن الله مباشرة بلا دليل ولا برهان أمر لا يقبله العقل والفطرة» يقول ابن 
تيمية- رحمه الله-:" كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم, وخبرهم أصدق من خبر 
غيرهم؛ والأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما 
يعرف الئاس بعقوطم أنه ممتنع» فيخبرون بمجازات العقول» لا بمحالات العقول» ويمتنع أن يكون 
في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقولء ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان» سواء كانا 
عقليين أو سمعيين» أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعياء فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح 
الشرع والعقل؟ " (7). 

ا-عد الكشف من العلوم الإلحامية التي ترد على القلب بدون تعلم كما قرر الكتاني» وتقديمها 
على العلوم التعليمية» والتقليل من شأنماء مخالفة صريحة للآيات والأحاديث الصريحة في الحث 
على العلم» وبيان فضله وفضل أهله, وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة(؟)» وقد قرر فضله 
الكتاني في مواضع فَيُردٌ عليه بما(©). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: التعبير» باب: المبشرات» حديث رقم: (75/5)» من حديث أبي هريرة-رضي الله 
عنه-مرفوعا بلفظه. 

(؟) ينظر: القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي اليماني (ص١86).‏ 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)١١5(‏ 

(5) ينظر: أخلاق العلماء للآجري (١7//1١-55).؛‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)77/١(‏ مفتاح 
دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لابن القيم (١/1١88-1ه).‏ 

(5) ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة »)5١-١9(‏ ختم شمائل الترمذي (ل 5ه)»؛ الكشف و«البيان 
(559). 


163 0 مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقى العقيدة كء- 


- أن اعتراف الصوفية بخطر الاقتصار على المجاهدة والتقوى» بدون تعلم وبذل للأسباب في 
سبيل الحصول على العلم؛ دليل على فساد الاعتماد على الكشف وعده مصدرا من مصادر 
التلقي . 
8- أن أصول الكشف ومصادره مستقاة من الديانات الأخرى كالرافضة والإمامية الإثنى 
عشرية» يقول -ابن خلدون رحمه الله-(1):" ثم حدث أيضاً عند المتأخرين من الصوفية الكلام 
في الكشف»ء وفيما وراء الحس» وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة» 
فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقوطم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم'(). 

كمذا يتبين بطلان اعتماد محمد بن جعفر الكتاني على الكشفء وعده له مصدرا من 
مصادر التلقي. 

- الذوق: 

الذوق في اللغة: مصدر من ذاق يذوق ذوقاء وذاق الشيء: أي جربه, واختبر طعمه(2). 


- الذوق عند الصوفية: نور يقذفه الله في القلب عند تحليه له» فيفرق به بين الحق 
والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره(؟). 


وقد نمج الكتاني نمج الصوفية باعتماد الذوق الصوفي. حيث يستدلون به في كثير من 
الأحوال؛ لما يجدونه من آثار ولذة. يروك فيها مصلحة لدينهم» كمن 100 به على حل 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن خلدونء أبو زيدء الفيلسوف المؤرخ» من مؤلفاته: تاريخه العبر وديوان المبتدأ والخبر» 
ومقدمته» توفي عامم ١/هه‏ ينظر: الضوء اللامع (417/5 »)١‏ الأعلام (39.0/9©). 

(؟) مقدمة ابن خلدون (1078). 

(؟) ينظر مادة (ذوق): تمذيب اللغة »)5١*/9(‏ الصحاح »)١5179/5(‏ لسان العرب »))١١1/1١١(‏ المعجم 
الوسيط .)5١8/1١(‏ 

(:) ينظر: معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني 2١8١(‏ 577)» التعريفات (514١)؛‏ معجم مصطلحات 
الصوفية (5 .)١٠١‏ 


السماع الصوف؛ لما يذوقه من تهييج للقاء الله(١)؛‏ وهو مرتبط بالتجلي الإلمي» بل أول مراتب 
التجل (005), 
والذوق الصوفي له معنيان: 

الأول: معنى خاص وهو -كما سبق- تحلي الذات الإلحية» والتجلي الذات هو أول مراتب 
التجلي المرتبط بوحدة الوجود عندهم وهو: التي تكون فيها الذات الإلية مجردة من كل اسم 
ووصف. فالذات الإلهية في هذه المرتبة مطلقة» بشرط الإطلاق عندهي(؟). 

وقد تبعهم على ذلك الكتاني عندما قال عن هذه المرتبة: "مرتبة الذات البحتء والهوية 
الصرفة» والوجود امحضء والوجود المطلق» أي: عن كل قيد حتى عن قيد الإطلاق» فلا وصف 
ولا نعت» ولا اسمء ولا رسمء وهى مرتبة اعتبار وتعقل إطلاق الذات» في تحليهاء أي: تحردها 
عند التجلي عن جميع القيود» والاعتبارات وسائر النسب والإضافات"(0). 

الثافي: معنى عام» وهو: الحالة الوجدانية التي يكون عليها الصوثي» عند معايشته لحال من 

وقد اعتمد محمد بن جعفر الكتاني واستدل بالذوق عند تقريره لبعض المسائل العقدية» 

كتقريره لمسألة وحدة الوجود, وإحياء أبوي النبي-صلى الله عليه وسلم-حتى آمنا به» وإحاطة 
علم النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعض مدعي الولاية» بما هو كائن؛ وما يكون من أمر 
الدنياء» وأحوال الإنس» والجن» والملائكة, -كما سبق-ويمكن نقده باعتماد الذوق بما بلى: 


))78/8 23358/١1١( المنقذ من الضلال (ص87١)) مجموع الفتاوى‎ 2٠١ 5/1( ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)5 57/9( مدارج السالكين‎ 

.)5١( التجلّي عند الصوفية هو: ما ينكشف للقلوب من الغيوب» ينظر: معجم مصطلحات الصوفية‎ )١( 

(؟) ينظر: الفتوحات المكية (9؟/58 ه). 

(5) ينظر: اصطلاحات الصوفية (45-95)» معجم مصطلحات الصوفية (47-45)» جلاء القلوب (5/7- 
1). 

(5) جلاء القلوب »)5١/1(‏ وينظر (78/57). 

(5) ينظر: عوارف المعارف (5/5 755)» اللمع ف التصوفء لأبي السراج الطوسي (ص75). 


6 لل إسه مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ سس 
-١‏ أن الذوق مبنى على القول بالتجلي الإلمي» وهو كون الذات الإلهية في أول مراتب التجلي 
ذاتا مطلقة» غير مقيدة بوصف ولا اسم وهذا التجلي يلزم منه نفي الذات؛ لأن ما لا يقبل 
الاتصاف بصفة أصلا هو المعدوه(1). 
؟١-‏ أن هذا القول متناقض؛ فكيف يقال: تحلي الذات» ثم يقال ذاتا مطلقة غير مقيدة 
بوصف؛ لأنه يلزم من إثبات التجلي إسناد الفعل- الذي هو التجلي- إلى الذات؛ وهي 
عندهم منزهة عن ذلك!! 
9- إذا ثبت بطلان التجلي» فما معنى ذوق القلب له؟ إذا كان المقصود أن التجلي يورث على 
القلب أثراء فالذوق بمذا المعنى باطل؛ لبطلان التجلي المذكور؛ لأن شهود الله تعالى بالقلب لا 
يكون لأحد ف الدنياء ومن جوزه إِنما جوّزه لنبي-صلى الله عليه وسلم خاصة:؛ فالقلب لا ترتفع 
عنه جميع الحجب بحيث تشاهد الروح ذات اللهل"). 
5 - إذا كان المقصود بالذوق ما يذاق به حقيقة الشيءء فيحكم بصحته. أو بطلانه. أو 
حسنه؛ أو قبحه؛ بحيث يكون الذوق هو المحكّم والمقوّم لحقائق الأشياءء فلا شك ببطلانه 
وبطلان الاعتماد عليه» وهذا ما يعنيه المتصوفة بالذوق وهو منشأ الضلال؛ لأن فيه نبذ 
للنصوصء وتحكيم الأذواق فيهاء كما أن أذواق الناس متفاوتة ومختلفة(2). 
ه - إذا كان المقصود بالذوق» ما يحصل للقلب من إدراك ومشاهدات تدل على الحقيقة, 
وليست هي نفس الحقيقة» بل هي شواهد وأمثلة علمية تابعة للمعتقد, تلت على القلب» 
كمن يشاهد نور جلال الذات» ونور العظمة» لا نور نفس الذاتء ولا نور نفس المعظم- جل 
جلاله-» فهذا معنى صحيح لا إشكال فيه؛ وهو ثرة قرب القلب من الله -جل جلاله-؛ كمن 


.)١5ص( ينظر: الرسالة التدمرية‎ )١( 

.)١98-1١91/9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) ينظر: هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل (ص١؟).‏ 

(؛) ينظر: مجموع الفتاوى (9/10 516/١١ 2٠١‏ 888)» مدارج السالكين (8//اى, 55؟). 


1606 0 مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقى العقيدة كء- 


والمنهج الصحيح ف الذوق هو عرضه على الوحيء فما وافقه قبل وما رده الوحي فهو 
باطل مردود(١2‏ يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-:" لم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية 
وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم, وإن كل ما جاء به صاحب الوجد والذوق 
من الأحوال والعلوم والفهوم» فليعرض على الكتاب والسنة» فإن قبلاه صح. وإلا لم يصح"17). 
والمسائل التي قررها محمد بن جعفر الكتاني بالذوق مردودة بالكتاب والسنة والاجماع 
كما سيأ تفصيله -بإِذن الله- في موضعه. 
ويقول ابن تيمية- رحمه الله-:" وكل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه الشريعة» فهو 
من أهواء الذين لا يعلمون» فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه"(2). 
1*-أنه لو كان تفسير التجلي عندهم بكون جميع الكائنات آيات له-جل جلالهت, 
شاهدة لما هو مستحق من الأسماء الحسنة والصفات العلى» فهذا معنى صحيح لا 
مانع منه» إلا أتمم لا يعنون به هذا وإنما يعنون به كونه مرتبة من مراتب وحدة 
الوجود(؟). 
-الإلهام: 
الإلام في اللغة: ما يُلقى في الروع, أو ما يلقيه الله في النفسء من الأمور التي 
تبعث على الفعل أو الترك(0). 
الإلحام عند الصوفية: ما يقع في القلب من علم؛ وهو يدعوا إلى العمل» من 


غير استدلال بآية» ولا نظر في حجة» وهذا عين تعريف الكتاني السابق (1). 


.)455 2495/1( مدارج السالكين‎ »)589/11١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الاعتصام للشاطبي .)7517/1١(‏ 

(؟) الاستقامة» لابن تيمية .)55/1١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (500/59). 

(5) ينظر مادة (لهم)» تمذيب اللغة (9/5١)؛‏ الصحاح (10/5١؟)»‏ لسان العرب »)0554/١7(‏ المعجم 
الوسيط» (؟8557/5). 


تا مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ سس 

والإام عند أهل السنة من جملة أصناف الوحيء فالإلهام بالمعنى العام: هو للمؤمنين 
بحسب إماتحم» فكل مؤمن أطهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان» وهذا إِلمهام شرعي. 

والإلمام الخاص وهو: التحديث, بمعنى الوحي إلى غير الأنبياء» وهذا الموحى إليه إما أن 
يكون مكلفاء كأم موسى عندما أوحى الله لما إاما بأن ترضعه؛ وإما أن يكون غير مكلّف» 
كالإيحاء إلى النحل بالإلهام «وَأَ رَبك إِلَ ألتبحْلٍ 4 [سورة النحل:56](©. 

فمن الغلط إنكار الإلهام على الاطلاق» كما أن من الغلط جعله مصدرا مستقلا على 
الإطلاق؛ لأنه قد يجتهد مجتهد في الأدلة الشرعية» ولم ير فيها ترجيحاء إلا أنه ألهم رجحان 
أحدهماء مع حسن قصله واعتماده على الأدلة» فهذا إلهام بالاعتماد على الأدلة الشرعية؛ 
وليس بدليل خارجي مستقل» فلا حرج فيه» بل الحرج ف الاعتماد على الإلمهام وحده 
بالاستقلال دليل على الأحكام الشرعية7). 

والإمحام عند الصوفية حجة يعتمدون عليها في التلقي استقلالاء ولا فرق عندهم بين إلهام 

الأولياء ووحي الأنبياء» وقد ساوى بينهما الكتاني عندما نقل بأن الإلهام يختص به الولي والنبي» 
وأنه قد يكون من الولي وهو داع إلى العمل من غير استدلال في آية ولا نظر في حجة» حيث 
ترفع عنه الحُجبء "فيقول الذي قلّت وسائطه: حدثني قلبي عن ربي» ويقول من استغنى عنها 


حدثبي ربي » أي بطريق الإلحام" (5), 


)١(‏ ينظر: التعريفات (51), معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (94؟): معجم مصطلحات الصوفية 
(58)., جلاء القلوب (5/9؟١).‏ 

(؟) ينظر: مدارج السالكين 5/١(‏ 55-4)» فتح الباري (7١/585)؛‏ أضواء البيان (584-555). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى ://١١(‏ -/ا/اغ» 95/1107ه-. 5 ه)» فتح الباري .)585/١5(‏ 

(:) جلاء القلوب .)57/١(‏ 
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ونقل عن أبي يزيد البسطامي(1) قوله: "أخذتم علمكم ميتا عن ميت حين جهلتم أنه 
ربكم» وأخذنا نحن علمنا عن الحي الذي لا يموت بلا واسطة» بل قلبنا يحدثنا عن ربناء وشتان 
بين من ينطق عن غيره أو عن فكره» وبين من ينطق عن ربه"! (). 

فالصوفية عدوا الإلمحام نوعا من أنواع الوحي إلا أتمم فرقوا بينهما بفرق وهو: أن النبي يرى 
الملّك الذي يحمل الوحيء والولي لا يراه0؟). 

وقد أفرد بعض المتصوفة كتبا بثوا فيها ما ادعوه من تلقي العلم عن الله بطريق الإلمام» ومن 
ذلك الفتوحات المكية لابن عربي» وقد حكى الكتاني قوله فيه: "والله ماكتبت منه حرفا إلا 
عن إملاء إلحي؛ وإلقاء رباني» أو نفث روحاني في قلب كياني"(4). 

ومن ينظر ف الفتوحات يعلم أنه موضوع على نمج الفلاسفة!*) والباطنية» وخيالات 
الصوفية» وفيه الكثير من الضلالات والزندقات. 

ويقال في الإلمام ما يقال في الكشف؛ لأن كلاهما علما لدنيّا من لدن العبد» يحصل 

بلا سبب ولا استدلال» وكما يقول ابن القيم-رحمه الله-:" العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو: 
العلم الحقيقي» وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به» وليس بعلم نعم قد 
يقوى العلم الحاصل بالشواهد» ويتزايد بحيث يصير المعلوم كالمشهود؛ والغائب كالمعاين» وعلم 
اليقين كعين اليقين» فيكون الأمر شعور أولّاء ثم تجويراء ثم ظنًاء ثم علماء ثم معرفةً ثم علم 
يقين» ثم حق يقين» ثم عين يقين» ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقهاء بحيث يصير الحكم لما 


)١(‏ هو: طيفور بن عيسى بن آدم بن شروسانء ولد في بسطام من أصل مجحوسي» نسبت إليه أقوال شنيعة في 
التصوفء لم يعرف عنه تأليف» توفي عام١8”1ه»ء‏ ينظر: طبقات الصوفية» للسلمي »)57/١(‏ البداية والنهاية 
(5١/5ده)ء‏ وفيات الأعيان (581/5ه). 

(؟) جلاء القلوب »)50/1١(‏ وينظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبد الوهاب الشعراني 
(١/08))؛‏ الطبقات الكبرى» المسماه بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار» لعبد الوهاب الشعراني (1077؟). 

(©) ينظر: إحياء علوم الدين (15/5). 

(؛) جلاء القلوب (0/1©)» الفتوحات المكية» لابن عربي (505/8). 

(5) الفلاسفة: هم طائفة ينتسبون إلى الفلسفة» وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين (فيلا)» أي: محب» 
و(سوفيا) أي: حكمة؛ ومعناها: محب الحكمة» ومن آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار البعث الجسماني» ينظر: الملل 
والنحل للشهرستاني (91/7)) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (91). 
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دونما فهذا حق» وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح؛ فإن 
الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابماء كما ربط الكائنات بأسبابماء ولا يحصل لبشر علم إلا 
بدليل يدله عليه"(١).‏ 
فالاعتماد على الإلهام اعتماد باطل من وجوه: 

١-أنه‏ لا طريق تعرف بحا أوامر الله ونواهيه» وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق 
الوحي» فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل» فقد ابتدع بدعة مخالفة لما 
كان عليه الصحابة والسلف الصا(). 
؟-عدم الدليل على صحة الاستدلال به على الاستقلال» وعدم الدليل على مخاطبة الملائكة 
للأولياء من جنس مخاطبتهم الأنبياء» إذ لم يدَّعَ أحد من السلف الصالح مجيء الملائكة بالوحي 
إليه» وأخذ الأحكام الشرعية منه("). 
«-عدم عصمة الأولياء» وغير المعصوم لا ثقة به؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان عليه» وقد 
ضمنت الحداية في اتباع الشرع؛ ولم تضمن في اتباع الإلحامات[؟). 

يقول محمد الأمين الشنقيطي(0):" المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز 
الاسعدلال بهاعلى.قتيءه لعدام العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به بل لوجود الذليل 
انا 


.)555-491/9( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (55/9؟97-5١)»‏ أضواء البيان (4/8 557). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)75/١1(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (557/5)» إرشاد الفحول .)5١١/5(‏ 

(5) هو: محمد الأمين بن المختار الجكني الشنقيطي» سلفي المعتقد» متفقه في علوم عدة» من مؤلفاته: أضواء 
البيان» منع جواز المجاز» توفي عام 917١ه.‏ ينظر: ترجمة تلميذه عطية سام له في أوائل أضواء البيان »)١9/١(‏ علماء 
نجد خلال ثمانية قرون, عبد الله البسام (5/١08-810/1؟)»‏ الأعلام (5/ه؟). 

(5) أضواء البيان (7/5؟7). 
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5- أن الإلحام موجب لردٌ الوحي» وتبديل الشرع؛ وتقرير أحكام مستقلة» بدعوى التلقي عن 
الله سيا ة10): 
ه- أن التسوية بين الإلهام والوحي» يلزم منه كون الأولياء أنبياء» ويلزم منه بقاء النبوة وعدم 
انقطاعهاء وهذا كفر مخالف لدين الإسلام(). 
“-دعواه اطلاع الأولياء على اللوح الحفوظ كذب محض واضح؛ لأنه" ليس لأحد إطلاع على 
اللوح» إلا الله"20). 
0- أتمم لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة؛ صاروا عند الله أعظم من أثباع الرسل» 
"يقول أحدهم: فلان عطيته على يد محمد, وأنا عطيتي من الله بلا واسطة» ويقول أيضا: فلان 
يأخذ عن الكتاب» وهذا الشيخ يأخذ عن الله"(؟). 
/- أن "ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: حدثبي قلبي عن ري» فصحيح أن 
قلبه حدثه» ولكن عمن؟ عن شيطانه؛ أو عن ربه؟ فإذا قال: حدثني قلبي عن ربي» كان مسندا 
الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به» وذلك كذب"(0). 

4- أنه قد وردت عبارات عن بعض الصوفية في رد الكشف والإلحام» إذا كان مخالفا للكتاب 
والسنة» ولو كان مصدرا ثابتا مستقلا لما خالف الكتاب والسنة» ولما اختلف في حجيته أحدء 
ومن العبارات في رد الكشف والإلهام قول الشاذلي(7): " إذا عارض كشفك الكتاب والسنة 
فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشفء وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في 
الكتاب والسنة» ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام؛ ولا المشاهدة» مع أتمم أجمعوا 


.)50/١( مدارج السالكين‎ :)74/١* 2417/1١١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: وكل بدعة ضلالة» محمد المنتصر الريسوني .)١5/(‏ 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص557)» وينظر: مجموع الفتاوى (85/5). 

(4) مجموع الفتاوى .)4١54/١١(‏ 

(ه) مدارج السالكين .)50/١(‏ 

(5) هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي الشاذلي» الضرير» شيخ الطريقة الشاذلية» له مؤلفات في 
التصوف وفروع الفقه المالكي» توفي عام" 55هء ينظر: العبر في خبر من غبر» للذهبي (787/7)؛ شذرات الذهب 
(اثدمة) الأعلام .)2١5/5(‏ 
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على أنه لا ينبغي العمل بالكشفء ولا الإلام؛ ولا المشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب 
والسنة"(20. 
الوجد والتواجد: 

حكى الكتاني عن غير واحد من مدعي الولاية بأنه كان يتواجد عند الذكر والسماع؛ 
ويغلبه الوجد والرقص (3)» ومن ذلك قوله في بعض مدعي الولاية:" وكان هو رحمه الله كثير 
التواجد عند الذكرء وإذا تواجد يظهر ذلك عليه» ويسري حاله في جلَ أصحابه» كل واحد 
على قدر محبته وذوقه» ...وكان يغلب عليه في بعض الأوقات حال الغنى بالله» فينطلق لسانه 
بالدعوى من غير احتشام» فيدعي بحق عن حق في حق» ويصرح لنفسه بالتصريف التام"(7), 
فأقره على ادعائه للوجد حتى نطق بالحلول» وادعى التصرف في الكون. 

وقال عن بعض مدعي الولاية: "يهتز عند سماع الألحان وآلات الطرب, لاعتدال 
مزاجه» وقوام طبعه"(؟)» بل قرر مشروعية الرقص واستدل بما يراه أدلة على ذلك» سيات بياتما 
والرد عليه فيها إن شاء الله (©». 
-النقد: 

الوجد في اللغة: يقال وجّد المطلوب» ويجده وجداء ووجوداء ووجداناء وإيجادناء أي 


أدركه(؟). 


)١(‏ الطبقات الكبرى (؟/5). 

(؟) ينظر: جلاء القلوب 2»59/١(‏ 89)» سلوة الأنفاس (١/ه.‏ ىن لازم وعس 5و ادا لكى 
لاك الس كلل للق علخ .)١‏ 

(؟) سلوة الأنفاس »)٠١5/١(‏ وينظر المرجع نفسه (29/7 5107). 

(:) سلوة الأنفاس (؟/57١).‏ 

(5) ينظر في الأدلة التي استدل بحا على مشروعية الرقص والرد عليه (ص 8017). 

(5) ينظر مادة (وجد): الصحاح (5417/5)؛ لسان العرب (45/7 5)» القاموس المحيط »)4١7(‏ المعجم 
الوسيط (؟9/١١٠١).‏ 
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الؤْجد عند الصوفية: عرفه الجرجاني بأنه:" ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف 
وتصنع"(1), وقيل هو: "مكاشفات من الحق"(5), فالوجد عندهم سبب لانكشاف 


وقد اضطربت أقوهم في تحديد مفهوم الوجد()» وبين الغزالي(؟) ملخص مفهومه بعد 
ذكره لأقوالهم» وقرر بأنه حالة يثمرها السماع» يجدها المستمع في نفسه. ولا تخلو من أمرين: إما 
ترجع إلى المكاشفات من قبيل العلوم؛ أو ليست من العلوم كالشوق(*) والحزن» يهيجها 
السماع ويقويهاء قد يظهر ما في باطنه على ظاهره» وقد لا يظهر(2). 

وقد حكى الكتاني عن غير واحد من الأولياء أنه يتواجد عند السماع؛ حتى ينطق بالحلول 

ويدعي التصرف في الكون! 

والتواجد هو: استدعاء الوجد» وهو ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره؛ والغرض منه 
تحصيل صفاء القلوب وحصول المكاشفات كما يزعمون(2: وأقرهم عليه الكتاني. 


)١(‏ التعريفات (5؟5). 

.)517/17( إحياء علوم الدين‎ 4)3١1( ينظر: اللمع في التصوف‎ )١( 

(؟) التعرف على مذهب أهل التصوف للكلابذي (ص85)) اللمع في التصوف (ص75؟)» معجم 
اصطلاحات الصوفية للكاشاني (1١5؟)»‏ معجم مصطلحات الصوفية (5515). 

(4) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» المشهور بأبي حامد الغزالي» من كبار صوفية 
الأشاعرة وأئمتهم» من مؤلفاته: إحياء علوم الدين» الاقتصاد في الاعتقاد. توفي عام ه.ده. نظر: سير أعلام النبلاء 
(507/19)»؛ شذرات الذهب .)١١/4(‏ 

(5) الشوق: هيجان القلب عند ذكر المحبوب» والفرق بينه وبين الاشتياق أن الشوق يسكن باللقاء» والاشتياق 
لا يزول باللقاء بل يزيد ويتضاعف»ء ينظر: الرسالة القشيرية (؟/5497)؛ معجم مصطلحات الصوفية »)١47(‏ وقد عرفه 
الكتاني وفرق بينه وبين الاشتياق بنفس هذاء ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل 37). 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين (557/5). 

(0) ينظر: الرسالة القشيرية ».)١51/1١(‏ التعرف (؟2). 


وقد يطلق لفظ التواجد على الأثر الذي يحدثه السماع من حركة» واضطراب» 
ورقص(١))‏ وهذا ما يظهر من كلام محمد بن جعفر الكتانى في حكايته عن بعض الأولياء 
أنه يتواجد» ويغلبه الوجد. 
وقد اختلف الصوفية في المتواجد هل يسلم له حاله أو لا؟ والأغلب يرون أن تركه 
2 
وقد أثبت محمد بن جعفر الكتاني التواجد والرقص وهما وسيلة للوجد» وامتدح غير 
واحد من الصوفية بحبه للسماع وآلة الطرب, والرقص والتصفيق(")» وإقرار محمد بن جعفر 
الكتاني للوجد والتواجد والرقص إقرار باطل» من وجوه: 
- أن السلف الصا لم يعارضوا القرآن والسنة بكشف ولا ذوق» ولا وجد, وإنماكان القرآن 
الكريم هو الإمام الذي يقتدى به وبما أن التواجد وسيلة إلى الوجدء فحكمه حكمه!(؟). 
يقول الطرطوشى(*0)-رحمه الله-:" وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 
السامريء لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» فهو دين الكفار 
وعباد العجل "207 فالرقص والتواجد ليس من الإسلام في شيء. 
وقال الشيخ محمد المنتصر الريسون(١)-رحمه‏ الله-: "وليس من شك عندنا أن حركة 


)١(‏ ينظر: اللمع (317؟)؛ إحياء علوم الدين (؟590/5). 

)١(‏ ينظر: الرسالة القشيرية )١11/١1(‏ آداب المريدين» للسهروردي (5)» إحياء علوم الدين (؟/0770؟): 
الفتوحات المكية (577/5). 

(؟) ينظر: سلوة الأنفاس 275//١(‏ 258/8555 2,954 .245 2478 0850/5 508 )» الرحلة السامية 
(40ىح)ء 

(4) ينظر: الاستقامة (١//4؟555-5)»‏ مجموع الفتاوى :58/١*(‏ 7). 

(5) هو: محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي, يكن بأبي بكرء أديب من فقهاء 
المالكية الحفاظء من مؤلفاته: سراج الملوك» بر الوالدين» توفي ١٠دهء‏ ينظر: وفيات الأعيان (757/4)» سير أعلام 
النبلاء (5/19ه5). 

(5) تفسير القرطبي ( ٠‏ >2 ). 


واللهندي؛ وليس أدل على ذلك من وجود ما يدعى عندهم بالرقصء الذي يرجع تاريخه إلى 
عهد بني إسرائيل» الذين اتخذوا العجل الذهبي إلا يعبدونه بالرقص حوله"7"). 

- اختلاف الصوفية في المتواجد هل يسلم حاله أو لا؟ دليل على بطلان التواجدء وأنه لا 
أصل له -وهو اعتراف ضمني منهم بعدم تحقق مناط التكليف عنده-, ولم يعرف عن أحد من 
السلف أنه كان يتواجد ويرقص!! (7) 

- إقرار الكتاني للوجد» ترتب عليه إقراره بما يحصل للمتواجد من المكاشفات أثناء الوجد 


كدعوى الحلول ومعرفة الغيوب!؟)» وهذا إقرار باطل. 
الرؤية اليقظية والرؤيا في المنام: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني إمكان الاجتماع بالنبي- صلى الله عليه وسلم- وغيره من 
الأنبياء والملائكة يقظة ومناماء والتلقي عنهمء وامتدح كثيرا من الأولياء بالاجتماع بالنبي-صلى 
الله عليه وسلم- والخضر-عليه السلام- ومشاهدته والأخذ عنه يقظة ومناما(*)» حتى أخبروا 


)١(‏ هو: محمد المنتصر بن أحمد الريسون» أحد أعلام السلفية المعاصرة بالمغرب» نال دبلوم اللغة والأدب» 
شارك في لقاءات أدبية وإسلامية» من مؤلفاته: وكل بدعة ضالة» واكمارت الطرقية» توفي عام 517١‏ ١ه»ء‏ ينظر: معجم 
الأدباء الإسلاميين» أحمد الجدع )١١41/7(‏ من الشعر الإسلامي الحديث »)١97(‏ وترجمة ابنه قطب في مقدمة: وكل 
بدعة ضلالة (5 58-5). 

)١(‏ وكل بدعة ضلالة (ص59). 

(؟) ينظر: النهي عن الرقص والسماعء لأبي القاسم الدمشقي (517/7: 545). 

(:) ينظر: سلوة الأنفاس (؟//ات .)١7٠١‏ 

(5) ينظر: جلاء القلوب 55/١(‏ 215/8 017/9؟)ء سلوة الأنفاس 88/١(‏ 1ك 5١1كء‏ ارك ؟5/الاء 
ا اك طعت #لالاء ملاء 5ك لهك 41 تك لأ وهل 5375)» الإجازة الأيوبية (59. ١ه),‏ 
النبذة اليسيرة النافعة (/0./*» 65 ؟)» حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (5١).؛‏ رسالة المسلسلات (50-59))» الرحلة 
السامية (11؟)» شرح على دلائل الخيرات (ل "» ل 4»؛ ل »)5١‏ اليمن والإسعاد .)١55(‏ 

(5) ينظر: جلاء القلوب 1١51١ 5/١(‏ 5076)» النبذة اليسيرة النافعة »)١/834 »١1/9(‏ سلوة الأنفاس 
1ق كلتك ١لا‏ لءلك”ى ع/لمة)ء الإجازة الأيوبية (١51؟).‏ 


ففي ذكره لفوائد الصلاة عليه-صلى الله عليه وسلم- قال بأن من فوائدها: "أنما تثمر 
لمن أكثر منها رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم-والاجتماع به في اليقظة والمنام» وأنما تبلغ درجة 
القرب منه حتى يصير يشاهده متى شاءء» ويسأله ويجيبه عما شاء'(١),‏ فقرر سؤال النبي-صلى 
الله عليه وسلم-والتلقي عنه. 

وقال عن بعض مدعي الولاية: "كان مستغرق الأوقات في رؤية البي-صلى الله عليه 
وسلم-يقظة ومناماء حتى كان يقول: مهما خطر ببالي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وجدته 
هو وأصحابه العشرة الكرام البررة حاضرين بين يدي حسا لا معنى» ونتكلم معهم؛ ونأخذ العلم 
والعمل من عين العلم والعمل -صلى الله عليه وسلم-"7("), فأقر الأخذ عن النبي-صلى الله 
عليه وسلم-. 

وف عده لفوائد ذكر أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدّها وسردها- كما يرى- 
قرر رؤيته-صلى الله عليه وسلم-المنامية واليقظية» حيث يقول:" منها: تشخصه -صلى الله 
عليه وسلم- وتعينه واستحضاره في ذهن الذاكرء وبذلك تحصل رؤيته المنامية أو اليقظية لمن 
كمل استحضاره له. وتم تعلقه به» وارتباط روحه بروحه"20). 

وقال تقريرا: "الولي قد يطلع أيضا بإخبار الرسول-صلى الله عليه وسلم- أو غيره من 
الأنبياء والرسل» أو بإخبار ملك الإلحام أو غيره من الملائكة» أو بإخبار من هو فوقه مرتبة من 
الأولياء كالخضرء أو بالنظر في اللوح المحفوظء أو في غيره من الألواح» أو بغير ذلكء ما يعرفه 
ما اس 1 

وقال في تقرير الاجتماع بالنبي-صلى الله عليه وسلم-يقظة ومناما والأخذ عنه في 
معرض تحريعه للدخان: "ووجدنا أيضا بعض الأولياء الواصلين» والأصفياء الكاملين المجتمعين به 


(1) اليمن والإسعاد (116). 

(؟) سلوة الأنفاس »)5١١/١(‏ وينظر المرجع نفسه »)١/79 258٠١/١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (595): جلاء 
القلوب 58/١(‏ 21 ؟77١).‏ 

(؟) ختم الموطأ (ل ؟١)»‏ شرح على دلائل الخيرات (ل ؟1١.,‏ ل .)١5‏ 

(:) جلاء القلوب »)١58/١(‏ وينظر المرجع نفسه: »)١54/9 01917 41175 17-1١5/1(‏ سلوة الأنفاس 
(؟لندى عله ؟١).‏ 


-صلى الله عليه وسلم-في اليقظة والمنام» ذكر أنه سأل الرسول الأعظم-صلى الله عليه وسلم- 
عنهاء فأجاب بقوله: هي حرام هي حرام؛ هي حرام؛ بالتوكيد المنفر عنها"(1). 

وقال عن هذه الرؤية:" أما من يرى النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحوه من الأولياء 
يقظة» ففي التحقيق أنه يرى شخصه الشريف لا مثاله» قال السيوطي0) -رحمه الله- في كتابه 
"تنوير الحلك": لأنه -صلى الله عليه وسلم- حي بجسده وروحه؛ يتصرف ويسير حيث شاء 
الله في أقطار الأرض وف الملكوت بميئته التي كان عليها قبل وفاته؛ لم يبدّل منها شيء, لكنه 
مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كوم أحياء بأجسادهم, فإذا أراد الله عزَّ وجل رفع 
الحجاب عمَّن أراد كرامته برؤيته» رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلكء ولا داعي إلى 
التتخصيص برؤية المغال"(). 

وقال في موضع عن الرؤى: "مما يعضد النصوص ويقويها من حيث الجملة» وإن كان لا 
يحتج به في الأحكام الشرعية: مرائي الصالحين وأهل الفضل والدين "(4), فذكر بأن المرائي لا 
يحتج بما في الأحكام الشرعية» بل قال: "وقد ظن بعض الناس لما رآنا نذكر بعضها أننا نعتمد 
المرائي» ونثبت بها باستقلالها حكما شرعياء فصار يعترض عليناء وحاشا وكلا! لا نثبت فيها 
حكماء وإِنما نذكرها تقوية للحكم الثابت بالأدلة الشرعية» واتعاظا بحا وتذكيرا واعتبارا"(0). 

مع أنه أثبت بناء على المرائي بعض الأحكام الشرعية» فاحتج بالرؤى على مسألة 
اطلاع الأولياء على الغيب» ومشاركتهم للأنبياء بذلك» حيث قال في هذه المسألة: "قلت: 
والمنقول عن أهل الله تعالى في هذا كثير ولا يخفى '(20) ثم ذكر رؤى بعض مدعي الولاية أنه 


.)١5( حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد, المشهور بجلال الدين السيوطي, أشعري المعتقد شافعي المذهب» 
مكثر من التصنيف» من مصنفاته: الخصائص الكبرىء الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» توفي عام١١91ه»‏ ينظر: الضوء 
اللامع »)7١-75/4(‏ شذرات الذهب (51/8). 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل 55)» وينظر: تنوير الحلك ضمن الحاوي للفتاوى (513/5). 

(4) حكم التدخين عند الأثمة الأربعة (750) وينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل 5» ل 50). 

(ه5) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (555)» وينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)١١5(‏ 

(5) ينظر: جلاء القلوب .)507/١(‏ 


7ع مصادر محمد بن جعفر الكتان في تلقي العقيدة ‏ سس 

رأى وليا في منامه فقال له: "إن ذاتي ليست محجوبة في القبر» بل وف العالى كله عامرة له 
ومائلة له» وي أي موضع تطلبني تحدني» إلى آخرها ما نصه: وكذا سمعته-رضي الله عنه-يقول 
في حياته إن العال كله قد يكون أحيانا في وسط جوفي"(01. 

كما احتج بما على تأكيد اتصال نسب الكتانيين بالنبي-صلى الله عليه وسلم-(5), 
حيث قال بعد سرده لرؤيا إلهية رآها أحدهم على نسبهم: "'وهذه الرؤيا والله من أعظم الآيات 
وأوضح الدلالات على صحة نسبهم, وسموٌ رتبتهم وحسبهم» كيف وقد شهد بالشرف فيها 
رب الأرباب» ومسبب الأسباب سبحانه» وإنها لمنقبة عر وجود مثلها لأحد. وفضيلة قل 
حصوها لقبيلة من القبائل الأشراف؛ على ما هي عليه من كثرة العدد"(7). 

وتما أقره أيضا في بعض الأذكار التي وردت فيها أحاديث باطلة؛ بعد إثباته لبطلاتما 
ووضعهاء قوله: " فالمعول عليه حينئذ في هذا هو كلام أهل الكشف الذين فراستهم لا تخطئ» 
وقد كوشفوا بصدق هذا الأثر وعملوا به. وحضوا عليه وتبعهم الناس على العمل به مشرقا 
ومغربا علماء وغيرهم؛ وشاهدوا بركته» ورأوا منامات تدل على صحته"7(؟)) فقرر بأن المنامات 
دالة على صحته! 

واحتج بما على فضل مدينة فاس» وتعظيمهاء وقصد زيارتها والتبرك بما(*)» ومن تقريراته 
قوله:" ومن فضائل فاس هذه: أتما تسمى عند الأولياء بالزاوية» واجتماعهم على الأمر المهم 
يكون بحاء كما شهدت بذلك كشوفات أرباب الأذواق ومراءيهم'(0). 

كما احتج بالرؤى على المولد النبوي وعمل الولائم فيه(")» حيث نقل عن بعض 
مدعي التشيّخ أنه " رأى النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: فذكرت له ما يقوله الفقهاء في عمل 


(1) المرجع السابق .)507/١1(‏ 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)١90/861١١٠١-1٠(‏ 

(*) النبذة اليسيرة النافعة »)١١5(‏ وينظر: سلوة الأنفاس .)١85/5(‏ 

(:) شفاء الأسقام (5.0)» وينظر: سلوة الأنفاس (؟8/5/١؟)»‏ جلاء القلوب (55/9). 
(5) ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل .)51-4١‏ 

(5) شرح على دلائل الخيرات (ل 57)» وينظر المرجع نفسه (ل51). 

(9) ينظرة* امن والإنتعاد بؤلادة تعر العباد (520): اضف اللوارة 10 
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الولائم في المولد» فقال-رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: من فرح ا "0 

وعلى مسألة تقبيل اسمه-صلى الله عليه وسلم-عند رؤيته» حيث قال: "ذكر غير 
واحد في تقبيل هذا الاسم الشريف عند رؤيته في كتاب» ووضعه على العينين مع الصلاة 
والسلام على صاحبه عند ذلك؛ فضلا كبيرا وخيرا عظيما كثيراء وأوردوا في ذلك منامات 
وحكايات»؛ والأعمال بالنيات» ولمحبة والتعظيم أصلان ينشأ عنهما جميع الخيرات"("). 

وذكر بأن المولى إدريس باني فاس يحب الدخول لقبته- برأيه -» حيث يقول:" فإن 
مولانا إدريس-رضي الله عنه-يحب الدخول لطاء كما شهدت بذلك رؤيا بعض أكابر العارفين» 
حيث قال له الإمام إدريس-رضي الله عنه-فيها: ادخل لقبتي ومُر الناس بالدخول لها"09), 
وذكر عن نفسه سبب رجوعه إلى فاس في آخر حياته -ما يؤكد عمله بالرؤى- حيث قال: "ثم 
يوم الأحد؛ ١‏ الشهرء بينا أنا نائم في محل نزولنا تماراء إذ معت صوتا فخيما لرجل معناء يقال 
له إدريس» ينادي» فأجبته سريعا: نعم ثم قمت من فراشي» وقلت: لم يجدنا نائماء فإني أجبته 
في المرة الأولى» ثم سألت: أين فلان؟ فقيل لي: ليس هو ها هناء فقلت: من ناداني الآن؟ فقيل 
لي: ما ناداك أحدء فقلت في نفسي: هذا صوت مولانا إدريس الأنور يناديني للرجوع إلى 
بلدي» فامتفلت ذلك"(4). 

ومما قاله في تراجم بعض مدعي الولاية ثمن يرى رؤيا النبي-صلى الله عليه وسلم- 
والتلقي عنه مما يؤكد ما سبق-: 

-قوله عن أحدهم: "أخبرني قرب موته بقريب من الشهرين عند سفري للحج والزيارة: 
أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال له: من رآك ورآى من رآك إلى سبع دخل الجنة» فقلت له: 
أشهد بأني رأيتك؛ فقال: أنا أشهد بذلك"(*)) فأقر من يزعم باحتجاجه بالرؤى على أن من 
مكل اليه باذ سيسات :ول عدات! 


.)14( اليمن والإسعاد بولادة خير العباد‎ )١( 
.)55/9( (؟) جلاء القلوب‎ 

(؟) سلوة الأنفاس .)57/١(‏ 

(4) الرحلة السامية (955). 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (0/؟). 


9 ل سمه مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ س- 

حق قال عن تقسيه أنه سال بعض مدعي الولاية» يقول: "وكنت أسأله عن مسائل 
فيجيبني عنها بما يذكره له رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيهاء وكنت أقيد ذلك عنه في 
أوراق» لكنها ضلّت عني في هذه الأزمنة» ولا أدري أين ذهبت, وكان رحمه الله يحبني غاية"(2, 
فيرى استمرار التلقي عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. 

-ونحوه قوله عن آخر: "كان-رضي الله عنه-يذكر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- 
ضمن له أن من رآه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب, وأن الله تعالى أعطاه الشفاعة في أهل 
عصره من حين ولادته إلى حين وفاته» وزيادة عشرين سنة بعد وفاته"("), فأقره على احتجاجه 
بالرؤى على أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ضمن لمن رآه بدخول الجنة بلا حساب ولا 
عقابء وعلى أن الله أعطاه الشفاعة! 

-وقال عن بعض مدعي الولاية: "يذكر عن نفسه مرائي نبوية وأخرى إدريسية» وذكر 
لي مرة: أنه رأى مولاتنا فاطمة الزهراء-رضي الله عنها-ولقنته هذه الصلاة: اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كوكب النور وكوكب الزبرجد والكوكب"(7). 

-وقال: "كان-رضي الله عنه- من الذاكرين الله كثيراء لا تراه قط ساكن الشفتين» 
مستغرقا في مشاهدة النبي-صلى الله عليه وسلم-وكان يظهر ذلك عليه في بعض الأحيان» 
فتارة يهيم» وتارة يمازح بأمور في طيها فوائد» وكان إذا اعتراه الحال احمرت عيناه» وعلا صدره 
عن جسله حت تراه يستند في مشيه إلى الجدارات» وينفخ نفخا شديداء ويعرق جبينه جداء 
وترى العرق ينحدر منه كالجوهر» وكان إذا دخل في الصلاة خلف الإمام لا يكاد يطيق ما 
يتلقاه من المشاهدات» فإذا سلم الإمام سلم هو وقام بسرعة؛ ويخبر عن نفسه أنه يستريح 
بالتحرك والمكالمة مع الناس» وكان من لا علم عنده ينكر عليه ذلك57)) فقرر- برأيه -أن 
المنكرين عليه لا علم عندهم. 


.)580( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس .)١1958/1١(‏ 

(") النبذة اليسيرة النافعة (959؟). 

(5) المرجع السابق »)50/١(‏ وينظر المرجع نفسه (404/5). 


- وقال: "رأى مرة النبي-صلى الله عليه وسلم-بين الدار والزاوية» فأوصاه بالخلق» 
وألزمه الصبر عليهم والقيام بحقهم؛ وكان بعض من لازم الصلوات معه وخدمته؛ يذكر أن 
الخضر-عليه السلام-يحضر صلاة الصبح عنده كل يوم"(001. 

-وقال: "الأشياء تنكشف له نوما ويقظة» ويسمع الحواتف» ويرى خوارق العادات؛ 
وأنواع المكاشفات"7(). إلى غير ذلك. 

النقد: 

نج محمد بن جعفر الكتاني نمج الصوفية باعتبار الرؤية في اليقظة» والرؤى في المنام» من 
مصادر التلقي» وهي من وسائل الكشف عندهم, وهو منهج معروف عند الصوفية في 
التلقي(")؛ وكتب تراجم الصوفية مُافت بذكر ماتم بينهم وبين رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-من السؤلات والمباحثات والمصافحات» حتى نمج الكتاني تمجهم فيه؛ وملا تراجمه 
بذلك20). 

يقول الغزالي: "ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات50), حت أنهم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة» وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد"(0). 

ويقول السهروردي(1):" وقد يتجرد للذاكر الحقائق ...» فيكون ذلك كشفا وإخبارا من 
لله تعالى إياه» ويكون ذلك تارة بالرؤية» وتارة بالسماع» وقد يسمع من باطنه» وقد يطرق ذلك 


.)؟59/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس (١/517؟).‏ 

() ينظر: بمجة النفوس وتحليها بمعرفة ماما وما عليهاء لابن أبي حمزة (590/4): الحاوي (/؟)» 
الطبقات الكبرى للشعراني (59/57). 

(:) ينظر: سلوة الأنفاس ١58 1١50/98 ,ا/١/5 21١ 5/١(‏ )» النبذة اليسيرة النافعة (865*)» الإجازة 
الأيوبية (؟» »)5١‏ رسالة المسلسلات (9ه-5.0). 

(5) المشاهدة هي: المحاضرة» والمداناة» وقيل: رؤية الحق ببصر القلب من غير شبهة: كأنه رآه بالعين» ينظر: 
الرسالة القشيرية (١/5/١)»؛‏ معجم مصطلحات الصوفية (54 ؟). 

(5) المنقذ من الضلالء للغزالي .)١175(‏ 


181 ليسم مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ب-- 

المواء لا من باطنه كالهواتف (23) يعلم بذلك أمرا يريد الله إحداثه له أو لغيره» فيكون إخبار الله 
إياه بذلك مزيدا ليقينه» أو يرى في المنام حقيقة الشيء"7). 

وقال ابن عطاء الله السكندري(؟):" وبقاء الخضر إلى الآن أجمع عليه هذه الطائفة» 
وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه. واشتهر إلى أن بلغ حد التواتر"(*). 

ويمكن نقد ما قرره الكتاني على قسمين: 

أولا: الرؤية: الرؤية لغة: النظر بالعين والقلب(2, يُقال: رأيته بعيني رؤية» ورأيته في 
لمنام رؤيا(")2» فالرؤية في اللغة تشمل رؤية البصر» ورؤية البصيرة» يقول ابن فارس(5):" (رأي): 
الراء والحمزة والياء: أصل يدل على نظر وإبصار» بعين أو بصيرة"(3). 


)١(‏ هو: شهاب الدين أبو حفص: عُمر بن محمد بن عبدالله السهروردي الشافعي الصوق» صاحب عوارف 
المعارف» من مشائخ الصوفية في عصرهء توفي عام؟575ه» ينظر: سير أعلام النبلاء (415-417/975), جامع المسائل 
(554/4))» وفيات الأعيان (45/9 4). 

)١(‏ المواتف عند الصوفية هي: لفظ منظوم؛ يقرع السمع لمن صفا قلبه في اليقظة» من غير أن يرى صاحب 
الصوت» ينظر: إحياء علوم الدين (597/7)» الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» لعبد الوهاب الشعراتي )27/١(‏ 
06 

() عوارف المعارف» للسهروردي» ضمن ملحق إحياء علوم الدين للغزالي »)١77/5(‏ وينظر: مجموع الفتاوى 
»)*1/1١(‏ وينظر: إحياء علوم الدين (؟5578/5). 

(:) هو: أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجذامي الإسكندراني» فقيه مالكي وصوفٍ شاذلي» من مؤلفاته: لطائف 
المنن» الحكم العطائية» توفي عامة ٠/اه»‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »)*575/١(‏ حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة للسيوطي (4/1 01)» شجرة النور الزكية (65/1). 

(ه) لطائف المنن؛ لابن عطاء الله السكندري (ص١8)»‏ ونقل جلال الدين السيوطي التواتر على ذلك عندهم» 
ينظر: تنوير الحلك في رؤية النبي والملك؛ ضمن الحاوي للفتاوى» جلال الدين السيوطي (53/7١)؛‏ وغالب المصنفين في 
هذه المسألة نقلوا عن السيوطي في هذه المسألة. 

(5) ينظر مادة (رأي): لسان العرب ».)5911/1١4(‏ المعجم الوسيط (١0/1؟3).‏ 

(07) ينظر: كتاب العين للفراهيدي (//177")» أساس البلاغة» للزتخشري (١1/؟5).‏ 

(8) هو: أحمد بن فارس بن ركريا القزويني» أبو الحسين, الإمام اللغوي الفقيه» من مؤلفاته: فقه اللغة» معجم 
مقاييس اللغة» توفي عام ه75ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٠١7/11(‏ شذرات الذهب (580/4). 


(9) معجم مقاييس اللغة (؟/417/7). 
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- الرؤية اصطلاحا هى:" المشاهدة بالبصر حيث كانء أي: في الدنيا والآخرة"00). 


والرؤية عند الصوفية والتي أثبتها الكتاني هي: رؤية بصرية يقظية» من لوازمها المقابلة 
والتكلم؛ فقدأثبت الاجتماع بالنبي -صلى الله عليه وسلم-وبالخضر-عليه السلام-. 
ومشاهدته يقظة» وماع خطابه والأخذ منه. ورؤية الملائكة» والأنبياء والأولياء والأخدذ عنهم. 

وتقرير محمد بن جعفر الكتاني بإمكان رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم- والأنبياء, 
والأخذ عنهم؛ قول باطل من وجوه: 
- أن هذا القول معارّض بالأدلة النقلية والعقلية والحسية الدالة على وفاة النبى -صلى الله عليه 
وسلم- والأنبياء» ولا يرد على ذلك حياهم 2 قبورهم؛ لأنما حياة برزخية ا 
- أن رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم- والأنبياء قبله» لو كانت ممكنة لكان أولى الناس يما 
صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لا سيما مع قيام المقتضى على رؤية النبي-صلى 
الله عليه وسلم-» فقد جرى بينهم نزاع في كثير من المسائل؛ ما يستدعي ظهوره لهم وفصله 
1 

0000 
- أن هذا القول يلزم منه لوازم باطلة» كالقول باستمرار التشريع» وخلوٌ القبر منه» وغيرها من 
- أن القائلين بالرؤية يقظة اضطربوا هل هى بالذات على الحقيقة» أو رؤية مثال لماء وهل 
تكون بالقلب أو بالبصر ؟ وهذا الاضطراب كاف لرد القول بجواز الرؤية؛ لأن الرؤية أمر 
حسوس» والاختلااف فيها يدل على عدم يكل 


.)١0( التعريفات‎ )1( 

(؟) ينظر: حياة الأنبياء بعد وفاتحم» للبيهقي (59-757)» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسبى 
»)١171-10/9(‏ الصواعق المرسلة الشهابية» لابن سحمان .)١١١-948(‏ 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى (737/1- 93")؛ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (97/19؟). 

(4) ينظر: فتح الباري .)505-4-01/١57(‏ 

(5) ينظر أقوالهم في الحاوي (57/5؟). 
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- أن نتيجة هذا الاختلاف واحدة» وهي الحكم بأن روح النبي-صلى الله عليه وسلم موجودة 
بينناء وأنه يجتمع بمدعي الولاية والصلاح ويتلقون منه» وهذا باطل؛ لعدم وجود دليل على هذه 
الرؤية» إلا تواتر بعض من يدّعي الولاية وحكاياتهم فيهاء وهي ليست حجة شرعية» بل هي 
كذب أو تزوير من الشيطانء ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة أو التابعين لهم 
بإتحنينان 10 
- أن هذا القول يلزمُه بقاء الصّحبة إلى يوم القيامة» وهذا باطل» يقول ابن حجر حرحمه الله-في 
الرد على من يرى إمكان الرؤية من المتصوفة: " وهذا مشكل جدًاء ولو ميل على ظاهره لكان 
هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة"(5). 
- أن ادعاء الصوفية في الإخبار عن النبي-صلى الله عليه وسلم- يقظة, ليس داخلا في تعريف 
السنة» فلا يمكن أن يسمى حديثا مرفوعاء ولا موقوفاء ولا مرسلاء ولا مضطرباء ولا شاذاء 
يقول الشيخ محمد الخنضر الشنقيطي(")-رحمه الله- في رده على افتراءات التيجاني فيما يرويه 
عن الرسول-صلى الله عليه وسلم-:"فعلى هذا يكون كل ما قاله هذا الرجل وحيا من الله 
تعالى» مروي عن صاحب الشريعة المطهرة» لقوله: ويكون صاحب هذه الشريعة المفتراه 
صحابياء والناقلون عنه تابعين» فياله من سند عال في القرن الثاني عشر! ... 

أو يقال: إتما غير مرفوعة متصلة بالإسناد» لاستحالة وجود الصحابة في القرن الثاني 
عشرء فتكون مروية عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مباشرة غير مرفوعة» وهذا غير معقول, 
اللهم إلا أن يقولوا إن شريعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي» وجب أن يخترع 
لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المحدثين"(4). 


)١(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (44)» غاية الأمافي (؟/555-775). 

.)286/11( فتح الباري‎ )١( 

(*) هو: محمد الخنضر بن عبد الله الشنقيطي» نسبة إلى شنقيطء فقيها مالكيا سلفياء تولى الإفتاء في المدينة 
النبوية» من مؤلفاته: مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» قمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في أئمة 
الاجتهاد» توفي عام 51 ١هء‏ في المدينة ودفن بالبقيع؛ ينظر: الأعلام الشرقية (885/1)» الأعلام .)١١7/5(‏ 

(4) مشتهى الخارف الجاتي في رد زلقات التجاني الجاني» محمد الخنضر الشنقيطي (ص772). 
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- أنه لا دليل على أن الذي رأى روح الخنضر -على حد رأيه- أنه هو الخضر؟ 
والشيطان قد يتلبس بصورة إنسان ويقول لمن يراه أنا الخضرء أو أنا فلان من الناس» فد يكون 
إنما رأى الشيظان ليلبس عليه ويزيغة عن دينه(1). 

فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في الاجتماع بالنبي-صلى الله عليه وسلم-وغيره من 
والأخذ عنهم باطل لما سبق. 
ثانيا: الرؤى: 

اختلف الصوفية في تعريف الرؤى» فمنهم من يرى: بأن النفس إذا قويت بالفضائل 
الروحانية» اتصلت بالنفوس الفلكية» وتلقت عنها المغيبات في نومهاء كما يقع لما في 
قفني 

ومنهم من يرى أن النفس تتلقى عن اللوح المحفوظ في حالة النوم» كما تقع الصورة من مرآة 
أخرى, إذا ارتفع الحجاب بينها("). 

والاعتماد على المنامات من منهج الصوفية في التلقي» ومن دلائل عنايتهم بما: أتمم عقدوا 

لها أبوابا في مصنفاتهم» كالقشيري في رسالته[؟)» والكلابذي(*) في كتابه "التعرف على مذهب 

أهل التصوف”207, وساقوا تحتها جملة من الحكايات والمنامات7") وقد احتج بما محمد بن 

جعفر الكتاني-كما سبق-على على مسألة اطلاع الأولياء على الغيب» ومشاركتهم للأنبياء 

بذلك؛ وعلى اتصال نسب الكتانيين بالنبي-صلى الله عليه وسلم-» وفضلهم؛ كما أقر من 


.)١7( ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 

(؟) ينظر: شواكل الحور في شرح هياكل النور للسهروردي (ص 78؟7)» شرح: جلال الدين الدوابي. 

() ينظر: إحياء علوم الدين (810/4ه) 

(4) ينظر: الرسالة القشيرية» لعبد الكريم القشيري »)١8١-١175(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف .)١١9(‏ 

(5) هو: محمد بن إسحاق الكلابذي البخاري؛ أبو بكر» محدث صوفي» قريب إلى مذهب السلف» من 
مؤلفاته: بحر الفوائد» وأشهرها: التعرف على مذهب أهل التصوف» توفي عام٠/*ه»‏ ينظر: الاستقامة .)87/١(‏ الأعلام 
))١55/5(‏ وقد ذكره باسم محمد بن إبراهيم. 

(5) ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف .)١١9(‏ 

(0) ينظر على سبيل المثال: الرسالة القشيرية »)١80-1١1(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف .)١١9(‏ 
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احتج بما على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضمن لمن رآه بدخول الجنة بلا حساب ولا 
عقاب, وأن الله أعطاه الشفاعة في أهل عصره؛ وعلى تقرير بعض الأدعية والأذكار. 

ورؤيا الأنبياء-عليهم السلام- وحي» وهي معصومة من الشيطان, ولهذا أقدم الخليل-عليه 
السلام- على ذبح ابنه إسماعيل -عليهما السلام- بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي 
الصريح فإن وافقته وإلا لم يعمل بماء ولا يثبت بما شيء من الأحكام الشرعية» ولا يُرفع بما 
حكم شرعيء ولا يستدل بما على حكم شرعيء ولا يُعتمد عليها بمجرد الظنون» ولا يخالف بما 
الشرع » وإِنما هي للتبشير والتحذير» ويصلح الاستثناس بما إذا وافقت حجة شرعية» لهذا اتفق 
أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة, لعدم وجود دليل على جواز الاحتجاج بها(١).‏ 

يقول ابن الحاج المالكي 17)-رحمه الله- في مقدمة حديثة عن الرؤى المنامية: " لم يكلف 

اله تعالى عباده بشيء مما يقع لحم في منامهم؛ قال - عليه الصلاة والسلام -- ((رفع القلم عن 
ثلاثة...)) (), وعد فيهم النائم حتى يستيقظ؛ لأنه إذا كان نائماء فليس من أهل التكليف 
فلا يعمل بشيء يراه في نومه" (5) فالنائم ليس من أهل التكليف حت يُحتج بكلامه. 

ويقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-:" وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال 
إلى المنامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح؛ فقال لنا: اتركوا كذاء 
واعملوا كذاء ويتفق هذا كثيرا للمترحمين برسم التصوف. 


.)8١ص( فتح الباري (583/17)» القائد إلى تصحيح العقائد‎ »)51/1١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن محمد العبدري الفاسيء المعروف بابن الحاج» فقيه مالكيء اشتهر بالزهد والصلاح» من 
مؤلفاته: مدخل الشرخ الشريف على المذاهب الأربعة» هموس الأنوار» توفي عام /الالاهء ينظر: الدرر الكامنة (501/5)» 
الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون (971/5). 

(؟) رواه أبو داود» كتاب: الحدود» باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5501))» والنسائي» كتاب: 
الطلاق؛ باب: ما لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (55455).: وابن ماجه؛ أبواب الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير 
والنائم» رقم »)3٠١51(‏ وابن حبان» كتاب: الإيمان» باب: التكليف» رقم ))١57(‏ وأحمد في مسنده (14/41؟5))» رقم 
»)١5595(‏ من حديث عائشة-رضي الله عنهاء وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(؟/4).. 

(:) المدخل لابن الحاج (7810//54). 
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ورها قال بعضهم: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- في النوم» فقال لي كذاء وأمرني 
بكذاء فيعمل بحا ويترك بما؛ معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من 
غير الأنبياء لا يحكم بما شرعا على حال؛ إلا أن تعرض على ماف أيدينا من الأحكام 
الشرعية» فإن سوّغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتما البشارة 
أو النذارة خاصة:» وأما استفادة الأحكام فلا"(1). 
فقرر بأن الاستناد في أخذ الأعمال إلى المنامات من أضعف أنواع الاحتجاج: لأن 
الاحتجاج بغير رؤيا الأنبياء-عليهم السلام- احتجاج بما لم يشرعه الله جل جلاله-» ولا نبيه- 
صلى الله عليه وسلم-» لعدم وجود دليل على الاحتجاج بماء وفائدة الرؤيا الصالحة هي البشارة 
والنذارة فقطء ولا يستفاد منها شيء من الأحكام الشرعية» لأن حالة النوم أيضاكما ذكر 
النووي(")-رحمه الله- :" ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من 
شرط من تقبل روايته وشهادته: أن يكون متيقظاء لا مغفلا ولا سيء الحفظء ولا كثير الخطأء 
ولا مختل الضبطء والنائم ليس بكذه الصفة» فلم تقبل روايته؛ لاختلال ضبطه"(2). 
ويقول القرطبي-رحمه الله-: " وذلك أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من 
مسلم:صادق ضالحء وهو الذي ينايب خالة حال الي حاضلى الله علية وسلم -فأكرم ينوع 
تما أكرم به الأنبياء» وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب» كما قال النبي- صلى الله عليه 
وسلم-: ((إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم, يراها الرجل الصالح. 
أو ترى له)) (؟): فإِنَّ الكافر» والكاذب, والمخيّط - وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات - 


لا تكون من الوحيء ولا من النبوة» إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره 


.)289/11( الاعتصام» للشاطبي (551/1)» وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هو: يحبى بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين الحزامي النوويء أبو ركرياء مشهور بالنووي» من فقهاء 
الشافعية الأشاعرة» من مؤلفاته: شرح صحيح مسلم» الأذكار. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (//595)؛ طبقات 
الشافعية لابن شهبة (؟559/5١).‏ 

(0) المنتهاج شرح صحيح مسلم (115/1). 

(4) رواه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» حديث رقم: 


9ل لل إيسم مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة ‏ س- 
ذلك نبوة» وقد قدّمنا: أن الكاهن يخبر بكلمة الحق» وكذلك المنجم قد يحيس فيصدق» لكن 
على الندور والقلّة" (1). 

يتبين بما سبق أن احتجاج محمد بن جعفر الكتاني بالرؤى والمنامات على بعض المسائل 
الاعتقادية احتجاج باطل من وجوه: 
- أن الحق الذي لا يشوبه باطل هو الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ وما عدا ذلك من 
المنامات والحكايات ونحوهاء ففيها الحق والباطل؛ ويعرف ذلك بعد عرضها على الكتاب 
والسنة» فما ركياه منها قبل» وإلا رد على صاحبه مهما كان القائل 0" 
- أن المتفق عليه بين العلماء في الرؤيا التي تكون وحيا من الله -جل جلاله- والمعصومة من 
الشيطان: هي رؤيا الأنبياء -عليهم السلام- لا رؤيا غيرهم؛ فلا يثبت بغير رؤيا الأنبياء-عليهم 
السلام- حكم شرعي ولا حديث؛ لأنه لا عصمة فيها(). 
- أنه لا دليل يدل على أن رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في النوم بعد موته» أو رؤية غيره 
من الأنبياء والأولياء» أنه إذا قال فيها بقول» أو فعل فيها فعلاء يكون دليلا وحجة علينال؟). 
- أن رؤيا غير الأنبياء في الحقيقة ليست على درجة واحدة. وإنما هي منقسمة إلى ثلاثة أنواع: 
رؤيا من الله وحلم من الشيطان» وحديث النفسء والتمييز بينهما مُشكلء فلا يقين بأن هذه 
الرؤيا من الله» لا من النفس ولا من الشيطان؛ لأنه لا عصمة فيهاء بخلاف رؤيا الأنبياء(2). 
- أن النائم ليس من أهل التكليفء كما أنه ليس من أهل التحمل للرواية؛ لعدم حفظه: 
وضبطه(١).‏ 


(1) اللفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (17/1). 

.)585/١57( ينظر: مجموع الفتاوى (9١1/ه-8))» فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: مدارج السالكين )57/١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة »)55-0/1١(‏ أصفى الموارد 
(508). 

(؛) ينظر: القائد إلى تصحيح العقائد (ص١8)»‏ إرشاد الفحول (07/5؟). 

(5) ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (١/؟١١)‏ مدارج السالكين )15/١(‏ الاعتصام »)577/١(‏ 
الموافقات (4/١57)؛‏ مجموع الفتاوى (451/710). 


1058 0 مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقى العقيدة كء- 


- أنه يلزم من القول بحجية الرؤى أن تكون تحديدا في الوحيء يُحكم به بعد النبي- صلى الله 
عليه وسلم-» وهذا باطل بالإجماع» يقول الشاطبي-رحمه الله-:"وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- الرائي بالحكم؛ فلا بد من النظر فيها أيضا؛ لأنه إذا أخبر بحكم 
موافق لشريعته؛ فالحكم بما استقر» وإن أخبر بمخالف؛ فمحال؛ لأنه -عليه السلام- لا ينسخ 
بعد موته شريعته المستقرة في حياته؛ لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي 
النومية؛ لأن ذلك باطل بالإجماع» فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: 
إن رؤياه غير صحيحة؛ إذ لو رآه حقا؛ لم يخبره بما يخالف الشرع"50). 

كمذا يتبين بطلان احتجاج محمد بن جعفر الكتاني بالرؤى» وبطلان هذه المصادر البدعية 


التي اعتمد عليه افي تقرير المسائل الاعتقادية والله أعلم! 


)1١(‏ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .)١١5/١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
6١7/9‏ ). 

(١؟)‏ ينظر: الاعتصام »)774/١(‏ للاستزادة حول الرؤى ينظر: الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين» 
سهل بن رفاع العتيبي. 


منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
وفيه: 

#ي؟ موقفه من تقريرات السلف وأقوال الصحابة والتابعين. 
2 الاحتجاج بأقوال وأفعال الرجال. 

5 الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

لمك موقفه من علم الكلام. 

(ي؟ موقفه من التفويض والتأويل. 

2 القول بالحقيقة والشريعة والظاهر والباطن 

4# استعمال المصطلحات البدعية والمجملة. 

(ي؟ تقييد النصوص بغير دليل. 

2 حصر الحق في طائفته. 


(ي؟ عداوته للمنهج السلفي. 


كلم 0 .. 1 
9 موقفه من البدع والمبتدعة. 


00 ب ليسم منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة ‏ سس 
المبحث الثاني: منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير 
العقيدة 

-موقفه من تقريرات السلف وأقوال الصحابة والتابعين: 
يقرر محمد بن جعفر الكتاني في مواضع وجوب الرجوع إلى تقريرات السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين من أهل القرون المفضلة؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين(1)؛ ومن ذلك 
ما قرره في مسألة رمي العمامة أو الثوب على القبر أو الذبح عليه حيث قال: "في ذلك مخالفة 
للشرع ولما كان عليه السلف الصالح, وأهل العلم والدين؛ إذ الشرع لم يرد بذلكء وإنما ورد 
بضده؛ والسلف وأهل العلم والدين لم يكونوا يفعلون ذلك بقبر أحد من الأولياء ولا من 
الأنبياء» والخير إِنما هو في سلوك سبيل السنة» والاتباع لما جاء عن أحبار هذه الأمة"("). 
وقال في مسألة استنصار المسلمين بالكفار على من يريد ظلمهم من الولاة:" وأما 
الاحتماء من المسلمين بالكفار كما هو الواقع» فلم يفعله أحد من الصحابة» وحاشاهم من 
ذلك؛ وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على جوازه» بل فيهما ما يدل على تحرعه؛ وأنه 
من العظائم والكبائر" (2). 
وقال في تقريراته: "فالعبرة بالقرون المشهود لهم بالخير لا بمن بعدهم7(؟)؛ وقال عن 
الصحابة:" وقد عُلم من عادة الصحابة ضرورة اتباعهم له -عليه الصلاة والسلام-"(*)) ويقدم 
في بعض المواضع تقريرات الصحابة والتابعين والسلف الصالح على غيرهم (0). 
كما كان يذم التقليد الأعمى للرجال ومتابعة الغير من غير طلب الحق واتباع الشرع؛ لأن 
كل يؤخذ من قوله ويّردٌ إلا الننبي- صلى الله عليه وسلم-» والوقوف مع من لم تثبت عصمته 


.)7١( الدعامة‎ »)٠١8 2١1( ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة وغيرهم‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس (١/5ه).‏ 

(؟) جواب حول الاحتماء بالنصارى (ل 4). 

(4) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة وغيرهم .)٠١8(‏ 

(ه) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 58/]). 

(7) ينظر: الأربعون الكتانية (ه4 »)51١-‏ شفاء الأسقام والآلام (55)» الدعامة .)١-10(‏ 


11 ( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 


يفضي للمهالك »)١(‏ ونقل عن الإمام الشاطبي أنه قال: "تحكيم الرجال من غير التفات إلى 
كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال؛ والحجة القاطعة والحكم الأعلى هو 
الشرع لا غيز"10, 

وعلل ذلك بأن العالم قد يرل فالأصل اتباع الشرع والرجوع لهء وحذر من زلة العالم» ومما 
قاله: "وقد ورد في عدة أحاديث التحذير من زلَّة العالم إن كان يظن أنه محق» وهو في نفس 
الأمر مخطىئ» فكيف بمن يكاد أن يقال إنه متعمد, أو هو متعمد حقيقة؛ لكلامه في دين الله 
بالحوى» وبغير علمء قال نه إسحاق الشاطبي في الاعتصام: "حذر السلف الصالح من زلة 
العالم» وجعلوها من الأمور التي تمدم الدين؛ فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطارء 
فيعدونما دينا وهي ضد الدين» فتكون الزلة حجة في الدين" "(2). 

- النقد: 

تقديم تقريرات السلف الصالح من الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة المفضلة على 
غيرهم» هو منهج أهل السنة والجماعة؛ لأنحم هم من عاصر الوحي» ونقل الشريعة» وللأدلة 
المتواترة في تفضيلهم على غيرهم» كما قال عز وجل: «َتَاآلتَنِيفُونَ القت دن الموبجريت وَالتَارٍ 
ميحس ضف لَه نهم وَتَضُوأعَنه ود حم تت جر خَتهَا الاك 


لَْوَدُ عير © » [سورة التوبة:١٠٠].‏ 


تر حَيييت فِهآ أَبَنا دَلِكَ 


فهذه الآية قد اشتملت على أعظم الثناء من الله -عز وجل- على أصحاب النبي-صلى الله 
عليه وسلم- من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وما ذلك الفضل 
للصحابة إلا لأنهم تلقوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلا واسطة ونقلوه كما هو 
للتابعين» قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: " وكان التلقى بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا 


»)9 شرح ختم صحيح الإمام مسلم (ل‎ ))55٠ 41179-1١1//( ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )١( 
.)أ/٠١ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ 

(١؟)‏ الاعتصام» للشاطبي (؟/807)» ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة .)١19(‏ 

(؟) حكم التدخين عند الأثمة الأربعة وغيرهم (517؟)» ينظر: الاعتصام (8657/5). 


2( منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة 

قصبات السباق» ... فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق» ... فأي خصلة خير م 
يسبقوا إليهاء وأي خطة رشد لم يستولوا عليهاء تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا 
صافيا زلالاء وأيدوا قواعد الإسلام» ...وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا 
صافياء وكان سندهم فيه عن نبيهم -صلى الله عليه وآله وسلم- عن جبريل عن رب العلمين 
سندا صحيحا عالياء وقالوا هذا عهد نبينا إليكم وقد عهدنا إليكم» وهذه وصية ربنا وفرضه 
عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم؛ فجرى التابعون لحم بإحسان على منهاجهم القويم واقتفوا 
على آثارهم صراظهع سيقي "00 

إلا أن محمد بن جعفر الكتاني خالف ما قرره من وجوب تقديم تقريرات السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على غيرهم, والرد إلى الشرع عند الاختللاف 
ف مسائل كثيرة» ومن ذلك ما قرره في بعض الأذكار التي وردت فيها أحاديث باطلة؛ بعد 
إثباته لبطلانما ووضعهاء حيث قال: " فالمعول عليه حيئذ في هذا هو كلام أهل الكشف 
الذين فراستهم لا تخطئ» وقد كوشفوا بصدق هذا الأثر وعملوا به وحضوا عليه» وتبعهم الناس 
على العمل به مشرقا ومغربا علماء وغيرهم» وشاهدوا بركته» ورأوا منامات تدل على 
صحته"(3). 

بل قدم عليها بتحارب الناس» ومن ذلك قوله في الإتيان بحمدية لضرائح مدعي الولاية: 
"نما جربه كثير من الناس لقضاء الجوائج: الإتيان بمدية للولي من فلوس وغيرهاء ...وقد عمل 
الناس به ف كثير من الأضرحة» وخصوصا في ضريح قطب المغرب مولانا إدريس-رضي الله 
غنة- بفاس فشاهدوا منه العتجب"00: 

كما خالف ما قرره في ذم التقليد الأعمى ومتابعة غير من طلب الحق واتبع الشرع» في 
عدة مواضع؛ ففي رسالته "حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم"-على سبيل المثال-» قال:" 


.)5-ه/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
شفاء الأسقام (:5)؛ وينظر: جواب حول الاحتماء بالنصارى (ل ©)» حاشية على شرح ميارة (ل‎ )١( 
2/0/0 


(9) سلوة الأنفاس »)57-51/1١(‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5١1؟).‏ 


3 /( منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة 
حقيقة سلب الإرادة عند المشايخ؛ هي: التزام الطاعة» والانقياد لشيخ مَُقّق مُرشْدٍ على الصفة 
التي ذكرها القوم» والتحكيم له في نفسه وماله» وسائر أحواله» وسلب الاختيار معه؛ بحيث لا 
يخرج عن مراده أصلاء لا في منشطء ولا في مكره. لا في سخطء ولا في رضى» وهذا هو المريد 
الحقيق» وعليه تكلم القوم... 

والمريد الحقيق إذا لم يأت يجميع ما طُّلبٍ منه» وخالف شيخه في ورد أو صدر؛ لم يكن 
سالبًا للإرادة» بل تكون مخالفته لشيخه قادحة في سلب إرادته له. فتجب عليه حينئدٍ التوبة» 
والرجوع إلى إرضاء شيخه حي يرضى عنه؛ وإلّا لى يفلح» وهذا لا مخالف له من القوم"(0, 
وهذا هو عين التقليد الأعمى الذي ذمّه بنفسه. 

- الاحتجاج بأقوال وأفعال الرجال 

اعتمد محمد بن جعفر الكتاني على أقوال وأفعال الرجال في تقرير جملة من المسائل 
الاعتقادية واعتبره دليلا له كتقريره لمسألة إحاطة علم النبي-صلى الله عليه وسلم-بأمور الدنيا 
والآخرة» ومن تقريراته قوله عن الصوفية 2 مسائل المخلاف بعد تقريره لمذه المسألة:" ومن 
قواعدهم في مسائل الاشتباه والنزاع والخلاف الرجوع إلى ما يقوله الصوفية والصالحون لما لحم من 
النورانية والإنصاف(23, إلى أن قال:" وكلام الصوفية في هذه المسألة قد عُلم وقرر» وبأبسط 
بيان ذكر وخشرر"(). 

وقال: "ذكر أرباب القلوب أن علمه-صلى الله عليه وسلم-اتسع اتساعا عظيما خارقا 
للعادات» خارجا عن دائرة العقول القاصرة والكمالات» وأن الله تعالى أطلعه على كل ذرة من 
ذرات العالم الكون» وعلى حقيقتها وما هي عليه في نفسهاء وعلى أسمائها ومفهوماتما وما 
يجري عليها من ابتداء خلقها إلى انتهائه» وعلى جميع لغات الحيوانات كلهاء والجمادات 
بأسرهاء والمخلوقات بأجمعها أصوطا وفروعها"(4). 


.)١ حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب (؟51/5١).‏ 

(؟) المرجع السابق (44/5 .)١‏ 

(4) جلاء القلوب »)45/١(‏ وينظر: المرجع نفسه (587/1) لمطالب العزيزة الوفية (ل .)١١‏ 
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وقرر- برأيه -بأن من الأدلة على ذلك كما يقول: "ومنها: أتهم نظروا في أحوال أمثالهم 
من أهل الله» وما ينقل عنهم في هذا الباب من العجائب التي لا تنضبطء والاخبار بالمغيبات 
التي لا تنحصرء وما أكرمهم الله به من العلم بأحوال الجن والإنسء والملائكة» وجميع الحيوانات؛ 
وسائر الجمادات؛ وأحوال الجنة والنار» والعرش والكرسي» والسماء والأرض» وما تحت الثرى» 
وما فوق العرش!'7(١2»‏ فقرر أن من الأدلة ما نقل عن بعض مدعي الولاية من إحاطة العلم؛ 
وعلمهم بأحوال الجنة والنار» وما تحت الثرى!! 

كما احتج بأقوال الرجال على مشروعية الرقص» حيث قال ما قرره: "صدر في هذا 
الموضوع من غير واحد ممن يقتدى به علما ودينا وورعاء وأضحى جمهور الأمة له في ذلك 
م 10 

كذا في تقريره لإحياء أبوي النبي-صلى الله عليه وسلم- حتى آمنا به» حيث قال: "ثم 
إن الله منا عليه وإنعاماء زاده فضلا وإكراماء فأحبى له أبويه الشريفين حتى آمنا به ليكونا من 
أمته المخصوصة به ومن أحزابه» خصوصية لحماء ومعجزة له-صلى الله عليه وسلم-وشرّف 
وكرّم ومجّد وعظّمء وهذا شيء متأكد, بل متعين في الاعتقاد؛ لتوجه أنفاس أكثر الأئمة إليه 
بالاعتماد"(7), 

واحتج بما على ما يراه من أن النبي-صلى الله عليه وسلم-يحضر لمواسم الصالحين» 
حيث قال:" وما يذكر من حضور النبي-صلى الله عليه وسلم-أو غيره من الأولياء هناك لا 
تبعد صحته» سيما وقد أخبر به من ثبتت ولايته» واتضحت عنايته في غير ما موطن"(24. 

كما احتج بما على ما يراه من كون أجساد الأنبياء والملائكة والأولياء خُلقوا من طينة 
النبي-صلى الله عليه وسلم-» وما قاله: "ثم إن الله تعالى خلق طينة جسده الشريف وجسمه 


.)١١١ 68.5.0 35. 38 )4*/١( وينظر‎ »)*051/1١( جلاء القلوب‎ )١( 
.)١١( (؟) اليمن والإسعاد يولادة خير العياد‎ 

(؟) المرجع السابق (37). 

(:) سلوة الأنفاس .)54/١(‏ 
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الطاهر المنيف» وكوّن منها أجساد الملائكة والأنبياء» وغيرهم من الآل والأقطاب والأفراد» 
والأضفياء تحسبما نبه غلى ذلك بعض الأكابرء من له يد كبرئن في الظاهر والباظك"(0), 
واحتج بأفعال الرجال على أن إلصاق الصدر والظهر بالقبور من مكفرات الذنوب» 
حيث قال: "وبلغني عن بعض العلماء من أهل عصرنا أنه مر بمزارة مولانا إدريس-رضي الله 
عنه-بفاس» وجعل يمسح صدره وظهره بحائط مزارته» فرآه بعض الناس» فسأله عن ذلك؟ 
فقال: أحكٌ عني هذه الذنوب كي تسقط ببركة هذا الولي» والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى» لكن الترك أول ان ملك تفسةة نيما إذا كان مقعدف به"10): 
وقد انتقد عليه عبد الحي الكتاني هذا فقال:" وأغرب منه أنه فرّع عليه حكاية العام 
الذي مرّ بضريح» فجعل يلزق صدره وظهره بحائط هزارة» فسئل عن ذلك فقال: أحلكٌ هذه 
الذنوب كي تسقط ببركة هذا الولي. 
وانظر حيث احتجّ بقول هذا العالم وفعله ل لم يذكر في كتابه في "المكفرات للصغائر 
والكبائر"20) حك الظهر بالقبور من جملتها؟"(4). 
كما احتج بأقوال وأفعال الرجال على التبرك بالآثار» ومن تقريراته قوله: "والتبرك بآثار 
أهل الخير ومن يعظم للدين معمول به عند كثير من المشائخ المعتمد عليهم؛ وذلك منقول 
عنهم بالاستفاضة» وذلك كله مما يؤيد الجواز ها هنا"(0). 
واحتج بما في تقريره لمشروعية بعض الأذكار غير الواردة في الشرع» ومن ذلك تقريره 
لقول: لا إله إلا الله سبعين ألف مرة» حيث قال بعد تقريره لضعف الأحاديث فيها:" ولكن 


يخي للشخص أن يفعلها اقنداء بالسادة» وامتالا لقول من أوصى تحاء وكا بأنماهم'(0). 


(1) إسعاف الراغب الشائق (90). 

(؟) سلوة الأنفاس .)44/١(‏ 

(؟) يعني كتابه: شفاء الأسقام والآلام بما يكفر ما تقدم وما تأخر من الذنوب والآثام. 
(:) إعلام الحاضر والآت (ل 78 /ب).. 

(5) سلوة الأنفاس »))55/١(‏ وينظر المرجع نفسه (١/؟5١).‏ 
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بل توسع بهذا الباب فقال في تقريره للاحتفال بمولد النبي-صلى الله عليه وسلم-:" وما 

ره للشافوة مقتيييا فيو عند الله مي "110 
حتى عد بأن من الأدلة الخاصة بأهل الولاية دون غيرهم من أهل الظاهر الاستدلال بما 

عليه عمل الأولياء: واستدل بأقوال بعض مدعي الولاية على ذلك» فقال في مسألة تحريم 
الدخان:" إذا شككنا ف شيء أحرام هو أم حلال؛ لم نجد فيه نصا عن النبي-صلى الله عليه 
وسلم-نظرنا إلى أهل الديوان من أولياء الله تعالى» وهم أهل الدائرة والعدد» فإن وجدناهم 
يتعاطون ذلك الشيء علمنا أنه حلال» وإِن وجدناهم لا يتعاطونه ويتحامون عنه علمنا أنه 
حرام؛ وإن كان بعضهم يتعاطاه وبعضهم لا يتعاطاه نظرنا إلى الأكثر فإن الحق معهم"(2). 

كما قرر وجوب انقياد المريد للشيخ» ومما قاله: 
"والمطلوب في حقائق سلب الإرادة لشيخ: التزام طاعته في كلّ محبوب ومكروه بقوّة عزم 
وطيب نفسء» وعدم كتمان شيء من الأحوال عنه» والتصرف في شيء إِلّا بإذنه» بحيث يكون 
بين يديه» كالميّت بين يدي غاسله. 

قال ابن عربي الحاتمي: من شروط المريد ألا تكون له إرادة» ومتى كانت له إرادة فهو 
صاحب هوّى» وهو مع نفسه لا مع شيخه. 

وقال أبو القاسم القشيري: شرط المريد ألا يتنفس نفسًا إِلّا بإذن شيخه؛ ومن خالف 
شيخه في نفس سرًا أو جهرّاء فسيرى غبه من غير ما يحسبه سريعًا... 

لكن هذا لا يجري ف الواجبات» ولا في الضروريّات؛ لأن الشيخ معزول عن النظر فيهاء 
والمريد ممنوع من الاختيار فيها؛ للزومها له على كل حالء» فاستئذانه الشيخ فيها كما قالوه 
جهلء» واشتراط الشيخ للاستئذان فيها ظلال"(5), مع أنه قرر باحتجاجه بأقوال الرجال مسائل 
اعتقادية خالف فيها الكتاب والسنة وما قرره السلف الصالح -كما سبق-. 


.)50( حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 74/ب))» وينظر: شفاء الأسقام‎ )١( 

(؟) اليمن والإسعاد (45)» وينظر: إسعاف الراغب الشائق (8). 

(") التدخين عند الأمة الأربعة (5؟١)»‏ وينظر المرجع نفسه »)7٠١7(‏ جلاء القلوب .)45-145/١(‏ 
(4) حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل *). 
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وقال: "والدليل هو الشيخ المربي يُعرفك بحقائق الكائنات» ويوفقك على معاني 
التجليات» فلا يضرك شيء من الأشياء» ولا تحجبك الظلالات والأفياء"(١).‏ 

بل قرر- برأيه- إمكان الأخذ عن الشيخ المتصوف المربى بعد الوفاة» للمريد الصادق» 
فقد قال عن التجاني:" ولا انتقل إلى الدار الآخرة» أجرى أكثر أصحابه الأمر على ماكان في 
حياته» وقالوا: إِنَّ الشيخ حيئٌ في قبره وهو يربي فيه. 

وكونه حيًّا في قبره ومربيًا فيه صحيح» ولكن المعروف في التربية بعد الوفاة أتما لا تكون 
عامّة» وإِنما هي خاصّة ببعض الخاصّة"("). 

النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني نمج الصوفية وغيرهم باحتجاجه في مسائل الدين بأقوال 

وأفعال الرجال(")» والاحتجاج بما في مسائل الدين باطل من وجوه: 
- عدم العصمة؛ وغير المعصوم يعرض له الخطأ والنسيان» فلا يجوز متابعته. 
- الاستدلال بعمل الرجال فيه غلوٌ صريح فيهم» ومساواتحم للأنبياء في التلقي عنهم؛ وهذا 
باطل(؟). 


- أن كل من اتخذ شخصا غير معصوم, يجتنب كل مائهاه عنه» وعتثل كل ما أمره به» فقد اتخذه 
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مع الله إلا آخرء لأنه اعتبره مشرّعاء واعتبر تشريعه شرعا يعمل بهء قال عز وجل: م 
وغ وَتُقككهُدَ أنَيَا و و ا م َه 
ِل إلا هو تحسم عََمًا كوت © اسوة الوية: دم] (0). 

وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-يقرأ هذه الآية: «ِأتَمَدُوا 


لباه وتف قر أيتاننا هّن دويف ألم 4 [سورة التوبة:1]» قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم, 


.)55/١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل .)١‏ 

(؟) ينظر: الرسالة القشيرية (؟5/١517))»‏ وينظر: الرد على المنطقيين (575). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (79/9 5 5٠١ ,598/١‏ لحف 181/55 ). 

(5) ينظر: جامع البيان (5 »)5١7/١‏ كتاب التوحيد؛ لمحمد بن عبد الوهاب .)١5*(‏ 
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قال: ((أليسن يكرمون ما أحل الله فتحرمونه, ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟)) فقلت: بلى» 
قال: ((فتلك عبادتهم)) (0). 


- أن هذا الغلوٌ والتقديس يفتح بابا لا منتهى له فقد نتج عنه تقسيم الصوفية للمشائخ إلى 
درجات وطبقات» وهذه لم تكن معروفة عند السلف الصالح؛ كما نتج عنه القول بأن الأولياء 
يتحكمون في الكون» ويعلمون الغيب» ومساواة الأولياء للأنبياء في التلقي عن الله -جل 
جلاله-(5) وغير ذلك مما وقع فيه الكتاني(1) وغيره» ومن ذلك قول محمد بن جعفر الكتاني: 
"مقام الوتدية/؟) مقام عظيم في الولاية» وأهله أربعة في كل زمانء لا يزيدون ولا ينتقصونء وهم 
العُمد يحفظ الله بأحدهم المشرق والآخر المغرب» والآخر الجنوب والآخر الشمالء ويرفع بمم 
المكاره عن الأرضء والبلايا عن الناس» وبحم يُرزقون وبمطرون» فإذا ماتوا فسدت الأرض وخربت 
الدنياء ومقامهم هو الموالي لمرتبة القطبانية العظمى'(0). 

وقال عن موضع متبرك فيه بفاس: "كثير من الأخيار إذا خرج إليه للزيارة ينزل نعليه 
ويخرج حافياء تواضعا لله تعالى» وأدبا مع أهله فإن فيهم الأقطاب والأوتاد والأفراد» وأهل 
المعرفة الكبرى بالله تعالى ونحوهم "(01). 


))860:81/٠١( رواه الترمذي» كتاب: التفسير» باب: ومن سورة التوبة» حديث: (3059)» وابن جرير‎ )١( 
وينظر: الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ »)١١1/177( والمزي في تمذيب الكمال‎ »)١١7/٠١( والبيهقي‎ 
.)517/9( وقد حسنه شيخ الإسلام في "الإيمان" ضمن مجموع الفتاوى‎ »)١174/4( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)4554-4715/١١(‏ 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة ».)١554-1١85(‏ سلوة الأنفاس (١/./ا‏ ل 11981 413١-4089‏ 
؟له*”ى ؟/لاه)» نظم المتناثر 251 »)551١‏ جلاء القلوب 2015-11/1١(‏ 5/ه5595-5). 

(5) الأوتاد: الوند في اللغة: من زرٌ في حائظ أو أرض من خشب. ويقال وتدهء أي: ثبتهء والأوتاد في 
اصطلاح الصوفية: عبارة عن أربعة رجال منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم: شرق وغرب وشمال وجنوب» مع كل 
واحد منهم مقام تلك الجهة» كما قرر هنا الكتاني» ينظر: لسان العرب مادة (وتد): (/5 4 5)» التعريفات للجرجاني 
(5؟)» معجم مصطلحات الصوفية للحنفي (555؟). 

(0) النبذة اليسيرة النافعة .)١5 4-١859‏ 

(5) سلوة الأنفاس (؟187/5١).‏ 
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- استدلال الكتاني بعمل الأولياء وماهم عليه وتقليده لهم» مخالف لما سبق تقريره في ذمه 
للتقليد الأعمى للرجال ومتابعة الغير من غير طلب الحق واتباع الشرع(١):‏ ومن ذلك قوله: 
"معلوم أن عمل أهل الأقاليم والبلدان إذا كان مخالفا لما دلت عليه السنة الكريمة والقرآن لا 
يعول أبدا عليه ولا بيح أمرا أومأت الشريعة بالتحريم إليه وإِن العوائد لا تنسخ سنة ثابتة ولا 
تبدل حكماء وأن اتباع الآباء والأجداد والأشياخ وغيرهم فيما ذمه الشرع لا يفيد ولا يرفع 
إغا إكًا يجن 547 ع د وَنَاعِكَ لكرج مُقتَدُون *١©‏ كَل وَحِتَدْرْ يأقدىا مما وَعَدمْرَ َيه 
بيخ الوأ نا يمآ رتم يد كنزو © قل وَل جتنو يأقدئا مدا وَهَدخْر عليه ابطر 4 [سورة 
الزخرف: 4 ؟-هم]"(1). 

وف الحقيقة كل من يستحسن أعمال وأفعال الشيوخ؛ ويُعرض عن تحكيم الكتاب والسنة» 
يقع في هذا الاختلاف والتناقض والاضطراب» يقول ابن القيم-رحمه الله-:'لما أعرض الناس 
عن تحكيم الكتاب والسنة وامحاكمة إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بحماء وعدلوا إلى الآراء 
والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ؛ عرض لحم من ذلك فساد في فطرهم؛ وظلمة في قلوهم 
وكدر في أفهامهم» ومحق ف عقوم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم» حت ربي فيها 
الصغير» وهرم عليها الكبير» فلم يروها مكراء فجاءتحم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام 
السنن» والنفس مقام العقل» والحوى مقام الرشد» والظلال مقام الحدىء, والمنكر مقام المعروف» 
والجهل مقام العلم"(2). 

- الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 

كان محمد بن جعفر الكتاني ممن يدعو إلى التثبت من الأحاديث» ومتدح من التزم 

بذلك0؟)» كما ينكر على من تساهل بالتثبت(1)» وحذر من الكذب والوضع على النبي-صلى 


.)١1١صر( ينظر تقريراته في هذا:‎ )١( 
التدخين عند الأثمة الأربعة (59 ؟).‎ )١( 
.)١١17/1( الموافقات‎ .)5 00/5 2585/١( (؟) الفوائد (4)» وينظر: الاعتصام‎ 


(:) ينظر: عمدة الراوين (55/9)» سلوة الأنفاس (١/ل/اك‏ هلال 94/5898 )١1:84155‏ 
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الله عليه وسلم-وذكر بأنه كبيرة بالإجماع حتى في الترغيب والترهيب» كما كان ينبه على بعض 
الأحاديث الضعيفة والمكذوبة, وينكر على من يروي الموضوعات من غير 1 

ومما قاله: "والزمخشري(), والبيضاوي» وكذا الغزالي» ليس لمم في هذا الفن كبير بضاعة» بل 
ذكروا أن بضاعتهم فيه مزجاة» وكم انتقد عليهم في كتبهم من الأحاديث الموضوعة, والتي لا 
أصل لماء ولهذا تصدى ليان أحاديثهم وتخريجها جماعة من الحفاظ "(5), 

وقال عن كتاب" الموضوعات" لابن الجوزي(0):" تساهل فيه كثيراء بحيث أورد فيه الضعيف» 
بل والحسن» والصحيح نما هو في سدو أن داود» والتردمذدي» والنسائي» وابن ماجه» ومستدرك 
الحاكم وغيرها من الكتب المعتمدة» بل فيه حديث في صحيح مسلم. بل وآخر في صحيح 
البخاري؟ فلذلك كثر الانتقاد عليه" (5). 


وقال: "وعادة امحدثين النظر أولا في الإسناد الذي هو المرقاة إلى المقن» فإن صح خرجوا 
المئن على وجه ظاهره» أو وقفوا"(1). 


)١(‏ كتنبيهه على الموضوعات لابن الجوزي؛ وأنه تساهل وأورد فيه الحسن» بل والصحيح» ينظر: الرسالة 
المستطرفة (257 8 55 »)١‏ وانكاره على الزتخشري والغزالي والبيضاوي في تساهلهم بإيراد الأحاديث الموضوعة» ينظر: 
الأقاويل المفصلة (7107). 

)١(‏ ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (55؟510-5)؛ شرح على دلائل الخيرات (ل »)5١‏ الرسالة 
المتطرفة (51). 

() هو: محمود بن عمر بن محمد الزتخشري» أبو القاسم» كبير المعتزلة» من مؤلفاته: رؤوس المسائل» الكشاف 
في التفسير» توفي عامم؟ده. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١ 51/57 ٠(‏ وفيات الأعيان .)١548/5(‏ 

(:) الأقاويل المفصلة (07؟). 

(5) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج» حنبلي المذهب» مضطرب في 
العقيدة» من مؤلفاته: زاد المسير في علم التفسير» صفة الصفوة» توفي عام 91ده. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة» 
للحافظ ابن رجب (471/7): شذرات الذهب »)47/١(‏ الأعلام »)5١7/*(‏ ينظر رأي شيخ الإسلام به: مجموع 
الفتاوى »)١55/5(‏ درء التعارض .)١50/5(‏ 

(5) الرسالة المستطرفة .)١5.-4١59(‏ 

(؛) المطالب العزيزة الوفية إل 1). 


01 / منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
وقد نقل محمد بن جعفر الكتاني اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف ف 
فضائل الأعمال» بشروط(22» وقرر جواز العمل بالضعيف في المواعظ والقصصء والترغيب 
والترهيب» بخلاف العقائد والأحكام('), حيث نقل عن ابن الصلاح ("ا تنه قوله:" يجوز 
عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد» ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث 
الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى» وأحكام الشريعة من 
الحلال والحرام وغيرها. وذلك كالمواعظ؛ والقصصء وفضائل الأعمال» وسائر فنون الترغيب 
والترهيب» وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد"(؟). 
ومن الشروط التي ذكرها وكررها في جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال: 
- أن يكون مندرجا تحت أصل عام. 
- وأن يكون غير شديد الضعف. 
- وألا يعتقد عند العمل به ثبوت ذلك الفعل وسنيته» بل يعتقد ضعف الحديث. 
- ألا يكون هناك ما يمنع منه» ثما هو أقوى وأخص من ذلك العام الذي اندرج تحته فلا 
يكون شاذا بخالف فيه المقبول من هو فوقه في الحفظ والاتقان» مع تعذر الجمع بينهما. 
- ألا يحدث العمل به شعارا في الدين» فلا يشهر العمل به» ويظهره في المحافل والمواضع 
العامة» كالمساجد. 


)١(‏ ينظر: شفاء الأسقام (57))» اليمن والإسعاد بولادة خير العباد (؟37» »)٠١5‏ الأقاويل المفصلة لبيان حال 
حديث الابتداء بالبسملة (/1؟). 

(؟) ينظر: الأقاويل المفصلة (”؛ ١ه,‏ 5/ا-لالاء 85-19 )» شفاء الأسقام (55., 54)؛ جلاء القلوب 
لمم ). 

() هو: عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي؛ الشهرزوري؛ الموصلي» 
الشافعي» أبو عمروء المشهور بابن الصلاح» أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه» وله مشاركة في عدة فنون 
صاحب علوم الحديث, توفي عام 57 5ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (10/7 »)١‏ شذرات الذهب (5/١1؟5).‏ 

(4) مقدمة ابن الصلاح .)١٠١15(‏ 


02( منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة 
ألا يديم العمل به» ولا يواظب عليه؛ ولا يتمالاً الناس عليه» حتى كأنه أمر ثابت؛ لأنه 


يؤدي إلى إحداث شعار في الدين وهو ممنوع إلا بدليل ثابت(1). 


وما قرره هو قول جمهور العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
والترغيب والترهيب» بشروطء» أما العقائد والأحكام فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح 
والحسن (")؛ لأن المتقرر عند أهل العلم هو أن المسائل العقدية لا تبنى إلا على صحيح 
الأخبار دون سقيمهاء " وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليُلبّسوا جما على 
أهل الإسلام؛ أو الأحاديث الضعيفة؛ إما لضعف رواتماء أو جهالتهم, أو لعلة فيهاء لا 
يجوز أن يقال بماء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمها"(0). 
إلا أن محمد بن جعفر الكتاني لم يلتزم بما قرره في شروط جواز العمل بالحديث الضعيف؛ 
لأنه قرر العمل بالضعيف في غير الفضائل إذا تلقته الأمة بالقبول-برأيه-وإن لم يكن له سندء 
حيث قال عن حديث البسملة: "سلمنا نفي الصحة والحسن عن هذه الرواية نظرا لسندها 
المذكور» فلم لا يقال بذلك نظرا لاشتهارها بين أهل العلم» وتلقيهم لما بالقبول وقوهم بحا 
وعملهم في دواوينهم ومصنفاتحم بمقتضاها؟ فإن كل ماكان بمذا الوصف مقبول محتج به حتى 
في غير الفضائل من الأحكام الشرعية ومسائل الحلال والحرام» وإن لم يكن له أساس يعتمدء 
بل وإن لم يكن له سند أصلا" (54)» وهذا خلاف ما قرره في أن الإسناد متى صح فهو مرقاة 
إلى المقن» وإن لم يصح تُوقف في المتن! 


)١(‏ ينظر: شفاء الأسقام (57))» اليمن والإسعاد بولادة خير العباد (؟31» »)٠١5‏ الأقاويل المفصلة لبيان حال 
حديث الابتداء بالبسملة (/1؟» 85-81-٠١‏ )» الدعامة في أحكام سنة العمامة (). 

)١(‏ ينظر: حلية الأبرار وشعائر الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار المعروف 
بالأذكار النووية» للنووي (ص573)» الأربعون النووية» للنووي (ص ».)5١‏ الأسرار المرفوعة ف الأخبار الموضوعة المعروف: 
بالموضوعات الكبرى» لعلي القاري (ص5١7)»‏ للاستزادة ينظر: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به» لد. عبد الكريم 
الخضير. 

(؟) ذم التأويل (ص“2: ). 

(:) الأقاويل المفصلة »)7١-579(‏ وينظر المرجع نفسه: (5”. ١ه»‏ 5لاء 85-1/9)» شفاء الأسقام (2,55 
: ه)» جلاء القلوب (88/9). 


3 / منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 


وقال: "وقد صرّح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث: قول أهل العلم به وإن لم 
يكن له إسناد"1(7)؛ وهذا عجيبء وفيه فتح لباب تصحيح الأحاديث بحجة قول أهل العلم 
بما! وعليه فالاعتماد على ما قاله أهل العلم لا على الحديث! وهو مخالف لما قرره في شروط 
العمل بالحديث الضعيف. 

وقال: "وعليه يعول أن قبول أهل العلم لشيء لا يدل على صحة لفظه. وإنما يدل 
على صحة معناه"("), فاحتج بالأحاديث الضعيفة على المسائل الاعتقادية مع إقراره بأنما 
ضعيفة» بحجة صحة معناها كما سيأتي! كما احتج بالموضوع وما لا أصل له في الشرع» وجوّز 
الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب» مع أن "مسلك أهل التحقيق» أن الحكم نفضيلة 
لأحدء حكم شرعي» وأحكام الشرع الشريف متساوية الأقدام» فلا وجه للتمسك بالضعاف 
فيهاء بل لابد أن يكون الخبر صحيحا لذاته؛ أو لغيره» وكذا الحسنء لا يحتج بالضعيف إلا 
على طريق الشهادة والمتابعة إذا كان موافقا لهما"0")؛ وهذا تناقض بيّن. 

ومن تقريراته في جواز العمل بالضعيف ف الفضائل والمناقب قوله: "فالضعيف يعمل به في 

الفضائل والمناقب وفاقاء لا خلافا"(5). 

بل فتح الباب على مصراعيه في ذكر فضائل النبي-صلى الله عليه وسلم-حتى قال: 
"تقرر من أن الفضائل والمناقب يعمل فيها بالضعيف ولا سيما في حقه-صلى الله عليه وسلم- 
لقيام الدلائل القاطعة؛ والبراهين الساطعة على تأهله لكل فضيلة كائنة ما كانت» واستحقاقه 
لكل منقبة وإن تناهت"(0). 

وف رسالة: "المسلسلات » روى المسلسلات الضعيفة» والموضوعة» والرؤى (5): واعتمد 
في كتابه"سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بر أقبر من العلماء والصلحاء بفاس" على كتب مبنية 


.)7١( الأقاويل المفصلة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (75). 

(؟) الدين الخالص؛ محمد صديق القنوجي .)5١5/9(‏ 

(4) اليمن والإسعاد بولادة خير العباد (47)» وينظر المرجع نفسه: »)١٠١5(‏ إسعاف الراغب الشائق (75). 
(5) جلاء القلوب (/707). 

(5) ينظر: رسالة المسلسلات (ام 9م همف كف لاف لره). 


4 0( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
على الأحاديث الضعيفة» وقد نقد عليه عبد الحي الكتاني هذا وقال في اعتماده عليها:" هذه 
كبيرة لا تغتفر من محدث'(1). 

وقال في بعض الأحاديث التي احتج كما:" ألفاظه ركيكة باد عليها التصنع؛ كيف 
سكت عنه ويحتج به وهو كما يقال: من أهل الصنعة؟ (5)" 
وقال أيضا:" ما هذا عمل المحدثين» فقد كانوا قديمًا إذا ذكروا الحديث بإسناده تبرؤوا 
من عهدته. وأخيرًا إذا عزوه وذكروا مخرجه أحالوا القارئ على محل تخريجه, أمَّا ذكر الحديث 
هكذا بلا عزو ولا مخرج فهو اصطلاح جديد للمحدثين الجدد؟؟"27). 
وقد أوقعه الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والعمل بما في الضلال في جملة من المسائل 
العقدية» منها: 
- الاعتقاد في الأضرحة» وقوله بأن من فوائد أضرحة الأولياء بيننا - كما يرى- اعتمادا 
على الأحاديث الضعيفة التي ذكرها: "وجود البركة في الأرضء وكثرة النفع» وإدرار الرزق» إذ 
لولاهم ما أرسلت الأرض قطرها ولا أبرزت الأرض نباتها"(؟). 
- القول بأن الجني شمهروش أحد صحابة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-الذين يروون 
الأحاديث عنه» حيث روى المسلسل بالمصافحة الشمهروشية» وقال عن صحبته:" أمره 
تواتر» وشاع وتكاثر» وإخبار غير واحد بالاجتماع به من ذوي البصائر معلوم؛ وإذعاتهم 
لجنابه مقرر مرسومء وهم القدوة» ولنا فيهم أسوة» وعدم ذكرهم له في الصحابة لا يخدش في 
هذا المطلبء لأن اجتماع الجن معه -عليه السلام- ما لا يخفى في الأغلبء والله أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب"(0). 


)١(‏ إعلام الحاضر والآت (ل ؟/ب). 

(؟) المرجع السابق (ل 5 ؟/ب). 

(؟) أعلام الحاضر والآت (ل ٠*/أ).‏ 

(4) سلوة الأنفاس »)55/١(‏ وينظر نقد عبد الحي الكتاني عليه في هذا: إعلام الحاضر والآت (ل ١٠5/أ).‏ 
(5) رسالة المسلسلات (8ه). 


5 ( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ سس 


- قوله باختصاص نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- بإحياء أبويه له وليماتحما به(١),‏ فقد 
قرر في كتابه" في نظم المتنائر من الحديث المتواتر" تحت كتاب المناقب» بأن هذا من المتواتر 
المعنوي» وقال:" جميع آبائه -عليه السلام وأمهاته -كانوا على التوحيد لم يدخلهم كفرء ولا 
عيب» ولا رجس » ولا شيء مما كان عليه أهل ارا وقال: "والطرق وإن كانت 
ضعافا فالضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب وفاقاء لا خلافا"0). 

- قوله بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان عارفا بجميع اللغات والألسن متحدثا بماء 
وبمنطق الجمادات والحيوانات والنباتات (4): حيث قال بعد سرده للأحاديث الضعيفة في 
هذه المسألة مع إقراره بضعفها:" لكن معنى الحديثين صحيح والله أعل "0 

- تقريره لحملة م: فرات الذنوب بناء على الأحاديث الضعيفة.» كتقريره لمشروعية 
صلاة التسبيح(7)؛ وصلاة الفاتح(")؛ وغيرها من الأذكار المبتدعة(28» والقول بأن ذكر 
الصالحين وتكفير الذنوب277» بل قرر بأن رؤية الأولياء والجلوس بين أيديهم سبب لمغفرة 


.)47( اليمن والإسعاد بمولد خير العباد‎ 0)١50( ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(؟) نظم المتنائر من الحديث المتواتر .)١3-0(‏ 

() اليمن والإسعاد بولادة خير العباد (35). 

(؛) ينظر: جلاء القلوب (45/1» 77)» المطالب العزيزة الوفية في تكلمه-صلى الله عليه وسلم- بغير اللغة 
العربية (ل ؟7). 

(5) المطالب العزيزة الوفية في تكلمه-صلى الله عليه وسلم بغير اللغة العربية (ل *). 

(1) قال ابن الجوزي في الموضوعات بعد أن ذكر حديث صلاة التسبيح من طرق عدة: هذه الطرق كلها لا 
تثبت» ثم ذكر علة كل طريق» وقال: قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت» ينظر: الموضوعات (57/5 .)١‏ 

(0) ينظر: شفاء الأسقام والآلام (9, +01 59-506). 

(8) ينظر: المرجع السابق (5 2 255 25١‏ 57» ”4غ 55 وما بعدها). 

(9) ينظر: سلوة الأنفاس 2١15-١7/١(‏ 554).؛ ونقد عبد الحي الكتاني عليه في إعلام الحاضر والآت (ل 
علابء عع/ب). 

.)ب/7٠١ إعلام الحاضر والآت (ل‎ ».)517/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )٠١( 


06 / منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
- الاعتماد على الرؤى المنامية» وأخذ الأحكام منها(١).‏ 


- القول بالاحتفال بالمولد النبوي وعمل الولائم فيه» بناء على الرؤى والأحاديث 
اليع 01 


- القول باجتماع الخضر بالنبي-صلى الله عليه وسلم- وملاقاته» واجتماع الأولياء 


1 


- قوله بالحقيقة المحمدية/؟)» وأن النبي-صلى الله عليه وسلم- خُلق من نور (*), والقول 

بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة[7)» وأنه-صلى الله عليه وسلم-هو المقصود من الخلق والممد 

لمه("). 

- احتجاجه بالضعيف على تحديد وقت مولد النبي-صلى الله عليه وسلم-وأتما بُعيد 

الفجر الصادق وقال: "بُعيد الفجر الصادقء» كما ورد به حديث ناطق» وهو وإن كان 

فعيق المددة #الضعيف شح ها هنا بانفاق من يعسن "40 

وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة» وخلاف الحق الذي قرره بنفسه- كما سبق-» بل 
هو من منهج أهل البدع» يقول الشاطبي-,رحمه الله- في طريقة أهل البدع في الاستدلال: 


.)517 207( ينظر: رسالة المسلسلات‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اليمن والإسعاد بمولد خير العباد (/4)» وينظر رد النتيفي الجعفري على استدلاله بالحديث فيه: 
أصفى الموارد (010؟). 

(5) ينظر: رسالة المسلسلات (55: 55). 

(:) ينظر: جلاء القلوب (57-55/9). 

(5) ينظر: إسعاف الراغب الشائق (55). 

(5) ينظر: جلاء القلوب (١1/رهه-5ه).‏ 

() ينظر: إسعاف الراغب الشائق (ه-60-55)» اليمن والإسعاد (/1/-85). 

(8) إسعاف الراغب الشائق (79). 
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"فمنها: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب فيها على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث"(01). 

ويقول عبد الحميد ابن باديس(")-رحمه الله-:" لا نعتمد في إثبات العقائد والأحكام على 

ما ينسب للنبي- صلى الله عليه وآله وسلم - من الحديث الضعيف؛ لأنه ليس لنا به على فإذا 
كان الحكم ثابتاً بالحديث الصحيح. مثل: قيام الليل» ثم وجدنا حديثاً في فضل قيام الليل 
بذكر ثواب عليه مما يرغب فيه» جاز عند الأكثر أن نذكره مع التنبيه على ضعفه الذي لم يكن 
كيدا على وجه الترغيب. 

ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الالتفات إليه وهذا هو معنى قولهم: |الحديث 
الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال] أي في ذكر فضائلها المرغبة فيها في أصل ثبوتما. 

فمالم يثبت بالدليل الصحيح في نفسه.؛ لا يثبت بما جاء من الحديث الضعيف ف ذكر 
فضائله باتفاق من أهل العلم أجمعين" (7). 

وسيأتي التفصيل بذكر تقريراته في هذه المسائل ونقدها -وفق منهج أهل السنة 
والجماعة- في موضعها بحول الله تعالى! 


.)١7/5( الاعتصام‎ )١( 
-١؟/( توفي عام9 ه "اه ينظر: مقدمة آثار ابن باديس لعمار طالبي ا -هة), معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض‎ 
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(") آثار ابن باديس .)3078/١(‏ 
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- موقفه من علم الكلام(1) 
ذكر محمد بن جعفر الكتاني في أكثر من موضع خلاف الناس في علم الكلام» وبين 
رأيه فيه» وهو أنه من الفروض الكفائية في حق المتأهل له» حتى ذكر ما يرى من فضيلته1"). 
ومن بيانه لعلم الكلام وذكره لخلاف الناس فيه» قوله في بيانه أنه: "الاستناد إلى 
البراهين القاطعة والدلائل التفصيلية الساطعة» والقدرة على حل الشبه التي أوردتما الملحدة» 
على طريقة المتكلمين التي سلكها فخر الدين الرازي(") في كتبه والبيضاوي(؟) في طوالعه, 
والعضد(*) في مواقفه"(23, إلى أن قال: "وقد حصوا في المعرفة بالدليل التفصيلي» وهو المقدور 
على تقريره وحل شبهه أقوالا أربعة: 
- أحدهما: أتما فرض كفاية» على أهل كل قطر يشق الوصول منه لغيره... 


)١(‏ علم الكلام: هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتدعوهاء وقد ذكر 
المتأخرون عدة أقوال في سبب تسميته بعلم الكلام» منها: أن مبناه على الكلام في المناظرات» أو لأن العلماء بوّبوا له 
بقولهم: الكلام في كذاء وقيل: لأن أهم قضية تتعلق بمذا العلم هي مسألة كلام الله تعالى» وقيل لكثرة الكلام فيه مع 
المخالفين والرد عليهم» ينظر: مقدمة ابن خلدون (57 4)» شرح المواقف »)57/١(‏ درء التعارض »)577/١(‏ وقد فصّل 
الكتاني فيه» ينظر: حاشية على شرح ميارة (١٠١/ب-١١/]).‏ 

)١(‏ ينظر: الكشف والبيان »)١59-١55(‏ حاشية على شرح ميارة (١٠١/ب-١١/أ))‏ تشنيف المسامع (ل 
١١-٠‏ ). 

(؟) هو: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي» من كبار الأشاعرة والمحققين 
للمذهب الأشعريء من مؤلفاته: مفاتح الغيب» تأسيس التقديس» توفي عام 05٠5ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان (48/5؟) 
سير أعلام النبلاء (5.0-0/51). 

(:) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي» شافعي المذهبء من كبار الأشاعرة» من 
مؤلفاته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» طوالع الأنوار» توفي عام5/85ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي »)١55/8(‏ 
شذرات الذهب (5/؟85). الأعلام .)١١١/5(‏ 

(5) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل الإيحي» من أشهر رجال المذهب الأشعري» وأحد 
تلامذة البيضاوي» من مؤلفاته: المواقف في علم الكلام؛ توفي سنة 5 ه/اهجرية» ينظر: الدرر الكامنة »)١١١/8(‏ الأعلام 
(كه؟؟). 

(5) الكشف والبيان (؟55١).‏ 
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- ثالثها: أتما واجبة على الأعيان غير أتما ليست نفس الإيمان ولا تابعة له حتى يكفر 
بعدمهاء وإِنما فرض يعصى بتركها... 
- رابعها: أتما بدعة وحرام؛ لما تؤدي إليه من الوقوع في الشبه والضلال. 

وهو مذهب كثير من السلفء؛ بل نسبه السيوطي لإجماعهه(١2؛‏ وقال في الإحياء:" 
ذهب مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وسفياك» و-ميع أهل الحديث من السلف إلى أن 
علم الكلام والجدل» بدعة وحرام» وأن العبد أن يلقى الله تعاللى بكل ذنب سوى الشرك خير 
له من أن يلقاه بعلم الكلام'"(3)) وقال ف النصيحة:" اتفق مالك والشافعي وأحمد وسفيان 
وأبو يوسف(2) على تحريم الكلام في علم الكلام'(4). 

وعن بعض العلماء قال: الناظر في علم الكلام كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد 
نظره زاد “دار 

ثم نقل بأن محل نمي السلف عنه إنما هو في حق غير المتأهل» ممن يُخشى عليه من 
الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال» وصرح برأيه فقال: "وعلى كل قول من هذه الأقوال: 
فالمعرفة بالدليل التفصيلي غير شرط في صحة الإمان» بل لا قائل بتوقف الإيمان عليهاء وإنما 
هى على ما هو معروف كالواجبات الفرعية الكفائية» إذا قام كما أحد في قطرء سقط 
الطلب عمن بقي» وإلا أثم الجميع ثم عصيان لا إثم كفر"0). 


(1) ينظر: صون المنطق والكلام (170). 

(1) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي .)45/١(‏ 

() هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء الكوفي البغدادي» أبو يوسفء تلميذ أبي حنيفة» وأول من 
نشر مذهبه؛ كان فقيها عالماء من مؤلفاته: الخراج» والفرائضء والآثار» توفي عام؟8 ١ه‏ سير أعلام النبلاء (//ه57)» 


شذرات الذهب .)5958/١(‏ 


(4) النصيحة الكافية لمن خصة الله بالعافية» لأحمد زروق (58). 
(5) الكشف والبيان («ه١1-/1اه .)١‏ 
() المرجع السابق .)١85(‏ 
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وقال ف موضع آخر مؤكدا رأيه:" والنظر على طريقة المتكلمين هو التفصيلي» المشتمل 
على رير الأدلة وتدقيقهاء ودفع الشكوك والشبه عنهاء وهو فرض كفاية في حق المتأهلين له 
يكفي قيام بعض الناس به. وحرام على غير المتأهل؛ لما يؤديه إليه من الوقوع في الشبه 


والضلالات"(200). 
وقال أيضا: "وأما حل الشبه والشك؛ فلم يختلف المتكلِّمون في أنه فرض على 
الكفاية"(5). 


وقد ذكر فضائل علم الكلام فقال: "وما فضيلته: فاعلم أنَّ هذا العلم من الرتب 
أعلاهاء وأفخمها مزية وأقصاها؛ لأن فضيلة كل علم بفضيلة معلومة» ولما كان معلوم هذا العلم 
وفائدته معرفة الله تعالى» ورسله التي هي سبب سعادة من انّصف بها دنيا وأخرى» وعدم خلود 
من انّصف بما في آخر حياته في النار؛ كان بذلك أفضل العلوم» وكانت جميع العلوم له عبدًاء 
وله درٌ من قال: 
أيُههاالمقندي لتطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام 
تطلب الفقهكي تصحح حكما ثم أغفالنت من زل الأحكام 
عاب الكلام أناس لا خلاق لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر مس الضحا في الأفق طالعة الأايرق ضوئها من ليس ذا بضر0), 
ومع قوله بفرضية علم الكلام الكفائية في حق المتأهل وفضيلته» قال عن الرازي والغزالي 
في موضع: "وكان الشيخ أبو حامد-رضي الله عنه-في ابتداء أمره سالكا مسلك أهل الكلام 
فيلسوفاء ثم من الله عليه بالتخلص من الكلام والفلسفة إلى التصوف وسلوك طريقة القوم حتى 
وصل إلى ما وصل إليه من المرقى الأعلى والمكانة التي كادت ألا تلحق. 
ويحكى عن الفخر أنه رجع أيضا عما كان عليه من المسلك الكلامي» وتاب منه؛ 


وذلك عند موته» وأنه صار يقول: اللهم إيمانا كإيمان العجائز» وأنشد متأسفا على ما فاته: 


.)٠١ تشئيف المسامع (ل‎ )١( 
مدعل سروميا ان‎ ١ 
.)ب/١١( (؟) المرجع السابق‎ 
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مهابة إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسهمنا وحاصل دنيان أذى ووبال 
ول نستفد من بحثدا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ا 
النقد: 


وافق محمد بن جعفر الكتاني منهج المتكلمين في القول بفرضية علم الكلام؛ مخالفا 
بذلك منهج السلف الصالح الذين اتفقوا على ذم الكلام وأهلهء وصنفوا في ذلك 
المصنفات(25: وأنكروا على المتكلمين سلوكهم هذه المسالك المعقدة» وبينوا فساد طريقتهم 
عقلاء» وتحريمها شرعاء قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي البركماري ( ")ْلَه : " واعلم رمك 
الله- أنه ماكانت زندقة قطء ولا كفرء ولا شكء ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين» 
إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخنصومة"(4). 

ويقول ابن عبد البر-رحمه الله-مستدلا على فساد طريقة علم الكلام وبدعيتها بعدم 
سلوك الصحابة لما مع ما نطق به القرآن من تركيتهم وتقديمهم, والإطناب في مدحهم 
وتعظيمهم» فلو كانت هذه الطريقة لديهم مشهورة» أو من أخلاقهم معروفة لاستفاض عنهم 
النقل» ولتواترت يما الرواية والخبر» حيث يقول: "ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم 
واجباء وني الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازماء ما أضاعوه؛ ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن 


.)587/9( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب ذم الكلام لأبي عبد الرحمن السلميء أحاديث ذم الكلام وأهله؛ منتخبة من رد السلمي على 
أهل الكلام؛ لأبي فضل عبد الرحمن العجليء ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل المروي» الغنية عن الكلام وأهله للخطابي» 
تحرم النظر في كتب الكلام» لابن قدامة» وغيرها. 

(*) هو: الحسن بن علي بن خلف البربماري» أبو محمد» شيخ الحنابلة في وقته» كان معروفا بشدة الإنكار على 
أهل البدع؛ من مؤلفاته: شرح كتاب السنة» توفي عام 879ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)10/1١(‏ شذرات الذهب 
(؟/019). 

(4:) شرح السنة (58). 
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بتكيتهم وتقديمهم, ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم, ولو كان ذلك من عملهم مشههورا أو من 
أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم؛ ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات"(1). 
وقد ذكر الكتاني هذا في تقريره السابق» فأقر على أن السلف متفقون على أن علم 

الكلام بدعة وحرام؛ إلا أنه يرى بأن محل نمي السلف عنه إنما هو في حق غير المتأهل؛ من 
يُخْشى عليه من الخنوض فيه الوقوع في الشبه والضلالء أما المتأهلين له فهو فرض كفاية في 
حقهمء وهذا باطل؛ من عدة أوجه: 

- أن علم الكلام مبني على الفلسفة وما قرره أهل التجهم والاعتزال» وتقرير الكتاني 

بفرضية علم الكلام المبتدع» باطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل» فكيف يقال مع ذلك 

بفرضيته على الكفاية؟("). 

يقول ابن تيمية- رحمه الله" جميع ما ابتدعه المتكلمون» وغيرهم؛ نما يخالف الكتاب 

والسنة» فإنّه باطل» ولا ريب أن المؤمن يعلم من حيث الجملة أن ما خالف الكتاب والسنة 

فهو باطل"29). 

- يقال للكتاني في رأيه بأنه فرض على الكفاية في حق المتأهل: من هو هذا المتأهل؟ 

فهذا الرازي الذي قرر الكتاني بأنه سلك هذه الطريقة فحل الشبه برأيه في كتبه» قد رجع 

عنه» وأقر بضلاله» وعلى التسليم بصحة ما ذكر لا أحد يأمن على نفسه الفتنة. 

وهذا يدل على تناقض محمد بن جعفر الكتاني» فقد أقر بفرضيته على المتأهل؛ ثم أقر 
برجوع الغزالي والرازي» وتوبتهم منهء فكيف يتوبون من شيء كان فرضا عليهم؟ 

2 ' ,أن علم الكلام لا فائدة منه» ولا منفعة» فكيف يُقال بفرضيته على الكفاية؟ يقول 

الغزالي:" أما مضرته: فإثارة الشبهات» وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم» فذلك 

ثما يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في 


.)١57/0( التمهيد‎ )١( 
.)١85/9( مجموع الفتاوى‎ »)٠١/١( (؟) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ 
(؟) النبوات (51/1ه).‎ 
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الاعتقاد الحق» وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبدعة للبدعة» وتثبيته في صدورهم» بحيث 
تنبعث دواعيهم» ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» . 

وأما منفعته: فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه» وهيهات؛ 
فليس في الكلام وفاء بمذا المطلب الشريف»؛ ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف 
والتعريف"(1). 
- أن علم الكلام مع كونه مخالفا لمنهج السلف كما أقر الكتاني بذلك؛ هو من منهج 
أهل البدع؛ يقول العلامة ابن خويز منداد(")-رحمه الله-:" فكل متكلم فهو من أهل 
الأهواء والبدع أشعريا كان» أو غير أشعريء ولا تقبل له شهادة في الإسلام» ويهجر ويؤدب 
على بدعته» فإن تمادى عليها استتيب "0 

ومن أهم المسائل الكلامية التي سلك فيها محمد بن جعفر الكتاني مسلك سبيل أهل 

الكلام من الأشعرية ومن وافقهم فيها: 

- تقديم العقل على الشرع. 
عدم قبول خبر الآحاد في المسائل الاعتقادية. 
- تأويل بعض الصفات»؛ وتفويض بعضهاء والقول بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. 
القول ببدعية الكلام النفسي. 
- القول بالكسبء وموافقته للأشعرية في مسألة التحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى(4). 


.)917//1( إحياء علوم الدين‎ )١( 

)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الله خويز منداد العراقي» فقيه مالكي أصولي» من تصانيفه: كتاب كبير في 
الخلاف, وكتاب في أصول الفقه؛ اختيارات في الفقه توفي عام٠75ه»‏ ينظر: الوائي بالوفيات (؟/79): شجرة النور 
الركية .)١5 5/١(‏ 

(*) جامع بيان العلم وفضله (957/5). 

(؛) سيأ بإذن الله تعالى بيان رأي محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسائل وغيرها ما وافق فيه أهل الكلام 
المذموم في مظنته وبابه في هذا البحث. 


- موقفه من التفويض والتاويل 
كان محمد بن جعفر الكتانى يرى أن من المتشابه كما يقول: "ألفاظ التشبيه الواردة في 
النعوت الذاتية والصفات الإلهية كالاستواء» والوجه» والعين» واليد» وغيرها ثما يوهم الجارحة» أو 
الجسمية أو التحيزء أو نحوها من سمات الحدوث1(7) وأن ظاهرها المستحيل الموهم للتشبيه هو 
غير مراذة وأن الحق هو التفويض70)؛ لأن التأويل فيه سوء أدب» وإكذاب للحىدتعالى - 
والرسل» وهو كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض(). 
ومن تقريراته قوله:" "أبقاها السلف كأمثالحا في التشبيه» من الوجه والعين واليد والقدم 
والاستواء ونحوها على حاطاء وآمنوا كما على حد علم الله تعالى فيها. لا على حد علمهم؛ من 
غير تأويل» مع التنزيه له تعالى عن الظاهر المستحيل» خوفا من أن يفوتمم كمال الإيمان؛ لأن 
الله تعالى ما كلفهم إلا بالإبمان بما أنزل» لا بما أولوهء فقد لا يكون مرادا للحق"(؟). 
بقوله:" من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأتما حق؛ وأن ظاهرها غير مراد» ولا 
سن با مواقي عر نارون الفا 
كما نقل قول السيوطي:" فصل من لمتشابه آيات الصفات...نحو: «التممنٌ عل 
1 سس : 1 وه يي على يم ,ك3 سء ماع 5085 
َلْعَرَشُ أسَتَوف © [سورة طه: ه], 18 شىء هَالِك إلا وَجَهَد © [سورة القصص:2)]868 
ليبق وَمَهُ رَبك ذو لَجَكلٍ وَالإكريد ©4 [سورة السرحن:7]. ١‏ وَلسمَ عل ع 4 [سورة 
طه:ة"]. ليد أََِّ شوق أَيَدِيهِمَ 4 [سورة الفعح:١٠].‏ « وَالْسَموَاتُ مَطَويَاتٌ يِيَدِيِنْوء 4 [سورة 
الزمر:/ا5]. 


.)5١17/١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق (50/5» 5 .)5١‏ 

(؟) ينظر: جلاء القلوب (88/9). 

(:) جلاء القلوب (40/7))» وينظر المرجع نفسه .)5١17/١(‏ 

(5) جلاء القلوب »)508/١(‏ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)١157/15(‏ 
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وجمهور أهل السنة ومنهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بماء وتفويض المعنى المراد منها 
إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له تعالى عن حقيقتها"(1). 
وقال:" ثقل عن بعض السلف ما عرف منهم من التوقف عن تأويل الظواهر 
المستحيلة؛ فَبُوُهُم أنَّ ذلك لاعتقادهم ظاهرهاء وحاشاهم من ذلكء وإنما وقفوا لتعدد 
التأويلات» من غير أن يقوم عندهم دليل على تعيين المراد"("). 
فيرى بأن السلف تركوا التأويل لا لأتمم يعتقدون الظواهر المستحيلة؛ وإنما 
وقفوا لتعدد التأويلات. 
وقد قرر ابنه الزمزمي هذا التفويض عنده؛ فحفيده محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد 
بن جعفر الكتاني في تحقيقه على كتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» 
نقل عن والده بأنه يقول عنه:" كان سلفي العقيدة لا يؤول الأسماء والصفات» يثبت ما ورد في 
ذلك؛ من ذكر يد ورجل واستواء» ويقول الله أعلم بمراده» ويقول عن الأشعرية والماتريدية: إنهم 
يؤولون المتشابه لا على أن ما يقولونه هو الحق جزماء وإنما كانت اللغة قوالب للمعاني» ومعاني 
الصفات لا تحتملها تلك القوالب» فأولوها خوف الوقوع في التشبيه"73). 
فقوله:" ويثبت ما ورد في ذلك» من ذكر يد ورجل واستواء» ويقول الله أعلم بمراده" هذا هو 
مذهب التفويض. 
كما أنه يقرر في كلامه السابق بأن الأشعرية والماتريدية يؤولون الأسماء والصفاتء إلا أنه لا 
يقرر التأويل ولا يصححه. بل يقرر الأسماء والصفات» ويقول الله أعلم بماء وهذا هو في الحقيقة 
مذهب التفويض. 
وقد ذكر عن محمد بن جعفر الكتاني هنا سبب وقوع الناس ف التأويل» حيث قال" 


فأولوها خوف الوقوع في التشبيه"7؟)» فقرر بأن سبب التأويل هو خشية تشبيه الله عز وجل 


.)١5/9( ينظر: الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ »)5١9/١( جلاء القلوب‎ )١( 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 8؟/ب).‎ 

(") الرسالة المستطرفة .)5٠0(‏ 

(4) المرجع السابق (70). 
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بغيره» كذلك نقل نقولات كثيرة في هذا السبب» وأنه ما أحوج الناس إلى التأويل إلا ظنهم بأن 
الله كلفهم بتعقل مرتبة التنزيه التي لا يتعقلوتماء وإلا لو علموا أتما خاصة به ما أولو شيئاء وكان 
يكفيهم الإبمان بأنه ليس كمثله شيء(١).‏ 

كما نقل عن غيره الحطّ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم؛ لإثباتهما- 
برأيه-الجهة والجسمية لله عز وجلء؛ منها حط ابن حجر الحيتمي(1)؛ حيث نقل عنه قوله:" قال 
ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: أنه ذكر شيئا بديعاء وهو أنه- صلى الله عليه وسلم- لما رأى 
ره واضعا يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذبة...بل هذا من قبيح رأيهما وضلالحماء إذ 
هو مبني على ما ذهبا إليه» وأطالا في الاستدلال له؛ والحط على أهل السنة في نفيهم له» وهو 
إثبات الجهة والجسمية له» تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا» ولهما في هذا المقام 
من القبائح» وسوء الاعتقاد» ما تصم عنه الآذان» فيقضى عليه بالزور» والكذب, والضلال» 
والبهتان قبحهما الله» وقبح من قال بقولمماء والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرءون عن هذه 
الوصمة القبيحة» كيف وهو كفر عند كثيرين" 27). 

وهذا النقل في الحط على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم-رحمهما الله لإثباتهما 
صفة اليد لله -عز وجل- على ظاهرها الموهم للتشبيه -برأيهم- وإثبات الجهة والجسمية لله - 
عز وجل» يؤكد ما قرره بأن بعض الصفات الإلحية يوهم ظاهرها التشبيه» وهو غير مراد» و تأيبده 
القول بتفويضهاء وأن التفويض هو مذهب السلف وهو الأسلم. 


.)١79/١( ينظر: جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» فقيه شافعي من أعلام الأشاعرة» من مؤلفاته: 
الفتاوى الحديثية» شرح الشمائل؛ توفي عام 317ه» ينظر: شذرات الذهب (3070/8)» البدر الطالع »)٠١9/1(‏ فهرس 
الفهارس .)599/١(‏ 

(*) الدعامة في أحكام سنة العمامة (؟5)؛ أشرف الوسائل إلى فهم الشّمائل» ابن حجر الهيتمي (ص .)١775‏ 
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إلا أنه نق ل كذلك عمن دافع عن ابن تيمية وابن القيم كالمناوي(١)-رحمه‏ الله- حيث 
نقل قوله في التعليق على كلام ابن حجر السابق» قال: "أما كونهما من المبتدعة فمسلمء وأما 
كون هذا بخصوصه بنياه على التجسيم فغير مستقيم؛ أما أولا: فلأنهما إنما قالا إن الرؤية 
المذكورة كانت في المنام» ... وأما ثانيا: فإنا نؤمن بأن له يدا لا كيد المخلوق» فلا مانع من 
وضعها وضعا لا يشبه وضع المخلوق» بل وضعا يليق يجلاله"(1). 
ونقل رد علي قاري(7)-رحمه الله- حيث قال حكاية عنه: "وقال الشيخ علي القاري في 
جمع الوسائل عقب نقله لكلام ابن حجر ما نصه: "أقول: قد صاتمما الله عن هذه السمة 
الشنيعة» والنسبة الفظيعة» ومن طالع شرح منازل السائرين» تبين له أتمما كانا من أكابر أهل 
السنة والجماعة» ومن أولياء هذه الأمة" ثم ذكر كلاما لابن القيم في منازل السائرين وهو صريح 
في نفي ما نسب إليه"(4)» وهو في هذه النقول كأنه يدافع عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم» وأنمما لم يقصدا بذلك التشبيه والتجسيم, إلا أنه عاد ونقل نقولا في سوء طوية ابن القيم 
وشيخه ابن تيمية» وأنهما حقيقان بكل ما قيل فيهماء وختم نقولاته بقوله: "فأنت ترى هذا 
الاضطراب الواقع فيهما في هذا البابء, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الرجوع والمآب» 


ونسأله سبحانه التوفيق والحداية إلى أقوم طريق» آمين"(0). 


)١(‏ هو: عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي» شافعي المذهب» أشعري 
المعتقد» من مؤلفاته: فيض القدير شرح الجامع الصغير» شرح الأربعين النووية» توفي عام ١١٠١ه»ء‏ ينظر: خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي (7/7١5).؛‏ فهرس الفهارس (570/9)» الأعلام (4/5 .)5١‏ 

(؟) الدعامة في أحكام سنة العمامة (517)» جمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي ملا قاري» وكامشه شرح 
عبد الرؤوف المناوي» .)١58/1١(‏ 

(؟) هو: علي بن سلطان محمد القاري الهروي؛ المعروف بالملا علي القاري الحنفي؛ من دافع عن ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» قرر مذهب السلف في الجملة مع تأثره بمذهب الأحناف الماتريدية» من مؤلفاته: شرح الفقه الأكبر» 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» توفي عام4١١٠ه»ء‏ ينظر: خلاصة الأثر (85/9١)؛‏ البدر الطالع »)575/١(‏ 
الأعلام »)١١/5(‏ عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات»؛ للشمس الأفغاني ,3”5-0/١(‏ 
لاله .ع ه). 

(5) الدعامة في أحكام سنة العمامة (54)» جمع الوسائل في شرح الشمائل .)١58(‏ 

(5) الدعامة في أحكام سنة العمامة (04). 
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وكلامه هذا يوضح -والله أعلم- بأنه فشكك قن هذه المسألة» ولا يدري الحق فيهاء 
مع تقريره- قبل ذلك- بأن ظاهر بعض الصفات التشبيه» وهو غير مراد» وترجيحه لمذهب 
التفويض. 
وقد قرر في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" أن من المتواتر ما نصه:" أنه سبحانه وتعالى 
فوق سماوته على عرشه؛ على حسب ما يليق بكماله» من غير حلول» ولا كيف, ولا تمثيل» ولا 
تشبيه ولا جسمية ولا اتصال ولا انفصال» ذكر تواترها ابن تيمية في غير ما رسالة من رسائله؛ 
ونصه في العقيدة الواسطية: "وقد دخل فيما ذكرناه من الإان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في 
كتابه وتواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأجمع عليه سلف الأمة» من أنه سبحانه 
فوق ماوته» على عرشه؛ على خلقه؛ وهو معهم سبحانه أينما كانواء يعلم ما هم عاملون 
اه. "10 ه المراد منه» وقال في العقيدة الحموية الكبرى بعد ما ذكر فيها أن كتاب الله من أوله 
إلى آخره وسنة رسوله كذلك:" ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة تملوء بما 
هو نص وإما ظاهر في أنه سبحانه فوق كل شيءء؛ وعلى كل شيءء وأنه فوق العرش» وأنه 
فوق السماء"(") مثل كذا وكذاء وذكر آيات وأحاديث في هذا المعنى ما نصه. إلى أمثال ثما لا 
يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية» التي تورث علماً يقيناً من أبلغ العلوم 
الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش استوى» 
واللاقوق امهنا" 110 
فأثبت صفة العلو والاستواء والمعية مع نفي الحلول والجسمية والاتصال والانفصال» وهذه 


ألفاظ مجملة تحتمل الحق وتحتمل غيره. 
النقد: 


يتبين من هذا عدة آراء محمد بن جعفر الكتاني» وهي : 


- قوله بأن ظاهر نصوص الصفات موهم للتشبيه وهو غير مراد. 


.)؟١ص( العقيدة الواسطية لابن تيمية‎ )١( 
.)5١١( الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
.)5 54( (؟) نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ 
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قوله بالتفويض وترجيحه بأنه مذهب السلف وهو الأسلم. 

نقل الحط على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لإثباتهم الجهة والجسمية برأيه. 
نقل أقوال من دافع عن شيخ الإسلام وابن القيم؛ وأنمما لم يعنيا التشبيه والتجسيم. 
قوله بأن هذه المسألة اضطرب فيها الناس» ورد العلم والصواب فيها إلى الله -عز 
وجل-. 

ذكره لمعتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة العلو والاستواء وأنما من المتواتر» إلا 
أنه نفى بألفاظ مجملة تحتمل الحق وتحتمل غيره. 


وهذا يتبين به اضطراب محمد بن جعفر الكتاني في الأسماء والصفات» فيرجح مذهب 
التفويض تارة بتفويضه لصفة الاستواء» والوجه» والعين» واليد» والقدم, 9 يقررها مع النفي 
المفصل الذي بحتمل الحق وغيره تارة» ويُعمل التأويل في بعض الصفات تارة» مع قوله بأن 
التفويض أسلمء ومن أمثلة إعماله للتأويل: 


تأويله للوجه بالذات» حيث قال:" فالوجه عند الجمهور الذات "(1). 

تأويله لصفة مجيء الله عز وجل بمجيء أمرهء حيث قال في قوله :قال تعالى: #وجَاءَ 
ويك [سورة الفجر:7؟]»" أي: أمره؛ لاستحالة اليجيء على الله تعالى"'(0). 

تأويله لدنو الله بدنو القُرب والمكانة حيث قال: "دنو قرب ومكانة للا دنو مكان» 
لتعاليه سبحانه عن الزمان والمكان"00). 

تأويل السمع والبصر بالعلم» حيث قال:" اختلف في السمع والبصر هل هما نوعان 
من العلم كما يظهر من تعريفهما أم لا؟"(؟2: ثم أقر بكونمما نوعان عن العلم 


.)١ 4 أ)؛ وينظر: تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل‎ /5١ حاشية على شرح ميارة (ل‎ )١( 
.)8 (؟) ختم البخاري (ل‎ 

(؟) نيل المنى وغاية السول (44 .)١‏ 

(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 75/ب). 
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وأتمما غير زائدتين عليه» حيث قال:" وفي جعلهما زائدتين على العلم مع أكمما 
لقان تعره وطق ان أغنبنا عل ها القول قو ادوم يار 
- تأويله لرحمة الله تعالى بالإنعام» حيث قال في قوله «اتمز اليمم 40 [سورة 
الفاتحة: .]١‏ :" ومعناه: المنعم الحقيقي البالغ في الإنعام غايته"(3). 
فقد نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج أهل الكلام في إعمال التأويل والتفويض» فهو 
وسيلتهم لرد دلالة النصوص وتعطيل معانيهاء يقول ابن القيم-رحمه الله- في التأويل:" وحقيقة 
الأمر أن كل طائفة تتأول كل ما يخالف نحلتها وأصلهاء فالعيار عندهم فيما يتأول وما لا يتأول 
هو المذهب الذي ذهبت إليه. ما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها تأولوه"0). 
والفويس كنا يفول شيع لمات الو امد اديع ليك اقول حل الشيوفدن التي 
يزعمون أنحم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد"7؟)؛ لأسباب سيأتي 
تفصيلها بحول الله تعالى في الأسماء والصفات. 
- القول بالحقيقة والشريعة والظاهر والباطن 
فرّق محمد بن جعفر الكتاني بين الحقيقة والشريعة» والظاهر والباطن؛ وما قرره قوله في 
العلوم: "اعلم أن العلوم على ما قاله غير واحد ثلاثة: الأول منها: علم الشريعة الظاهرة» وهو 
قسماك: 
- أحدهما: علم الشريعة المتعلق بالأعمال البدنية» أعني به علم الحلال والحرام» والأمر 
والنهي والوعد والوعيد» ونحوهما مما هو متعلق ومرتبط بتكميل ظاهر الذوات من أقولها 


وأفعالها ولوازمهاء وتحسين هيئاتما مثل الصلاة والرّكاة... 


)١(‏ المرجع السابق (ل 59/رب). 

.)* رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل‎ )١( 
.)؟8/١( الصواعق المرسلة‎ )( 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)5١5/1(‏ 


221( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 

- والثاني: علم الشريعة المتعلق بالأعمال القلبية» وأدوائها وعلاجاتماء وما تصلح به وما 
لاء أعني به علم كيفية الرجوع إلى الله» وإلى طريقه» ... وهذا هو علم الظاهر المنقول» الذي 
هو علم الحكمة والعبودية» ويسمى أيضا بعلم الكتب والأوراق. 

- ومنها كما ذكرناه العلم الثاني: وهو المسمى عندهم بعلم الطريقة» الذي هو العلم 
المتعلق بكيفية تعديل الحيئات النفسانية والروحانية» وهو وإن كان متعلقا بالقلوب» والقلوب 
باطنية» لكنه يودّى بالعبارة» والعبارة تظهره وتوضحهء فصار من قبيل علم الظاهرء وهو 
تصوف...» وهو أيضا باطن علم الشريعة» المتعلق بالأعمال البدنية ولبّه» وعلم الشريعة 
المذكور ظاهره وقشره؛ لأنه هو الذي يصونه» كما أن علم الطريقة قشر لعلم الحقيقة؛ لأنه 
هو الذي يصوضاء فإن من رام الوصول إلى علم الحقيقة» ولم يطرق إليه بعلم من علم الطريقة 
فسد حاله» فصارت حقيقته زندقة» ولذا قالوا: لا وصول إلى حقيقة» إلا بعد تحصيل 
الطريقة. 

- العلم الثاني منها: علم الحقيقة الباطنة» الذي هو علم التوحيد الخاص» وأسرار الشريعة» 
وحكمهاء وما ينشأ عن العمل بما من الكشوفات والأذواق والمعارف والأسرار ونحو ذلك» 
وهو علم الباطن الموهوب الذي هو علم القدرة والربوبية» ويسمى بعلم الأذواق وهو علم 
وهبي لا ينال بتعلم» وإنما يهبه الله لمن يشاء من خلقه. ولا يؤديه من وصل إليه بالعبارة وإِنما 
يرمز له بالإشارة» وهو تصوف أهل الباطن» ومثال العلم الظاهر كجسم فيه روح كامن, 
فالجسد لا يقوم بغير روح» والروح لا تظهر من غير جسدء وإذا خلا الجسد عن الروح كان 
ميتا ولا عبرة به» ولذلك كانت الشريعة بدون الحقيقة عاطلة» وإذا خلت الروح عن الجسد 


بطنت و يظهر لماء ولذا كانت الحقيقة بدود شريعة ناظلة 10 


.)91( ينظر: اليمن والإسعاد‎ .)59-10/١( جلاء القلوب‎ )١( 


2 /( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
فهو يرى بأن علم الطريقة الذي هو التصوف باطن علم الشريعة ولّبه وعلم الشريعة 
هو ظاهر علم الطريقة» وهو بمثابة القشر لهء كما أن علم الشريعة الذي شرعها الله لعباده 


من الحلال والحرام» لا تنفع» بل هي عاطلة كما قرر- إذا لم تقترن بعلم الحقيقة. 


وقرر بأن علم الشريعة للخاص والعام, وعلم الحقيقة هو لخواص الأولياء والصالحين» حيث 

قال: "فالأول: وهو علم الشريعة للخاص والعام» والثاني: وهو علم الحقيقة لخواص الأولياء 
والصالحين"(1). 

وقد وافق الكتاني بمذا التقربر في قوله بأن علم الحقيقة علم الباطن الموهوب الذي لا 
ينال بتعلم» وهو علم القدرة والربوبية» وأنه تصوف أهل الباطن, ما عليه غلاة الصوفية("). 

وقد ذكر بأن حقيقة الشريعة ا محمدية الظاهرة "هى عين الحقيقة الأحمدية الباطنة» كما 
صرح بذلك أهل الكمال والعارفون من الرجال"(), وهذه إشارة صريحة إلى أن هذه الحقيقة 
هي الحقيقة ا محمدية(؟)» وهى أحد مصطلحات وحدة الوجود عند غلاة الصوفية كما سيأني. 


.)517/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)57/١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) ينظر: الفتوحات الإلية في شرح المباحث الأصلية؛ ابن عجيبة (ص2»)375 وسيأقٍ التفصيل برأيه في 
عقيدة وحدة الوجود (ص54١5١).‏ 

(؟) جلاء القلوب .)89/١(‏ 

(:) والحقيقة المحمدية أخذها الصوفية من الشيعة» يقول الدكتور أبو العلاء العفيفي معلقا على "الفصّ السابع 
والعشرين" من فصوص ابن عربي وهو: فص حكمة فردية في كلمة محمدية: "شاع من أوائل عهد الإسلام القول بأزلية 
محمد عليه السلام؛ أو بعبارة أدق بأزلية النور ا محمدي» وهو قول ظهر بين الشيعة أولاً ولم يلبث أهل السنة أن أخذوا به 
واستند الكل في دعواهم إلى أحاديث يظهر أن أكثرها موضوع. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أول 
الناس في الخلق) ومنها: (أول ما خلق الله نوري) » ومنها: (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) وغير ذلك من الأحاديث 
التي استنتجوا منها أنه كان محمد عليه السلام وجود قبل وجود الخلق» وقبل وجوده الزماني في صورة النبي المرسل؛ وأن هذا 
الوجود قديم غير حادث؛ وعبروا عنه بالنور المحمدي» وقد أفاضت الشيعة في وصف هذا النور المحمدي» فقالوا: أنه ينتقل 
في الزمان من جيل إلى جيلء وأنه هو الذي ظهر بصورة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء» ثم ظهر أخيرا 
بصورة خاتم النبيين محمد عليه السلام"؛ التصوف النشأة والمصادر (17-555؟5). 


223( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
وكان يتطرق في بعض المواضع للتفسير الإشاري» وقرر بأنه لا ينكر؛ لسعة فهم القرآن 
وسعة معانيه الظاهرة والباطنة(١)»‏ ومن تقريراته في هذا قوله:" ويقال ما من حادثة إلا وإليها 
إشارة فيه بطريق علم الحروف(2, ولا تنكشف إلا لأهله» وقال بعض النظار: في القرآن أسماء 
الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وجميع ما وقع ويقع من الكائنات... 
وقال آخر: للقرآن العظيم مفاهيم كثيرة لا تنحصر كثرة» كل يفهم منه على قدر مقامه 
ومرتبته» وبحسب قابليته ومشربه وحالته» فأفهام أرباب النهاية مغايرة لأفهام غيرهم من أهل 
البداية» والعارف فهمه مغاير لفهم العابد» وأفهام أرباب الحقائق مغايرة لأفهام غيرهم من 
أصحاب العلوم والطرائق» وفهم الفقيه مغاير لفهم الصوفي» لكن مع تغاير هذه الأفهام لا 
اختلاف بينهم؛ لاتحاد قواعدهم؛ غير أن ما كشفته المعرفة للعارف خف على العابد مع اطلاع 
العارف على ما انكشف للعابد» إذ كلام العارف مع أهل السماء وكلام العابد مع أهل 
الأرض» وما انكشف لأهل النهاية لا يطلع عليه أهل البداية» لعدم استكمالهم السلوك؛ وما 
انكشف للصوفي لا ينكشف للفقيه» مع اطلاع الصوفي على ما ينكشف للفقيه؛ لأن كلام 
الصوثي في بواطن الأمورء وما تكلموا في بواطنها حتى أتقنوا ظواهرهاء وكلام الفقيه في ظواهر 
الأمور لاشعالها لقعو عن لناب وكا عيتش ين للق 1017 
ومع ذلك يقول:" وها هنا تنبيه وإنذار» وهو أن رأينا كثيرا من الناس يقدمون على أخذ 
علم بعض الحوادث المستقبلة من القرآن بطريق من الطرق الحسابية» أو نحوها بمجرد النظر 
العقلي والجولان الفكري, وذلك منهم خطأء بل مخطر؛ بأن الواقع قد لا يكون كذلكء فيؤدي 
إلى نسبة شبه الكذب لكلام الله تعالى وإن بالفحوة والإشارة» والقرآن ينزه عن مثل ذلك» 


والمحجوم على هذا وشبهه لا ينبغي إلا لذي بصيرة نورانية» يصدق كشفه فتحهء وأما غيره 


.)١183 2158-1١ 8/١( ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (ه-55).؛ جلاء القلوب‎ )١( 

)١(‏ علم الحروف: أو علم الأوفاق (أو الوفق)» وعلم السيمياء» الذي يزعمون فيه أن لحروف الحجاء أسرارا 
وخواص مركبة ومفردة» والحق أنه من التنجيم» وداخل في ضروب السحر وإِن قيل فيه ما قيل» وهو الذي يعنى به المتصوفة 
الذين يجنحون إلى كشف حجاب الحسء ويرغبون في حصول الخوارق على أيديهم؛ ينظر: الاعتصام للشاطبي (8571/7- 
.)5١ 4‏ مفتاح دار السعادة »)١١1/7(‏ مقدمة ابن خلدون (08-501*), كشف الظنون .)56٠0 254117/١(‏ 

(9) جلاء القلوب .)550/1١(‏ 
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فخطؤه فيه أكثر من صوابه. وكم رأينا من خطأ وقع في هذا لمن يُعد من الأكابر» فكيف بمن 
دوتحم من العوام والأصاغر والله المرشد"(1). 

وقرر بأن النبي-صلى الله عليه وسلم-عنده علم الظاهر والباطن(5), وأن ما أوحي إلى 
الأنبياء أربعة أقسام حيث يقول: "اعلم أن ما أوحى الله تعالى به إليهم على أربعة أقسام: 

قسم أمرهم بإبلاغه لنا فبلغوه... 

وقسم مرا بكتمانه زمئًا ما؛ ... 

وقسم خُيْروا فيه بالبلاغ وعدمه؛ . 

وقسم رابع: أمروا بكتمانه مطلقّاء فلا يسعه غير ذواتحم -عليهم الصلاة والسلام-"20), 
وأقر بقوله: "العلم الذي أخذ عليه كتمانه هو علم النبوة ما لا يعلمه إلا نبي» وأما العلم الذي 
خيره فيه هو علم الولاية» وعلم باطن الشريعة وحقيقتها وأسرارهاء مما لا يؤخذ إلا بالتقوى, 
وصفاء المعاملة مع الله وهو العلم الموروث للعلماء بالله وباطنيته محمد-صلى الله عليه وسلم- 
بأسانيد الإلحام» ونقله الكشف التام إلى قلبه-صلى الله عليه وسلم-وباطن حاله"(4). 

وقرر بأن علم الحقيقة يحوي أسرارا لا يصح إفشائها للعامة» وأن الصوفية الأوائل كانوا 
يقررونحا في قعر بيوتحم؛ خوفا من إفشاء أسرار الله(*). 

ومن الأسرار أن الصوفي قد يقول أو يفعل فعلا يخالف فيه الشرع؛ لكنه وإن خالف في 
الظاهر فهو مصيب في الباطن, لأنه على الصواب دائماء وبناء على ذلك امتدح الكثير من 


.)597/١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: جلاء القلوب (54/7 2٠١‏ 07/9)» اليمن والإسعاد .)١١9(‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 00/]): وي موضع آخر نقل بأنما ثلائة أقسام حذف منها 
القسم الثاني هناء مع تأكيده بما أمر بكتمانه مطلقاء ينظر: جلاء القلوب (5107-51/1). 

(:) جلاء القلوب (١/14ه-ده).‏ 

(ه) ينظر: جلاء القلوب (40-8/1). 


لق منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 


مدّعي الولاية وأثى عليهم مع مخالفتهم للشرعء وارتكابحم بعض الأمور المحرمة» بقوله: "يفعل 
أفعالا ظاهرها خراب» وباطنها صواب"!(١0).‏ 

ومن ذلك قوله في مدح أحد مدعي الولاية: "كان يفعل أفعالا ينكر الشرع ظاهرهاء 
من شرب دخان ونحوه» بل كان يغيط على ثيابه وعلى رجليه» ويدخل المساجد» ...ويضرب 
برجليه على حصور المساجد فيطير رشاش العذرة منه عليها؛ لأن جلابيته كانت تكون ملطخة 
جداء ولا ترى يده اليسرى إلا قابضة ذكره يستمني به في الأزقة والمساجدء قائما وقاعداء 
...والعامة مطبقون على ولايته والتبرك به» وكثيرا ما يقصدونه في مهماتهم» ويستفيدون منه في 
مآرهم, ما يتفق على لسانه من الإشارات"()) ونحو هذا كثير» مع أنه أقر ف أكثر من موضع 
بأن التلطخ بالقاذورات كما يقول:" مستقذر شرعًا وعادة وطبعًاء وفي ذلك من سوء الأدب ما 
لا يخفى "(7). 

وقال عن غير واحد: "كان-رحمه الله-مجذوبا بحلولا يدور بالأسواق عريانا ويخبر 
بمغيبات» وظهرت له كرامات"(5). 

كما امتدح أحد مدعي الولاية بأنه ولي كبير» واضح شهير» ذو الكرامات الظاهرة 
والآيات الباهرة» حتى قال عنه:" على أنه ما ريء قط يصليء وقلما تحده يسبغ الوضوعءء . 
وكان من دأبه الدخول للمساجد وقت إقامة الجماعة للصلوات» ...ثم الناس يصلون وهو 
بخاصم من غير مخاصم بأعلى صوته خزيا ولعناء ويأق من خلال ذلك بكلمات قرآنية إلا أنه 
بحرف ألفاظهاء وكان يفعل أيضا مثل ذلك في مجلس العلم حتى يفسد على المدرسين تقاريرهم: 


241١5 959 558 719/١( سلوة الأنفاس (588/9)» وينظر على سبيل المثال: المرجع نفسه:‎ )١( 
.)59// 20575 9( م5 ) النبذة اليسيرة النافعة‎ ,”١/؟‎ 

(؟) سلوة الأنفاس .)١51-١70/١(‏ وينظر المرجع نفسه: 2190/١(‏ 505 لالاء 24.05 2359/95 
.ال “ره ١‏ كراء 475 )» الرحلة السامية (58)» النبذة اليسيرة النافعة (178؟). 

(؟) شرح دلائل الخيرات (ل ؟١)»‏ وينظر: التدخين عند الأثمة الأربعة (.لا» 7 .)١7‏ 

(:) سلوة الأنفاس (١/58؟).»‏ وينظر المرجع نفسه 601/١(‏ ا 99ل هلال 414. 5ت .)58١1431*‏ 
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ولا يمكنهم إلا السكوت حتى يذهب, وظهرت عليه كرامات وريء مع الواقفين بعرفة غير مرة» 
وهو لم يخرج من فاس» وكان من شأنه الإخبار بالمغيبات"(1). 
وقد ذكر عن ابن عربي وغيره من دعاة وحدة الوجود, أنهم أمروا بالتكلم فيما يخالف 

ظاهره الشرع؛ ابتلاء للناس من عند الله حتى ينظر هل يعتقدون أو ينتقدون» وأنحم معذورون 
بذلك؛ وقال:" وإلى ما وقع من بعض من ظهرت خصوصياته وكراماته من المجاذيب الكبار» 
فإنه كان يأمر الزائرين له بالفطر في رمضان» ويحضر لهم الأكل ويعزم عليهم ف تناوله» فمن 
الجهال من كان يساعده في ذلك,ء ومن أهل الدين والفضل من كان لا يساعده؛ فإن ذلك 
امتحان من الله على يد هذا المجذوب الساقط التكليف» حتى ينظر أيتبعون أمره هو سبحانه؟ 
أم أمر غيره من الخلق في هذه العبادة؟ وإلى ما يقع من بعض مشايخ الطرق أتهم يأمرون بعض 
تلامذتهم بارتكاب بعض المحرمات المجمع عليهاء لا حقيقة» بل ابتلاء وامتحاناء فإن أطاعوهم 
هلكوا وخسروا وباؤوا بالإثم وبالسقوط من عين الله وعين الشيخ, وإِن أطاعوا الله في ذلك مع 
الثبات في محبة الشيخ وخدمته فازوا وربحوا؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه"("). 

فأقر بأكمم خالفوا الشرع في الظاهرء وأنه لا تجوز طاعتهم؛ لأن ما قالوه ابتلاء وامتحانا من 
عند الله إلا أنه تعذر لحم بأن الله أمرهم بذلك! وأتمم مصيبون في الباطن! 

- النقد: 


تفريق الكتاني بين الشريعة والحقيقة» وتقسيمه للشريعة إلى ظاهر وباطن» وأن الشريعة 
هي القشر» تقسيم باطل من وجوه: 
-١‏ التفريق بين الشريعة والحقيقة» وتخصيصه الشريعة بأهل الظاهر» والحقيقة بأهل الباطن» 


تلاعب بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة» ومخالفة للمفهوم الشرعي(). 


.)5؟5/1١( سلوة الأنفاس‎ )١( 
,)؟5-514/١( ينظر: جلاء القلوب‎ »)١78-1١1/1( (؟) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ 
(؟) ينظر: تلبيس إبليس (580).» الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص57).‎ 


7 منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ سس 
فالشريعة بالمصطلح الشرعي هي: "ما شرع الله لعباده من الدين: أي سنه لهم وافترضه 
عليهم» يقال: شرع لحم يشرع شرعا فهو شارع» وقد شرع الله الدين شرعا إذا أظهره وبينه"(0). 
والحقيقة هي: حقيقة الدين» وشريعته» وهي الغاية المقصودة التي اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون» وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجاء وهي عبادة الله وحده لا شريك له 
وهي حقيقة دين الإسلام(1). والتفريق بينهما جهل؛ لأن الشريعة كلها حقائق(). 
؟- أن هذا تقسيم مبتدع؛ لا دليل عليه؛ ولم ينقل عن السلف الصالح؛ وإِنما قل عنهم أن 
الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب 
وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له وهذا المعنى الشرعي الصحيح للظاهر 
والباطن عند السلف(4). 
أما ما ذكره الكتاني من تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة فهو من ابتداع المتصوفة» يقول 
ابن القيم-رحمه الله- في بيان مكائد الشيطان:" ما ألقاه إلى جُهال المتصوفة من الشطح 
والطامات» وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والترهات» 
وفتح لهم أبواب الدعاوى الحائلات» وأوحى إليهم: أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بحم 
إلى الكشف العيان» وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن» فحسن لم رياضة النفوس وتحذيبها, 
وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء» وأرباب العلوم 
والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيءء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم» فلما 
خلا من صورة العلم الذى جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من 


أنواع الباطل» وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعياناء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل 


.)209/19( النهاية في غريب الحديث (470/9).؛ ينظر: الفتاوى‎ )١( 
(؟) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء لابن تيمية» (ص865).‎ 
.)5810( ينظر: تلبيس إبليس‎ )©( 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى (30/15). الفوائد» لابن القيم (ص85). 


8 منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ سس 

قالوا: لكم العلم الظاهرء ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن الحقيقة: 

ولكم القشور ولنا اللباب» فلما تمكن هذا من قلويهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما 

ينسلخ الليل عن النهار» ثم أحالهم فى سلوكهم على تلك الخيالات» وأوهمهم أنما عن الآيات 
البينات» وأتما من قبل الله سبحانه الحامات وتعريفات فلا تعرض على السنة والقرآن, ولا 

تعامل إلا بالقبول والإذعان"(1). 

ويقول ابن الجوزي-رحمه الله-:'وَقَد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة» وهذا 

جهل من قائله؛ لأن الشريعة كلها حقائق"(3). 

- أن علم الشريعة الذي هو علم الحقيقة» لا ينال إلا من جهة الوحي عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. 

5 - إقراره لأفعال بعض مدعي الولاية» بأنه يفعل أفعالا ظاهرها خراب وباطنها صواب» 
مخالف لما قرره في كون الحقيقة بدون الشريعة باطلة! فكيف يكون مصيب في 
حقيقته وباطنه» بدون التزامه بالشريعة في الظاهر-على ما قرره-؟ بل هذه الحقيقة 
عاطلة وباطلة بدون التزام بالشريعة» و"هذه الحقيقة التي يلهج أهلها بذكرها 
ويجعلونها توحيدهم ومعارفهم هي مبطلة لشرائع كتب الله وأنبيائه وبالخاصة رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم-. أما الشريعة التي من حاد عنها تزندق فهو السبب فيها 
حقاء وهي نفس الحقيقة المطلوبة» إذ الحقيقة هي ما حق وثبت» ولا معنى للشريعة 
إلا ذلك مع جعله منهاجا وطريقا للتعبد لله وأما حقيقتكم تلك فالواجب 


.)١١9/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5810( تلبيس إبليس‎ )١( 


/ منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ بس 
الاتصاف بالفسق اللازم على تركها عندكمء بل اتباعها هو الفسق الأكبر الذي من 
أعظم أنواع الكفر"(00. 

ه- أن ترك المتصوفة للتطهر مشابه لفعل النصارى» يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في 
معرض بيانه لضلال فريق من الصوفية وخروجهم عن سنة النبي-صلى الله عليه 
وسلم- ومشابحتهم للنصارى بترك التطهر:" وأما من يشبه النصارى فمثل من يحسن 
الظن بمن لا يتطهر ولا يصلي» من المنسوبين إلى الفقر والزهد والعبادة» مثل من 
يكون في مواضع الشياطين والنجاسات كالحمام والأتاتين0) والمزابل» وهو متلوث 
بالبول والعذرة ويعاشر الكلاب ولا يتوضأء ولا يغتسل من الجنابة» بل ولا يصلي» 
أو يصلي بلا وضوءء وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصلوات الخمس 
فرض على كل أحدء وأن الوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة فرض لا يصلي 
إلا به مع القدرة» ولا يتيمم مع القدرة» فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافر باتفاق 
المسلمين» ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من الكشف 
والتصرف الذي يكون من الشياطين والجهال يظنون أنه من كرامات أولياء الله إذا لم 
يكن يصلي الصلوات الخمس ويتوضاً ويغتسل من الجنابة من المؤمنين» أو من أولياء 
الله فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله كالبول 


والعذرة والدم والميتة ولحم الختزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن جعل 


.)١78( أصفى الموارد» للنتيفي الجعفري‎ )١( 
(؟) الأتاتين: جمع أتون» وهو الحمام؛ والأتون أيضا: الموقد, ينظر مادة (أتن): الصحاح (517/5١٠7)؛ لسان‎ 
.)١55/94( تاج العروس‎ »)5/1١7( العرب‎ 


20( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليا لله فهو كافر باتفاق 


ل ا 


5- الأصل أن" كل من بلغه رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- لا يكون وليا لله إلا 
باتباع محمد -صلى الله عليه وسلم- وكل ما حصل له من الحدى ودين الحق هو 
بتوسط محمد -صلى الله عليه وسلم-» وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون 
وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- من له 
طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحدء وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم 
الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شر من اليهود والنصارى 
الذين قالوا: إن محمدا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب, فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» فكانوا كفارا بذلك» وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم 
الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعضء فهو كافر وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن 
الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالما هو علم بحقائق الإيمان الباطنة» وهذا أشرف من 
العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. 
فإذا ادعى المدعي أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون 
حقائق الإيمان, وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة» فقد ادعى أن بعض الذي آمن 
به ثما جاء به الرسول دون البعض الآخرء وهذا شر ممن يقول: أؤمن ببعض وأكفر ببعض» ولا 
يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين"("). 


.)١50-١78/5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لابن تيمية‎ )١( 
.)5١١/١1١( وينظر المرجع نفسه:‎ »)557-775/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


31 ( منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة ‏ بس 


- العصمة هي للأنبياء فقط. لكن "كثير من الناس يغلط في هذا الموضع» فيظن في 
شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله» ويسلم إليه كل ما 


/- تسمية الشريعة بعلم الكتب والأوراق» أو بعلم الظاهر والقشور» وعلم الحقيقة بلبٌ 
الشريعة وأسرارها وباطنهاء تنقّص من شرع الله -جل جلاله- الذي أوحاه إلى 
رسله-عليهم السلام-» وتفضيل للعلم الباطن الوهمي (5). 

9- أن تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة» وتخصيص الحقيقة بأهل التصوف, فيه تموين من 
العلم الشرعي» وتقليل من شأن علماء الأمة ومكانتهم؛ لكونهم خحُجبوا عن علم 
الحقيقة» وهذا ما وقع فيه الكتاني» فقد فضّل العارف بالحقيقة» على العالم؛ لأنه 
العا4- كما يقول-: " العالم محجوب, والعارف محبوب, والعالحه يدلك على العمل» 
والعارف يخرجك عن شهود العملء» والعالم يعرفك بأحكام الله والعارف يعرفك 
بذات الله"( بل قال:" الصحيح المختار عند العلماء الموفقين الأبرار أن العارفين 
بالله أفضل بكثير» وأعلى بمقدار كبير من العلماء بأحكام الله"(4)!! 

كما امتدح بعض من يدعي الولاية بقوله: "كان يتكلم بالتوحيد الخاص» وينبئ فيها 


بما يبهر الخنواص» مع غلبة الأمية عليه» وعدم مخالطته لمن ينئمى للعلم» أو ينتسب إلبه (6: 


.)51١/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)١١9/١(‏ 

(؟) جلاء القلوب ».)5١ :»*9/١(‏ وينظر: سلوة الأنفاس 219/١(‏ 74؟). 
(:) ينظر: جلاء القلوب .)50/١(‏ 

(5) سلوة الأنفاس (١74/1؟).‏ 


22( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ بس 
يقول الشيخ زروق(١)-رحمه‏ الله- منكرا على الصوفية هجرهم للعلم الشرعي: "وأما 
هجرانهم العلم فمخالف للكتاب والسنة والإجماع» ... فلا يجوز للمرء أن يقدم على أمر حتى 
يعلم حكم الله فيه"(0). 
-٠‏ أن هذا القول يلزم منه أن النبي -صلى الله عليه وسلم -كتم بعض ما أوحي إليه؛ 
ول يبلغه للناس عامة» بل بلغه لخواص الخواص» وهذا ما أقر به الكتاني في تقسيمه 


لما أوحي له- صلى الله عليه وسلم- 57)) وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى أمره 
فقال: «ه يَأَيها أل ملت م ليك َك من ن تولك يلف نان 3 عَتْكَل قم يلمك راق ونه 


و 


يَتَصِمَكَ من ألنَاينٌ إن أنه لا يهَدى ألْقَوَمَ أَكَلفِرينَ ©4 [سورة المائدة:9+] فالله عز وجل أمره 
بتبليغ جميع ما أرسله الله به وقد امتثل -صلوات الله وسلامه عليه- ذلكء وقام به 
أتم القيام كما قرر ذلك السلف الصال(؟)» فعن عائشة-رضي الله عنها-قالت: 


((من حدثك أن محمدا -صلى الله عليه و سلم- كتم شيئا ثما أنزل عليه فقد 


03 


كذبء والله يقول: «إم يَتأييَّا ول َل مآ أل إِلَِكَ من ريلك 4 [سورة الائدة::])) (0). 


)١(‏ هو: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب الفاسي المغربي» المعروف بزروق» كان من الذابين عن 
السنة وغلب عليه التصوفء من مؤلفاته: عدة المريد الصادق» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» توفي عام859ه» ينظر: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين السخاوي »)١5١77/١(‏ شذرات الذهب (7517/17)» فهرس الفهارس 
(ح/هه؛). 

(6 عدة ليه اتضاددة للعيغ وروق معت 015 

(؟) ينظر: جلاء القلوب (017-557/1)؛ حاشية على شرح ميارة (91/ أ). 

(:) ينظر: جامع البيان »)57/8/١١(‏ تفسير ابن كثير .)١50/9(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالاته]» حديث رقم »)1١9(‏ ومسلم كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل [ ولقد رآه نزلة 
أخرى ) وهل رأى التي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ؟» رقم »)١0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


3 ( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
يقول ابن كثير(١)-رحمه‏ الله-: "وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة) 
واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل» في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة 
نحو من أربعين ألفا كما ثبت في صحيح مسلمء» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال في خطبته يومئذ: ((أيها الناس. إنكم مسئولون عني. فما أنتم 
قائلون؟)) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء» فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 


ويقلبها إليهم ويقول: ((اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت)) (0"0). 


33 


وما قرره محمد بن جعفر الكتاني هنا مردود بما قرره في موضع آخر حيث قال: 
شهد الله تعالى لنبيه بكمال التبليغ» فقال: «َالوَمَ أَهلْتُ ل ديكو 4 [سورة الائدة:"]ء الآية 
وقال: «لد إِقْراهَ في ارين قد بين أَلقَدٌ من أل 4 [سورة البقرة:+ه١]»‏ وقال: مَيَول عَتْهُمَ كَمَا 
أنتَ يملوع 46 [سورة الذاريات:4ه]» وذكر ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله في حجة 
الوداع: ((ألا هل بلغت اللهم اشهد)) " 49). 

وقد رد عليه الشيخ النتيفي الجعفري ف قوله بأنه -صلى الله عليه وسلم-عنده علم 
الظاهر والباطن» فقال: "يقال عليه: إن كان بالنسبة إلى الشرع فلا باطن في الشرع إلا على 
مذهب الباطنية(*) والزنادقة» ومن قادته الغفلة إلى تقليدهم في ذلك» وقول من قال إن علوم 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي» عماد الدين» أبو الفداءء الإمام الحافظ والمحدث المؤرخ» 
من مؤلفاته: البداية والنهاية» تفسير القرآن العظيم» توفي عام 5/الاه. ينظر: الدرر الكامنة »)*374/١(‏ شذرات الذهب 
(1/5؟ 5 ). 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب: الحج باب: حجة النبي-صلى الله عليه وسلم- رقم »)١517(‏ من حديث جابر بن عبد 
اله رضي الله عنه. 

(؟) تفسير ابن كثير .)١51/6(‏ 

(؛) حاشية على شرح ميارة (ل 55/ب). 

(5) الباطنية: اسم عام يجمع كل من يدعي أن للنصوص ظاهرا وباطناء ويدخل تحت هذا طوائف كثيرة» كغلاة 
الصوفية» وغلاة الرافضة» وغلاة الفلاسفة» ينظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» للإسفراييني 
»)١55(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (77). 


4 ( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 


رسول الله ثلاثة: علم أمر بكتمانه» وعلم خُير في إبدائه» وعلم أمر بتبليغه» باطل لا أصل له 
وإلا فالمأمور بكتمانه من أوصله لكمء وهو لا يخالف أمر ربه» والمخير فيه كيف منعه أحق 
الناس به منكم وهم أصحابه وبذله لكم؟ وما العلم الذي جاء به إلا الذي بينه للعباد» وأظهره 
لهم وبلّغ به رسالة ربه» وإن كان بالنسبة إلى علم الله الذي أظهر بعضه في خليقته واستتر بغيره 
فهذا ليس إلا إليه سبحانه» إلا على مذهب الزاعمين المتقدمين"17). 
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قوله بأن الشريعة بدون الحقيقة عاطلة» اعتماد على الحقيقة» والقول بأن وحي الله - 
جل جلاله- لا يكفي ولا يُعتمد عليه وحده. وهذا باطل-كما سبق-؛ لأن الله 
أكمل لنا الدين ورضيه لناء والوحي قل انقطع, والنبوة خحُتمثت» فدعوى التلقي عن 
الله بواسطة أو بغير واسطة افتراء لا دليل عليه. 

يترتب على القول بالحقيقة والشريعة تعطيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء بحجة أتمم يتلقون عن الله علوما تختلف عن علوم الشريعة» فلا ينبغي 
الإنكار عليهم» وهذا ما فعله الكتاني عندما حكى عن بعض الصوفية وأقرهم على 
ضلاهم الظاهر؛ نحجة أن باطنهم صواب وحق») وهو مخالف لما قرره من وجوب 
الأمر با معروف والنهى عن اميك وتحذير من تركه» حيث قال قُ أفنان خذلان 
المسلمين: "هو من أعظم الكبائر والمحظورات» وأكبر موجبات الفسق والحلاك 
وحلول العقوبات؛ لما فيه من نبذ الدين» وترك القيام بما هو من أعظم قواعده بيقين» 
وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الواجبان كفاية» كتابا وسنة وإجماعا عند 


وجود الشرط المقرر» وقد كثر التساهل فيهما في هذه الأزمان"(0). 


وقد انتقد عليه عبد الحى الكتاني في "إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات"» 


مدحه للولي المتلطخ بالقاذورات» وقوله بأنه ظاهره خراب وباطنه صواب» حيث قال:" لا 


.)508( أصفى الموارد‎ )١( 
(؟) تصيحة أهل الإسلام (141) وينظر ما بعدها.‎ 


25( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ بس 
أظن "السلوة" على كثرة أوراقها نفحت الأمة الإسلامية أنقن تما في هذه الترجمة فحشًا وخنًا 
وقلازة ونجاسة "07 

كما نقد عليه قوله عن بعض مدعي الولاية:" يتظاهر بأفعال ينكر الشرع ظاهرها من 
شرب خمر ودخان. وأكل حشيشة وغير ذلكء والناس مطبقون على تعظيمه "(), فقال:" 
فشرب الخمر إِذَا إنما ينكره الشرع ظاهرًا لا باطّاء وهذه إحدى الكبر يجب أن يعلم بما من 
حضرء كما علمها من قضى وغبر ليبلغ العلم بما الآتِ في الأثر» إن هذا لعجيب"7). 

١‏ -القول بالتفسير الإشاري في الحقيقة إذا لم تتوفر شروطه هو تحريف للكلم عن 
مواضعه وتغيير للمعنى الحقيقي الذي جاءت به الشريعة» ويلزم منه اتمام الشارع بكتمان 
الحق» وعدم نصح الخلق» وهو فتح لباب الزندقة والإلحاد(؟), لأن التفسير الإشاري هو: 
تفسير القرآن بغير ظاهره لإشارة تظهر لبعض أهل العلم, أو لأهل التصوف, مع عدم 
إبطال الظاهر(*)؛ وليس كل تفسير للآية بغير ظاهرها تفسير مقبول» يقول ابن جرير 
الطبري(1)-رحمه الله-:" وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه 


من نص كتاب» ولا خبر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولا إجماع من الأمة ولا دلالة 


.)ب/5٠ إعلام الحاضر والآت (ل‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس »)١90/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)١8 415/9 ,”9*/1١(‏ 

(؟) إعلام الحاضر والآت (ل ؟١٠١//).‏ 

(4) ينظر: الحجة في بيان المحجة (؟/778)؛ ذم التأويل؛ لابن قدامة »)4١(‏ بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ص854١).‏ 

(5) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني (728/7)» التبيان في علوم القرآن للصابوني (ص١7١).‏ 

(5) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر»ء صاحب التفسير التاريخ والمؤلفات الكثيرة» منها: جامع 
البيان في تأويل القرآن» تاريخ الأمم والملوك» توفي عام ١٠١9ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5 ١7177/1؟)»‏ شذرات الذهب 
(5.0/5؟). 


26( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
من بعض هذه الوجوه'(١2:‏ فإذا كان التفسير لا دلاله عليه من كتاب الله» وسنة رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- ولا إجماع» فهو تفسير غير مقبول» وقد اشترط العلماء -رحمهم الله- 
لصحة التفسير الإشاري شروطاء منها: 
-١‏ ألا يناقض معنى الآية. 
0-5١‏ أن يكون في اللفظ إشعار به. 
*- ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. 


2-5 وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم57). 


ومحمد بن جعفر الكتاني فسّر بعض التفاسير الباطنية التي لم تتوفر فيها شروط التفسير 
الإشاري التي قررها العلماء(")» كتفسيره لقوله عز وجل: «َوَلمَوَقَ يُعَِيِكَ رَبْكَ فيضك 4 [سورة 
الضحى:ه] بالحقيقة المحمدية(4؟)» حيث قال:" يظهر عليك في ظاهر حالك وأمرك ما هو لك في 
باطنك وسرك» من نفوذ الأمر والاستيلاء بالعزة والقهر» والتحكم التام» والتصرف المطلق 
الشامل في المملكة الربانية كلهاء والسلطنة الإلهية بأجمعهاء فلا يخرج منها شيء عن حكمك 
وقهرك» في سرك وجهرك حتى ترضى بكمال الرضى» فتعطي من شئت ما شئتء وتمنع من 
شئت مما شئتء وتقدم وتؤخرء وتولي وتعزل كذلك,. ولا يقع في العالم شيء إلا مسك 
وبقضائكء ولا يجرى فيه خير ولا عطاء إلا هو من خيرك وعطائكء منا عليك وتقربا وتوددا 
إليك" (*), فتفسيره هذا معارّض بالشرع»؛ من كتاب الله- جل جلاله-وسنة رسوله-صلى الله 
عليه وسلم-, ولما أجمع عليه السلف الصالح. 


.)١؟/١1١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) ينظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» (ص 8 5 )» الموافقات (587/4)» مناهل العرفان في علوم القرآن 
(؟/1ام). 

(؟) ينظر: جلاء القلوب ,*45/١(‏ */ه وما بعدها)» التدخين عند الأئمة الأربعة ("). 

(4) سيأقٍ التفصيل في هذه المسألة بحول الله تعالى في (ص 578.: 5517). 

(5) جلاء القلوب (77/9))» وينظر المرجع نفسه: .)518/1١(‏ 


بلعدا منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
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وقوله في تفسير قول الله عز وجل: «َوَيََلويكَ عَنٍ الوح قُلِ ليوح دن أُمَرِ رَق)4 [سورة 


الإسراء: 68 8]: "أمره ما صدر عنه بلا واسطة» وهو نور سيدنا محمد- صلى الله عليه و 


1١ 
| 


من الوجود الباطن الأحدي الممد للعال"(١1).‏ 


6 


وقال في قوله تعالى: «ِوَمِكَنَّ سَىْءِ لَحَصَيْسَهُ ف إِمَامٍ مين ©4 [سورة يس:؟1]: الإمام المبين 
هو رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لأنه الإمام الذي يقتدى به وبأقواله وأفعاله» والمبين الظاهر 


لنا 2 الحس» فكل شيء 0 2 وجوده"(1). 


بل استدل بسورة الشمس وغيرها على مراتب وحدة الوجود؛ -كما يرى- بأنما تدل 
عليها بالإشارة7)» وآية: وف أَلتمِيعٌ أْبصِيرٌ ©4 [سورة الشورى:١1]؛‏ على مرتبة الواحدية وهي 
مرتبة من مراتب الوجود التي يراهاء حيث قال: " الواحدية حضرة ذاته العلية من حيث اتصافها 
بالأوصاف وتسميتها بالأسماء وصدور الأفعال عنها والأحكام وتحليها في صور الأشياء كلهاء 
وظهورها هو التشبيه المشار إليه بقوله: «وَفْرَ ألَمِيعٌ بصي »> [سورة الشورى: .24("]1١‏ 


واستدل بناء على التفسير الباطني الإشاري على ما يرى من كون النبي-صلى الله عليه 
وسلم-خليفة الله الأكبر في ربوبيته» بآيات كثيرة» وقال بعد سرده وتفسيره لما تفسيرا باطنيا 
إشارياء وقبل ذكره للأحاديث التي يرى بأتما تدل عليها: "فهذه عدة آيات هو بما ذكرناه لمن 
وفقه الله تعالى وفتح عين بصيرته مشعرات» وله مشيرات» وأما الأحاديث النبوية فاعلم أن ها 


هنا أحاديث كثيرة تحدي الموفق لما ذكرناء ويتلمح العارف منها ما قدمناه وأسلفناه"(9). 


.)50/7( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١؟8/1١( (؟) جلاء القلوب‎ 
(؟) ينظر: جلاء القلوب (؟85-8.0/9).‎ 
.)*8/97( المرجع السابق‎ )5( 
.)15/( جلاء القلوب‎ )5( 


238( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
وهذا التفسير الباطني الإشاري في الحقيقة إلحاد في آيات الله جل جلاله-» يقول ابن 
عطية الأندلسي(١)‏ في مقدمة تفسيره» منزها تفسيره من التفسير الصوفي الباطني وعدّه إلحادا في 
آيات الله:" وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوية إليهم على ما تلقى السلف الصالح- رضوان 
الله عليهم- كتاب الله من مقاصده العربية» السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز» وأهل القول 
بعلم الباطن"("). 


وقد شنع ابن العربي(")-رحمه الله-على الصوفية وفند آراءهم؛ في التأويل الباطني الذي 
يخل بالمعنى الحقيقي» فقال: "نظرنا في طائفة نبغت يقال لهم: أصحاب الإشارات» جاءوا 
بألفاظ الشريعة من بابحاء وأقروها على نصابحاء لكنهم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية: 
وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ"(4). 

ويقول الشيخ محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق الغماري: "ليس في الإسلام شيء 
(علم باطن)» ولا (علم الحقيقة)» وإنما هي ألقاب مخترعة اخترعها المتصوفة الجاهلون» الذين 
يضاهون الباطنية الضالين» الذين يفسرون القرآن تفسيرا محرفاء ويسمونه التفسير الباطني"(0). 

- استعمال المصطلحات البدعية والمجملة 

أطلق محمد بن جعفر الكتاني بعض الألفاظ والمصطلحات البدعية المجملةء 
فعارض بها الصفات الثابتة لله تعالى» وقرر با العقائد المبتدعة» ومن ذلك: 

- استعماله لمصطلحات المتكلمين» وعلى سبيل المثال: 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطيء المفسر الفقيه» توفي 
عام١؛‏ هه» من مؤلفاته: امحرر الوجيز» فهرس شيوخه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)58/1١5(‏ الديباج المذهب (59/95). 

(1) المحرر الوجيز لابن عطية .)54/١(‏ 

(؟) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» من حفاظ الحديث في الأندلس» من مؤلفاته: 
العواصم من القواصم» عارضة الأحوذيء توفي عام157ه» ينظر: شذرات الذهب »)١541/4(‏ شجزة النور الركية 
)١99/1(‏ الأعلام (5ل ١‏ ؟؟). 

(4) العواصم من القواصمء لابن العربي المالكي (ص58١).‏ 

(5) الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة (517). 


9 /( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ سس 


- نفي الجارحة والجسمية والتحيز عن الله -عز وجل-» ومعارضته بما النصوص الدالة 
على إثبات الصفات الخبرية10) ومن ذلك قوله عن صفة الوجه:" يجب الإيمان بما مع 
نفي الجارحة المستحيلة"50). 
وسبق قوله:" "ألفاظ التشبيه الواردة في النعوت الذاتية والصفات الإلهية كالاستواءء 
والوجه؛ والعين» واليد» وغيرها مما يوهم الجارحة» أو الجسمية أو التحيز» أو نحوها من سممات 
الحدوث"()) وتقريره بتفويضها. 
- نفي الحلول والجسمية والاتصال والانفصال عن الله -عز وجل-» في معرض إثباته 
لصفة الاستواء والعلو» حيث ذكر بأن من المتواتر:" أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته 
على عرشه على حسب ما يليق بكماله من غير حلول ولا كيف ولا تمثيل ولا 
بيه ولا خسيمية: ولذ:اقضبال إولا لضان "51 
ح- ققزية اللعيق الرسان. والمكان ق.معرطن.إثياثة لضفة الذتوة حيية قال "دنو. قرت 
ومكانة لا دنو مكانء لتعاليه سبحانه عن الزمان والمكان"(0). 
- تنزيه الله عن المكان والجهة ف معرض إثباته لرؤية الله عز وجل يوم القيامة» حيث 
قال:" ولا مسافة» ولا مكانء أو جهة تقصد للعيان» وهذا جواب عن إشكال 
النافين للرؤية» بأنما تستلزم المقابلة والجهة والمكان» وهو تعالى منزه عن ذلك"(0). 
- تنزيه اله عن الجسمية في معرض التنزيه» حيث قال: "الحمد لله المنزه عن الجسم 
والصورة والمثال"10. 


.)ب/١( حاشية على شرح ميارة‎ »)٠١1/١( ينظر: جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة (31/أ). 

() جلاء القلوب (707/1)» ينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 8؟1/ب). 

(5) نظم المتنائر من الحديث المتواتر (5 5). 

(5) نيل المبى وغاية السول (55 .)١‏ 

(7) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١7‏ 

(0) بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر عنه الملائكة الكرام (؟)» وينظر: النبذة اليسيرة النافعة (5515). 


20 منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة ‏ سس 


- نفي الأغراض عن الله في معرض إثباته لغنى الله عما سواه» حيث قال:" تنزيهه 
تعالى عن الأغراض ف أفعاله وأحكامه., وإلا لزم افتقاره تعالى إلى ما يحصل غرضه»ء 
كيف وهو جل وعلا الغني عن كل ما سواه'(1), حتى نفى الحكمة في أفعال الله 
تال 
- نفي الجسمية والجهة في معرض تنزيه الله تعالى» بل أطلق نفي الصفة أيضاء وأطلق 
لفظ المجسمة والجهوية والحشوية» ومن ذلك قوله في قول الله عز وجل: ليس 
كنوه ف المي ألصِيد © [سورة الشورى:١١]»:"‏ يرد به على المجسّمة 
القائلين أن الله جسم واعلم أن من اعنقند أن الله جسم كالأجسام فهو كافر» 
ومن اعتقد أنه جسم لا كالأجسام فهو عاص غير كافر» والاعتقاد الحق: أنَّ الله 
ليس يجسم ولا صفة؛ ولا يعلم ذاته إِلّا هوء ويردٌ أيضًا على الجهوية القائلين: إِنَّ 
الله في جهة الفوق» وفي كفرهم: قولان, والمعتمد: عدم كفرهم, وأمّا أهل السنة فهم 
مبرؤون من القول بالجهة البتة"(3). 
وقوله:" الحشوية القائلين: بأنَّ الحروف والأصوات التي نزل بما جبريل على الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- من كلام الله حقيقة» قياسًا منهم على الشاهدء وذلك باطل"9), 
كما قال:" والتمسك في أصول العقائد بمجرد الظواهر هو أصل ضلالة الحشوية» فقالوا 
بالتشبيه والتجسيم والجهة"(؟). 
وحكى عن العامة بأنحم يعتقدون الجسمية والجهة على سبيل التنقص منهم؛ لأنهم أثبتوا 
الصفات على ظاهرها الموهم للتشبيه برأيه» حيث قال عنهم:" لا يعتنون بحضور مجالس 
العلماء ومخالطة أهل الخير» فإنهم يعتقدون التجسيم والجهة» وتأثير الطبيعة» وكون الأفعال 
لغرض»؛ وكون كلامه جل وعلا حرفا وصوتاء ومرة يتكلم ومرة يسكتء ونحو ذلك من 


(1) حاشية على شرح ميارة (1/19)» وينظر: الكشف والبيان .)1١19(‏ 

(١؟)‏ حاشية على شرح ميارة (/؟/ب)» وينظر: الكشف والبيان (15-0 51-5 5)» 

(؟) المرجع السابق (ل 4 */ب). 

(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١7/أ)»‏ تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١7‏ 


21( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
اعتقادات أهل الباطل'(١2)‏ فنفى تأثير الأسباب» والحكمة والتعليل في أفعال الله» كما نفى 
أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع, وقرر- برأيه- بأن هذا كله من اعتقادات 
أهل الباطل! 
- استعمال محمد بن جعفر الكتاني لمصطلحات الفلاسفة والصوفية الغلاة أهل وحدة 
الوجود, المجملة والمبتدعة الغامضة» لتقرير العقائد المخالفة للكتاب والسنة» ومنها: 

- تقريره لعقيدة وحدة الوجودء والحقيقة المحمدية» وهذه العقائد غامضة مجملة لا يفهمها 
أي أحدء عبر عنها كذلك بمصطلحات غامضة مبتدعة ومجملة, وهي من مصطلحات 
الفلاسفة كلفظ الصدور» والفيضء والحلول والاتحاد» والفناء» وغيرها(")» حتى قرر- برأيه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم-أول صادر عن الله» وقال في تعريف الحقيقة ا محمدية:" هو 
نور بسيط مجرد يعبر عنه بالعقل الأول؛ وبالعقل الكلء وبالروح الكلء وبالقلم الأعلى 
وبالدرة البيضاءء وبغير ذلك من النعوت البديعة التي نعتته بما الصوفية» وقالوا: إنه تعالى لما 
أراد أن يكشف عن كمالاته الأزلية بالوجود التفصيلي أوجد ذلك النور البسيط» وأوجد فيه 
جميع كمالاته الأزلية التي كانت كنزا مخفيا"(). 

وقال: "قلت: ذكر الصوفية من أسماء الحقيقة المحمدية: القلم الأعلى» والعقل الأول» 
والنور» نور الأنوار» والروح الأعظمء والروح الكلي» والعرش الذي يستوي عليه الرحمن'(4). 

بل رأى بقوله: "هذه الحقيقة لما روح وعقل وقلب ونفسء كما أن له باعتبار وجوده 
الثاني البشري سرا وروحا وعقلا وقلبا ونفسا على طبق الوجود الأول"(*)) وهذا التعريف 
للحقيقة المحمدية كله غموض في غموض؛ حيث استعمل فيه المصطلحات المبتدعة المجملة 


)١(‏ الكشف والبيان (519؟). 

(؟) سيأ بيانمها في تقريره لعقيدة وحدة الوجود (ص7077). 

(؟) جلاء القلوب (١/57)؛‏ وينظر: المرجع نفسه (20190-1/5/5 9/8ه). 
(4) المرجع السابق .)29/١(‏ 

(5) جلاء القلوب .)١51/5(‏ 


للست منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة ‏ سس 
والغامضة التي لم تكن معروفة عند الصحابة ولا التابعين ولا عند من سار على نمجهم من 
السلف الصاح. 
حتى أنه قرر- برأيه- مقام الصحابة من هذه الحقيقة» فقد ذكر بأن مقام الصديق - 
رضي الله عنه- هو إدراك مرتبة روحه-صلى الله عليه وسلم-» ومقام عمر-رضي الله عنه- 
هو إدراك مرتبة عقله» ومقام عثمان-رضي الله عنه- عنه إدراك مرتبة قلبه» ومقام عل - 
رضي الله عنه-إدراك مرتبة نفسه؛ أما مقام سره-عليه الصلاة والسلام- فيقول برأيه: "هو 
مرتبة حقيقته التي هي محض النور الإلمي والفيض الذاقي» لا مطمع لأحد في نيله وإدراكه: 
بل عجزت العقول والإدراكات من كل مخلوق حتى من الخاصة العليا عن إدراكه 
وفينييه" 00 
- استعمال محمد بن جعفر الكتانى لمصطلحات الصوفية المجملة المبتدعة في تقرير 
مصادرهم البدعية- كما سبق-» من الكشف والذوق والإلهام» والوجد والتواجد, 
وهذه المصادر عبر عنها بألفاظ مبتدعة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطلء لم تكن 
معروفة عند السلف الصالح. 
- استعمال محمد بن جعفر الكتاني لمصطلحات الصوفية المبتدعة وا مجملة لتقرير 
طبقات مدعي الولاية المتصوفة» كلفظ: الوتد» والقطبء والغوث,ء والمريد؛ 
والعارف, وغيرهاء وهذه المصطلحات في الحقيقة تحريف لمصطلح: ولي» الذي جاء 
به الشرع» وهي مصطلحات ما أنزل الله كما من سلطان. 
- قوله بأن للنصوص ظاهر وباطن» والقول بالحقيقة والشريعة» وأن للشريعة أسرارا لا 
يعرفها إلا أهل الكشف والذوق» حتى أعمل التفسير الباطني في كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-؛ الذي هو في الحقيقة تحريف للكلام عن 
حقيقته» وسبق قوله عن علم الحقيقة: "علم الحقيقة الباطنة» الذي هو علم التوحيد 


الخاص» وأسرار الشريعة» وحكمهاء وما ينشأ عن العمل بما من الكشوفات 


.)١5*/5؟( المرجع السابق‎ )١( 


243( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
والأذواق والمعارف والأسرار ونحو ذلك» وهو علم الباطن الموهوب الذي هو علم 
القدرة والربوبية» ويسمى بعلم الأذواق وهو علم وهبي لا ينال بتعلم» وإِنما يهبه الله 
لمن يشاء من خلقه. ولا يؤديه من وصل إليه بالعبارة وإنما يرمز له بالإشارة» وهو 
تصوف أهل الباطن"(1). 
وتما ينبغي التنبيه عليه هنا أيضا أن محمد بن جعفر الكتاني استعمل المصطلحات 
الشرعية وصبغها على ما قرره من عقيدة وحدة الوجود» فقد استعمل لفظ التوحيد» والواحد 
والأحدية» ومرتبة الربوبية» والألوهية» ومرتبة الواحدية والأحدية» ومرتبة الأسماء والصفات» 
والتجلي» وعند التحقق وإزالة الصبغة الموهمة إذا به يقرر بحا عقيدة وحدة الوجود -كما 
سيأق-» ومن استعماله للفظ التوحيد على عقيدة وحدة الوجود» قوله عن مرتبة الفناء:" 


وتسمى هذه الحالة بالنسبة إلى المستغرق بما بلسان النمجاز اتحاداء وبلسان الحقيقة 


فبحين"/: 
-النقد. 
نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج المتكلمين والصوفية في إطلاق الألفاظ 
والمصطلحات المجملة» فمن أهم المسائل التي يتتحدث عنها الل: ن هي نفي الجسم 


عن الم ونفي الأعراض عنلنه») وأنه ليس بجوهر» ولا متحيرزر ولا 2 و0 فمهقد 
شغف المتكلمون على اختلافهم بإحداث هذه الألفاظ؛ لترويج باطلهم؛ وخدع 
الجهال؛ فأصبح ذلك من سماتحو(؟)» يقول الإمام أحمد في وصفهم:" يتكلمون 


.)11( ينظر: اليمن والإسعاد‎ »)359-510/١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب (87/7)» وينظر المرجع نفسه »)"37//١(‏ اليمن والإسعاد .)١71(‏ 

(*) ينظر: الإرشاد للجويني (47-1457).» التمهيد للباقلاني (55-51).» المطالب العالية للرازي (55-9/7). 
(4) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (419/7)» درء تعارض العقل والنقل ))577/١(‏ مجموع الفتاوى (5/55). 


4 /( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 
بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن 
لني 0 

والألفاظ المجملة مع ما فيها من تعدد المعاني تورث الإيهام في أذن السامع؛ وهي أصل 
ضلال الأمم» يقول شيخ الإسلام مَملََتَه عن أهل الكلام: «وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات 
مجملة» لا أصل لما في كتابه» ولا سنة رسوله» ولا قالما أحد من أئمة المسلمين» كلفظ: التحيز 
والجسم والجهة ونحو ذلك )(0). 

واستعمال المصطلحات البدعية المجملة فيه مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة من 
وجهين. 

الأول: أن هذه الألفاظ ليست معلومة من كلام الله ولا كلام رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-» ولم يقل بما أحد من سلف هذه الأمة» بل هي ألفاظ مجملة مبتدعة» تحتمل الحق 
وتحتمل غيره» والموقف منها هو موقف السلف الصالحء فكانوا لا يثبتون شيئا من هذه الألفاظ 
ولا ينفون منها شيئا حتى يستفسروا عن معناه» فإن كان معناه موافقا للكتاب والسنة» قبلوا 
المعنى» وعبروا عنه بالألفاظ الشرعية الثابتة» بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي» وإن كان 


المعنى من هذه الألفاظ باطلا ردوا المعنى واللفظ جميعا(). 


.)5 الرد على الزنادقة والجهمية (ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (570/0). 

(؟) ينظر: مجموع الفقتاوى »)١١5-11/١7(‏ الصواعق المرسلة »)١53/5(‏ بيان تلبيس الجهمية 
(؟/539))» درء تعارض العقل والنقل (١/151؟25575-1‏ 554). شرح العقيدة الطحاوية .)١85 :177/١(‏ الدرر 
السنية (17/5) وما بعدها. 


245( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة سس 
وأهل السنة والجماعة قد يستعملون مثل هذه الألفاظ إذا احتيج إليها كما في 
المناظرات» والرد على المخالفين» لا عند الاختيار وتقرير العقيدة كما فعل محمد بن جعفر 
الكدان 03): 
الثاني: أن قاعدتمم المستمدة من كتاب الله -جل جلاله-» وسنة نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- في الصفات أن النفي يكون مجملاء والإثبات يكون مفصلاء فيثبتون الصفات على 
وجه التفصيل» وينفون عنه مالا يصلح له من التشبيه والتمثيل نفيا مجملاء أخذا من بعض 
الادلة متها قولة عرز ومنل :بلس كاز عَ وثوَ ايع ألصيد 4 [سورة الشورى:١١],‏ فنفى مجملاء 
وأثبت مفصلاء كذلك قوله عز وجل: «ِوَلَر يكن لَه كفا أَحَنُ 4 [سورة الإخلاص:؛]؛ وقوله عز 
وجل: هَل تَعَلَر لد سيا ©4 [سورة مرم:ه+](1)» ومحمد بن جعفر الكتاني نفى نفيا مفصلا 
على خلاف طريقة أهل السنة والجماعة. 
ونتيجة هذا المنهج الذي نمجه محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة» وقع في التناقض 
والاضطراب» وقرر العقائد المخالفة للكتاب والسنة» شأنه شأن عامة المتكلمين الصوفية الذين 
خالفوا منهج السلف الصالح» وسيأتٍ التفصيل في هذه الألفاظ في موضعها من هذا البحث 


بحول الله تعالى. 


)000 وقد نقل عن بعض السلف إثبات الحدء كابن المبارك عندما سثل: كيف تعرف ربك؟ قال: ((على العرش 
بحد). ونقل عن بعضهم إنكار إطلاق هذا اللفظ» والصحيح أنه لا تعارض بين القولين» لأن من نفاه نفى المعاني 
الباطلة- ككيفية الصفات-» ومن أثبته قصد إثبات ما تنفيه المعطلة من الصفات الثابتة لله عز وجل-مثل كون الله بائن 
عن خلقه-» والرد على الجهمية القائلين بالحلول. 

ينظر: نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي )577-77+/١(‏ بيان تلبيس الجهمية -470/١(‏ 
"54» 433 5)» تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» لسليمان بن سحمان (45-40)» 
ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ .)5١8/١(‏ 

)١(‏ ينظر: التدمرية »)١7-/(‏ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» عبد الرحمن 
السعدي؛ »)١8(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لصالح آل الشيخ .)7117/١(‏ 


46 / منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة 
- تقييد النصوص بغير دليل: 
الأصل بقاء مولية النصوص الشرعية على ما تدل عليه فلا تقيد إطلاقاتما أو تخصص 
عموماتما إلا بدليل؛ لأن قصر هموليتها بالتقييد أو التخصيص دون دليل تحكّم؛ وقول على الله 
بغير علم؛ وهو من منهج أهل البدع على اختلافهم(1)؛ وقد نمج محمد بن جعفر الكتاني 
تحجهم, فقصر همولية بعض النصوصء وقيد النصوص بغير دليل» ومن ذلك: 
- قصره النصوص الدالة على اختصاص الله بعلم الغيب على كونه -تعالى- يعلم 
الغيب بالاستقلال والاستبداد وعدم الاستمداد من شيء, وبحويزه لعلم غيره به» واطلاعه على 
ما في اللوح المحفوظ؛ لكونه- برأيه- لم يعلمه استقلالاء وإنما باطلاع الله لهم عن طريق الكشف» 
أو الإلمهام» أو غيرها من المصادر(5)) ومن تقريراته جوابه عن الآيات التي تدل على اختصاص 
الله بعلم الغيب» كقول الله عز وجل: «» عند مقا ميب سم لا ينكنها إِلَا هو » [سورة 
لأنعام:هه]» وقوله: طقل لا يَعَكَرَ من في أَلسَموَتٍ وَالْانّضٍ الْعيْبَ إِلّا أشَذْ 4 [سورة النمل:ه+] ونحوهماء 
"ومحصل الجواب: أنه لا يعلم مفاتيح الغيب ويعلم الغيب من نفسه وذاته بطريق 
الاستقلال والاستبداد» وعدم الاستمداد من شيء إلا هو سبحانه وتعالى» وأما غيره إذا علمها 
أو علم الغيب» فإنما يعلمه بإعلامه تعالى» واطلاعه؛ لأنه ليست له صفة يقدر بما على 
الاستبداد» وهذا الجواب هو المشهور لدى الجمهور"9), ويعني بالجمهور جمهور الصوفية 
الغلاة! لأنه قرر بناء على ذلك علم مدعي الولاية بالغيب واطلاعهم على اللوح المحفوظ» وعلم 
النبي-صلى الله عليه وسلم-بما كان وما يكون من أمر الدنيا والآخرة» بل أعمل هذا الحكم 
على المنجّم» حيث قال في بيان وجه كفره: "قلت: وهذا إذا ادعى علمه بطريق الاستقلال» لا 
أن ادعى علمه بإعلام الله أو بما هو راجع إلى إعلامه فلا كفر"(4). 


)١(‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (١/557).؛‏ العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الفراء (؟5178/5)» 
التمهيد في أصول الفقه, لأبي الخطاب ».)١179-11717/7(‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد الجيزاني 
(8؟ة). 

.) ١8١ ينظر: جلاء القلوب (١159/1١-.ه 1 ه15‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)١5.0-1١49/١1(‏ 

(4) جلاء القلوب »))١8١/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)١85/١(‏ 


7 0( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 


- قصره النصوص الدالة على تحريم اتخاذ القبور مساجدء على من قصدها تعظيما 
لشأنهاء أو للتوجه بالصلاة إليهاء أو خيف اعتقاد ما لا يجوز في المقبور» وتحويزه لمن قصدها 
للتبرك والقرب بدون التعظيم[١)؛‏ حيث قال في قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ():" قلت: وهذا أخص مما تقدم؛ والنهي 
فيه أشد» ومحله: إذا فعل ذلك تعظيماً لشأتماء أو للتوجه في الصلاة إليهاء أو خيف من اعتقاد 
ما لا يحوز ف المقبور فيهاء فأما من اتخذا مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا 
للتعظيم له ولا للتوجه إليه» فلا يدخل في الوعيد المذكور"20). 
- قصره النصوص الدالة على تحريم شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء على من ل يُتبرك به في 
حياته» فلا يتبرك به بعد وفاته؛ لأن المساجد -كما يرى- متساوية بالفضل دون الثلاثء أما 
العلماء والصلحاء متفاوتون في الفضلء فتجوز الرحلة عن الفاضل للأفضل(؟)؛ ونقل قول 
الغزالبي في الإحياء ونصه: "وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء وكل من يتبرك 
بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته» ويجوز شد الرحال لهذا الغرض»ء ولا بمنع من هذا 
قوله-صلى الله عليه وسلم- ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى)) )6 لأن ذلك في المساجد, فإنما متماثلة بعد هذه 
المساجد, وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضلء وإن كان 


يتفاوت في الدرجات تفاوتا عظيما بحسب اختلاف درجاتحم عند الله"(0). 


.)١75( ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري» كتاب: أبواب المساجد» باب: الصلاة في البيعة» حديث رقم: (475))» ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء حديث .)578١(‏ 

(9) نظم المتنائر من الحديث المتواتر .)١75(‏ 

(:) ينظر: سلوة الأنفاس .)١7/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث رقم: »)١١75(‏ 
ومسلم» كتاب: الحج» باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» حديث رقم: .)١791/(‏ 

(5) سلوة الأنفاس »)١17/١(‏ وينظر المرجع نفسه: (١/7؟),‏ إحياء علوم الدين (؟/57 ؟). 


48 ( منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 


- قصر النصوص الدالة على ختم النبوة بختم نبوة التشريع» حيث قرر بأن المتواتر: أحاديث 
أنه-صلى الله عليه وسلم-خاتم النبيين» وأنه لا نبي بعده[١))‏ ثم قيد الختم بنبوة التشريع» حيث 
قال عن البي-صلى الله عليه وسلم-:"ختم نبوة التشريع ورسالته» فلا يوجد بعده نبي مشرع 
أصلا"(1). 
كما أنه أيضا عمّم تخصيص بعض النصوصء فاستدل بفعل الجاريتين اللتين تضربان 
بالدف؛ على مشروعية الرقص-كما سيأقي-» وهذا لا يصح؛ لكونهما جاريتين دون البلوغ, 
غير مكلفتين» كما أن هذا مرخص فيه للنساء والصبيان» وهو أمر خاصء فلا ينبغي جعل 
الخاص عاماء كما أن قياس الرقص على الضرب بالدف في هذا الحديث قياس فاسدء 
وتشبيه للشيء بما ليس مثله (0). 
- حصر الحق في طائفته. 
ذكر نتحمد بن جعفر الكتاني ف أبي الحسن الأشعري» وأبي منصور الماتريدي أنمما 
إمامي أهل السنة والجماعة(؟)؛ وأن أهل فاس "في العقيدة على مذهب إمام أهل السنة 
والجماعة الشيخ أبي الحسن الأشعري-رضي الله عنه-فكانت عقيدتهم مطابقة لعقيدته التي هي 
عقيدة الصحابة فمن بعدهم من أكابر العلماء والفقهاء والصوفية والأولياء"(*2؛ ويفهم من هذا 
حصر الحق فيهماء والتقرير بأن عقيدة الأشعري والماتريدي هي عقيدة الصحابة ومن بعدهم 


من أكابر العلماء» وهذا مردود من وجوه. 


))9٠0( ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (701)» إسعاف الراغب الشائق (750))» اليمن والإسعاد‎ )١( 
.)79/١( جلاء القلوب‎ 

(؟) جلاء القلوب (؟174/5؟). 

(؟) ينظر: الاستقامة »)١83/1(‏ وينظر تفصيل الأدلة التي استدل بما على مشروعية الرقص والرد عليه في (ص 
1 ). 

(:) ينظر: جلاء القلوب (58/9 .)١‏ 

(5) سلوة الأنفاس ))73/١(‏ وينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل .)5١‏ 


و4 / منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 

- أن هذا على خلاف ما قرره في وجوب الرجوع إلى السلف الصالح أهل السنة والجماعة» من 
أهل القرون المفضلة» ومن سلك سبيلهم[21؛ للأحاديث المتواترة في تفضيلهم على غيرهم من 
جميع القرون كما قرر بنفسه, وأن الخير كله في سلوك سبيلهم واتباع ما جاء عنهو(). 
- أن مصطلح أهل السنة والجماعة ورد التعبير به على ألسنة جماعة من السلف الصالح قبل 
الأشعري والماتريدي7")» فحصره للحق فيهماء وعلى من سار على نحجهما لا يصح. 
- أن أهل الشيء في اللغة هم أخص الناس به» فأهل البيت: سكانه؛ وأهل الإسلام: من 
يدين به(؟)؛ وعليه فأهل السنة والجماعة هم أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بحا واتباعاء وهذا 
الوصف إنما يتحقق في الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن سلك سبيلهم. 

والأشاعرة والماتريدية لا يتحقق فيهم هذا الوصف؛ لمخالفتهم للصحابة والتابعين في 
جملة من المسائل» كتقديم العقل على النقل» ورد خبر الآحاد في العقائد» واختلافهم على بعض 
المسائل الكبار» ومعلوم بأن الحق واحد لا يتعدد. فلا يصح دعواه في أتمم هم أهل السنة 
والجماعة(2). 

- عداوته للمنهج السلفي: 

يظهر ثما سبق ولاء محمد بن جعفر الكتاني للأشاعرة والمتصوفة» وعداوته للمنهج 

السلفي» ومن ذلك: 


(١)ينظر:‏ حكم التدخين عند الأئمة الأربعة وغيرهم »)٠١ 21١5(‏ الدعامة »)7١(‏ الرسالة المستطرفة (9). 

(؟) ينظر: رسالة المساسلات-ضمن مجموع مسلسلات في الحديث-(51)) نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
»)١99(‏ سلوة الأنفاس (١5/1ه).‏ 

(*) ورد التعبير بذلك عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل؛ 
وابن جرير» والطحاويء وغيرهم. ينظر: الإيمان لأبي عبيد (ص5؟)» صريح السنة لابن جرير (ص١75)»‏ تمذيب الآثار 
(570/9)» العقيدة الطحاوية (ص<)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للآلكائي (؟2570/5 5514). 

(:) ينظر مادة: (أهل) تمذيب اللغة »))5١٠١/5(‏ لسان العرب .)58/١١(‏ 

(5) ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» سليمان الغصنء منهج أهل السنة 


0 / منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة 


- وصفه له بالتشددء ومن ذلك قوله عن شيخه السلفي محمّد بن المدني كثون-رحمه الله- 
:"أكثر إنكاره على المنتسبين للطريقة الشاذلية فيما يفعلونه من خرق العادات» وعلى من 
يستعمل آلات الطرب واللهوء أو يستمعهاء ويقول: إنما محرمة بالكتاب والسنة والإجماع, 
وألّف في ذلك مؤلفاء وف رد مافيه من التشديدات وحكاية الإجماع على التحريم ألّف 
الوالد: مواهب الأرب المبرئة من الجرب» في السماع وآلات الطرب "(1). 

فقد ذكر بأن شيخه أنكر على أهل الطرق الأمور التي يرى شيخه أنما منكرة» فلم يقره 
على إنكار البدع الطرقية ولم يوافقه عليه» بل نسب الإنكار إلى رأي شيخه» ووصف منهجه 
في تحريم آلات الطرب واللهو بالتشدد» ووقف في صف والده ضدّهء وذكر تأليفه في الرد 
عليه. 
- وصفه له بالغلوٌء والاستخفاف به» ومن ذلك أنه قال عن ابن التلاميد الشنقيطي 
السلفي-رحمه الله-:"رأيناه ينفي كشف الأولياء جملة» وكذا ينفي أيضا زيارتهمء والتبرك بحم 
والتوسل» وينفي أيضا الاستغاثة بمخلوق ولو النبي -صلى الله عليه وسلم-» وينفي أن سيدنا 
الحسين أو شيئًا من جسده بمصرء ورأيناه أيضًا يُصلي بالنعل التي يمشي بما في الطريق» 
ويدخل أيضًا بما إلى المساجدء وذاكرناه في شيء من ذلك فلم يرجع ثما يعتقده أصلاًء 
وأظنه لا يقبل غيره» ولو أتى بحُجج الدنياء بل لا يقبل غير ما انطوى عليه ضميره أصلاً... 
ثم إنه مع هذا يزعم التمسك بالسنة» والاقتصار على ماورد فيهاء وترك البدع"50)) فقد أنكر 
منهجه السلفيء لإنكاره العقائد المبتدعة» ووصفه بعدم تقبل غير ما انطوى عليه ضميره» 
مع أن كل هذه العقائد التي ذكرها ثابت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع, لا بالضمير كما 
يرى» حتى استخف أخيرا بتمسكه بالسنة وترك البدع» فقال: "ثم إنه مع هذا يزعم التمسك 
بالسنة» والاقتصار على ماورد فيهاء وترك البدع"(2). 


.)©5( الإجازة الأيوبية‎ )١( 
.)5/05( وينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ »)١55-1١+85( (؟) الرحلة السامية‎ 
.)١58-1١175( (؟) المرجع السابق‎ 


1 /) منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة ‏ سس 


- إطلاق الكفر على من اعتقد بعض عقائد السلف الصالح؛ ومن ذلك تقريره بأن من 
أصول الكفر: "التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها 
على البراهين العقلية والقواطع الشرعية"(1). 

وهذا منهج كل من خالف السلف الصالمء" وكذلك من فيه نوع من البدع: إما من 
بدع الحلولية: حلولية الذات أو الصفاتء وإما من بدع النفاة أو الغلو في الإثبات» وإما من 
بدع القدرية» أو الإرجاءء أو غير ذلك» تحده يعتقد اعتقادات فاسدة» ويكفر من خالفه أو 
يلعنه"(3)., 
- نبزه للدعوة السلفية بالغلو والوشّابية» ومن ذلك أن ابنه محمد الزمزمي قال عن أحداث 
عام 5*١ه:"‏ كان سيدنا الوالد رضي الله عنه يرى أن ابن السّعود(") على ما هو عليه 
من الغلوٌ في الوهّابية» أهون من الحسين وآله؛ وذلك لما صدر منهم من القيام ضد دولة 
المسلمين» واستعانتهم في ذلك بأعداء الله الكافرين"(4). 

إلا أن عبد الحي الكتاني صرح بإطراء محمد بن جعفر الكتاني لدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» حيث قال بعد رده على الاعتقاد بالأشجار والأحجار:" وهل يجتمع الأمر 
باعتقاد الأحجار والأشجار والشعور المعقودة عليهاء وتقريظ صاحب "السلوة" للمذهب 
الوهابي وإطرائه في رسالة له خاصّة نشرتما جريدة النجا-(”) القسنطينية17) قديماء واللإضراب 


بما له هنا عرض الحائط؟"(2). 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة (ل /7٠١‏ أ). 

)١(‏ منهاج السنة (71//54ه-58). 

(؟) يعني: الملك عبد العزيز آل سعود. 

(4) عقد الزمرد والزبرجد» نقلا عن: المحدث الكبير (١/1؟).‏ 

(5) وهذه الجريدة جريدة جزائرية» أعدادها بالمكتبة الوطنية في الجزائر وهي غير مكشفة» وأعداها الآن غير 
متكاملة» ومع البحث لم أجد شيء محمد بن جعفر الكتاني فيها. 

(1) قسنطينة: مدينة في الجزائر» وهي ثالث أكبر مدنما بعد كل من الجزائر العاصمة ووهران» تسمى مدينة 
الجسور المعلقة» وهي عاصمة الشرق الجزائري» ينظر: معجم البلدان (953/5). 

(0) إعلام الحاضر والآت (ل 7/]). 


2 ( منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة 
وهذا الإطراء -إن كان ثابتا- يتناقض مع منهجه الذي سلكه. 
- تشنيعه على من السك الصفات على ظاهرها ا موهم للتشبيه-برأيه- أنه جسم حشوي» 
أو بأنه من أهل التشبيه والتجسيم؛ أو جهوي(2)؛ وتقدم قوله بأن:" التمسك في أصول 
العقائد بمجرد الظواهر هو أصل ضلالة الحشوية» فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة"30)) وغير 
وهذا المنهج الذي نمجه محمد بن جعفر الكتاتي هو منهج من مناهج أهل البدع» وهو 
علامة يتميزون بما عن غيرهم, يقول أبو عثمان الصابوئ (2)-رحمه الله "١‏ وعلامات البدع 
على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياهم وعلاماهم: شدة معاداتهم لحملة أخبان التي عضلن 
الله عليه وسلم-» واحتقارهم هم وتسميتهم إياهم حشوية» وجهلة» وظاهرية ومشبهة"(4). 
- موقفه من البدع والمبتدعة: 
الناظر لمنهج محمد بن جعفر الكتاني يجده يناصر الأشاعرة وأصحاب الطرق» ويعظم 
والمعراج عيداء وشد الرحال لزيارة القبور» وبناء القباب على القبور وإيقاد القناديل عندهاء ودفع 
الأموال وإقامة المواسم على الأضرحة؛ والتمسح بالقبور» وغيرها مما سيأن بيانه ونقده» بل ألحق 
بعض البدع بالسنن» كالبناء على القبور» وقرر بأن عمل المولد من البدع المستحسنة» حيث 
قالزة "وفنا را امنيا فيو مف الله بحاي 1 
ولم يظهر رده للبدع والمنكرات في الحقيقة إلا على من يعتقد ربوبية غير الله» وعلى 
اليهود والنصارىء والمعتزلة» والخوارج» والعلمانية» وعلى كل من تعاون مع الكفار ضد 


)١(‏ أي: يقول بالجهة. 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ٠١‏ /أ). 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابونٍ الشافعي» من أئمة السلف الصالح؛ من 
مؤلفاته: عقيدة السلف وأصحاب الحديث, الدعوات,» توفي عام 495ه» ينظر: سير أعلام النبلاء »)40/١(‏ شذرات 
الذهب (587/9). 

(:) عقيدة السلف أصحاب الحديث .)١٠١9(‏ 

(5) اليمن والإسعاد (4)» وينظر: إسعاف الراغب الشائق (85). 


33 ملسست منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة ‏ سس 
المسلمين» -وسيأن بيان هذا في موضعه بحول الله تعالى-» مع أنه قد ذكر موقف علماء 
السلف من البدع والمنكرات» فقال: "كان العلماء في الزمن الأول يردون الشارد» ويسددون 
القاعد, ويعلمون الجاهلء وينبهون الغافل» ويهدون الضالء ويأخذون على يد المتغال؛ 
وينكرون البدع على متعاطيها أشد إنكار» ويكفهرون في وجوه من لا يرتدع منهم بالإنكار» 
ويتركون مجالستهم» ويرفضون معاملتهم. 

فانعكس في هذه الأزمنة الحال» وعظم الخطب والوبال» ...ثم الذي أوجبه الله على 
العلماء هو إظهار الشريعة» وإنكار ما يحدث في الوقت من البدع الشنيعة» وبيان الحق؛ وإبطال 
الباطل؛ وتنبيه الغافل؛ وتعليم الجاهلء «وولٍ لين ين ربكو ّنك فين ومن هك 
لَيَكْفْرَ4 [سورة الكهف:4؟]" ,)١(‏ لكنه قرر هذا في معرض تحريمه للدخان المشروبء ولم يذكره 
في باب العقائد. 

كما أنه قد سرد جملة من الأحاديث في ذم البدع كقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)) ("2» وقول النبي-صلى الله عليه وسلم: 
((أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم؛ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم 
امرئ بغير حق ليهريق دمه)) 7). 

وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال» أناديهم: ألا هلم فيقال: إهم قد بدلوا بعدك, فأقول: سحقا سحقا)) (0()4). 


.)١5( التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الصلح, باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء حديث رقم: 
(550؟) ومسلمء كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد امحدثات» حديث رقم: »١17١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

() أخرجه البخاري» كتاب: الديات» باب: من طلب دم امرئ بغير حق» رقم: (5444)» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. 

(؛) أخرجه مسلم, كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة» حديث رقم: )١55(‏ من حديث أي هريرة 


رضى الله عنه. 


صر 
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إلا أنه سردها على ما قرره من حرم التمذهب بمذاهب الكفار والعمل بقوانينهم. 
هذا هو منهج محمد بن جعفر الكتاني في تقرير العقيدة» ويظهر فيه تناقضه» وموافقته 


منهج المتكلمين والمتصوفه. 


(5) ينظر: نصيحة أهل الإسلام (138-15). 


1 


آراء محمد بن جعفر الكتان في الإيمان باللّه 


المبحث الأول 
آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
وفيه مطلبات: 
4 المطلب الأول: آراؤه في معنى توحيد الربوبية. 
42 المطلب الثاني: آراؤه في دلائل معرفة الله وإثبات وحدانيته. 


الفصل الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان 


بالله 
المبحث الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد 
الربوبية 


المطلب الأول: آراؤه في معنى توحيد الربوبية: 
توحيد الربوبية مركب من كلمتين: مضاف ومضاف إليهء وفيما يلي بيان رأي الكتاني 
فيهما ونقده: 
التوحيد لغة: 


قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن أصل "أحد"هو: وَحَدء وأن معناها: المنفرد» وهو 


- 


خاض بالله تعال م حيث قال فق بياث معق "عد" فى تفسير قوله تعالى : ول هو كه 22 


© 4 [سورة الإخلاص: ]١‏ :"أحد: مرادف الواحد» بمعنى: المنفرد» من الوحد» وأصله مَحَدء بفتحتين» 
فقلبت الواو همزة للتخفيف"(0). 
وهو بمذا قد وافق ما قرره أهل اللغة في أن مادة وَحَد من الانفراد؛ لأن التوحيد في 
اللغة: مصدر وحد يوحد اويا ووحد توحيدا ع جعله واحداً فهذه أصل مادتًا: وحدل» 
ومعابي هذه الكلمة ترجع إلى الانفراد وانقطاع اليا 0 
الوخدة» وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله)(7). 
فأصل مادة التوحيد في اللغة تدل على الانفراد وانقطاع المثيل» والحكم في الشيء 


بأنه واحد» ونسبته إلى الوحدانية. 


)١ تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل‎ )١( 
.)5١5( (؟) ينظر مادة (وحد): تمذيب اللغة (4/5؟١)» الصحاح (57/5 5)» القاموس المحيط‎ 
.)545/5( (؟) معجم مقاييس اللغة (40/7)» وينظر: لسان العرب» مادة (وحد):‎ 
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التوحيد شرعا: 

مع كون محمد بن جعفر الكتاني وافق ما قرره قرره أهل اللغة في أصل مادة وحدء إلا 
أنه قال:" المراد من كونه جل وعرَّ واحدًا: هو نفي قبوله الانقسام(21؛ وعرفه بوحدة الذات 
والصفات والأفعال»» حيث في تفسير سورة الإخلاص: "وقد ذكر غير واحد أن هذه السورة 
مفيدة جميع العقائد الإلهية؛ لأن قوله: "أحد", يتضمن مطالب الوحدانية الثلاثة» أعني: 
وحذائيةة داك والضفاف» والأضال (0): 

وقال:" اعلم أن الابمان بالله هو: التصديق الجازم بوجوده أولاء وبوحدانيته ثانياء 
وباتصافه بصفات الكمال اللائقة به ثالثاء وبتقديسه عن سمات الحوادث رابعا" (م). 

كما قال أيضا:" والواحد في وصفه تعالى» قال بعضهم: هو الذي لا قسم لذاته؛ ولا 
شبيه له في كنهه وصفاته. ولا شريك معه في أفعاله ومصنوعاته» فلا تشبه ذاته الذوات» ولا 
اكه الماك رولا فدل لقره بسكن عرق روك لد ق الكل أو عرياة لوا( 

ونقل بأن معنى "لا إله إلا الله": "اعتقاد كون الله تعالى لا مثل له. ولا نظير في ذاته. 
ولا في صفاته. ولا أفعاله' (ه). 

وبناء على هذه التعاريف فالتوحيد عنده ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

توحيد الذات. 

توحيد الصفات. 


(1) حاشية على شرح ميارة (ل ١5/أ)‏ 

(؟) تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل ”*) 
(؟) جلاء القلوب (؟60/5). 

(5) المرجع السابق (ل ؟) 

(5) الكشف والبيان (181). 
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النقد: 

حذا محمد بن جعفر الكتاتي حذو المتكلمين في تعريف التوحيد(22) فلم يذكر توحيد 
الألوهية الذي هو أساس الملة» والمقصود بشهادة أن لا إله إلا الله» وغاية ما ذكره في تعريف 
التوحيد: توحيد الربوبية» الذي يقر به المشركون» ول ينكره أحد من بني آدم؛ وهو خلاف ما 
قرره السلف الصالح؛ فقد اهتم السلف الصالح ببيان التوحيد» وتحقيق معناه بما يوافق ما جاء في 
كتاب الله تعالى» و سنة نبي -صلى الله عليه وسلم-» فمن تعريفاتم للتوحيد عند الإطلاق: 

- تعريف الدارمي َك لنَتَه للتوحيد بقوله: «وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له)(1). 

- وتعريف الطبري بَوَقلئتَه حيث يقول في قوله كذ طالطذلاق التكتواك 4 [سورة 
البقرة: 8 :]١‏ «أي نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به شيئاء ولا نتخذ دونه ربا 
0 

- وتعريف الطحاوي(؟) بولند حيث يقول:«نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: 
إن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله» ولاشيء يعجزه)(0). 

إلى غير هذه التعريفات المتفرقة في كتب السلف الصالح, فالتوحيد عند الإطلاق على 

اختلاف عباراتحم فيه» هو: هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات» فالتوحيد فعل العبد» والتوحّد فعل الرب(١).‏ 


)١(‏ ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار »)551/١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا 
يحوز الجهل به» محمد بن الطيب الباقلاني (ص”5")» تماية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص865). 

(؟) نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد .)١57/1١(‏ 

(؟) جامع البيان (587/5). 

(:) هو: أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي, أبو جعفر الحنفي, أحد أثمة السلف» من 
مؤلفاته: شرح مشكل الآثار» العقيدة الطحاوية المشهورة» توفي عام 37١‏ 7ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)7107/1١(‏ شذرات 
الذهب (؟588/5). 

(5) متن العقيدة الطحاوية للطحاوي (ص86). 
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ويتبين )هذا أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم ثلاثة أقسام: 
توحيد الربوبية. 
توحيد الألوهية. 
توحيد الأسماء والصفات. 
وقد دل غلى ذلك استقراء النصوض من الكتاب والسنة(5). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- بعد ردود طويلة على المتكلمين ف تقسيمهم 
للتوحيد بحذه الأقسام:" والمقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله» وهو 
المذكور في الكتاب والسنة» وهو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ ليس هو هذه الأمور 
الثلاثة التي ذكرها هؤلاء المتكلمون» وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي جاء به 
الرسول» فهم مع زعمهم أنهم موحدون؛ ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر الله ورسوله» بل 
التوحيد الذي يدعون الاختصاص به باطل في الشرع والعقل واللغة"(0)» ويعني بذلك ذكرهم 
لتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. 
وقال:" ما يسمونه توحيدا: فيه ما هو حقء وفيه ما هو باطل» ولو كان جميعه حقا 
فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله" (؛). 


)١1(‏ ينظر: مدارج السالكين (43/7 4)» لوامع الأنوار البهية (51/1)» تيسير العزيز الحميد في شرح كتتاب 
التوحيد» لسليمان بن عبد الله (ص17)» القول السديد شرح كتاب التوحيد» لابن سعدي (ص4 »)١5-١‏ القول المفيد 
على كتاب التوحيد» لابن عثيمين .)١١/١(‏ 

(١؟)‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)75١7/1(‏ مدارج السالكين (١/5؟-55١)»:‏ شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز »)١١5/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص5)» القول السديد (ص١١)»‏ أضواء البيان »)5١5-41/9(‏ 
القول المفيد (5/1)» للاستزادة ينظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد؛ لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر (ص7١65-1).‏ 

(*) بيان تلبيس الجهمية (//10١1-م؟١).‏ 

(:) مجموع الفتاوى .)١٠١1/9(‏ 
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ويقول ابن القيم-رحمه الله-:"وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر» وقرره 
أهل الكلام فى كتبهم» فلا يكفي وحده., بل هو الحجة عليهم؛ كما بين ذلك سبحانه فى كتابه 
الكريم فى عدة مواضع' .)١(‏ 

ومن ذلك قول الله عز وجل:" لقا يجْعَوأ ينه أندَادا وَأَمكمْ يَعَكمُونَ 4 [سورة 
البقرة: ؟ ؟]. 

يقول ابن عباس-رحمه الله-:"أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء 
وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من 
توحيده هو الحق لا شك فيه'(؟). 

ويقول ابن جرير-رحمه الله- في تفسيرها:"ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها 
[أي العرب المشركين في الجاهلية] أتما كانت تقر بوحدانية» غير أتمااكانت تشرك في عبادته ما 
كانت تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه: «وَلِين سَأَلتهُو من حَلْفَهرَ لقوق أذ 1" [سورة الزخرف:810]» وقال: 
«قُلٌ من يَرَرْ4ُ ا ديصر ومن بآ يع لل من أي ونح لْمَيَتَ مِنَّ أل 
ومن يكير الامر فزيثوا ند مكل مَك قلا تتَهُونَ © 4 [سورة يونس:١*]"(-).‏ 

فالعرب 0 بعث فيهم النبي-صلى الله عليه وسلم- كانوا يقرون بالربوبية» يقول 
الإمام الصنعاني(؛)-رحمه الله-:" الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه 
بتوحيد العبادة كل الإفراد» فلا يتخذون له نداء ولا يدعون معه أحداء ولا يتكلون إلا 
عليه" (ه). 


.)50/1١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره .)5312/١(‏ 

(؟) جامع البيان .)594/1١(‏ 

(:) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني, الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» من مؤلفاته: سبل 
السلام» الرد على من قال بوحدة الوجود» توفي عام57/١١ه‏ ينظر: البدر الطالع (50/9)» الأعلام (8/5؟). 

(5) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص57). 
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الربوبية في اللغة: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني بعض معان الربوبية في اللغة» فذكر بأن الرب من التربية» 
معنى السياسة والفوقية: حيث قال في تفسير سورة الدلس:'9طيت الاين ©4 [سرةادن:د]: 
مالكهمء وخالقهم, ...وقوله: مِمَِقٍ القاس ج إِلهِ الكاس © 4 [سورة الئاس:؟-"م], عطف بيان 
لهء وقد يقصد به إيضاح المتبوع بتعيينه» أو تقليل اشتراكه. 

ونا كان اليب من التربية بمعنى السياسة» وهي لا تستلزم املك ولا الألوهية؛ زاد قوله: 
ملك الناس4؛ لتوضيحه. وتقليل اشتراكه» و«ؤإله الناس لنهاية البيان» وغاية التوضيح 
بالتعيين؛ لأن لفظ "الإله" مفردًا كان أو مضافًاء لا يطلق على غيره تعالى"(١)»‏ وقال:" الرب: 
المالك» يطلق أيضا على: الخالق وعلى المربي» من التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله؛ . 
ورب: أي سائس للأمور قائم بتدبيرها '(0). 

وقد وافق محمد بن جعفر الكتاني في تقريراته السابقة ما قرره أهل اللغة, فالربوبية في 
اللغة: مصدر رب يرْبٌ ربابةً وربوبية7), وهذا المصدر يراد به اسم الفاعل» أي: راب» قال 
الراغب الأصفهاني: «فالبٌ مصدر مستعار للفاعل)(؟). 

وكلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معانى» يقول ابن الأثير(*): «الرب يطلق في 

اللغة على المالك» والسيد, والمدبر» والمربي» والقيّم» والمنعم)(1). 


.)" تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل‎ )١( 

(؟) تشنيف المسامع (ل .)٠١‏ 

(؟) ينظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص؟2). 

(:) المفردات ف غريب القرآن (ص755). 

(5) هو: المبارك بن محمد بن عبد الكريم» أبو السعادات» مجد الدين المشهور بابن الأثير» كان فقيها محدنا 
نحوياء من مؤلفاته: جامع الأصولء والنهاية في غريب الحديثء توفي عام 505ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (١1؟488/5)»‏ 
شذرات الذهب (5/؟؟). 


(5) ينظز: النهاية ف اغزيب الحذيك والأثر» لابن الأثيرة ياب الراة هع ابام (8:0/9 4): 
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وكل هذه المعاني ترجع إلى ثلاثة أصول» هي: المالك؛ والسيد المطاع, والمصلح» قال 
ابن الأنباري17) : «الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب السيد 
المطاعء توويكون الرثك المصلح)("). 
الربوبية في الشرع: 
قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن الرب كما يقول: " الموصوف بالحكم العام 
والتصرف الحقيقي التام» وبالسلطان القديم» والملك العميم» من غير شريك له ولا شبيه» ولا 
نظير» ولا ضدء ولا معين» ولا وزير"7)» وأن الرب منفرد بالخلق والتصوير دون ما سواه(؟), 
وقال عن الله تعالى: "لا شريك له في ملكه. ولا منازع له في حكمه. ولا تحجير عليه في 
تصرفه» بل لا راد لأمره» ولا مُعقِّبٍ لحكمه"(*), وقال:" ومنفي عنه أيضًا أن يكون غيره 
مشاركًا له ِي فعل من الأفعال"(20» والعالح كما قرر بقوله:" العالم كلّه ملكه لا شريك له"0"). 
ومن تقريراته في الربوبية قوله: "الحق سبحانه وتعالى هو امالك الحقيقي لجميع 
المكونات؛ والحاكم فيها حقيقة بما يريد في جميع الأطوار» وسائر الحالات؛ والمتصرف فيها 
أصالة بتصرفه العام» وسلطانه القديم التام» لا غيره من جميع الحوادث؛ إذ جل سبحانه على أن 
يكون معه في ملكه شريك'(8)؛ ونقل كون الربوبية تعم جميع العالمين» وأن الكل مربوب له 
تعالى(3)؛ وني شرحه لأحاديث النهي عن التصوير» وكونه من الكبائر العظيمة؛ بِيّن العلة 


)١(‏ هو: محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري» أبو بكرء المقرئ النحوي» من مؤلفاته: غريب الحديث» 
عجائب علوم القرآن» توفي عام /897ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (1/10؟1/9-1؟)) تذكرة الحفاظ (9//اه). 

(؟) لسان العرب (899/1). 

(؟) جلاء القلوب (؟/77١)»‏ ينظر: بلوغ القصد والمرام (ص؟). 

(5) ينظر: بلوغ القصد والمرام (ص 1؟)» سلوة الأنفاس »)5/١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 
؟/أ). 

(5) شرح على دلائل الخيرات (ل .)١5‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة (ل ٠"/أ).‏ 

(0) ختم البخاري (ل 50). 

(8) جلاء القلوب (597/9). 

(9) ينظر: جلاء القلوب (/5؟١)»‏ حاشية على شرح ميارة (ل ٠ه/ب).‏ 
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والسبب في كونه كذلك» وهو ما في التصوير من المضاهاة بخلق الله والمزاحمة له في ربوبيته(1), 
ومن تقريراته قوله: "نقل النووي ف شرح مسلم عن العلماء أن التصوير معصية فاحشة: أي: 
عظيمة» وذكر غيره أنه من الكبائر العظيمة؛ لما فيه من المضاهاة لخلق الله'(3). 
وما قرره محمد بن جعفر الكتاني متوافق لما قرره في الربوبية لغة؛ ومعنى الربوبية في الشرع 
هو عين معناه في اللغة» فقد ورد لفظ الرب كثيراً في كتاب الله» وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-» وكان المعنى فيها هو معنى الرب الذي ورد في اللغة. 
يقول الطبري مْلدته: «فربدا - جل ثناؤه - السيد الذي لا شبه له ولا مثل في 
سؤدده؛ والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه؛ والمالك الذي له الخلق والأمر)07). 
وقال شيخ الإسلام 'ْقتَه: «فإن الرب - سبحانه - هو المالكء المدبر» المعطي, 
المانع» الضارء النافع» الخافض» الرافع» المعزء المذل)(4). 
وقال ابن كثير مَوْلتَده: « والرب هو: المالك المتصرف)(0). 
توحيد الربوبية: 
إذا جمع المضاف مع المضاف إليه: توحيد الربوبية» فهو كما يقول الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(1) يلَنَه: «هو الاقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميتء النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له 


(1) ينظر: بلوغ القصد والمرام (55-0). 

(6) امرجم السايق (005. 

(؟) جامع البيان .)١ 57/١(‏ 

(؛) مجموع الفتاوى .)97/١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١51/1١(‏ 

(5) هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» من آل الشيخ» حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
كان متبحرا ف الحديث والتفسير والفقه» من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد» أوثق على الإيمان, توق قتيلا عام ١5‏ اهم 
على يد عساكر إبراهيم باشاء ينظر: مشاهير علماء نجد (١/5؟)»‏ الأعلام (9/9؟١).‏ 


سيج آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية ١‏ " 
الامر كله؛ وبيده الخير كله» القادر على ما يشاءء ليس له في ذلك شريكء؛ ويدخل في ذلك 
الابمان بالقدر )(0). 

فتوحيد الربوبية هو: إفراد الله ويك بالخلق والملك والتدبير» وغير ذلك من معان الربوبية» 
وهذا ما قرره الكتاني» إلا أنه نقض ذلك بتقريره لوحدة الوجود» فمحمد بن جعفر الكتاني وافق 
الأشاعرة في تقسيم التوحيدء ووافق الصوفية في جعل توحيد الربوبية هو الغاية-كما سيأتي-, 
حتى وقع في القول بالحلول والاتحاد» وهذا بسبب تمجه لنهجهم في تقريره» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية-رحمه الله:" ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف» ظن 
أن توحيد الربوبية هو الغاية» والفناء فيه هو النهاية» وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان 
الحسن واستقباح القبيح"()؛ وهذا لكون الكل ربا فمن يقبح؟! 

- قوله بالتوحيد الخاص, أو وحدة الوجود, والحلول والاتحاد: 
فزن الاق خ كما سبق بان عل الشريكة ظالسن وققئر لعل اللنقينة()»والتوتعيل 
الذي يجب أن يحققه الصوفي ليس هو التوحيد الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو 
إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له» بل عد هذا التوحيد هو توحيد العوام» أما الخاصة وخاصة 
الخاصة فليس هذا توحيدهم»؛ بل توحيد خاصة الخاصة الذي لا يصح إفشاؤه للعامة هو علم 
القدرة والربوبية» وهذا تحريف للربوبية عن معناهاء ومخالف لما قرره في الربوبية لغة كما تقدم, 
وحقيقتها القول بوحدة الوجود. 

أكد على هذا في كتابه "جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته عليه السلام 
بالعلوم الكونية"» وناقض ما قرره من إفراد الله تعالى بالربوبية» فقرر فيه بأن الرب-جل جلاله- 
له أن يُفوض تصريف الكون إلى غيره» فيتصرف في الكون بإذن الله فيكون مُصرّف لا 
متصرّف-كما يرى-؛ لأن الله كما يقول: "الله -سبحانه وتعالى - هو الخالق الرازق» المعطي 
المانع» الضار النافع» المتصرف في عباده على الحقيقة بما شاء وكيف شاءء ولا فعل لغيره 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص7١)»‏ وينظر: 
(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم (8/8/5*). 
(؟) جلاء القلوب »)359-51/١(‏ ينظر: اليمن والإسعاد (01). 
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معاد زتعن الج والارليا اقم يماعووة ل عرفو إطكرة كوه بول عر 
مستشفع إليهم"(01). 

وقال في تصرف النبي-صلى الله عليه وسلم- في الكون: "أعطي التصرف في الخزائن 
العلوية كلها الذي من أعطيه كان له التصرف ف المملكة الربانية بأجمعهاء ولذا لما أمر القمر أن 
يدشق فرقتين امتثل أمره وانشق()) وإن قال:" وإن تصرف في جميع العوالم فتصرفه ناقص"0). 
وما قاله في معنى تصرف الولي:" وها هنا أمر ينبغي التنبيه عليه» وهو أن تصرف الولي 
هو معنى إيجاد الله الأمر وخلقه على يديه من غير أن يكون للولي فيه أثرء ولا فعل؛ ولأنه لا 
تأثير لمخلوق في شيء ما أصلاء والتأثير والفعل إنما هو لله عز وجل خاصة '(4)» وهذا هو عين 
القول بالجبر- كما سيأقٍ في رأيه بمسائل القضاء والقدر-» وقد قرر بأن هذا التصرف ثابت 
للأولياء من الإنس والجن والملائكة(*) 
وقد ذكر بأن وحدة الوجود مسألة أكثر العلماء الكلام فيها قديما وحديثاء فردها بعضهم؛ 
لعدم فهمهم لما على الوجه الموافق للشريعة- كما يرى-» أو لما في ظاهرها من الإشكالء ولما 
تؤدي إليه من تخبط الجهال ووقوعهم في الضلالء وأثبتها الكثير منهم -برأيه- كابن عربي ومن 
نحا نحوه حتى نصر القول بوحدة الوجود وسرد المؤلفات فيهاء وقرر بأنه لا يكمل أحد في فهم 
معناها إلا من حصل له الذوق الصحيح والكشف الصريح(0). 
ومن تقريراته في وحدة الوجود: تقسيمه له» حيث ذكر أن وحدة الوجود وحدات ثلاث 


17 لني عه كر موجود على انفراده» ومعناها: أن كل فرد من أفراد الموجودات الظاهرة 


)١(‏ سلوة الأنفاس (١/14ه,‏ 075؟)» ينظر: جلاء القلوب (١//ام‏ دو كى. ؟ركلب لنكن لاا ا). 

(؟) جلاء القلوب »)557/١(‏ وينظر المرجع نفسه (517/9). 

(؟) المرجع السابق (51/75 ؟)» وينظر: النبذة اليسيرة النافعة .)١54-١85(‏ 

(:) جلاء القلوب (؟5917/9). وينظر المرجع نفسه: (1//9 4199-1 541 :)١١7/9‏ سلوة الأنفاس 
(كوى عمحدف كلاء ؟/رلل؟). 

(5) ينظر: جلاء القلوب (597/59). 

(5) ينظر: جلاء القلوب (85/9). 


والباطنة من حيث هو له من الله تعالى وجه خاص يلقى إليه منه ما يشاءء لا يشاركه فيه أحد 
وله منه أيضَنا وجهة معينة وصفة خخصوصة» للا تكون 00 

ثم ذكر الوحدة الثانية وهي التي عبر عنها بالحقيقة المحمدية» وهي كما يقول: "وحدة جميع 
الموجودات الكونية من حيث جملتهاء وهي وحدته-صلى الله عليه وسلم-» ومعناها: أن العام 
كله من أوله إلى ما لا تحاية له شىء واحد بالذات» أو نورانيته واحدة» وحقيقة متحدة» 
متضمنة لجميع الحقائق» وهي نورانيته - صلى الله عليه وسلم-وحقيقته المفاضة من الذات العلية» 
فيضانا متحدا"("2» فقرر بأن العالم كله شيء واحد وهو نورانية النبي -صلى الله عليه وسلم- 
المستمدة من ذات الله الملتحدة به-تعالى الله عن ذلك-. 

وذكر الثالثة وهى: "وحدة الوجود الذي به يتحقق حقيقة كل موجود» وهى وحدة الحق 
سبحانه وتعالى ومعناها: أن الوجود من حيث هو حقيقة واحدة» وهي لله تعالى وحدة لا 
مشارك له فيهاء فهو الموجود على الإطلاق» ووجود هذه الكائنات إنما كان باستنادها إليه 
واستمدادها منه» واستنشاقها لروائح الوجود من وجوده» ...فهو موجود بمذا الوجود الذي له 
تعالى» لا بوجود آخر ثان» فلم تكن غيرا 1-0 "0 وهو ككهذا قرر بأن الوجود وجود 
واحدء وهو وجود الله تعالى» فالله والعالم شيء واحد» ليس وجودها غيره. 

ومن تقريراته قوله: "وهذا الوجود الظاهر المشترك بين جميع الموجودات المتعين بما هو عين 
وجود الحق "(5) ويشبهه قوله: للف غمة موجودان» بل الوجود واحد وهو ميتنترك بين 
با لتغاء وهت امسيعات مم انلق لياه زتعا "5 

ومن تعبيراته عن وحدة الوجود بتجلى الله في المخلوقات والأفعال قوله: "الله تعالى لغناه 
الذاتي عن العالم» لا يتقيد بشيء ثما ظهر فيه من المظاهر» بل يتجلى ويظهر كما شاء في كل 


.)١857/؟( جلاب القلوب (؟/١7)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟5/١7).‏ 

(؟) جلاء القلوب (؟7/5)» وينظر (؟239/5, 5 5). 

(:) جلاء القلوب (؟/250). 

(5) المصدر السابق (؟75/5) وينظر: (9 لل لالى ”لاك له ؟). 
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ما شاء متى شاء» على ما هو عليه من التنزيه والكمال والتعاللي؛ بل الأشياء كلها ما ظهرت إلا 
به سبحانهء قال تعالى: طِوَهْوَ أَهَّهُ في أَلسَمْوَاتِ وَفي الْأْضِ 4 [سورة الأنعام:"]. وقال: طقل 
أنظلروأً مادا فى | تَمَوَاتٍ وَالْرْضَ 4 [سورة يونس:١١٠]2‏ ...فهو الذي يأ بأفعاله ومنفعلاته 
فيظهر متجليا بماء من غير أن يتغير في ذاته وصفاته» وهي شؤونه التي قال: ١‏ كُلّ بوم هْوَ في 
َأَنِ 4 [سورة الرحمن:9؟]: والعارف يتحقق بمذا ويعلم أن كل شيء يراه ليس إلا الحق"(23, 
فقرر بأن كل شيء يُرى في هذا الكون هو الرب تعالى-تعالى الله عن ذلك!-. 

ومن تقريراته الصريحة بالتجلي قوله:" ما يشهد لهذا التجلي والظهور في الصور 
والانكشاف فيها: ب تعالى: لكا جل كر رَبهُ لِلَجَبَلِ 4 [سورة الأعراف:"4 .]١‏ , وقوله تعالى: 
جِمَنْ يترون إِلّه أن يَأيَعْْ أنّهُ فى ظللٍ ‏ هن ألْمَمَاِ [سورة البقرة:١٠9]...وتحليه‏ سبحانه 
وتعالى لموسى- عليه السلام- في النار المخلوقة التي رآها إلى جانب الشجرة فسمع النداء: « 
ِتمد أن لم عير لَفمِر 4 [سورة النمل:5("]9). 

مع فهمه بأن هذا التجلي كما يقول:" يتجلى لخلقه على طريق التنزل منهم إليهم في 
الصور كلهاء من غير حلول ولا كيفية ولا تغير عما هو عليه في ذاته العلية» من التنزيه وعدم 
المثلية"(")؛ وأن الله منزه عن الحلول والاتحاد» والتشبيه والتكييف40)؛ وأن اعتقاد البُنوة والأبوة 
والحلول كفر إجماعا(*), خلافا لمن فهم ذلك من أهل الأفهام القاصرة! -كما يرى-(), 
فيقول: "نعم عندنا شيء واقع وهو تحليه سبحانه وتعالى وظهوره ف الصور والأمثلة التي يريد أن 
يظهر بما من غير حلول فيها ولا اتحاد معهاء ولا امتزاج بماء ولا تغير أو تبدل لذاته العلية» أو 
حدوث صفة فيها لم يكن عليها- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-» ... وهو غير الحلول خلافا 


.)58١54 -70/9( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (؟/5١؟).‏ 

(*) المرجع السابق (7179/1). 

(4) ينظر: جلاء القلوب (؟5.*/5, 9/ا”ء */1ه) النبذة اليسيرة النافعة (5515؟). 

(5) ينظر: الكشف والبيان (79)» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين (50/9)» حاشية على شرح ميارة للمرشد 
المعين (ل 5 ؟/أ). 

(5) ينظر: جلاء القلوب (١/079؟,‏ 5/ه.5. )5١/8‏ النبذة اليسيرة النافعة (54"). 
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لما يقع في بعض الأفهام القاصرة من أنه هوء فإن كون الشيء مجلى لشيء ليس معناه أنه بحل 
له؛ لأن الظاهر في المرآة خارج عن المرآة بذاته قطعاء بخلاف الحال في محل» فإنه حاصل فيه 
فالظهور غير الحلول» فإن الظهور في المظاهر للواسع القدوس مجامع التنزيه الشرعي الذي هو 
عدم التقييد بشيء من المظاهر مع التجلي فيما شاء منها بخلاف الحلول فافهم"(10). 

ويرى بأن مسألة وحدة الوجود لا يكمل أحد في فهم معناها إلا كما يقول:" من 
حصل له الذوق الصحيح والكشف الصريح» وإلا فهي مزلة الأقدام إلا من حفظه الملك 
العلام» ... لكوتها من أغمض المسائل وأدقهاء ...من حيث أتما تدل على أنه لا وجود لناء 
بل نحن معدومونء وأكثر الناس في فهم مسألة وحدة الوجود على ظن وتخمين» ومعزل عن 
تحقيق ما أراده القوم منها على اليقين» فصاروا لذلك بعض يقبلها ويرد مقابلهاء وبعض منكرها 
ويكفر قائلها؛ لأن ظاهرها وهو أنه لا وجود إلا لله مشكل جدا؛ لما يؤدي إليه من اللوازم 
الصعبة التي منها اتصاف المخلوق بصفة الألوهية» أو الحكم عليه بالعدم؛ وكلاهما باطل؛ 
وموجب لسقوط التكليفء وإبطال الشرائع؛ لأنا إن قلنا بالأول كان المكلف هو الإله» ولا 
يصح ذلك عقلا ولا نقلا» بل هو باطل بإجماع العقلاء والشرائع» وإِن قلنا بالثاني» وقلنا إن 
المكلف هو العبد, لم يصح على قولهم؛ لأن العبد عندهم من حيث ذاته عدم لنفسه» وتكليف 
العدم ممتنع بالضرورة؛ إذ لا يتأتى منه امتثال ولا انتهاء ولا تصورهماء وهذا هو معنى قول الشيخ 
محبي الدين في بيتيه المشهورين على سبيل اللغزء وقد ذكرهما في خطبة الفتوحات وهما: 


الا ال ١‏ له ١‏ 1 7 أو قلسيت رب أن يكلت فن77) 


5-5-6 وأجيب عن القائلين بوحدة الوجود بجوابين: 

أحدهما: أن المراد بما ما اتفق عليه علماء الدين وأئمة السنة المهتدين» من أن جميع العوالم 
على اختلاف أجناسها وأنواعها وأشخاصها موجودة من العدم بوجوده تعالى» لا بنفسهاء 
محفوظ عليها الوجود في كل نحة» بوجود الله» لا بنفسهاء وإذا كانت كذلك فوجودها الذي هو 


.)081-51/8( جلاء القلوب (؟/5705-١٠3)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 
.)؟/١( (؟) ذكر الكتاني أن البيت هو: العبد عبد والرب رب..» والصحيح ما أثبتّه ينظر: الفتوحات المكية‎ 


26 سسسةه آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية ' " 
موجودة به في كل نحة هو وجود الله تعالى» لا وجود آخر غير وجوده؛ فالعوالم كلها من جهة 
نفسها معدومة بعدمها الأصلي؛ ومن جهة وجود الله تعالى موجودة بوجوده» فوجود الله 
ووجودها الذي هي موجودة به وجود واحدء وهو وجود الله تعالى فقطء وهي لا وجود لما من 
جهة نفسها أصلاء ...فليس قوهم بوحدة الوجود مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة؛ 
وحاشاهم من المخالفة» وإنما المنكر عليهم وعلى أمثالهم؛ ينكر من قصور فهمه. وقلة معرفته 
باصطلاحاتهم؛ وعدم علمه؛ فإن علومهم مبنية على الكشف والعيان» . 

الجواب الثاني: أن مرادهم بما وحدة الشهود, وذلك أن العارف لما بدت له أنوار الذات 
العلية من غير تشبيه ولا تكييف» وأشرق عليها شعاعهاء وغلب على قلبه شهودهاء وتمكن من 
بصيرته وجودهاء غاب عنه عند شهودها شهود كل ما سواها من جميع الكائنات» مع وجودها 
نظير النجوم, فإنما ثابتة» ولكنها تغيب عند بدو الشمس "'(0)) فهذا المراد بوحدة الوجود عنده 
وسيأق الرد عليه. 
ويقرر صراحة حلول صفات الله تعالى بالعبد» وعبر عنها بالفناء والحلول» حيث ذكر 
بأن العبد قد يفنى بالكلية عن شعور جميع الموجودات» واستدل بالحديث القدسي أن الله -جل 
جلاله- قال: ((من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
ثما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته: كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بماء ورجله التي بمشي بماء وإن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته)) (5), وأن العبد يف بالكلية عن شعور جميع 
الموجودات: "بحيث (")عن نفسه حت لم يبق في نظره إلا وجود الحق سبحانه؛ وهو معنى فناء 
العبد في الله» وهو ثمرة الفرائضء والثاني عبارة عن زوال الصفة البشرية وظهور صفاته تعالى 


.)9.0-/10/9( جلاء القلوب‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب: الرقاق» باب: التواضع» حديث رقم: (711)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظه. 

(") يظهر من خلال السياق أن العبارة هي: بحيث يفنى عن نفسه. 


١ 200‏ ”077 آراء محمد بن جعفر الكتانى في توحيد الربوبية 

عليه» بأن بحبي ويميت» بإذن الله تعالى» ويسمع ويبصر المبصرات من بعيد» وعلى هذا القياس؛ 
وهو معنى فناء الصفات في صفات الله تعالى» وهو ثمرة النوافل» والجامع بينهما هو الخليفة 
الكامل» والقطب الواصل» أو من يكون في معناه من الأولياء المقربين له في الدرجة"(١).‏ 

وذكر أن ما يتوهمه الناس كونا أو خلقا هو في الحقيقة ذات الله تعالى» وأسماؤه وصفاته. 
ولكنه-سبحانه-ظهر في صور الخلق لا بمعنى أنه يحك في المخلوق» بل إن الله تعالى ما يتجلى- 
برأيه-إلا على نفسه (")» فالكائنات عنده باعتبار ظاهرها خلق» وباعتبار باطنها وحقيقتها هي 
الله سبحانه» فيصح عنده أن توصف بكلا الوصفين. 

ويفهم من كلام محمد بن جعفر الكتاني أن العالم ل يخرج من العدم» وإنما بالتجلي والظهورء 
أو بالفيض المقدسء وذلك أن الأعيان كلها فائضة من الله بالفيض الأقدس كما يقول وهو: 
"من ذاته قد تحلى على ذاته؛ ...وبه تحصل الأعيان الثابتة في الخارج» ...وتسمى بالفيض 
المقدسء وبالفيض الأسمائي الصفاق"(2). 

وقد عبر عن وحدة الوجود بالخلافة العظمى الباطنية عن الله - جل جلاله-» والتصرف في 
الكون والتحكم فيه بتحكيم الله»» حتى صارت لمم الخلافة العظمى عن الله مطلقا في الأحوال 
كلها وقد يسمى بغوث الزمان» وبغوث العالم» وبالقطب الحقيقي» وقطب الأقطاب» وصاحب 
القطبية الكبرى» والإنسان الكاملء؛ والخليفة الأكبر والكبير» وبالخليفة الباطن» وغير ذلك(؟), 
وقال: "كلام الأولياء من هذا النمط كثير» وإخبارهم عن أنفسهم بما ملكهم الله تعالى عن 
التصرف في العالم شهير» وبسبب ذلك ما خصوا به من الخلافة العظمى وما منحهم الله به من 
التخلق ما له من الأسماء وسرياتحم في جميع الموجودات كسريان الحق فيها"(*). 


.)؟١4/5( جلاء القلوب (5517/7)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) ينظر: جلاء القلوب (4/9 231 ؟57). 

(5) ينظر: المرجع السابق (5/5). 

(:) ينظر: جلاء القلوب ,/١(‏ “هت 54/95 56ه756- 5د 9ه لمت 4141١‏ 8ه ه١5‏ وما 
بعدها), النبذة اليسيرة النافعة .)١96©(‏ 

(5) جلاء القلوب (55/5 »)١‏ وينظر المرجع نفسه (2551/7 7//دوما بعدها). 


1 اسح آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية ‏ ل" 
وذكر بعض ما يُروى عنهم؛ ومن ذلك قوله عن عبد القادر الجيلاني:" وكان-رضي الله 
عنه- ممن يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله ويمشي في المواء على رؤوس الأشهاد 
في مجلسه ويقول أنا شيخ الملائكة والجن والإنس» ويقول: بيني وبين الخلق بعد ما بين السماء 
والأرض» فلا تقيسوني بأحد ولا تقيسوا علي أحد» ويقول: طوبى لمن رآني أو رآى من رآن إلى 
سبع وأنا حسرة من لم يرنٍ» ...ويقول: ما تطلع الشمس حت تأتيني وتسلم علي وكذا السنة 
والشهر والجمعة والأيام وتخبرني بما يجري فيها وما يكون وييحدث, وعزة ربي إن السعداء 
ا 
ومشاهدته» أنا حجة الله عليكم جميعكم, أنا نائب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ووارثه في 
الأرض» ويقول: إذا سألتم الله فسألوه بي» ويقول: من استغاث بي في كربة كشفت عنه» ومن 
ناداني باسمي في شدة فرجت عنه؛ ومن توسل بي إلى الله في حاجة قضيت حاجته؛ ويقول: 
أعطيت سجلا مد البصر فيه أسماء أصحابي ومريدي إلى يوم القيامة» وقيل لي: قد وهبوا لك 
وسألت مالكا خازن النار: هل عندك أحد من أصحابي» فقال: لا"(1). 
ومن الأدعية التي يقولها: "اللهم املأنا بك وبمحبتكء ونورنا بأنوار معرفتك» وأغرقنا في بحار 
وحدتكء ومن علينا بمشاهدتكء وعلق قلوبنا بك» حت لا نشهد إلا إياك» ولا تعلق بأحد 
07 
وقرر بأن هذه العقيدة لا يجوز أن توضع في الكتب على وجه التصريح, إنما يذكر فيها 
بطريق الإشارة» يقول في هذا: "وإنما امتنع وضعه في الكتب لأمور ثلاثة: 


أحدها: أن العبارة لا تشرحه كل الشرح, بل لا تفي به أصلا؛ لأنه من علوم الإشارة» 


وعلم الإشارة مهما صار عبارة عع ويدخله الخفاى» وقد يؤدي التعبير عنه إلى تكفير القائل أو 
تبديعه أو تفسيقه» بل ربما أدى لقتله كما وقع للحلاج(١)‏ وغيره... 


29079/1( جلاء القلوب (748-17517/7)» وينظر: سلوة الأنفاس (١/5075؟)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 
دمل اوت نكي عرودل).‎ 


(١؟)‏ اليمن والإسعاد بولادة خير العباد .)١51/(‏ 


2 سس آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية ‏ ب 
الثاني: إن وضعه في الكتب يؤدي لابتذاله» وظهوره لغير أهله, وذلك لا يجوز عند 
القوم؛ لما يؤدي إليه من المفاسد الكثيرة. 
الثالث: أن وضعه فيها مع عدم فهم المراد منه لأغلب الناس لعدم استيفاء الكلام عليه 
يكون قطعا للمريد عن التحقيق به؛ وموجبا لوجود الحيرة فيه"(5). 
- النقد: 
لا بد من بيان معنى هذه المصطلحات التي ذكرها محمد بن جعفر الكتاني» وهي كما يلي: 
- وحدة الوجود: 
وحدة الوجود عقيدة باطنية عند الصوفية وغيرهم من الفرق الباطنية» وتعني عند الصوفية: 


أن الله تعالى والعالى شيء واحد, فوجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس وجودها 


غيره(). 
وهذا ما قرره الكتاني في تقريراته وأثبته» ورأى بأنه غير مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. 
- الحلول والاتحاد: 


الحلول والاتحاد في اللغة: 
- الحلول في اللغة: مصدر رباعي من حَلَّ بالمكان يكل خلولاً» وله في اللغة عدة معان, منها: 


3 مَومٌ م 
- النزول» مصدر حل يحل إذا نزل بالمكان» ومنه قوله تعالى: 9 أو تَحُل قَرِيبًا مّن دارهتر» 


[سورة الرعد: ١‏ "]. 
- حل بمعنى وجب, ومنه قوله: قال تعالى: ١‏ ويل َِيَكُ م عَصَبِْ )4 [سورة طه:١8].‏ 
حل يعن بلع 


)١(‏ هو: الحسين بن منصور أبو مغيثء وقيل: أبا عبد الله» قتل ببغداد عام ١9‏ ٠ه‏ بعد أن أجمع علماء عصره 
على قتله بسبب ما نقل عنه من الكفر والزندقة. ينظر: تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي 2)١١7/8(‏ سير أعلام النبلاء 
(51/15) 

(؟) جلاء القلوب (1/9١؟5).‏ 

(؟) ينظر: التعريفات (ص١55).؛‏ كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص115-977) مجموع الفتاوى 
(؟/50١)»‏ الصفدية (١/45؟).‏ 


وأصل الحلول من حل عقد الحبال عند إنزال الأحمال» أي: فتحها ونقضها (١)؛‏ ومن 
البيّن أن المعنى الأول هو المراد في هذا المصطلح. 
الاتحاد في اللغة: هو أن يصير المتعدد واحداء من اتحد يتّحدء ويقال: اتحد الشيئان» 


أو الأشياء» أي صارت شيئا واحدا(", ول يرد لفظ الاتحاد في كتاب الله ولا في سنة 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

- الحلول والاتحاد في الاصطلاح: 
- الحلول ني الاصطلاح: اخثلف في معن الحلول» والأظهر-والله أعلم- أن الحلول هو: أن 
يكون الشيء حاصلاً في الشيءء ومختصّاً به» بحيث تكون الإشارة إلى أحدهماء إشارة إلى 
الآخر تحقيقاًء أو تقديرا ). 

يقول الجرجاني في تعريف الحلول:" عبارة عن اتحاد الجسمين» بحيث تكون الإشارة إلى 
أحدهما إشارة إلى الآخر» كحلول ماء الورد في الورد» فيسمى الساري حالاً والمسري فيه محلا 
بلول اللبواو: غيازة عو كون أخبد انلدي لزنا لقف كلو الما اق الكو "لقا 
والحلول كما بين ابن تيمية-رحمه الله- على قسمين: 

-١‏ حلول خاص: وهو دعوى حلول الرب» وحصوله في بعض خلقه. 


فمنهم من يجعل هذا الحلول في عين مختصة, كدعوى النصارى حلول الله بعيسى-عليه 
السلام-أو اتحاده به وكدعوى غلاة الرافضة الذين يقولون بحلول الله بعلي ابن أ طالب» أو 


ببعض دريته. 


)١(‏ ينظر: مادة (حلل): الصحاح »)١777/5(‏ القاموس المحيط (985)» لسان العرب (١1١/57١).؛‏ المعجم 
الوسيط )١515/١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني(ص 355١‏ ). الكليات (ص585). 

(؟) ينظر مادة (وحد): القاموس المحيط (5754)؛ لسان العرب (57/9 4)» المعجم الوسيط .)١١١5/9(‏ 

(") ينظر: التعريفات (37)؛ الكليات (595.0)» الصوفية معتقدا ومسلكاء صابر طعيمة (/ا559-55)), 
مكتبة المعارف» الرياض» 27 5١5‏ ١اه.‏ 

(4) ينظر: التعريفات (17). 


4 إسسسسسسس--_آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
وقد نفى الكتاني هذا النوع من الحلول وذكر بأنه كفر بالإجماء7١).‏ 
ومنهم من يربط الحلول يمن حقق وصفاً مختصاًء كبعض غلاة الصوفية ثمن يقول بحلوله- 
تعالى وتقدس-فيمن حقق الولاية» وصبر عن لذات النفس وشهواتهاء فيصفو عن النفس 
البشرية» فتحل فيه روح الإله» -تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا-(5), وهذا الحلول هو الذي قرره 
الكتاني في مرتبة الخلافة العظمى الباطنية عن الله. 
-١‏ حلول عام: وهو دعوى حلول الرب» وحصوله بذاته في كل مكان. 


وهذا ما قرره محمد بن جعفر الكتانى في تقريراته السابقة» وهو الذي ذكره أئمة السنة 
والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين» ممن يقول: إن الله بذاته في كل مكان ()؛ ولا شك 
أن التفريق بينهما له أثر في بيان حقيقة الحلول. 
- الاتحاد في الاصطلاح: اخثلف كذلك في تعريف الاتحاد وتصويره» وبيان مراد القائلين به. 

يقول الجرجان في تعريفه له:" الاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد 
من الاثنين فصاعداً"(4). 

وعرفه الكاشاني(١)‏ بأنه:" شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود 
بالحق» فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه. لا من حيث إن له 


عرو شاط انايد دل 


(1) ينظر: الكشف والبيان (؟)؛ عمدة الراوين في تاريخ تطاوين (40/9). 

(؟) ينظر: الفرق بين الفرق (87)»؛ درء تعارض العقل والنقل »)١51/5(‏ مجموع الفتاوى 2117-1١1/1/9(‏ 
)٠‏ وللحلول تقسيمات أخرى ليس هذا موضع تفصيلهاء انظر: التعريفات للجرجاني (41)» الكليات (89-0). 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى »)١50/7(‏ درء تعارض العقل والنقل »)١57-١5١/5(‏ المستدرك على مجموع 
الفتاوى لابن تيمية :»)738-117/١(‏ وأحيانا يعبر شيخ الإسلام عن هذين القسمين بالحلول المطلق والحلول المقيد أو 
المعين» انظر: مجموع الفتاوى (27597/5 575)) وجمع بين التعبيرين كما ف مجموع الفتاوى (؟/550)) الصوفية معتقدا 
ومسلكاء صابر طعيمة (/ا41 59-5 5). 


(:) التعريفات (2»)759 وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف» عبد الرؤوف المناوي (ص727). 
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والبعض قد جعل بيان معن الاتحاد مبنياً على تقسيمه؛ كابن تيمية فقد قسم 
الحق وك كما الال[ د إل فلسييان : 
- الاتحاد الخاص: وعرفه بأنه اتحاد الله ببعض خلقه 7). 
- والاتحاد العام وعرفه بأنه: القول بأن الله تعالى هو عين وجود الكائنات(؟). 
وعرفه البعض بأنه:" اتحاد شيء مع شيء آخر بنحو يصبح الاثنان شيقاً واحداً» وذلك 
عندما تزول من الإنسان كل صفة من صفات الجسم ويزول عنه كل ما هو غير روحانيء 
وعندما يتم ذلك يتحد الإنسان بالله» ويصبح كل مالله من الصفات والإمكانيات لهذا 
الأقينات# حو تكو الكلمعان :77" و"الاتينان" قدا عن معي "00 
ومن الأمثلة التي ذُكرت لبيان معن الاتحاد: امتزاج الماء باللبن» أو اتحاد النفس 
الحم 
والحقيقة أن العلماء والباحثين في بيان معنى الاتحاد اتجاهين: 
- الاتجاه الأول: من فَسّر الاتحاد بأن تصير الذاتان ذاتاً واحدة» وعلى هذا فإن الاتحاد في 


نظرهم مذهب يقر بالتعددية 2 الأصل, كما 5 الحلول» 9 حصل الاتحاد بعد ذلك. 


)١(‏ هو: عبد الرزاق بن أحمد بن أب الغنائم الكاشاني» أو القاشاني» شارح كتب الصوفية» أحد مشائخ الطريقة 
السهروردية؛ من مؤلفاته: شرح منازل السائرين للهروي» شرح فصوص الحكم لابن عربي» توفي عام ١‏ 7/اه» ينظر: الأعلام 
(0:/6©)؛ معجم المؤلفين (/5١؟).‏ 

(؟) معجم اصطلاحات الصوفية (49)» وينظر: نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام» سارة بن 
جلوي آل سعود (7)» التعريفات (/-94)» الكليات (8©). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)١77/7(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى .)*10/-+5/1١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)١77/7(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (8-1//5). 

(5) بين التصوف والتشيع» هاشم معروف الحسني (ص85). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (177/7)» المستدرك على مجموع الفتاوى (75/1). 
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-والاتجاه الثاني: من فسّر الاتحاد بمعنى وحدة الوجود, وهذا كما سبق من تعريف الكاشاني 
للاتحاد» حيث فسّر الاتحاد بمعنى وحدة الوجود. وهو ظاهر كلام ابن تيمية» حيث جعل 
الاتحاد العام بمعنى وحدة الوجود, بخلاف الاتحاد الخاص. 
وأصحاب الاتحاه الأول اختلفت أقوالحم في بيان الفرق بين الاتحاد والحلول. 
-فمنهم من جعل الحلول بمعنى الاتحاد» فالاتحاد عندهم هو: حلول الله بخلقه» والحلول عندهم 
هو: اتحاد الله بخلقه(1). 
-ومنهم من رأى أن الحلوليين يقولون بتنزّل الله فيحل في بعض المصطفين من عباده» على 
حين يقول الاتحاديون إن هؤلاء المصطفين يرتفعون بنفوسهم» ويسمون بأرواحهم إلى حضرة 
الذات العلية حتى تفنى فيه أو تتحد به (5), وهذا عين ما قرره الكتاني وسماه اتحادا. 
-ومنهم من بيِّن الفرق بينهما بضرب مثل لكل منهماء فمثّل الحلول بحلول الماء في الإناء؛ 
ومثّل الاتحاد باختلاط الماء واللبن(7). 

ومن الممكن أن يُستنبط الفرق من هذاء بما يلي: 

الحلول هو دعوى أن يحل الخالق بالمخلوق من غير امتزاج» بل يكون المخلوق ظرفاً 
للخالق» فتبقى للخالق خاصيّته وربوبيته» وتبقى في المخلوق خاصيّته, -تعالى الله عما 


يفول الا موك علو كبير 0 


أما الاتحاد فهو دعوى الامتزاج والاختلاط بين الخالق والمخلوق» فتمتزج الذاتان» 
وتبطل خواصهماء فتصير ذاتاً واحدةٌ» -تعالى الله وتقدس عن قولهم-((3): وبمذا يكون الاتحاد 
ف درجةٍ أبعد» وأشد غلوًاً وكفراً من الحلول. 


)١(‏ ينظر: نظرية الاتصال عند الصوفية (ص*5)» عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية»؛ أحمد القصير» 
(صه؛ -5:). 

(؟) ينظر: الصوفية معتقدا ومسلكا (ص54؟). 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى »)١77/7(‏ الجواب الصحيح له (7/5)» الكليات (10؟). 

(4) ينظر: التعريفات (37). الكليات (.59)» مجموع الفتاوى (455)» الصفدية (1١/5515)؛‏ الصواعق 
المرسلة (5/ ,)١037‏ معجم مصطلحات الصوفية للحنفي (85). 
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ولعل هذا التفريق هو الأقربء لموافقته للمعنى اللغوي للحلول والاتحاد» ولمناسبته 
للأمثلة التي ضّربت لكلا منهماء ولأنه المنقول عن العلماء المتقدمين» كشيخ الإسلام وغيره. 
-معنى الفناء: الفناء في اللغة هو: العدم والزوال50). 

الفناء عند الصوفية: يقصدون به زوال الاعتقاد بوجود الأكوان؛ لاعتقاد أن وجودها 

هو وجود الله1")» وهذا ما قرره الكتاني في تقريراته السابقة(؟)؛ وهو تعبير عن وحدة 

الوجود. 
- قوله بإيهان العارفين: هذا يدعوا إلى بيان معنى العارف عند الصوفية» وهو عندهم: من 
عرف وحدة الوجود وتحقق بحاء واعتقد تفرد الله بالوجود وأنه الظاهر في جميع المظاهر (*). 

وتقرير محمد بن جعفر الكتاني لعقيدة وحدة الوجود, أو التوحيد الخاص» وتقسيم التوحيد 

على طريقة الصوفية» مع القول بالحلول والاتحاد» تقرير شنيع باطل» وخير ما يمكن أن يُرد به 
ويُدفع هو حسن تصوره وفهمه, لأنه كاف لإثبات فساده؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه 


سِ 


الله- "إن تصور مذهب هؤلاء كافيٍ في بيان فساده؛ ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل 
0" 

وفكرة هذه العقيدة أن الكون كله بكل ما فيه من موجودات ما هو إلا الله أو مظهرًا أو 
انعكاس لله فمجرد معرفة المسلم معنى هذا المصطلح الشائك» وما يتضمنه من شناعة» يدرك 
فساده؛ ويمكن تلخيص بيان فساد هذه العقيدة من خلال تقريرات محمد بن جعفر الكتاني 


في"جلاء القلوب" من عدة أوجه: 


-9( ينظر: التعريفات (/-4)» معجم اصطلاحات الصوفية (45)؛ معجم مصطلحات الصوفية للحنفي‎ )١( 
.)8-1//4( الكليات (717)) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ ٠ 

(؟) ينظر: ينظر مادة (فني): لسان العرب »)١754/١5(‏ القاموس المحيط (05/4”). 

(9) ينظر: اصطلاحات الصوفية للكاشاني (4))575 معراج التشوف إلى حقائق التصوف», لابن عجيبة (59). 

(:) ينظر: جلاء القلوب (١5/ه8.‏ 3107, ؟١8)»‏ وينظر: اليمن والإسعاد .)١51/(‏ 

(5) ينظر: فصوص الحكم لابن عربي بشرح الكاشاني :)7٠0-155(‏ شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي 
(ص85-/ام). 

(5) مجموع الفتاوى .)١88/7(‏ 
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-١‏ القول بأن الله -تعالى عما يقولون-له أن يُفوض تصريف الكون إلى غيره» فيتصرف 
هذا الغير بالكون» سواء أكان النبي-صلى الله عليه وسلم-أو وليا من الأولياء مناقض 
لأدلة توحيد الربوبية» التي تدل على تفرد الله -جل جلاله- بالملك والخلق والتدبير» 
وأنه مالك الملكء المحبي المميت» وحده دون من سواهء فلا شريك له في ربوبيته تعالى» 
كقوله تعالى: لِأنّهُ كَِقُ كن شَوْءٌ 4 [سورة الزمر:؟+]» وقوله تعالى: «ويياركَ الى أثر 
مُكُ ألسَمواتٍ وَالْاَرْضِ وَمَا يتما 4 [سورة الزخرف:8]؛ وهو شرك في الربوبية لم يقرّ به 
الكفار على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بل كانوا يقرون بانفراد الله بالتدبير» 
وأنه لا شريك له في ربوبيته(1). 
كما أن تقرير الكتانى هناء مناقض لما قرره هو نفسه في أن الله تعالى كما يقول: "لا شريك 
له في ملكه. ولا منازع له في حكمه. ولا تحجير عليه في تصرفهء بل لا راد لأمره» ولا مُعقّب 
لكي 
؟- أن كل آية في القرآن تبين أن لله ما في السماوات والأرض وما بينهما ونحو ذلك؛ تبطل 
القول بالاتحاد والحلول» فإن السماوات والأرض» وما بينهماء وما فيهماء إذا كان 
الجميع له وملكه ومخلوقه, امتنع أن يكون شيء من ذلك ذاته» فإن المملوك ليس هو 
لمالك» والمريوب ليس هو الرب77). 
+-أن سلف الأمة وأثمتهاء أئمة أهل العلم والدين» أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب 
والسنة» من غير تحريف للكلم عن مواضعه؛ فأثبتوا أن الله فوق سماوته» على عرشهء 
بائن من خلقه, وهم بائنون منه» وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه 


.)505-199/1( ينظر: القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب» مطبوع ضمن مجموع مؤلفاته‎ )١( 
.)١5 شرح على دلائل الخيرات (ل‎ )١( 
(؟) ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية (ه/517).‎ 
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بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضاً قريب مجحيبء وهذا لا يستلزم حلوله في خلقه. ولا 

يستلزم بأن الوجود واحد وهو وجود الله وحده فقط(١).‏ 

يقول الشيخ محمد لحي المالكي 17)-رحمه الله- في جوابه على من سأل: هل يقال الله 
كائن في كل مكان؟ :"لا يقال؛ لأنه في صورة القول بالحلول والاتحاد وهو كفرء فالله تعالى 
مستو على عرشه؛ بائن من خلقه؛ قريب لحم بعلمه وملائكته. واستوائه تعالى على العرش يجب 
الإمان به دون تعرض لكيفيته» كالسمع والبصر وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان الشرع. 

هذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين السنة» وهو المعقول» ولا يجوز 
التفكر في ذات الله تعالىي" (). 

فعقيدة وحدة الوجود عقيدة حادثة ليست من الإسلام في شيء»ء بل هي كما يقول 
محمد الزمزمي: "والقول بوحدة الوجود» سبق القول بما الفلاسفة من الحنود الذين كانوا قبل 
الإسلام؛ ثم ظهر القول بما في القرن الرابع"(). 

4 - القول بأن وجود الكائنات هو عين وجود الله» لا وجود آخرء يستلزم منه أن يكون 
الخالق عين المخلوق, والموجد عين الموجّد» وليس ثمة رب ومربوب» وخالق ومخلوق, 
وعابد ومعبود» وآمر ومأمور» بل الكل شيء واحد» وهو وجود واجب بنفسه؛ فلا 
يفرقون بين الوجود الواجبء والممكنء وهذا في الحقيقة ذكره الكتاني» وأنه قد اعبُرض 
على القائلين بوحدة الوجود به. وجوابه عنه ضعيف جدا؛ وفيه تأكيد لعقيدة وحدة 
الوجود» فقد أجاب عن المعترضين بمذا أن الكائنات لا وجود لأعياتماء ولا وجود لما 


من جهة نفسها أصلاء وهذا في الحقيقة مناف للعقل» فهى موجودة محسوسة نراهاء 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى .)١75/(‏ 

(؟) هو: محمد المي بن مصطفى بن عزوز» أبو عبد الله» المعروف بابن عزوز» من أعلام المالكية السلفيين» من 
مؤلفاته: مغانم السعادة في فضل الإفادة على العبادة» عقيدة التوحيد الكبرى» توفي عام 4 *١ه»ء‏ ينظر: شجرة النور 
الركية »)501/١(‏ فهرس الفهارس (؟857/:9)» الأعلام .)١٠١9/10(‏ 

(؟) عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة؛ محمد المكي المالكي (ص١١-١١).‏ 

(5) ينظر: الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة (ص 5 5). 
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والمعدوم ليس شيئا('2» وقد أقر الصوفية بأن عقيدة وحدة الوجود لا يمكن أن تدرك 
بالعقل» فشيخهم الأكبر ابن عربي أشار إلى ذلك» حيث قال في "الفتوحات المكية": 
"وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الكتابء مفرقا في أبواب منازله وغيرهاء بطريق الإيماء. 
لا بالتصريح» فإنه مجال ضيق» تضيق العقول فيه؛ لمناقضته أدلتها"()) فقرر بأن هذه 
العقيدة مناقضة للعقول. 

وقال عبد الغني النابلسي7): "اعلم بأن هذه الطائفة المحققين من أهل الله تعالى العارفين 
برهم لم يخترعوا هذا العلم الإلحي» والسر الرباني» وإنما أنطقهم الله تعالى به؛ لما صفت روحانياتهم 
من شوائب الأكدار» وتخلصوا من قيود العقل والأفكار"(؟). 

فيقال لمن يقرر وحدة الوجود: هذه المخلوقات لها وجودء وبه صارت موجودة» وهو غير الله 
تعالى» وصفات المخلوق كلها مخلوقة» فكما أن الإنسان له علم» به صار عالماء وعلمه غير الله 
كذلك له وجودء ووجوده غير الله ووجود المخلوقات وجميع صفاتها مفتقرة إلى موجد يوجدهاء 


والموجد غير الموجد, والخالق غير المخلوق» والواجب غير الممكن(*) 


ه-أن النصوص الشرعية جاءت بالتفريق بين الموجودات وإنزال كل موجود في موضعه المناسب 
له وإفراد الله وحده بالتوحيد» يقول الواحد الأحد: «وَإدًا حك رده تخد أَمْمَأرت فوب الدنَ ل 
واه مي سخ راس " ب كا ري مه سه : 3 1 

قوسن بِالْكَجِرَوَ مَإِدَا كر أأزيرت من دُوزية إِذا هْرْ يَسْحَيَشْرُوت 46 [سورة الزمر:ه4]» فمن الذين من 


0 


دونه إذا كان الوجود واحدًا وما ثم إلا الله وحده؟! 


.)١55/١1( مدارج السالكين‎ »)١55/5( ينظر: التدمرية (577)) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكية (؟299/5). 

(؟) هو: عبد الغني بن إماعيل بن عبد الغني بن إجماعيل الدمشقي» الحنفي» كان صوفيا على طريقة ابن عربي» 
من مؤلفاته: إيضاح المقصود عن معنى وحدة الوجود» شرح ديوان ابن الفارض» توق عام 547 ١١ه»‏ ينظر: سلك الدرر ف 
أعيان القرن الثاني عشر للمرادي (9/.*)» الأعلام (57/5). 

() الوجود الحق» للنابلسي (ص6١٠).‏ 

(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (/711). 
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5- أن حقيقة قوله بوحدة الوجود هو: أن الله لم يخلق شيئاء ولا صوّره؛ لأنه لم يكن وجود إلا 
وجوده» فمن الممتنع أن يكون خالقا لوجود نفسه. أو خالقا لذاته» وهذا باطل(١).‏ 
- أنه قررها باستخدام المصطلحات البدعية والألفاظ المجملة» والألفاظ المجملة مع ما فيها من 
تعدد المعاني تورث الإيهام في أذن السامع» وهي أصل ضلال الأمم-كما سبق-فلفظ الاتحاد لم 
يرد في الكتاب ولا في السنة- كما سبق-, ولفظ الحلول لفظ مجملء» يراد به معنى باطل» ويراد 
به معنى حق. 

وهدف الصوفية في الحقيقة من استعمال هذه المصطلحات هو التلبيس والتسترء لا البيان 
والإيضاحء يقول القشيري:" هذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم» قصدوا بما الكشف عن 
معانيهم لأنفسهمء والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم؛ لتكون معاني ألفاظهم 
مستبهمة على الأجانب؛ غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها"(). 
- أنه يلزم من تقريره بأن الأعيان كلها فائضة من الله بالفيض الأقدسء القول بقدم العالم» 
لأن الله يتجلى لنفسه-كما يرى-» ووجوده لا يفيض إلا على نفسه؛ وهو قديم, فيكون العالم 
قديما(")؛ وهذا باطل» وقد قرر الكتاني في مواضع بأن من الكفر القول بقدم العالم 49). 
8- قول محمد بن جعفر الكتاني بالوجود المطلق لله تعالى» وأن الله-تعالى عما يقولون- كان 
بلا اسم ولا صفة» ومجرد عن كل شيء حتى عن قيد الإطلاق(*)» هو في الحقيقة تعطيل الله - 
جل جلاله- عن أسمائه وصفاته وأفعاله» وهو موافق لقول الجهمية والفلاسفة» وقد أقر الصوفية 
بذلك» يقول بعضهم:" كثير من كلام الصوفية لا يعمشّى ظاهره إلا على قواعد المعتزلة» 
والفلاسفة"50). 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (؟/48؟). 

(؟) الرسالة القشيرية »)١50/١(‏ وينظر: مصرع التصوف .)١85(‏ 

() ينظر: درء تعارض العقل والتقل .)١58/5(‏ 

(4) ينظر: نظم المتدائر (١١)؛‏ الكشف والبيان (75؟)؛ عمدة الراوين (4/3)» وينظر: حاشية على شرح 
ميارة للمرشد المعين (ل 40 /ب). 

(5) ينظر: جلاء القلوب (؟5/١2.3‏ 20368 .)5١‏ 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني .)١٠١/1١(‏ 


كما أن الوجود المطلق لا وجود له في الحقيقة إلا في الذهن» فلا يمكن إثبات وجود مطلق في 
الخارج؛ لأن لفظ (الوجود) لفظ مشترك كلي» تشترك فيه الموجودات» ولكن ليس في الخارج 
وجود مطلق, فالمعنى الكلي المطلق لا وجود له في الخارج» فحقيقة قوم إن الله هو الوجود 
المطلق. أنه ليبس لله تعالى وجود أصلا(١).‏ 

وقد أقر الكتاني بعدم إمكان هذا الوجود والتجلي المطلق» حيث قال في موضع: 

"التجلى بالذات البحتء» وهى امجردة عن القيود والنسب والإضافات غير ممكن لأحدء, ولا بد 
من حجاب من المجب الأنهائية والصفائية"'(1). 
-٠٠‏ القول بأن وجود الكائنات عين وجود الله باطل؛ لأن الكائنات لا تزال تفى وتموت» 
ويحدث في العالم بدلماء كالحيوانات» فإذا كان وجودها هو وجود الله» لزم من ذلك أنه كلما 
عدم شيء نقص من وجود الله» وهذا باطل» لأنه قد ثبت بصريح العقل أن الله واجب الوجودء 
ووجوده أزلي وأبدي, ولا بداية ولا نحاية لوجوده -جل جلاله-27). 
-١‏ القول بوحدة الوجود هو وصف للخلق بصفات الله تعالى» بزعم أن الكائنات من حيث 
حقيقتها حق» ومن حيث ظاهرها خلق» وهذا ما وقع فيه الكتاني» فقد وصف النبي-صلى الله 
صليه وسلم-وبعض الأولياء بصفات لا يتصف بما إلا الله جل جلاله» فوصف النبي-صلى الله 
عليه وسلم-بمالك الملك(؟)) وإحاطة علمه وعلم بعض الأولياء بما هو كائن وما يكون» من أمر 
الدنيا والآخرة» وبما تحت الثرى وما فوق العرش» وأن لهم قدرة على التصرف والتحكم في 
الكون(*)) وهذه كلها عقائد كفرية تنطوي تحت مسمى وحلة الوجود» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رمه الله- عن حكم أهل وحدة الوجود:" وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا يهودا ولا نصارى» 
بل كثير من المشركين أحسن حالا منهم» وهؤلاء أثمة النظار المتفلسفة وصوفيتهم وشيعتهم كان 


)١(‏ ينظر: التدمرية (50-11)» درء تعارض العقل والنقل (7759/9)» بغية المرتاد (5377)؛ مجموع الفتاوى 
(؟لاه١).‏ 

(؟) جلاء القلوب .)2858/١(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (57/9 .)١‏ 

(4:) ينظر: جلاء القلوب (9/؟5). 

() ينظر: جلاء القلوب )١1150 ١ 45 :47/١(‏ اليمن والإسعاد (10). 


3 اسح آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية ‏ © 
من أسباب تسلطهم وظهورهم هو بدع أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة ومن نحا نحوهم 
في بعض الأصول الفاسدة» فان هؤلاء اشتركوا هم وأولئك الملاحدة في أصول فاسدة يجعلوتما 
قضايا عقلية صادقة» وهي باطلة كاذبة مخالفة للشرع والعقل"(1). 

5- ما يدل على بطلان عقيدة وحدة الوجود الأدلة التي تدل على تنزيه الله -جل جلاله- 
عن مماثلة المخلوقات» كقوله عز وجل: « لِيّسَ َو عن وو ليع ألصِيد ©)4 [سورة الشورى:١١])‏ 
فالثابت أن الله عز وجل لا بماثل المخلوقات» ولا يتصف بصفات النقصء والمخلوقات كلها 
متصفة بصفات النفصء كالنوم» والموت» وهذه المخلوقات لا تخلو أن تكون هي الله أو غيره؛ 
ولا يجوز أن تكون هي الله؛ لاتصافها بالنقصء والله نفى عن نفسه النقصء فثبت أن النقائص 
صفات لغير الله تعالى» فتنتفي وحدة الوجود. 
١ *‏ -الاعتقاد بوحدة الوجود يترتب عليه: اعتقاد سقوط العبادة عنهم» وتعطيل شرائع الله - 
جل جلاله-» وعدم لوم العصاة على معاصيهم» لأن من وصل إلى الوحدة رأى أن العابد هو 
المعبود» وهذا كما نقل الكتاني عن ابن عربي قوله: 
العصد حق وال رب حق يا ليت شعري من المكلف 
إنذقلت عبد فناك ميت أو قا 203 20 كلح 5 

وهذا تقرير بأن أعلى مقامات التصوف هو الالتزام ظاهرا بشرائع الدين» وإِن كان لا حرج 
بعدم الالتزام» وسبق أن الكتاني امتدح الكثير من مدعي الولاية بسقوط التكاليف عنهم؛ 
لوصوطم إلى مرتبة الوحدة» أو الفناء في الله عما سواه(”). 

وقد أجمع العلماء على كفر من استحل شيئا من ا محرمات الظاهرة المتواترة» كما أجمعوا 

على أن من أنكر واجبا من الواجبات الظاهرة المتواترة فقد كفر(؟)» وعلى كفر من اعتقد 


(1) الرد على المنطقيين (875). 

.)؟/١( ينظر: الفتوحات المكية‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: سلوة الأنفاس 5/١1(‏ 1 .7ت كت وكت حدق 3/5). 
(4) ينظر: مجموع الفتاوى .)5497/1١17(‏ 


سقوط التكاليف وانقطاع العبادة» يقول القاضي عياض-رحمه الله-(1):" أجمع على تكفير... 
إسقاطهاء وإباحة كل شيء لحم ورفع عهد الشرائع"("). 

يقول ابن ثيمية - رمه لله :" جعل وجود الاشياء هو عين وجود الحق. أو جود نفسه عين 
وجوده» كر وصاحبه كافر بعد قيام الحجة عليه وإن كان جاهلا, أو متأولاء ١‏ تقم عليه 
المي 10 
-١ 4‏ أن القول بوحدة الوجود له آثار عقدية عظيمة على الإبمان بالنبوة» والولاية0؟)» ومن 
ذلك القول بالحقيقة المحمدية التي أقرها الكتاني» فقد غلا بالنبي -صلى الله عليه وسلم-غلوا 
عظيماء حتى وصفه بصفات الربوبية والألوهية» فقرر-برأيه-أن العالم متوقف على الحقيقة 
المحمدية» وأنه لولاها ما وجد موجود, وادذعى أنه متصرف في الكون» حتى قرر مشروعية دعاء 
النبي -صلى الله عليه وسلم- والاستغاثة به» ومن النظم قوله: 

التلام عليك يانمن العوال كلها يط قبطنت . 


السلام عليك يا من صيّفه ربه تعالى في سائر مملكته (5) 


ومنها: 
محمد جُليِت بالنور طينقه 6 محمدلم يزل نورا من القدم 
جد زيفة الدتيا ومجتها عب نوميت لقنن ند والقلف 010 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبيء أبو الفضلء المشهور بالقاضي» 
من أئمة المالكية» من مؤلفاته: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ توفي عام 4 4 هه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء (٠؟/7١5؟)»‏ شذرات الذهب .)١188/4(‏ 

)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (557)» وينظر: مجموع الفتاوى (5794/11): مدارج السالكين 
١1لا‏ لرتحؤلى :ه6٠1‏ ). 

(©) الاستقامة (؟/47 »)١‏ وينظر: مجموع الفتاوى (3755/9 09-10/4؟). 

(5) الصواعق المرسلة (8810//5 ١‏ حلر؟؟١).‏ 

(5) ينظر: إسعاف الراغب الشائق (ص .)7١‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق (ص38). 


حك ص آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
فالحقيقة ا محمدية لما ارتباط بوحدة الوجود. بل هي جزء منه؛ ومحمد بن جعفر الكتاني 
وغيره من الصوفية ادعوا بأن الله كان وجودا مطلقاء لا يتصف بصفة؛ ولا يتسمى باسم ثم أراد 
تعالى أن يعرف نفسه بتفصيل أمائه وصفاته» وأن يرى نفسه في مرآة هذا الوجود, فتعين أولا 
في صورة الحقيقة ا محمدية. 
ومن ذلك قول الكتاني: " اقتضت حكمته الباهرة» وإرادته المخصصة القاهرة أن يخلق 
الأكوان» وأن يعرفهم بما هو عليه في ذاته من العظمة والكمال وعلو الشأن» فبدأ منها بخلق 
الحقيقة الأحمدية من أنواره الأحدية الصمدية بأن تحلى تعالى لنفسه من نفسه. في ملابس 
جلاله وجماله وقدسه؛ فظهرت عن ذلك التجلي وحدةٌ هذه الحقيقة على أبدع مثال وأتمى 
طريقة» ....فكان -صلى الله عليه وسلم- أول مخلوق على الإطلاق» لم يتقدمه قلمء ولا لوح 
ولا ماء؛ ولا عرش ... فكان -عليه السلام- أول من حضر الربوبية والسناء» وأول من تحلى له 
ليق عاك 077 
ولذلك يصف الحقيقة ا محمدية بصفات الله تعالى» ويسميه بأسماء الله كمالك الملك» 
والظاهر والباطن؛ والأول والآخرء وأن منه المبدأ والمنتهى» ويقول: "معانيها بالنسبة إليه-صلى 
الله عليه وسلم-غير معانيها بالنسبة إلى الله تعالىم» ككل ما سمى به النبي-صلى الله عليه 
وسلم-من أسماء الله تعاللى"(5). 
وهذا كله مخالف لكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- فقد أمر الله نبيه بالدعوة 
إلى توحيد الله جل جلاله؛ والإخبار أنه بشر اصطفه الله بالوحي والرسالة» كقوله تعالى: طقل 
إكَآ كأ متمقلك فكت ِل امآ لمك إل ويد مس كن يرجأ لَه ربو يعمل نكا صَِكًا وكا 
شرك بعاد َي أ 12 © [سورة الكهف: .]١١١‏ 


2915/١( اليمن والإسعاد (/1./-88)» وينظر: إسعاف الراغب الشائق (هه», اه)» جلاء القلوب‎ )١( 
.)77( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ »)01/8 1885 
.)88( ؟75)» اليمن والإسعاد‎ »41١/8 21559/9( وينظر المرجع نفسه:‎ »)٠١ 5/7( (؟) جلاء القلوب‎ 


وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-محذرا أمته من الغلو فيه: ((لا تطرون كما أطرت 

النصارى ابن مرم. فإنا أنا عبده, فقولوا: عبد اللّه ورسوله))(0). 

فاعتقاد تصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكون» أو تصرف الأولياء فيه» مخالف 
لكتاب الله جل جلاله-وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- ومخالف لما قرره الكتاني نفسه بانفراد 
الله بالتصرف في الكون والتدبير» وهو شرك ف الربوبية لم يقرٌ به الكفار على عهد النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بل كانوا يقرون بانفراد الله بالتدبير» وأنه لا شريك له في ربوبيته (5). 
-١‏ القول بالحقيقة المحمدية» هو قول بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- خُلق قبل آدم؛ وأنه 
أول النبيين» وكونه هو المستحق لصفات الربوبية والألوهية(")؛ وهذا مخالف للأدلة المتظافرة على 
أن النبي-صلى الله عليه وسلم- آخر الأنبياء خلقاء وآخرهم نبوة (4). 
5- القول بوحدة الوجود يترتب عليه اعتقاد ولاية الجهلة والفساق والمجانين» واستحسان 
أفعالهم القبييبحة» وسبق نقل مدح محمد بن جعفر الكتاني لبعضهم» بأنه يخالف الشرع في 
الظاهرء ويوافقه في الباطن» وأنه من الأولياء العارفين» ومقصوده بالعارفين» - كما سبق-هو 
من عرف وحدة الوجود. وتحقق كما . 

فيصح عنده وصف الشخص بالولاية ولو كان فاسقا مرتكبا للكبائر» تاركا للفرائض» 
وأولياء الله في الحقيقة هم المؤمنون المتقون» الذين قال تعالى عنهم: «آلة ري ويلك أنه لاحَوْقُ 
لهم وَلَاهُمَ يحورت ©الْذِيرت ممأ وَكَانَأ قورت ©4 اسورة يونس:62-63], فأولياء الله هم الذين 


آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب» وأبغضوا ما يبغض(0). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب: [وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْتمَ إِذِ انتبَدَثْ مِنْ أَْلِهَا مَكَانا شَرْقِيا)» رقم 
الحديث: (5551) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(١؟)‏ ينظر: القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب» مطبوع ضمن مجموع مؤلفاته .)505-199/١(‏ 

(*) ينظر: الفتوحات المكية (١/57).؛‏ الخصائص الكبرى للسيوطي (ص"73)» الإنسان الكامل للجيلي 
(؟١5))»‏ للاستزادة ينظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس (/اه"). 

(؛) ينظر التفصيل في الرد على هذه المسائل (ص545). 

(5) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص8-0). 


37 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية ١‏ " 

-١‏ مرتبة فناء الفناء في الربوبية التي قررها الكتاني» وذكر أنما مرتبة إيمان العارفين» هي في 
الحقيقة عين عقيدة وحدة الوجود, فالله والعالم شيء واحدء بدليل الأمثلة التي ضرا لها: كقول 
بعض العارفين: سبحاني ما أعظم شأني» وما في الجبة إلا الله وقد قرر بنفسه بأنه يسمى 
بالاتحاد» وهو باطل ببطلان وحدة الوجودء وذلك بقوله عن العارفين:" بعدما عرجوا إلى سحماء 
الحقيقة لم يروا في الوجود تحقيقا إلا الواحد الحق وأفعاله» لكن منهم من كان له هذا الحال 
عرفانا علمياء ومنهم من صار له ذلك ذوقا حالياء وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا في 
الفردانية ا محضة» واستبدلت فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيهاء ...فلم يكن عندهم إلا الله 
فسكروا سكرا وقع دون سلطان عقوهمء فقال أحدهم: أنا الحق» وقال الآخر: سبحاني ما 
أعظم شأني» وقال الآخر: ما في الجبة إلا الله» وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى» 
... وهذه الحال إذا غلبت ميت بالإضافة إلى صاحب الحالة فناء» بل فناء الفناء» ...وتسمى 
هذه الخالة بالنسبة إلى المستغرق يمنا بلسان المجاز اتحاداء وبلسان الحقيقة توحيدا"(00). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله- عن هذه المرتبة من الفناء:" الفناء عن وجود السوي» بحيث يرى 
أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» وأن الوجود واحد بالعين» فهو قول أهل الإلحاد 
والإتحاد» الذين هم من أضل العباد"(5), وذلك لأنه فناء في الربوبية» فيفنى عن وجود ما سوى 
الله» إلى أن يثبت أنه لا موجود في الحقيقة إلا اللهء وأن الكون هو الله20). 
- تعذر الكتاني لأهل وحدة الوجود» وأتمم يعنون بحا وحدة الشهود تعذر غير مقبول» وقد 
نقل بأن من زعم بأن وحدة الوجود غير وحدة الشهود, لم يشم رائحة معنى الوحدة» وبطلان 
وحدة الشهود من بطلان وحدة الوجود. 

وذلك لأن وحدة الشهود هي نوع من الاتصال الذوقي الروحي بين الخالق والمخلوق» وهي 
الحالة الشعورية التي يقع فيها العبّاد نتيجة لاستغراقهم في ذكر الله أو شدة خوفهم منه. أو 
امتلاء قلوبمم بمحبته» حتى يوقعهم ذلك بالذهول عن الأكوان» وعدم الشعور بما دون أن يجرهم 


.)١51/( جلاء القلوب (؟/87)» وينظر: اليمن والإسعاد‎ )١( 
.)5١؟5( التدمرية‎ )١( 
.)١54/١( (؟) ينظر: مدارج السالكين‎ 


8 )سس آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية ‏ © 
ذلك إلى اعتقاد عدمهاء أو اعتقاد أن وجود العالم هو وجود الله» وهو نوع من الفناء بحيث 
يفنى عن شهود ما سوى الله وهي في الحقيقة حال نقص لا كمالء فإن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-وأصحابه كانوا من أكمل الناس إعاناء ولم يقعوا في هذا الذهول عن العا1(١).‏ 

ومن أوجه بطلان وحدة الشهود: أن من غاب بمعبوده عن عبادته لا تقع منه العبادة إلا 

على وجه ناقص» فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء وكيف يتسن القيام بوظائف الدين 
مون غيل أن يشعر" الآنينان بتفسه؟ 

يقول ابن القيم-رحمه الله-:" وشهود العبودية أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود, 
ديوز السزدية وللقيزه ذرفكة الكك و والفنه اعدها هن الأسر اقاسي : تاللى تعال 
مراده من عبذة انتحضار عبوديتة» لإ الغيبة عنها"10). 
8 استدلال محمد بن جعفر الكتاني بقوله: وهو أنه فى ألسَ وتِ وَفي الارض 4 [سورة 
الأنعام: ']» على وحدة الوجود بتجلي الله في كل شيء»؛ استدلال باطل» فقد أجمع المفسرون 
على بطلان تفسير الصوفية والجهمية لهذه الآية» ثم ذكروا ثلاثة أوجه يصح أن تفسر الآية بماء 
وهي : 


الأول: أن الألوهية ثابتة لله وحدة» فهو-سبحانه-في السماوات الله» وفي الأرض الله» ليس 


ص 


فيهما من هو غيره» ويشهد له قوله عز وجل: الى في السَمك ِلَهُ وَفِ لالض دوعر فير 
لايم ©© 4 [سورة الزخرف:84]. 

الثافي: أن قوله: «فى أَلسَمَكٍ إِلَهُ وف الَأ 4 [سورة الزخرف:6]: يتعلق بقوله: « يَعَكَرٌ سِرَكرٌ 4 
أي: وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرضء» ويشهد له قوله تعالى: قل َيه الى يَقْكر 
أليَيَ في السَمْوَتٍ وَالْاَيَْضَّ 4 [سورة الفرقان:5]. 

الغالث: أن الوقف تام على قوله: فى السََموتِ؛ فتكون الآية مكونة من جملتين: الأول 
قوله: «ِوَهوَأَمَهُ فى أَلسَمتِ4: وفيها إثبات لصفة العلو لله. كقوله تعالى: مَلْمِسْريّن في العمل » 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (57/8/57)» التدمرية (ص١؟١5))»‏ مدارج السالكين »)١50/١(‏ الرد على القائلين 
بوحدة الوجودء لعلي القاري (ص١7»‏ 57)» معجم اصطلاحات الصوفية للحنفي .)١557(‏ 
(؟) مدارج السالكين »)١51-1١50/1(‏ وينظر: .)١55/1(‏ 


9 اسح آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
[سورة الملك:9]. والجملة الثانية قوله تعالى: « وَفي الْالّضٍ يقد سوك وَجَهْرٌ 4 » أي أن الله 
مع علوه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم؛ لا يخفي عليه شيء من ذلك(١).‏ 

-٠٠‏ أن استدلاله على أن الوجود واحد بحديث: ((من عادى لي وليا))» استدلال باطل 
عردود من وجوه 
- أن الله عز وجل قال: ((من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب)).» فأثبت الله وجود نفسهء 
ووليه» ومعادي وليه» وهؤلاء ثلاثة. 
- أنه تعالى قال: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)), فأثبت وجود عبد يتقرب إليه بالفرائضء ثم النوافل» 
وأنه لا يزال يتقرب إليه حتى يحبة» فدل على وجود عبد» ووجود رب» ومحب ومحبوب» 
ومتقرب» ومتقرب إليه. 
- أن الله-جل جلاله- قال في آخر الحديث: ((وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعيذنه))؛ وهذا تصريح بسائل ومسؤول» ومستعيذ ومستعاذ به» وهذا مناف للوحدة المزعومة. 

والمعنى الصحيح للحديث: أن العبد إذا أدى ما فرض الله عليه؛ ثم اجتهد في التقرب إلى الله 
بنوافل الطاعات» واستمر على ذلك أحبه الله» وكان عونا له» فإذا سمع كان مسددا من الله في 
سمعهء فلا يستمع إلا الخير» ولا يقبل إلا الحق» وينزاح عنه الباطل. 

وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله» فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة بتأييد 
لله وتوفيقه, فيرى الحق حقاء ويتبعه» والباطل باطلاء فيجتنبه. 

وإذا مشى كان مشيه مسددا من الله فيمشي في طاعة الله طلبا للعلم» وجهادا في سبيله 
ودعوة إلى الله ونحو ذلك. 

وبالجملة: يكون عمله بقواه وجوارحه بحداية من الله وتسديد, فيكون الله معه المعية الخاصة» 


فيسدده ويحفظه( 0 


)١(‏ يفبى عن نفسه كما هو ظاهر السياق. 
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١‏ مما يدل على خطر وبطلان عقيدة وحدة الوجود: أن العلماء قد كفروا من أنكر صفة 
من صفات الله كالعلو؛ لأن فيه تنقص لله جل جلاله؛ نزه الله عنه نفسه(")» فكيف بمن ينكرها 
كلها بإثبات الوجود المطلق المجرد حتى عن قيد الإطلاق؟ فأهل وحدة الوجود كفار لسلبهم 
الكمالات عن الله -جل جلاله-0). 
- إثبات محمد بن جعفر الكتاني لوحدة الوجود وتقريره بأن الوجود وجود واحد فقط وهو 
وجود الله تعالى» متعارض مع إثباته للاتحاد والحلول؛ لأن الاتحاد والحلول فيها إثبات لوجودين؛ 
وإقرار بأن امْحَكَ غير الحالٌ(؟), -إلا إذا أراد بأنها ألفاظ مترادفة مع وحدة الوجود-. 

يقول الرازي: "وأما القول بالاتحاد فهو أيضاً باطل» لأن الشيئين إذا اتحدا فهما حال الاتحاد 
إن كانا باقيين فهما اثنان لا واحد» وإن عدما معاكان الحاصل ثالثاً مغايراً لحماء وإن بقي 
أحدهما وفني الآخر امتنع الاتحاد أيضاً؛ لأن الموجود لا يكون عين المعدوم؛ فثبت بما ذكرنا أن 
القول بالحلول والاتحاد باطل"(05) 
-١‏ تقرير الكتاني بأن الله -تعالى عما يقول-يتجلى للخلق عن طريق التنزل إليهم في الصور 
كلهاء وقوله عن الأولياء بأتهم مرآة لله تحلى لهم بجميع أمائه وصفاته» حتى صارت لمم الخلافة 
العظمى عن الله مطلقا هو إثبات منه للحلول» ثم قوله بأن هذا التجلي من غير حلول تناقض» 
وكلام لا حقيقة له. وهو باطل؛ " فإن ذات الله ليست في المخلوقات» ولا في نفس ذاته ترى 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (51/7*)» الجواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم (ص85١)‏ فتح 
الباري »)*5414/١١(‏ قطر الولي على حديث الولي» للشوكاني (/559-1557).» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (9/ 5 ١5؟).‏ 

(؟) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم (ص١؟١١2 »)١١57‏ مختصر العلو 
للعلي العظيم» للذهبي (ص717١).‏ 

(؟) ينظر: مدارج السالكين (5/7 ١١)»؛‏ طريق الهجرتين لابن القيم (ص597). 

(4) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل (5-4/4). 

(5) الأربعين في أصول الدين؛ للرازي »)١١7/١(‏ وينظر: الكليات (307). 


1 سس آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية ‏ ل 
المخلوقات» كما يُرى المرئي في المرآة» ولكن ظهورها: دلالتها عليه» وشهادتما له وأنما آيات له 
على نفسه وصفاته سبحانه ويحمده"(0). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله- في ذكر أصناف القائلين بالحلول والاتحاد:" وفيهم صنف ثالث 
أمثل من هذين يجمعون بين الحلول ولمباينة» ... وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقضء أو 
بكلام لا حقيقة له؛ إذكان الأصل الذي بنوا كلامهم عليه أصلا باطلا"("). 

فإثبات الحلول مع المباينة» لا يبطل القول بالحلول» يقول ابن القيم-رحمه الله-:"ما أثبته 
هؤلاء المعطلة[") من المباينة لا يبطل الحلول والاتحاد, فإنحم أثبتوا مباينة في المفهوم» كمباينة طعم 
التفاحة للوتما وريحها وشكلهاء ومعلوم أن هذه المباينة لا تقتضي انفصال كل من المتباينين من 
الآخرء بل هي ثابتة مع قيام هذه الصفات كلها بمحل واحدء وهذه المباينة معناها أن هذا غير 
هذاء وهذا القدر الذي أثبته النفاة من المباينة لا ينافي كونه حالا في غيره» ولا حلول غيره فيه 
ولا تقتضي قيامه بنفسه» ولا انفصال ذاته عن ذات خلقه. بل ولا يقتضي تنزيهه عن التشبيه 
والتمثيل» وأما المباينة التي دل عليها العقل والنقل والفطرة فأعظم من ذلكء فإنما مباينة تستلزم 
تفرده بصفات كماله ونعوت جلاله» وكونه أعظم من كل شيء؛ وفوق كل شيء» وعاليا على 
كل شيء» وأن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء,؛ والآخر الذي ليس بعده شيء, 
والظاهر الذي ليس فوقه شيءء والباطن الذي ليس دونه شيء» فباين خلقه بذاته» وصفاته؛ 
وأفعاله» وأوليته» وآخريته» ووجوب وجوده. وامتناع عدمه وكثرة أوصافه التي ليس كمثله فيها 
شيءء ...فهذه هي المباينة التي لا يليق به غيرهاء فأثبت له النفاة المعطلة مباينة لا حقيقة لماء 


.)١80/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الصفدية (ص54؟555-5١).‏ 

(؟) التعطيل: هو على ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه, وتعطيل الصانع عن أمائه وصفاته» وتعطيل 
معاملته عما يحب على العبد من حقيقة التوحيد, والمقصود هنا هو القسم الثاني» وهو: إنكار ما يجب لله تعالى من 
الأسماء والصفات» أو إنكار بعضهاء وهو نوعان: تعطيل كليء كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات دون بعض» 
وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعضء ينظر: مجموع الفتاوى (7071/7)؛ الجواب 
الكاقي .)١8١(‏ 


2 سس آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية ‏ ب 
ولا ترجع إلى أمر وجوديء بل المباينة التي أثبتوها من جنس مباينة العدم للوجود, والمباينة التي 
أثبتها لنفسه مباينة فوق كل مباينة"(1). 
؟-أن تصور مذهب وحلة الوجود - كما سبق-كاف في بيان فساده؛ ولا يحتاج مع حسن 
التصور إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهمء لما 
فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة("). 

والألفاظ المجملة التي يستخدمونما- كما يقول ابن القيم-رحمه الله-:" أصل البلاء وهي 
مورد الصديق والزنديق» فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى لفظ اتصال وانفصال» 
ومسامرة ومكالمة» وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود الله» وأن وجود الكائنات خيال ووهم, 
وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغيرهء فاسمع منه ما يملا الآذان من حلول واتحاد 
وشطحات4(")7). 
5 "- مدح الكتاني في كتابه "جلاء القلوب" لكتب ان عربي وقوله: "اقتبست كثيرا من فتوحاته 
البهية» وتحليت بما ما أمكنني من فصوصه الشهية"!!(*)» مدح شنيع في غير محله» فقد ذكر 
علماء أهل السنة والجماعة» أن في كتابيه طوام من الكفر الأكبر (5)» ومن ذلك قول الإمام 


.)١78010//5( الصواع المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل (4/5). 

(*) الشطح: لفظة ليس لما أصل في اللغة» والشطحات عند المتصوفة: كلمات تصدر منهم في حالة الغيبوبة 
وغلبة شهود الحق عليهم؛ بحيث لا يشعرون حينئذ بغير الحق» كقول بعضهم: أنا الحق» ينظر: اللمع في التصوف (557)» 
التعريفات للجرجاني »)١177(‏ تاج العروس للزييدي .)٠١5/54(‏ 

(4) مدارج السالكين .)١51١/9(‏ 

.)١ 58-1١ 57/9( مدارج السالكين‎ )5( 

(1) ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (80/410؟) مجموع الفتاوى .)١55-1١71/5(‏ العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي ١7/7(‏ وما بعدها)» مصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي (؟دوما بعدها). 


1 /بيببيسسسه آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية م 
الذهبي(١)-رحمه‏ الله-:"ومن أردئ تواليفه كناب "الفصوص"» فإن كان لاكفر فيه» فما في 
الديها كفو سال الله العف والنشعاة ) فواغ فاه بابك" 00 

ويقول ابن خلدون-رحمه الله-:" ومن هؤلاء المتصوفة: ابن عربي» وابن نعي لاي 

وأتباعهم» ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم؛ وهم تواليف كثيرة يتداولوفا» مشحونة من صريح 
الكفرء ومستهجن البدع؛ وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجوه وأقبحهاء ما يستغرب الناظر 
فيها من نسبتها إلى الملّة أو عدّها في الشريعة» وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة ولو بلغ المثني 
عسى ما يبلغ من الفضل؛ لأن الكتاب والسنة أبلغ فضلاً أو شهادة من كل أحدء وأما حكم 
هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة» وما يوجد من نسخها في أيدي الناس» مثل: 
الفصوصء والفتوحات المكية لابن عربي.. فالحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعياتما إذا 
وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى ينمحي أثر الكتاب؛ لما في ذلك من المصلحة العامة 
ف الدين بمحو العقائد المختلفة" (4)» فقرر بأن هذه الكتب تحوي على عقائد مُضلة مشحونة 
بصريح الكفر» وحكمها الحرق والإتلاف؛ حماية لعقائد الناس منها. 

ويتفرع عن الحكم بكفر أهل وحدة الوجود حكم قضاة المسلمين على بعضهم بالقتل؛ 
عقوبة لم على ردتمم» ووقاية للمجتمع من شرورهم؛ فمنهم من تبرأ من مذهبه؛ وتستر 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الل شمس الدين الذهبي» الإمام الحافظ» متفنن في العلوم» سلفي 
المعتقد» من مؤلفاته: سير أعلام النبلاء» الكبائر» توفي عام 4 لاه» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ,)2888-+/01/١١(‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (7/0-519/5)» الدرر الكامنة (589-581//9). 

(؟) سير أعلام النبلاء (59/5). 
المتصوفة القائلين بوحدة الوجود» توفي عام 795 5ه» ينظر: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (57/5)» شذرات الذهب 
(ه/؟ ؟0). 

(54) نقله عنه البقاعي في مصرع التصوف .)١517(‏ 


4 )سح آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية ‏ ب 

بالإسلام؛ فسلم من القتل» ومنهم من أصر على ضلاله؛ فقُتل» ومن أشهر من قتل منهم: 
اال ا 

ومع كل هذا تعذر الكتاني للحلاج - كما سبق-», وامتدح عبد السلام مشيش وزاره» 
وذكر بعض أخباره(1)؛ حتى قال عنه: "قطب الأقطاب مولانا عبد السلام بن مشيش"(), 
وقال: "لا يتصرف بعد الموت إلا الأكابر» كالشيخ عبد القادر الجيلاني» والشيخ مولانا عبد 
السلام بن مشيش وأضرابهما"7*)» وقال فيمن زارهم: "ومولانا عبد السلام بن مشيش» وكنت 
أذهب لزيارته في كل سنة إلا لعائق"(3)؛ كما امتدح غير واحد بولعه في زيارته/١١).‏ 
-١5‏ تقرير محمد بن جعفر الكتانى بأن هذه العقائد عقائد الخاصة» أو توحيد الخاصة» وتحريم 
إفشاؤها للعامة» وتقريره بعدم جواز وضعها في الكتب على وجه التصريح؛ هو دليل على 
فسادها وضعفها؛ لأتما أضعف من أن يُقارع به الحق الذي أبانه الله وأرسل به رسله-عليهم 


السلام-» فكأنه يقول: هذه عقيدة الخاصة الخارجة عن حدود النقل الشرعي الصريح, والعقل 


.)١9/١1١( ينظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) هو: يحبى بن حبش بن أميرك السهروردي؛ السهروردي المقتول» شهاب الدين» أبو الفتوح» فيلسوف قليل 
الدين» قتل لسوء معتقده» بحلب عام8/ده» من مؤلفاته: الألواح العمادية في المبدأ والمعاد» ينظر: وفيات الأعيان 
(58/5؟)» لسان الميزان (555/5)» الأعلام .)١ 5 ١/8(‏ 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء .)5١١-508/51١(‏ 

(:) هو: عبد السلام بن مشيش الحسنبيء شيخ أبي الحسن الشاذلي» من أعلام التصوف بالمغرب» اشتهر 
بصلاته المشيشية المبتدعة المليئة بالكفر والزندقة» توفي عام577ه مقتولا بسبب زندقته» ينظر: الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى ».)7١77/7(‏ مرآة امحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن؛ محمد العربي الفاسي (557). الأعلام (9/5). 

(5) ينظر: إيقاظ الحم لابن عجيبة (8). 

(5) ينظر: سلوة الأنفاس »)5/١(‏ كشف البيان (7؟5؟). 

(0) سلوة الأنفاس .)68/١(‏ 

(8) سلوة الأنفاس (5/١1/؟)‏ 

(9) النبذة اليسيرة النافعة (7517)» وينظر المرجع نفسه (795)» سلوة الأنفاس .)51١/١(‏ 

)٠١(‏ النبذة اليسيرة النافعة (4 5؟)» سلوة الأنفاس (؟59/9). 


5 )سس آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية ‏ ب 
النتقدي الصريح» ودليلي على هذه العقيدة مجرد الكشف والخيال» ولن تصل إليها وأنت لم 
تؤمن بمقدماتما؛ ولن أفصح عنها بصريح العبارة حتى لا تفهمهاء وإن فهمتها فويل لك إن 
أنكرت علي! والسرية والغموض في الدين هو منهج أهل البدع؛ يقول عمر بن عبد العزيز - رحمه 
الله-:" إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة» فاعلم أتمم على تأسيس 
ضلالة"00). 
- قول الكتاني في دعائه: " أغرقنا في بحار وحدتكء ومن علينا بمشاهدتكء وعلق قلوبنا 
بك؛ حتى لا نشهد إلا إياك» ولا تعلق بأحد سواك(23) قد رد عليه الشيخ النتيفي الجعفري 
رحمه الله- فقال: "هذا من الشيخ [يعني محمد بن جعفر الكتاني] طلب الفناء» وهو على 
- الأول: ألا يشاهد المشاهدة إلا لمولاه لا سواهء وهذا إن أمكن لا يدوم» وإن دام كان من 
أغرب ما يوجد, على أنه يعارض من وجهين: 
-الأول: التناقض؛ إذ كونه لا يشاهد سواه مناقض لشهادة نفسه. إذ لولاه ما شهده. 
- الثاني: هذه الحالة يكون فيها صاحبها منسلخا عن مشاهدة الدنيا والدين» وهي مصيبة لمن 
تسبب فيهاء ولو كانت خيرا لكانت للأنبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين» والعلماء 
والصالحين» ولا دليل مسلّم على طلبها من الله ورسوله» وأفضليتها. 
- الثاني من الفناء: أن يشاهد سواه» ولكن بمعنى أن كل مشاهد هو الله» وهذا هو مذهب 
أهل الوحدة» الذين يجعلون نفس الكائنات هو الله» ...وهذه الوحدة أخذها من شيخه الحاتمي 


رئيس أهل الوحدة في زمانه» وهذه هي المشهورة عندهم؛ وعند أهل العلم؛ ولهذا عارضوهم 


.)١51؟/١( اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ »)8١( تلبيس إبليس‎ )١( 
.)١571/( اليمن والإسعاد بولادة خير العباد‎ )١( 


فيهاء وعليه فالشيخ يطلب ما لو تفطن لطلبه لرآه ممنوعا وكفرا"(١2,‏ وهذا رد في غاية البيان» 
وإرجاع للقول إلى منبعه. 


- أن عقيدة وحدة الوجود مبنية على الفلسفة الإشراقية(")» فالصوفية تبنوا الإشراق بزعم 
أنه وسيلة صحيحة لإدراك الحقائق» ومن أقوال الكتاني التي تؤكد كون عقيدة وحدة الوجود 
مجيزة عليه قوله:- "الغارف لا يدت لد أنوان الذات العلية عن غير تشيية:ولا تكيى)» وأشرق 
عليها شعاعهاء وغلب على قلبه شهودهاء وتمكن من بصيرته وجودهاء غاب عنه عند شهودها 
شهود كل ما سواها من جميع الكائنات» مع وجودها نظير النجوم, فإِنها ثابتة» ولكنها تغيب 
عند بدو الشمس'(") وقد نتج عن التزام الصوفية بالمذهب الإشراقي انحرافات كثيرة وقعوا فيها 
ووقع فيها الكتاني» كدعوى استمرار النبوة في أشخاص الأولياء في المنام» وادعاء العلم 
بالمغيبات» وازدراء العلم الشرعي» وغير ذلك. 

8- القول بأن الوجود الإلحي له مراتب» وتقسيمه للتوحيد بتوحيد العامة والخاصة وخاصة 


الخاصة» ادعاء ليس عليه دليل» إلا بحض التحكّم» وادعاء الكشفء وقد أقر بذلك لما قرر- 


برأيه- بأنه لا يكمل أحد في فهم معناها إلا -كما يقول-:" من حصل له الذوق الصحيح 
والكشف الصريح» وإلا فهي مزلّة الأقدام "(:)» وقد سبق بطلان اعتماده على الكشف الصوفي 
إجمالا وتفصيلا. 


(1) أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-وأهل الموالد (ص774). 

(؟) الفلسفة الإشراقية: تجمع بين الفلسفة والتصوف»ء ويعود إسناد المدرسة الإشراقية إلى حكماء الفرس 
واليونان ومصر وبابل والهند» وكان على رأس ناقليها ومنظريها في المشرق السهروردي المقتول سنة 80 ده والمذهب 
الإشراقي يتجه إلى المعرفة القلبية» التي تقول على الكشف والمشاهدة والذوق» وموضوعها العلوم الإلحية» وأشهر كتبها: 
حكمة الإشراق» ينظر: مقدمة كتاب حكمة الإشراق للسهروردي (ه-750)» والأعلام للزركلي (80/7)» وأصول 
الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي», محمد على أبو ريان (55-785)» نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء 
عرفان عبد الحميد (79)» للاستزادة ينظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية .)5١01١-595(‏ 

(؟) جلاء القلوب (؟1/9م/-9:0). 

(5) المرجع السابق (85/7). 


207 للد آراء محمد بن جعفر الكتانى في توحيد الربوبية - 
- أن محمد بن جعفر الكتاتي يجعل سبب التنزل الإلمي ومراتب الوجود؛ معرفة الله وكونه 
خالقا لهم» بعد أن كان مجهولاء وهذا يؤّكد جعله الربوبية هي الغاية» حيث قال عن مرتبة 
الألوهية وهي مرتبة من مراتب وحدة الوجود التي يراها:" وهي عبارة عن مرتبة أحدية جمع هذه 
النسب التي هي الصفات والأسماء والأفعال والأحكام, وإن شئت قلت: إتما عبارة عن معقولية 
نسبة تعلق الذات العلية بالخلق» وتعلقهم بماء وهي نسبة كونه تعالى إلهاء إي: خالقا للخلق 
متصرفا فيهم'7(١))‏ فالله قبل ذلك كان مجهولاء فاحتاج لإيجادهم ليظهر ويُعرف» وهذا من أبطل 
الباطل» وإقرار المتصوفة بتلك الربوبية لم ينفعهم؛ بل كان سلما لقوهم بالوحدة أو العكس» 
يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول 
والاتحاد» وهذا عين الضلال والإلحاد"(5). 

فالقول بأن الربوبية هو الغاية خطأ كما سبقت الإشارة إليه؛ لأن هذا لم ينكره أحد من 
ببي آدمء بل الغاية هي توحيد الألوهية» وربوبية الله تعالى إنما هي سبب لاستحقاقه العبادة 
وحدة لا شريك له قال عز وجل: مدَلكُمْ أمَه بد 51 إله إلا هر حَِقُ مكل كنء كأعباو وَغْوَ ع 
حُلْ شَىْء ين © [سورة الأنعام:؟١٠1].‏ 
وبحذا يتبين بطلان تقرير محمد بن جعفر الكتاني لعقيدة وحدة الوجود» ونهجه لنهج غلاة 
المتصوفة» مع مخالفته للكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح؛ من الصحابة والتابعين ومن 


.)١49/9 239 2377 21/8/1١( ينظر: جلاء القلوب (؟/١5)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 
.)809/9( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 


9 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
المطلب الثانى: آراوه فى دلائل معرفة الله وإثبات وحدانيته 
المسألة الأولى: معرفة الله ودلائلها 
أولا: معرفة الله تعالى: 


قرر محمد بن محمد بن جعفر الكتاني بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة» أو 
القصد إلى المعرفة» حيث ذكر الأقوال في أول واجب على المكلف» ورجح ما يراه منها فقال: 
"فلم يبق من هذه الأقوال سالما من التضعيف إِلّا الأول؛ من أنَّ أول واجب المعرفة» والثالث 
وهو: القصد إلى المعرفة" »)١(‏ مع أن من بين الأقوال التي سردها القول بأن أول واجب على 
المكلف النطق بالشهادتين» والإيمان» والإسلام» ومع ذلك ضعفها كلهاء ورجح بأن أول 
وانحتٍ على المكلت اللعرفة أو القضد إليها 0): 


وقرر في نظمه "عقيدة النجاة" الذي ضمنه عقائد الإبمان الواجبة» بأن أول واجب على العباد 
هو معرفة الله تعالىم» حيث قال: 
يا أيها العبد الضعيف المذنب ا مرنجى تصحيح عقد يجب 
أول ما على العباد قد وجب20 معرفة الباري ورسل انتخب 
فواجب لرنالوجود قدمهثم المبققالمممدود() 
كما رجح القول في كوتما:" واجبة على الأعيان» وجوب الفروع» مع القدرة بسعة 
الزمان أو إمكان التعلم» ووجود القابلية"(؛). 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 1١/ب)»‏ وينظر: تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل 
»)٠‏ ورجحه في الكشف والبيان .)١568(‏ 

.)ب/١7 ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ )١( 

(*) الكشف والبيان (51١-5/8١)»؛‏ وينظر المرجع نفسه (55١)؛‏ عمدة الراوين (75/9). 

(5) الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإيمان »)١55(‏ وينظر المرجع نفسه .)١7307(‏ 


وقال:" وليست العقائد ضرورية حتى يدعي حصوما لكل أحد بغير تعليم ولا نظرء بل 
الذي يتبادر إلى الوهم أولا بالنسبة لكثير من أهل البادية» ومن في معناهم؛ إنما هو الفساد في 
كثير من العقائد"(0). 

ح. قال: "قلت: وثما وقع لنا أنّا كنا مرة بصضريح مولانا إدريس الأكبر-رضي الله عنه - 
بزاوية زرهون» ثم أنا خرجنا منه بقصد زيارة مولانا عبد السلام بن مشيش-رضي الله عنهما-» 
على الطريق» فوجدناه لا يحسن التلفظ بكلمت الشهادة: فبقينا نحو اليومين» ونحن نجهد أنفسنا 
معه في حفظهما كما ينبغى» فما حفظهما وأحسن النطق بكما إلا بعد جهد جهيد. 

ومثل هذا إذا حصل له هذا الجهل العظيم بكلمتي الشهادة» فكيف بغيرهما من بقية 
العقائد» بل مثل هذا الغالب عليه اعتقاد ما يوجب الكفرء أو ما هو قريب منه"(3). 
- النقد: 


المقصود بالمعرفة: الإقرار بوجود الله وأنه خالق هذا العالم» وما سواه مخلوق محدث» وقد 
اختلف الناس فيهاء هل هي كسبية نظرية أم فطرية ضرورية؟ فذهب عامة السلف- رحمهم الله- 
إلى أنما فطرية ضرورية(7). 


وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة(؟) ومن تبعهم من الشيعة الإمامية(*) والزيدية )١(‏ 


.)5١78( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان .)5١8(‏ 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (1575/9: 4/8 5 449-5. 85ه-88ه), مجموع الفتاوى -4//١(‏ 
8 7/9 #8./15)» رسالة في الكلام على الفطرة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى له (9/-551/94)؛ شفاء 
العليل (؟١5)؛‏ مفتاح دار السعادة (0/1٠8؟))‏ جامع العلوم والحكم (؟/7910-107), فتح الباري ))71-10/١(‏ 
أضواء البيان »)4١١/(‏ للاستزادة: فطرية المعرفة» أحمد سعد حمدان. 

(4) ينظر: شرح الأصول الخمسة (2*9 245 5ه ). المغني في أبواب التوحيد والعدل 2570/١5(‏ 7ه؟), 
الكشاف للزمخشري .)551/١(‏ 

(5) ينظر: أوائل المقالات للمفيد (51)» الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. للطوسي (55-5). 


300 ا077 آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 0 
والأشاعرة(1) والماتريدية7) إلى أتما كسبية نظرية» وهذا ما يظهر من تقريرات محمد بن جعفر 
الكتاني السابقة» حيث قرر بأن أول واجب على العبد هو معرفة الله أو القصد إليهاء ويفهم 
من تقريراته القول بأنها كسبية نظرية لا فطرية ضرورية؛ إذ لو كانت فطرية ضرورية لما كان 
تحصيلها واجبا على المكلف؛ لتحققها أصلاء فضلا عن أن تكون أول الواجبات»؛ لأن الموجبين 
للنظر قالوا:" يحب على العبد المعرفة أولا قبل وجوب الشهادتين"(4). 

والصحيح هو ما ذهب إليه عامة السلف -كما سيأتي-من أن معرفة الله تعالى في الأصل 
ثابتة في فطر الخلق» وهي فطرية ضرورية» واللاكتساب والنظر طارئان عليها؛ إذ قد يعرض 
للفطرة ما يفسدهاء فتحتاج حينئذ إلى الاكتساب والنظر. 

والمراد بالنظر الذي قد يُحتاج إليه في تقريرها مطلق النظرء لا النظر العقلي الذي أوجبه 
المتكلمون» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" الصحيح أنما فطرية» ...ولكن قد 
يعرض للفطرة ما يفسدهاء فتحتاج حينئذ إلى النظر» فهي ف الأصل ضرورية» وقد تكون 
نظرية» ثم المعرفة الواجبة لا تتعلق بنظر خاص» بل قد تحصل ضرورية"(*)» ويقول أيضا: "المعرفة 
وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر السليمة» فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظرء 
والإنسان قد يستغني عنه في حال» ويحتاج إليه في حال" (7). 

وهذا ما تظافرت عليه الأدلة» من كتاب الله-عز وجل- وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- 


وهو ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها -رحمهم الله-. وهو الذي دل عليه العقل والفطرة» ومن 


)١(‏ ينظر: المعالم الدينية في العقائد الإلمية ليحبى بن حمزة (ص١5؛‏ 50)» ينابيع النصيحة في العقائد 
الصحيحة, للناصر لدين الله (ص 58 .)١‏ 

)١(‏ الانصاف للباقلاني ».)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص١١).‏ المعتمد في 
أصول الدين لأبي يعلى (١؟)»‏ مجموع الفتاوى »)5١7/7٠(‏ درء التعارض (57/1")» الاستقامة .)١57/١(‏ 

(*) ينظر: التوحيد للماتريدي »)١75(‏ إشارات المرام للبياضي (1؟). 

(4) الاستقامة 4)١47/١(‏ وينظر المصادر السابقة. 

(ه5) مجموعة الرسائل الكبرى (؟50/5*-5541))» وينظر: مجموع الفتاوى (25/57 77/5). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (8/*. 5-7 »)"٠١‏ وينظر المرجع نفسه: (5857/8). 


الأدلة على كون معرفة الله تعالى فطرية: قول الله عز وجل: لذ د وَبْكَ من ب" عدم من 
مُورهز بتر وَأْهحَهْرَ ع از المت رَبك فَالوأ بل سَهِدَئاً أن مَفُوا َوه الْفيكمَة إن 
ححبًا عن هذا عَفينَ ©) [سورة الأعراف:177]» فالله تعالى أشهد ذرية آدم على ربوبيته 


سبحانه» فأقروا له بذلك واعترفواء ثم أشهدهم على هذا الاعتراف(1). 


وقول الله ويك: «١‏ يظرَت لله أل مع َكَاسَ عَبَنهَا لا يََدِيلَ لِك أمَدّ دك أبن القِيَمْ وَلكنَ 
أحَْرٌ الئاس لا يَمَكَمُورت ©4 [سورة الروم:.]؛ قد أجمع المفسرون من السلف على أن المراد بفطرة 
الله في هذه الآية: دين الإسلام» وهو متضمن لما غرسه الله في نفوس خلقه من معرفته والإقرار 
به حفن 

وقول الله عز وجل: «َوَلَْدَ بَدَنَا فى حكن أَمّوْ يَسْولًا أن أعْجِذوا لله ولَتَنبوأ اهوت 4 
[سورة النحل:+م]ء فالرسل-عليهم السلام- دعوا أقوامهم ابتداء إلى توحيد الألوهية» وإفراد الله 
بالعبادة» ولو لم يكن الإقرار بالله تعالمى ومعرفته بربوبيته أمرا فطريا لابتدوًا به» لأن الأمر بتوحيد 
لله في عبادته فرع عن الإقرار بربوبيته(؟) 

قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه وبمجسانه كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء(؟) هل تحسون فيها من 
جدعاء؟(*))) ثم قال أبو هريرة: واقرؤا إن شئتم: « يظرَت أله لبي مطَطرَالَاسَ عَبنهاًَا ديل لِكَاقٍ 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم »)٠0/(‏ درء تعارض العقل والنقل (/440-445). 
(؟) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد »001/١1(‏ درء تعارض العقل والنقل (//671)» وينظر: 
تفسير القرآن العظيم (587/5).: وينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين »)70/1١(‏ الصواعق 

المرسلة (51/85؟5١).‏ 

(©) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (440/8). 

(:) جمعاء أي: لم يذهب من بدنما شيء» ميت بذلك لاجتماع أعضائها وسلامتها من النقص. ينظر: فتح 
الباري »)755٠0/8(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم .)5١9/1١5(‏ 

(5) الجدع: القطع» و(إن كان عبدا مجدع الأطراف)» أي: مقطعهاء وقوله: (هل تحسون فيها من جدعاء) أي: 
سليمة. ينظر: فتح الباري (750/9)» المنهاج شرح صحيح مسلم .)5١9/١5(‏ 


2 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
يد 4(١)؛‏ فالحديث دل على أن كل مولود يولد على الفطرة التي فطره الله عليهاء وهي 
متضمنة لمعرفة الله وق والإقرار به("). 

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ((... 
خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا..))(), فقد دل هذا الحديث أن 
الله -عز وجل- خلق الخلق على الحنيفية» والحنيفية هي الإسلام الذي يتضمن معفة الله عز 
وجل والإقرار بد(؟). 

إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة التي استمد منها السلف تقريرهم فطرية معرفة 
الله سبحانه وتعالى(©). 

وأما دلالة الفطرة: فمنها لجوء الإنسان إلى الله تعالى في حال الكرب والشدة» يستوي 
في ذلك المؤمن والكافر» فهذا يدل على أن الخلق كلهم مفطورون على معرفة الله سبحانه 
والإقرار به[1). 

والمشركون كانوا على ما فطرهم الله سبحانه من الإقرار بمعرفته وربوبيته» فالله فطر الخلق 
على الإقرار به ومعرفته» والأدلة على ذلك كثيرة» ومنها: «وَلِين سَأَلتَهُم مّنَ حلي المت 


»)١595( أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ حديث رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب: القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» حديث رقم (/75١)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه واللفظ له.‎ 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (7077/8)» فتح الباري (111/11). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار. حديث رقم (5855)» من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. 

(:) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ))77-1١5/١/(‏ درء تعارض العقل والنقل (//59"). 

(5) ينظر في دلالة الفطرة: درء تعارض العقل والنقل (53//10)» ينظر في دلالة العقل: درء تعارض العقل 
والنقل (/03)» وللاستزادة من الأدلة العقلية ينظر: درء تعارض العقل والنقل (55/8-457/8)» منهج ابن تيمية في 
تقرير عقيدة التوحيد, للبريكان .)5١5-9.9/1١(‏ 


(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (59//1). 


وم :2 امم 0 71 د < - 
وَالخّضَ وَسَحرَالقّمْس وَالْقَمَرَ لفون د أن يفون ©4. وقوله: قال تعالى: «وَلِين سَأَآتَهُم من َرأ 


ماي ماسر ده لوم سه 
العنكبوت:517]. 


يقول ابن جرير مِوَوَْتَه: «الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها[أي العرب] أتما كانت 
تقر بوحدانيته» غير أتما كانت 00 في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه: قال 
تعالى: «وَكن سَأَتمْم مَنَ حَلفَخر يعو أذ أن مكو > [سورة الزعرف:0+]. وقال: «قُلَ من ير 0 
الما اتَمكَ وَالايّضِ أسّ ينَِكُ العم و صر وَعن يحخْرحُ للق ين انق وَفرمُ م أَلْمَيَتَ عِنَّ أل ومن د 
سيو نَ أن ككل أيَك قو [سورة يونس: ع0 

وأما دلالة العقل: فلو أننا لو فرضنا أن معرفة الله ِل 
الإقرار بربوبيته» فإنه لابد أن تنتهي هذه العلوم النظرية إلى علوم ضرورية شرط وجودها صحة 
الفطرة وسلامتهاء والفطرة السليمة تقتضي الإقرار بوجود الله وربوبيته» فمعرفة الله ضرورية فطرية 
00 


ع 


نظرية» وطلبنا إقامة الأدلة على 


أما قول الكتاني بأن معرفة الله هي أول واجب على العباد, وأنما واجبة على 
الأعيان» فهو قول باطلء والرد عليه من طريقين: 
أحدهما: النقضء بأن يقال: 
أولا: القول بأن المعرفة بالله أول الواجبات مبني على القول بأن المعرفة كسبية نظرية, لا 
فطرية ضرورية» وهو قول باطل كما تقرر» وما بني على باطل فهو باطل. 
كما لا يمكن أن تكون المعرفة بالله واجبة وقد ولدوا عليهاء إذ لو كان الأمرركذلك 
لكان من تحصيل الحاصل» وهو ممتنع(2). 


.)؟08-+19/1/١1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)"١5/9(‏ وللاستزادة من الأدلة العقلية ينظر المرجع نفسه (//455- 
54 ). 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (1/9 5: .8//<-8)» مجموع الفتاوى .)6146/١5(‏ 


4 سسحت آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية 

ثانيا: أن محمد بن جعفر الكتانى -كما سيأق- يرى جوز التقليد في العقائد» وصحة 
إيمان المقلد, والقول بذلك يقتضي عدم إيجاب المعرفة على كل أحد, وعدم إييجاب النظر 
والقول بإثم تاركهء إذ هي حاصلة بالفطرة» ويلزم من القول بإيجاب المعرفة على كل أحد تأثيم 
من قلّدء وذلك يناقض القول بجواز التقليد في العقائد(١).‏ 

ثالغا: أن محمد بن جعفر الكتاني تناقض» كالأشاعرة» فقرر بأن التحسين والتقبيح 
شرعيان لا عقليان» وهذا يناقض ما قرره في كون أول واجب على المكلف هو المعرفة» يقول 
ابن تيمية فيه بيان هذا:" القول بأن أول الواجبات هو المعرفة أو النظرء لا يمشي على قول من 
يقول: لا واجب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب مالكء والشافعي» 
وأحمد» وغيرهم» فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد البلوغ على المشهور» وعلى قول من 
يوجب الصلاة على ابن عشر سنين أو سبع؛ لا وجوب على من لم يبلغ ذلك» وإذا بلغ هذا 
السن فإنما يخاطبه الشرع بالشهادتين» وإن كان لم يتكلم بحماء وإن كان تكلم بمما خاطبه 
بالصلاة» وهذا هو المعنى الذي قصده من قال: أول الواجبات الطهارة والصلاة» فإن هذا أول 
ما يؤمر به المسلمون إذا بلغواء أو إذا ميزوا"(5). 

ثانيهما: المعارضة: بأن الأدلة متظافرة من الكتاب والسنة والإجماع على أن أول 
واجب على المكلف هو الشهادتان المتضمنتان لتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية» لا المعرفة 
بالله» ولا القصد إليهاء كما يرى» فمن الكتاب: قوله تعالى: «وَلْقَرٌ ان كن 1 سر 
ني أعجِدُوأ ألَهولَجتَنبوأ لسوت 4 [سورة النحل:+م]» وقوله: «ومآ أَرصَلَنَا عن فيلك من وَسُولٍ إلا في 
لَه لَه لله | كأ دون ©» [سورة الأنبياء: © ؟]. 
فالرسل جميعا أول ما دعوا إليه أقوامهم إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه» وهذا 


دليل على أن إخلاص العبادة للي هي أول واجب على العباد المكلفين. 


0 


.)551/18 29-0/1( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)١8-1١7/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )؟١(‎ 


5 )سس آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية ‏ © 

ومن السنة: قول النبي-صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((إنك تأت 
قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله...)) .)١(‏ 

وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله...)) (5). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدع أحداً من الخلق 

إلى النظر ابتداءً» ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر 
العا 

أما الإجماع: ف" السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» 
ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ"(؟). 

كما أجمعوا على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في 
الإسلام» وهذا يدل على أن ذلك أول الواجبات(©). 

كمذا يتبين مخالفة محمد بن جعفر الكتاني للكتاب والسنة والفطرة والعقل» وما أجمع 
عليه السلف الصالح» في جعله المعرفة بالله أو القصد إليها أول واجب على العباد» وموافقته لما 
قرره الأشاعرة في هذه المسألة. 

ثانيا: دلائل معرفة الله تعالى. 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن النظر على طريقة المتكلمين واجبا وجوبا كفائيا على 
من توفرت فيه أهلية للنظر(")؛ حيث قال في حكم النظر:" والنظر على طريقة المتكلمين هو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الرّكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم: 4١57٠0‏ ومسلم, كتاب: الإيمان» 
باب: الدعاء إلى الشهادتين» حديث رقم: 2١9‏ من حديث معاذ بل جبل رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة ...)) رقم: 55», ومسلمء كتاب: الإبمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث رقم 457١9‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (5/8). 

(4) المرجع السابق .)١١/48(‏ 

(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (2»5/85/1 7/8)» مدارج السالكين (9/؟555). 

(1) ينظر: الكشف والبيان (59١)؛‏ تشنيف المسامع (ل .)٠١‏ 


6 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
التفصيلي» المشتمل على تحرير الأدلة وتدقيقهاء ودفع الشكوك والشبه عنهاء وهو فرض كفاية 
في حق المتأهلين له. يكفي قيام بعض الناس به» وحرام على غير التأهل؛ لما يؤديه إليه من 
الوقوع في الشبه والضلالات"(0. 

وقال: "وعلى كل قول من هذه الأقوال: فا معرفة بالدليل التفصيلي غير شرط في صحة 
الإيمان» بل لا قائل بتوقف الإبمان عليهاء وإنما هي على ما هو معروف كالواجبات الفرعية 
الكفائية» إذا قام بما أحد في قطرء سقط الطلب عمن بقيء وإلا أثم الجميع إثم عصيان لا إثم 
كفر"(0). 
وقال: "وأما حل الشبه والشك؛ فلم يختلف المتكلّمون في أنه فرض على الكفاية"20). 
كما قرر بأن مخلوقاته- سبحانه- دليل على وجوده تعالى» فقال في الناطق 
بالشهادتين الجازم بما تضمتناه من التوحيد والرسالة» مع الاستناد إلى الدليل الجملي» وهي كما 
يقول: " الأدلة الإجمالية المنقولة عن غير واحد من السلف وغيرهم من العقلاء» كقول الأعرابي 
للأصمعي حين سأله بم عرفت ربك؟ البعرة تدل على البعير» والروثة على الحمير» وأثر الأقدام 
على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج, ألا تدل على اللطيف 
الخبير؟؟)... وسكل أبو نواس عن دليل الصانع» فأنشد يقول: 
أل في نبات الأرض وانظر 2 إلى آثارهما صنع اليك 
عيون من لجينٍ شاخصات 2 على أطرافها الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات>6-> بإنَاللهوليس لهشريك'(8) 


.)٠١ تشئيف المسامع (ل‎ )١( 

(1) المرجع السابق .)١88(‏ 

(؟) حاشية على شرح ميارة (١٠/ب).‏ 

(5) من خطبة لقس بن ساعدة؛ ينظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب للهاهمي »)١9/5(‏ البيان 
والتبيين» للجاحظ .)١157/١(‏ 

(5) الكشف والبيان »)١55-١70(‏ وينظر: جلاء القلوب ))50/١1(‏ حاشية على شرح ميارة (ل ١٠/ب»‏ 
/ب» 7١‏ /أ)؛ تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل »)١١‏ تفسير المعوذتين والإخلاص (ل ؟). 


ويقول:" فكيف لا تكون هذه المخلوقات العظيمة دالة على خالقها"(2), 
وقال:"فالإبمان بالله مُسنده: دلالة الصنعة على الصانع"0"). 


وقال في المراد بالنظر في الآيات القرآنية كقوله تعالى: «أكا يَظرُوَ ِل الل يك حُلدَتَ 
©4 [سورة الغاشية:10]» وقوله تعالى: «أَكرَ ينظرَةَأ إل السَمَك وَقَمْمَ كَيْقٌ بها وَرَبنََا 
هما لها من شرج ©4 [سورة ق:+]» وقوله: موف أو ها يرون 4 [سورة الذاريات:١؟]:‏ 
وقوله: طقل أنظروأ مَادَا في السَمَوَاتٍ وَالَْيَضَ 4 [سورة يونس:١١٠]:"‏ فالمراد إذا بالنظر: النظر على 
طريقة المتقدمين» أي بأن يستدل الصنعة على الصانع» وبالأثر على المؤثر» والنظر على طريقة 
المتكلمين هو التفصيلي المشتمل على تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنهاء وهو 
فرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعض الناس به» وحرام على غير التأهل لما يؤديه 
إليه من الوقوع في الشبه والضلالات"7): فقرر-برأيه-أن النظر في الآيات القرآنية يدل على 
نظر المتقدمين والمتكلمين. 

كما ذكر بأن من الأدلة القطعية أن العالى حادث؛ وكل حادث لا بد له من محدث؛ 
حيث يقول:" والدليل يكون قطعيا؛ كقولك: العالى حادث؛ وكل حادث لا بد له من محدث؛» 
... فالدليل وهو العالم» ونفس الدليل وهو حدوثه» ووجه الدليل وهو افتقاره إلى محدث» والوجه 
الذي منه يدل الدليل» وهو استحالة وجوده من غير محدث, والمدلول عليه وهو وجود 
الصانع"(4), وقال:" وكل متغير حادث"(0). 

-النقد: 


.)٠١ تشئيف المسامع (ل‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل هه/ب). 

(©) تسيق للسامع (ل١1):‏ 

(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5 /ب)» وينظر المرجع نفسه (ل 47 /ب)»؛ تشنيف المسامع 
بشرح كتاب الجامع (ل 8 ل .)٠١‏ 


8 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 

اختلف الناس في دلائل معرفة الله تعالى» فذهب عامة السلف- رحمهم الله-إلى أن معرفة 
الله تعالى تحصل بمطلق النظر المؤدي إليهاء وهو كل ما يتوصل به إلى الاستدلال على وجود الله 
تعالى» والإقرار بربوبيته من الأدلة النقلية» والعقلية» والفطرية» والمشاهدة7١2,‏ ومنها الاستدلال 
بالمخلوق على الخالق» وبالصنعة على الصانع(")) وقد قرر محمد بن جعفر الكتافي هذا في 
تقريره السابق. 

وذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بالنظر العقلي المؤدي 
إليهاء وهو نظر خاص ف أدلة ابتدعوهاء أهمها دليل الحدوث؛ ودليل الإمكان7). 

وبما سبق يتبين أن محمد بن جعفر الكتاتي خالف السلف الصالحء ووافق المتكلمين 

- كون النظر على طريقة المتكلمين دليل صحيح يعتمد عليه. بل عده من 
الواجبات الكفائية, وما قرره متعقب بأنه باطلء لما يلي: 

- أن النظر على طريقة المتكلمين طريق حادث مبتدع؛ ليس في الكتاب كما يرى» وليس 
في السنة» ولمى يكن في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-» ولا أصحابه؛ ولا التابعين ولا 


عرفوه» وكل شيء لم يدع إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ولا أحد من الصحابة 


)١(‏ ينظر: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده )917/١(‏ وما 
بعدهاء ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير (ص35)» مجموع الفتاوى (9/5/ا» 4)١55/٠١‏ درء 
رض المقل والل اه 8 <ه4, 57ك, «مه-ع8ه)» كلام ابن القيم حول دلالة الآفاق» فقد عقد فصولا كثيرة 
في كتابه: مفتاح دار السعادة (3/7؟) وما بعدهاء بدائع الفوائد لابن القيم (410/5)» الصواعق المرسلة (4515/5). 
(١؟)‏ ينظر: مجموع الفتاوى (501-99/5))» درء تعارض العقل والنقل 4)707-571١/9(‏ بيان تلبيس 
الجهمية (١5/1.ه-7.ه).‏ 
(*) ينظر: الإنصاف »)١7(‏ الإرشاد (289-810)» المواقف (7/9). 


.)5١؟:(‎ 


09 ل سمه آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 0" " 
أو التابعين أو علماء الأمة المعروفين فلا شك أنه مذموم؛ لأنه لا يتصور أن يكون 
هناك أمرٌ أمر الله به تعالى ولم يدع إليه هؤلاء(١).‏ 
أن هذا الطريق لا يؤمن على صاحبه الفتنة» يقول العلامة أبو المظفر السمعاني-رحمه 
الله-:"فليتدبر المرء الحق: فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف 
تحيروا في نظرهم» وارتكسوا فيه» فلئن نجا واحد بنظره فقد هلك الألوف من الناس» . 
أفيستجيز مسلم أن يدعو الخلق إلى مثل هذا الطريق المظلم, ويجعله سبيل 
منجاته؟"0"). 
أن هذا الطريق غامض وطويل» وقد اعترف بذلك أئمة الأشاعرة أنفسهم[")؛ حتى عد 
بعضهم أكثر المتكلمين مقلدين في عقائدهم لعدم تحصيلهم له فضلا عن غيرهم(؟). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"والذامون لما [دلائل المتكلمين] 
نوعان: منهم من يذمها لأتما بدعة في الإسلام» فإنا نعلم أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لم يدع الناس بها ولا الصحابة؛ لأنما طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمعارضات» 
فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه» وهذه طريقة الأشعري في ذمه لماء 


والخطابي 30 والغزا لي وغيرهم ثمن لا يفصح ببطلاهاء ومنهم من ذمها؛ لأنما مشثملة 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)5١0-.9 ,*9/١(‏ مجموع الفتاوى (5١577/1)؛‏ صون المنطق 


(١؟)‏ الحجة في بيان المحجة (؟/4؟١).‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (519/7)» درء تعارض العقل والنقل .)4.١-+5/1(‏ 

(5) ينظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي (917/1). 

(5) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي الشافعي» أبو سليمانء الإمام الحافظ اللغوي» 


من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم» من مؤلفاته: معالم السنن» غريب الحديثء توفي عام /8/٠ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
5/1 ).؛ طبقات الشافعية الكبرى (857/9؟). 
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على مقامات باطلة» لا تحصل المقصود, بل تناقضه» وهذا قول أئمة الحديث وجمهور 


اليلف 0 


أن هذا الطريق التزم أصحابه لأجله لوازم فاسدة» كالقول بنفي الصفات الاختيارية عن 
الله تعالى» بدعوى أتما أعراض حادثة؛ وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ء ثم قالوا 
بأنه يلزم نفيها عن الله تعالى؛ لأن ثبوتما برأيهم يلزم منه قيام الحوادث بهء ما يؤدي إلى 
تعطيل وجوده الذي تم بإثبات كل ما يخلو من الحوادث فهو حادث؛ وما أدى إلى 
باطل فهو باطل كذلك("2) وهذا ما وقع فيه محمد بن جعفر الكتاني كما سيأقٍ بيانه. 

بحذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتانى في القول بأن معرفة الله بالنظر 
على طريقة المتكلمين واجبة وجوبا كفائيا. 
إثبات الربوبية بدليل حدوث الأجسام. 

وهو أشهرها عند الأشاعرة» بل عده من الأدلة القطعية» وذلك بقوله:" 
والدليل يكون قطعيا؛ كقولك: العالى حادث؛ وكل حادث لا بد له من محدثء فالدليل 
وهو العالم» ونفس الدليل وهو حدوثه. ووجه الدليل وهو افتقاره إلى محدث, والوجه 
الذي منه يدل الدليل» وهو استحالة وجوده من غير محدث, والمدلول عليه وهو وجود 
الصانع' 0 


ودليل حدوث الأجسام باطل؛ لأنه يشمل أمرين هما: 


.)؟075/1١( الصفدية‎ )١( 
.)١85( (؟) الكشف والبيان‎ 
3 حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 47 /ب)» وينظر: تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل‎ 69 


1لببييسح آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
الأول: الاستدلال بحدوث العالم على وجود الله وكيفيته أن يقال: "الأجسام محدثة 
وكل محدّث فله محدِث والعلم به ضروري" »)١(‏ أو يُقال: "العالى حادثء؛ وَكل حادث 
فله مبحدث"(2), وقد ذكر الكتاني هذا في تقريره السابق. 
الثاني: الاستدلال بحودث الصفات على وجود الله وكيفيته أن يقال: الأجسام محدثة 
وكل محدث صفاته محدثة» وإن كان لا بد له من محدث وكذلك صفاته (2). 
وينبني هذا الدليل على مقدمتين» يُشترط فيهما إقامة الأدلة على صحتهما حتى تنتج 
المقدمتان نتيجة صحيحة» وهما: الأولى: العالم حادث, الثانية: كل حادث لا بد له من 
محدثء والنتيجة بعد إثبات صحة المقدمتين: العالم لا بد له من محدث أحدثه؛ وهو الله 
متكا 
وتستند المقدمة الأولى على إثبات حدوث الجواهر والأعراض» للقول بحدوث 

العالم» أما المقدمة الثانية فتستند على امتناع حوادث لا أول لها (؛)» وهذا الدليل باطل 
لما يلي: 

بت أن هذا الدليل مبتدع» لم يدع إليه أحد من الأنبياء َك ولا من الصحابه ولا أحد 
من أئمة السلف» بل السلف ذموا ما اشترك فيه أهل الكلام «من إثبات الصانع بطريقة 
الأعراض» وأتها لازمة للجسم أو متعاقبة عليه» فلا يخلو منهاء ومالم يخل من الحوادث 


.)55 معالم أصول الدين للرازني (ص‎ )١( 

(؟) المواقف (7/9). 

(*) ينظر: معالم أصول الدين (55)» المواقف (8/9). 

(4) ينظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص77» 54 5)» لمع الأدلة في قواعد أهل السنة 
والجماعة للجويني (ص5/-37).» المواقف في علم الكلام »)١5-١/5(‏ بيان تلبيس الجهمية (141/1 2144-١‏ 51؟1- 
)١ 8‏ درء تعارض العقل والنقل (١/89-928)ء‏ (/ا//ا١,‏ 557 (نأنخ وام (ار كلم 


3 بس آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية لا 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها ,)١(‏ و «قد اعترف حذاق أهل الكلام 
كالأشعري وغيره» بأنما ليست طريقة الرسل وأتباعهم؛ ولا سلف الأمة وأئمتها» م 
يقول أبو الحسن الأشعري-رحمه الله-:" وإذا أثبت بالآيات صدقه-صلى الله عليه 

وسلم- فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي-صلى الله عليه وسلم- عنه» وصارت أخباره أدلة 
على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله. وصار خبره -عليه 
السلام- عن ذلك سبيلا إلى إدراكه؛ وطريقا إلى العلم بحقيقته» وكان ما يستدل به من أخباره- 
صلى الله عليه وسلم- على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض الى اعتمد على الاستدلال 
كما الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم البداق "110 
ويقول الخطابي-رحمه الله- في تقرير بدعيتها: «الله سبحانه لما أراد إكرام من هداه 
لمعرفته» بعث رسوله محمدا -صلى الله عليه وسلم- بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, 


- 
سس 


وقال له: «م تايا ول بَيْْ مآ أل إِلدَكَ من دَيْلكّ وان ل تفْمَلٌ هَمَا بَلَمْتَ رسَالكَةه وله يَتَصِمكَ 
مِنَ أَلتَاينَ إن أنه لا يَهَدى الْقوم لْحكاِرينَ 4 [سورة المائدة:7؟]؛ وقال -صلى الله عليه وسلم- في 
خطبة الوداع وفي مقامات شتى وبحضرته عامة أصحابه: ((ألا هل بلغت))؟(؟2؛ وكان الذي 
ال على لوس :وان بشليقه هر كمزل لون وتان لقوله عاك :4 الو ا ل ل و 
َسنت عيَو تق ََضِيث لَك لمكم يك 4 [سورة المائدة:"]: فلم يتك -صلى اله عل 
وسلم- شيئا من أمور الدين قواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه, 


)١(‏ النبوات (585/9)» وينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١180,٠١68 ,٠٠١/١(‏ مجموع الفتاوى 


(كلعى عل 0 ). 
)١(‏ مجموع الفتاوى »)3١4/9(‏ وينظر: درء تعارض العقل والنقل »)73١١-703/١(‏ رسالة إلى أهل الثغر 
لأبي الحسن الأشعري .)١189-185(‏ 


(؟) رسالة إلى أهل الفغر .)١85-1١7/5(‏ 


)( أخرجه البخاري» كتاب: الحج, باب: الخطبة أيام منى» برقم 065١‏ 36 ومسلم كتاب: القسامة» باب: 


تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» برقم .)١7179(‏ 


3 اسح آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز بحال» ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبدا في 
كل وقت وزمان» ولو أخر عنه البيان لكان التكليف واقعا بما لا سبيل للناس إليه» وذلك فاسد 
غير جائز» وإذا كان الأمر على ما قلناه وقد عُلم يقينا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 
يدعهم في أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابما فيهاء إذ لا بمكن 
واحدا من الناس أن يروى عنه ذلك» ولا عن أحد من أصحابه من هذا النمط حرفا واحدا فما 
فوقه» لا من طريق تواتر ولا آحاد عُلم أنحم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء» وسلكوا غير 
طريقتهم» ولو كان في الصحابة قوم يذهبون مذاهب ههؤلاء في الكلام والجدل» لعدوا من جملة 
المتكلمين» ولنقل إلينا أسماء متكلميهم كما نقل إلينا أسماء فقهائهم وقرائهم وزهادهم, فلمًا لم 
يظهر ذلك دل على أنه لم يكن لهذا الكلام عندهم أصل...070). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله- بعد كلام الخطابي: «وهذا الذي ذكره الخطابي يبين أن 
طريقة الأعراض من الكلام المذموم الذي ذمه السلف والأئمة» وأعرضوا عنه كما ذكر ذلك 
الأشعري وغيره» وأن الذين سلكوها سلكوها؛ لكونهم لم يسلكوا الطرق النبوية الشرعية» فمن لم 
يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق البدعية بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة) (3). 
وبين رحمه الله أن الطرق الشرعية تجمع وصفين» حيث قال: «الطرق الشرعية إذا تُوْمَلت 
وُجدت ف الأكثر قد جمعت وصفين: 
أحدهما: أن تكون يقينية. 
والثانية: أن تكون بسيطة غير مركبة» أعني قليلة المقدمات» فتكون نتائجها قريبة 


من المقدمات دول 00 


)١(‏ الغنية عن الكلام وأهله» للخطابي (ص١١-5١).‏ درء تعارض العقل والنقل (19/ه917-59؟). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل 5/17 9؟). 
(؟) بيان تلبيس الجهمية .)5557/١(‏ 


4 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية © 
- ممايدل على بطلان هذا الدليل غموضه وصعوبته» ومقدماته في الغالب يقع النزاع 
فيهاء ولا يدركها كل أحد» مع أن المستدل به وهو الله عز وجل أسهل وأوضح في فطرة 
الإنسان وعقله من هذا الدليل المبتدع .)١(‏ 
- أن هذا الدليل يلزم منه لوازم فاسدة معلومة الفساد بالشرع والعقل» ومن المعلوم أن 
«ملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق» والدليل ملزوم لمدلوله» فمتى ثبت ثبت 
مدلوله» ومتى وجد الملزوم وجد اللازم» ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم» والباطل شيءء 
وإذا انتفى لازم الشيء علم أنه منتف» فيستدل على بطلان الشي ببطلان لازمه. 
ويستدل على ثبوته بثبوت ملزومه؛ فإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله) (5). 
ومن اللوازم الفاسدة نفي صفات الله عز وجلء بل إن دليل حدوث الأجسام كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أصل أصول المبتدعة في نفي الصفات (5), وهذا ما وقع فيه 
محمد بن جعفر الكتاني وغيره. 
يتبين بمذا مخالفة محمد بن جعفر الكتاني لما قرره السلف الصالح وموافقته 
للأشاعرة في إيجاب النظر على طريقة المتكلمين» والاستدلال على وجود الله بدليل 
حدوث الأجسام, وبطلان ما قرره» والله أعلم. 
المسألة الثانية: حكم إيمان المقلد 
بيّن محمد بن جعفر الكتاني المراد بالمقلد» وسرد الأقوال في حكمه. ثم ذكر خلاصة رأيه في 
هذه المسألة» حيث قال في الناطق بالشهادتين:" أن يكون جازما بما ذكره» مع عدم الاستناد 
إلى دليل أصلاء بل بمجرد التقليد» كمن نشأ في جزيرة» أو صحراء منقطعا عن العمران» وعن 
مجاورة المسلمين» ولم يسمع قط شيئا من أمور الإسلام» فأخبره مخبر بالتوحيد» فصدّقه» وجزم 


أو نشأ بين المسلمين إلا أنه لم يكن له مساس بالعلم ولا بمن هو من ناحيته» وأخذ العقائد من 


.)١١/؟( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)29/1١( وينظر:‎ »)57/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)545/5( ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )9( 


5 ملسست آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 5 
الأفواه وجزم بما ولم يهتد بفكره وسؤاله عن الأدلة ولا للنظر فيهاء وهذا هو المسمى عندهم 
بالمقلد» وهو: من يجزم بالعقائد الدينية على الوجه المطابق من غير دليل» وفيه أقوال سبعة"(١)؛‏ 
ثم سردهاء ثم بِيّن رأيه في حكمه. فحكم بصحة إيمان المقلد مع عصيانه» حيث قال: 
"والصحيح أنه موجود في المدن وغيرهاء وأنه مؤمن موحدء لكنه عاص بترك النظر مع 


القدرة'(0)» وقال في موضع آخر عن القول بأن المقلد مؤمن عاص:" وهو المعتمد"(). 


وقال: "بتقدير سلامته ما يكفر به» فهو عاص مجمع على عصيانه؛ إذ لم يقل أحد من 
العلماء بجواز التمادي على الجهل بالعقائد» بل نصوا على أن معرفتها واجبة عينا إجماعاء 
حكاه غير واحد, ...وإذا كان يتعين على المكلف أن يتعلم ما يحتاج إليه في الفروع كالصلاة 
والركاة» فكيف لا يتعين عليه أن يتعلم أصول دينه وما يكون به مؤمنا حقاء وزعم أنه لا يحتاج 
لذلك لحصول المعرفة بالعقائد لكل أحد مكابرة» وكذب تفضحه مشاهدة التخليط من كثير 
من جهلة العوام في كثير من العقائد» ولم يحصل لحم الحق فيها ولو بالتقليد» فكيف بالنظر"(؟). 
النقد: 


التقليد في اللغة: مصدر قلّدء يُقلد تقليدا. 

يقول ابن فارس:" القاف واللام والدال أصلان صحيحان؛ يدل أحدهما على تعليق 
شيء على شيء وليه به والآخر على حظ ونصيب. 

فالأول التقليد: تقليد البدنة» وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنما هدي.. 
والأصل الآخر: القلد: الحظ من الماء» يقال: سقينا أرضنا قلدهاء أي حفلي "10 

ويطلق التقليد على عدة معان» منها: اللزوم؛ والتعليق» والتحمل(١).‏ 


.)78/9( وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 8١/أ)؛ عمدة الراوين‎ 2)١77( الكشف والبيان‎ )١( 
.)/١9( وينظر نفس المرجع (77؟)» حاشية على شرح ميارة‎ »)5١5-51١1١( (؟) الكشف والبيان‎ 
.)أ/١3( (؟) حاشية على شرح ميارة‎ 

(؛) الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإبمان (/١؟).‏ 


(5) مادة (قلد): معجم مقاييس اللغة (ه/9١50-1).‏ 


6 ل يسمه آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية 5 
التقليد في الاصطلاح: اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير عنه("), وهي في جملتها: 
التعلق بمذهب من ليس حجة بنفسه(")) وتعريف محمد بن جعفر الكتاني السابق للمقلد بقوله 
'هو: من يجزم بالعقائد الدينية على الوجه المطابق من غير دليل "(5)» مما وافق فيه بعض أهل 
العلم[*). 
والتقليد تارة يكون في أصول الدين؛ وتارة في فروعه؛ والكلام هنا ععن الأول دون الثاني 
وجملة القول فيه أن يقال: اتفق الناس على أن التقليد في أصول الدين إن كان من غير جزم 
فإنه لا يجوز-وقد قرره الكتافي-(0), واختلفوا فيما إذا كان عن جزم على ثلاثة أقوال: 
- الأول: القول بجوازه» وجواز النظر. 
- الثاني: القول بوجوبه. وتحريم النظر. 
- الثالث: القول بتحريعه. ووجوب النظر. 
واختلف القائلون بتحريعه في صحة إيمان المقلد» وحاصل الأقوال في هذه المسألة: 
١-عدم‏ صحة إيمان المقلد. 
١؟-‏ صحة إيمان المقلد مع إِثمه وهو قول كثير من المتكلمين» وهو الذي قرره محمد 


)١(‏ مادة (قلد): تمذيب اللغة (58/9)؛ الصحاح (5717/7)» لسان العرب (575/9)؛ القاموس المحيط 
(59548). 

)١(‏ ينظر: البرهان في أصول الفقه» للجويني (88/5)» المستصفى (ص707)» التعريفات (30)» المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص4 .)5١5-5٠١‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/4 55)» رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله» للمعلمي 
(072). 

(4) الكشف والبيان »)١777(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 8١/أ)؛‏ عمدة الراوين (78/9). 

(5) ينظر: رسالة في أصول الفقه لابن بطة العكبري »))١7177(‏ العدة في أصول الفقه, لأبي يعلى (5/5١؟١))‏ 
المسودة في أصول الفقه لابن تيمية .)5١1١(‏ 

(5) ينظر: الكشف والبيان (5517؟). 


7 )سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية ‏ ل 
والخلاف ف هذا فرع عن الخلاف ف حقيقة التقليد» ومعنى النظر» يقول العلامة المعلمي 
جوشَته: «والحاصل أن السلف لما حرموا النظر في علم الكلم؛ عارضهم المخالفون بادّعاء 
وجوبه» ولما قال بعض علماء السلف أن النظر في علم الكلام كفر» أو مظنة الكفر» عارضهم 
المخالفون» بزعم أن من لا يعرف علم الكلام فهو مقلد ولا إِيمان لمقلد» وأشاعوا هذه المقالة؛ 
حتى استقر في كثير من الأذهان أن التقليد مرادف لعدم النظر في علم الكلام؛ وكمذا صار 
التقليد يطلق على معنيين» كما أن النظر كذلكء فعامة القائلين بوجوب النظر إنما يعنون النظر 
على طريقة السلف؛ وهو متيسر لكل أحدء حت العامة» والقائلون بأن النظر لا يحب؛ أو هو 
حرام؛ إنما يعنون النظر على طريقة المتكلمين. 
والقائلون بأنه لا يكفي التقليد؛ إنما يعنون التقليد بمعناه الحقيقي, وهو العمل بقول من 
ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. 
والقائلون بأنه يكفي التقليد؛ إنما عنوا به التقليد بمعناه المخترع» وهو الاقتصار على النظر 
على طريقة السلف» بدون نظر في علم الكلام. 
وعلى هذا لا يكون هناك خلاف حقيقي في أن التقليد بمعناه الحقيقي لا يكفي في أصول 
الدين» ولا سيما أصل الأصولء وهو لا إله إلا الله("). 
والأظهر-والله أعلم- أن التقليد في أصول الدين يختلف حكمه باختلاف المراد به» ومعنى 
النظر وحال المقلد من حيث سلامته من الشبهات» من جهة؛ ومن حيث تمكنه من النظر 
والاستدلال من جهة أخرىء يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" الناس في الاستدلال والتقليد على 


طرفي نقيضء منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة» أصوها وفروعها على كل 


)١(‏ ينظر: أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي (ص١58)»‏ الفقيه والمتفقه .)١4/1(‏ الإحكام في أصول 
الأحكام؛ للآمدي (5/؟؟) شرح المقاصد )١١/8/5(‏ ومابعدهاء المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي -9710/١(‏ 
)١‏ النبوات (59/1 ؟)» لوامع الأنوار البهية (73070-57717/1)» التقليد في باب العقائد وأحكامه؛ لناصر الجديع 
(ص ٠‏ ه /وما بعدها). 

(١؟)‏ رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله؛ للمعلمي (ص75). 


8 سح آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
أحد» ومنهم من يحرّم الاستدلال في الدقيق على كل أحد» وهذا في الأصول والفروع وخيار 
الأمور أوساطها"(20). 

ويقول الشنقيطي:" والتحقيق: أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز"(5). 

وقد وافق محمد بن جعفر الكتاني جمهور المتكلمين في القول بصحة إيمان المقلد مع 
عصيانه2")) وهذا ناتج عن إيجابه للنظر» وعده لدليل حدوث الأجسام من الأدلة القطعية 
وهذا الأحكام باطلة كما سبق. 

والحق الذي عليه السلف الصالح هو: صحة إيمان المقلد بدون إثم(4), يقول النووي - 

رحمه الله- في شرحه لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...)) (©2, :" فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين 
والجماهير من السلف والخلفء أن الإنسان إذا اعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك» 
وهو مؤمن من الموحدين» ولا يحب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى كما خلافا لمن 
أوجب ذلكء ...فإن المراد التصديق الجازم وقد حصلء ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
اكتفى بالتصديق بما جاء به -صلى الله عليه وسلم- ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت 
بمذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي(0), فإيمانه 
صحيح؛ وهو غير عاص كما قرر الكتاني» فما قرره مخالف للأدلة ولما قرره السلف الصالح. 


.)7١3/50( وينظر‎ »)١18/٠0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (505/10). 

(؟) ينظر: أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي (ص١٠58))‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (7/5؟؟) 
شرح المقاصد (5//١؟)‏ وما بعدهاء المنهاج شرح صحيح مسلم, للنووي »)5١1-7١0/١(‏ النبوات (59/1؟)) لوامع 
الأنوار البهية (7070-551//1). 

(:) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد (4» 9)» شرح النووي على مسلم »)5١١/1(‏ لوامع الأنور البهية -51/54/١(‏ 
؟). فتح الباري (5١557/1؟).‏ 

(5) سبق تخريجه (705). 

(5) شرح النووي على مسلم .)317/١(‏ 


9 سسحت آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الربوبية 
ويقول ابن حزم -رحمه الله-: "وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا 
يشك فيه» وقال بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وإن كل ما جاء به حق وبرئ من 
كل دين سوى دين محمد -صلى الله عليه وسلم- فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك»؛ . 
ونحن لا ننكر الاستدلال» بل هو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه كل من أطاقه؛ 
لأنه تزود من الخير وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق- نعوذ بالله -عز 
وجل- من البلاء-)(١0),‏ فالنظر فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق» وليس كل 
ويقول ابن تيمية- رحمه الله-:" أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حت على العامة؛ ... وأما جمهور 
الأمة فعلى خلاف ذلكء فإن ما وجب علمه إنما يحب على من يقدر على تحصيل العلم وكثير 
من الناس عاجز عن العلم بمذه الدقائق فكيف يكلف العلم بما؟"30)) ومحمد بن جعفر الكتاني 
في تقريره بعصيان المقلد وتأثيمه كأنه بميل إلى القول بإيجاب النظر على كل أحدء وهذا ما لا 
يقرره» حيث أوجب النظر وجوبا كفائيا للمتأهل - برأيه - مع بطلان حكمه» وهذا تناقض. 
ويقول العلامة السفاريني(2) ننه : «والحق الذي لا محيد عنه؛ ولا انفكاك لأحد منه 
صحة إبمان المقلد تقليدا جازما صحيحاء وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين» وأن التقليد 
الصحيح محصل للعلم والمعرفة» نعم يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما 
تبلغه الدعوة)(4). 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (9/5 89-5؟). 

.)5١7/؟0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي» أبو الطيب» همس الدين» محدث فقيه أصولي سلفي» 
من مؤلفاته: معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» لوامع الأنوار البهية» توفي عام 8/١١ه.‏ ينظر: الأعلام ))١5/5(‏ 
معجم المؤلفين (7557/8). 

(5) لوامع الأنوار البهية »)553/١(‏ للاستزادة ينظر: التقليد في باب العقائد وأحكامه لناصر الجديع. 


0 سسحت آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية 
يتبين بحمذا موافقة محمد بن جعفر الكتاني للمتكلمين؛ ومخالفته لمنهج السلف الصالحء 
- القول بإيجاب المعرفة والقصد إليها. 
- قوله بوجوب النظر وجوبا كفائيا. 
- استدلاله بدليل حدوث الأجسام. 
- حكمه بعصيان المقلد. 


ويمذا يتم عرض آراء محمد بن جعفر الكتاني 2 توحيد الربوبية ونقده فيها والله أعلم. 


آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية 


وفيه ثلاثئة مطالب: 


2 الأول: آراؤه 2 معنى توحيد الألوهية ودلائله. 


2 الثاني : أراوؤه في معنى العبادة وما يتعلق يما. 


42 الثالث: موقفه مما يناقض توحيد العبادة أو ينقصه. 


المبحث الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد 
الألوهية 
المطلب الأول: آراوؤه في معنى توحيد الألوهية ودلائله 
توحيد الألوهية مركب من كلمتين: مضاف ومضاف إليه» وقد سبق بيان معنى المضاف 
وهو التوحيد لغة وشرعاء وبيان رأي الكتاني ونقده, وفي هذا المطلب سيتم عرض تقريرات محمد 
ابن جعفر الكتاني في معنى الألوهية بحول الله تعالى. 
الألوهية لغة: 
محمد بن جعفر الكتاني بِيّن الألوهية والإله لغة» فيوافق الأشاعرة ف تعريف الألوهية 
بالربوبية تارة7١)»ويوافق‏ ما قرره أهل اللغة تارة» فمن تقريراته قوله عن الألوهية:" كونه تعالى إاء 
إِي: خالقا للخلق متصرفا فيهم"(), ففسّر الإله بالخالق مخالفا بذلك لغة العرب. 
ويقول في تفسير اسم الجلالة:"و"الله": اسم د على الذَّات الجامعة لصفات الألوهيّة 
كلهاء فمدلوله ومسمًّاه: الإله» المتصف بصفات الكمال كلهاء المنرَّه عن صفات النقص 
بأسرهاء والإله لغة: هو المعبود بحق» وإن شئت قلت: هو الواجب الوجود» المستحق 
للا 701 
ففسر الإله بالمعبود وبالربوبية» حيث ذكر بأنه تعالى: المتصف بصفات الكمالء والمئزه 
عن صفات النقصء وأنه واجب الوجود» وكل هذه تعريفات للإله بتوحيد الربوبية» وهي وإن 
كانت متضمنة لتوحيد الألوهية» إلا أتما مخالفة لما قرره أهل اللغة؛ لأن الألوهية في اللغة: 


)١(‏ ينظر: أصول الدين للبغداداي »)١7(‏ شرح أسماء الله الحسنى للرازي (5 ))١7‏ منهاج السنة (5/9 5؟)» 
الجواب الصحيح (95/6؟)» مجموع الفتاوى .)٠١1/4(‏ 

(؟) ينظر: جلاء القلوب »)7١/7(‏ وينظر المرجع نفسه .)١49/8 .59 231 21/8/١(‏ 

() تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل »)١‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١١/ب-‏ 
أ #لاربء 55/أ). 


3 آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية سس 


مصدر ألِه يأله ِل وألوهة وألوهية» والألوهية لفظ منسوب إلى الإله» وهو على وزن فعال؛ بمعنى 
مفعول ع مألوه» والمألوه المعبود. 
وألِه إِةّ أي: عبد عبادة» ومنه قرأ ابن عباس ذقتة: « وَيَدَْكَ وََإلهَتَكَ 4 اسورة 
الأعراف:07؟١]»‏ قرأها بكسر الهمزة (وإطتك)»؛ ومعناها كما قال: «وعبادتك)7١),»‏ وكل ما اتُخذ 
معبودا فهو إله عند من اتخذه. والتأله: التدسّك والتعبّد» والتأليه: التعبيد(؟). 
وعلى هذا فالإله هو المعبود, والألوهية هي العبادة» يقول ابن فارس: «الهمزة واللام 
والحاء أصل واحد وهو التعبد» فالإله الله تعالى» وسمّي بذلك لأنه معبود» ويقال تأله الرجلء إذا 
تعبد)(7). 
ومن تفسيره للإله بالمعبود والربوبية قوله:" وحقيقة الإله -أي: مفهومه وتعريفه الرمي- 
هو: الواجب الوجود, المستحق للعبادة» ولا شك أن هذا المعنى كلي؛ أي: يقبل بحسب مجرد 
إدراك معناه أن يصدق على كثيرين» لكن البرهان القطعي دال على استحالة التعدد فيه» وأن 
معناه خاص بممولانا جل وعز فقط"[4)؛ فعرف الإله بواجب الوجود, والمستحق للعبادة» ثم قرر 
بأن هذا يصدق على كثيرين» وهذا باطل؛ لأنه خلط بين الربوبية والألوهية. 
وقد حمل بعض الآيات الواردة في تقرير توحيد الألوهية على توحيد الربوبية» ومن ذلك 
0 م يقم دليل على ربوبية غير مولانا جل وعلا (ِللَهُ مَمَ أله قل مَائوأ بيعم إن كُنثر 
صَدِقِينَ ©4 [سورة الدمل:54]» هومن يَدَعٌ مَمَ أل إلا ءَاحَرَلَا برَعَنَ ل يده وَإِنَّمَا < 0 
المؤنون:177١]0‏ وكل من اذْعِيَتٌ له الألوهية لم يوجد فيه وصف من أوصافهاء (هَدَا حَلَقُ أنه دَاْ 
مادا حَأقَ الت مِن ذُوزِيّه 4 [سورة لقمان:١1]: ١‏ أَقَلَ دَالَ ]5 حت الأفزيرت ©4 [سورة الأنعام:0]ء «مًا 
التييخ إن رقم مول د َلك ين جل شلوك دقةٌ 6ك لكان اعم > [سورة مسهده .ا. + ميل 
أنه يَأ َأَقِ ميس من الْمَشَرِقٍ دَأَتِ بِهَاِنَ الْمَمْربٍ © [سورة البقرة:./78]. 


)١(‏ ينظر: الصحاح (717/5؟5). 

(؟) ينظر مادة: (أله): الصحاح »)75١717/5(‏ كتاب العين (40/5)» معجم مقاييس اللغة (١/717١)؛‏ لسان 
العرب »)5717/1١1(‏ تاج العروس (97/ »)*7٠‏ القاموس المحيط .)١50*(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة .)١10/1(‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4 7/أ). 


والحاصل أنه: لو كان لله تعالى شريكٌ لكان له معاند» فيكون مقهورًاء والمقهور عاجزء 
والوجود معلوم بآثار قدرته» ولذلك قيل: وفي كك شيء له آية ندل على أنه الواحد"(6. 

فترتب على الخلل به جعل توحيد الربوبية هو الغاية» وحصره للشرك بالشرك في الربوبية 
فقط» كما هو ظاهر من تقريره السابق. 

ومن خلطه بين الربوبية والألوهية أن قال بعد تقريره بأن المقصود الأعظم من لفظ 
الشهادة هو ثبوت الألوهية:" قد يُقال: لا نُسلم أن المقصود الأعظم ثبوت الألوهية لله؛ بل 
نفي الألوهية عن غير الله؛ لأنه المتنازع فيه بيننا وبين المشركين» وأما ثبوت الألوهية لله تعالى 
فهذا غير أعظم؛ لأنه لا نزاع في ذلك بيننا وبينهم» قال تعالى: «ِوَلِين سَأَلتهُم ئَنَ حَقَ ألمت 
َالْدينَ وسكرَالقّس وَالقَمَرَ فون قد نَّ يكن 4 [سورة العنكبوت:١]ء‏ ولا غيره» بخلاف المعطلة 
الذين عطلوا المصنوع عن الصانع بمخالفة الدليل العقلي"(5)» وهذا خلط ظاهر بين الربوبية 
والألوهية» حتى استدل بالآية التي تقرر الربوبية على الألوهية! 

والحق أن " الإله هو بمعنى: المألوه المعبود» الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنى 
القادر على الخلق» فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا أخص 
وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلمة الصفاتية- وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه- لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله» فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء» وكانوا مع 
هذا مشركين» قال تعالى: وما يصن حرفم 16 3 وَكُم مُفْرِورَتَ ©> [سورة يوسف:١٠]2‏ قال 
طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون 
غيره")» وقال تعالى: قل لِمَن الْأيْضُ ومن فآ إن كُشْر تنكئرت © متت لَه ل أفك 


آذ ته و سام 


5 كَوُورت همقل مَن وَثَّ 0 لمش أل ن جر © سَيَة تت فل 3 يَتَهُور -ه ©قل من 


سرع و« م 


ب 221 2-8 2 م زمر ل م 00 مسو ب 
بِيَدِِ مَلَوّنْ كل شَىّ وَهْوَّججيرُ ولا ججَارُ عليه إن كُشْرَ تكليُورت © م سيفو بِلَه فل أن مسحَروتَ 


)١(‏ تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل ؟). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 7/أ). 

() ينظر تقريرات السلف في سورة يوسفء على آية رقم١٠٠:‏ جامع البيان للطبري »)607/7/١(‏ تفسير ابن 
كثير .)51١8/5(‏ 
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© [سورة المؤمنون:64-84], وقال تعالى: دوَلَين سَألْتهُم مَنَ حَلقّ السَعت ادن وَسَحَرَ ألسَّمْسَ 
القع يعور أذ أن يوفَكوْنَ ©» [سورة السكبوت:١+]‏ فليس كل من أقر أن الله رب كل 
شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه, راجيا خائفا منه دون ما 
سواه» يوالي فيه» ويعادي فيه» ويطيع رسله ويأمر بما أمر بهء وينهي عما تمى عنه"(1). 
الألوهية شرعا: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني تفسير الألوهية بالربوبية» وتفسيرها بالعبودية» وجعل 
تفسيرها بالربوبية هو الأقرب» ومن تقريراته قوله عن الإله في الاصطلاح:" اصطلاحًا: المستغني 
عن كل ما سواه» والمفتقر إليه كل ما عدا فمعنى "لا إله إلا الله": لا مستغنى عن كل ما 
سواهء ويفتقر إليه كل ما عداه؛ إلا الله'(5), ففسر الألوهية بالربوبية» مع أنه قال في موضع 


قل يل 


آخر:" "لا إله غيره» أي: لا معبود بحق سواه حتى أسأله وأطلب حاجتي منه. ولا شريك له 
في ملكه. ولا منازع له في حكمه. ولا تحجير عليه في تصرفه» بل لا راد لأمره» ولا مُعمّب 
لحكمه "270 ففسرها بلا معبود بحق إلا الله ثم فصّلها بمعاني الربوبية. 

وقرر بأن معنى "لا إله إلا الله": "إثبات الوحدانية لله بإثبات الألوهية له تعالى» ونفيها 
عن غيره» شرط في الإبمان"(4). 

وقال في حكم تارك التوحيد:" واعلم أن جهل ما لا بد منه من الصفات مما لا يقع 
الدخول ف الإسلام إلا به كالألوهية والوحدانية» لا إشكال في أنه كفر وجهل'(. 

وقال في الشهادتين:" لا شك أنما محتوية على نفي وإثبات؛ فالمنفي حقيقة الإله» من 
حيث تحققها في كل فرد غير الله والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا جل وعز"(5). 


.)5؟17-55؟5/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

-ب/1١ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ »))١ تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل‎ )١( 
لأ ارب 55/|أ).‎ 

(6) شرح على دلائل اخيرات (ل 55). 

(4) شفاء الأسقام والآلام (57)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ٠"/أء‏ ل 8١‏ /أ). 

(5) الكشف والبيان (57)» وينظر المرجع نفسه (75؟)» شفاء الأسقام والآلام (؟45» *5) 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4 /أ). 


إلا أنه بميل لتفسيرها بلا مستغني عن كل ما سواه إلا الله لهذا يفسرها بالربوبية» وهذا 
هو وجه الجمع بين أقواله» حيث قال بعد تقريره السابق:" فالمعنى على هذا: لا مستحق 
للعبودية له موجود أو في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم جل وعلاء وإن شئت قلت في 
معنى الإله: هو المستغني عن كل ما سواه, والمفتقر إليه كل ما عداه. 

فالتفسير الأول مأخوذ من أله, إذا عبدء والتفسير الثاني تفسير باللازم؛ لأنه يلزم من 
كونه مستحقا للعبودية استغناؤه عن كل ما سواه» وافتقار كل ما عداه إليه... 

والمعنى الثاني أظهر من المعنى الأول وأقرب منه باعتبار اندراج العقائد تحنهء بخللاف 
المعنى الأول فإن أخذ العقائد تحته فيه خفاء. وإن كان يصح أيضاء وإلا فالمعنى الأول أصل 
لهذا المعنى الثاني» وأقرب منه إلى المعنى؛ لأنه لا يستغني عن كل ما سواه ويفتقر إليه كل ما 
عدا الأاهزة التسحق أن تعيد» أي: يذل له كل شيء؛ لأن ذلة كل شيء له تستلزم استغناؤه 
والافتقار إليه"(27. 

فقرر بأن تفسير الألوهية بالمستغني عن كل ما سواه أظهر وأقرب من تفسيرها 
باستحقاق العبودية لله؛ باعتبار اندراج العقائد تحته برأيه-» بخلاف تفسيرها باستحقاق الله 
للعبودية» لأنه كما يرى بأن أخذ العقائد تحته فيه خفاء! مع أن العكس هو الصحيح؛ لأن 
إثبات استغناء الله عن كل ما سواه لا يندرج تحته إلا توحيد الربوبية الذي أقر به المشركين» 
والربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب» ولذا مي توحيد المعرفة والإثبات» أو التوحيد العلمي» 
بخلاف إثبات استحقاق الله تعالى وحده للعبادة» لأن توحيد الألوهية والعبادة عمل قلبي 
وبدني» فلا يكفي فيه عمل القلبء بل يتعداه إلى السلوك والعمل قصداً لله وحده لا شريك 
له» هذا مع تقريره بأن تفسيرها بلا مستحق للعبودية هو الأصل والأقرب للمعنى» إلا أنه لا 
يكيل إليه. 

ويظهر بأن سبب عدم ميل الكتاني إليه هو بسبب تقريره بأن أول واجب على 
المكلف هو المعرفة أو القصد إليهاء فمال إلى تفسيرها بالربوبية وهو أول الواجبات عنده» وهذا 
باطل كما سبق. 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة (ل 74/أ- ل 74/ب). 
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والتفسير الحق الموافق لما قرره السلف الصالح هو تفسير الألوهية بالعبودية» وبإفراد الله 
بالعبادة» وهذا الموافق لما قرره أهل اللغة في معنى الإله؛ لأن ثمت توافق بين المعنى اللغوي 
والشرعي في مفهوم الألوهية؛ إذ أن مدارها على العبادة. 
فالألوهية هي إفراد الله بجميع أنواع العبادة» وإخلاص الدين له سبحانه وحده لا 
شريك له فلا يحوز صرف أي نوع من أنواع العبادات إلا له سبحانه(1)» ولذلك قال ابن 
عباس وك في تفسير لفظ الجلالة: «الله: ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين)(5). 
يقول العلامة المقريزي(') الله :" والإلميّة: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألوهاء 


ويفردونه با حب والمخوف والرجاء والإخبات» والتّوبة والتّذر والطّاعة» والطّلب والتوكل ونمو هذه 
الأشياة" 57 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن(*)-رحمه الله-: " و"الإله" هو: الذي تله القلوب بأي 
نوع كان من أنواع العبادة كما تقدم» فمن صرف من العبادة شيئاً لغير الله كالدعاء ونحوه فقد 
أله بالعبادة» واتخذه إلا من دون الله ولا يختلف كلام أهل اللغة وأهل السنة سلفاً وخلفاً عن 
هذا المعنى"(0). 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين »)51٠١/(‏ لوامع الأنوار البهية :)١79/١(‏ تيسير العزيز الحميد »)3١(‏ القول 
السديد شرح كتاب التوحيد (5 »)١5-١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد .)١5-١ 5/١(‏ 

(؟) جامع البيان .)١5١/١(‏ 

(؟) هو: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم تقي الدين المقريزي» الفقيه الشافعي ا محدث والمؤرخ 
السلفي» من مؤلفاته: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» بريد التوحيد المفيد» توثي عامي 845ه» ينظر: شذرات 
الذهب (0.0/9")»؛ هدية العارفين (١17/1؟١).‏ 

(5) تحريد التوحيد المفيد للمقريزني (ص 5). 

(5) هو: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» امجدد الثاني» حفيد إمام الدعوة» من مؤلفاته: فتح 
اميد بشرح كتاب التوحيدء المورد العذب الزلال» توفي عام65/؟١ه»‏ ينظر: الأعلام (4/9١3)؛‏ مشاهير علما نجد 
(000). 

(5) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس لعبد الرحمن بن حسن (ص85١).‏ 
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فلا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص والتوحيد, التي لا يتم إسلام عبد دون تحقيق 
معناهاء والعمل بمدلولماء وهي تعني: إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له؛ والبراءة من كل 
معبود سواه فمعناها كما قرر ذلك السلف الصالح: لا معبود بحق إلا الله(١).‏ 
وهذا هو المعنى الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين» وشرائع النبيين» فما من رسول أرسله 
الله-عز وجل- إلا دعا قومه إليه» وحذرهم مخالفئة كما قال تعالى : نزوما أَرَسَآْنا هن مالك من 
0 كه 7 إله ]> آنا تابث ©4 [سورة الأنبياء:ه7]؛ وقال تعالى: «ِوَلْقَد يناف كل 
أَمَو بحو نَ أعَجِدُوأ لَه وَلَجَصَنبُوأ لصَمُوثٌ ©» [سورة النحل:"]. 
فلا 0 أحد في الإسلام إلا بعد إثبات العبودية لله وحده ونفيها عن غيره» لا بإثبات 
استغنائه عن كل ما سواه لأن هذا من معاني توحيد الربوبية» وهو مركوز في الفطرء يقول 
العلامة الصنعاي-رحمه الله- في تقرير هذا:' إن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بُعثوا 
تاعاق اماد إل تومعي الله يتريد العناة ةد بوعة اهو اندي تضكية قول: ازلح إننه إلا للم 
فإنما دعت الرسل أتحها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا مجّد قولما باللسان. 
ومعناها: هو إفراد الله بالإلحية والعبادة» والنفي لما يُعبد من دونه والبراءة منه» وهذا الأصل 
لا مرية فيما تضمّنه» ولا شك فيه» وفي أنه لا يتم إيعان أحد حتى يعلمه ويحققه"(0). 
مع التنبيه على أن محمد بن جعفر الكتاني قال في تقريره السابق:" والتفسير الثاني 
تفسير باللازم؛ لأنه يلزم من كونه مستحقا للعبودية استغناؤه عن كل ما سواه» وافتقار كل ما 
عداه إليه"7"), وهذا غلط» والعكس هو الصحيح؛ لأن توحيد الربوبية الذي يقر به المشركين 
مستلزم لتوحيد الألوهية» بمعنى أن كونه تعالى مستغن عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عداه 


)5٠١5-70/1١8 0101/59( مجموع الفتاوى‎ 2)551/١6 .هملال/١5‎ 2375/١5( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
تحريد التوحيد المفيد» للمقريزي (ص١-5١)» تطهير‎ »)44/١( تفسير ابن كثير (5./6)؛ شرح العقيدة الطحاوية‎ 
الاعتقاد للصنعاني (ص57)) تيسير العزيز الحميد (ص57)» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص75)» الكلام المنتقى مما‎ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ الحكمي (507/7).؛ أضواء‎ »)١ 8 يتعلق بكلمة التقوى لابن حجي الحنبلي (ص‎ 
البيان (5/م ٠ه 7290/5 ؟).‎ 

(؟) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» للصنعاني (ص47). 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 74/أ- ل 75/ب). 


يلزم منه استحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه؛ » لكن محمد بن جعفر الكتاني جعل الألوهية 
مستلزمه للربوبية» مع أنه لا أحد يقر بالألوهية إلا بعد إقراره بالربوبية؛ لأن توحيد الألوهية 
متضمن لتوحيد الربوبية» لا العكسء وهذا يؤكد على عدم تفريقه بين توحيد الربوبية والألوهية 
وخلطه بينهما(١2)‏ يقول ابن القيم-رحمه الله :"والإلمية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب 
كما: هي العبادة والتأليه ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون» فاحتج الله عليهم به 
فإنه يلزم من الإقرار به الاقرار بتوحيد الإلهية"(5). 
وقد نتج عن ميل الكتاني لتفسير الإلحية بتوحيد الربوبية» حصره للشرك في الشرك في 
الربوبية» وإقراره لبعض صور الشرك» بدعوى عدم الإشراك بالربوبية! كما سيأتي بحول الله تعالى. 
فيكون محمد بن جعفر الكتاني في هذا مخالف لمنهج السلف الصالح, وموافق لمنهج 
المتكلمين» حيث عدوا التوحيد شيئا واحداء وهو الإقرار بالربوبية» كما حصروا الشرك فيه. 
المطلب الثاني: آراؤه في معنى العبادة وما يتعلق بها 
تقدم أن المراد بتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادات كلهاء ولا بد هنا من بيان رأي 
محمد بن جعفر الكتاني بمعنى العبادة» وشروط قبولها عند الله» وهو في الحقيقة لم يعط هذا 
الموضوع حقه من الاهتمام والبحث؛ نمجا على منهج الأشاعرة- كما سبق-إلا أن في تقريراته 
كفاية ببيان رأيه فيهاء ويشمل هذا المطلب المسائل التالية: 
- معنى العبادة. 
عرف محمد بن جعفر الكتاني العبادة بالطاعة بذلٌ وتواضع» حيث يقول: «العبادة: الخدمة 
والطاعة» بذل وتواضع وخضوع)(). 
وقال عن العبودية والعبادة: "أصلها: التذلل والخضوع, كما في "الصحاح(1), وشأن 
المملوك أن يتذلل ويخضع لمالكه. ... فالعبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنما غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال"(3). 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)١50/١(‏ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» لعبد العزيز 
السلمان (؟5؟5). 

(؟) إغاثة اللهفان (؟55/5١).‏ 

(*) شرح على دلائل اخيرات (ل 07. 


وقرر بأن أصل العبودية تقرب العبد إلى الله تعالىم» حيث قال:" وأصل التعبدات أن يتقرب 
العينة إل اند 07 
وقال في مول معن العبادة للعبادات الظاهرة والباطنة في بيانه للإخلاص: "الإخلاص: 
تصفية العمل من طلب عوضء وغرضء وعرضء ورؤية» ورؤياء فإن العمل إذا كان مشوبً 
بشيء من ذلك لا يجحزي شيئا؛ لأن الإخلاص شرط في صحة جميع العبادات» الظاهرة 
والباطنة"(4). 
- المناقشة: 
قرر محمد بن جعفر الكتاني ما قرره أهل اللغة؛ فأصل العبادة في اللغة راجع إلى معنى 
الخضوع والذل» إلا أنه أخص منه؛ لأن العبادة هي غاية الذل والخضوع؛ فليس كل من ذل 
وخضع يكون عابداء فالعبادة لا بد فيها من الذل والخضوعء؛ وهذا ما يقرره أهل اللغة والذي 
أشار إليه الكتاني» يقول الراغب الأصفهاني: "العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنما 
غاية التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضالء وهو الله تعالى» ولحذا قال: ألا تعبدوا إلا 
ا" 
وقال الزجاج("): «معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوعء ومنه طريق معبد إذااكان 
مذللا بكثرة الوطع)0). 


(1) ينظر: الصحاح مادة: (عبد)» (005/5). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١/أ))‏ وينظر المرجع نفسه (ل 5107/ب). 

() ينظر: شرح دلائل اخيرات (ل 8). 

() خاشية علق شرع ميارة للمرشك للعين إل 48/). 

(5) المفردات في غريب القرآن (547). 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج؛ أبو إسحاق, نحوي لغوي مفسرء كان يخرط الزجاج؛ 
من مؤلفاته: العروض» مختصر النحوء توفي عام ١١9ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5 »)*5-/1١‏ الأعلام .)50/1١(‏ 

(0) لسان العرب» مادة: (عبد)» (/57)» وينظر: تمذيب اللغة» مادة: (عبد) (14/59؟5). 


وقال ابن جرير مَيَكْلنَئّه: «العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وأنما تسمي الطريق المذلل 
الذي قد وطنته الأقدام وذللته السابلة معبّد)(١2»‏ وقال الجوهري: « وأصل العبودية: الخضوع 
د00 
والعبادة في الشرع موافقة في أصلها للمعنى اللغوي» ومعانيها تتنوع بحسب اعتبارات 
سياقاتماء وقد تنوعت عبارات السلف في تعريفهاء وهي متفقة؛ لأن بعض العلماء يعرفها 
باعتبار أصلهاء فهي مصدر بمعن التعبّد الذي هو فعلٌ للعابد» وعلى هذا تعريفات بعض 
الأئمة» كابن جرير -رحمه الله-حيث قال:" معنى العبادة: الخضوع لله بالطاعة» والتذلل له 
متك" 10 
وقال ابن تيمية مََكنَتَه: « العبادة المأمور كما تتضمن: معنى الذل» ومعنى الحب» فهي 
تتضمن غاية الذل للهء بغاية امحبة له)(؟). 
وقال ابن كثير:" العبادة في اللغة من الذلة» يقال: طريق معبد» وبعير معبد» أي: مذلل؛ وفي 
الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف"(0). 
وكذلك تعريف ابن القيم '#يْلْتََه لما بمذا الاعتبار» حيث قال: ١‏ العبادة تجمع أصلين: 
غاية الحب» بغاية الذل والخضوع)(0). 
وهذه التعاريف هي باعتبار الوصف القائم بالعبد» ظاهرا أو باطناء وقد تُعرف العبادة 
باعتبار ما يتعبد به» ولعل أشمل تعريف لما بمذا الاعتبار تعريف شيخ الإسلام مَوََلَتَه بأتما: 


(اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)77). 


.)١71/1( جامع البيان‎ )١( 

(؟) الصحاح مادة: (عبد)ء (07/9). 

(؟) جامع البيان .)555/1١(‏ 

(4) العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص486). 
(5) تفسير ابن كثير (15/1). 

(5) مدارج السالكين .)75/١(‏ 

(0) العبودية (ص4 4). 
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فعبارات السلف في تعريف العبادة لا تخرج عما سبق» ولهذا يسمّى توحيد الألوهية توحيد 
العبادة باعتبارين: 
-باعتبار إضافته إلى الله وَهّنُ يسمى توحيد الألوهية. 
-باعتبار إضافته إلى الخلق» يسمى توحيد العبادة» وهو إفراد الله ويك بالعبادة(1). 
وتعريف العبادة باعتبار أصلها بمعنى التعبد والتقرب هو ما قرره الكتاني» وهي بمذا 
المعنى التذلل لله والخضوع لهء بفعل أوامره واجتناب نواهيه, مع المحبة والتعظيم, إلا أن 
العبادة عند الكتاني مشروطه باعتقاد الخالقية والربوبية» وهذا ما سيتضح بالتالي: 
- شروط قبول العبادة. 
يقول محمد بن جعفر الكتاني في أسباب حبوط العمل: "وجعل الله تعالى في كتابه 
لإحباط العمل سببين: أحدهما: الإشراك بالله - تعالى- في قوله: « لي أَمَرَِحَتَ لَِحْبطنّ 
عَمَكَ وَلِتَكُوتنَ ين الْكَيريت ©4 [سورة الزمر:1]: وقوله: ١‏ وَمَن يَكَمْرَ بِالْإيمن فَقَدَ حيط 
عَمَلُْم وَهوَ فى الْآرََ ِنَ أَخَليِرِينَ 4 [سورة المائدة: ه]. 
والثاني: الإخلال بالأدب معه-صلى الله عليه وسلم-في قوله: «إيكأها اديت عَامَبْاْ ل 
رقا حوفي وق صَوَنٍ اليّيَ4 إلى قوله: ١‏ أن تخبط أَعَسَلكي وَأَْسْمَ لا َْعْرُونَ 4 [سورة الحجرات: ؟]» وهذا 
فيه من الإجلال لشأنه والتعظيم لقدره ما لا يوصفء حيث كان الإخلال بالأدب معه موازيا 
للكفر في إحباط العمل» وجعله هباء منثورا" (0). 
وقرر بأن أولى الناس بالنبي-صلى الله عليه وسلم-هو شديد المحبة له» وأن شدة محبته- 
صلى الله عليه وسلم- تدل على قوة متابعته»ه حيث يقول:"وشدة محبته تدل على قوة 


متابعته"(5) مع أن العكس هو الصحيح كما سيتبين. 


.)١ 4/١( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)59/9( (؟) جلاء القلوب‎ 
.)؟١ ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل‎ )*( 


وقد قرر جملة من العبادات المبتدعة بناء على ما ذكره من كون شدة المحبة تدل على 
قوة المتابعة» كتقريره الاحتفال بمولد النبي-صلى الله عليه وسلم-» وإقامة المواسم على قبور 
الأولياء» والتمسح بقبور الصالحين والستور المعلقة عندهاء ومسح الوجه عند سماع اسم النبي- 
صلى الله عليه وسلم-» وتقبيل اسمه -صلى الله عليه وسلم- عند رؤيته في كتاب ووضعه على 
العينين» بحجة أن من كانت نيته امحبة والتعظيم للبي-صلى الله عليه وسلم- فعمله خير» لأن 
امحبة والتعظيم- كما يرى- أصلان ينشأ عنهما جميع الخيرات(1). 


ومن تقريراته قوله: "وقد أكثر الناس الكلام على عمل الموالد» على ما جرت به العوائد من 

إيقاد الشمع؛ وإمتاع حاستي البصر والسمع؛ والصدقات والمعروف,؛ وعمل الولائم على الوجه 
المألوف» وإنشاد القصائد المدحية» والجهر بالصلاة على خير البرية» وغير ذلك هما لا إنكار فيه 
شرعاء ولا يخرم المروءة عادة ولا طبعاء وأنه يرجى لفاعله بفعله ونيته الثواب الجزيل هنالك؛ 
والأعمال بالنياف» ولك امرقع ما نوئ وما رآه اللسلدون تحسنا فيو عن الله "10 

وقال في تقبيل اسمه-صلى الله عليه وسلم-عند رؤيته: "ذكر غير واحد في تقبيل هذا 
الاسم الشريف عند رؤيته في كتاب» ووضعه على العينين مع الصلاة والسلام على صاحبه عند 
ذلك» فضلا كبيرا وخيرا عظيما كثيراء وأوردوا في ذلك منامات وحكايات» والأعمال بالنيات» 
وامحبة والتعظيم أصلان ينشأ عنهما جميع الخيرات"27). 

النقد: 

عبادة الله وق لا بد فيها من الإخلاص لله وق وعدم الإشراك به» وهذا ما قرره 
الكتاني» لكن لا بد لما أيضا من المتابعة لنبيه -صلى الله عليه 5 وهذا لم يشترطه الكتاني 


ىج سا عا 


في قبول العمل عند الله مع أن الله تعالى يقول: « فص كن يَرجوأ لِمَهَ رَيوء دَليَعَمَلْ عملا ًا ولا يرك 


))19 4١ جلاء القلوب (57/9)؛ إسعاف الراغب الشائق (9/اء‎ »)٠١01/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١( 
.)©4-+/9( عمدة الراوين‎ 

(؟) اليمن والإسعاد (59)» وينظر: إسعاف الراغب الشائق (785). 

(؟) جلاء القلوب (45/7). 
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عبادة روه قي © [سورة الكهف تدللل وهذه الآية معت بين شرطي العبادة» وهما: الإخلاص 


سه عا 


والمتابعة» يقول الشيخ ابن سعدي مَوَكلَتَه فيها: «ظ لَيَعَمَلَ عَمَلُا صَلِكًا # وهو: الموافق لشرع الله 
من واجب ومستحب» «ولا شرك باد َو لدأ 4 أي: لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا 
لوجه الله تعالى» فهذا الذي جمع بين الإخلاص ولمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلبء, وأما 


من عدا ذلكء» فإنه خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه, ونيل 0 
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وقال عز وجل: «وَمَنْ لَحَسَنُ دِينَامَمَنْ أُشكرٌ وَجْهَهُ لَه وهْوَ مُحْيسِنٌ وم لد برهي 
غَعَدَ أنه إترْهِيرَ حَليلا ©4 [سورة النساء :© ؟ .]١‏ 
ووجه دلالة هذه الآية: أن الله عز وجل دكن انالا أعدن سيره دينا ثمن جمع بين 


20110 
د 


الأول: <أَسَكَرَ مَجْهَهُ و4 أي أخلص العمل لربه عز وجل وحده لا شريك له فعمل 
إيعانا واحتساباء وهذا الشرط الأول من شروط قبول العمل. 
الغابي: <«وَهْوَ؛ أي مع هذا:©( مُحَيِنٌ 4 4 أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له وما 
أرسل به رسوله من الحهدى ودين الحق» وهذا الشرط الثاني من شروط قبول العمل عند الله 
ا 
فذكر الله سبحانه في هذه الآية هذان الشرطان اللذان لا يصح عمل عامل بدوماء وهما: 
الإخلاص و«المتابعة("). 


وجاء عن الفضيل بن عياض ْلَه في قوله: قال تعالى: « بِستؤصخز لَك حصن عملأ 
4 [سورة هود:97]؛ قال: «أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالا صواباء والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة)(2) 


.)5489( تيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)١75/7/(‏ مدارج السالكين )85/١(‏ تفسير ابن كثير (؟/477)» تفسير ابن 
سعدي: .)5١5(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (5/9 »)١7‏ وينظر المصدر نفسه )785/1١(‏ مفتاح دار السعادة )87/١(‏ مدارج السالكين 
(1/؟م). 


5 ا آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الألوهية سس 


فالعبرة بإحسان العمل وإتقانه إخلاصا ومتابعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مَوَكلَنَه في 
بيان شروط العبادة: «لا بد في عبادته من أصلين: 
أحدهما: إخلاص الدين له. 
والثابي: موافقة أمره الذي بعث به رسله)(١).‏ 
ومتى ما فقد العمل شرط من هذين الشرطين حبط وضاعء يقول ابن القيم لَه : 
«والأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول: ما كان لله خالصاء وللسنة موافقاء 
والمردود: ما فقد منه الوصفان أو أحدهما؛ وذلك أن العمل المقبول: هو ما أحبه الله ورضيهء 
وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به» وما عمل لوجهه., وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبهاء 
بل يمقتها ويمقت أهلها)(1). 
وما قرره محمد بن جعفر الكتاني في أن الإشراك بالله سبب لإحباط العملء وأن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه حق؛ وذلك لأن الشرك فقد الإخلاص» 
فحبط معه العمل والطاعات معه غير نافعة من العذاب عليه قال وكُكَ: © وَلْوَ أَشْرَوا حرط 
عَنْهُ ما كَاوَا يَتَمَلْنَ ©4 [سورة الأنعام:60]: وقال: «ِوَلْكَدَ أي إِنَكَ مَلِلَ اين من ميلك 
إن أَسْرَحِحَتَ لَِحَبطنَ عَمَك وَإِتَحكُوق ِنَ ألْخريت © 4 [سورة الزمر:ه؟]. 
لكن الخلل هو في معنى الشرك باللّه تعالى عنده؛ لأن الكتاني -كما سبق وكما سيأقي- 
حصر الشرك بالشرك في الربوبية. 
كما أن الخلل أيضا عنده في تقريره للسبب الثاني من أسباب إحباط العمل وهو: سوء 
الأدب معه-صلى الله عليه وسلم-» فسوء الأدب مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحقيقة 
هو بعدم متابعته في جميع الأقوال والأفعال» وعدم الانقياد التام والطاعة المطلقة له وعدم تقديم 
قوله-صلى الله عليه وسلم- على جميع أقوال الناس. 
وهذا السبب الذي قرره الكتاني-وهو كون سوء الأدب من أسباب إحباط العمل- 


سبب مُوهم» كل يفهمه بحسب فهمهء ومن ذلك فهم الكتاني نفسه بأن مطالبة من عظم 


.)71( وينظر: العبودية‎ »)١١54/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١181١/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 


النبي-صلى الله عليه وسلم-بدليل خاصء فيها سوء أدب مع النبي-صلى الله عليه وسلم-ء 
حيث قال:"وقد عدوا من سوء الأدب معه-صلى الله عليه وسلم-وفي حقه البحث فيما مال 
إلى تعظيمه-صلى الله عليه وسلم-وإكباره وإعزازه وبدره والمطالبة فيه بدليل خاص "(1). 
وف هذا فتح لباب التعظيم الشركي بالنبي-صلى الله عليه وسلم-وعدم اشتراط أي 
شرط إلا إذا كان التعظيم يزاحم وصفا من صفات الربوبية» وهذا بين حقيقة العبادة عنده» وهو 
أن العبادة مشروطه باعتقاد الخالقية والربوبية» واستحقاق العبادة في المعبود» وأن أي قول أو 
عمل لا يصاحبه هذا الشرط». فلا يسمى عنده عباده» ولا يكون فيه شرك بالله تعالى» مهما 
كانت صورته. 
ويدل على هذا المعنى للعبادة عنده قال في التفصيل في أحوال التوسل بالأولياء: "ولا يتوسل 
إلى الولي المزور بالله تعالى» بل يعكس ويتوسل إلى الله تعالى به»-كما ذكرنا-لأنه سبحانه هو 
الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع المتصرف في عباده على الحقيقة بما شاء وكيف شاءء 
ولا فعل لغيره سبحانه البتة» والأولياء نما هم مُصرفون لا متصرفون» ويملكون لا مالكونء 
ومُشفعون لا متشفع إليهم» ... وسبب هذا الجهل العظيم الصادر منهمء أنحم يعتقدون في 
الأولياء أنحم يضرونء وينفعون» ويعزون ويذلون» ويعطون ويمنعون. ويولون ويعزلون» إلى غير 
ذلكء ما هو مختص بالباري تبارك وتعالى» ولذلك تحد أحدهم يأت إلى ضريح الولي ويقول له: 
يا سيدي فلان: أسألك بالله إلا ما شفيتني» أو: إلا ما رفعت عني هذا الضرر... إلى غير ذلك 
من سؤالاتحم الفظيعة وأحوالحم الذميمة الشنيعة» التي يوهمون بما وجود شريك مع الباري 
سبحانه. 
وقائل ذلك ونحوه إن اعتقد أن الولي هو الذي يؤثر في قضاء حاجته» ويوجد ما بقدرته 
على حسب إرادته كما يوجدها الباري سبحانه» كفر وكان مرتدا؛ لأنه أشرك مع الله غيره. 
وإن اعتقد أنه يؤثر فيها بما جعله الله فيه من القوة والسرء كان مبتدعاء وفي كفره خلاف. 
وإن اعتقد نفي التأثير عنه رأساء وكان يرى أن الفاعل المختار في جميع الأشياء هو الله 
سبحانه لا غيره من جميع المخلوقات» ولكنه يرى أن هذا الولي لعظيم مكانته عند مولاه» ورفيع 


)١(‏ جلاء القلوب (+/558-555). وينظر (ص555 )» من هذا البحث. 


منزلته لديه» رزقه الله التصرف في مملكته» فهو يولي فيها ويعزل» ويعطي ويعنع؛ ويضر وينفع 
بإذن منه سبحانه على حسب ما جرى به علمه تعالى» وتعلقت به إرادته في سابق أزليته 
بحيث لا يولي إلا من أراد الله توليته» ولا يعزل إلا من أراد عزله» ...وهكذا؛ كان مصيبا في 
اعتقاده المذكور» موافقا فيه لاعتقاد أهل السنة والجماعة» إلا أنه مخطئ من جهة إسناد الفعل 
ظاهرا إلى من ليس له على الحقيقة» مع أن المقام لا يصلح لذلك؛ لما فيه من شدة إيهام التأثير 
لغيره سبحانه» سيما إن وقع بحضرة الجهال ومن لا علم عندهم بالعقائد» ووقع من شخص 
مقتدى به ولو في الجملة» فإنه رما يوقعهم بكلامه في اعتقاد الكفر من حيث لا يشعر ولا 
يشعرون» فاجتنب ذلك هداك الله ووفقكء ولا تنسب الأشياء إلا إلى خالقها وبارئهاء ولا 
براه لاني سيساية "00 

وهذا يبين مخالفة محمد بن جعفر الكتاني للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحء وبيان 
ذلك فيما ب 

- انحرافه في معنى العبادة والشرك: 

حيث جعل العبادة مشروطة باعتقاد الخالقية والربوبية» واعتقاد التأثير المستقلء 
واستحقاق العبادة في المعبود» فأي قول أو عمل لا يصاحبه ذلك الشرط فلا يسمى عبادة 
عنده» ولا يكون فيه شرك. 

وعليه فأي صورة للعبادة عنده صرفت لغير الله تعالى» لا تعد بذلك شكاء إلا بمذين 
القيدين» وهما: اعتقاد استحقاق الألوهية والربوبية في المعبود» واعتقاد التأثير المستقل له, ما دام 
أن نيته محبة النبي - صلى الله عليه وسلم-وتعظيمه. وما قرره هنا باطل من أوجه: 
-أن هذا مخالف لما جاء في نصوص كثيرة من أن المشركين السابقين كانوا مقرين بوحدانية الله 
تعالى في الخلق» وأن له ملك السماوات والأرض» وأنه مدبر الأمر وحدة» وأن الأصنام التي 
كانوا يعبدونما لم تكن سوى شفعاء يشفعون لحم عند الله» ولى يكن لما من الملك والتدبير شيء. 

وقد تنوعت الأدلة في تقرير هذا المعنى» ومن ذلك الإخبار عن جواب المشركين الصريح 
حين يسألون عن خالق السماوات والأرض» ومدبر الأمر ومالك السمع والبصر بأنه الله تعالى 


.)هد-ه4/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 


8( آراء محمد بن جعفر الكتانى في توحيد الألوهية سس 
وحده» ومع ذلك تمن الله ما يصرفونه للأصنام 0 عبادة منهم لماء ومن ذلك قول الله عز 
وجل: مَل من يَرَركرر ين لمك وَالارّضٍ أ يمك العم صر ومن يخرخ لفن اير وح ألِْيتَ 


0 م 4 


من أل ومن ينيدا مر مولن أَدُ تقل ألا تتَنُونَ © [سورة يونس:١"].‏ 

ومن الأدلة إخباره عز وجل بتصريح المشركين أن عبادتمم لما اتخذوا من دون الله أولياء إنما 
هي لطب القربى والشفاعة عند الله تعالى» وأتحم شفعاء لهم عند الله» وأكمم وسائط لهم في قضاء 
الحاجات» ثما يدل على أن عبادتهم لما لم يصاحبها اعتقاد الاستقلال بالتأثير والتدبير في تلك 
المعبودات» ومنه قوله تعالى: « وت أَقَنَدُوأ عن دوي ألم 00 ِل مركا إل كد ملي شَ 
2 لَه حَكُمٌ بَتِتَهُمَ في مَا هُمَ فِهِ كَتَلِبُوتٌ إِنَّ أنه لا بَمَدِى مَنْ هْرَ كَذِبٌ كَنَانٌ © 4 [سورة الزمر:"], 
يقول ابن جرير الطبري-رحمه الله- في تفسير هذه الآية:" فلولا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من 
الأمم الخالية قبلهم» أوثاتهم وآتهم التي اتخذوا عبادتما قربانا يتقربون بما فيما زعموا إلى ريحم منا 
إذ جاءهم بأسناء فتنقذهم من عذابنا إن كانت تشفع لحم عند رهم كما يزعمون» وهذا 
احتجاج من الله لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- على مشركي قومه» يقول لهم: لو كانت 
آلهتكم التي تعبدون من دون الله تغنبي عنكم شيئاء أو تنفعكم عند الله كما تزعمون أنكم إنما 
تعبدونها لتقربكم إلى الله زلفى» لأغنت عمن كان قبلكم من الأمم التي أهلكتها بعبادتمم إياهاء 
فدفعت عنها العذاب إذا نزل» أو لشفعت لهم عند ريهم» فقّد كانوا من عبادتما على مثل الذي 
عليه أنتم» ولكنها ضرتهم ول تنفعهم'(١),‏ فحال عباد الأوثان من مشركي العرب ومشركي الأمم 
قبلهم: أنهم لم يعبدوها معتقدين استقلالها في خلق وملكء وإنما هو للتقرب إلى الله» الذي هو 
رب الجميع في اعتقادهم 
-أن حقيقة هذا القول ألا يكون هناك أقوال ولا أعمال شركية بذاتماء ولا يحكم على أحد 
بشرك إن اقترفه مالم يظهر ما في باطنه» وأنه معتقد استقلال الخلق والتدبير فيمن يصرف إليه 
أقواله وأعماله التي هي من أعمال المشركين وأقوالهم» كدعاء غير الله» والسجود والركوع له 


.)١57/591١( جامع البيان‎ )١( 


39 آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية سس 


والذبح والنذر له-على هذا-ليس من الشرك إلا إذا عرف ما يقوم في باطن صاحب العملء 
فإن كان فاعلها معتقدا ربوبية من دعاه أو صرف له شيئا من تلك العبادات كان ذلك في حقه 
شركا بربه» وإن خلا من ذلك فليس بمشرك. 

وهذا في الحقيقة ما وقع فيه الكتاني في تقريره السابق في أحوال التوسل بالأولياء. 
-أن اعتقاد ربوبية غير الله شرك في نفسه» سواء صاحبه قول أو عمل» أو لاء فمن لم يقر لله 
تعالى بوحدانيته في ربوبيته فهو مشرك» حتى لو لم يصرف له شيئا من العبادات(١).‏ 

وتقريراته هذه في الحقيقة ترجع إلى رأيه في الإيمان والكفر- كما سيأقي-» فقد حصر 
الإيمان بالتصديق» وجعل الكفر بالاعتقاد فقط» وسياقٍ مناقشة هذا في موضعه بحول الله 
تعالى00). 
-جعله الحبة والتعظيم أصلان ينشأ عنهما جميع الخيرات؛: وقوله بأن شدة محبته-صلى الله 
عليه وسلم- تدل على قوة متابعته» وتقريره لجملة من العبادات المبتدعة بناء على ذلك. 

والصواب أن محبة النبي -صلى الله عليه وسلم-وتعظيمه هو باتباع سنته» لا بالغلو فيه 
والإفراط ف تعظيمه وأن قوة متابعته دليل على شدة محبته-صلى الله عليه وسلم- لا العكس» 
لأن شدة محبته-صلى الله عليه وسلم- قد تكون بلا متابعته له» ولا اقتفاء بسنته» فلا عبرة 
بامحبة حينئذ» لأن الأعمال لا تقبل بمجرد محبته-صلى الله عليه وسلم-. 

فمحمد بن جعفر الكتاني لم يشترط شرك المتابعة في قبول العمل» مع أن متابعة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- هي التي ينشأ عنها جميع الخيرات» وتقبل فيها الأعمال» لا مجرد المحبة؛ 
لأنه قد يترتب عليها بعض الأمور المبتدعة التي لا دليل عليها من كتاب الله-عز وجل- ولا 
سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. 

وأساس تعظيم للنبي -صلى الله عليه وسلم- وقاعدته التي ينبني عليها هو: تصديقه فيما 

أخبر» وطاعته فيما أمرء واجتناب ما عنه تمي وزجرء وعبادة الله بما شرع؛ فمن فقد هذا 
الأساس أو أخل به فقد أخل بتعظيمه وتوقيره- صلى الله عليه وسلم-» فالحبة المقرونة بتعظيم 


.)5//١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )09 ١/107( درء تعارض العقل والنقل‎ »))37/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)65٠( ينظر رأيه في الإيمان: (ص 857 )» ورأيه في الكفر‎ )١( 


النبي ومتابعته-صلى الله عليه وسلم-» وتصديقه؛ واجتناب ما تمى عنهء هي التي ينشأ عنها 
جميع الخيرات في الدنيا والآخرة .)١(‏ 
-احتجاجه بحديث ((إنما الاعمال بالنيات)) (1) في تقرير العبادات التي قُصد بما تعظيم 
البي-صلى الله عليه وسلم ومحبته, وإن لم يدل الدليل عليها. 

والحق أن النية الحسنة الطيّبة وحدها لا تكفي بلا متابعة للنبي-صلى الله عليه وسلم-» 
والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لشرع الله -جل جلاله-» وكان صاحبه فيه 
مخلصاء وسبق بعض الأدلة على ذلك. 

ومن ذلك أيضا ما جاء عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-» أنه قال: جاء ثلاثة 

رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-» يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» فلما أخيزوا كا تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر» وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إليهم, فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 
مني))(7), فهذا الحديث يدل على أن نية هؤلاء نية حسنة؛ لأنهم أرادوا التقرب إلى الله -عز 
وجل-بالعبادة» لكنهم سألوا عن عبادة البي-صلى الله عليه وسلم, ولم يتبعوهاء وسلكوا طريقا 
غير طريق الرسول-صلى الله عليه وسلم-» ظانين بأن غيرها خيرا منهاء فمن كان هذا حاله 
فهو بريء من الله ورسوله, كما قال-صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: ((فمن رغب عن 
سنتي فليس مني)), لأن هذه السنة ليست من سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وكما 


.)١ ١ ينظر: الصارم المنكي (25/8 5*5). الأصول الثلاثة وأدلتها محمد بن عبد الوهاب (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-» 
رقم: »)١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا. 

(*) رواه البخاري» كتاب: بدء الوحي, باب: الترغيب في النكاح؛ رقم: (0077) من حديث أنس بن مالك 


مرفوعا. 
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هٌّ ٠.‏ يت ل ع 7 - 3 جد ادع ا ع سك م . 020020 2 
قال-عز وجل: «ومن بَرَعَبٌ عن مَلَةَ نهعم إلا من سَفْه نَفْسَهُه وَلِقَدِ أصطفيتة ف الدَيَا وَإِنّه فى الأجرة 


لَمنَ ألْصَِلحِينَ ©4 [سورة البقرة:0١].‏ 

والذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي 
هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-» فليس من الدين ترك الحلال تديناء كما أنه ليس من 
الدين التجرؤٌ على محارم الله-سبحانه وتعالى-» حتى ولو كان العمل سراء فهؤلاء سألوا أزواج 
النبي-صلى الله عليه وسلم-عن عمله الذي لا يعرفه إلا أزواجه في بيته» "وقد اتفق المسلمون 


على أنه ليس لأحد أن يعبد الله بما سنح له وأحبه ورآه» بل لا يعبده إلا بالعبادة الشرعية' (1). 


وتما يدل على ذلك أيضا ما رواه البراء بن عازب-رضي الحنيفات قال امقر بعال 
لي» يقال له أبو بردة» قبل الصلاة» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((شاتك شاة 
لحم))؛ فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعزء قال: ((اذبحهاء ولن تصلح 
لغيرك))؛ ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنها يذبح لنفسه. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نسكه وأصاب سنة المسلمين))(2). 
فالصحابي هنا أحب أن يأكل أهل بيته اللحم» قبل أن يصلي في أول النهار» وكان نيته 
في هذا حسنة, ولا إشكال في نيته» لكنه ذبح أضحيته قبل أن يصلي» فخالف سنة النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ثم سأل النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال له: ((شاتك شاة لحم))؛ فلم 
يعدها أضحية» لأنما ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد» ولم يعذره 
النبي-صلى الله عليه وسلم-لحسن نيته» بل قال ((شاتك شاة لححم))؛ فلم تقبل أضحيته؛ لأنما 
فقدت شرطا من شروط قبول العمل وهو المتابعة» ومعنى قوله: ((شاتك شاة لحم)): أي لم تعد 
شاة نسكء ولا ثواب لماء ولا تحرئه عن الأضحية» فرُدت أضحيته بسبب عدم متابعته لسنة 


النبي-صلى الله عليه وسلم-(2). 


.)١75/1١( تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكريء لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الأضاحيء» باب: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-ضح بالجذع من 
المعزء ولن تحزي عن أحد بعدك)» رقم (00ه). 

(؟) ينظر: فتح الباربي »)١7/٠١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (5/8107/7). 
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يقول القاضي عياض-رحمه الله- عند كلامه على حديث ((إنما الأعمال بالنيات)): 
"قوله: ((إنما الأعمال بالنيات)) يرجع إلى معنيين: أحدهما: تحريد العمل من الشرك بالله بخالص 
التوحيد» والآخر: تحريده بخالص السنة"(1). 
-تقريره بأن سوء الأدب مع النبي-صلى الله عليه وسلم- من أسباب إحباط العمل. 
والصواب الموافق للأدلة» أن سوء الأدب مع النبي-صلى الله عليه وسلم- يكون بعدم 
اتباعه» وبمخالفة سنته» وهو من أسباب إحباط العمل» وعدم قبوله عند الله تعالى. 
يقول ابن القيم-رحمه الله- في تقرير هذا الأصل: "فرأس الأدب معه-صلى الله عليه 
وسلم-: كمال التسليم له والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يحمله 
معارضة خيال باطل» يسميه معقولاء أو يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال 
وزبالات أذهاتحم» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما وحد المرسل سبحانه 
وتعالى بالعبادة والمخضوع والذل» والإنابة والتوكل. 
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بحما: توحيد المرسلء» وتوحيد متابعة الرسول» 
فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف تنفيذ أمره» وتصديق خبره» على عرضه 
على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته "("). 
كمذا يتبين انحراف آراء محمد بن جعفر الكتاني ومخالفته للكتاب والسنة ولما قرره السلف 
الصالح في مفهوم العبادة» وشروط قبولهاء ومعنى الشرك» وموافقته لسبيل المبتدعة في هذا. 
المطلب الثالث: موقفه مما ينافي توحيد العبادة أو يناقضها 
قرر محمد بن جعفر الكتاني جملة من المسائل التي تناقي توحيد العبادة أو تقدح 
فيه» ويمكن تقسيم ما قرره على ما يلي : 
- المسألة الأولى: موقفه من المسائل المتعلقة بالقبور: 
- اتخاذ القبور مساجد: 
قرر محمد بن جعفر الكتاني أن من الأحاديث المتواترة قول النبي-صلى الله عليه وسلم: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (0(01), ثم قصر اللعن على من 


.)5957/5( إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين (؟257/5).‎ 
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قصدها تعظيما لشأتماء أو للتوجه بالصلاة إليها تعظيماء أو خيف اعتقاد ما لا يجوز في 
للقبور» وجوّز ذلك لمن قصدها للتبرك بدون التعظيم؛ ولمن اتخذا مسجدا في جوار صالح, 
وقصد التبرك بالقرب منه؛ لا للتعظيم له حيث قال: "ومحله: إذا فعل ذلك تعظيماً لشأتما أو 
للتوجه في الصلاة إليهاء أو خيف من اعتقاد ما لا يجوز في المقبور فيهاء فأما من اتخذا مسجداً 
في جوار صالح» وقصد التبرك بالقرب منه, لا للتعظيم له» ولا للتوجه إليه» فلا يدخل في الوعيد 
لا 

وقال في الصلاة على القبر أو إليه: "لا يصلى على القبر» أو إليه تبركا به أو بقصد 
تعظيمه» ...وأما لو صلى شخص على قبر أو إليه» إذا كان من جهة القبلة لا بمذا القصدء بل 
بقصد التقرب إلى الله تعالى في جوار صاحبه لفضله؛ فلا بأس» بل هو مطلوب» وقد صرح 
الفقهاء بحواز الصلاة في المقبرة» وإليهاء إذا كانت طاهرة» وتأولوا النهي عن ذلك"(5). 

وقال عن نفسه في ضريح باني فا [0): قل لأرفت رةه سنن كتيزق عيلت كرت لا 
أسلو عنه أصلاء ولا أجد قلبي إلا به» رزقني الله فيه محبة خاصة» واعتقادا خاصاء نفعني الله به 
في الدنيا والآخرة» وفطنت فيه أخيرا بمرائي رأيتها: أنه لا يحب التفات إلى غيره» ولا تعلقي بأحد 
من الأولياء بفاس سواه» فقصرت النظر عليه» وصرت لا أتردد إلا إليه"!!(3) 

وقال لما منعه والده من الحج: "ولجأت إلى الله تعالى في الضريح الإدريسي أن يرطب 
قلبه عليّ» حتى فعل وأذن لي ولله الحمد"(0). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص(407 ؟). 

.)١٠١ 5-1٠05( ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(9) نظم المتناثر من الحديث المتواتر .)١715(‏ 

(:) سلوة الأنفاس .)050-59/١(‏ 

(5) ينظر: ترجمته (ص» 4) من هذا البحث. 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (555-501). 

(0) الرحلة السامية »)١١/(‏ وينظر: النبذة اليسيرة النافعة (581-5/86). 
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وقد ذكر أن من البدع المكروهة الانحناء للقبر للتسليم"-إن لم يصل إلى أقل حد الركوع, 
وإلاء حَرْم؛ وكذا تقبيل الأرض بين يديه؛ -إن لم يكن معه وضع للجبهة على الأرض-فهو 
مكروه كراهة شديدة» وإلاء فهو حرام إجماعاء ولا يقول بجوازه مسلم'(1). 

وقد قرر بأن السجود للصنم تعظيما اختيارا كفر بالإجماع» حيث نقل مقررا بأن من 
الكفر:" أن يفعل فعلا أجمعت الأمة على أنه لا يصدر إلا من كافر» كالسجود للصنم تعظيما 
له واختيارا"(5). 

ويرى محمد بن جعفر الكتاني بأن الدفن في المسجد مكروه كراهة التحريم» ويوضّح 
سبب وجود بعض الأضرحة في المساجد وهو: " أن المباشرين للدفن كانوا يرون الجواز» ففعلوا 
ما أداه إليه اجتهادهم, أو أن ذلك الموضع الذي دفنوا فيه كانوا أولا قبل دفنهم به خارجا عن 
المسجد» متصلا به كالرحبة له» يسمى باسمه مجازاء ثم بعد الدفن أدخل إليه» وصار من جملته 
ان" 

النقد: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني اتخاذ القبور مساجدء وتحويز الصلاة والدعاء في المقابر» 
وهذا خلاف ما تواترت به النصوصء» وخلاف ما اتفق عليه السلف الصالح» بل هو من منهج 
المبتدعة» فقد جاء النهي الصريح في النهي عن اتخاذها مساجد مطلقاء والنهي عن الصلاة في 
المقابر» وهو مما ينائي التوحيد ويقدح فيه(؟). 

والنهي عن ذلك يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الصلاة على القبور والسجود عليها. 

والثاني: الصلاة إلى القبور واستقبالحا بالصلاة والدعاء. 


.)58/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)59/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان (4 5-55 ؟؟)) عمدة الراوين (89/9). 

(؟) سلوة الأنفاس »)7١/١(‏ ينظر: عمدة الراوين (59/9). 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)١5/7(‏ مجموع الفتاوى (81/71)» إغاثة اللهفان (؟/85١))»‏ الصارم 
المنكي (75)» تيسير العزيز الحميد :)71/١(‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد, محمد ناصر الألباني (ص١٠).‏ 
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والغالث: بناء المساجد على القبور» وقصد الصلاة فيها(1). 
وتحريم اتخاذ القبور مساجد هو مما اتفق عليه أئمة الذاهب الفقهية الأربعة("), لاكما 

قرر - برأيه- من أن الأئمة على الجواز- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" واتفقوا أيضا على أنه 
لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور» ولم يقل أحد من أثمة المسلمين إن الصلاة عندها 
والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور» بل اتفق علماء المسلمين على أن 
الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور» أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي 
بنيت على القبور» بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم"27). 

وذلك لأن الصلاة عند المقابر لا تخلوا من حالات ثلاث: 
١-أن‏ يقصد بالصلاة عندها الصلاة لصاحب القبر» وصرف العبادة إليه» وهذا شرك أكبر؛ 
لقول الله مك : «وأنَ للد يِل قا توأ مع أله حا © 4 [سورة الجن:8١].‏ 
؟-أن يقصد من الصلاة عندها التبرك بالعبادة فيهاء وهذا ابتداع في دين الله وهو محرم سواء 
أكان القبر في قبلته لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصلوا إلى القبور))[؟»» أم لم يكن في 
قبلته» فكله ابتداع في دين الله(*), وهذا ما عليه محمد بن جعفر الكتاني حيث قال:" فأما من 
اتخذا مسجداً في جوار صالح» وقصد التبرك بالقرب منهء لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه» فلا 
يدخل في الوعيد المذكور"(5). 


(1) ينظر: الأم للشافعي (7117-717/1)» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي قاري (؟/501)) 
تحذير الساجد (59). 

؛)١95/1( التمهيد (8/5)» المنتقى شرح الموطأء للباجي‎ »)١30/7( ينظر: الآثار محمد بن الحسين‎ )١( 
.)555-5565/1١( الكافي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة‎ »)١5-١1/5( شرح النووي على مسلم‎ 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (9//57؟). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: الجنائز» باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه» رقم: (9177)» من حديث أي 
مرئد -رضي الله عنه-. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم )١517/7(‏ الصارم المنكي (55). 

(5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر .)١575(‏ 
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؟-أن يصلي عند القبور تعبدا لله» من غير قصد التبرك بالعبادة فيهاء ومن غير قصد الصلاة 
لصاحب القبر وصرف العبادة له, والأحاديث صريحة في تحريم الصلاة عند القبور لأي قصد 
كان. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: «الصلاة عند القبور وإليها 
من اتخاذها مساجدء الملعون من فعله» وإِن لم يبن مسجداء فتحرّم الصلاة في المقبرة» وإلى 
القبور)(1). 

وثما ينبغي التنبيه عليه أنه قد جاء عن بعض السلف القول بكراهية الصلاة في المقابر» 
ويحمل هذا القول على كراهة التحري؛ لأنه لا يظن منهم أن يجوّزا ما تواتر عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه("). 

فالأئمة متفقون على النهي عن قصد الصلاة إلى القبور؛ لأي حالة كانت» ومن 
الأدلة على ذلكء ما يلي: 

قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا تتخذوها 
قبورا))(2؛ وهذا الحديث واضح الدلالة في أن القبور ليست محلا للعبادة» وقد نقل ابن المنذر 
(؟) والخطابي (*), وغيرهما عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بحذا الحديث على أن المقبرة ليست 
بموضع للصلاة(5). 

قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها))(). 


.)585( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

.)١85/1١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ »)١35-1١9 15 /7( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: أبواب المساجد» باب: كراهية الصلاة في المقابر» برقم: (577)) ومسلم كتاب: 
صلاة المسافر وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» حديث رقم: (1/171)» من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(:) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلافء لابن المنذر (؟85/5١).‏ 

(5) ينظر: معالم السنن .)١ 517/١(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (575/1). 


(1) سبق تخريجه قبل صفحة تقريبا. 


وهذا الحديث صريح في النهي المطلق عن الصلاة إلى القبور217» قال القرطبي في شرح 
هذا الحديث: «أي: لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي 
إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الأصنام, فحذر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن مثل ذلكء» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك)(). 

فالصلاة عند القبور فيه تشبه باليهود والنصارى» وهو وسيلة من الوسائل المؤدية إلى 
الشرك» لهذا نمى النبي -صلى الله عليه وسلم-من الصلاة عندهاء حماية لأمته من التشبه 
باليهود والنصارى» ومن الوقوع في الشرك الذي لا يغفره الله. 

وحديث جندب بن عبد الله البجلي قال: معت النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول : ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله تعالى قد 
اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إن أنماكم عن ذلك)0). 

فقد نمى النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث عن اتخاذ القبور مساجد» ومن 
اتخاذها مساجد البناء عليهاء أو الصلاة إليها من غير بناء» والعلة واضحة في هذا الحديث 
وهي سد الذريعة المؤدية إلى الشرك بالله» والتشبيه بالأمة السابقة(؟). 

وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:في الصحيحين من حديث أبي هريرة وه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(2, 
وت رواية مسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(١).‏ 


.)١/810/١( ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 

.)*8٠0/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيهاء حديث رقم: (؟575). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى .)١0/71(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعة» حديث رقم: (475) ومسلم كتاب: المساجد 


ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور» حديث رقم: (00)؛ من حديث أبي هريرة. 
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و ماجاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنمما قالا: لما نزل برسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- | أي الموت] طفق يطرح خميصة له على وجهه.؛ فإذا اغتم كشفها عن وجهه 
فقال وهو كذلك: (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))؛ يحذر 
مثل ما صنعوا("). 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث على النهي عن الصلاة إلى المقابر واضح جداء فالنبي 
-صلى الله عليه وسلم- تمى عن الصلاة في المقابر في آخر حياته؛ بل لعن من فعل ذلك وهو 
في سياق الموت» مما يدل على التحريم والتحذير من الصلاة في المقابر؛ لأن الصلاة فيها ذريعة 
إلى الشرك بالله عز وجل» وتشبه باليهود والنصارى7). 

يقول ابن عبد البر-رحمه الله-: " في هذا الحديث: ...تحريم السجود على قبور الأنبياءء 
وفي معنى هذا: أنه لا يحل السجود لغير الله عز وجلء» ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء 
قبلة يصلى إليهاء وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع منه؛ لأنه إِنما دعا على 
اليهود محذرا لأمته -عليه السلام- من أن يفعلوا فعلهم"(؟), فتحريم السجود إلى قبور الأولياء» 
واتخاذها قبلة أولى بالتحرم؛ لأتحم دون الأنبياء-عليهم السلام-. 

ويقول ابن قدامة(*)-رحمه الله- معللا النهي عن الصلاة في المقابر'ملَتَه: «تخصيص 
القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها)(7). 


.)5 سبق تخريجه (ص57‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري» كتاب: أبواب المساجد, باب: الصلاة في البيعة» حديث رقم: (5:)ء ومسلم» كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء حديث .)57١(‏ 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟85/5١).‏ 

(5) التمهيد (87/5؟). 

(5) هو: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء موفق الدين» أبو محمد الدمشقي الصالحيء أحد أثمة الحنابلة 
وأعلام السلف» من مؤلفاته: لمعة الاعتقاد» ذم التأويل» توفي عام ١٠١5ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء )١55/75(‏ شذرات 
الذهب (/ارهه١).‏ 

(5) المغني (؟/87)» لابن قدامة» مكتبة القاهرة» 8١ه»‏ وينظر: التمهيد (45/5)» إغاثة اللهفان 
»)189/١(‏ الصارم المنكي (97©). 
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فالصلاة عند القبور كذلك فيها تشبه بتعظيم الأصنام» وهي وسيلة من وسائل الشرك» 
بل أصل الشرك إنما حدث من تعظيم القبور» ومن تعظيمها الصلاة عندها. 

فالصلاة إلى القبور منهي عنها؛ لأتما من تعظيم القبور» -ولا يشترط قصد التعظيم؛ 
لأن ظاهرها كذلك-», ومن هذا نشأ أصل الشركء, وهو من التشبه باليهود والنصارى الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ومن التشبه بتعظيم الأصنام. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بابا بعنوان: «ما جاء من 
التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟)(١2),»‏ وذكر تحت هذا الباب أدلة 
صريحة في النهي عن عبادة الله +8 عند القبور» وهي كثيرة جدا. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن النهي عن الصلاة في المقابر إنما هو لأجل مظنة النجاسة 
عندها؛ لما يختلط بالتراب من صديد الموتى(")) وهذا تعليل ضعيف لم تدل عليه الأحاديث» 
وقد أطنب ابن القيم وغيره في إبطال التعليل بمذه العلة[")؛ وليس هذا موضع ذكرهاء وإنما 
أوردته لكون الكتاني ألمح له بقوله:"وقد صرح الفقهاء بجواز الصلاة في المقبرة» وإليهاء إذا كانت 
طاهرة"(؟) وتبين مما سبق بأن فقهاء المذاهب كلهم بالإجماع على تحريم الصلاة إلى القبور» وأن 
هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» لا كما قرر الكتاني. 

ويحذا يتبين أن المقابر ليست محلا للصلاة» فقد تمى النبي -صلى الله عليه وسلم-عن 
الصلاة في المقابر؛ سدا للذرائع المؤدية إلى الشرك, وحماية للأمة من التشبه باليهود والنصارى 


الذين كانوا يتعبدون عندهاء فقصر محمد بن جعفر الكتاني التحريم على من قصدها تعظيما 
لشأتماء متعقب بأن الأحاديث الواردة قُ ذلك صريحة في التحريم» وم تخصصه بذلك» وإغما 


)١(‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص"9). 

.)١51/9( المجموع شرح المهذب‎ »)5١١/5( شرح السنة للبغوي‎ )97/١1( ينظر على سبيل المثال: الأم‎ )١( 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١97-١90/9(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )١89-1١/81/١(‏ 
شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور (7-59ه). 

(:) سلوة الأنفاس .)0.0-49/١(‏ 


وما قرره الكتاتي هنا هو نتيجة لحقيقة رأيه في معنى العبادة» فبما أن العبادة عنده 
مشروطة باعتقاد الخالقية» والإيجادى والتأثير المستقل» فالصلاة إلى القبور للا تسمى عبادة» ولا 
وكوف فبوا 1112 

أما ما قرره بأن السجود للصنم تعظيما اختياراء كفر بالإجماع(")» قصر للكفر على من 
سجد للصنم تعظيماء وهذا زلل عظيم» وبناء عليه لا يحكم على من سجد للصنم بشيءء مام 
يظهر ما في باطنه» وهذا موافق لما قرره المرجئة في معنى الكفر والشرك 27 وهو ما قرره الكتاني 
كينا سيان 8 

وما يُرد به على محمد بن جعفر الكتاني ما قرره هو نفسه في أن حكم الانحناء للقبر 
للتسليم» إذا وصل إلى حد الركوع؛ أو إذا كان معه وضع للجبهة على الأرض فهو بنص 
عبارته:" حرام إجماعاء ولا يقول يجوازه مسلم'(”)» فكيف يقرر بتحريم هذاء ثم يقول بأن 
الصلاة إلى القبور إذا كان بقصد التقرب إلى الله مطلوب؟ 

يقول النووي-رحمه الله.-:"ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ... 
حرام قطعا بكل حال» سواء كان إلى القبلة أو غيرهاء وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل» 
وف بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه"(0)» ونقل الإجماع على تحريم ذلك فقال: "وأما 
ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ, وربما كانوا محدثين» فهو حرام 
بإجماع المسلمين» وسواء في ذلك كان متطهرا أو غيره» وسواء استقبل القبلة أم لاء وقد يتخيل 


.)5١؟//؟( ينظر: جلاء القلوب‎ )١( 

.)55/9( ينظر: الكشف والبيان (55؟)» عمدة الراوين‎ )١( 

() ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي »)١55(‏ الملل والنحل »)١50-١+9/١(‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين .)7١(‏ 

(5) ينظر: رأيه في معنى الكفر (ص .)85٠١‏ 

(ه) سلوة الأنفاس .)49/١(‏ 

(5) المجموع (19/5). 


كثير منهم أن ذلك تواضع وكسر للنفس» وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة» فكيف تكسر 
النفوس» أو تتقرب إلى الله تعالى بما حرمه؟"(١).‏ 

كذلك يُرد عليه بما قرره من تحريم الدفن في المسجدء فإذا كان الدفن في المسجد محرم, 
فكذلك الصلاة إلى القبور واتخاذها قبلة محرم؛ لأتما من اتخاذ القبور مساجدء وكلا الأمرين 
خرم. 

-بناء القباب على القبور وإيقاد القناديل عندها: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني البناء على القبور وجواز إيقاد القناديل عندهاء إذا قُصد 
به التعظيم» يقول في ذلك:" ثما شاع وذاع في سائر القرى والمدن والبقاع: بناء القباب على 
قبور الأولياء والعلماء» ووضع الثياب عليها والستور عندهاء وفي ذلك بين العلماء اضطراب 
وخلاف» والعمل على الجواز إذا قُصد به التعظيم» كما الشأن في ذلك. 

وفي "روح البيان" عند قوله تعالى: «ِإكَما يَكَمْرٌ ميك لَه من عام لَه وَو الأتير وَأَكَامَ 
لصََكاة وان لير وَل نتن إلا الله تسو وليك أن ينأ مِنَ الْمَهَِينَ © 4 [سورة التوبة:10]» ما 
نصه [ قال الشيخ عبد الغني النابلسي في" كشف النور عن أصحاب القبور" ما خلاصته: أن 
البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة» فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء 
والصلحاء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم أمر جائزء إذا كان القصد بذلك 
التعظيم في أعين العامة» حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر» وكذا إيقاد القناديل والشمع عند 
قبور الأولياء والصلحاء» من باب التعظيم والإجلال أيضا للأولياء» فالمقصد فيها مقصد 
حسن» ونذر الزيت والشمع للأولياء يوقد عند قبورهم؛ تعظيما لهم ومحبة فيهم» جائز أيضاء لا 
ينبغي النهي عنه]("), ...وأما قول بعض المتأخرين.... بمنع ذلك» فهو خلاف ما به العمل 
كما ذكرناء والله أعلم"73). 


.)517//4( المصدر السابق‎ )١( 
.)500/9( (؟) روح البيان» إسماعيل حقي‎ 
.)95-98/9( جلاء القلوب‎ »)7١-7//9( وينظر: عمدة الراوين‎ »))55/1١( سلوة الأنفاس‎ )( 
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وذكر أنه يتعين على جميع الناس لا سيما الملوك والحكام, المحافظة على تعيين قبور 
الصالحين وإصلاح ما انحدم منها من بناء ونحوه؛ لأن ذلك كله من تعظيم الحرمات .)0١(‏ 

- النقد: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من البناء على القبور وإيقاد القناديل عندها هو منهج 
أهل البدع المخالف لسنة النبي-صلى الله عليه وسلم- صراحة, ولما أجمع عليه السلف الصالح؛ 
لأن البناء على القبور» وإيقاد القناديل عندها وسيلة إلى عبادتما وتعظيمهاء وهي من ذرائع 
الشرك الموصلة له وقد جاءت النصوص بالنهي عن ذلك والتحذير منه» وعده جمع من أهل 
العلم من كبائر الذنوب» وحكى الإجماع على تجريمه غير واحد منهم("). 

فقد رُوي عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال: ((لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم-زوّارات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج)) (), فقد:" قرن في 
اللعن بين متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب 
الكبيرة صنوان» فإن كل ما لعن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- فهو من الكبائر» 
ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لعن فاعله؛ لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نصبا يوفض 
إليه المشركون» كما هو الواقع"(؟). 

يقول ابن تيمية: "يحرم الإسراج على القبور» واتخاذ المساجد عليهاء وبينهاء ويتعين 
إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين"(0). 


.)7/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)١0/9 »895/1١(‏ إغاثة اللهفان »)١88/١(‏ زاد المعاد في هدي خير 
العباد» لابن القيم (505/1))» الدرر السنية (5/5 »)١٠١5-١ ٠١‏ تيسير العزيز الحميد (705). 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسندمء (*/ 40/١‏ 8/6 ؟1.ء لالم 0854 9107") » وأبو داود» كتاب الجنائز» 
باب في زيارة النساء القبور» الحديث رقم (5785") » (5 /55) » والترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية 
أن يتخذ على القبر مسجداء الحديث (5 / »)١85‏ وقال: " حديث ابن عباس حديث حسن " (؟ /1807)ء 
والحديث بمجموع طرقه حسن لغيره» ينظر: إرواء الغليل (1/9١5؟)»‏ تحذير الساجد (55)» مرقاة المصابيح (519/5). 

(5) إغاثة اللهفان .)١188/1١(‏ 

(5) الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية علي بن محمد البعلي (ص55). 
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كذلك البناء على القبور من ذرائع الشرك» وقد جاءت النصوص بالتحذير من ذلك؛ 
والأمر بإزالته» فقد روى أبو الحياج-رضي الله عنه- أن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- قال 
له: ((ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ ألا تدع 
نالا إلا طمسته, ولا قبرا مشرفًا إلا سويته)) ('), وذلك لأن هذا من وسائل الشرك» فإذا 
بي عليها عُظمتء ورها تُعبد من دون الله. 

وثبت عن جابر-رضي الله عنه- أنه قال: ((تمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أن يحصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) ("): فقد نمى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم-عن البناء على القبر نميا صريحاء والأصل في النهي التحريم. 

وقد اتفق أهل العلم على النهي عن ذلك والتحذير منه» يقول الإمام الشوكاني57)-رحمه 
الله-:" اعلم أنه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم؛ وأوطهم وآخرهم من لدن الصحابة -رضوان 
الله عنهم- إلى هذا الوقت: أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها 
واشتد وعيد رسول الله لفاعلهاء كما يأتِ بيانه؛» ولى يخالف في ذلك أحد من المسلمين 
أجمعين "(4). 

وتقرير الكتاني في هذه المسألة متناقض مع ما قرره في الصلاة إلى القبور» فقد أباح 
الصلاة إلى القبور إذا كان بقصد التبرك بيجوار الصالح بلا تعظيم, وحرّمها إذا اقترن الفعل 
بالتعظيم» وهنا أباح البناء على القبور وإيقاد السرج عندها إذا كان من باب التعظيم والإجلال! 
مع أن البناء على القبور وإيقاد السرج عندها من الكبائر» ومن أعظم وسائل الشرك؛ وهو أصل 
عبادة الأوثان؛ لأن أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور» فتعظيم القبور من البناء عليهاء 


.)159( رواه الإمام مسلم» كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر» حديث رقم‎ )١( 

000 رواه الإمام مسلم» كتاب: الجنائز» باب: النهي عن بتخصيص القبر والبناء عليه» حديث رقم (220ا9). 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من 
مؤلفاته: نيل الأوطار» شرح الصدور في تحريم رفع القبور» توفي عام ٠5؟١ه.‏ ينظر: البدر الطالع .)5١4/9(‏ الأعلام 
(5/ذو؟). 

(:) شرح الصدور بتحريم رفع القبور» للشوكاني (ص86)» وينظر مجموع الفتاوى (517/71 5). 
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وإيقاد السرج عندها من دين المشركين» وهو مشابه لتعظيمهم للأصنام» وهو من عمل اليهود 
والنصارى» وقد أمرنا بمخالفتهم» وهذا التناقض لازم لكل من خالف منهج السلف الصالح. 
فالبناء على القبور وإيقاد السرج عندها ليس من دين الإسلام؛ فالبي-صلى الله عليه 
وسلم- لم يشرّع لأمته البناء على القبور» ول يشرع لحم إيقاد السرج عندهاء ولم يكن ف عهده 
مشهد مبني على قبر» وكل الأدلة تخالف القول بجواز البناء على القبور وإيقاد السرج عندها(١).‏ 
يقول الشيخ حافظ الحكمي(')-رحمه الله- في إنكار هذه المسألة في نظمه "سلم 


الوصول": 
"ومن على القبر سراجا أوقد أو اببنى على الضريح مسجدا 
فا#زانه عجدد جهارا لست اليه ود والنصارى 
كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنتن 


بل قد محمى عن رتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر 

وكل قبر مشرف فقدأمر بأن يمسوى هك ذا صح الخبر" 
إلى أن قال: 

"فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءعما وشاووا 

بالشيد والآجر واللأحجار لا سيمافي هه ذه الأعمصار 

وللقناد يل عليها وقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا 


ونصبوا الأعلام والرايات 
بل نحروا في سواحها النحائر 
والتتمسوا الحاجات مبيرة موتاهم 


وافتتنوا بالأعففم الرفات 
فهل أولي سحيب العدحار 


واتقذوا إلمهم هوهو"(1). 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)١185/7(‏ مجموع الفتاوى »)١78/717(‏ الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد» للشوكاني» (ص؟١١).‏ 

(؟) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين» من مؤلفاته: سلم 
الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسولء أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة» توفي 
عام11١هء‏ وعمره"” عاماء ينظر: ترجمة ابنه أحمد له في مقدمة معارج القبول شرح سلم الوصول »)١ ١/١(‏ التاريخ 
الأدبي لمنطقة جازان» محمد العقيلي »)١577/5(‏ الشيخ حافظ الحكمي حياته وجهوده العلمية والعملية» أحمد بن علي 
المدخلي. 
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- شد الرحال إلى زيارة القبور: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني شد الرحال لزيارة القبور» ويرد على من أنكر شد الرحل؛ 
ونقل عن الغزالي قوله: "ويدخل في السفر لأجل العبادة: زيارة قبور الأنبياء وقبور الصحابة 
والتابعين» وسائر العلماء والأولياء» وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته. 
ويجوز شد الرحال لهذا الغرضء ولا يمنع من هذا قوله-صلى الله عليه وسلم-((لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي, والمسجد الأقصى))()؛ لأن ذلك في 
المساجد» فإنما متماثلة بعد هذه المساجد"(0)) أقر بأن السفر لزيارة القبور عبادة. 

وقال في الزيارة: " ركن من أركان القوم» بل هي عمادهم واعتمادهم, وما زالوا يتواصون 
كما ويحضون عليها"(؟). 

وقال في التوصية بالإكثار من زيارة الأموات» وأنما سبب في قضاء الحاجات: 'وليكثر 
من زيارة الصالحين الأموات لذلكء فإنما محوبه لقضاء وطره هنالك"(00). 

وقرر بأن من فوائدها كما يقول: "الاتعاظ والتذكر برؤية مقابرهم وروضاتهم» والعلم بأن 
الوب نينا مساو 

ومنها: الاستمداد من بحر جودهم وكرمهم, والاغتراف من فيض نوالهم وعطائهم. 

ومنها: التعرض لنفحات الرحمة الإلهية» والتطلب لعوارف المعارف الإحسانية» إذ هم 
أبواب الله تعالى» وحضراته؛ ويوجد عند أضرحتهم من الرحمات والبركات ما لا يوجد عند 
غيرها. 

ومنها: التوسل بحم إلى الله تعالى» والاستشفاع بمم إليه؛ فإن شفاعتهم مقبولة» وجاههم 
عند الله عظيم» فلا يكاد يستشفع بجاههم أحد 000 


.)١5-١5( منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول؛ حافظ الحكمي‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص472 9). 

(؟) سلوة الأنفاس »)١17/١(‏ وينظر المرجع نفسه: »)710/١(‏ إحياء علوم الدين (؟517/5 ؟7). 
(4) سلوة الأنفاس (١/8؟5).‏ 

(ه) جلاء القلوب (45/1). 
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وأخبر عن نفسه بأنه مولّع بزيارة قبور الصالحين بفاس وغيرهاء كثير التُطوف عليهم 
وأنه ملازم لزيارة بعض الأضرحة:؛ ويسافر لزيارة بعض قبور الأولياء في كل سنة(")» واشتهر 
بذلك حتى قال تلميذه الرهونى: "اشتغل بالطواف على أهل الله الأحياء والأموات "(2). 

وقد امتدح الكثير من الأولياء في سفره لأجل زيارة القبور(؟)» كما امتدح بعضهم في 
سفره لأجل زيارة قبر النبي-صلى الله عليه وسلم- خاصة(*)) وامتدح بعضهم بأنه تمن تُشد 
الرحال إليه؛ لولايته» أو لكونه من العلماء(7)» ومنهم إدريس بان فاس7")» حيث قال عنه: 
"أطبق أكابر العلماء وجميع الأولياء وسائر الناس من جميع البلدان الأقطار والنواحي والأمصار 
على حسن الثناء عليه» وتعظيمه» وقصد زيارته والتبرك به وبآثاره-رضي الله عنه"(8). 

بل ما قاله في وجوب زيارة قبره:" ذكروا أن زيارته -رضي الله عنه- كائنة متأكدة» 
وخصوصًا على أهل المغرب» وأقول: إنه لتجب زيارته على كل من حل بلدته هذه في كل يوم» 
وعلى من قرب منها بالمسافة في كل جمعة» وعلى من بعد عن ذلك شيئًا يسيرا كاليوم في كل 
شهر» وعلى من زاد في كل ستة أشهر أو في كل سنة» حسب القُرب والبُعد, ولا عذر لأحدٍ 
من أهل هذا المغرب في تركهاء إذ هو حفيد(ة)الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وبضعته 
الطاهرة الركية» والسبب في كل خير وصل أو يصل إليناء فمن واصله واصل الرسول -صلى الله 


.)؟4/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 

(؟) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (557-551)» الرحلة السامية (3311721948). 

(؟) عمدة الراوين (5/9). 

(:) ينظر: سلوة الأنفاس 58/١(‏ كك ها 91 لاا لدت ادك كال لازلنى ون لكك 
)١١١/‏ النبذة اليسيرة النافعة (4 ©؟)» الرحلة السامية (911)» 

(5) ينظر: سلوة الأنفاس (١/ه21‏ 31901 5١8/5‏ ). 

(5) ينظر: سلوة الأنفاس (١/لاء‏ 4.5 5/9ككء :هك لاهن لالس عرلا لا 5م88 )ء النبذة 
اليسيرة النافعة (575؟). 

(0) ينظر ترجمته (ص 4٠‏ من هذا البحث). 

(8) ينظر: سلوة الأنفاس »)8١/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)585/١(‏ 

(9) أظنها حفيد لعدم وضوحها في المخطوط. 
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عليه وسلم-» وأدَّى بعض مما عليه من حق» ومن قطعه قطعه؛ وكان مقصِّرًا في حقه. غير قائم 
ببعض ما يجب عليه من شكر نعمة حلوله بين ظهرانيه وغيرها"(1). 

وقال عن بعض مدعي الولاية: "ذكروا أن زيارته نافعة غاية» سيما للأمور الدنيوية» وأنه 
أحد الذين جرت العادة باستعمال الرحلة لزيارتم» في كل عام بالمغرب» نفعنا الله به"("). 


االو . 


وقال عن أحدهم: "يُذكر عنه أنه كان يقول: من زارني أحد وعشرين يوما متوالية 
وطلب من الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيت له, وإن لم تقض فليطالبني بين 
يدي الله تعالى"(7), 

وأخبر عن نفسه بأنه سافر لزيارة قبر البي-صلى الله عليه وسلم-» حيث سأله سائل 
أثناء سفره للمدينة النبوية وقال له: "تريد الذهاب لسيدنا النبي؟ فقلت له: نعمء فقال: الله 
يسهلء فقلت له: تذهب معنا؟ فقال: إن أجلن مع أولادي"(5). 

وقد دون في الرحلة السامية الكثير من الأضرحة والمزارات التي رحل لماء وكان يقدم 
الزيارة في رحلاته(*) وقد قال في ابحاره للحجاز: "ذهب صاحب المركب بنا سويعة إلى لنّة 
البحر» ثم أرسى هنالك إلى قرب الفجر بنحو ساعتين» ونحض للسير حينئذ» وكنا قد تفاصلنا 
معه أن يذهب بنا للينبوع عسانا نقدم الزيارة» فإذا به لم يوف لناء وذهب بنا قاصدا إلى 
ا 

وقال في وصوله إلى فاس: "وعندما دخلناء ذهبنا إلى الضريح الإدريسيء» فزرناه» وحمدنا 
لله على دخوله ورؤيته» ورؤية الأحباب والأصحاب والأقارب» . 


(1) شرح على دلائل الخيرات (ل 67). 

(؟) سلوة الأنفاس .)5/١(‏ 

(؟) سلوة الأنفاس »)5177/١(‏ وينظر المرجع نفسه (258/7 0778؟). 

(5) الرحلة السامية .)١١(‏ 

(5) ينظر على سبيل المفال: الرحلة السامية *8.-1١59 11١ 2111١(‏ ل 4181041444185 575- 
٠؛‏ وما بعدها كثير جداء سلوة الأنفاس .)88/١(‏ 

(5) الرحلة السامية .)١55(‏ 
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وبقينا أياما والناس تتوارد علينا أفواجا أفواجاء أشياخ وأعلام» وأشراف, وأعيان» 

وقرر-برأيه- بأن من آدابما أن يجحلس عند رأس الولي» وقال: "وكيف يعدل الزائر 
استقبال المزور وهو قد أتى إليه سائلا وزائرا ومستعطفاء وأحدنا إذا أتاه طالب حاجة من خلفه 
انتهره وعد ذلك من سوء أدبه وقلة عقّله؟ مع أن استقبال مطلق المؤمن فضلا عن كامل الإيمان 
تعظيمهاء والوقوع فيه أشد من هدمها ونقضها"(). 

وذكر من آداب زيارة الولي في قبره خلع النعلين؛ لأنه كما يقول: "هو الذي جرى به 
عمل الكثير من أهل الخير والدين؛ لأن الخلع مطلقا أقرب إلى التواضع المطلوب في هذا المحل؛ 
وأدعى للتعظيم» وأبلغ للذداء"00), 

كما ذكر من الآداب: "اتقاء وطء قبره والجلوس عليه؛ لأنه محل أدب ووقار» وتعظيم 
وإكبار» ونص على ذلك غير واحد(5)» وقرر -برأيه-أن هذا مكروه إذا لم تدع إلى ذلك 
ضرورة شرعية» وم يتعلق به غرض ديني ندب الشرع إلى فعله» واستثنى بذلك قبة إدريس باني 
فاس؛ لأتماكما يقول: "وهذه القبة تعلق بدخولها ووطء مقابرها غرض ديني ندب الشرع إلى 
فعله بماء وهو الصلاة والذكر والعبادة؛ لأتما كانت قبل الدفن بما مسجدا فكان الحكم له» وقد 
قال تعالى: «فيى يون لات أَنَّهُ أن ثم وَودْسِكَرَيهَا أشخذد بسَيَحُ أده ها يمدو وَالآصَالٍ 4# [سورة 
النور: 5 7] 0 

كما قرر-برأيه- أن من الآداب أن يتقي رفع صوته فلا يجهر للولي؛ لما فيه من قلة 
الأدب معهمء بل يكون كما يقول: "خاشعا خاضعا متذللاء ولا يكون عزيز النفس مفتخرا؛ 


)١(‏ الرحلة السامية (595*-98©؟), 
(؟) سلوة الأنفاس .)50/١(‏ 
(*) المرجع السابق .)50/١(‏ 
(4) سلوة الأنفاس (١/؟4).‏ 
(5) المرجع السابق .)47/1١(‏ 
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لأن الزائر ينال بالذل والانكسار ما لا يناله بالعز والافتخار والاستكبار"(21) وأن يتقي دخول 
الحجرة لأن ذلك كما يرى محل تعظيم؛ واحترام» وأدب وحشمة. 

فيرى تخصيص زيارة قبور بعض الصا حين بيوم معين؛ والسبب كما يقول "لأن الإنسان 
إذا أراد أن يسأل حاجة عند أحد أتاه في حالة سروره» لا في حالة غضبه؛ والولي لا راحة له 
ولا سرور أفضل من اليوم الذي لقي الله فيه؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فلذلك 
اتخذ الناس والسلف الصالح زيارة الولي في اليوم الذي لقي الله فيه"0"). 

وسبق إنكاره على ابن التلاميد الشنقيطي» وقوله:" ورأيناه ينفي كشف الأولياء جملة 
وكذا ينفي أيضا زيارتحم» والتبرك بحم والتوسل» وينفي أيضا الاستغاثة بمخلوق ولو النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» ... ثم إنه مع هذا يزعم التمسك بالسنة» والاقتصار على ماورد فيهاء وترك 
البدع"20). 

- النقد: 

خالف محمد بن جعفر الكتاني سنة النبي-صلى الله عليه وسلم-والصحابة والتابعين» 
وما عليه السلف الصالح» فمسألة زيارة القبور من جهة مشروعيتها وعدمه هي تنقسم إلى ثلاثة 
أقسامء هي : 
١-الزيارة‏ الشرعية: وهي أن يزور الزائر القبر من أجل تذكرة الآخرة» والسلام على الميت 
ونفعه بالدعاء له» ونفع نفسه باتباع السنة» سواء أكان صاحب القبر من الأنبياء أو من 


غيرهم» بلا شد رحل ولا سفر إليها(؟)؛ وهذه هي الزيارة الثابتة المأثورة عن النبي -صلى الله 


.)49/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس »))55/١(‏ وإن كان قبلها بصفحات ذكر أن زيارة القبور مندوبة بلا حد بوقت أو يوم 
(0/مد). 

(") الرحلة السامية »)١55-١+5(‏ وينظر: النبذة اليسيرة النافعة (9/5). 

(4) زيارة قبور الكفار لا تجوز إلا لتذكر الموتء أما الدعاء لهم وحضور جنائزهم فلاء ينظر: اقتضاء الصراط 


المستقيم (؟/18١).‏ 


عليه وسلم- حيث قال: ((كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))()؛ وقد كي انعقاد 
إجماع الأمة على جوازها واستحبابحا للرجال(). 

؟-الزيارة البدعية: وهي أن يزور الزائر القبر لأجل أن يصلي عنده. أو يدعو الله 
عنده؛ لاعتقاد أفضلية أو تعظيم المكان» وهذالم يأت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وم 
يشرعه؛ كذلك لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين(2)؛ وهذا ما نحجه محمد بن جعفر الكتاني 
ف تقريراته وأفعاله» ومن ذلك قوله ف التوصية بالإكثار من زيارة الأموات» وأنحا سبب ف قضاء 
الحاجات: "وليكثر من زيارة الصالحين الأموات لذلكء» فإنما محوبه لقضاء وطره هنالك"(4). 

*-الزيارة الشركية: وهي أن يزور الزائر القبر لأجل أن يدعى فيها المقبور من دون 
الله ويطلب منه قضاء الحوائج» ودفع المكروه وتفريج الكرب» ويتقرب إليه بأنواع من العبادات 
من صلاة» أو ذبح, أو نذر أو غير ذلك2*(0؛ وقد أقرها محمد بن جعفر الكتاني» فقرر بأن من 
فوائد زيارة الأموات كما يقول: "الاستمداد من بحر جودهم وكرمهمء والاغتراف من فيض نوالهم 
وعطائهم'237) و يجعلهم واسطة بينه وبين الله فيقول في فوائد الزيارة: "التوسل بحم إلى الله 
تعالى» والاستشفاع بحم إليه؛ فإن شفاعتهم مقبولة» وجاههم عند الله عظيم» فلا يكاد يستشفع 
يجاههم أحد ويخيب"(7). 


وقوله عن أحد الأولياء "ذكروا أن زيارته نافعة غاية» نيما للأمون الذنيوية"(50): 


.)91/9/( أخرجه مسلم؛ كتاب: الجنائز» باب: استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمهء حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر حكاية الإجماع: كتاب المجموع شرح المهذب (585/5؟). 

() ينظر: مجموع الفتاوى (71/ 48١‏ 10) الصارم المنكي (5)» شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور 
(ص55). 

(:) جلاء القلوب .)55/١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (4)571/117: »)١١١-119/917(‏ الصارم المنكي (ص4/8-57)) ولحافظ الحكمي 
نظم فيه أنواع الزيارة في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول (ص4 5-17 .)١‏ 

(>) سلوة الأنفاس (١/4؟).‏ 

(0) المرجع السابق 5/١(‏ ؟). 

(8) سلوة الأنفاس .)5/1١(‏ 
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وقد ذكر أهل العلم أن الخلاف في مسألة شد الرحل لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين- الزيارة الشرعية- على قولين» هما: 
-القول بعدم جواز السفر إلى زيارتحاء وأن السفر لزيارتها معصية» وهذا القول ذهب إليه الكثير 
من المتقدمين. 
-القول بجواز السفر إلى زيارتماء وهذا القول قال به طائفة من المتأخرين» ولم يقل به أحد من 
المتقدمين(١).‏ 

والقول الأول في هذه المسألة وهو قول أكثر المتقدمين من السلف -كما سبق-هو 
القول الراجح؛ لموافقته للأدلة» منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقصى))(). 

فقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لاتُشد)) بالضم والمراد منه النهي» أي: لا تشدّوا. 

قال ابن حجر بَكلدََه: « قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي, كأنه قال: لا يستقيم 
أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختصت به)27). 

وقال شيخ الإسلام في دلالة هذا الحديث على هذا القول: «مُنع من السفر إلى مسجد 
غير المساجد الثلاثة» فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير 
المساجد» وغير البيوت» بلا ريب؛ ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال : ((أحب البقاع إلى الله المساجد))(؟), مع أن قوله: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد)) يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة؛ بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟857/5١-5١)‏ مجموع الفتاوى .)١85-1١4/717(‏ الرد على 
الأخنائي» لابن تيمية (ص١١).»‏ المنهاج شرح صحيح مسلم »)٠١7/9(‏ المغني» للموفق ابن قدامة »)١١8-1١11/9(‏ 
فتح الباري (/75)» غاية الأماني في الرد على النبهاني» للألوسي .)١188-1178/1(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه (ص1472). 

(؟) فتح الباري (515/7). 

(4) ينظر: صحيح مسلم, كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل 
المساجد» حديث رقم .)51/١(‏ 


ونحو ذلكء فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانتء وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله 
فإنه هو المقصود حيث كان)(١).‏ 

وما يُرجح هذا القول أن شد الرحل والسّفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» لم يكن 
منهج السلف الصالح من أهل القرون المفضلة؛ وإنما حدث بعدها(). 

وإنكار محمد بن جعفر الكتاني على ابن التلاميد بأنه ينفى زيارة الأولياء» فابن التلاميد 
كغيره من علماء السلفء ينكر الزيارة الشركية أو البدعية» وشد الرحل طاء إلا أن الكتاني لم 

ويجب التنبيه هنا إلى مسألة» وهى مسألة شد اليّحل والسفر مجرد زيارة قبر النبى-صلى 
الله عليه وسلم-» فهذه المسألة تدخل 2 الخلااف السابق» ولا يدخل فيه ماله زيارة قبر النبى 
-صلى الله عليه وسلم- من غير شد رحل؛ ولا يدخل كذلك زيارة قبر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إذا كانت الزيارة تابعة في شد الرحل إلى المسجد؛ لأن هذا لا خلاف أنه من الزيارة 
الشرعية؛ وهنا لا بد من التوضيح والتفصيل في حكم زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
التي أقرها محمد بن جعفر الكتاني» فزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها تفصيل على 
١حزيارة‏ قبر البي -صلى اللّه عليه وسلم- من غير شد رحل. 

وهذه من الزيارة المشروعة باتفاق أهل العلم» إذا كانت على الهيئة الشرعية» وليس في 

هذا نزاع50). 
حزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- مع شد الرحلء وهذا فيه تفصيل: 

حَأن يقصد زيارة مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهذه مشروعة بالإجماء(؟). 

حَأن يقصد زيارة مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وزيارة القبر معاء وهذه 


.)7١/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: مجموع الفتاوى 4)١07/71(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)١87/1١(‏ الصارم المنكي (5*). 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (70/71)» شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» بمرعي الكرمي (ص15). 
(:) ينظر: الفتاوى الكبرى (53/5 »)١‏ الرد على الأخنائي .)١١١ 23١١(‏ 
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-أن يقصد بسفره مجرد زيارة القبر كما هو صنيع محمد بن جعفر الكتاني» أو أن يجعل 
المسجد تابعا للقبر» بحيث لا يزار إلا لأجل القبر» وهذا هو محل النزاع(١2»‏ وقد أختلف فيها 
على قولين» -على نحو ما سبق- هما: 
-١‏ تحريم شد الرحل والسفر مجرد زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-», وهو قول 
الحميو 
-١‏ جواز شد الرحل والسفر مجرد زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-» وهو قول بعض 
أتباع الأئمة الأربعة["). 
وما قرره محمد بن جعفر الكتاني في تقريره لشد الرحال لزيارة القبور باطل من وجوه: 
-أولا: أنه لم يرد دليل صحيح ثابت على ما قرره من فضيلة زيارة القبور, أو فضيلة زيارة 
قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخصوص. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 'َكَْتَه: «الأحاديث في زيارة قبر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة: لم يخرج أحد من أهل 
السنن المعتمدة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها)(). 
-ثانيا: مخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة بتحريم ذلك والتحذير منه, ومنها: 
-قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشد الرحال إلآ إلى ثلائة مساجد: مسجدي 
هذاء ومسجد الحرام, ومسجد الأقصى)) (4). 


)١(‏ ينظر: الرد على الأخنائي 4١57-11١5(‏ 04 5))» الصارم المنكي (557)» فتاوى ورسائل الشيخ ابن 
إبراهيم .)١١١-1١١١/5(‏ 

(؟) ينظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (770/1)» فتح الباري (15/6)» المغني »)١18-111/0(‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (/75917) الشهادة الركية لمرعي الحنبلي (ص١4)‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ 
٠‏ االدرر السنية (91//0؟). 

(؟) الرد على الأخنائي (45 .)١‏ 


(4) سبق تخريجه في بداية نقد هذه المسألة (41 ؟). 
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وقد سبق توضيح وجه الدلالة منه, ومجملها أنه لما كان تمى النبي-صلى الله عليه 
وسلم-عن شد الرحل إلى أحب البقاع إلى الله وهي المساجد» بقصد القربة والفضيلة» فلأن 
يكون نميه عن غير المساجدء القبور وغيرها من باب أولى. 

بالإضافة إلى أن تمي النبي-صلى الله عليه وسلم- في الحديث يعم كل ما يشد إليه 
الرحل من المساجد والمشاهد» وكل مكان يقصد إلى عينه للتقرب إليه» غير المساجد الثلاثة17). 

يقول ابن الأثير- رحمه الله- في شرح هذا الحديث:'كُي به عن السير والتَّفْر والمراد: لا 
يقصد موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة؛ 
تعظيماً لشأنها وتشريف"(1). 

ويقول الصنعان -رحمه الله-:"والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه؛ ودل بمفهوم 
الحصر أنه يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة» كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا لقصد التقرب» 
ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بما والصلاة فيها"27). 

فشد الرحال بقصد التعبد والتقرب لزيارة غير الأماكن الثلاثة التي استثناها النبي-صلى 
الله عليه وسلم-محرم» ويدخل في النهي عن شد الرحال: شد الرحال لزيارة الصالحين أحياء 
كانوا أم أمواتاء وهذا ماكان ينهجه محمد بن جعفر الكتاني كما يقول تلميذه الرهوني: "اشتغل 
بالطواف على أهل الله الأحياء والأموات "(؟), كما يدخل فيه شد الرحال لقصد الأماكن 
الفاضلة للتبرك بها . 
-قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(*). 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/87١)»‏ الرد على الأخنائي :)١59(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
للصنعاني (؟/0717١).‏ 

(؟) جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير (85/9؟). 

(؟) سبل السلام (098/1). 

(4) عمدة الراوين (5/9). 


(5) سبق تخريجه (ص 537 5). 
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ووجه الدلالة من هذا الحديث على النهي عن شد الرحل نجرد زيارة قبر النبي- صلى الله 
عليه وسلم- أن شد الرحل جرد زيارتما يؤدي إلى اتخاذها مساجدء بل يؤدي كذلك إلى تعظيم 
المقبور حتى يتخذ وثناء وهو كذلك تشبه باليهود. 
-قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) ,)١(‏ ووجه الدلالة أن النبي-صلى الله عليه وسلم-تمى 
أن يتخذ قبره عيداء والعيد كل ما يعتاد» وشد الرحال للقبور وسيلة إلى اتخاذها عيداء -لا 
سيما إذا خُصص نزيارتحا وقت معين من السنة كما قرر الكتاني» والوسائل لما أحكام القاصدء 
وما يدل على تضمنه للنهي عن شد الرحال قوله-صلى الله عليه وسلم- ((وصلوا علي, فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم))(')؛ فإذا بطل شد الرحال لقبره-صلى الله عليه وسلم-فقبر غيره 
من باب أولى. 
-ثالنا: أن القول بفضيلة شد الرحال لزيارة القبور خرق للإجماع. 
لأنه قد أجمع أهل العلم من المتقدمين أن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة ليس 
مستحباء ولا هو قربة له ولا طاعة» وإن اختلفوا هل هو جائز أو لا( إذ الخلاف في هذه 
المسألة بين النهي والإباحة فقطء ولم يقل أحد بالاستحباب أو أنه طاعة وعبادة» وقد عد ابن 
بطة وغيره من أهل العلم أن القول بالاستحباب» أو عدّه طاعة وعبادة من البدع الحادثة 
المخالفة للسنة والإجماء(؟)» فمن اعتقد استحباب شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» 
وأتما عبادة وقربة» فهو مخالف للسنة وإجماع الأمة. 
يقول ابن تيمية مَوَودَئَه عن الخلاف في هذه المسألة: «ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من 


يقول إنما معصية» وقول من يقول إنه ليس بمحرم» بل ولا فضيلة فيه وليس بمستحبء فإذن من 


)١(‏ رواه أبو داود في ستنه؛ كتاب المناسك» باب: في الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وزيارة قبره» 
رقم »)5١547(‏ واللفظ لهء والإمام أحمد في مسنده (578/7)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)585/١(‏ 

(؟) ينظر: الصارم المنكي .)5١8(‏ 

(؟) ينظر: الرد على الأخنائي »)١١9-1١١/8 1١(‏ مجموع الفتاوى (591/71).؛ الصارم المنكي .)١7377(‏ 

(4) ينظر: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة (ص55")» مجموع الفتاوى »)١830/71(‏ الرد 
على الأخنائي (5 5 -557). الصارم المنكي (5*: »)١7377‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني, للألوسي .)178/١(‏ 


اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة فقد خالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك 
طاعة كان محرما)(١).‏ 
ويؤيده ابن عبد المادي(1١)-رحمه‏ الله-» حيث يقول: «فدعوى من ادعى أن السفر إلى 
مجرد القبور مستحب عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهرء وكذلك إن ادعى أن هذا قول 
الأئمة الأربعة» أو جمهور أصحابحم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذاب بلا ريب» وكذلك إن 
ادعى أن هذا قول عالم معروف من الائمة المجتهدين» وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين 
أمكن أن يصدق في ذلكء وهو بعد أن تعرف صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً لإجماع 
السلف, مخالفاً لنصوص الرسول -صلى الله عليه وسلم-» فكفى بقوله فساداً أن يكون قولاً 
مبتدعاً في الإسلام؛ مخالفاً للسنة والجماعة لما سنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولما أجمع 
عليه سلف الأمة وأئمتها)(). 
فالخلاف في هذه المسألة بين النهي والإباحة أما القول بالاستحباب قول مبتدع. 
وتخصيص محمد بن جعفر الكتاني زيارة القبور بيوم معين» خلاف السنة؛ لأن السنة 
على الإطلاق وعدم التقييد للوقتء فلا يعين لها يوم ولا ساعة, لكن لو أن إنساناً اعتاد أنه لا 
يزور إلا في يوم كذا في يوم الخميس أو يوم الجمعة؛ لأنه يكون فارغاً فهذا لم بخصصء فلم يحدد 
هذا اليوم تديناً وتعبدا» إنما بحسب ظروفه(4). 
يتبين بمذا بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني» وتمجه لمنهج أهل البدع المخالف لسنة 
النبي-صلى الله عليه وسلم-والصحابة والتابعين» وما عليه السلف الصالح؛ لأنه لابد من 


أصلين مهمين بحب مراعاتهم في جميع أمور الدين» وهما: 


.)١١9-114( وينظر:‎ »)١١*( الرد على الأخنائي‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن محمد بن قدامة» أبو عبد الله» سلفي 
المعتقد» من أعلام المحدثين» وأحد تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي عام 4 ؛ لاه» من مؤلفاته: الصارم المنكي في الرد 
على السبكي. المحرر في الأحكام. ينظر: الدرر الكامنة (/77551)؛ شذرات الذهب .)١51/5(‏ 

(") الصارم المنكي »)١717(‏ وينظر المرجع نفسه (59). 

(4) ينظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (١7١؟)»‏ شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين (4177/5). 


١ذ-‏ أن العبادات توقيفية» مبنية على الحظر إلا بإذن الشارع» كما قال -صلى الله عليه 
وسلم-: من حديث عائشة رضي الله عنها: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
فيه فهو رد))(2). 
؟-أن الأمور الدينية تؤخذ بفهم السلف الصالح ومنهجهم في العمل» فمالم يكن عندهم 
ذيناء لذيكون عيدنا كذلك: 
وشد الرحال للقبور» وتخصيص الزيارة بوقت محدد» مخالف للشرع, ولما عليه السلف 
الصالح- رحمهم الله تعالى-. 
- القراءة على القبور: 
يرى محمد بن جعفر الكناق القراءة على القبور عند الزيارة» حيث يقول في هذا: 
الزائر ما تيسر من القرآنء أو يأ بغيره ما يجري مجراه من الأعمال اللسانية» من هيللة أو 
تسبيح» أو صلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أو غير ذلك؛ ويهدي ثواب ذلك 
لهذا الولي"("). 
وقال: "وما ذكرناه من القراءة على القبور عند الزيارة هو الذي به العمل شرقا وغربا؛ 
لأن الرحمة تتنزل عندهاء أعني القراءة» ... فيرجى له بسبب ذلك ما هو أعظم من عطف هذا 
الولي ورضاء مدده وشفاعته له عند المولى سبحانه» وعند الرسول-صلى الله عليه وسلم-كما 
هو اللائق بأهل الكرم والجود أنحم يقابلون الشيء اليسير التافه الذي قصد صاحبه به التعظيم؛ 
بالأشياء العظيمة النفيسة» فيكون حيئقذ رابحا لا خاسراء وساعيا في تكبير القواب لا في 
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تنقيصه» ...وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قراءة بعض القرآن وإهداء ثوابه وأجره 
لمطلق الأموات» فكيف بالأولياء والعلماء؟"0). 

وقال في قراءة بعض صحيح البخاري على الضريح: "من خواص صحيح البخاري- 
على ما ذكره بعضهم-: أن من فتحه أو سفرا منه عند قبر ولي من الأولياء» وقرأ منه حديثا 


.)١57”ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)مم-«+؟/١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
.)©85-75/1( المرجع السابق‎ )*( 


واحداء وقع عليه بصره. وتوسل برجال إسناده ثم بالرسول- صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى 


في حاجته. فإنما تقضى إن شاء الله -عز وجل-"(1). 


- النقد: 
القراءة على القبور تارة تكون دائمة في كل وقتء وتارة تكون في بعض الأوقات 
والأحوال دود بعض. 


فأما القراءة الدائمة على القبور فهي بدعة حادثة ليست من الدين. 

وأما القراءة على القبور في بعض الأحوال والأوقات» كالقراءة حين زيارتما أو دفن 
الميت» فقد اختلف أهل العلم فيهاء على ثلاثة أقوال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد 
القبر دائما للقراءة عنده» إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أن ذلك ليس مما شرعه النبي 
صلى الله عليه وسلم لأمته. 

لكن اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره؛ أم لا تكره؟ والمسألة مشهورة» وفيها 
ثلاث روايات عن أحمد: إحداها: أن ذلك لا بأس به... والثانية: أن ذلك مكروه... وفيه عن 
أحمد روايتان» وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه» وعليها قدماء أصحابه الذين 
صحبوه؛ وهي مذهب جمهور السلفء كأبي حنيفة ومالك ... ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في 
هذه المسألة كلام» وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. 

وقال مالك: [ما علمت أحدًا يفعل ذلك]» فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا 
يفعلونه. 

والثالفة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بماء ...وأما القراءة بعد ذلك فهذا 
مكروه» فإنه ل ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا"("). 


.)517/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (554/5)» وينظر: مجموع الفتاوى (5؟8117/9: 387-861)) الاختيارات‎ 
.)١9-191( أحكام الجنائز‎ »)95١( العلمية‎ 
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فمذهب جمهور السلف كراهة القراءة على القبور» وينبغي حمل الكراهة في كلامهم على 
كراحة التحري» لا كراهة التنزيه» لأن العلماء المتقدمين كثيرا ما يطلقون الكراهة ويريدون بما 
كراهة التحريم» إضافة على أن القراءة على القبور قد توقع في الغلو فيها والشرك بما من دون 
الله تعالى7١).‏ 
وبناء على ذلك فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في القراءة على القبور باطل لما يلي: 
-أن القراءة على القبور ليس من هدي النبي-صلى الله عليه وسلم-لأن الثابت المشروع عن 
النبي-صلى الله عليه وسلم- عند زيارة القبور هو السلام على الأموات» وتذكر الآخرة؛ والدعاء 
لهم والاستغفار» وأما قراءة القرآن عليهاء فلم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هديه 
لزيارة القبور» وهو من الابتداع في الدين7؟). 
-أن القول بالقراءة على القبور فيه مخالفة للأدلة الصحيحة الصريحة في أن القبور لا يقرأ فيها 
القرآن» كقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر, إن الشيطان ينفر من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)/7), فهذا الحديث يدل على أن القبور ليست موضعا 
للقراءة شرعاء فلذلك حض على قراءة القرآن في البيت» ونمى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ 
فيها. 

يقول الملا علي القاري-رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث: "القراءة عند القبور 
مكروهة عند أبي حنيفة» ومالك» وأحمد, رحمهم الله في رواية؛ لأنه محدث لم ترد له السنة"(4). 
-القول بالقراءة على القبور مخالف لما عليه أئمة المذاهب الأربعة؛ لأتمم اتفقوا على كراهية 
القراءة على القبووت 
- أن القراءة على القبور قد توقع في الغلو بماء والشرك بما من دون الله تعالى. 


.)55/5( ينظر: مفتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المعاد :»)5.8-501/١1(‏ فتاوى الإمام الشاطبي (ص١١5)»‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة »)١7//١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (755/5)» بدع القراء» بكر أبو زيد (رص١؟).‏ 

(") رواه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء» حديث 
رقم: (780): من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة» علي القاري (ص8؟5). 


وما ذكره محمد بن جعفر الكتاني في القراءة على القبور مع اعتقاد تعظيم الولي ورجاء 
مدده وشفاعته» هو من هذا الغلو في الأولياء وتعظيمهم؛ وهذا الاعتقاد شرك مع الله تعالى؛ 
لأن "الذي به الدلائل القاطعة والحس أن الله هو الممد لجميع خلقه؛ المستغني عن كل ما سواه 
المفتقر إليه كل ما عداه» القائم على كل نفس بمااكسبتء إلى غير ذلك» ومن اعتقد غير هذا 
فقد حادة عن توحيد الإسلام"(1). 
-أن القراءة على القبور من اتخاذها مساجد؛ لأن المساجد هي التي بُنيت للصلاة والذكر 
وقراءة القرآن» فإذا اتخذ القبر لبعض ذلكء كان داخلا في النهي عن اتخاذها مساجد(). 

- دفع الأموال وإقامة المواسم على الأضرحة: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن من أسباب قضاء الحاجات دفع الأمتوال. قنك 
الأضرحة» وأن إقامة المواسم على قبور الصالحين مباحة؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة. 

يقول في ذلك: "مما جربه كثير من الناس لقضاء الجحوائج: الإتيان بحدية للولي من 

فلوس وغيرهاء ...وقد عمل الناس به في كثير من الأضرحة» وخصوصا في ضريح قطب المغرب 
مولانا إدريس-رضي الله عنه- بفاس فشاهدوا منه العجبء والأمر أوسع من أن تدركه العقول, 
أو يصفه المقول "20). 

وقد أخبر عن نفسه أنه أصيب بحمى عظيمة؛ ثم تصدق ولاذ بضريح بعض مدعي 
الولاية» فقال:" وتضرعنا عنده ودعونا الله تعالى» وتصدقنا ببعض الخبز وبعض الفلوس» وجعلنا 
في تابوته أيضا شيئاء فعادت بركة ذلك علينا وكل الشفاء بفضل الله عز وجل"5(7). 

ويقول في حكمها: "حكم اتخاذها في الجملة» ومن حيث ذاتما: هو الإباحة؛ إذ الأصل 
في الأشياء الإباحة» حى يرد ما يعارضهاء أو يخالفها"(0). 


(1) أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين (158). 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5؟507/5). 

(9) سلوة الأنفاس »)575-51/١(‏ ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (51١1؟).‏ 
(4) اليجلة السامية (981). 

(5) سلوة الأنفاس .)55-55/١(‏ 
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ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسألة مخالف لما عليه السلف الصالح موافق 
لمنهج المبتدعة المخالفين؛ لأن دفع الأموال عند الأضرحة بقصد التقرب للأموات وقضاء 
الحوائج عبادة» والعبادات توقيفية» وقد عد العلماء الصدقة الخالصة لوجه الله تعالى عند القبر 
بدعة؛ لأنه لا دليل عليهاء وِلم يفعلها الصحابة ولا السلف الصالح من بعدهم» فكيف بدفع 
الأموال للأضرحة بقصد التقرب لمم» وقضاء الحوائج؟17) بل هي شرك أكبر مخرج من الملة إذا 
اعتقد أن الولي هو الذي يقضي حاجته؛ أما إذا اعتقد أن دفع المال عند قبر هذا الول سبب 
لقضاء الحوائج» فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر» وتجارب الناس ليست مرجعا للدين. 

وإقامة المواسم على القبور بدعة أيضاء لأتما من اتخاذها عيداء وقد تمى النبي-صلى الله 
عليه وسلم-عن اتخاذها عيداء كما أن فيه مشابمة لأهل الكتاب» وهو وسيلة إلى شد الرحال 
إليهاء والإشراك بما مع الله تعالى10)) يقول المناوي-رحمه الله-:" اجتماع العامة في بعض أضرحة 
الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة» ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون» 
وربما يرقصونء منهي عنه شرعاء وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلكء وإنكاره عليهم 
وإبطاله"79). 

-المسألة الثانية: موقفه من بعض الأعمال والأقوال التي تنافي توحيد الألوهية: 

- الذبح لغير الله: 

سل محمد بن جعفر الكتاني عن الذي يذبح على ضرائح الأولياء هل يحل أكله؟ وما 
يذبح للجان؟ وما تذبحه قبيلة على قبيلة أخرى؟ 

فنقل بأن ما يذبح على ضرائح الأولياء لقضاء الحوائج ينظر فيه لاعتقاد الذابح: 

فإن اعتقد أن التأثير في قضائها لذلك الولي فقط» فمذبوحه حرام» وإن اعتقد أن التأثير 


في قضائها لله ولذلك الولي» فمذبوحه مكروه, وإن اعتقد التأثير في قضائها لله وحده, وإنما 


.)١54( ينظر: مجموع الفتاوى (5717/5), أحكام الجنائز‎ )١( 
.)14( (؟) ينظر: وكل بدعة ضلالة (25)» الزاوية وما فيها من البدع‎ 
.)١99/5( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )*( 


نوى أن ثواب مذبوحه له فمذبوحه لا بأد بهء وذلك مع كر اسم الله على المذبوح قْ 
الأقسام الغلاثة(1). 

وذكر عن بعض من يشار له بالصلاح ويذبح بضرائح الأولياء» بأن الواجب فيه الظن 
الحسنء بأنه يقصد كما يقول:" التصدق بلحم ذلك الحيوان المذبوح على من يقبض صدقة 
ذلك الولي» أو نحو ذلك» فاعرف هذا ولا تظن إلا خيرا"30). 

وقال في حال الذابح للميت على القبور» وما يُذبح للجان: "أن يعتقد أن التأثير لله 

بالذات ولذلك الولي بالقوة؛ حينئذ يكون فاسقا بالاعتقاد» وذكاته مكروهة على المشهور» . 
أما إن اعتقد أن التأثير للولي بالذات لا بالقوة» فهو كافر إجماعاء وذكاته لا تؤؤكل؛ لأنه مرتد, 
...فإن جهل الحال» وم يلم اعتقاد هذا الذابح؛ حمل على سلامة الاعتقاد» وأكلت ذبيحته 
حيث كان من قوم الغالب فيهم العلم بالمعتقدات على طريقة أهل السنة» أو يجهل حالهم؛ لأن 
ذلك هو الأصل في المسلم والغالب على حاله... 
عند الذبح لهم» لم تؤكل مطلقاء لقوله تعالى: «وَا تَأَكُْأْمِئًا زر مأك ر سم لله عليه انهه 
يق 4 [سورة الأنعام: ,]١71١‏ وحكمه حينئذ حكم الميتة. 

وإن ذكر اسم الله عليه: نُْظر لقصد الذابح» فإن قصد اختصاص الجان بانتفاعه بثواب 
المذبوح» كما لو كان الذابح يعتقد فيه أنه من صالحي الجن وأراد نفعه بالثواب المذكور 
ليستجلب به خاطره» ويكون وسيلة بينه وبين الله في قضاء مرغوبه» وحصول مطلوبه: كره أكل 
ذبيحته؛ لأن صورتها صورة المذبوح لغير الله لكون الجن ما عبد من دون الله سبحانه. 
ولارتكاب صاحبها للنهي؛ لأنه-عليه السلام- تمى عن الذبح للجان مطلقاء ... وإنما تحى 
عن الذبح لهم لأنهم ما عبد من دون الله» فيؤدي الذبح طم إلى اعتقاد ما لا يجوز فيهم» بل ربا 
أدى إلى الكفرء كما هو مشاهد» نسأل الله السلامة والعافية! 


.)ه17/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١( 
.)ه55/1١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
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وإن قصد التقرب إليه» أعني الجان» والانقياد له والخضوعء كما يتقرب إلى الله تعالى» 
كما لو كان الذابح يعتقد فيه أنه يؤثر في الأشياء فيوجدها ويعدمها بقدرته» وأنه قادر على 
نفع من شاء وضر من شاءء كما عليه كثير من جهلة النساء والعبيد» خُرم أكل ذبيحته؛ لأن 
لقتل اانا كال ود 1 . 

ونقل حكم ما تذبحه قبيلة على أخرى من أجل تحالفهاء وأنه على أحوال: "فيقال: إن 
اعتقد الذابح أن الذبح هو الذي يُحدث الألفة بينهم» خُرم مذبوحه, وإن اعتقد التأثير في ذلك 
لله وللذبح» كُره مذبوحه» وإن اعتقد التأثير في ذلك لله فقط» فمذبوحه لا بأس به"("). 

ونقل بأن أهل فاس لو علموا قدر إدريس بانيها لذبحوا عليه أولادهم!!» حيث قال:" 
ويُذكر عن الشيخ سيدي أحمد التجاني-رضي الله عنه- أنه كان يقول: لو علم أهل فاس قدر 
مولانا إدريس لذبحوا عليه أولادهم" 0 

وذكر بأن الجاهل بالتوحيدء والرسالة» حتى وإن كان ينطق بالشهادتين» لا تؤّكل 

- النقد: 
ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسألة مخالف لمنهج السلف الصالح موافق ما 
قرره المبتدعة المخالفين للكتاب والسنة» ولما عليه سلف الأمة لأن الذبح على وجه التقرب 
والتنسك عبادة من العبادات التى يشترط فيها الإخلاص لله تعالى وحدة؛ والمتابعة للنىي -صلى 
الله عليه وسلم- والذبح لغيره 2 هذه الحال شرك 5 خرج عن الملة وقد أجمع العلماء 
على تحريم ذبيحة من ذبح لغير الله جل جلاله؛ أو ذكر فيها غير اسمه تعالى» ومنه ما يذبح 


.)ه5-ها//١( سلوة الأنفاس‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (09/1). 

(؟) سلوة الأنفاس (١/؟8).‏ 

(:) ينظر: الكشف والبيان (٠5؟)»‏ عمدة الراوين .)5١-5-0/9(‏ 
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للميت على القبر» لأنه وإن كان لا يعتقد في القبور» ظاهر ذبحه شبه ما ذُبح لغير الله وهو 
ذبح أهل الجاهلية» وقد نمينا عنه(١)-‏ كما سيأ -. 
أما إذا كان المقصود من الذبح الفرح والإكرام» ولم يكن عند القبور أو المزارات» فهذا 
من العادات» والأصل فيها الإباحة» فيتبين بمذا أن الذبح على ضربين: 
-ذبح العبادة: وهو ما ذبح على وجه القربة والتعظيم» وصرفه لغير الله شرك أكبرء 


-ذبح العادة: وهو ما قصد به الفرح والإكرام» وغيرها من العادات» وهذا من الأمور 
المباحة("). 


والمقصود هنا ذبح العبادة والقربة» فيجب فيه توحيد الله -جل جلاله-» وما قرره محمد بن 
جعفر الكتاني في الذبح إلى القبور» وإلى الجن» 0 لما يلي: 
-أن الذبح إلى القبور وللجن محرم» سواء عظمهاء أو عظّم الله عند الذبح» فإن عظمها فهو 
شرك أكبر مخرج من الملة» وإن عظم الله في الذبح فهو محرم كذلك؛ لأن في الذبح عند القبور 
مشابحة لفعل أهل الجاهلية» وقد تمى النبي-صلى الله عليه وسلم-عن مشاكتهم في فعلهم» فلا 
يجوز الذبح عند القبور» حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإِنما يذبح لله-تعالى-(0), 
والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: «قُلّ ِنَّ صَلَاقٍ وش مَمَحْيَاكَ دَمَمَاقٍ يله رت علبي ©4 
[سورة الأنعام: ,]١55‏ والنسك في هذه الآية بمعنى الذبح(؟). 


ريو 


يقول ابن جرير الطبري-رحمه الله-في تفسير هذه الآية:" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم-: (قل). يا محمد طؤلاء العادلين بركم الأوثان -والأصنامء الذين 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (4/8 5)» الاستغاثة في الرد على البكري؛ لابن تيمية (ص84١)؛‏ سبل السلام 
(004/1). 

)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟//55-5))» مجموع الفتاوى »))0737-551/1١7(‏ تيسير العزيز الحميد 
.)١55-1١(‏ الدين الخالص» لصديق خان القنوجي (515/5)» القول المفيد (١/4١؟)»‏ شرح مسائل الجاهلية» لصالح 
الفوزان (ص507). 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/55)»؛ تفسير ابن كثير (77/8)» وكل بدعة ضلالة (؟07)» شرح 
مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان (75). 

(؟)ينظر: جامع البيان »)7585/١7(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١57/10(‏ تفسير القرآن العظيم (785/9). 


يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلحة والأوثان (إن صلات ونسكي)» يقول: 
وذبحيء (ومحياي). يقول: وحياتق» (ومماتي) يقول: ووفاتي» (لله رب العلمين)» يعني: أن ذلك 
كله له خالصًا دون ما أشركتم به. أيها المشركون» من الأوثان» (لا شريك له) في شيء من 
ذلك من خلقه؛ ولا لشيء منهم فيه نصيبء لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصاء 
(وبذلك أمرت)» يقول: وبذلك أمرني ربي» (وأنا أول يم » يقول: وأنا أوّل من أقرٌ 
وأذُعن وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك"000). 

فالذبح بنية قضاء الحوائج للميت على القبور في الحقيقة صرف لعبادة الذبح لغير الله 
جل جلاله» فلا تقبل ذبيحة من ذبح لغير الله ولا تؤكل كما قرر العلماء» كما أنه لا تقبل 
صلاة من صلى لغير الله جل جلاله؛ لأن الصلاة والذبح من العبادات» وصرفها لغير الله شرك 
أكبر مخرج من الملة» فقد قال سبحانه: 

- (ِقَصَلْ لِرَيلكَ وَلخْحَرَ 42 [سورة الكوثر:؟], ومعناها:" أي: أخلص له صلاتك 
وذبيحتك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لماء فأمره الله تعالى بمخالفتهم 
والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى)(1). 

- وقال جل جلاله: حزمت َلك الدِتَهُ وَلدَمُ صَكَمُ كقزر مآ أجل لير أله بد 4 
[سورة المائدة:"], فقد تمى الله تعالى عن أكل ما أهل لغير الله به» وما ذبح على النصبء وهذا 
ماكان يفعله أهل الجاهلية في ذبائحهم» حيث كانوا يهلون لغير الله تعالى» بمعنى يذكرون أسماء 
آلحتهم على ذبائحهم؛ ويذبحون على النصب, وهي حجارة حول الكعبة» وقد كانت العرب في 
جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون دماءها إلى البيت» ويشرحون للحم ويضعونه على 
النصبء والذبح على القبور مشابه لفعل المشركين7). 

- وقال النبي-صلى الله عليه وسلم- ((لعن الله من ذبح لغير الله))(؟). 


.)؟815/١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (9/١5801؟).‏ 

)تينظ العملير أبن كر لاا 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب: الأضاحيء باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. حديث رقم: »)١9178(‏ 
من حديث علي ب بن أبي طالب. 
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يقول النووي- رحمه الله-:" وأما الذبح لغير الله: فالمراد به أن يذبح باسم غير الله 

تعالى» كمن ذبح للصنم» أو الصليبء أو لموسى؛ أو لعيسى -صلى الله عليهما-» أو للكعبة 
ونحو ذلكء؛ فكل هذا حرام» ولاتحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلماء أو نصرانياء أو 
00 
-ويقول النبي-صلى الله عليه وسلم--: ((لا عقر في الإسلام)) (7). 

يقول ابن الأثير-رحمه الله-:"كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى» أي ينحروتحا 
ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته"0), 
فهذا العقر ليس من الإسلام» بل هو من فعل أهل الجاهلية» ومع ذلك أقره محمد بن جعفر 
الكتاني. 
- وروى ثابت بن الضحاك-رضي الله عنه-قال: نذرَ رجكٌ على عهدٍ رسول الله -صلَّى الله 
عليه وسليت' أن نشو إيلذ بثوانة فأتق .رول الله خضل الله عليه وسلم: © فقال؛ إن نذونث 
أن أنحر إبلاً ببُوانة» فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: ((هل كان فيها وثنٌ من أوثانٍ 
الجاهليةٌ يُعبَدُ؟)) قالوا: لاء قال: ((هل كان فيها عِيدٌ من أعيادهم؟)). قالوا: لاء قال رسول 
لله -صلَّى الله عليه وسلم-: ((أَوْفٍ بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا 
بملك ابن آدم)) (؟), فمشابمة المشركين في الذبح بالأماكن التي يذبحون فيها لأوثانحم منهيا 
عنه» مع أن الذبح لم يكن إلا لله تعالى. 


.)١51/١7( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه. كتاب: الجنائز» باب: كراهية الذبح عند القبر» حديث رقم: (57571)) وأحمد 
:.)789/٠(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (*/ 595)» رقم: (5590)» والبيهقي في الكبرى (5/5 2.35 رقم: 59١7)؛‏ و 
(077/5)) رقم: »)١9751(‏ من طريق ثابت عن أنس مرفوعاً. وصححه الألباني في أحكام الجنائز» وقال: "إسناده 
صحيح على شرط الشيخين"؛ ينظر: أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(5:/5ه). 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (171/9؟7) 

)5( رواه أبو داود في سننه» كتاب: الأبمان والنذور» باب: ما يؤمر بوفائه من النذر» حديث رقم ,)891١7(‏ 
والبيهقي في الكبرى /١57/١٠١(‏ رقم »)70١79‏ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 

رو 
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فمن ذبح شيئا لغير الله تعالى» متقربا به إليه فقد شابه أهل الجاهلية بفعله» وصدق 

عليه حكمهم؛ ور اسم الله تعالى على ذبيحته؛ ما دامت الذبيحة قد أهلها لغير الله 
تعالى» إذ كان كمن يصلي لصاحب القبر» ويستفتح بالتكبير. 

يقول ابن كثير-رحمه الله-:" فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك التي خمة الله بورسولة 010 

ويقول الشوكان -رحمه الله-:"وكذلك النحر للأموات عبادة لهمء والنذر لهم بجزء من 
المال عبادة لهم, والتعظيم عبادة لهم كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال» والخضوع 
والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف, ومن زعم أن ثم فرقا بين الأمرين» فليهده إليناء ومن 
قال إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لمم, والنذر عليهم عبادتمم» فقل له: فلأي مقتضى 
صنعت هذا الصنيع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبّر 
عنه لسانكء» ... وهكذا إن كنت تنحر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى 
و00 
-أن الذبح عند القبور وإليها محرم» وهو وسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه إذا اعتاد الناس الذبح 
عند القبور آل هذا إلى عبادتما دون الله- عز وجل-. 
-أن الذبح للميت في القبر مع اعتقاد تأثير الميت في قضاء الحاجة شرك في الربوبية» سواء 
اعتقد أنه مؤثر بذاته» أو بأنه مؤثر بقوته مع الله» ولا تؤكل ذبيحته في الحالتين لا كما يرى 
الكتاني؛ لأنه قد أجمع العلماء على تحريم ذبيحة من ذبح لغير الله جل جلاله؛ أو ذكر فيها غير 
اسمه تعالى» فلا ينظر إلى اعتقاد الذابح إلى القبر عند الذبح» لأن ظاهر فعله مشابه لفعل 
المشركين» ولو ذكر فيه اسم الله-تعالى-(7). 


الكبير» (579/5)» وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم »)530/١(‏ والألباني» ينظر: صحيح سنن أبي داود» 
(8/5؟#/ رقم 391 ). 

)١(‏ تفسير ابن كثير (*/5)» ينظر: الدين الخالص (؟/ 9ه-"5). 

(؟) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (75). 

(؟) ينظر: جامع البيان (/5 5)» تفسير ابن كثير (8/9؟7). 


فالذبح عند القبور حتى وإن جُهل حال الذابح ذبح لغير الله-عز وجل» وهو محرم لأنه 
-قول محمد بن جعفر الكتاني بأن الذبح للجان "إن ذكر اسم الله عليه: ينْظر لقصد الذابح: 
فإن قصد اختصاص الجان بانتفاعه بثواب المذبوح» كما لو كان الذابح يعتقد فيه أنه من 
صالحى الجن» وأراد نفعه بالثواب المذكور ليستجلب به خاطره» ويكون وسيلة بينه وبين الله ف 
قضاء مرغوبه» وحصول مطلوبه: كُره أكل ذبيحته؛ لأن صورتما صورة المذبوح لغير الله» لكون 
الجن» مما عبد من دون الله سبحانه» ولارتكاب صاحبها للنهى؛ لأنه-عليه السلام- تمى عن 
الذبح للجان مطلقاء ... وإنما تمى عن الذبح لم لأتمم ما عبد من دون الله فيؤدي الذبح لهم 
إلى اعقاد ما لا يجوز فيهم» بل ربما أدى إلى الكفر» كما هو مشاهدء نسأل الله السلامة 
والعافية!" ,)١(‏ فيه تصحيح لاعتقاد الذابح إذا ذبح لصالحي الجن مع ذكر اسم الله وأراد نفع 
الجان بالثواب المذكور ليستجلب به خاطره» ويكون وسيلة بينه وبين الله في قضاء مرغوبه» لكنه 
كره هذا لأن صورته صورة المذبوح لغير الله» ولأن النبي تمى عن الذبح للجان مطلقا؛ لما يؤدي 
إلى اعتقاد ما لا يجوز! 
والحقيقة أن الذبح للجان بمذا الاعتقاد الذي ذكره شرك أكبر مخرج من الملة» فهذا القصد 
وهو اعتقاد أن الجان وسيلة بينه وبين الله شرك أكبر مخرج من الملة» فليس حكمه مجرد الكراهة 
كما يرى» فهذه الحالة التي ذكرها بنفس حكم الحالة الأخيرة التي قال عنها:" وإن قصد التقرب 
إليه» أعني الجان» والانقياد له والخضوعء كما يتقرب إلى الله تعالى» كما لو كان الذابح يعتقد 
فيه أنه يؤثر في الأشياء فيوجدها ويعدمها بقدرته» وأنه قادر على نفع من شاء وضر من شاءء 
كما عليه كثير من جهلة النساء والعبيد» خحُرم أكل ذبيحته؛ لأن معتقد هذا كافر مرتد"(5). 
وهذا الغلط منه في الحقيقة هو نتيجة للخلل في التوحيدء واعتقاده أن الربوبية هو 
الغاية» وما يتبعه من الخلل في معنى الشرك عنده» فقد حصر الشرك في الربوبية باعتقاد التأثير 
المستقل والخالقية والإيجاد, فإذا ذبح للجان بدون هذا الاعتقاد» وإنما لكوم وسيلة في قضاء 


.)ه5-هال/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 
.)ه5-ها//١( سلوة الأنفاس‎ )؟١(‎ 
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الحاجة لا يعد شركا أكبر عنده» وليس هو من صرف العبادة لغير الله وقد تقدم بيان بطلان 
هذاء وأنه عين شرك المشركين الذين قاتلهم النبي-صلى الله عليه وسلم-واستحل دمائهم 
الروقم: 

أما نقله بأن أهل فاس لو علموا قدر بانيها إدريس لذبحوا عليه أولادهم؛ فهذا غلوٌ 
شنيع بالأولياء» فالذبح لغير الله من صور الشرك الأكبر المخرج من الملة» كما تقدم. 

- السحر: 

عرف محمد بن جعفر الكتاني السحر بقوله:" السحر لغة: كل ما دق ولطف من 
سحره» إذا أبدى له أمرا يدق عليه وخفى... 

وشرعًا: يختص بكل أمر خفي سببه» وتخيل على غير حقيقة» ويجري مجرى التمويه 
والخداع" (1). 

وقرر بأن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل؛ خلافا لمن زعم أنه تخييل»؛ حيث 
قال:" واختلف العلماء هل هو حقيقة أم لا؟ 


وسماو م 


فقيل: إنه تخبيل لا حقيقة له؛ لقوله تعالى: «ِتييلُ لَه من سحَرهة أَنَا تق ©» 
[سورة طه:55]. 

وقال الأكثرون» وهو الأصح الذي دلت عليه السنة: له حقيقة؛ لأن اللعين لبيد بن 
الأعضم الساحر("), سحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأمر -صلى لله عليه وسلم- 
بإخراجه من بئر ذي أروان بدلالة الوحي على ذلكء؛ فأخرج منهاء فكان ذا عقد فحلت 
عقدة» فكان كلما حلت منه عقدة خف عنه -صلى الله عليه وسلم- إلى أن فرغت» فصار 
صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال...والجواب عن الآية: أنا لا نمنع أن من السحر ما 
هو تخييل؛ بل منه ذلك وما له حقيقة"20). 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة (ل ؟5/أ). 

(؟) هو: لبيد بن الأعصمء من يهود بني زريق» وقيل لم يكن يهودياء بل كان منافقاء ينظر: زاد المعاد 
»)١١4/5(‏ فتح الباري .)١١5/١١(‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 55 /أ)» وينظر: تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل 5). 


ونقل محمد بن جعفر الكتاني أنواع السحرء عن الرازي217) الذي لا يرى في العلم 
بالسحر قبحا ولا محظوراء ولم يتعقبه الكتاني على ما ذكره» ولم يفصّل في حكمه("). 

وقرر محمد بن جعفر الكتاني-حسب ,أيه- بأن البي-صلى الله عليه وسلم- تعلم 
السّحر بإعلام الله تعالى» ورد على من ينكر هذا القول» بأن وجه الإنكار فيه كما يقول:" لو 
أراد أنه كان يعلمه بالتعلم من السحرة ونحوهم, إذ هو رذيلة لا تليق بآحاد المسلمين فضلا عن 
جنابه-صلى الله عليه وسلم-» ...أما لو كان أراد أن الله تعالى أعلمه به» وبكيفيته من جملة 
العلوم التي أعلمه إياهاء وأمده بحا معجزة له فلا إنكار"20). 

وقد امتدح غير واحد من الصوفية بمعرفته بعلم الحروف, والأسماءء والأوفاق(4) (0), 
ومن ذلك قوله عن ماء العينين الشنقيطي: "وله-رحمه الله-مهارة في علوم الأسماء والأوفاق» 


وأصحابه المنتسبون له يصفونه بمقام عال في الولاية» ويحكون عنه كرامات كبيرة كثيرة"[1). 


وقد قرر-برأيه-أن آدم -عليه السلام-أول من تكلم في علم الحروف والأسماء» حيث 
قال في تعليم آدم-عليه السلام- الأسماء كلها: "وقد ذكر كثير تمن ألف في علوم الجفر 
والحدثان» وكذا في علم الأوفاق وخواص الأسماء, إن الله تعالى علم آدم-عليه السلام-الأسماء 
كلهاء ... وهو أول من تكلم ف علم الحروف والأماء» وقد كانت تتشكل له في قوالب نورانية 
عند إرادة مسمياته» وهي خاصية اختصه الله بماء وأنزل عليه كتاب حروف المعجم وهي تسعة 


)١(‏ ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 57/أ): مفاتيح الغيب (515/7 وما بعدها). 

(؟) وقد تعقبه الإمام ابن كثير ورد عليه» ينظر: تفسير ابن كثير .)”55/1١(‏ 

(©) جلاء القلوب .)١١5/1١(‏ 

(:) الأوفاق: جمع وفق: والوفاق: الموافقة والتوافق» الاتفاق» ووافقه أي صادفه واستوفق الله: أي طلب منه 
التوفيق» ينظر: مختار الصحاح مادة وفق:(5 70)» وهي أشياء من السحر تكتب للحب والبغض وغير ذلك» ترجع إلى 
مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص مربع وا كتب معروفة من شرح كيفية وضع وترتيب هذه الأعداد» ينظر: 
الفروق للقراقي: (5/ .)١554- ١57‏ 

(5) ينظر: سلوة الأنفاس ,79-/١١(‏ كك كره ان عاى 1/5 5). 

(5) الإجازة الأيوبية (9"). 


وعشرون حرفا بلام الألف في إحدى وعشرين ورقة» ,أطلعه على أسرار أولاده وما يحدث لهم 
إلى يوم القيامة» وله كتاب جليل في علم الحروف يسمى بسفر الخفايا» وهو أول كتاب وجد في 
الدنيا في علم الحروف والأسماء"(١1).‏ 

وقال:" وفي كشف الظنون في ترجمة علم الجفر والجامعة ما نصه: "وقد ادعى طائفة أن 
الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-» وضع الحروف الثمانية والعشرين على طريق 
البسط الأعظم في جلد الجفر» يستخرج منها بطرق مخصوصة. وشرائط معينة وألفاظ مخصوصة» 
يستخرج منها ما في لوح القضاء والقدر» وهذا علم توارثه أهل البيت» ومن ينتمي إليهم؛ 
ويأخذ منهم من المشايخ الكاملين» وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان» وقيل: لا يقف في 
هذا الكتاب حقيقة إلا المهدي المنتظر خروجه في آخر الزمان"(5). 

ثم قال: " قال ابن طلحة: (الجفر) و (الجامعة): كتابان جليلان» أحدهما: ذكره الإمام 
علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-» وهو يخطب بالكوفة على المنبر» والآخر: أسره 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-» وأمره بتدوينه» فكتبه علي -رضي الله عنه- حروفاً 
متفرقة على طريقة سفر آدم في جفرء يعني: في رق قد صبغ من جلد البعير» فاشتهر بين الناس 
به لأنه وجد فيه ما جرى فيه للأولين والآخرين"" (2). 

وقال بعد سرده لتقريرات المتصوفة في كتاب الجفر وعلم الجفر: "قلت: يقتضي كلامهم 
أنحما كتابان: أحدهما لسيدنا علي والأغير البويةة مقرم وذ تعن ب ل 10 

إلى أن قال عن علم الجفر: "ولم يزل هذا العلم متوارثا إلى يومنا هذاء يأخذه الولد عن 
الوالد» والرجل عمن يسمح له به الأساتذة الأماجد, فليأخذه من يأخذه من أهله. واضعا 
الفرعة على أصله؛ ومن ظفر بشيء منه فليشكر الله على فضلهء والله الموفق للسالك؛ وهو 


.)95/1١( جلاء القلوب‎ )١( 

(١؟)‏ كشف الظنون .)59531/1١(‏ 

(؟) جلاء القلوب »)49/١(‏ وينظر المرجع نفسه »)١٠١9-١١8/7(‏ كشف الظنون (5951). 
(5) المرجع السابق .)١١*/١(‏ 


المادي إلى أقوم المسالك؛ ... ويحتاج من يريد التحقيق في هذا الفن الذي هو علم الجفر إلى 
معرفة مفاتيحه» وهي على الإجمال ثلاثة: 

الأول منها: علم الفلك والنجوم وأسرارها وما يتعلق بما. 

الثاني: علم أسرار الحروف» وتركيبهاء وبسطهاء واستنطاقها. 

الثالث: علم الوحي والكشف والإلحام"(1). 

وسبق تقريره في أن القرآن له ظاهر وباطن وقوله:" ويقال: ما من حادثة إلا وإليها 
إشارة فيه بطريق علم الحروف» ولا تنكشف إلا لأهله» وقال بعض النظار: في القرآن أسماء 
الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وجميع ما وقع ويقع من الكائنات"(7). 

النقد: 

السحر لغة هو: مصدر سحر يسحر سحراء يقول ابن فارس:" السين والحاء والراء 
أصول ثلاثة متباينة: أحدها: عضو من الأعضاءء والآخر: خدع وشبهه. والثالث: وقت من 
الأوقات"(7): ويطلق السحر على كل ما لطف ودق وخفي سببه(4)» وهذا ما قرر محمد بن 
جعفر الكتاني. 

السحر في الاصطلاح: اختلف أهل العلم في إمكان تعريفه؛ لكثرة الأنواع المختلفة 
الداخلة تحته(ه)» والقائلون بإمكانه اختلفوا في التعبير عنه(:)؛ لكونه جامعا لمعان مختلفة(7)) 


ومن التعريفات الجامعة تعريف الإمام موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- له حيث عرف السحر 


.)١1١6-١١5/١( جلاء القلوب‎ )١( 

.)53-0/١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) مادة (سحر) معجم مقاييس اللغة .)١58/7(‏ 

(:) ينظر مادة (سحر): تمذيب اللغة »)١59/54(‏ الصحاح (5179/7)» لسان العرب (554/4). 

(5) ينظر: أضواء البيان (51/5). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »))51/١(‏ الفصل (5/؟-ه). المحلى :4)58/١(‏ تفسير القرطبي 
(؟/57)» فتح الباري »)57/١٠١(‏ للاستزادة ينظر: السحر بين الحقيقة والخيال» أحمد الحمد .)5١-١(‏ 

(0) ينظر: الأ للشافعي .)595/١(‏ 


بقوله:" عزائم ورقى وعْمّد تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرض» ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه, 
ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه"'(١).‏ 

والتعريف الذي ذكره محمد بن جعفر الكتاني في تقريره المتقدم موافق لتعريف بعض أهل 
العلم(؟). 

وما قرره من كون السحر له حقيقة» وأنه ليس مجرد تخييل لا حقيقة له موافق لما قرره 
أهل السنة والجماعة ومن وافقهم (*)» وهو الحق» ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة» وتبعهم عليه 
بعض أهل العلم كأبي جعفر الأستراباذي(4)» وابن حزم(ه)» وغيرهما(5)» وهم المشار إليهم في 
كلام محمد بن جعفر الكتان المتقدم في قوله:" قيل: إنه تخييل لا حقيقة له". 

وقوهم بإنكار حقيقة السحر على الإطلاق مجانب للصواب» ومخالف للحسء ولهذا 
يقول الإمام ابن قتيبة(/1)-رحمه الله-:" ونحن نقول إن الذي يذهب إلى هذا مخالف للمسلمين 
واليهود والنصارى وجميع أهل الكتبء ومخالف للأمم كلها" (8). 

وما أجاب به محمد بن جعفر الكتاني عن استدلالهم بقوله عز وجل: «يجيّلُ نه من 
سِحَرِهِة أَنََا تن ©4 [سورة طه:*>]: في قوله: "والجواب عن الآية: أنا لا نمنع أن من السحر 
ما هو تخييل؛ بل منه ذلك وما له حقيقة"7١))‏ موافق لجواب جمع من المفسرين(1). 


.)7/8/9( الكافي في فقه الإمام أحمد. لابن قدامة (515/5)» وينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)51/١(‏ الفصل لابن حزم (17/0-"): مفاتيح الغيب (519/8). 

(9) ينظر: تأويل الحديث لابن قتيبة »)١7-1١1/9(‏ تأويل مشكل القرآن له ».)١١5(‏ الحجة في بيان 
لمحجة (5/5-5/1/1)» شرح السنة للبغوي (575/1)» بدائع الفوائد (71/7؟)» أضواء البيان (41/54)» شرح النووي 
على مسلم »)١74/١5(‏ فتح الباري (١١/7؟١).‏ 

(4) هو: أبو جعفر الأستراباذي» نسبة إلى أستراباذ بلده بخراسان» فقيد شافعي» توفي عام577ه» ينظر: 
طبقات الشافعية للأسنوي 5-+4/1١(‏ 8 ). 

(5) ينظر: الفصل (9/ه)» لمحلى .)98/١(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .)579/١١(‏ 

(0) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد أحد أئمة السلف» من مؤلفاته: تأويل مختلف 
الحديث؛ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» توفي عام”17؟ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (537/17)» لسان الميزان 
(«لزه؟). 

(8) ينظر: تأويل الحديث لابن قتيبة .)١1/9(‏ 
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وقد نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج غلاة المتصوفة في إقرار السحرء فالطريق الوحيد 
لإثبات ولاية الشيخ الصوني هو ادعاء الكرامات عن طريق خرق العادة بالسحر 
والشعوذة0)؛ وهو ثابت عنهم حتى اعترف بذلك شيخه الأكبر ابن عربي بذلك؛ فقال في 
الفتوحات المكية: "ومنهم الساحرون» والسحر بالإطلاق صفة مذمومة» وحظ الأولياء منها ما 
أطلعهم الله عليه من علم الحروف, وهو علم الأولياء؛ فيتعلمون ما أودع الله في الحروف والأسماء 
من الخواص العجيبة التي تنفعل عنها الأشياء لهم في عالم الحقيقة والخيال» فهو وان كان مذمومًا 
بالإطلاق فهو محمود بالتقييد» وهو عين السحر عند العلماء"(4). 

ويقول الغزالي:" أما السحر فهو عمل وكلام قد تداولوه بينهم في أوقات معلومة, 
وطوالع معروفة وطلسمات مضروبة» فإذا أردت أن تولد طلسما يصلح لما تريد» فخذ من كل 
ثلاثة أحرف حرفاً فإذا اجتمعت لك ف التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح لما 
تيد "6 

يقول العلامة أبو أمامة بن النقاش(1١)‏ -رحمه الله- عن الصوفية:" وقد ظهرت أمة 
ضعيفة العقلء نزرة العلم» اشتغلوا جمذه الحروف» وجعلوا لما دلالات» واشتقوا منها ألفاظء 
واستدلوا منها على مدد وموا أنفسهم بعلماء الحروف» ... ومن الحروف دخلوا للباطن» وأن 
للقرآن باطنا غير ظاهر» بل وللشرائع باطنا غير ظاهرهاء ومن ذلك تدرجوا إلى وحدة 
الوجود"(7), 


وقد أثبت ابن خلدون- رحمه الله- بأن أول من تعامل بالسحر في الأمة المحمدية هم 


.)5 حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ؟5/)؛ وينظر: تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي (؟57/7)» تفسير ابن كثير (559-971/1)» أضواء البيان (50/54). 

(9) ينظر: الطبقات الكبرى للشعراتي »)١ 53/1١(‏ مقدمة ابن خلدون (59). 

(4) الفتوحات المكية (؟/85١).‏ 

(5) سر العالمين وكشف ما في الدارين (5 .)١١‏ 

(5) هو: محمد بن على بن عبد الواحد بن يحي المغربي الدكالى الشافعي المصريء أبو أمامة المعروف بابن 
النقاش؛ من أعلام السلفء, من مؤلفاته: تخربج أحاديث الرافعى» شرح العمدة» توفي عام؟7/اه»ء ينظر: طبقات الشافعية 
لابن شهبة »)١81/8(‏ الدرر الكامنة (ه/65؟5). 


(0) نقلا عن البقاعي في مصرع التصوف .)١5١(‏ 


الصوفية» فقال في علم الحروف, وهو من علوم السحر: "حدث هذا العلم في الملة بعد صدر 
منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب الحسء وظهور الخوارق 
على أيديهم"(1). 

مع أن السحر من المحرمات المتقرر حرمتها بالكتاب والسنة والإجماع» وهو من أكبر 
الكبائر والسبع الموبقات» يقول النووي -رحمه الله-: "فعمل السحر حرام وهو من الكبائر 
بالإجماع"0")؛ فالله ا قال: تبأ ما تدوأ لين ع هك سَلِتَمن وما كَبَرٌ سْلِتمن وَكنَّ 
أَلشَّينطِينَ كئروأ يمَنْمُوت ألنَّاسَ لحر وآ ] أَنزِلٌ عل الْمَكَينِ بابل هلروت تَ مَمَرُوتَ وما بمَلْمَانِ * أن 
عق با بكم ل ين 15 ما حدر متَعلموت مِنْهمَا ما يُقرؤُت بد بين ْم وََقَجِدْء وَمَا هُم 
ا م 0 ما يَمُرّهُمْ ولا يتَفَعْهُزٌ وَلقَدَ حَلِموا لمن أَشَدرِهُ مَا له في 

حِرَةٍ مِنْ حَلْقَ وَليِنَىَ ما هَرََأ بوه أَنفُسَهْرٌ كان يشكمورت ©4 [سورة البقرة:؟١٠].‏ 

وظاهر هذه 20 ا ابن حجر رحمه الله-:" فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» 1 
ا إلا وذلك الشي ء كفر» وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: «َِإِنَّمَا كََلٌ 
فِنَتَةُ فلا تَكَدْرَ) فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفرا"(". 
2 ابن كثير-رحمه الله-: "في هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر"(4). 

ويقول الشوكاني-رحمه الله- في قوله عز وجل من هذه الآية: «ِوَيتَعَلَمُوت مَا يمر وَل 
يتمَعْهُرً): " فيه تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة» ولا يحلب إليه منفعة» بل هو 
ضرر محض» وخسران بحت "7*)؛ فكيف يرى الكتاني بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- تعلم 
السحر مع ضرره» وعدم فائدته» وقبحه عقلا وشرعا؟ وكيف بمتدح مدعي الولاية بذلك؟ 

وقد قال الإمام الطبري في معنى خاتمة الآية وهي قوله عز وجل: (َوَليِتَسَ مَا سَرَوَأ يوه 
نَفُسَهْرٌ وكاو يَمَكمُورت ©4 [سورة البقرة:؟10]" قد دللنا فيما مضى قبل على أن معنى شروا: 


.)”١1/( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (5 .)١077/١‏ 
(؟) فتح الباري .)555/1١(‏ 

(:) تفسير ابن كثير .)288/1١(‏ 

(5) فتح القدير (١٠١/5؟5).‏ 


6( آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية سس 


باعوا؛ فمعنى الكلام إذا: ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته"(2. 

وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: ((الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, وقذف امحصنات المؤمنات الغافلات))(2, فالنبي- 
صلى الله عليه وسلم-أمر باجتناب السبع الموبقات ومنها السحرء فكيف يأمر باجتنابه ثم 
يتعلمه كما قرر الكتاني؟ 

فالسحر حرام وتعلمه حرام بالكتاب والسنة» وما يراه في كون النبي-صلى الله عليه 
وسلم-تعلم السحر بإعلام الله مردود بالكتاب والسنة» كما أنه مخالف للعقول السليمة» والقول 
على النبي-صلى الله عليه وسلم-بأمر لم يثبت عليه يكون كذبا عليه-صلى الله عليه وسلم-. 
فيدخل في وعيد: ((من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)) 27). 

يقول الإمام أبو عثمان الصابون-رحمه الله-:"إن قال: السحر ليس بحرام» وأنا أعتقد 
إباحته وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه"7*)؛ نما يدل على خطورة 
تقريرات المتصوفة التي نمجها محمد بن جعفر الكتاني وأقرهم عليها. 

ويقول ابن قدامة-رحمه الله-:" إن تعلم السحر وتعليمه حرام» لا نعلم فيه خلافا بين 
أهل العلم"(*)» فتعلم السحر وتعليمه محرم بلا خلاف بين العلماء. 

ويقول النووي-رحمه الله-:" عمل السحر حرام؛ وهو من الكبائر بالإجماع» وقد سبق 
ف كتاب الإبمان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عده من السبع الموبقات"(). 

وجمهور العلماء يرون أنه مكفر مطلقاء وبعضهم ذهب إلى أنه معصية كبيرة7), والحق 


)١(‏ جامع البيان (517/5؟). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى [ إن الذين يأكلون أموال اليتامى], رقم: (5715)) 
ومسلم؛ كتاب: الإبمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (85)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه البخاري؛ كتاب: الصلاة» باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» حديث .)٠١17(‏ 

(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص .)٠١5١‏ 

(ه) المغني (14/3). 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم .)١75/١5(‏ 

(1) شرح النووي على مسلم (1507/4)؛ فتح الباري .)174/٠١(‏ 


7( آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الألوهية سس 


أنه لا منافاة بين القولين؛ فالجمهور حينما حكموا على السحر بأنه كفر وقالوا بكفر الساحر 
مطلقا نظروا إلى السحر بمعناه الشرعي» ومن لم يكفر منهم فصل في حكم السحر وجعلوا منه 
ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة» وفصلوا في حكم الساحر بناء على السحر بمعناه اللغوي("). 

وعلم الجفرء وعلم الأوفاق» وأسرار الحروف كلها من علوم السحرء وهي علوم مبتدعة 
حادثة» لا يعرف لها دليل» يزعم فيه المتصوفة كشف الحجابء ويدّعون علم كثير من الغيبات 
التي لا يعلمها إلا الله تعالى» وهذا الذي يزعمون ما هو إلا ادعاء علم استأثر الله به» وهذا بلا 
شك من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صَّدَّقَ به» واعتقد فيه كفر» وقد رد السلف هذه العلوم 
وجعلوها من قبيل السحر("). 

فقد سئل ابن تيمية -رحمه الله-عمن يجلس في الطرق والحوانيت للناس ويخيرهم عن 
الأمور الغيبية» معتمدين في ذلك على صنعة التنجيم؛ وكتابة الأوفاق والطلاسم؟ فأجاب 
بقوله:" لا يحل شيء من ذلكء» وصناعة التنجيم التي مضمونما الأحكام والتأثير وهو الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكي والقوابل الأرضية: صناعة 
محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"("). 

ويقول الصنعاني -رحمه الله-: "علم الأوفاق وكيفيتها علم مبتدع وحادث؛ لا يعرف له 
دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل صحابي ولا غيره» وإنما هو شيء مخترع, وأمر مبتدع» ...وهذا 
شأن الأسحار والابتداع» لا شأن الطريقة النبوية والاتباع» ومعلوم أتما طريقة سحرية» إذ 
المطلوب كا أمور دنيوية محضة» من جاه عند العباد» وجلب رزق من أيديهمء وإلقاء المهابة في 
قلويهم» وغير ذلك "47). 

وما زعموه ونقل رأيهم محمد بن جعفر الكتاني من أن آدم -عليه السلام-أول من 


.)50/5( ينظر: الأم (:59)» تيسير العزيز الحميد (5*-7107*)» أضواء البيان‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الاعتصام للشاطبي (575-57/9)) مجموع الفتاوى ))١37/5(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن 
تيمية 107-819 ؟)) مفتاح دار السعادة »)5١1/7(‏ الفروق للقرافي: (54/ :.)١54- ١57‏ مقدمة ابن خلدون 
(/التحل ؟). 

(*) مجموع الفتاوى (ه97/8١).‏ 

(4) رسالة شريفة فيما يتعلق ب(الأعداد للحروفء والأوفاق» وكم بقي من عمر الدنياء وذكر المهدي المنتظر)» 
للصنعاني .)55-5١(‏ 


8 آراء محمد بن جعفر الكتانى في توحيد الألوهية بس 


تكلم في علم الحروف والأسماءء دعوى لا دليل عليهاء يقول ابن تيمية-رحمه الله- "فهذا المنقول 
عن آدم من نزول حروف الحجاء عليه ١‏ يثبت به نقل» وم يدل عليه عقل"(2. 

وكذلك ما نقله بأن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- أول من وضع حروف علم 
الجفر» فهذه أوهام لا حقيقة لماء ويكفي ما جاء عند البخاري من سؤال أبي جحيفة لعلي: 
هل عندكم شيء ثما ليس في القرآن أو ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة, ما عندنا إلا ما في القرآن, إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: 
وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقعل مسلم بكافرا", "بمذا الحديث 
ونحوه من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت» من 
أتحم اختصوا بعلم خصهم به النبي -صلى الله عليه وسلم- دون غيرهم كذب عليهم, مثل ما 
يذكر منه الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك"07). 

وما جاء أيضا عند مسلم عن علي-رضي الله عنه- قوله: "ما خصنا رسول الله بشيء 
لم يعم به الناس كافة إلا ماكان في قراب سيفي هذا" وأخرج صحيفة مكتوب فيها: ((لعن الله 
من ذبح لغير الله...)) ©). 

فما يراه بقوله عن كتاب الجفر: "قلت: يقتضي كلامهم أنمما كتابان: أحدهما لسيدنا 
علي والآخر لسيدنا جعفرء ولا بُعد في ذلك"(*) باطل لا دليل عليه» يقول الذهبي-رحمه 
الله-:"مناقب جعفر كثيرة» وكان يصلح للخلافة لسؤدده وفضله وعلمه وشرفه -رضي الله 
عنه-» وقد كذبت عليه الرافضة» ونسبت إليه أشياء لم يسمع بماء كمثل كتاب الجفر"0)) فما 
قرره الصوفية هنا قد أخذوه عن الرافضة» وهو كذب. 

ويقول ابن تيمية-رحمه الله-:" وأما الكذب والأسرار التي يدعوتما عن جعفر الصادق 


(1) مجموع الفتاوى »)5//١1(‏ وينظر: مجموعة الرسائل والمسائل (45/5). 
(؟) رواه البخاري» كتاب: الديات» باب: العاقلة» رقم: (/5501). 

(؟) مجموع الفتاوى »)5١17/7(‏ وينظر: المرجع نفسه (79-18/5). 

(4) رواه مسلم» كتاب: الأضاحيء باب: تحريم الذبح لغير الله» رقم (55). 
(ه5) جلاء القلوب .)١٠١7/١(‏ 

(5) تاريخ الإسلام (97/9). 


فمن أكبر الأشياء كذياء حى يقال:ها كذب على أخد.ما كذب على جعفر-رضي الله عنه) 
ومن هذه الأمور المضافة كتاب: الجفر» الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث» والجفر: ولد 
الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك في جلده"2©0. 

وقال: "الكتب المنسوبة إلى علي» أو غيره من أهل البيت» في الإخبار بالمستقبلات 
كلها كذبء مثل كتاب: الجفر» والبطاقة وغير ذلكء, وكذلك ما يضاف إليه من أنه كان عنده 
علم من النبي - صلى الله عليه وسلم - خصه به دون غيره من الصحابة"(). 

بحذا يتبين بطلان منهج محمد بن جعفر الكتاني في إقراره للسحر وأنواعه» وما يراه من 
أن النبي-صلى الله عليه وسلم-تعلم السحر بإعلام الله تعالى» ونمجه منهج غلاة المتصوفة في 
هذا. 

- التنجيم: 

يقول محمد بن جعفر الكتاني في بيان وجه الكفر في التنجيم:" قلت: وهذا إذا ادعى 
علمه بطريق الاستقلال؛ لا أن ادعى علمه بإعلام الله أو بما هو راجع إلى إعلامه؛ فلا كفرء 
... وموضوعه أيضا ادعاء العلم والجزم والقطع, وأما ظن الغيب بعلامة ماوية مثلا من نجم أو 
رعد أو سحاب أو غيرهاء أو بتجربة عادية» فلا يكون كفراء ولا فسقاء إن استند فيه لتجربة 
طبية كالطبيب» أو لعلامة أخبر الرسول-صلى الله عليه وسلم- بما كأمارات الساعة» وفي فسق 
المستند لعلامة لم يخبر النبي-صلى الله عليه وسلم- بماء سماوية أو غيرهاء كقول المنجم: يكون 
كنلافن نزول تطن أو حدوتق :عاك" أل 'سوت قيس > أو غننا أشته دلاق: .مهدا فية 
للقرانات» والطوالع» معتقدا أنه لا تأثير لما في شيءء وإنما المؤثر هو الله» ...عندنا يأثم ويفسق 
لإدخاله بذلك الشك على العامة؛ وإيهامه لهم أنه يعلم الغيب, ويُنجر ويؤدبء ولا يحل 
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-التنجيم: 
التدجيم في اللغة: مصدر (نجُم): المشتق من النجم» وهو الكوكية. 


.)794-10/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١75/4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١85/1( وينظر المرجع نفسه‎ »)١81/1( (؟) جلاء القلوب‎ 


والتنجيم» صنعة المنجم؛ وهو الذي ينظر في النجوم ويحسب مواقيتها وسيرها(١).‏ 

التنجيم في الاصطلاح: اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف التنجيم» ويجمعها القول 
بأنه ادعاء معرفة ما يكون في الأرض قبل كونه70). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"لاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية 
والتمزيج بين القوى الفلكي والقوابل الأرضية"0). 

وعلم التنجيم على نوعين:" نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الكونية» فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو 
تصديق لمن ادعى ذلكء وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق 
القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل, لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات 
العقول والأديان. 

النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة 
والأوقات والجهاتء فهذا النوع لا بأس بهء بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع؛ إذا كان 
وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في الجهات"4(7). 


وعلم التأثير مجمع على تحرعه» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"وصناعة التنجيم التي 
مضموتها الأحكام والتأثير» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج 


بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية» صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ بل هي محرمة 


.)01720/١7( لسان العرب‎ »)7٠١*95/0( ينظر مادة (نجم): معجم مقايبس اللغة (/595)؛ الصحاح‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح السنة للبغوي ))١87/1١7(‏ معالم السئن (579/4؟)» مقدمة ابن خلدون (50/5)» مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» طاش كبرى زادة »)551/١1(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لحاجي خليفة (؟/9320١).‏ للاستزادة ينظر: التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد المجيد المشعبي (ص”7©)» 
مقدمة يوسف السعيد على القول في علم النجوم للخطيب البغداداي (54 .)٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١97/95(‏ 

(4) القول السديد »)١١(‏ وينظر: القول في علم النجوم »)١١(‏ مجموع الفتاوى (2)11/1/5 تيسير العزيز 
الحميد (5/5). 


على لسان جميع المرسلين في جميع الملل» قال الله تعالى: « مَلَا مقع ألَاِِرحَيْكُ أل ©4 [سورة 
طه:ةة]ء وقال: ير كَرَ إِلَ أَلنَ أوأ ضيبا يَنَ السكتب يمون بات وَالطمُوتِ » [سورة 
النساء: ,)١("]9‏ وذلك لاشتراك التنجيم والسحر بادعاء علم الغيب» فما قرره محمد بن جعفر 
الكتاني من تحريم اعتقاد تأثير غير الله من الكواكب وغيرها والحكم بكفره موافق لما أجمع عليه 
أهل العله("). 

أما تفريق محمد بن جعفر الكتاني في حكم المنجمء بأنه إن ادعى علم الغيب بطريق 
الاستقلال يكفرء أما إن ادعاه كما يقول: "بإعلام الله» أو بما هو راجع إلى إعلامه. فلا 
كف ر()» تفريق مبتدع باطل؛ ينتج عنه القول بإيمان المنجم وعدم كفره إن ادّعى أنه يعلم 
الغيب بإعلام الله» وهو قول مخالف للكتاب والسنة» لأن علم الغيب من خصائص الله وحدة؛ 
ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى: طقل لَا يَمَكَرَ من في التَكو 
َالاّضٍ اقب إِلَّا أعَذْ وما يشْحْرُونَ ان يورت ©4 [سورة النمل:ه:]ء فنفى الله -عز وجل-علم الغيب 
عن الخلق عموماًء من في السماوات كالملائكة» ومن في الأرض كالأنبياء» فكيف يدعى علم 
ذلك لغيرهم؟ 

كما أن هذا التقرير يلزمه فيه أن يكون الساحر الذي يدعي أنه يتعلم السحر بإعلام 
الله لا بالاستقلال مؤمن» وهذا باطل» وقد قرره محمد بن جعفر الكتاني في النبي-صلى الله عليه 
وسلم- كما سبق. 

وتقريره هنا شبيه بتقريره أن البي-صلى الله عليه وسلم- أو غيره ممن يدعي الولاية يؤثر 
قي قضاء الحاجة لا بالاستقلال» بل بما جعل الله فيه من القوة» وكل هذا من الشرك في الربوبية» 


سواء اعتقد أنه يعلم الغيب بالاستقلال» أو بإعلام الله أو أنه يؤثر بالاستقلال» أو بالقوة التي 


.)097/0( وينظر المرجع نفسه‎ »)١97/75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)401//١1( (؟) وينظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لابن رشد‎ 
.)١181١/1١( (؟) جلاء القلوب‎ 


2 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية سس 
منحها الله إياهاء وتقريراته هذه مبنية على معنى الشرك عنده. وأنه اعتقاد التأثير المستقلء فلما 
حصره بالشرك في الربوبية جعل ما عدا هذا كله من التوحيد لا من الشرك» فالمنجم مدعي 
الغيب بإعلام الله- كما يرى- موحد عنده» وهذا باطل مبني على باطل. 


كما أن ما قرره بأن من ظن الغيب بعلامة ماوية من نجم أو رعدء أو غيرهاء كقول 
المنجم: 0 من نزول مطرء أو حدوث غلاء» أو موت رئيس» وحكمه بفسق وزجر من 
قال بحذاء فهذا ينبغي التفصيل فيه: فظن الغيب بعلامة ماوية» وليس بأمور خفية» كمن يظن 
نزول المطر بمشاهدة السحاب والرياح» هو من ربط الأسباب بمسبباتحاء وهو من علم التسيير» 
وليس من التنجيم -- قال عز 0 وَهْوَارى يِل البح بمْشَرا يبل يدق تيو حي 
5 قلت سَحَا يالا سْقَئَهُ بكر مَيتٍ كَأرلْتَا د به أَلْمَهَ مََخْرجَمَا بيه مِن كن أَلتَمَونْ حَدَلِكَ 
يح الوق بكر تككرورت 3 [سورة الأعراف:0ه]ء وقال تعالى: (وَهوَ الى َرسَلَ 
يكم ميا ين يدق تَحْمَيِفْ وَلَْنَا هن ألتَمَلهِ مَك طهُووًا ©» [سورة الفرقان:48]» والله -عز 
وجل- جعل الرياح علامة على المطر» ففاعل ذلك لا يجزم بما يقول» وإنما يخبر بما غلب على 
ظنه» ولهذا قد يقع الخطأ كثيرا في خبره» وهذا لا كفر فيه كما قرر الكتاني؛ لأنه كما ذكر ظن 
الغيب ول يجزم به. 

يقول الخطابي-رحمه الله-:"فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس 
الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نمي عنه"(1). 

أما قول الكتاني: "وفي فسق المستند لعلامة لم يخبر النبي-صلى الله عليه وسلم- بماء 
سماوية أو غيرهاء كقول المنجم: يكون كذا... من حدوث غلاءء» أو موت رئيس» أو ما أشبه 
ذلكء» مستندا فيه للقرانات» والطوالع» معتقدا أنه لا تأثير لما في شيءء وإنما المؤثر هو الله . 
فعندنا يأثم ويفسق لإدخاله بذلك الشك على العامة» وإيهامه لهم أنه يعلم الغيب» ويُزجر 
ويؤدبء ولا يحل تصديقه"(2» فهذا لأنه هو علم التأثير المنهي عنه, وهو التنجيم المحرم» ويُعد 


.)١87/١7( معالم السئنن (7570/5))» وينظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)١181١/١( (؟) جلاء القلوب‎ 


من باب الشرك الأصغرء لأن هذه ليست أسبابا لا شرعا ولا عقلا »)١(‏ ويُزاد عليه أيضا بأن 
من ادعى علم الغيب بإعلام الله كما يرى- من المنجمين يوهموك العامة كذلك» وينبغعى أن 
يزجروا ويؤدبوا كغيرهم. 

- الدعاء والذكر والاستغاثة: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني مشروعية الدعاء والذكرء وذكر أن من فتح الله له باب 

الدعاء» فتحت له أبواب الرحمة» واستدل على ذلك ببعض الأدلة منها: 

قوله تعالى: «مِوَولَ ربكم دعو أستجب لَك إن لين يَدِيَكَيرُونَ عن ِبَادقِ سََدْخلُونَ 
عير تاخريرت ©4 [سورة غافر:٠6].‏ 

2 57 00 م ل ل 3 

وقوله تعالى: موَإِدًا سَأَلكَ عِبَادى عق فإفى قَرِيبٌ 4 [سورة البقرة:85١].‏ 

وقوله: «أمّن يجيت الْمَضْطرَ ذا دحَاهُ وَيكيْقِتٌ السُوَهَ وَجَعَلْكُرَ خُلَقَا الْأيَضِ وله عَم أله 


282 و عدو 


قَليِلا دَا تكرت ©4 [سورة النمل: 557] 00 
كما استدل جملة كبيرة من الأحاديث؛ وذكر منها بعض شروط إجابة الدعاء» منها ما ذكره 
في شرحه لقول الله -جل جلاله- في الحديث القدسي: ((وإن سألني لأعطيئّه. ولئن 


استعاذن لأعيذته)) () حيث قال: " فإن قيل: كثير من الناس يدعوا فلا يُستجاب له؟ 


فالجواب: إن كل داع يُستجاب له. لكن تتنوع الإجابة» فتارة تقع بعين ما دعا به. وتارة 
بعوّضه... وقد تكون الإجابة مرشَّة على شروط لا علم للدّاعي بهاء فتتأخر لعدم وقوع ذلك أو 
بعضه. وذلك مثل وجود الاضطرار» قال الله: «أئّن يجيب الْمَصطتَإدَا تَعَاهُ 4 الحو 
النمل: ++], فرنّب الإجابة على الاضطرار. 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية »)53-7//١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 
عبد الله الغنيمان »)١١7/١(‏ تيسير العزيز الحميد (19")» التنجيم والمنجمون (779)» مقدمة يوسف السعيد على 
القول في علم النجوم .)١١5(‏ 

(؟) ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه)ء حديث: (53170)) ومسلمء 


كتاب: التوبة» باب: الحض على التوبة والفرح كماء حديث: (7075)» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


4 آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية سس 


قال بعض العارفين: إذا أراد الله تعالى إجابة دعاء عبد رزقه الاضطرار في الدعاءء 
والاضطرار لا يتحققه العبد من نفسه في جميع حالاته» قال بعضهم: المضطر الذي إذا رفع إلى 
الله يده لم ير لنفسه عملاء قال: وهذا حال شريف ومقام منيفء يعز على أكثر الناس 
الوصول. 

وأخرج مسلم وابن حبان والبغوي» عن أبي هريرة رفعة: ((لا يزال يُستجاب للعبدٍ ما لم 
يدع بِإثم أو قطيعة رحمء ومالم يستعجل)). قيل: يا رسول الله» وما الاستعجال؟ قال: 
((يقول: قد دعوت, وقد دعوت, فلم أر يُستجاب لي. فيستحسر عند ذلكء ويدع 
الدعاء))(١).‏ 

وفيه أن من شروط الإجابة: ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم, وألا يَيْأْس من الإجابة» . 
ومن شروطها أيضًا: أن يكون طيّب المطعم والملبس؛ لحديث: ((فأَنّ يُستجاب لذلك))()) 
...وله تأثيرٌ عظيم في الإجابة"(2). 


وذكر أن من الدعاء الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-(؛)» وأن من المتواتر: أنهم 
قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليكء؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: ((قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد)) (ه) (0). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الدعوات» باب: يستجاب للعبد مالم يعجل» حديث رقم: (59/01)» ومسلمء 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي» 
حديث رقم: (71755)» بلفظه؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الركاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم: »)٠١1(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل .)07-١‏ 

(4) ينظر: شرح على دلائل اخيرات (ل 87). 

(ة) رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبيات. باب قوله: ([ وَتحْدٌ الله إثراهيم خليلا)» رقم: (89+8): ومسلم؛ 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-بعد التشهد, رقم .)5١5(‏ 

(5) نظم المتنائر من الحديث المتواتر (35). 


وعدد فضائل الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من موضعء منها 
قوله: "أتما: تكشف الحمومء وتحلي الغموم» وتدفع العاهات» وتقضي الحاجات» وتكثر 
الأرزاق» ويحصل بما لصاحبها من الله كمال الإرفاق» وترفع الدرجات وتكثر الحسنات» وتكفر 


الخطايا والزللات» وتزيد في القرب من رب البزيات "00 


وقد سبق تقرير الكتاني في باب الأذكار قوله: "باب الأذكار وخواصهاء وما يترتب عليها 
من الأجور ونحوها توقيفي» لا يقدم عليه إلا بنص صريح, أو كشف صحيح. ولا يجوز فيه 
القنائن يويعه "10 

فهو يقرر بأن باب الأذكار توقيفي» إلا أنه يساوي بين النصوص الصريحة والكشف الصوفي 
في الاستدلال» ويعده مصدرا من مصادر التلقي» فأثبت جملة من الأذكار البدعية كتقريره لقول 
"الحمد لله" ألف مرة بعد كل صلاة, و"يا لطيف!" ستة عشر ألفا وستمائة وإحدى وأربعين 
برق عرو لفيا 

وما أقره بعض الأذكار التي وردت فيها أحاديث باطلة» بعد إثباته لبطلاتما ووضعهاء 

قال: " فالمعول عليه حيئئذ في هذا هو كلام أهل الكشف الذين فراستهم لا تخطىئ» وقد 
كوشفوا بصدق هذا الأثر وعملوا به. وحضوا عليه» وتبعهم الناس على العمل به مشرقا ومغربا 
علماء وغيرهم» وشاهدوا بركته» ورأوا منامات تدل على صحته"(؟), فهو وإن كانت الأحاديث 
موضوعة وباطلة عنده يجعل دليله فيها كلام أهل الكشف والولاية» وما قرروه» وعملوا به. 


(1) اليمن والإسعاد )١١5(‏ وينظر: الورد الشريف (55١57-1١)؛‏ شرح على دلائل الخيرات (ل »)8-١/‏ 
جلاء القلوب (595//9). 

(؟) شفاء الأسقام (57)» ينظر: جلاء القلوب (57/7). 

(؟) ينظر: شفاء الأسقام (29 59, لاه 251١‏ 5وما بعدها) النبذة اليسيرة النافعة (4 5-8" 27/54 
0) عمدة الراوين (57/9)» الرحلة السامية (5815)» الإجازة الأيوبية »)51١(‏ الورد الشريف »)١57(‏ رسالة في 
البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل ؟)» شرح على دلائل الخيرات ))٠١8-١١5 :5٠١(‏ رسالة في سلب 
الإرادة وطريق القوم (ل , ل 5)» عمدة الراوين (9/لالاء ١١/997-لم2).‏ 

(4) شفاء الأسقام (50)» ينظر المرجع نفسه (57)» شرح على دلائل الخيرات (ل 3١‏ لاه حلره). 


وكان ممن يقر الاجتماع على الذكر» ويرى استحباب قراءة القرآن اجتماعا بلسان 
واحد ,)١(‏ وقد صرّح في كتابه: نصرة ذوي العرفان فيما أحدثوه لذكر الهيللة جماعة من الطبوع 
والألحان» إقرار على ما أحدث من الاجتماع على ترديد الهيللة بالألحان؛ لأن الغاية كما 
يقول:" استجلايًا بما للقلوب اللاهية؛ وردًا لما عما هي به متلاغية ومتلاهية» واستراقًا لما بما 
وأرواحهم» وتنشيطا لنفوسهم وأشباحهم, وفرحًا بسيّدهم ومولاهم» وتشويقا لما وعدهم به 
وأولاهم» وكمّا للجماعة المجتمعة عن قيلها وقالاء وإشغالًا بالمعبود الحق لفكرها وبالمماء ولمقاصد 
لهم في ذلك شريفة» سنية لطيفة» يعرفها من خالطهم, ويتحققها من جالسهم ومازجهه"(). 

وكان له ورد معروف عنه. ذكر أنه يفيد في قرائته عند الملمات» وأن على قارئه الالتزام 
بالصيغة الواردة فيه» إذ كل اسم سره في معناه» وخاصية في عدده؛ وفيه جملة من الأذكار 
الثابتة» وجملة مما لم يثبت» ومن الألفاظ الواردة فيه: أدركنا يا رسول الله! اجبر كسرنا يا حبيب 
الله! خذ بأيدينا يا أكرم الخلق على الله وأنما تقال ١١‏ مرة» ويا لطيف! ٠٠١‏ مرة» ويا ودود 
٠‏ مرة» والله ١١١مرة»‏ وغير ذلك(), فكان محمد بن جعفر الكتاني ممن يقر الاستغاثة 
بالى مهيل النّه عليه وسلم- وغيره و الأولياء» أحياء وأمواتا. 

وقد سبق أن حكى عن ابن التلاميد الشنقيطى ذاما له بأنه:" وينفى أيضا الاستغاثة 
بمخلوق» ولو النبي-صلى اللّه عليه وسلم-"(4). 

وثما ذكره حكاية عن بعض من ترجم لهمء بأنه قال: "من استغاث بي في كربة كشفت 


عنه» ومن ناداني قُ شدة فرجت عنه» ومن توسل بي إلى الله قُ حاجة قضيت"(ه)» وأقره على 


)١(‏ ينظر: مقدمة محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الكتاتي على الرسالة المستطرفة »)"١1(‏ سلوة الأنفاس 
(06/1) 

(؟) نصرة ذوي العرفان (ل 4). 

(") ينظر: الورد الشريف »)١55-١57(‏ وينظر: الرحلة السامية .)١١9 21١١9(‏ 

(5) الرحلة السامية (8؟١).‏ 

(5) ينظر: سلوة الأنفاس 47/١(‏ ؟). 


ذلك؛ وقال عن أحدهم:" وافق حين دفنه أن حُبس المطر مدة مع الاحتياج إليه» فاستشفع 


الحاضرون به وهو على النعشء واستغاثوا إلى الله به» فأرسل الله المطر عليهم في الحين"00). 


وعن آخر بأنه: "كان كثير الزيارة للصالحين» واللهج بذكرهم, لا ينام كل ليلة حتى يسرد 
عددا كثيرا منهم» يستعطفهم ويستغيث بهمم» ويتلذذ بذكرهه"("), وقال عن آخر:"كانت له 
الإغاثة في البر والبحر"7) وعن بعضهم بأنه من أهل الإغائة()» وقال عن آخر: "وكان آية 
عظمى في قضاء ال حوائج لمن قصده وتوسل به"(*). 
وذكر بعض ما يُقال من الشعر عند زيارة الأولياء» ما فيه استغاثة بحم ويجاههو(')' ومنه: 
إن أتت لبابكم مستصربخا يا مسن بمكمكل الأماني والأمل 
أنتم حماةالحي يا غوث الورى نصرا لنا عونا عيانا عن عجل 


ومنه: 


قسما بكم وحقكم وبجاهكم 
يا ساكنين بمهجبي وبخاطري 
أنا عبد عبد عبيدكم وببابكم 
متوسلا كحمسد وسبنئته 
صلى عليه الله جل جلاله 
ومنه: 
أوليااء اللّه إن مطريض 
اح الحناف والآليهة كسزم 
فانظروا لي بفضالكم ني علاجي 


.)١١/9( سلوة الأنفاس‎ )١( 
.)5١1/5( (؟) المرجع السابق‎ 


لا حلت عن عهد لكم طول الأبد 
الله يشهد أنكم لي معتمد 
أرجوا القبول يا سادق المدد المدد 
وببعلها وابنيها خيري ولد 
والآل والصحب الكرام ذوي الرشد 


والدواء لديكم والشفاء 
من أتاكم لهال نا والمناء 
وامنحون بجودكم ماأشاء 


(؟) سلوة الأنفاس »)١550/9(‏ وينظر المرجع نفسه 911//١(‏ 59 كد 19/9). 


(5) ينظر: سلوة الأنفاس (018-817/1). 
(ه) سلوة الأنفاس (559/5). 


(5) ينظر: سلوة الأنفاس .55-51//١(‏ 55/9). 


وأخبر محمد بن جعفر الكتاني عن بعض الأولياء بأنه موصوف بالقطبانية والغوثائية» أو بأنه 
القطب الغوث» وقطب الأقطاب, وغوث العالم »)١(‏ ومن أقواله في مدح بعض الصوفية 
أنه:'"قطب الأنام» وغياث الإسلام» الغوث الجامع» والبحر الواسع"57 

وأخبر عن بعضهم أنه يقول:"أنا القطبء أنا الجرسء, أنا الغوث» أنا الوتد» ومن قال 
شيئا فها أنا"("). 


وقال عن بعضهم: "كان الناس يقصدونه في قضاء حوا نجهم المهمة» فتقضى لهم بطريق 
العين ,اقم( 


ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله:" وأما القطب فورد في بعض الآثار» وأما الغوث 
بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت"(*) 

- النقد: 

خالف محمد بن جعفر الكتاني في تقريراته السابقة منهج السلف الصالح» ونمج منهج 
المبتدعة المخالفين للكتاب والسنة» ولما عليه الصحابة والتابعين ومن سار على تمجهم, فالدعاءٌ 
شأنه عظيم» ومكانثه سامية» ومنزليُه عالية؛ إذ هو من أنفع القربات» ومعناه استدعاء العبد ربه 
وين العناية واستمداده إياه المعونة» وفيه إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة 
العبودية» واستشعار الذلة البشرية» قال الله تعالى: «لإغوا يوك تيه وَخْْيَذً نَم 1 ينث 
لْمُعَتَدِبت ©4 [سورة الأعراف:هه]: وقال: (َوَوَالَ ريك عون مقي لكر د 3 يسَتَِكَيرونَ 
عَنّ عِبَادنِ سَيَدَخْلُونَ جَهَبَرَ ازيرت ©)4 [سورة غافر:٠+]:‏ وهذه الآية واضحة الدلالة على أن الدعاء 


)١(‏ ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل 54» 75): سلوة الأنفاس (١/الاء‏ 98 17١‏ ال 1505ء 
9 5م 2555 ,)5١85‏ جلاء القلوب (211/1 55//5))» نظم المتناثر »)51١(‏ النبذة اليسيرة النافعة »)١554(‏ 
حكم التدخين عند الأئمة الأربعة »)١91(‏ الرحلة السامية (49)» عمدة الراوين (75/9). 

(1) ينظر: سلوة الأنفاس (409/1). 

(؟) سلوة الأنفاس »)*55/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)١45/1١(‏ 

(4) سلوة الأنفاس .)"09/1١(‏ 

(5) نظم المتناثر (571)» ينظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للزرقاني (58/10). 
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نوع من أنواع العبادة؛ لأن الله وق أمر بالدعاءء» ثم قال: « إن أن يَمَتِكَيرُونَ عَنّ عِبَادَقٍ 4: 
والمستكبر عن العبادة في هذه الآية هو المستكبر عن الدعاء؛ لأنه وق أمر بالدعاء وتوعد 
المسقكبر عدف والذعاء على 'توعين هما ذغاء العبادق :وذعاء المسالة(١)»‏ و رقعاء: المسألة» هؤ 
طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو 
المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك 
طترا' ولا تققاءا بوذ للك كييو .ف القرآن قر ل :عالق #وزولاامة عن خووق أذ 3 ااتقفك و1100 + 
[سورة يونس:١٠]:‏ وقال: «وَحَجَرُوتَ من ذون أللَّمِ مَا لا يَصُهُْمْ ولا يُنَفَعْهُمَ 4 [سورة يونس:8١],‏ فنفى 
سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعديء فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم؛ 
وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء فهو يدعو للنفع 
والضر دعاء المسألة» ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة)(1). 

وبما أن الدعاء بنوعية من العبادة فلا يخفى أن العبادة لا تقبل بالإخلاص ولمتابعة» لا 
بمجرد محبة النبي- صلى الله عليه وسلم- والأدب معه» كما يرى الكتاق في العبادة وأن محبة النبي 
تدل على متابعته» فمن دعا غير الله وّنَ طالبا منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله 
فقد عبد غير الله وأشرك معه غيره0؟)؛ لهذا كان الإخلاص من أهم شروط الدعاء, قال الله وق 
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وَأ السَتجد يله قلا تدَعُوأ مع أله أَحَدَا © 4 [سورة الجن:8١],‏ أي: لا دعاء عبادة» ولا دعاء 


مسألة» وإِنما أفردوا له التوحيد» وأخلصوا له العبادة كلها(؟). 
ومن متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم-» ألا يستغيث ولا يتوسل بالدعاء إلا بما جاء 


عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» من التوسل المشروع(0). 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (١١//78-17+10؟)‏ بدائع الفوائد لابن القيم (1/8ه-515). 

(؟) مجموع الفتاوى .)١١-١١/15(‏ 

(؟) ينظر: شأن الدعاء» للخطابي (ص؛). 

(؛) ينظر: جامع البيان (775/571)) مجموع الفتاوى »)١١-١٠١/1١5(‏ تيسير الكريم الرحمن (85-0). 
(ه) سبأي ذكر أنواع التوسل المشروع (ص 457). 
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يقول ابن باديس-رحمه الله-:" لما ثبت شرعاً أن الدعاء عبادة فمن دعا شيئا فقد 
عبده» ولو كان هو لا يسمي دعاءه عبادة» جهلةً منه» أو عناداً؛ لأن العبرة بتسمية الشرع 
واعتباره» لا بتسمية المكلف واعتباره» ألا ترى لو أن شخصاً قام للصلاة بدون وضوء مستحلاً 
لذلك» فلما أنكرنا عليه قال: إنني لا أعتبر هذه الأفعال والأقوال عبادة ولا أسميها صلاة» أترى 
ذلك يجيز فعله ويدفع عنه تبعته؟ كلا! ولا خلاف في ذلك بع بين المسلمين» بل قد حكموا بردته 
إن كان يفعل ذلك ويراه حلالةً؛ لأنه يكون قد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. 

فالداعي لغير الله تعالى يطلب منه قضاء حوائجه قد عبد من دعاه؛ وإِن لم يعتبر دعاءه 
عبادة» لأن الله قد ماه عبادة» وإذا استمر على فعله ذلك مستحلاً له بعد تعليمه» وإرشاده. 
قوق قنا ا نكر لوا و افون و الظيوو تقد أن العناد :حو العام 'كواك از كرض ]ل لله 
فيحكم بردته» نظير مستحل الصلاة بلا وضوء بلا فارق"(1). 

فقرر-رحمه الله-بأن الدعاء عبادة لله عز وجل» ولا تكون إلا له سبحانه-وإن لم يعتبرها 
الشخص عبادة-» وصرفه لغير الله عز وجل مع اعتقاد حل صرف الدعاء لغير الله ردة وكفر. 

وعلى الرغم من أهمية هذين الشرطين وهما الإخلاص «المتابعة» لم يذكرهما محمد بن 
جعفر الكتاني ضمن الشروط التي ذكرها في الدعاء» وأوقعه ذلك في صرف هذه العبادة لغير الله 
عز وجلء فدعى النبي- صلى الله عليه وسلم- واستغاث بهء ودعى الأولياء الأموات» وقرر 
بعض الأدعية والأذكار البدعية المتضمنة دعاء غير الله تعالى» كما جاء في ورده: أدركنا يا 
رسول الله! اجبر كسرنا يا حبيب الله! مع أن الله عز وجل قال لنبيه: «ِوَلامَيْعٌ من دوين أنه ما لا 
يفشك ولا يدك إن م ذا صرت ألطَلالِمِينَ 0 [سورة يوتس:>١١]ء‏ وقال عز وجل: هِدكَلِكَ يأر 
لد م هْوَ أَلْحَنٌّ وك مَا يَتَعُونَ من دُوزيء هو الْنطِلُ وأرة ب أنه هْوَ المح اكير ©4 [سورة الحج:؟5]ء 
وقال عز وجل: «وَمّن يَنَمٌ 75 ألَّهِ لما ماخرلا برمَنَ له بوء وَإِنَّمَا حاب عِندَ بَيَيْه ند كا ينيم 
الْكِرُونَ ©4 [سورة المؤنون:1١١].‏ 


.)55:0-5/5/1١( آثار ابن باديس‎ )١( 
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كما قرر بعض الأذكار التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة» وإنما دليله فيها ما قرره 
أهل الكشفء وتحارب الناس» ورؤاهم» وسبق بيان بطلان هذه المصادر الصوفية البدعية 
بالتفصيل. 

يقول الإمام ابن العربي المالكي-رحمه الله-في تفسير قول الله عز وجل: وِوَلهِ الأسمة لْشْنَىَ 

َأدعُوهُ يها ودوأ الينَ دود ف لَمَمَييْهِ برو مَا كوأ يَْمَلوَ ©4 [سورة الأعراف:٠1]:"‏ ألحد ولحد: إذا 
مال» والإلحاد يكون بوجهين: بالزيادة فيهاء والنقصان منهاء كما يفعله الجهال الذين يخترعون 
أدعية يسمون فيها الباري بغير أسمائه ويذكرونه بما لم يذكره من أفعاله إلى غير ذلكء مما لا 
يليق به؛ فحذار منهاء ولا يدعون أحد منكم إلا بما في الكتب الخمسة؛ وهي كتاب البخاري» 
ومسلمء والترمذي» وأبي داود» والنسائي؛ فهذه الكتب هي بدء الإسلام» وقد دخل فيها ما في 
الموطأ الذي هو أصل التصانيف؛ وذروا سواهاء ولا يقولن أحد: أختار دعاء كذا؛ فإن الله قد 
اختار له» وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله"(1). 

ويقول أيضا:" والزم بعد ذلك بالألفاظ الصحيحة, ذكر الله والدعاء إليه بالأدعية 
الصحيحة, ولا تلتفت إلى ذكر الله بما لم يصح, ولا التضرع إليه بما لم يثبت» فإن الشيطان إذا لم 
يقدر عن صرف العبد عن ذكر الله أقبل عليه» فجعل يشغله بالأذكار والأدعية التي لم تصح, 
فيربح معه العدول عن صحيح الحديث إلى سقيمه. فرمها اعتقد في حديث أنه صحيح.؛ وفي 
ذكر ودعاء أنه حق» وهو باطل"(7). 

فالأذكار من العبادة والدعاءء والعبادة لا تكون إلا بما جاء عن الله -عز وجل-», وبما 


جاء عن رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأتما توقيفية من كتاب الله -عز وجل-» وسنة نبيه - 


.)751/5( أحكام القرآن» لابن العربي المالكي‎ )١( 
(؟) قانون التأويل» لابن العربي المالكي (ص790").‎ 
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صلى الله عليه وسلم-» لا من الكشف والإلحام» أو التجارب والرؤى» فلا يجوز لأحد أن يتعبد 
بشيء ١‏ يشرعه الله -عز وجل-. ولا نبيه - صلى الله عليه وسلم-(١).‏ 


يقول القرطبي -رحه الله-في تفسير قوله: «وماكن وُذ إلا ل ريا ْنا دوين راق 
2 مرا وَكَبرتَ أَقَدَامَكَا وََنَصرَيًا عَلَ الْقَوَمِ ألْلكَفرنَ ©4 [سورة آل عمران:417١]:‏ " على الإنسان أن 
يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه» ولا يقول أختار كذاء فإن 
لله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه» وعلمهم كيف يدعون"7). 

وورد الكتاني الذي ذكر أنه يفيد في قراءته عند الملمات» وحثه الالتزام بالصيغة الواردة 
فيه» إذ كل اسم-كما يقول- له سره في معناه» وخاصية في عدده» كل هذا من هذه الأدعية 
والأوراد المبتدعة التي لم يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة» يقول الريسوفي-رحمه الله-:"إن 
ما ابتلي به المسلمون عبر تاريخهم ما ظهر فيهم من أوراد وصلوات مخترعة تولى وضعها ناس من 
أهل التصوف.. .فهذه الأوراد والأدعية والصلوات منها ما قد يسلم من الشركيات» ومنها ما 
يتضمن الشركيات» ...فصرف المسلمين عن الأذكار الشرعية» واختراع الأذكار يعني ما يعني 
ومن بين ما يعني أن الشرع لم يستطع أن يستوعب متطلبات الإنسان في مجال العبادة 
وغيرها"17). 

فاختراع هذه الأذكار فيه تنقص للشرع» مع أن الله -عز وجل- أكمل هذا الدين؛ 
ونبيه -صلى الله عليه وسلم- أدى الرسالة» وبلغ الأمانة» شرع للناس كل ما فيه خير لهم 
ونماهم عن كل ما فيه شر ضلالء وقال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
رد))(؟)؛ وكل ذكر أو ورد» لم يدل الدليل عليه» هو ليس من شرع النبي-صلى الله عليه وسلم- 
وهو مردود لا يقبله الله تعالى. 


)١1(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)53-117/١7(‏ فتاوى ورسائل محمد ابن إبراهيم (33/7)» لوامع الأنوار البهية 
»)١١5/١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ حكمي (ص84١).‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (551/5)» وينظر: المصدر نفسه (5/10؟5). 

(؟) وكل بدعة ضلالة .)١557(‏ 


(؛) سبق تخريجه (ص557). 
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ومن ذلك الاجتماع على الذكر بلسان واحد» وقد قرره محمد بن جعفر الكتاني» فقد 
جاء عن أبي موسى الأشعري أنه قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في 
المسجد آنفا أمرا أنكرته- ول أر والحمد لله إلا خيرا- قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» 
قال: ما رأيت؟ قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل» 
وف أيديهم حصا فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مئة» ويقول: 
سبحوا مائة» فيسبحون مائة. 

قال: فماذا قلت لحم قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيكء وانتظار أمرك» قال: أفلا 
أمرعم أن يعذوا سيدا فج وطيمدت خم أن ليطي من سنا 11م مدق بومضينا عه حو 
أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
البحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم؛ فأنا ضامن أن لا يضيع 
من حسناتكم شيء» ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم, هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله 
عليه وسلم متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» 
قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدثنا أن قوما 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم, ثم تولى عنهم(١).‏ 

فهؤلاء لم يتبعوا طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذكرء ففقدوا الشرط الثاني من 
شروط قبول العمل عند الله تعالى» وهو المتابعة» وقد أنكر عليهم عبد الله بن مسعود وشنع 
عليهم فعلتهم امحدثة. 

يقول الإمام الألبائي(١)-رحمه‏ الله- في تعليقه على هذه القصة:" فيها عبرة لأصحاب 
الطرق وحلقات الذكر على خلاف السنة؛ فإن هؤلاء إذا أنكر عليهم منكر ما هم فيه اتحموه 


))5405/571/9( حديث رقم :577)» وعبد الرزاق في مصنفه‎ ١ رواه الإمام الدارمي في سننهء (ص57‎ )١( 
والطبراتي في المعجم الكبير (5/9١/حديث: 8770)» وصححه الألباني‎ ».)5١-159( وابن وضاح في البدع والنهي عنها‎ 
.)١١/5( في الصحيحة‎ 

(١؟)‏ هو: محمد ناصر الدين بن نوح الألباني» من المحدثين المعاصرين» من مؤلفاته: تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجدء التوسلء» توفي عام٠‏ 57 ١هء‏ ينظر: الألباني حياته وآثاره محمد الشيباي. 
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بإنكار الذكر من أصله! وهذا كفر لا يقع فيه مسلم في الدنياء وإنما المنكر ما ألصق به من 
الهيئات والتجمعات التي لم تكون مشروعة على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-» وإلا فما 
الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على أصحاب تلك الحلقات؟ ليس هو إلا هذا التجمع 
في يوم معين» والذكر بعدد لم يرد» وإنما يحصره الشيخ صاحب الحلقة» ويأمرهم به من عند 
نفسه وكأنه مشرع عن الله تعالى! «أ لَجْرَ شْيِكَؤا شَرَغوأ لمم مِنَ اين ما ليد بد 
قد [سورة الشورى:91]: زد على ذلك أن السنة القابعة عند صل الله عليه وسلوت فعلا وقولا 
امن المتتيخ بالآنافل"017: 

وقد سثل الإمام الشاطبي-رحمه الله-عن الاجتماع بالذكر على صوت واحد فأجاب: 
"ذلك كله من البدع المحدثات» المخالفة طريقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وطريقة 
أصحابه والتابعين لهم بإحسانء ...ول يستقم لهم الاستدلال؛ لكوتم على ضد ماكان عليه 
القوم فإتحم كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الأخلاق والأفعال» وأكل الحلال» وإخلاص النية في جميع الأعمالء وهؤلاء قد خالفوهم في 
جميع هذه الأصول"(3). 

ومنه الاجتماع على قراءة القرآن بلسان واحد إذا كان على وجه التعبد فهذا خلاف 
السنة(50) يقول الشاطبي أيضا- رحمه الله- في ذكر بعض البدع:" ومن أمثلة ذلك أيضا: قراءة 
القرآن بالإدارة على صوت واحدء فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة"(4). 

وقد بيّن الشيخ تقي الدين المحلالي-رحمه الله-عمل السلف في قراءة القرآن» ومفاسد 
القراءة المحدثة فقال: "اعلم أن الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة 
مشروع؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله. ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم 


.)١؟/5( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(؟) الاعتصام .)١٠١١-99/5(‏ 

(؟) أما قراءة القرآن بالإدارة جماعة من أجل الحفظ والتعليم فلا بأس به ينظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة 
(ك/امة). 

(4) الاعتصام (7910/9). 
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الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله. لم يسرع به نسبه)) )١(‏ رواد مسلم من 
حديث أبي هريرة. 

لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي-صلى الله عليه وسلم-وعمل السلف 
الصالح: أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون» ومن عرض له شك في معن الآية استوقف 
القارئ» وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرهاء ويتضح للحاضرين» ثم 
يستأنف القارئع القراءة: 

هكذا كان الأمر في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا في جميع البلاد 
الإسلامية» ما عدا بلاد المغرب في العصر الأخير» ... نشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة 
بأصوات مجتمعة» على نغمة واحدة» وهي بدعة قبيحة» تشتمل على مفاسد كثيرة: 

الأول: أنما محدثة» وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) (5). 

الثانية: عدم الإنصات» فلا ينصت أحد منهم إلى الآخر؛ بل يجهر بعضهم على بعض 
بالقرآن» . 

الثالفة: أن اضطرار القارئ إلى التنفسء» واستمرار رفقائه في القراءة يجعله يقطع القرآن 
ويترك فقرات كثيرة» فتفوته كلمات من لحظات تنفسه. وذلك محرم بلا ريب. 

الرابعة: أنه يتنفس في المد المتصلء ...ولا شك أن ذلك محرم وخارج عن آداب 
القراءة» وقد نص أثمة القراء على تحريم ما هو دون ذلك... 

الخامسة: أن ذلك تشبه بأهل الكتاب في صلواتهم في كنائسهم. 

فواحدة من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلكء والطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في 
مئل تلك القراءة» وقد زجر الله عن ذلك بقوله في سورة محمد: (نكَا يَمبَووكَ لقان أَر عل 


سم 


ُلُوبٍ كنا له ©4 [سورة محمد: 4 ؟]" .)١(‏ 


-_ 


)000 رواه الإمام مسلم» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» رقم (5559)ء من حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
6 رواه التيدمذى» كتاب العلم» باب ما جاء 5 الخد بالسنة اجتناب البدع, ورقمه 5لا" (١‏ وصححه. 


ورواه أبو داود» كتاب السنة» باب لزوم السنة» ورقمه 7 ٠‏ 5غ). 


وما قرره محمد بن جعفر الكتاني من الأذكار في بعضها استغاثة بالنبي-صلى الله 
عليه وسلم-» وبعض الأولياء» كذلك في ذكره لبعض ما يقال من الشعر عند الزيارة ومنه 
قوله: 
قن أتتحت لبابكم مستصرخا يامن بممكل الأماني والأمل 
نتم حماةالحي يا غوث الورى نصرا لنا عونا عيانا عن عجل 
وغيرها ما سبق ذكره كله مخالف للكتاب والسنة» ولما أجمع عليه سلف الأمة» إذ 
الاستغاثة هي: طلب الغوث وهو إزالة الشدة والنقمة[1)) ومنه قوله تعالى: «إذْ تَتْيَعيِيُونَ تيكو 
شتات كم أن مِذْحُ يأل يِنَ الْمكركَة مَُدِنَ ©4 [سورة الأفال:.]. 
وهي نوعاك: 
-مشروعة: وهي طلب الغوث والمساعدة وإزالة الشدة من قادر عليه كما قال 
سبحانه :قال تعالى: « تَأمَيَكَمَهُ أل عن شِيعَيِوء عَلَ الى مِنْ عَدُوْ وكَزَه مُوسى 


2 0 لط 


مَقَصَول عَلَيّهِ كَآلّ كدان عَمَلِ لقَمطلَ َه عَدُوٌ مضل مين ©» [سورة القصص:ه١]ء‏ 
فموسى عليه السلام استجاب لاستغاثة الإسرائيلي» فوكز الذي من عدوّه وأماته من 
تلك الوكزة» فهذه الاستغاثة من قادر» وهي شرعية. 
والاستغاثة المشروعة على نوعين: 
-الاستغاثة بالرب جل في علاه» وهي الاستغاثة المأمور بما في الشرع, فالله عز وجل 
هو المغيث على الإطلاق» وكل غوث فهو من عنده سبحانه» قال سبحانه: «إِذ تَْتَِئُونَ تبكر 
َأَسَتْجَابَ 0 4 [سورة الأنفال: ]077 . 


قال ابن القيم ته (4): 


»)١78( ينظر: وكل بدعة ضلالة‎ )١٠١١-95( الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» تقي الدين الحلالي‎ )١( 
للاستزادة ينظر: الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع» محمد الخميس.‎ 

(؟) ينظر مادة (غوث): تمذيب اللغة »)١59/8(‏ معجم مقايبس اللغة (400/4)» مفردات القرآن (511)» 
النهاية (751/75)» تاج العروس (751/85). 

(؟) ينظر: الرد على البكري لابن تيمية »)54١59/1١(‏ مجموع الفتاوى .)١١١-1١١١/١(‏ 

(5) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم (ص8١5).‏ 
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وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان 


وهذه الاستغاثة نوع من الدعاءء إلا أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب كما قال 
تعالى: «إِذْ تَمَتَعِِمونَ ربكي دَأسْبَيجَابَ لََكُمْ 4 [سورة الأنفال:4]: والدعاء أعم؛ لأنه يكون من المكروب 
وغيره/1). 
وقد اتفق العلماء على مشروعية هذا النوع من الاستغاثة» إذ الأمور التي لا يقدر عليها إلا 
الله لا تطلب إلا منه سبحانه(1). 
-الاستغاثة بمخلوق قادر حاضرء كاستغاثة الإسرائيلي بموسى -عليه السلام-: 
وكاستغاثة التائه في الطريق بمن يستطيع دلالته ونحو ذلك. 
وهذا النوع جائز سواء أكانت الاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- حال حياته؛ أو 
غيره("). 
يقول الشوكاني بده :رولا خلاف أنه يحور أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على 


الغوث فيه من الأمور» ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال» فهو في غاية الوضوح, وما أظنه 


- 


يوجد خلاف فيه ومنه: ١‏ فَآسَتَعَتَهُ الى عن شِيعَيهء عِلَ ألْذِى مِنْ عَدُوه4ُ [سورة القصص:ه١],‏ كما 


قال: « وَإنِ أُسَمصرْوقٌ في ادن مَكِح ْ الَمْرُ 4 [سورة الأنفال:7/]., وكما قال تعالى: «١‏ 

ََاووأعَلَ أي وَأتَفَوَ وا ووأ عل الإو وَالْحُدْوَنَ 4 [سورة الائدة:؟]ء وأما ما لا يقدر عليه إلا الله 

فلا يستغاث إلا به كغفران الذنوبء والحداية» وإنزال المطرء والرزق» ونحو ذلك)(4). 
-الاستغاثة الممنوعة: وهي طلب الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهي 
نوعات: 


١‏ - طلب الغوث من غير القادر على الغوث. 


.)٠١7/1( ينظر: الرد على البكري (57/7 5)؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5585/5( ينظر: الرد على البكري‎ )١( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)٠١5-١١/١(‏ 

(:) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (ص9-١٠١).‏ 
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؟- وطلب الغوث من الميت» أو الغائب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مَوَعلنَتَه-: «الاستغاثة المنفية نوعان: أحدهما: الاستغاثة 
بالميت مطلقا في كل شيء» والثاني: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق» فليس 
لأحد أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لا نبيا ولا غيره» ولا يستغيث بمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إلا الخالق» وليس لأحد أن يسأل ميتا ولا يستغيث به في شيء من الأشياء» سواء 
كان نينا أو غيره 11 

وهذا النوع من الاستغاثة من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين؛ 
إذ الاستغاثة المطلقة أو العامة في كل شيء لا تصلح إلا لله» وهي منفية عن المخلوق(). 

وقد سكل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بَوْلتَدُه عن حكم الاستغاثة بالموتى» فكان ما 
قاله: «وأما مسألة استغاثة الأحياء بالموتى في طلب الجاه والسعة» والرزق» والأولاد» فالجواب: 
هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله» وهذا شرك في الربوبية» والألوهية» وقد كان شرك 
المشركين في جاهليتهم بطلب الشفاعة والقربة» وأما طلب الرزق والأولاد وشفاء المرضى» فقد 
أقروا بأن آلتهم لا تقدر على ذلكء كما قال تعال: «قُلٌ من يَرَرُفكر مَنَ آليَمَةٍ وَالْايّضِ أَمَن يَمَكُ 


لهم وَالْابْصرَ ومن يخي لف من لي وَفيحُ ليت ون ال مس مَبَدُ الأرْ مَيفُوؤنَ للد مكل 35 
عون ي 24("): فهي شرك في توحيد الربوبية وشرك في توحيد الألوهية. 

وقال محمود شكري الألوسي موده : «الاستغاثة بمخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى مما لا يجوز فإن الاستغاثة دعاء, والدعاء عبادة» بل مخ العبادة» وغير الله تعالى لا يعبد 
بل هو المخصوص بالعبادة)(5). 

والاستغاثة بالنبي-صلى الله عليه وسلم- وبالأولياء بعد موتهم باطلة من أوجه: 


.) الرد على البكري (4177/9 -78؛‎ )١( 

(1) ينظر: الرد على البكري (00-55/7)» مجموع الفتاوى (1354/11). 

(؟) الدرر السنية (5517/1-/434)» وينظر: كتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله» لصنع الله 
الحلبي (ص٠‏ ه). 

(:) غاية الأماني في الرد على النبهاني .)”95/1١(‏ 


١-معارضتها‏ لما جاء في القرآن الكريم» حيث أمر الله عباده بدعائه» ومسألته والاستغاثة به 
وتمى عن دعاء غيره والاستغاثة به» ومن الأدلة: 
- قول الله عز وجل: «َوَلَامَدْعٌ من دو أله مَا لا يتعَحْكَ ولا يَصْدك ون صمََتَ وَتَكَ كا مت ألقَِينَ 
© [سورة يونس:5١٠١].‏ 
فالله سبحانه تمى في هذه الآية دعاء كل ما لا ينفع ولا يضر. وهذا وصف لكل مخلوق؛ إذ لا 
أحد ينفع ولا يضر على الإطلاق إلا الله جل جلاله؛ والاستغاثة بالنبي-صلى الله عليه وسلم- 
في قبره من الاستغاثة بالميت» وهو لا بملك لنفسه نفعا ولا ضراء فالاستغاثة به وبغيره من 
رليم اوه الأقيا لعن شرا واللاليا ما ضع وح هده انق كوف كال محال 0 إن مَعَلتَ 
و َك إِذا مّرح ألطَّلالِمِينَ ©4. أي: من المشركين بالله سبحانه الظالمين لأنفسهم» وقد قال سبحانه: 
ِوَلكَد أنبى إِبَكَ مَلَكَ ال ين مَك بن أَنْرَحَت تَحَبطنَ عَمَكَ وَلِتَحُول من الكيبريت 
© [سورة الزمر:ه]ء فالاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد مماته من الشرك المحبط 
لجميع الأعمال(١).‏ 
- قوله عز وجل: «وإن يمسق أله بر ملا رق له إلا هو إن يَمَسَسَكَ كِب موَعَلَ كل دَىَ 
يلٌ ©) 4 [سورة الأنعام:110]. 

فالله سبحانه هو المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولا يكشف الضر إلا هو سبحانه 
ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلحية» فوجب أن تكون العبادة له وحدهء والاستغاثة له وحدهء 
فالاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته استغاثة بمن لا بملك لنفسه نفعا ولا ضرا 
فضلا عن غيره» وهي شرك بالله سبحانه؛» لأتما طلب كشف الضر وتفريج الكربات من غير 
الله وغيره سبحانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. 
-قول الله سبحانه وتعالى: «ِوَمَنَ َل سن يَدَعوأ عن دو لَه من لا يَتَِيِيب مه لل تير الِْيمَةِ وخر 
عن دُعَإهِْ عَلفِأونَ ©4 [سورة الأحقاف:ه]. 

فالله عز وجل حكم في هذه الآية أنه لا أحد أضل ممن يدعو غيره سبحانه» بحيث 
يترك السميع المجيب سبحانه ويدعو غيره الذي لا يستجيب له إلى يوم القيامة» بل هو غافل 


.)"105( تيسير الكريم الرحمن‎ »)704/١7( ينظر: جامع البيان‎ )١( 


عنه والاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته وبالأولياء من هذا؛ لأنحم من 
الأموات» والأموات قد قال عز وجل عنهم: «إن تَدَعْوَهرْ لا يتشمغوأ 22 وَلَرَ سَمِعُوأ مَا أَسَكِجَابوأ 
د ووم اِيمَةِ كرون بطرلا فك لحر ©4 إسورة فطر:؛ .]1١‏ 

وقال عن نبيه-صلى الله عليه وسلم--: «قل لآ أمَِكُ يِِى كنا ولا صرًا لاما هآ لله » 
[سورة الأعراف:8/8/١].‏ 
؟-معارضته لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وهذا من أوجه: 
حآن المستغيث بالنبي -صلى اله عليه وسلم- فيما لا يقدر عليه إلا الله قد أخبر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه لا يغيثه» بل أخبر أنه لا يملك له من الله شيئاء كقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعبر له رغاءء يقول: يا رسول 
الله أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته فرس له حمحمة, فيقول: يا رسول الله أغثني, فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لما ثغاء. يقول يا رسول الله أغفني فأقول 
لا أملك لك شيئا قد أبلغتك...))(1) الحديث. 

فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يستغيث به أصحاب الغلول يوم القيامة» فلا 
يغينهم» بل يقول: لا أملك لكم من الله شيئا(؟)» فكيف بمن يستغيث به بعد حياته؟ 
-أن النبي لم يشرع لأمته الاستغاثة به» أو دعاء أحد من الأموات والاستغاثة بحم» بل أمرهم 
بالإخلاص بالدعاء»؛ وتماهم عن دعاء غير الله عز وجل» ومن ذلك: 
-قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار))7). 

فمن استغاث بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد حياته فقد اتخذه ندا؛ لأنه استغاث 


به وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره» فجعله مشاركا لله فيما يختص بهء وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الجهاد والسير» باب: الغلول» حديث رقم: (5104): ومسلم كتاب: الإمارة» 
باب: غلط تحريم الغلول» حديث رقم: .)١8551(‏ 

(؟) ينظر: الرد على البكري (؟571-5170/5). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: التفسير, باب: قوله: [ْوَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَّخْدُ من دُونٍ الله أنداداً الله )0 برقم 
(4701) واللفظ له وأخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» برقم: (97 ). 
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من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: ١‏ إن من دُشْرِكَ باه قَدَنٌ حدم أله 


عََهِ الْحَيَد وم 1 ألتَاةٌ قم لإِطَلمِينَ من أنَصّارٍ © 4 [سورة المائدة: ؟/0]. 
-وقد سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: ((أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك ))(). 

والاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته من هذا؛ لأنه استغاث بغير 
خالقه المنعم عليه» مع علمه بأنه ليس هو الذي خلقه. ولا الذي أنعم عليه» وهذا من أقبح 
القبائح» وأعظم الجهالات؛ وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر» وأعظم العظائه("). 
؟'-معارضته لما أجمع عليه سلف الأمة» من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم 
أجمعوا على أن الاستغاثة بالميت من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» نقل لنا الإجماع على ذلك 
ابن تيمية ونه حيث قال: «سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره» من المحرمات المنكرة 
باتفاق أثمة المسلمين, لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن 
أحدا منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة أو عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في 
حسبكء أو اقض حاجتي »كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى و الغائبين, 
ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته. ولا 
بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهم؛ ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في 
مقابلة المشركين في القتال و يشتد البأس بهمم» و يظنون الظنون» ومع هذا لم يستغث أحد منهم 
بنبي ولا غيره من المخلوقين)77). 
: -معارضته لحكمة الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل خلق خلقه لغاية وحكمة وهي عبادته جل 
جلاله: هوم علق كن وَاَلِإضْن ِل إلا لِيعبدون © [سورة الذاريات:2]55 والاستغاثة بالنبي 3 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب: التوحيد» باب: قوله: [ يَأيُّهَا الرسُولُ بَلَعْ ما أَنزِلَ إَِئِكَ )2 برقم: ,)7١35(‏ 
ومسلم؛ كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب» برقم (6 )» واللفظ له. 

.)580/١( ينظر: المفهم‎ )١( 

(؟) الرد على البكري 58/١(‏ 5)» وينظر: غاية الأماني .)28.-899/1١(‏ 
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صلى الله عليه وسلم- فيها منافاة لحذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق السموات والأرض» 
وهي فتح لباب الشرك بالله(1). 
ه-مما يدل على بطلان هذا النوع من الاستغاثة أن أصل شرك المشركين كان في الغلو 
بالصالحين» ثم بالاستغاثة بحم ودعائهم في قبورهم» فالاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
بعد موته هو من هذه السبيل سواء بسواء["). 
5-ومما يُرد به على محمد بن جعفر الكتاني ما قرره نفسه في ذكره لبعض الحكم من ابتلاء الله 
للأنبياء-صلوات الله وسلامه عليهم- بالأمراض وغيرهاء ومن الحكم التي ذكرها قوله: 

" الرفق بضعفاء العقول لثئلا يعتقدوا فيهم الألوهية بما يرون لحم -صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين-» من الخوارق التي خصّهم الله تعالى بماء ولحذا استدل تعالى على النصارى في 
قوهم بألوهية عيسى وأمّه -عليهما الصلاة والسلام- بافتقارهما إلى الأعراض البشرية» فقال 
تعالى: «لقدذ كرارنَ َع شَّ أنه هوَ هُوَاَلْسِيحُ / م4 [سورة المائدة: ]0 إلى قوله: « كنا يلحك قلعا 4 
[سورة المائدة:ه/] "070 فيشرية الأنبياء تقتضي عدم ألوهيتهم والاستغاثة بكم من دون الله تعالى. 

هذا يتبين بطلان الاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وبالأولياء» وف هذه 
الاستغاثة جعل النبي والأولياء منزلة الإله» بحيث يطلب الناس منهم ما يطلبونه من الله» وهي 
تبديل للدين الذي بُعث به-صلى الله عليه وسلم-» وتشريع 0 يشرعه. والنبي-صلى الله عليه 
وسلم- كما قال عز وجل: 0 كٍِ كلك إلا :1 زم شولا © 4 [سورة الإسراء:"9]. 

وهذا متعارض مع قوله: قل رآ نيلك فكت إل أَنمَآ لمكي إل ويد 4 [سورة 
الكهف:١١١]»‏ وقوله -صلى الله علر 0 ((لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما 
أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله))(0()4). 


.)؟5414/1١( ينظر: غاية الأماني‎ )١( 

.)545 ,هه/١( غاية الأماني‎ »)١85( تيسير العزيز الحميد‎ » )١ 55/١( ينظر: الرد على البكري‎ )١( 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 1/ب).‎ 

(4) سبق تخريجه (ص17). 

(5) ينظر: الرد على البكري (؟2557/5 2585 /59). 
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وما ذكره محمد بن جعفر الكتاني عن بعض الأولياء بأنه القطب والغوث» أو قطب 
الأقطاب, وغوث العالم» فهذه ألفاظ تحتاج إلى تفصيل: 
- القطب: المعروف عن الصوفية أن القطب هو الخليفة الأعظم عن الله في تصريف جميع 
الوجودء فكما أن الرب إهاء فالقطب خليفة له في تصريف الحكم؛ وهذا ما قرر محمد بن 
جعفر الكتاني» حيث بِيّن في مواضع بأن القطب هو خليفة الله الذي لا تتحرك ذرة في الكون 
إلا بإذنه» وأن له التصرف التام الشامل في جميع الملكة الإلحية» نبيا كان أو وليا .)١(‏ 
فإن أريد بالقطب هذا المعنى فهو باطل؛ لأتمم جعلوا لهذا القطب صفات الله تعالى - 
جل جلاله-تعللى الله عما يقولون» وإن لم يدّعوا أنه إله يعبد من دون الله مع أنه مخلوق لا 
يعلك لنفسه نفعا ولا ضرا(؟). 
وإن أريد به المعنى اللغوي وهو أن القطب هو الحديدة التي يدور عليها الرحى» أو أنه 
سيد القوم الذي يدور عليه أمرهو0")؛ فهذا المعنى لا إشكال فيه ولا يلزم أن يكون من أفضل 
الناس» بل قد يكون من أفضلهم وقد يكون من أسوأه.(؟). 
-الغوث: إن أريد به المعنى المرادف للقطب عند الصوفية فذلك باطلء وهذا المعنى يراه محمد 
بن جعفر الكتاني» فعندما شرح مرتبة الخلافة العظمى عن الله ذكر بأتما الخلافة الباطنية وفيها 
التصرف في الكون, والتحكم فيه بتحكيم الله وهو مقام القطبية الكبرى ويسمى صاحبها 
بالفرد الجامع والغوثء وغوث العالم والقطب الجامع وقطب الأقطاب(*), يقول الجرجاني: 
"الغوك: هو القطب حينما يُلتجا إليه"(0). 


)١1(‏ ينظر: جلاء القلوب 2807/1١(‏ 557/5)» وينظر: التعريفات »)١171(‏ معجم اصطلاحات الصوفية 
للحنفي .)5١1(‏ 

(؟) ينظر: الحدية الحادية إلى الطريقة التجانية (/ا؟» /ا1١١).‏ 

(*) ينظر مادة (قطب): المخصص لابن سيده (551/5)» النهاية لابن الأثير (79/4)» تاج العروس 
(5/5ه). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)٠١5-95 /517 4450/11١(‏ 

(5) ينظر: جلاء القلوب (؟5//9؟). 

.)5١9( التعريفات‎ )5( 
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وإن أريد به طلب الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فهذا معنى لا 
إشكال فيه كما سبق بيانه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:" وأما سؤال السائل عن (القطب الغوث 
الفرد الجامع)» فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام» مثل 
تفسير بعضهم: أن " الغوث " هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم» حتى 
يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته» فهذا من جنس قول النصارى في المسيح -عليه 
السلام-» والغالية في علي -رضي الله عنه-» وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه؛ فإن تاب 
وإلا قتل» فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته"(0). 

وقال-رحمه الله-:"فمن اعتقد في بشر أنه إله» أو دعا ميتاء أو طلب منه الرزق والنصر 
والمحداية وتوكل عليه أو سجد لهء فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه»؛ ومن فضّل أحدا 
من المشايخ على النبي -صلى الله عليه وسلم- أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- استتيب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه"(). 

-التوسل: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر التوسل بالرسول-صلى الله عليه وسلم- 
في عرصات القيامة» وأنه ما قام عليه الإجماع وتواترت الأخبار به» وذكر بأن من المتواتر كما 
يقول: "التوسل به -صلى الله عليه وسلم- ف مال «حمياتة الدانيوية"'/1, 
ويقرر محمد بن جعفر الكتاني وساطة النبي-صلى الله عليه وسلم- بين الخالق 

والمخلوق» وأنه وسيلة الخلائق إلى ربكم» وينبغي التوسل إليه» بأسمائه وصفاته ورفعة ذاته/!؟)) ورد 
على من ينكر وساطة البي-صلى الله عليه وسلم-حيث نقل» قوله ورد عليه وهو أن المعترض 
يقول: "ذلك خلاف المطلوب من إفراد الوجهة إلى الله تعالى» وقطع النظر عن كل ما عداه؛ 


.)447/١1١( مجموع الفتاوى (51/ 47))» وينظر المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (/577)» وينظر أيضا بمعناه في: مجموع الفتاوى (/575/7)؛ درء تعارض العقل والنقل 
(/3"7)» اقتضاء الصراط المستقيم .)75/١(‏ 

(؟) نظم المتناثر (737235). 

(:) ينظر: جلاء القلوب (١/م2‏ 2.3 هع 8/95 4» 59585 598 ). 
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لأنه هو المقصود المعبود سبحانه» وربما كانت هذه الملاحظة لدى قوتما واشتدادها قاطعة للعبد 


عن مولاه الحقيقي الخالق له والمدبر لأمره وشؤونه» والموصل إليه كل ما يحتاجه, وما يطلبه 


6م مو 


حقيقة. 

لكن هذا خلاف ما أسلفناه قبل» ونص عليه الجم من أنه-صلى الله عليه وسلم-هو 
الواسطة العظمى بين الله تعالى وبين جميع العوالم» في كل قليل وكثير» جليل وحقيرء دنيا 
وأخرى» وأنه تنبغي ملاحظته وتشخيصه في كل شيء؛ وكل عملء وإن قطع النظر عنه وصرفه 
بالكلية قاطع عن الله تعالى وموجب لكل هلاك ووبال في الدنيا والآخرة» نسأل الله العافية! 

ولا بد لنا من بسط هذه المسألة وتفصيلها حتى يهتدي من يريد الاهتداء لقصدها 
وسبيلهاء فنقول: أما وساطته-صلى الله عليه وسلم-في نفس الأمر وحقيقته في كل شيء فلا 
قائل بنفيها لا من أهل الباطن؛ ولا ممن يعتد به من أهل الظاهر» ونافيها ثمكور به» ويخشى 
عليه من زوال الإيمان إن لم يزل عنه في الحال نسأل الله العافية» كما أن قطع النظر عنه جملة 
وصرفه عنه بالكلية يؤدي إلى الكفرء بل نقول هو الكفر بعينه"(١ء‏ وقال: "وأما الاستغناء عن 
وساطته-صلى الله عليه وسلم-فلا سبيل لأحد إليه» وإن وصل ما وصل"(3). 

ومن ذلك قوله عن النبي-صلى الله عليه وسلم- :"أنه باب الله الأعظم» وصراطه 
الأقوم» فلا يصل أحد إليه ولا يدخل أبدا عليه إلا من بابه» ولا يشم شيئا من روائع القرب إلا 
بواسطته» ومن وراء حجابه» ولا غنى لمخلوق عنه ولا فوز لمن انفلت من ربقته أو أطلق بدا من 
عروته» وكيف يصرف أحد وجهه عنه وهو وسيلة الخلائق ومطرق جميع الطرائق؟"7"), ويقول: 
"لا وصول إلى الله تعالى إلا من بابه. ولا معول للخليقة في الدنيا والآخرة إلا عليه"0؟2, لأنه - 
صلى الله عليه وسلم- كما يرى-:' ما من نعمة لله علينا سابقة ولاحقة» من نعمة الإيجاد 


والإمداد في الدنيا وي الآخرة إلا وهو -صلى الله عليه وسلم- السبب في وصولا إلينا وإجرائها 


)١(‏ جلاء القلوب »)3١7/(‏ وينظر المرجع نفسه (07/8؟). 

(؟) المرجع السابق »)7١//5(‏ وينظر: سلوة الأنفاس (75/1)» شرح على دلائل الخيرات (ل 8). 
(*) ينظر: جلاء القلوب (54//7))» وينظر المرجع نفسه (59/9 7). 

(:) شرح على دلائل الخيرات (ل )2 وينظر: جلاء القلوب .)55/١(‏ 
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عليناء وكما أن نعم الله لا حصر لماء كذلك نعمه -صلى الله عليه وسلم- علينا لا حصر لا؛ 
لأنما تابعة لنعم الله تعالى» فيجب علينا في شكر نعمه أن لا نفتر على الصلاة عليه مع دخول 
كل نفس وخروجه"17). 

كما جعل الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-هي الطريق الموصل إلى الله» وأن 
من م يصل عليه-صلى الله عليه وسلم- فقد طلب المحال» حيث قال: "واعلم يا أخى أن 
طريق الوصول إلى حضرة الله من طريق الصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-من أقرب 
الطرق» فمن لم يخدمه-صلى الله عليه وسلم-الخدمة الخاصة به» وطلب دخول حضرة الله فقد 
رام ا محال» ولا يمكنه حجاب الحضرة أن يدخلء وذلك لجهله بالأدب مع الله تعالى» فحكمه 
حكم الفلاح إذا طلب الاجتماع بالسلطان من غير واسطة» فافهم"(). 

وإن كان قد ذكر المحذور من التوسل بالنبي-صلى الله عليه وسلم- كما يرى بقوله:" 
وبالجملة فا محذور الذي يتعين الاحتراز عنه هو الوقوف مع الواسطة» وقطع النظر عما عداها 
حتى تصير كأنما مقصد, فإن هذا والعياذ بالله تعاللى نسيان للرب جل وعلاء الذي هو الخالق 
المالك المتصرف حقيقة» وربما أدى والعياذ بالله تعالى إلى الكفر المحضء باعتقاد أن هذه 
الواسطة متصفة بشيء من أوصاف الربوبية» وهذا هو الذي خافه النبي-صلى الله عليه وسلم- 
على أمته وحذرهم منه بقوله في حديث البخاري عن عمر بن المخطاب-رضى الله عنه-: ((لا 
تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله))0)" (4). 

ثم قال: "وأما اعتقاد أنه-صلى الله عليه وسلم-واسطة بين الله تعالى وبين خلقه لا 
ينالهم منه تعالى شيء ولو قل إلا بواسطته» وإن الله تعالى جعل على يديه كلا من نعمتي الإيجاد 
والإمداد» وأنه لولا تعريف الله تعالى لنا به-صلى الله عليه وسلم-ما عرفناه» ... فلا محظور فيه 


)١(‏ جلاء القلوب (57/7١)؛‏ وينظر: رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل 7 5)؛ شرح 
على دلائل الخيرات (ل 8/-9). 

(؟) جلاء القلوب (*/595؟). 

(؟) سبق تخريجه (ص3185). 

(:) جلاء القلوب .)5١1١/*(‏ 
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بل هو من الاعتقادات الصحيحة التي لا يسع مسلما جهلهاء ومن اعتقد أنه أو غيره من جميع 
المخلوقات خارج عن وساطته-صلى الله عليه وسلم-فهو جاهل من أعظم الجاهلين» ضال 
باعتقاده هذاء بل من أكبر الضالين نسأل الله السلامة"(١),‏ وهذا يؤكد ما قرره» كما أنه قال 
عن النبي-صلى الله عليه وسلم-:"هو الواسطة بين الله والعباد في الإيجاد والإمداد"("). 

وقرر محمد بن جعفر الكتاني أنه يتعين على كل مسلم التوسل بآل بيت النبي-صلى الله 
عليه وسلم- كما يقول: "التوسل بمم إلى الله تعالى في الشدائد» والاستشفاع بعل جاههم عند 
حصول المضايق والمكائد كي يسلم بذلك من العذاب المهين» ويدخل به في حرز الله وحرز 
ول الع 

وقال عن أهل بدر:" وقد نظم الناس فيهم ونثروا متوسّلين بمم إلى الله تعالى في قضاء 
حوائجهم, ونيل مآريهم» فتُقضى في أسرع وقتء وقد كتب الناس أسماءهم وعلّقوها عليهم 
بقصد التبيّك والحفظ» فحفظوا م نكل سوءء والقضايا في ذلك لا تنحصرء وهي معلومة 
مشهورة"(4). 

وذكر أن الكتانيين نسبهم متصل بالنبي-صلى الله عليه وسلم-(*2 وأن من مزاياهم 
وفضلهم: "أن كثيرا من الناس يلتجئون إليهم» ويستشفعون بمم إلى الله تعالى في زمن الشدة 
وحصول الكرب» من مرض أو غيره؛ انفرادا واجتماعاء فيفرج الله عنهم ببركة جدهم-صلى الله 
عليه وسلم-وبركة الاعتقاد والصدق ف الطلب» وقد استشفع الناس بمم غير ما مرة في زمن 
احتباس المطر عنهم» وخرجوا بمم إلى الصحراء مبتهلين متضرعين قائلين: جاه النبي قدمناء يا 
مولاي ارحمناء فتنزل عليهم المطر من يومهم, أو يومهم؛ وفرج الله عنهه'(1). 


(1) المرجع السابق (81/9). 

(؟) النبذة اليسيرة النافعة .)5٠95(‏ 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل .)١1‏ 

(5) شرح ختم صحيح مسلم (ل 89). 

(5) ينظر: النبذة اليسيرة النافعة (؟5 وما بعدها). 
(5) المرجع السابق (55 .)١‏ 
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وأن من فوائد زيارة قبور الأولياء: "التوسل بمم إلى الله تعالى» والاستشفاع بحم إليه, 
فإن شفاعتهم مقبولة» وجاههم عند الله عظيم» فلا يكاد يستشفع بجاههم أحد ويخيب"(), 
وقال في الأولياء: "أحباء الله وأصفياؤه من خلقه؛ ومظاهر أنوراه وأسراره» وهم أساس الدين 
والدنياء وورثة الأنبياء» فإذا عُرفواء وتعلق بهم أحدء أو احتمى بجناكهم» ورث مما ورثواء وظفر 
بشيء ما ظفروا"("). 

وذكر بأن الأولياء هم: "مفزع الخائفين» ومستراح العاصين والمذنبين» إليهم يلجأ كل 
مكروب, وبحم يسلوا كل محزون» وكل من نزل به أمر أو شدة» توجه إليهم» وتوسل إلى الله 
يجاههم, لأنهم أبواب الله في الأرض"(7). 

وقال في بعض مدعي الولاية: "والناس في مدحه واستعطافه والتوسل بجحاهه قصائد لا 
تحصى"(4). 

وقد فصّل في آداب الدعاء والتوسل عند القبور فقال: "منها: أن يستعمل الأدب في 
الدعاء إذا دعا؛ إذ لا بد لزائر الأموات من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى» والتوسل إليه تمم؛ 
وطلب ما يريده منهم بجاههم؛ كأن لا يرفع به صوته وألا يطلب ما لا ينبغي» وأن يعزم المسألة 
فيما يطلبه؛ . 

ولا يتوسل إلى الولي المزور بالله تعالى» بل يعكسء ويتوسل إلى الله تعالى به- كما 
ذكرنا-لأنه سبحانه هو الخالق الرازق المعطي المانع الضار النافع المتصرف في عباده على الحقيقة 
بما شاء وكيف شاءء ولا فعل لغيره-سبحانه وتعالى- البتة» والأولياء إنما هم مُصّرفون لا 
متصرفون» وعلكون لا مالكون, ومُشَمّعون ولا مُستشفع بحم قال تعالى: من ا الى يَشْتمُ 
دف ا [سورة البقرة:هه١]‏ (0)؛ إلى أن قال: "وسبب هذا الجهل العظيم الصادر 


منهم: أكحم يعتقدون في الأولياء أم يضروك وينفعون» ويعزون ويذلون. ويعطون وعكنعول» 


.)؟5/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (557/1؟).‎ 
.)؟07/١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
.)١85/1١( المرجع السابق‎ )5( 
.)5 4/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )5( 
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ويولون ويعزلون» إلى غير ذلك مما هو مختص بالباري تبارك وتعالى» ولذلك تحد أحدهم أت إلى 
ضريح الولي ويقول له: يا سيدي فلان أسألك بالله إلا ما شفيتني» أو إلا ما رفعت عني هذا 
الضررء أو: إلا ما أعطيتني كذاء أو إلا ما سهلت علي كذاء إلى غير ذلك من سؤالاتهم 
الفظيعة» وأحوالهم الذميمة الشنيعة» التي يوهمون بما وجود شريك مع الباري سبحانه. 

وقائل ذلك ونحوه إن اعتقد أن الولي هو الذي يؤثر في قضاء حاجته؛ ويوجد ما 
بقدرته على حسب إرادته كما يوجدها الباري سبحانه؛ كفر وكان مرتدا؛ لأنه أشرك مع الله 
غيره. 

وإن اعتقد أنه يؤثر فيها بما جعله الله فيه من القوة والسر» كان مبتدعاء وفي كفره 
خللاف. 

وإن اعتقد نفي التأثير عنه رأساء وكان يرى أن الفاعل المختار في جميع الأشياء هو الله 
سبحانه لا غيره من جميع المخلوقات» ولكنه يرى أن هذا الولي لعظيم مكانته عند مولاه» ورفيع 
منزلته لديه؛ رزقه الله التصرف في مملكته» فهو يولي فيها ويعزل» ويعطي وعنع» ويضر وينفع 
بإذن منه سبحانه على حسب ما جرى به علمه تعالى» وتعلقت به إرادته في سابق أزليته؛ 
بحيث لا يولي إلا من أراد الله توليته» ولا يعزل إلا من أراد عزله» وهكذا؛ كان مصيبا في اعتقاده 
المذكور» موافقا فيه لاعتقاد أهل السنة والجماعة» إلا أنه مخطئع من جهة إسناد الفعل ظاهرا إلى 
من ليس له على الحقيقة» مع أن المقام لا يصلح لذلك؛ لما فيه من شدة إيهام التأثير لغيره 
سبحانه» سيما إن وقع بحضرة الجهال ومن لا علم عندهم بالعقائد» ووقع من شخص مقتدى 
به ولو في الجملة» فإنه ربما يوقعهم بكلامه في اعتقاد الكفر من حيث لا يشعر ولا يشعرون» 
فاجتنب ذلك هداك الله ووفقكء ولا تنسب الأشياء إلا إلى خالقها وبارئهاء ولا تسأطا إلا منه 
سبحانه. 

نعم التوسل إليه سبحانه بأوليائه لا بأس به كما سبق» بل هو مطلوب محبوب؛ لكوهم 
أبواب الله تعالى وحُجَابِ حضراته؛ فلا يخرج منها خير لأحد إلا من جهتهم وعلى أيديهه'(20. 


.)هه-ه4/١( سلوة الأنفاس‎ )١( 
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كما قرر بأن الأولياء الكمّل:" يتصرفون أحياء وأمواتا"(١))‏ يمتدح بعض الصوفية 
باستغائتهم بالصالحين الأحياء والأموات» والتوسل بحمء أو بجاههم, أو بأنه فلان المتوسل به في 
قضاء الحوائج» وبأن الدعاء عند قبره مستجابء أو بأن ضريحه مجرب لقضاء الحوائج» أو أنه 
مكان للاستشفاء("). 

ويخبر عن نفسه في إحدى رحلاته. فيقول: "فأوّل ما زرناه: الخليل-عليه الصلاة 
السلام-وهو عن يمين الداخل إلى المسجد الداخلي من الصحنء وعن يسار الداخل زوجته 
سارة» فقرأنا عنده ما تيسر» ودعونا وتبركناء وتوسلنا إلى الله بجاهه العظيم ساعة"(20). 

وقال في خاتمة رسالة حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم متوسلا جاه النبي-صلى الله 
عليه وسلم--:"والله يوفقنا وإياكم» ويصلح الأحوال» بجاه النبي» ومن له من الآل"(4). 

وقد ختم شرحه لصحيح البخاري بدعاء طويل قال مما قاله فيه:" اللهم إنا نسألك 
ونتوجّه إليك بنبيّك وحبيبك محمد -صلى الله عليه وسلم- نبي الرحمة» يا سيدنا يا محمدء إنا 
تتوجه بك إلى ربك» فاشفع لنا عند المولى العظيم» اللهم شمِّّعه فينا بجاهه عندك» آمين"(*), 
وقال:" اللهم إن قل رفعنا ألكن الضبراغة إليلك» متهلين بالذعاء لك وبين يديلك» متشفعين 
إليك بحبيبك المصطفىء وبنعاله المباركة الكريمة» وكل ما هو منسوب إليه من الآثار المعظمة 


الجمسيمة» فاستجب دعاءنا"(1). 


.)١ه‎ 5-1 5لء 8/رهه‎ ,39/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: سلوة الأنفاس (١/9ه,‏ 5 5لاك 199 :هل 9لا 51 095 95 نراق ”أرق 
»)5١8 ء١‎ 6٠١/8 189 159 58 4‏ الرسالة المستطرفة (59)» الرحلة السامية (8؟)» جلاء القلوب »)55/١(‏ 
شرح على دلائل اخيرات (ل 5)) اليمن والإسعاد (179). 

() ينظر: الرحلة السامية (91). 

(4:) حقيقة سلب الإرادة وطريق القوم (ل 5). 

(5) شرح ختم صحيح البخاري (ل .)١‏ 

(5) شرح ختم صحيح البخاري (ل "). 
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وقال في فاتحة سلوة الأنفاس في الأولياء الذين ترجم لهم: "أسأل الله من جانبهم 
الأقدس, ومكانهم العطر الأنفسء أن يعاملوني بالسمح فيما ارتكبته في حقهم من التقصيرء 
وتركته من التعظيم والتكثير» فإني ما قصدت الإطناب والإسهاب'(١).‏ 

وقال في إدريس باني فاس:" ومن مدده الفياض أستمدء وبالله أعتصم وأصول"(0). 

وذكر مسألة بقوله: "فإن قيل: هل مدد الحي أقوى أو مدد الميت؟"()؛ ثم نقل عن 
غير واحد القول بأن مدد الميت أقوى؛ لأنه خالي من العوارض والأغراض كالاستيناس والتصنع 
ونحوه. 

وذكر في خاتمة مولده فصل خاص بالدعاء» ومما قاله فيه: "نسألك أن تُعطّف علينا 
قلب صاحب الوقت» وقلوب من معه. أو تقدم عنه أو تأخر من الأقطاب والأولياء» وغيرهم 
من جميع الأفراد والأصفياء» وخصوصا مسدي الأيادي إليناء ومن هو أعظم منن الله في هذا 
القطر المغربي عليناء ذا التفريج والتعطيف والتنفيس» سيدنا ومولانا إدريس» أمدنا الله بمددهم 
وعطفهو"(4). 

وقد أخبر عن نفسه- كما سبق- أنه أصيب بحمى عظيمة؛ ثم تصدق ولاذ بضريح 
بعض مدعي الولاية» فقال:" وتضرعنا عنده ودعونا الله تعالى» وتصدقنا ببعض الخبز وبتعض 
الفلوس» وجعلنا في تابوته أيضا شيئاء فعادت بركة ذلك علينا وكل الشفاء بفضل الله عز 


با "60 
وقد ذكر بأن رجلا قال له: "وحقٌّ جدك وهذا الطعام؛ لقد كنا في سفينة في البحرء 


وهاج البحر بناء حتى أشرفنا على الغرق» فجعلنا نتوسل بك وبجاهك إلى الله تعالى» فنجّانا 


.)١1١/1١( سلوة الأنفاس‎ )١( 
وينظر: إعلام الحاضر والآت (ل 5" /أ).‎ »)7١/١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)58/١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
.)170( اليمن والإسعاد‎ )4( 
(ه) الرجلة السامية (91؟).‎ 
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سبحانه» وكشف ما بنا من بركتك» فامتلأت عيناي دموعاء وسكتء ولم أجاوبه بشيء, علما 
بذلي ونقصي وحقارق» تولاني الله برحمته وفضله آمين"!(1) فأقرٌ الرجل على توسله به ويجاهه. 

وقد نقل عن غيره كيفية التوسل بأحد مدعي الولاية وهي: "أن تصلي ركعتين بالفاتحة 
والإخلاص إحدى عشرة مرة» في كل ركعة» ثم تصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- مائة 
مرة» وتبدأ قبل ذلك بالاستغفار» وتتوب من الذنوب» ثم تخطو إلى جهة العراق وهي عين 
المشرق الذي تطلع منه الشمس يوم الاعتدال» ومن النجوم مطلع العواء إحدى عشر خطوة» 
وتذكر امه وتذكر حاجتكء فإنمحا تقضى إن شاء الله"(3). 

النقد: 


نمج محمد بن جعفر الكتاني في تقريراته السابقة وأفعاله منهج المبتدعة المخالفين 
للكتاب والسنة» وما عليه الصحابة والتابعين ومن سار على نمجهم, فالتوسل: طلب الوسيلة؛ 
والوسيلة هي القربة والشفاعة» يقال: وسل وتوسل إلى الله» إذا عمل عملا تقرب به إليه. 

التوسل في اللغة: التقرب7). 

وهو في الشرع: التقرب إلى الله تعالى بوسيلة. 

والتوسل قسمان: 
-الأول: توسل مشروع: وهو التقرب إلى الله بوسيلة مشروعة» وجماع الوسيلة الشرعية» هو 
التوسل باتباع ما جاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-(؟), وهو على ثلاثة أنواع(*): 


.)١95( وينظر المرجع نفسه‎ »)١ 54( ينظر: النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس (١/59؟).‏ 

(*) ينظر مادة (وسل): تمذيب اللغة :»)5//١(‏ معجم مقاييس اللغة »)١١١/5(‏ الصحاح »)١18151/5(‏ 
لسان العرب .)7275/١١(‏ 

(:) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية »)١17(‏ التوصل إلى حقيقة التوسل لمحمد نسيب 
الرفاعي (ص355)» التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص20))» المشروع والممنوع من التوسل» لعبد السلام برجس 
(ص372). 

(5) هذه الأنواع الثلاثة هي الأساس في أنواع التوسل المشروع» ويندرج تحتها الكثير من الأنواع؛ لهذا عد بعضهم 
أنواع التوسل المشروع إلى سبعة أنواع» وبعضهم إلى خمسة وهي تندرج تحت الثلاثة المشروعة. 

له 
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الأول: توسل المؤمن إلى الله تعالى: بذاته العلية» وبأسمائه الحسنى» وبصفاته العلىء 
وهذا يكون بالثناء عليه وك ودعائه. 
وهذا النوع أشرف أنوع التوسل وأجلّهاء والأدلة على هذا النوع أكثر من أن تحصى» 
منها قوله 4ل :قال تعالى: «وَينّه لقم لقني نأتعوة يها وروأ ألنينَ يلَدُونَ ف أَشَميةٌ ء سَيَجَروْنَ ما 
كما يم ©4 [سورة الأعراف:٠18].‏ 
الثاني: توسل المؤمن إلى الله تعالى بأعماله الصالحة. 
وهو أن يقدم الداعي بين يدي دعائه بعض الأعمال الصالحة» ولا شك بأن 
هذا العمل الصالح لابد فيه من شرطي قبول العبادة» وهما: الإخلاص والمتابعة. 
ومن الأدلة على هذا النوع من التوسل قول الرب #ق: قال تعالى: مدت يَمُولُورت 
نينا ها ءَامَنَا فَأَغْفِرَ آنا و با وَقِنَا عَدَابَ ألَّارٍِ » [سورة آل عمران:5١]»‏ والإعان هو 
أساس كل عمل صالحء فلا عمل صالح بلا ليمان» وهؤلاء المتقون توسلوا بمنة الله عليهم 
بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوكم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار(١).‏ 
ومن الأدلة عليه قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا 
إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم الصخرة("). 
الثالث: توسل المؤمن إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 
ومعنى هذا النوع من التوسل هو أن يطلب المؤمن من أخيه المؤمن أن 0 الله له 
متوسلا إلى الله بدعائه» والأدلة على هذا النوع كثيرة منها: قول الله وككقَ: 6 أ يبنا 
أسَتَطيرَلَمَا ونيا إكَا كنا حَِوِينَ © 4 [سورة يوسف:ة]. 


ينظر: رسالة الشرك ومظاهرة: مبارك الميلي (5-595١3)؛‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» لعبد الله الجبرين 
(جدهحكأه). 

)١(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن »)١75(‏ التوصل إلى حقيقة التوسل (ص7072). 

(؟) أخرجها البخاري» كتاب: الأدب؛ باب: إجابة الدعاء من بر بوالديه» حديث رقم (5575)) ومسلمء 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال» حديث رقم 


219 ؟). 
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ففي هذه الآية توسل إخوة يوسف إلى الله بدعاء أبيهم» وفيها أن وسل المؤمن 
بدعاء أخيه المؤمن له معروف عند الأمم المؤمنة قبلنا. 
ومن الأدلة: ما جاء عن عمر بن الخطاب ونه أنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
بن عبد المطلب وقال: ((اللهم كما نتوسل بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا))(001), فالتوسل بالنبي-صلى الله عليه وسلم-حال حياته من المتواتر -كما قرر 
الكتاني- وهو من التوسل المشروع» كذلك طلب الدعاء من الصالحين الأحياء. 
- الثاني: توسل ممنوع: وهو التقرب إلى الله بوسيلة ممنوعة» أو هو كل توسل لم يقم 
عليه دليل من كتاب الله أو سنة نبيه محمد-صلى الله عليه وسلم- (), وهو على 
أنواع؛ وكلها في تقريرات محمد بن جعفر الكتاني السابقة» وهي: 
-التوسل إلى الله وق بذوات المخلوقين» كأن يقول المتوسل: اللهم إن أتوسل إليك 
بفلان» كما فعل الكتاني في توسله بالأضرحه. وأقر من يتوسل به ويجاهه. وتشريعه 
وساطة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقوله:" اللهم إنا نسألك ونتوجّه إليك بنبيّك 
وحبيبك محمد -صلى الله عليه وسلم- نبي الرحمة» يا سيدنا يا محمد, إنا نتوجه بك إلى 
ربك؛ فاشفع لنا عند المولى العظيمء اللهم شمّعه فينا بجاهه عندك» آمين"(4), 
-التوسل إلى الله وق بحجاه أحدء أو حقه على الله وق أو حرمته, ومنزلته عند الله 
سبحانه, كقول الكتاني في زيارته للقبر المنسوب إلى الخليل-عليه السلام-:" وتوسلنا 
إلى الله بجاهه العظيم ساعة"0”)) وغيرها من تقريراته السابقة الصريحة في التوسل بالجاه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء حديث رقم 
(555). 

(1) ينظر: التوسل أنواعه وأحكامه (47-51)» المشروع والممنوع من التوسل (77-/617)» التوصل إلى حقيقة 
التوسل .)١79-55(‏ 

() ينظر: التوصل إلى حقيقة التوسل (814١)؛‏ المشروع والممنوع من التوسل (79). 

(4) شرح ختم صحيح البخاري (ل ؟). 

(5) ينظر: الرحلة السامية .)"1١7/(‏ 
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-الإقسام على الله بالمتوسل به» كأن يُقال: اللهم إني أقسم عليك بفلان أن ترزقني) 
وقد أقسم الكتاني على الأولياء في نظمه الذي أورده(١):‏ 
قسما بكم وبحقكم ويبجاهكم لا حلت عن عهد لكم طول الأبد 
أنا عبد عبد عبيلكم وببابكم أرجوا القبول يا سادق المدد المدد 
- التوسل إلى الله عز وجل بأعمال لم يرد دليل من الكتاب والسنة على مشروعيتهاء 
أو ورد الدليل بالنهي عنهاء وهذا كالتوسل إلى الله وق بسؤال الأموات ودعائهم؛ 
أو التوسل إلى الله بالطواف حول القبور» وغيرها من المحدثات0). 
وهذه الأنواع من التوسل لم ترد بالشرع»؛ بل جاء النهي عنها إما بالدليل العام أو الدليل 
الخاص؛ وهي ما بين الشرك والبدعة» فالتوسل بدعاء الأموات» أو طلب الدعاء منهم شرك 
أكبر» والتوسل بجاه المخلوقين» أو ا أو حقهمء بدعة 7 لم يرد بما الشرع(2). 
الله» تحتاج إلى بعض التفصيل؛ لأن منها ما يندرج تحت التوسل المشروع؛ ومنها تحت الممنوع: 
١-التوسل‏ بالإيمان به- صلى الله عليه وسلم- وطاعته وهذا مشروع» بل هو فرض وأصل 
للدين؛ لا يتم الإيمان إلا به؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأنبياء والمرسلين هم 
واسطة بين الله وبين عباده» وذلك بتبليغ شرع الله إلى من أرسلوا إليهم, 3 ما ينفعهم) 
والتحذير مما يضرهم في دينهم ودنياهم» وقد قال عز وجل: هِقُلُ إن كُسْمْ بوت أله تمعن 


.)18/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١( 

)١(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (85-وما بعدها)» كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبييس على 
قلب داود بن جرجيسء لعبد الرحمن بن حسن (ص357؟7)» صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص7١7)»‏ رسالة 
الشرك ومظاهره (5 ٠١‏ 7-وما بعدها)» التوصل إلى حقيقة التوسل »)١85(‏ التوسل أنواعه وأحكامه (57- وما بعدها)؛ 
المشروع والممنوع من التوسل (79). 

(؟) ينظر: المراجع السابقة. 
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يِب أنَّهُ وبَفْف رَآَكُمْ مب وَأَنَهُ خَفُودٌ بد (©4 [سورة آل عمران:٠*]:‏ فالتوسل إلى الله 
عز وجل باتباعه وطاعته مشروع, لأنه واسطة مشروعة. 
والواسطة المشروعة بين الله وبين خلقه هو الذي يبلّْ عن الله عز وجل» وهذه الوساطة هي 

وساطة تبليغ فحسبء ولا يمكن أن ترتقي إلى أن يصرف لها أي نوع من أنواع العبادة» وكون 
النبي واسطة بين الله وبين الخلق» يعني: أنه مبلّغ عن الله فحسبء ولا يعني هذا أنه قد امتاز 
بسبب هذا التبليغ أو هذا الاصطفاء بأي خصيصة من خصائص الألوهية التي تقتضي اتخاذه 
معبوداً» أو وسيطاً في العبادة بين الله والخلق» وإنما هو وسيط في التبليغ .)١(‏ 
-التوسل بدعائه وشفاعته -صلى الله عليه وسلم-» وهذا كان في حياته» ويكون يوم القيامة 
حيث يتوسلون بشفاعته -صلى الله عليه وسلم-. 

وهذا النوعان صحيحان باتفاق العلماء» من ذلك قول عمر بن الخطاب فَيقة: 
((اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا))(")أي 
بدعائه لا بذاته» لهذا عدلوا عن التوسل به -صلى الله عليه وسلم- إلى التوسل بعمه العباس. 
*-التوسل بجاهه -صلى الله عليه وسلم-, أو حقه, أو بذاته» أو التوسل بسؤاله ودعائه» أو 
طلب الدعاء منه بعد وفاته. 

وهذا هو التوسل الممنوع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لم يفعله أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم» ولم يرد به نقل صحيح, وأجمع العلماء على أن الصحابة كانوا 
يستشفعون به» ويتوسلون به» في حياته بحضرته» كما في حديث عمر 899(), وهذا النوع 
الذي شرّعه محمد بن جعفر الكتاني. 

فالتوسل بالنبي-صلى الله عليه وسلم-وغيره من الأنبياء والأولياء بعد وفاتحم هو من 
التوسل الممنوع؛ لأن التوسل إليهم باعتقاد كونمم واسطة بين الله وبين عبادة هو اتخاذ شريك 
مع الله» وهذه هي الواسطة الممنوعة» وهي من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين؛ حيث 


.)١57/١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: سؤال الإمام الناس إذا قحطواء رقم : (9514). 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ »)5١1‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ه7؟؛ 6/-5/)» كشف 
ما ألقاه إبليس (1١؟).‏ 
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اتخفذوا من دون الله أولياء وشفعاء؛ يجتلبون بم المنافع ويجتنبون المضار» وقد ذكر الله عنهم 
قوهم: ١امَا‏ تبْدُهُمَ إل لمَروكَآ إِلَ لَه ول 4 [سورة الزمر:م]؛ فهذه واسطة ممنوعة سواء أكان هذا 
الشريك في العبادة» أو كان وسيط فيما لم يشرعه الله عز وجل» كمن يُتبرك به» لكنها وساطة 
أخف من وساطة العبادة(١)‏ لاكما قرر الكتانى» يقول ابن تيمية: "لفظ التوسل بالشخص» 
والتوجه به والسؤال به» فيه إجمال واشتراك» غلط بسببه من لم يفهم... 

يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلاء أو لكون الداعي مجيبا له» مطيعا لأمره 
مقتديا به» فيكون التسبب: إما محبة السائل له واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. 

ويراد به الإقسام به والتوسل بذاتهء فلا يكون التوسل لا لشيء منه؛ ولا شيء من 
السائل بل بذاته» أو بمجرد الإقسام به على الله فهذا الثاني هو الذي كرهوه وتموا عنه"(5). 

وتوسل محمد بن جعفر الكتاني بالنبي-صلى الله عليه وسلم- والاستشفاع به 
وبالأولياء» وطلب الدعاء منهم بعد وفاتحم» أو سؤال الله بحقهم وجاههمء هو من هذا النوع 
الممنوع» وهو توسل باطلء ل يرد به نقل صحيح. وِلم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين ولا 
عن أحد ممن تبعهم» ولو كان مشروعا لكانوا أولى الناس به فإنحم عدلوا عن الاستسقاء به إلى 
الاستسقاء بعمّهء ولم يعرف عن أحد منهم أنه توسل بجاه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وحقه(). 

وهو كذلك تسيب بما ليس بسببء إذ لا علاقة بين ذات النبي -صلى الله عليه 
وسلم-وجاهه؛ أو ذوات الأولياء» وإجابة الدعاء(؟). 

والتوسل بحق المخلوقين أو جاههم كالتوسل بذواتهم من حيث عدم الرابط بينه وبين 

تحقق الإجابة؛ إذ هو توسل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه وإنما ينفعه جاه النبي -صلى الله 


عليه وسلم-» باتباعه وطاعته» وقد قال الله سبحانه: «وآن لَيسَ لاضن إلا مَا سكن ©4 [سورة 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (١/7١١)»؛‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإالحاد (ص ٠‏ 5)» لوامع الأنوار البهية 
(؟/557)» التوضيح عن توحيد الخلاق »)١177(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان .)١71(‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)5١9/57(‏ 

() ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (15؟): كشف ما ألقاه إبليس .)1١17/115(‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى .)١١8/51(‏ 
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الله عليه وسلم- مخالف لما ذكره الله عز وجل في الآية. 
يقول الحافظ ابن كثير :ركما لا يبحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يبحصل من الأجر 

إلاعا كسب هو النفسه)010). 

فالتوسل بذات النبي-صلى الله الله عليه وسلم- أو غيره من المخلوقين توسل ممنوع, 
وهو بدعة من جهة كون السؤال بالنبي أو بالمخلوقين لم يكن معروفا في عهد النبي وأصحابه 
وكل مالم يكن موجودا في عهدهم مع قيام المقتضى له فهو بدعة("). 

فما قرره الكتاني من التوسل بذات النبي-صلى الله عليه وسلم-» وطلب الشفاعة منه 
والتوسل بآل بيته» أو ما قرره من التوسل بأهل بدرء والتوسل بالكتانيين في الشدائد» وعند 
حصول المضايق» هو من التوسل الممنوع الباطل» وهو مخالف لقول الله عز وجل: «قل لله 
آلقَعَعَةٌ حِيمًا لَه 4 [سورة الزمر:؛4]: فالشفاعة له عل ولا تطلب إلا منه سبحانه؛ والنبي -صلى 
الله عليه وسلم- وغيره من الأموات لا بملكون التصرف بعد الموت في شفاعة ولا في دعاء ولا 
في غير ذلك» وطلب الشفاعة من النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأموات شرك أكبر؛ 
لأن طلبها منهم دعاء؛ والدعاء عباده» وصرف الدعاء لغير الله شرك أكبر- كما سبق-. 

وهذا مخالف أيضا لما قرره النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما سثل: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: (( أسعد الناس بشفاعق يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 


خالصا من قلبه ))0(): فأسعد الناس بشفاعته هم أهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن 


أشرك بالله يق وطلب الشفاعة من النبي أو من غيره؛ لأن من أشرك بالله قال الله فيه: هنا 


تشَعْهر َفحَةُ لشفْعِينَ © [سورة المدثر:48]؟ يقول ابن كثير موْلشته: «أي: ليس للذين ظلموا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (لاه":). 
(؟) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (547/7)؛ جمع فهد بن ناصر السليمان. 
69 أخرجه البخاري» كتاب: العلم» باب: الحرص على الحديث» رقم: (2)99 من حديث أبي هريرة 4 
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أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت بحم 
الأسباب من كل خير)(١).‏ 

فكما أن الشافع لابد أن يكون من أهل التوحيد» فكذلك المشفوع لهء فلا تطلب 
الله 35(")؛ لأن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين: 

١‏ -إذن الله للشافع أن يشفع. 

-١‏ ورضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. 

قال ويك: «* وِكم من مَك في ألسَوتٍ لا 5 فى مقطغر كين |1 00 يَأدنَ أنه من 
وَيَرَصَحَ 40 [سورة النجم:6؟], وقد جمع الله +2 ز ين الشرطين» فلا 

تتحقق الشفاعة إلا بحما(؟). 


ولا ترجى الشفاعة إلا من ١‏ 


فلا تطلب الشفاعة إلا من الله ولا يدعى غين اللدن ولا يعتصم بغيره» ولا يُرجى غيره 

ي8؛ لأن هذه كلها عبادات» وصرفها لغير الله شرك أكبر. 
والذي أوقع محمد بن جعفر الكتاني وغيره بمذا فطلب منه -صلى الله عليه وسلم- ومن 
الأولياء الشفاعة» هو الجهل بحقيقة هذه الشفاعة» أو التوهم بأن الله إذا أكرم النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أو بعض الصا حين يوم القيامة بالشفاعة فإنما تطلب منهم» وحقيقتة الشفاعة «أن 
الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص و«التوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن 
له أن يشفع؛ ليكرمه بذلك وينال به المقام ا محمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون -صلى الله 
عليه وسلم-» ...ومقصود القرآن بنفي الشفاعة: نفي الشرك» وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله ولا 
يدعو غيره» ولا يسأل غيره» ولا يتوكل على غيره» لا في شفاعة ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل 
على أحد في أن يرزقه وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب» كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله 
في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة» وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرهاء 
فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقاء ما كان فيها شرك» وتلك منتفية مطلقاء ولهذا أثبت 


.)80/17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ »)١37/1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان :)577/١(‏ تفسير القرآن العظيم (555/5).؛ تيسير الكريم الرحمن (50-0). 

(؟) ينظر: قرة عيون الموحدين (ص39-3/8).» القول المفيد »)785/١(‏ الشفاعة؛ لمقبل الوادعي (ص9١-‏ 
١؟).‏ 
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الشفاعة بإذنه في مواضع؛ وتلك قد بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أتما لا تكون إلا 
لأهل التوحيد والإخلاص فهي من التوحيد» ومستحقها أهل التوحيد)(١).‏ 

فالشفاعة ملك لله ع ولا تطلب إلا منه» وليس معنى إكرام الله لنبينا -صلى الله عليه 
وسلم- بالشفاعة أن تطلب منه وأن يعتصم به» بل الشفاعة تطلب من الله يق الذي أكرم النبي 
0 الله عليه ما بالشفاعة ولا 6 إلا بالله. 
أطلبها منه: «إن الله أعطاه الشفاعة 00 عن هذا فقال: 5 ألْسَحِدَ لِنَّه قلا تَتَعُوأ مم أنه أ2دا 


0 
د 
3 
ع 


© [سورة الجن:18]» فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله : « لآ تَتعُوأ مم أله 
َعَنَا ©4 وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي -صلى الله عليه وسلم- فصح أن الملائكة 
يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ 
فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه» وإن قلت: لا » بطل قولك : 
أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه نما أعطاه الله)("). 

بالإضافة إلى أن كل من خاطب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو غيره من الأموات بلفظ من 
ألفاظ الدعاء والإستغاثة» كقول: أنت حسيبي» أو أنت رجائي, أو أرجو منكء أو أغثنيء 
أنقذني» يتخذه واسطة بينه وبين الله في ذلك شركه شرك العرب الذين بُعث إليهم النبي 0 
الله عليه وسلم- ال سس ميل اروك « ما تَعْبُدُهُمَ إلا 
روا إِلَ لَه رق 4 [سورة لزمر:م]. « علخ سْمَعوْيَا عند أله 4 [سورة يونس:١1].‏ 

وما فصّله محمد بن جعفر الكتاني في حال ا بالقبور» وأنه إن توسل بالولي المقبور 

إن الله مع اعتقاد تأثيره في قضاء حاجته أشرك وكفرء حق؛ لأن اعتقاد تأثير غير الله شرك في 
الربوبية- كما سبق- سواء أكان يعتقد أنه يؤثر بالاستقلال-كما قرر- أو أنه يؤثر بما جعل الله 
فيه من القوة والسر؛ لأن الله سبحانه وحده هو المعطي والمانع» المنفرد بخصائص الربوبية وحده 


دوك غيره. 


(1) مجموع الفتاوى (124-1/7)» وينظر: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (/2.5-1). 
(؟) كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب (؟7؟). 
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وتقريره بأن المتوسل بالقبور إذا اعتقد أنه يؤثر بما جعل الله فيه من القوة والسر مبتدعاء 
وفي كفره خلافء تقرير باطل» لأنه لا خلاف في كفر من اعتقد تأثير غير الله عز وجل-كما 
سبق تفصيله في الربوبية-. 

أما تقريره بأن المتوسل بالولي المقبور إن اعتقد نفي التأثير عنه رأساء وكان يرى أن 
الفاعل المختار في جميع الأشياء هو الله سبحانه لا غيره من جميع المخلوقات» ولكنه يرى أن 
هذا الولي لعظيم مكانته عند مولاه» رزقه الله التصرف ف مملكته. فهو يولي فيها ويعزل» ويضر 
وينفع بإذن منه سبحانه» وأن معتقد هذا مصيب في اعتقاده المذكور» بل قال بأنه موافق فيه 
لاعتقاد أهل السنة والجماعة» فهذا تقرير باطل شنيع؛ لأن ما قرره هنا هو عين شرك الأولين 
الذين قاتلهم البي-صلى الله عليه وسلم- واستحل دمائهم وأموالهم» وهذا هو التوسل الممنوع 
الباطل» بل هو أعظم منه؛ لأن شرك الأولين هو في اتخاذهم شفعاء عند الله وصرف العبادة 
لهم بلا اعتقاد تصرفهم في الكون» قال عز وجل: «وَلِين سَأَلتَهُم ئَنْ حَآنَ لسوت وَالخيلَ وَسَئرَ 
الّمص وَالكمر تون أذ أن موفَكوْنَ »4 [سورة السكبوت:١+]ء‏ وقال عز وجل. «ألا يلريك الَكَالِضّ 
َي كدو من دونه وليك ما مَبْدُهُمَ إلا قروا إِلَ لله ولق إن أله يحَكُر بَيْتهْمَ في مَا هُمْ فد 
كَْتَلِمُوتٌ إِنَّ أله لا يَهَدِى مَنْ هْوَ كذِبٌ كَفَانٌ © 4 [سورة الزمر:م]. 

كما أن شرك الأولين كان في الرخاءء أما في الشدة فيخلصون لله الدعاءء قال عز 
وجل: «َيّدا يكبأ في ألْدك مَعَوَا أمَهَ مُِلِصِينَ له ألدِينَ لبا ينهم إِلَ لير اذا هر مِنْرِوْنَ ©4 [سورة 
العنكبوت:58]» وقال: هويا من يْمَقَ وَفنَ أر 5 مَك اليك اليه يمرو © ثم ذا كقَىَ لمر عسي 
ذا يق مَسْكرُ َه يورت ©4 [سورة النحل:4ه]. 

لكن ما قرره محمد بن جعفر الكتاني هو في التوسل بالأولياء المقبورين بالشدائد» وعند 
حصول المضايق» مع اعتقاد تصرفهم في الكون أحياء وأمواتاء وهذا أشد من شرك الأوائل! )١(‏ 

وقوله في دعائه: "نسألك أن تُعطّف علينا قلب صاحب الوقت» وقلوب من معه أو 


تقدم عنه أو تأخر من الأقطاب والأولياء. وغيرهم من جميع الأفراد والأصفياء. وخصوصا 


.)0/( ينظر: كشف الشبهات (57)» تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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مسدي الأيادي إليناء ومن هو أعظم منن الله في هذا القطر المغربي عليناء ذا التفريج والتعطيف 
والتنفيس» سيدنا ومولانا إدريس» أمدنا الله بمددهم وعطفهو"(0). 

قد رد عليه الشيخ النتيفي - رمه الله- فقال: "ونحن نقول عليه: أولا: ما أشبه قوله: أن 
تعطف عليناء إلى آخره قول الدهماء: اللهم عطّف عليها فلانا أو صاحب هذا القبر» عوض أن 
يقول اللهم اعطف عليناء وعطف الله أوسع من كل عطفء ولا يحتاج الله إلى غيره في ذلك. 

فإن قيل: قد يجوز هذا السؤال في شأن من تحتاج إليه أو إلى دفع شره. 

قلنا: نعم» ولكن فرق بين ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يُسأل إلا منه» وبين ما يقدر 
عليه غيره؛ فيجوز أن يسأل من الله عطفه عليه؛ وبين أن يسأل منه» وسؤالي القطب ليس فيما 
بيده كما في يد الناس» بل في التصرفات التي زوّروا نسبتها إليه» وهي لا تكون إلا من ربنا وربه. 

ثانيا: قوله: صاحب الوقت. 

يقال عليه: ما الدليل على وجود القطبء ووصفه بالصفة التي يصفونه بما؟ ومع إنه 
مذه الصفات تتوفر الدواعي على نقل دليله كتابا وسنة وإجماعاء وأين ذكره في واحدة منهاء 
وكون صاحب الوقت مترتبا على وجوده وعلى عقد البيعة له من الله أو خليقته أو من أولي 
الأمر من خلفائه على تملكته في ذلك الوقت» وشيء من ذلك لم يوجد, . 

ثالثا: لم لم يكف هذا الشيخ ما منحه الله من الخير الحسي والمعنوي» وسؤاله المرجو منه 
من الله عن سؤال صاحب الوقت وأصحابه ومن تقدم عنه وتأخر: ليس أنَّهُ يِكاف» [سورة 
الزمر:5”]. 

رابعا: قد كان في وقت هذا الشيخ من يدّعي القطبانية وينسبها إليه الكثير من أصحابه 
والمتعلقين به» وهو من فخذ الشيخ وأخاله ابن عمته(")؛ فليت شعري هل كان يعتقد أنه 
صاحب الوقت» وهو الذي لا يظهر في بلده ظهورا بذلك إلا هو؟ أو كان لا يعتقد ذلك؟ 


(1) اليمن والإسعاد (1710). 
(١؟)‏ وهو: محمد بن عبد الكبير الكتاني. 
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وإِعا يعتقد موجودا أحط منه رتبة أو لا يعتقد إلا مخيلا لا موجوداء والظاهر أنه كان لا يعتقد 
الأول. 

وقوله: وخصوصا مسدي الأيادي إليناء ومن هو أعظم منن الله في هذا القطر المغربي 
عليناء ذا التفريج والتعطيف والتنفيسء» سيدنا ومولانا إدريس» أمدنا الله بمددهم وعطفهم. 

نقد: يقال عليه: بينما الشيخ يسأل الله كل خير حسي ومعنوي لنفسه. إذا هو ينتقل 
لسؤال غيره من صاحب الوقت؛ ومن منة الله على المغرب المولى إدريس» وهذا مناف لما 
تقدم... كما أنه قد يقال: إن صاحب الوقت عنده المتقدم هو منة المغرب» وإن مات بزمان 
طويل لأن تصرفاته لا تموت كغيره عنده؛ كما يحتمل ما تقدم من الاحتمالات» كما أن وصف 
هذه المنة بتنفيس الكروب وتفريج الحموم» والعطف بالنعم؛ ودفع النقم ليس إلا لله"(1). 

يهذا يتبين بطلان تقريرات محمد بن جعفر الكتاني جملة وتفصيلاء فهي ما بين الشرك 
الأصغر والشرك الأكبر. 

-التبرك: 

عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض مسائل التبرك» فقرر-برأيه- كما يقول: "بذكرهم 
تتنزل الربحمات» وتنزل سوابغ النعمات» وتستمطر سحائب البركات» وتستصحب السعادة في 
السكنات والحركات, وببركاتهم تنعقد العزمات» وتنئحل عرى الشدائد والأزمات"(), وأن 
ذكرهم سبب لغفران الذنوب()) كما قرر-برايه- بركة الأرض التي فيها أضرحتهم؛ حيث يقول 
من فوائد وجود أضرحة الأولياء بيننا: "'وجود البركة في الأرضء وكثرة النفع» وإدرار الرزق» إذ 


لولاهم ما أرسلت الأرض قطرها ولا أبرزت الأرض ان" 20 


.)575-77( أصفى الموارد‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس (١/؟١).‏ 

(©) المرجع السابق »)١5/١(‏ وينظر: إعلام الحاضر والآت (ل 57 /] ). 
(:) ينظر: سلوة الأنفاس 3-15/1١(‏ 3 55). 
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وفصّل في مسألة حكم تقبيل القبور والتمسح بماء ومسهاء ورجح "عدم التمسح 
بالقبر» وعدم تقبيله ومسّه؛ لأن ذلك من فعل النصارى» وقد نص على كراهته غير واحد من 
العلماء» خصوصا المالكية» ...والحاصل أنه اختلف في الكراهة وعدمها بين الصحابة والتابعين 
وغيرهم؛ والجامع بينهما قول الخطيب البغدادي: [لا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل على 
الإذن في ذلكء والقصد به التعظيم]" 22١7‏ فكان يقر بعض من يلصق ظهره وبطنه بجدار 
القبر» لكي تغفر ذنوبه, وأن "الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» لكن الترك أولى لمن 
للك قفتي تسفاة ذا كان قلف "0 

وذكر مسألة حكم الادهان بالماء الذي هو عند قبر الصالح» وهو:" ألا يدهن بالماء 
الذي يكون عليه أو عنده؛ سدا للذريعة» لثلا يعتقد الجهال فيه شيئا من الاعتقادات الفاسدة» 
...قلت: وعمل الناس اليوم على الجواز» قصدا للتبرك بآثار الصالحين» لكن مع حسن 
الاعتقاد» وسلامة النية والمراد» وَإِنما الأعمال بالنيات» وإِنما لكل امرئ ما نوى"(2)؛ فأقر العمل 
بالتمسح بقبور الصالحين» والادهان بالماء الذي عليهاء إذا كان-كما يرى-مع حسن القصد 
وسلامة النية! 

وقال: "والتبرك بآثار أهل الخير ومن يعظم للدين معمول به عند كثير من المشائخ 
المعتمد عليهم» وذلك منقول عنهم بالاستفاضة» وذلك كله ثما يؤيد الجواز هاهناء لكن لمن 
يريد التبرك ونحوه؛ لا لمن يعتقد فيه شيعا من اعتقادات الجاهلية"(4). 

بل قرر -برأيه- أن الزائر إذا عمل نيته في محل ولو كان صاحبه في نفس الأمر ليس 


كما يظن الناس» فإنه ينتفع من ذلك انحل له لا محالة» حيث قال: "المدار في الزيارة على النية 


.)417/١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: سلوة الأنفاس 5/١(‏ 5). 

(؟) سلوة الأنفاس .)01/١(‏ 

(4) المرجع السابق »)57/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)١57/١(‏ 
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الصالحة الصادقة» فإذا عمل الزائر نيته في محل وكانت صادقة؛ فإنه ينتفع من ذلك المحل لا 
محالة» ولو كان صاحبه في نفس الأمر ليس كما يظن الناس فيه» وعلى هذا فإذا اشتهر شخص 
في حياته بالولاية وكان خاليا منها في نفس الأمرء ثم إنه بعد وفاته دعته شهرته إلى القبة 
والدربوز والكسوة» وصار الناس يزورونه» فإنحم ينتفعون بزيارتهم بحسب نياتحم ومقاصدهم, وإنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, ويُروى مرفوعًا: لو حسن أحد ظنّه بحجر لنفعه الله 
به» لكن نصّ ابن تيمية وابن حجر العسقلاني على أنه لا أصل له يعنيان من حيث اللفظءع 
وإن كان صحيحًا من حيث المعنى... بل هذا المزور الخالي من الولاية يرجى له الخير بسبب ما 
يهدي الناس له من الدعاء والرحمة» وثواب القراءة والذكر» والصلاة على رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم- وغير ذلك» سيما إن دام ذلك سنين عديدة» أو قرونا كثيرة"(1). 

وأخبر عن نفسه بأنه كان يتبرك بحجرء حيث قال في كرامات نسبها لنفسه: "ومما 
أكرنت به أيضاء أن رايت حجر غلى. قداز الكت مكتوبا فيه في |إحدى وجهيه: بقلم القدرة 
الإلهية الذي لا شك فيه ولا ريبء والكتابة سارية في جميعه: لا إله إلا الله وفي الوجه الآخرء 
محمد رسول الله» وقد استعرته من صاحبه مرارا عديدة» وكنت أثبيّته في ماء» وفي الصباح أفلكٌ 
الريق على ذلك الماء» فالحمد لله أيضا على رؤية هذه المعجزة والتبرك بما"(5). 

كما ذكر مسألة أخذ التراب من القبر للتبرك والاستشفاء ورجح الجواز؛ لأتما ليست 
من المساقل المتفق عليها - كما 'يرق-0), 

وقد أخبر عن كثير من الأولياء بأنه متبرك بحم في حياتهم وبعد مماتحم/؟)» وعن بعضهم 


بأن ضريحه يقصده الناس للتبرك والاستشفاءء والغعسل من ماء الحمّة» أو يؤخذ منه تراب 


.)81-8.0/١( ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١( 
.)5/8/- 5/.1/( (؟) النبذة اليسيرة النافعة‎ 
.)50 541/1١( (؟) ينظر: سلوة الأنفاس‎ 
.)١913 2151/( النبذة اليسيرة النافعة‎ »)١ 9ه”, */لمه‎ 3550 23٠08 295/1( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
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التبرك(١)»‏ ومن ذلك قوله عن أحد الأضرحة: "شوهد لضريحه-رضي الله عنه-كرامات كثيرة» 
وتصرفات شهيرة» وبركات ظاهرة» وخوارق باهرة» ولا زال الناس يستشفون به من جميع 
الأمراض والعاهات» وسائر العلل والآفات» فيشفون ببركته» ويجدون البرء بعنايته وسر نفحته. 
والأخبار بذلك منتشرة» وفي سائر الأذهان مقررة مشتهرة"(1). 

وقوله في ترجمة أحدهم: "كان الناس يستشفون بآثاره من العلل والأمراض» ويتوسلون 
جاه في دفع العوارض وتحصيل الأغراض"7). 

وقد امتدح غير واحد ممن ادعى له الولاية بأن العامة كسروا أعواد نعشه تبركا(؟)» ومن 
ذلك قوله: "وكسّرت العامة أعواد نعشه وأخذوها تبركا على عادتمم في ذلك في جنازة من 
يعتقدونه"(9). 

وقد أخبر عن نفسه في رحلاته أنه زار أثر قدم النبي-صلى الله عليه وسلم-وتبرك به 
ولمسه» ودعا الله بما تيسر» وبشعرتان منسوبتان إليه-صلى الله عليه وسلم-» وتبرك بمكان كان 
النبي-صلى الله عليه وسلم- يضطجع فيه وبمكان مر فيه الخضر-عليه السلام-وصلى فيه 
وأنة تيرك ببعض أماكن الأتبياء» ويبعض آثار الأولياء»من تغل» ومشط» وعضابة وغيرها(90): 
ومن ذلك قوله: "ثم أكرمنا يواسطته المتولُون للضريح المذكور بإخراج عمامة صاحبه» وسبحته؛ 
وهي العصبة» ومشطان له» صغير وكبير» وعصا صغيرة» وعصابة كان يجعلها بين عينية» فتبركنا 


بالجميع"70). 


)١(‏ ينظر: سلوة الأنفاس .165/١(‏ ؟/لا”ء 15/8 51/١‏ 597)). الرحلة السامية (9؟5). 

(؟) المرجع السابق (251/5 54 ؟) وينظر (2157/9 5975). 

(؟) سلوة الأنفاس »)5559/1١(‏ وينظر المرجع نفسه (7/9؟5). 

(4) ينظر: الإجازة الأيوبية »)١1/(‏ سلوة الأنفاس 3/8/١(‏ كت هلل ؟ال/نىة ك2 لشت 1/8ت). 

(5) النبذة اليسيرة النافعة (/1١51؟).‏ 

(5) ينظر: الرحلة السامية (159 .9ل 99ل الى عظ“لى لات مت وت 15ت وت وان 
008 ). 

() المرجع السابق (170). 
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ومن ذلك ما ذكره عن تبركه بنعل النبي-صلى الله عليه وسلم-» حيث يقول: "وما 
أكرمني الله تعالى به: أني رأيت فردة من النعال الشريفة التي كان يمشي بما رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم- بعينهاء وذاتها مرتين: مرة في ربيع الأول من سنة إحدى وعشرين بدرب الدرج من 
غندوة فاس الأندلس» ...وتيركت ينا ومسحت» ودعوت يذعوات أشسعحيب لي في بعضهاء 
...والمرة الثانية في أواخر شهر رمضان من سنة سبع وعشرين» ...وتبركنا بماء وتبرك الجميع؛ 
وقبّلناء ودعوناء فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"(١0).‏ 

وقال في قبر إدريس باني فاس: "أطبق أكابر العلماء وجميع الأولياء وسائل الناس من 
جميع البلدان الأقطار والنواحي والأمصار على حسن الثناء عليه» وتعظيمه. وقصد زيارته 
والتبرك به وبآثاره-رضي الله عنه"[5). 

ومن ذلك قوله في بعض مزارات المدينة في رحلته: "ومسجد الموضع الذي طُّعن فيه 
سيدنا حمزة» ومنه يؤخذ تراب التبرك"(2). 

وقال في موضع بفاس: "الموضع المعروف بحانوت النبي-صلى الله عليه وسلم- نسب 
إليه؛ لأن بعضهم على ما يقولون رأى النبي-صلى الله عليه وسلم فيهاء فصاروا يتبركون بما 
ويزورونما تعظيما له-عليه السلام- وتيمّنا بآثاره. 

وبلغني عن بعض علماء العصر أنه أنكر هذه التسمية لما فيها من الإيهام بحجسب ظاهر 
اللفظ في حق من غلبت عليه الأمية والجهل فيظن أنه-عليه السلام-وصل إلى فاس حال 
حياته وكان يجلس بمذا الحانوت» وذلك باطل» قال: وكان الأولى أن يقولوا: مظهر النبي» أو 


مرآه» أو نحو ذلك من الألفاظ السالمة من هذا الإيهام» قلت: وهذا الذي قاله ظاهر جلي» 


والله أعلم"(؟). 


.)596-991/1( سلوة الأنفاس‎ »)١75-١+5( النبذة اليسيرة النافعة (/.44)» وينظر الرحلة السامية‎ )١( 
.)861١/١( (؟) ينظر: سلوة الأنفاس‎ 

(©) الرحلة السامية (555). 

(:) سلوة الأنفاس (١/55؟).‏ 


38 آراء محمد بن جعفر الكتانى في توحيد الألوهية سس 


وقد سئل: عما يفعله بعض الناس من مسح وجوههم بأيديهم عند سماع اسم النبي - 

صلى الله عليه وسلم-» أو وصفه؛ هل له أصل في السنة أم لا؟ 

فأجاب:" أني 1 أقف فيه الآن على شيء بالخصوصء ولكنه من باب التبرك» 
والالتماس للخير والبركة بكل سبب ممكن... وقد ورد في الشرع ما يشهد للقول بالجواز» وهو 
أيضا من باب ما يفعل من التمسح بقبور الصالحين والستور المعلقة عندهاء وتقبيل المصحف 
والخبز ووضعه على الرأس والوجه...ومشهور المذهب فيه الكراهة» وعمل كثير من الناس على 
الجواز» لما ورد عن غير واحد من السلف فعل مثل ذلك بلمنبر النبوي ونحوه» والأمر في ذلك 
سهل إذا حسنت النية» والأعمال بالنيات» ولكل امرئٌ ما نوى"(0). 

وذكر في موضع بأن هذا التقبيل سبب لمغفرة الذنوب» وتحول الحياة من الشقاوة إلى 
السعادة(5). 

- النقد: 

خالف محمد بن جعفر الكتاني في تقريراته السابقة الكتاب والسنة» ومنهج السلف 
الصالح» وسلك سبيل المبتدعة في هذاء فالتبرك: طلب البركة» والبركة: هي كثرة الخير وثبوته 
واستمراره» والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته79). 

والبركة كلها من الله تعالى وحدة؛ إذ أنه خالق الخير» وخالق أثره ونمائه» ولذلك كانت 
البركة لازمة لذاته» غنى سبحانه عن كل أحد سواه» وليس لأحد بركة إلا أن يهبها الله تعالى 
له(؟). 


- والتبرك ينقسم من جهة حكمه إلى قسمين: 


.)74-75/9( عمدة الراوين‎ )١( 

(؟) ينظر: اليمن والإسعاد (13). 

(؟) ينظر مادة (برك): تمذيب اللغة »)١170/1١(‏ معجم مقاييس اللغة ».)50/١(‏ القاموس المحيط 
.)485/١(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر .)١70/١(‏ 

(5) ينظر: بدائع الفوائد (45/7). 


تبرك مشروع: وهو طلب البركة بما ثبت شرعا أنه سبب لماء فيفعل المسلم العبادات 
المشروعة طلباً للثواب المترتب عليهاء ومن ذلك التبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه» قال عز 
وجل : «كبَلك لَرَلَهُ لَك مرك بترو لايد فل يدش أوأوأ أ لذبب © [سورة ص:9؟]» وقال 
تعالى : «وعادًا مكلك ارده هبرك دَأنَمِعوه وَأتَقُوأْ َدَرَكُرَ تُيَحَمُونَ © 4 [سورة الأنعام: هه .]١‏ 

فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه» لأن من 
يركاته أن طرف الوائدة عقر عضيينات. 

وكالتبرك بذات النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته؛ لأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مبارك في ذاته» وما اتصل بذاته؛ ولهذا تبرك الصحابة -رضي الله عنهم- بذاته -صلى 
لله عليه وسلم-؛ ومن ذلكء» ما ثبت عن أبي جحيفة-رضي الله عنه- قال: ((خرج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة إلى البطحاءء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين؛ والعصر 
ركعتين, وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بما وجوههم, قال: فأخذت بيده 
فوضعتها على وجهي.ء فإذا هي أبرد من الثلج. وأطيب رائحة من المسك)) (1). 

ولا يقاس عليه غيره -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لم يؤثر عنه -صلى الله عليه وسلم- 
أنه أمر بالتبرك بغيره» ولم ينقل أن الصحابة -رضي الله عنهم- فعلوا ذلك مع غيره» لافي حياته 
ولا بعد مماته» ولم يفعلوه مع أحد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولا مع الخلفاء 
الراشدين المهديين» ولا مع العشرة المشهود لهم بالجنة. 

يقول الإمام الشاطبي-رحمه الله-:" الصحابة رضي الله عنهم بعد موته -صلى الله عليه 
وسلم- لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك [أي من التبرك] بالنسبة إلى من خلفه, إذ لم يترك 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق-رضي الله عنه-» فهو 
كان خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلء ولا عمر بن الخطاب»؛ وهو كان أفضل الأمة بعده ثم 
كذلك عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم 
في الأمة» ثم لم ينبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك 


)000 رواه البخاري 5 صحيحه؛ كتاب: المناقب» باب: صفة النبي- صلى الله عليه وسلم-» حدري رقم: 


وكهه؟). 


10 آراء محمد بن جعفر الكتانن في توحيد الألوهية سس 


الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها"(1١).‏ 
فالتبرك بغير ذات النبي-صلى الله عليه وسلم-ليس من التبرك المشروع» بل هو مخالفة لما 
أجمع عليه الصحابة-رضي الله عنهم-. 
التبرك الممنوع: طلب حصول البركة بما لم يقم عليه دليل من الشرع» وهو ينقسم من 
حيث حكمه إلى قسمين: 
تبرك شركي: وهو أن يعتقد المتبرّك أن المتبرك بهء» وهو المخلوق» يهب البركة بنفسهء 
فيبارك الأشياء بذاته استقلالاً» وهذا شرك في الربوبية مخرج من الملة» وطلب البركة من 
غير الله» شرك أكبر. 
تبرك بدعي: وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به» مع اعتقاد أن 
الله جعل فيه بركة. 
أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه» وهذا بلا 
شك محرم؛ لأنه جعل ما ليس بسبب سبباً وهو يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبرل"). 
وما قرره محمد بن جعفر الكتانى في مسائل التبرك بمكن مناقشته فيما يلي: 
أن التبرك بذات النبي-صلى الله عليه وسلم-والتبرك بما بقي من آثاره المنفصلة عنه كثيابه» أو 


شعره» أو آنيته, من التبرك المشروع 2 حياته وبعد ثماته» ولا يناقض توحيد الربوبية أو توحيد 


)١(‏ الاعتصام (70-707/5): وينظر: رسالة الشرك ومظاهره »)١5/(‏ التبرك المشروع؛ والتبرك الممنوع؛ 
علي العلياتي (31) التبرك أنواعه وأحكامه؛ ناصر الجديع» (59). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)١707/117(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق (77)» تيسير العزيز الحميد »١55(‏ 
٠‏ ) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» تقي الدين الحلالبي (11» 47١‏ 98)» فتاوى مهمة لعموم الأمة لابن باز 
(85-88)» القول المفيد على كتاب التوحيد »)١114/1(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ -١7/8/١(‏ 
08). 


الألوهية وليس من الغلو المذموم؛ وإلا لنبّه النبي -صلى الله عليه وسلم-صحابته إليه» ونماهم 
عنه» كما نحاهم عن بعض الألفاظ الشركية وحذرهم من ألفاظ الغلو(١).‏ 

وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب بعنوان: 
باب ما ذكر من درع النبي -صلى الله عليه وسلم- وعصاه. وسيفه؛ وقدحه. وخاتمه» وما 
استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره» ونعله» وآنيته» مما تبرك أصحابه 
وغيرهم بعد وفاته» ثم ساق البخاري جملة من أحاديث هذا الباب» ومنها ما وراه ن عاصم 
الأحول قال: (رأيت قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أنس بن مالكء وكان قد 
انصدع: فسلسله بفضة)» قال أنس: (لقد سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
هذا القدح أكثر من كذا وكذا) (). 

وقد روى الإمام مسلم عن أنس -رضي الله عنه-قال: (رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والحلاق يحلقه. وأطاف به أصحابه. فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد 
رجل)7", فهذا الحديث يدل على جواز اقتناء شعر النبي -صلى الله عليه وسلم-للتبرك به(؟). 

ومن الأدلة على تبركهم بآثاره-صلى الله عليه وسلم- بعد مماته ما جاء عن أسماء بنت 
لخ بكر الصديق-رضي الله عنها-أتما أخرجت جبة طيالسة» وقالت: (هذه كانت عند عائشة 
حتى قبضتء فلما قُبضت قبضتهاء وكان البي-صلى الله عليه وسلم- يلبسهاء فنحن 
نغسلها للمرضى يستشفى بما)(*). 


)١(‏ ينظر: أمثلة هذا في كتاب التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» باب: قول ما شاء الله وشغت» وباب: ماجاء 
في حماية النبي-صلى الله عليه وسلم-حمى التوحيد وسده طرق الشرك» (ص 2١55‏ ١؟55).‏ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب: فرض الخمسء باب: ما ذكر من درع النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وعصاه» وسيفه. وقدحهء حديث رقم .)5١١9(‏ 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب: الفضائل؛ باب: قرب النبي -صلى الله عليه وسلم-من الناس» وتبركهم به حديث 
رقم: (7577)» من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظه. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (9١/85)؛‏ 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب: اللباس والزينة» باب: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساءء وخاتم الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساءء» وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع» 
حديث رقم: (58055). 


2( آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية حدح 


كما جاء عن التابعين كذلك تبركهم بآثاره- صلى الله عليه وسلم-» ومن ذلك ما جاء 
عن ابن سيرين» قال: قلت لعبيدة: (عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من 
قبل أنس أو من قبل أهل أنس)) فقال: (لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا 
وما فيها) .)١(‏ 

وعن عثمان بن عبد الله بن موهب -رضي الله عنه - قال: (أرسلني أهلي إلى أم سلمة 
حزوج النبي صلى الله عليه وسلم - بقدح من ماء... فيه شعر من شعر النبي -صلى الله 
عليه وسلم-», وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة...) (). 

قال ابن حجر رحمه الله-: "والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة» فتجعل 
فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه» وتعيده» فيشربه صاحب الإناء» أو يغتسل به استشفاء يما 
فتحصل له بركتها"0). 

وما عدا ذلك من التبرك فلا يُشرع) فلا يُتبرك بقبره - صلى الله عليه وسلم-. ولا يطلب 

الدعاء منه عند القبر» ولا تشد الرحال لزيارة قبره- كما سبق تقريره-» ولا يشرع تقبيله والتمسح 
به؛ لأنه ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمسح غير الحجر الأسود 
والركن اليمانيء ول يقبل إلا الحجر الأسود (4). 

فبركة آثار الرسول -صلى الله عليه وسلم- باقية فيهاء وليس هناك ما يرفعهاء إلا أنه 
ينبغي التنبه إلى أن ليس كل دعوى لآثار باقية له -صلى الله عليه وسلم-تكون صادقة» بل 
ليس ثمة ما يثبت بقاء شىء من ذلكء» بل قد ثبت فقدان الكثير من آثار الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- على مدى الأيام والقرون» بسبب الضياعء أو الحروب والفتن» وغير ذلك. 


.)١19/1( رواه البخاري» كتاب: الوضوء» باب: الأمر الذي يغسل به شعر الإنسان» حديث رقم:‎ )١( 
.)05895( (؟) رواه البخاري» كتاب: اللباس» باب: ما يذكر في الشيب» حديث رقم:‎ 

(؟) فتح الباري .)859/1١١(‏ 

(:) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟795/5)» زاد المعاد (49/1). 


3 ا آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية حدح 


فقد ثبت فقدان البردة والقضيب في آخر الدولة العباسية حين أحرقهما التتار عند 
غزوهم لبغداد(١)؛‏ وثبت ذهاب نعلين ينسبان إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في فتئة 
بدمشق(3). 

أما شعرات النبي-صلى الله عليه وسلم- فكثر ادعاء وجود وامتلاك شعرات منسوبة 
له-صلى الله عليه وسلم- في كثير من البلدان الإسلامية في العصور المتأخرة» كالقاهرة» 
ودمشقء» وعكاء حتى قيل إن في القسطنطينية وحدها ثلاثاً وأربعين شعرة سنة 717 ١اهء‏ 
أهدي منها خمس وعشرون وبقي ثماني عشرة» ثما جعل من الصعوبة تتميز صحيحها من 
زائفها0). 

يقول الألباني - رحمه الله- "نعلم أن آثاره -صلى الله عليه وسلم- من ثياب أو شعر أو 
فضلات قد فقدتء وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا 
كان الأمر كذلك فإن التبرك بمذه الآثار يصبح أمراً غير ذي موضوع في زماننا هذاء ويكون 
أمراً نظرياً محضاًء فلا ينبغي إطالة القول فيه"(؟). 

لاسيما مع مرور قروناً من الزمان على وجود تلك الآثار النبوية» ومع إمكان الكذب 
في ادعاء نسبتها إلى البسول -صلى الله عليه وسلم- للحصول على بعض الأغراض» كما 
وضعت الأحاديث ونسبت إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم -كذباً وزوراً. 

وعلى هذا فالتبرك بآثار النبي-صلى الله عليه وسلم-في هذا الوقت أمر منكر؛ لأنه لا 
دليل على كون هذا الأثر ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ بل هي موضع شكء ولا 
يعني هذا انتقاص حقه-صلى الله عليه وسلم-والتنقيص من شأنه» كما لا يعني إنكار أصل 
التبرك بآثاره -صلى الله عليه وسلم-. 


))١55/9( ينظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص ١؟) خزانة الأدب ونماية الأرب» لعبد القادر البغدادي‎ )١( 
.)5١-١-ص( الآثار النبوية» أحمد تيمور باشا‎ ».)55٠/١( أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» أحمد القرماني‎ 

.)١١5( الآثار النبوية» أحمد تيمور باشا‎ »)١5/4( ينظر: فتح المتعال في مدح النعال» لأحمد المقري‎ )١( 

(؟) ينظر: الآثار النبوية» أحمد تيمور باشا (49-1/9). 

(:) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (5 5 .)١‏ 


4 ا( آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية حدح 


وعلى كل» فإن التبرك الأعلى بالرسول -صلى الله عليه وسلم- هو اتباع ما أثر عنه من 
قول أو فعل» والاقتداء به» والسير على منهاجه ظاهراً وباطناً. 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في بركته لما آمنوا به وأطاعوه فببركة ذلك حصل هم سعادة الدنيا والآخرة» بل كل 
مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا 
والآخرة ما لا يعلمه إلا الله"(١).‏ 
-تبرك محمد بن جعفر الكتاني ببعض الأماكن التي مر بما النبي-صلى الله عليه وسلم-أو 
اضطجع فيهاء مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؛ لأن ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من العبادات في أي مكانء دون قصده المكان بذاته» لا يشرع قصده. أو تحريه؛ وما فعله 
الرسول-صلى الله عليه وسلم-على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيهاء اقتداء برسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-واتباعا له أما مالم يكن كذلك فلا يشرع قصده. ولا التبرك به("). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" لم يشرع الله تعالى للمسلمين مكاناً يقصد للصلاة إلا 
المسجدء ولا مكان يقصد للعبادة إلى المشاعر» فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى» تقصد 
بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة» بخلاف المساجد, فإتما هي التي تقصد للصلاة؛ وما ثم 
مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر» وفيها الصلاة والنسكء ...وما سوى ذلك من البقاع 
فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة» ولا الدعاء» ولا الذكر؛ إذ لم بأت في شرع الله 
ورسوله قصدها لذلكء» وإن كان مسكناً لنبي أو منزلاً أو ممراً. 

فإن الدين أصله متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه 
لنا وسنه لناء ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها بخلاف ماكان من خصائصه. 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلآً سن لنا أن نتأسى به فيه 


فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا قربة مخالفة له-صلى الله عليه وسلم-"77). 


.)١٠١( فتح المجيد‎ »)٠١ 54/1( ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ ابن إبراهيم‎ )١( 
.)778/5( (؟) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل (9//5)» اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
.)98/5( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )*( 


5 آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية سس 


فالتبرك بمذه الأماكن لم يرد دليل شرعي يدل على جوز التبرك بماء وهذا بدعة» وإن 
اعتقد المتبرك أتما تحب البركة بذاتما فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

وبناء على ذلك فإن المواضع التي جلس فيها النبي-صلى الله عليه وسلم-أو 
اضطجع فيها ما عدا المشاعر لا تقصد العبادة فيها ولا التبرك بما؛ لأمور: 
-عدم الدليل على جواز التبرك بما أو قصدها؛ لأن العبادة مبناها على الاتباع لا الابتداع؛ 
وقصد هذه الأماكن والجلوس فيها للصلاة أو الدعاء قربة وتبركا من أنواع العبادة. 
-أن الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه تبرك بشيء من المواضع التي مر بما النبي- صلى الله 
عليه وسلم-أو اضطجع فيها مع شدة محبتهم له واتباعهم لسنته» وعلمهم بتلك المواضع» بل 
جاء عنهم النهي عن هذاء ومن ذلك ما روي "أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- أمر بقطع 
الشجرة التي بويع تحتها -النبي صلى الله عليه وسلم- لأن الناس كانوا يذهبون تحتها "(0). 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين التي حث الرسول-صلى الله عليه وسلم- 
على التمسك بماء بل هو جما ابتدع(0). 
-أن النهي عن هذا الفعل سد لذريعة الشرك والفتئنة بتعظيم تلك المواضع, وربما أدى لجعلها 
3 

يقول العلامة السعدي حرحمه الله- في تعليقه على كتاب التوحيد: باب من تبرك 
بشجرة أو حجرة أو نحوهما: "أي فإن ذلك من الشرك؛ ومن أعمال المشركين؛ فإن العلماء 
اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجارء والأحجارء والبقع» والمشاهد وغيرها؛ فإن 
هذا التبرك غلوٌ فيهاء وذلك يتدرّج به إلى دعائها وعبادتما وهذا هو الشرك الأكبر ...» وهذا 
عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم» وحجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وصخرة بيت 
المقدس» وغيرها من البقع الفاضلة. 


)١(‏ ينظر: الحوادث والبدع »)١5/(‏ البدع والنهي عنها (88/7)» ورواه ابن سعد في الطبقات (؟/75)) 
وصحح سنده الحافظ ابن حجر في الفتح (451/1). 

(١؟)‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (707/7)» مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (84/8©). 

(؟) ينظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)55/8/1١(‏ 


46 آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد الألوهية بس 


وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة المشيّفة» فهذا 
عبودية لله» وتعظيم لله» وخضوع لعظمته؛ فهو روح التَعبّدء فهذا تعظيم للخالق وِتَعبِّدٌ له 
والسغط بالتحارف ونال له 

والفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدٌ؛ والدعاء 
للمخلوق الذي هو شرك وتنديد"(1). 

وتبرك محمد بن جعفر الكتاني بأثر قدم النبي-صلى الله عليه وسلم-باطل من 
أوجه: 
-عدم وجود ما يثبت صحة شيء من أثار قدمه-صلى الله عليه وسلم- كما نص على ذلك 
المحققون من العلماء والحفاظ("). 
-أنه لو صح وجود شيء من آثار قدم النبي-صلى الله عليه وسلم-فلا يجوز التبرك به لما تقدم 
من عدم مشروعية التبرك بالمواضع التي مر بما النبي-صلى الله عليه وسلم-أو جلس فيهاء وأثر 
القدم جزء من هذه المواضعء فلم يتبرك السلف -رحمهم الله- بشيء من ذلك. 
كاتعاف جلها على ادم محرو عية نيام تواعيا بسحاء | حاهير عليه الساده > الويجوة ايه 
موضع قدميه» وإن كان هذا غير مشروع في موضع قدمي إبراهيم -عليه السلام-الذي لا شك 
فيه مع أنا أمرنا أن تتخذه مصلىء فكيف بما يقال إنه موضع قدم النبي-صلى الله عليه 
وسلم-كذبا(2). 

وما قرره محمد بن جعفر الكتانى من التبرك بذات الصالحين» وآثارهم» ومواضع 
عباداتهم, ومكان إقامتهم: أو التمسح بقبورهم, من التبرك الممنوع؛ المخالف لمنهج أهل 
السنة والجماعة, من عدة أوجه: 


.)0 4( القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)075-49( الآثار النبوية‎ »)١١/717( مجموع الفتاوى‎ »)١57/7( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)5١7/1١( (؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (5/9**)» إغاثة اللهفان‎ 


-أن التبرتك بذات النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته خاص به؛ ولا يقاس عليه أحد من 
خلق الله - عز وجل -؛ لما جعل الله فيه من البركة» فلا يتبرك بغيره-صلى الله عليه وسلم؛ 
-أن هذا التبرك لم يرد فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, وم ينقل عن الصحابة» 
ولا عمن تبعهم بإحسان» وإعما فعله بعض المتأخرين من غير دليل شرعي (5), وقد قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (2). 

فكل ما أحدث في دين الله تعالى فهو من البدع المردودة المذمومة» كهذا التبرك. 
-أن المشروع من التبرك بالصالحين: حبتهم» والنصح لحم ومجالستهم» والانتفاع بعلمهم» وصبر 
النفس معهمء وغير ذلك ما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ لأن في ذلك رفع الهمة في طاعة الله عز 
وجل» وقد قال الله عز وجل لنبيه 0 الله عليه وسلم-: «وَآضيرٌ تَفْسَكَ مَمَ الت يَدْعُونَ رَّهُم 
يألقدَة وي بُدُوَ مجه وكا كد عتتَاكَ عَتْهُرْ ثْيدُ زيتة ألَيَؤة دنا ولا ملع من أَعْقَلنَا دعن دا 
وَأ حوية وَكانَ مور فلا ©4 [سورة الكهف: ؟] 6 

وما جاء في بركة الصالحين مشروط في اتباعهم للسنةء 0 وفعلا» حتى نحصل ما 
أكرمهم الله عن الفضائل والبركات» قال عز وجل: مقُلٌ إن كُسْرْ يبوت الله تمعن يحيِتئ َه 
وَيَفْفِرَ آَكُمْ دوي وله حَنُودُ يد 4 [سورة آل عمران: .].١‏ 

يقول الإمام ابن كثير-رحمه الله-:" هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حتى ع لشن 
عليه وسلم أنه قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))"(*0). 


.)١١7/١١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (810-59/1؟). 

(9) سبق تخريجه (ص57١).‏ 

(4) ينظر: رياض الصالحين» للنووي (ص 55 ١‏ ومابعدها). مجموع الفتاوى »)5١7/(‏ رسالة ابن القيم إلى 
أحد إخوانه» لابن القيم (ص ه-5)» للاستزادة ينظر: التبرك أنواعه وأحكامه. ناصر الجديع» (559 وما بعدها). 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (8810-59/1). 
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فليس كل من ادعى الصلاح والولاية صادقا في دعواه» وليس كل من مي صالح 
صالحاء وكثير ممن ذكرهم الكتاني وذكر أتحم من أهل البركة والصلاح والولاية هم من أهل البدع 
الذين خالفوا طريق النبي-صلى الله عليه وسلم-ومنهج السلف الصالح؛ بل بعضهم من أهل 
الضلال. 
-أن السلف الصالح تمو عن التمسح بقبر النبي-صلى الله عليه وسلم-والنهي عن التمسح بقبر 
غيره أولى(١))‏ يقول الإمام مالك -رحمه الله-:"ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده"(3). 

ويقول الطرطوشي-رحمه الله-:" ولا يتمسح بقبر النبي -صلى الله عليه وسلم-, ولا 
بمسح كذلك "ا 

ويقول ابن تيمية-رحمه الله-:"وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله وتمريغ الخد 
عليه» فمنهي عنه باتفاق المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من 
سلف الأمة وأئمتهاء بل هذا من الشرك؛ ... لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة 
"20 

فهذه المسألة ليست مما اختلف في كراهتها- كما قرر محمد بن جعفر الكتاني- بل 
منهي عنها باتفاق المسلمين» والكتاني رجح القول بمنع التبرك بالقبر» وعدم تقبيله ومسّهء ومنع 
الادهان بالماء الذي على القبر» ثم مع ذلك قرر العمل بالجواز مع حسن الاعتقاد» وسلامة 
النية» وهذا تناقض!! وسبق أن حسن النية في الأعمال وحده لا يكفي في قبول العبادات. 
-أن ذلك ناشئ عن اعتقاد في المقبور وأنه سبب للنفع» ول يجعله الله سيباً. 
- رأيه بأن الزائر إذا عمل نيته في محل ولو كان صاحبه في نفس الأمر ليس كما يظن الناس» 
فإنه ينتفع من ذلك امحل له والدربوز والكسوة لا محالة» وقوله: "ويُروى مرفوعًا: لو حسن أحد 


ظنه بحجر لنفعه الله به» وهو وإن نص ابن تيمية وابن حجر على أنه لا أصل له. يعنيان من 


.)١/( تحريد التوحيد المفيد‎ »)7١ 5/١( إغاثة اللهفان‎ »)3١ »8٠/517( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59/8( (؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 

(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي (ص55١).‏ 

(؛) مجموع الفتاوى (31/71)» وينظر: الصارم المنكي (81). 
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حيث اللفظ» وإن كان صحيحًا من حيث لمعنى 227 رد عليه عبد الحي الكتاني في إعلام 
الحاضر والآت» فقال: "هذا عجيبٌ جدًا؛ لأنه يُفهم منه أن الحديث إذا قال الحمّاظ كابن 
ثيمية وابن حجر: إنه لا أصل لهء وص الحديث من جهة المعى استدلٌ بهء واحتي به حق 
بالتبررك بالدرابيز» واعتقاد كساوى الأضرحة؛ بل الأحجار والصخور والشعور والخرق» إن هذا 
لعجب عجاب؟"3(7). 

وقال أيضا في رده على الكتاني بعد ختمه لكثير من التراجم بقوله: له دربوز» وهو مزار 
متبرك به(") :" تعبير فظيع» كأن الدرابيز دليل قطعي على الخصوصية؛ أو المزور عند الزائرين 
ل 
-ما قرره في مسألة تقبيل اسم النبي-صلى الله عليه وسلم-عند رؤيته في كتاب» ووضعه على 
العين» واعتماده في ذلك على المنامات والحكايات وأنه سبب لمغفرة الذنوب» ووقوله بأن محبة 
النبي -صلى الله عليه وسلم-ينشأ عنها جميع الخيرات» متعقب بأن المنامات والحكايات ليست 
مرجعا للأحكام الشرعية-وقد سبق بيان بطلان هذا-» كما يتعقب عليه بأن محبة النبي-صلى 
الله عليه وسلم-تكون باتباعه-صلى الله عليه وسلم-» وتقبيل اسمه-صلى الله عليه وسلم- إذا 
كان على وجه التعبد فهو بدعة» كما أن مسح الوجه عند سماع اسم النبي-صلى الله عليه 
وسلم-إذا كان من باب التبرك والتعبد بدعة أيضاء لأن هذه المسائل ليس لما أصل شرعي 
يعتمد عليه» كما أن السلف الصالح -رضي الله عنهم- لم ينقل عنهم أنهم فعلوها(©). 


.)58-57/1( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) إعلام الحاضر والآت (ل 87/أ). 

(؟) ينظر على سبيل المغال: سلوة الأنفاس ,77/١(‏ لا ارات الم لكل لكت الاك دلق 
كلس عن عالالت للك نكن لهك الاك مكحت للف 4ة). 

(:) إعلام الحاضر والآت (ل 4 ١/ب).‏ 

(5) ينظر: السنئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» محمد عبد السلام الحوامدي (49» »)7١‏ فقه السنة 
سيد سابق» »)١15/١(‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي (ص505)» 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص١٠7)»‏ تصحيح الدعاءء» بكر أبو زيد (ص77١)»‏ فقه الأدعية 
والأذكار (؟55/5١).‏ 
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يقول الشيخ النتيفي في الرد عليه: "لو كان ذلك صحيحا لكان القياس عليه أحرى أن 
يغفر الله لمن لم يترك شاذة ولا جادة من الأمة ا محمدية» ويزوجه سبعين حورا بتقبيل اسم رسول 
الله-صلى الله عليه وسلم-ووضعه على عينيه مهما رآه في المصحف الكريم» كما يكون بالأولى 
تقبيل جسد رسول الله» بل أولى من الكل تقبيل اسم الله في التوراة والقرآن وغيرهما كذلك 
وأحرى» وشيء من ذلك ل يثبت"(01. 

ويقول الريسون -رحمه الله- في مسح الوجه عند سماع اسم النبي-صلى الله عليه وسلم- 
:"هذا بدون شك من البدع؛ إذ لم تنص السنة على ذلكء؛ وما فعله الصحابة ولا السلف 
الصالح من بعدهم وهم أعرف منا بحذا وأكثر محبة لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-» وبدون 
شك أيضا أن هذا من اختراع الناس» سيما أنصار الطرق الذين يدعون محبة النبي-صلى الله 
عليه وسلم-ولا يؤطروتما في قالب الشرع؛ وما خرج عن قالب الشرع أصبح منكرا؛ لأنه زيادة» 
وهذه الزيادة تؤدي إلى المبالغة» والمبالغة تؤدي إلى ما لا يحبه الشرع الحكيم"("). 


هذا ما يسر الله جمعه من آراء محمد بن جعفر الكتانى فيما يناقض توحيد العبادة» 
ويتبين به تناقضه» ومخالفته لمنهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلاء وسلوكه سبيل المبتدعة 


.)5١5-51١1١( أصفى الموارد‎ )١( 
.)١45( وكل بدعة ضلالة‎ )١( 


المبحث الثالث 


آراء نحمد بن جعفر الكتان 


في توحيد الأمماء والصفات 


0000 آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأسماء والصفات ' 


المبحث الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتاني في توحيد 
الأسماء والصفات 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 
الأسماء والصفات لغة: 
الأسماء: جمع اسمء وهو مشتق من السّموء وهو العلو» أو من الوسّمء وهو العلامة(١).‏ 
والاسم «هو ما دل على معنى في نفسه)(5)) وو أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة 
عليها)(). 
الصفات: جمع صفة؛ وأصلها: وصّفَء خذفت واوهاء وأبدلت تاء في آخرها(؟), 
وهي: الاسم الدال على بعض أحوال الذات» والأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي 
يعرف بما(). 
- الأسماء والصفات شرعا: 
أسماء الله هي: كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» مثل: القادر, 
العليم» الحكيم السميع, البصير. 
صفات الله هي: نعوت الكمال القائمة بالذات» كالعلم والحكمة والسمع والبصر(7). 


)١(‏ ينظر مادة (سما): تمذيب اللغة ,)75/١(‏ الصحاح (5587/7)» الصاحبي في فقه اللغة العربية» لابن 
فارس »)57/١(‏ شرح المفصلء لابن يعيش »)357/١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف, لكمال الدين الأنباري .)5/١(‏ 

.)5١ص( التعريفات‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى (55/5١)؛‏ وينظر: الفروق اللغوية؛ لأبي الحلال العسكري (53)» المخصص (/5١؟):‏ 
الكليات .)١٠١5(‏ 

(4) ينظر مادة وصف: الصحاح ,)١55/4(‏ معجم مقاييس اللغة (5/5١١).؛‏ لسان العرب (57/9*)) 
القاموس المحيط .)١١١١(‏ 

(5) ينظر: معجم مقايبس اللغة »)١١5/5(‏ التعريفات (175). 

(5) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» المجموعة الثانية ».)١١7/(‏ الصفات الإلهية في 
الكتاب والسنة النبوية» محمد أمان الجامي (ص84). 
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والفرق بين أسماء الله وصفاته: 
-الأسماء تدل على ذات الله -عز وجل-» مع دلالتها على صفات الكمال لله 
سبحانه» أما الصفات فتدل على المعنى القائم بذات الله- سبحانه-» وهذا يشترك في 
الفرق اللغوي بين الاسم والصفة. 
-أن كل اسم متضمن لصفة من صفات الله -عز وجل-» وليس كل صفة متضمنة 
لاسمء فالأسماء يشتق منها صفاتء» بينما الصفات لا يشتق منها أسماء. 
أن الأسماء لا تشتق من أفعال الله بينما الصفات تشتق من أفعاله؛ إلا إذا كانت 


الصفة منقسمة» هذا ضابط دقيق جداء فلا نقول من صفة الله المكر والاستهزاء(1) 


-كل اسم متضمن لصفة. 
-أن من صفات الله مالم يذكر منه اسم لا في الكتاب ولا في السنة» فلا تشتق الأسماء 
منها. 


-أن أسماء الله وصفاته تشترك في جواز الاستعاذة بما والحلف, وتختلف في التعبيد 
والدعاء» ففي التسمية يصح التعبيد بأسماء الله دون صفاته() ويقال: عبد الله ولا 
يقال: عبد الكرم ويُدعى امه ولا تدعى صفته» فيقال: يا رحيمء ولا يقال: يا رحمة 
الله(7). 

وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على أن دعاء صفات الله وكلماته إذا 
فُصد الصفة نفسها كفرء حيث قال ي#شَته في هذه المسألة: «مسألة الله بأسمائه. 
وصفاته» وكلماته. جائز مشروع-كما جاءت به الأحاديث- وأما دعاء صفاته وكلماته 


فكفر باتفاق المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني؟ 
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.)570( مدارج السالكين (5/7١5)؛ شفاء العليل‎ »)١73/١( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) وإنما يتوسل إلى الله بما كما سبق بين بيان أنواع التوسل المشروع. 

(؟) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/917)؛ مجموع الفتاوى :)١47/5(‏ مدارج السالكين (؟/ 
5 ) بدائع الفوائد :.)١539/1(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (/7١١)؛‏ الصفات الإلحية »)١75(‏ القواعد المثلى 


(١5؟)»‏ فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)57/1١(‏ 
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أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك؟ أو سمع من 

مسلم أو كافر أنه دعا لذلك من صفات الله وصفات غيره» أو يطلب من الصفة 

جلب منفعة» أو دفع مضرة» أو إعانة أو نصراء أو إغاثة أو غير ذلك)(1). 

توحيد الأسماء والصفات هو: 

اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو 
أثبته له رسوله-صلى الله عليه وسلم- من الأسماء والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في 
الكتاب والسنة» ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله-صلى الله عليه وسلم-» مع 
اعتقاد أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله("). 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-مبينا اعتقاد السلف في هذا الباب: «فالأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه.؛ وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته 
لنفسه؛ وينفي عنه ما نفاه عن نفسه؛ وقد عُلِم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته 
من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل؛ وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه؛ مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إلحاد لا في أسمائه. ولا في آياته. 
...فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات» إثباتا بلا تشبيه 
وتنزيهها بلا تعطيل» كما قال تعالى ل لس كيم َو وو ايع بير ©4 [سورة 
الشورى: ١‏ 5(0]1). 


)١(‏ الرد على البكري »)١8١/١(‏ ينظر: الجواب الصحيح »)75١17-577/7(‏ فتاوى الشيخ ابن عثيمين 
(55/1؟). 

(١؟)‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد »)١9(‏ الكواشف الجلية عن معان الواسطية» لعبد العزيز السلمان (ص7١١41-‏ 
) معارج القبول بشرح سلم الوصول »)98/١(‏ موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» محمد التميمي 
(ص١5)»‏ معتقد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات, محمد التميمي .)5١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (؟/6)» وينظر (ه/55 515/5). 


55 للد آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأمهاء والصفات اك 
وقد ذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن" الإيمان بالصفات إنما هو ثناء على الله ونحن لا 


نخصي ثناءً عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه ١‏ لِنسَ كبو َو كفو التتويغ أَلِصِيرُ ©» 
[سورة الشورى:١11]" .)١(‏ 

وقد قرر -كما سبق- في بيانه لوحدة الوجود بأن الله كان موجودا وجودا مطلقاء ليس 
له صفة وليس له اسمء ثم اتصف بعد ذلك (3)» وهذا كله باطل ببطلان عقيدة وحدة الوجود 
فالله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته» فلم يزل عالما سبميعا قديرا بصيرا ميعا تبارك وتعالى. 

المطلب الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني في أسماء الله تعالى 

المسألة الأولى: آراء محمد بن جعفر الكتان في أسماء اللهتعالى- إجمالا. 

عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض المسائل المتعلقة بأسماء الله -تعالى - إجمالاء كما 
شرح بعضهاء وبيّن معانيهاء وفيما يلي بيان آراء محمد بن جعفر الكتاني فيهاء مع التعقيب 
عليه. 

-أسماء الله توقيفية: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن أسماء الله تعالى توقيفية» حيث يقول في ذلك: 
"واختلف في أسمائه تعالى» والصحيح أتما توقيفية أيضًا؛ أي: يتوقف إطلاقها عليه -تعالىي- 
على نص من كتابء أو سنة» أو إجماع"("), وقال: " أسماؤه تعالى توقيفية على النقل» فما 
مّى به نفسه ف كتابه أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- سميناه بف ولا تركناه"(4). 

- المناقشة 

ما قرره محمد بن جعفر الكتانى هو الذي عليه أهل السنة والجماعة» فقد قرر أهل 

السنة والجماعة بأن أسماء الله -عز وجل- توقيفية» يحب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 


والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينتقصء قال عز وجل: «وَينّهِ لمك لَلْنَىَ مدعو يها ودروأ لين 
( شيعن كو رهاظ للدرقة الع 1/0 
(؟) ينظر: جلاء القلوب /١(‏ ع« سعى 0 ). 
() ختم موطأ الإمام مالك (ل ؟)4 وينظر: جلاء القلوب (١/849)؛‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين 
(ل 5؟اب). 
(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل *”/رب). 
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ُلْعِدُودَ ف أَتَييه سَمُجْرَوَكَ ما كوأ يَْمَلوَْ ©4 [سورة الأعراف:٠8١]»‏ فقوله: «الأتدمكة 
كَلَسَىَ 4 يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامهاء فلا 
يحوز أن يدخل في أسماء الله ما ليس منهاء فهذا الوصف يوكد كوتما توقيفية .)١(‏ 

يقول ابن حزم-رحمه الله-:"منع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى» وأخبر أن من ماه 
بغيرها فقد ألحد"(), فقرر بأن تسمية الله -تعالى- بغير الأسماء الحسنى التي سمى الله -عز 
وجل- بما نفسه أو سماه بما رسوله-صلى الله عليه وسلم-من الإلحاد في أسماء الله. 

ويقول الإمام البغوي-رحمه الله" الإلحاد في أسماء الله: تسميته بما لم يسم به ولم ينطق 
به كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-"92)) فتسمية الله عز وجل بما لم يسم به 
نفسه من الإلحاد فيها؛ لأن أسماء الله -عز وجل- توقيفية ية من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله 
عليه وسلم-. 

ويقول الأصبهان(؟)-رحمه الله-:" فلا يسمى [أي: الله عز وجل] إلا بما سمى به نفسه 
في كتابه» أو ماه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة 
على تسميته به» ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله - صلى الله عليه 
وسلم -» أو أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال"(0). 

فأسماء الله -عز وجل توقيفية» يتوقف إطلاقها عليه-تعالى - من الكتاب والسنة 
والاجماع» كما قرر السلف 0-6 وهو ما قرره محمد بن جعفر الكتاني» ولكن يضاف على ما 
قرره بأن صفات الله-عز وجل- كذلك توقيفية» فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل 


»)١57/1( بدائع الفوائد‎ .)١99/5( ينظر: أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص50)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١75/١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لابن قيم الجوزية (ص7171) لوامع الأنوار البهية‎ 

(؟) المحلى بالآثار» لابن حزم (60/1). 

(؟) معالم التنزيل (900//9). 

(:) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الشافعيء أبو القاسم التيمي» الحاظ الكبير» سلفي شافعي» 
المعروف بقوام السنة» من مؤلفاته الحجة في بيان المحجة, دلائل النبوة» توفي عامه7ده. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(0/0): شذرات الذهب .)1١/4(‏ 

(5) الحجة في بيان النمحجة (؟9/١١5).‏ 
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الكتاب والسنة على ثبوته» قال الإمام أحمد-رحمه الله تعالى -: "لا يوصف الله إلا بما وصف به 
نفسه؛ أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث'(1)), فقرر-رحمه الله-بأن الله لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهذا معنى كون صفات الله 
توقيفية. 

ويقول ابن عبد البر-رحمه الله-:" أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإبمان بماء وحملها على الحقيقة لا على المجاز"(')» فكون صفات 
الله-عزوجل-توقيفية على الكتاب والسنة هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

ويقول ابن تيمية-رحمه الله-"فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسهء 
وبما وصفته به رسله: نفيا وإثباتا؛ فيثبت لله ما أثبته لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه"(20), 
وما قرره هو معنى أن صفات الله -عز وجل- توقيفية. 

فكما أن أسماء الله -عز وجل- توقيفية فصفاته كذلك توقيفية» فلا يثبت لله-تعالى- 
الوجود المطلق» ولا يغبت له وحدة الوجود كما زلُ في ذلك الكتاني وضاك -كما سبق بيانه- 
في تقريره لوحدة الوجود؛ لأنما صفات مخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه 
وسلم-», ولما يلزم عليها من وصف الله بالممتنع» ووصفه بالنقائص؛ -تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا-. 

-الاسم والمسمى: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن الاسم للمسمى» حيث يقول في بيان قول النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: ((إن لي خمسة أسماء: أنا محمد, وأحمد, وأنا الماحي, الذي بمحو الله 


بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمىء وأنا العاقب))(؟). 


)١(‏ مجموع الفتاوى (57/5)»: وينظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع: عبد الإله 
الأحمدي (١/07؟)؛‏ لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» (ص١8).‏ 

(؟) التمهيد (/ا/ه: .)١‏ 

() التدمرية (5). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حديث رقم: 
(559).؛ ومسلمء كتاب: الفضائل» باب: في أسماءه-صلى الله عليه وسلم-» حديث رقم: (8854؟). 


(/ 8 


"والأسماء جمع اسمء وهو لغة كلمة ؤضعت بإزاء مسئّى» متى أطلقت فهم منها ذلك 
المسمّى» فيشمل الأسماء الاصطلاحيّة عند النحاة والأفعال والحروف؛ لأنما كلها ألفاظ 
موضوعة بإزاء معنى» متى أطلقت فُهم منها ذلك المعنى. 
وعلى هذاء فلا بد في تحقق الاسم ووجوده من أربعة أشياء: 
-١‏ مُسَجٌ بكسر الميم: وهو الواضع لذلك اللفظء وهو الله تعالى» إن كان من 
أسمائه تعالى اتفاقّاء أو من أسماء الأجناس على الراجح, أو البشر إن كان من أسماء 
الأشخاص. 
؟- ومسكَّى بفتحها: وهو الذات أو العرض المقصودٌ تمييزها أو تمييزه بالاسم؛ 
كمسمى زيد والبياض. 
-1٠‏ واسم: وهو اللفظ الموضوع بإزاء الجوهر والعرض للتمييز. 
5 - وتسمية: وهي جعل الواضع الاسم دا على المسمّى. 
وأسماء النبي -صلى الله عليه وسلم -كأسماء الله تعالى» كما قاله ابن القيم: أعلام دالة 
على معان هي أوصاف مدح. فلا تُضاد فيها العَلّميّة الوصفيّة» فمحمدٌ عَلَم وصفة في حقّه 
وإن كان عَلَمًا محضًا في حقٌّ غيره .)١("‏ 

وقال في أسماء الله:" والاسم عند بعض المتكلمين هو ما دل على الذات»؛ باعتبار صفة 
كالعالم والخالق» وأهل العربية يسمون هذا وصفا وصفة ويقابلونه بالاسم» وهو ما دل على 
الذات؛ لا باعتبار وصف من أوصافهاء وما للبعض المذكور هو الذي جرى عليه المحلي؛ 
والموافق لحديث الصحيحين ((إن لله تسعة وتسعين اسها)) (), الحديث"0). 


.)51/( ختم الموطأ‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الصلح» باب: ما يجوز من الاشتراط» حديث رقم: (55/25؟) » ومسلم» كتاب:‎ 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم: (51/1؟).‎ 


(*) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١١‏ 
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وقال في موضع: ١‏ سائر الصفات هي له على ما يعلم هوء فلا نقول: هي هو ولا: 
هي غيره» ولا إن الذات والصفات شيئان» ولا شيء واحد؛ بل نكف عن القول» سل علم 
ذلك إلى الله؛ لأنه حم علينا أن نقول عليه ما لا نعله"(1). 

وذكر بأن الخوض في هذه المسألة ما لا ينبغي؛ لأتما كما يقول: "ممالم يأمر به الشرع؛ 
وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم؛ بل نموا عن الخنوض فيه؛ لأنه بحث عن كيفية ما لا 
نعلم كيفيته بالعقل» فينبغي الوقف والإمساك عن ذلكء فإنه أسلم من الخطر» وهو الذي عوّل 
عليه غير واحد"(1). 

وقرر بأن النلاف في هذه المسألة لفظي فقال:" والخلاف لفظي» فمن نظر إلى الغير 
الاصطلاحىء وهو: ما يمكن انفكاكه عن الموصوفء قال ليست غيراء أي: ليست منفكة عن 
الذات» فلا يحتاج إلى استثنائها ومن نظر إلى الغير اللغوي؛ وهو: المغاير قال الصفة غير 
الوقيوفة 1 

-المناقشة: 

في الحقيقة- كما قرر الكتاني- أن الكلام في هذه المسألة من الأمور ا محدثة التي لم ترد 
في الكتاب والسنة» ولى يتحدث فيها الصحابة» ولا التابعون» وإنما أحدثها أهل الأهواء 
«إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمىء» أو الاسم المسمى» فاشهد عليه أنه من أهل 
الكلام ولا دين ار 

وقال الإمام ابن جرير الطبري #ْلشَنه: « وأما القول في الاسمء أهو المسمى أو غير 
المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع» والخوض 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 55/أ). 

(؟) المرجع السابق (ل 1/55). 

(؟) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)٠١‏ 

(4) صريح السنة» للطبري (ص9©) مجموع الفتاوى (1810/5). 
(5) طبقات الشافعية الكبرى (؟754/5١).‏ 


(/ 0 
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فيه شين» والصمت عنه زيّن» 9و حسب امرىء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول 


الصادق عز وجلء» وهو قوله: مقُلٍ أاغوأ لَمَه ْوأ لمن ا يا كدعوأ هَلَهُ لاما تنعة كفني وآ جَهَرَ 
ِصَكيِكَ وَلَا حافت يها وبع بن كلِكَ سبلا ©4 [سوة الإسرء:٠٠1]..‏ وقوله: موَينّه الْأْمَمَهِ لْلسَىَ 
عو بيه 4 [سورة الأعراف:.8 01(0]9, 

لكن لما خاض أهل البدع في هذه المسألة» وجانبوا فيها الصواب؛ كان لابد لأهل الحق 
من الحديث فيها بالصواب» كغيرها من المسائل التي تحدث عنها أهل السنة» ولم يتكلم فيها من 
قبلهم؛ لأنهم ابتلوا بالرد على أهل البدع؛ يقول الإمام الدارمي 'لشَنَه: «قد كان من مضى من 
السلف يكرهون النوض في هذا وما أشبهه[المسائل المبتدعة]» وقد كانوا رزقوا العافية منهم؛ 
وابتلينا كحم عند دروس الإسلام» وذهاب العلماء» فلم نجد بُدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل 
بالحق)(5). 

وكان سبب حدوث هذه المسألة» أن الجهمية قالوا: الاسم غير المسمىء وأسماء الله 
غيره» وما كان غيره فهو مخلوق؛ لأن الله تعالى وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فإذا كانت 
أسماؤه غيره» فهي مخلوقة» فرد عليهم السلف» واشتد نكيرهم عليهم؛ لأن أسماء الله من كلامه؛ 
وكلام الله غير مخلوق» فهو الذي سمى نفسه بمذه الأسماء(). 

والناس في هذه المسألة على أقوال هي(؟): 

١-قول‏ الجهمية والمعتزلة» وهو أن الاسم غير المسمى. 

؟-الاسم هو المسمى» وهذا رأي كثير من المنتسبين إلى السنة» كاللالكائي (0(05), 

والبغوي صاحب شرح السنة("), وأحد قولي أصحاب أي الحسن الأشعري("). 


)000 صريح السنة (ص59). 

(؟) الرد على الجهمية (رص؟١7).‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)١85/5(‏ 

(؛) ينظر: مجموع الفتاوى .)5017-1١85/5(‏ 

(5) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي, أبو القاسم» سلفي شافعيء من مؤلفاته: شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» كرامات الأولياء» توفي عام /١41ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)541١3/11(‏ شذرات 
الذهب (57/5). 
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٠-الامساك‏ عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتاء وهذا قول بعض السلفء إذ يرون 
أن كل من الإطلاقين بدعة» وممن ذهب له ابن جرير» وقد سبق ذكر قوله» وقد مال 
إليه محمد بن جعفر الكتاني. 
: -أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمّى, كاسم الموجود» وتارة يكون 
غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره» كاسم العليم» وهذا التفصيل 
مشهور عن أبي الحسن!؟). 
ه-أن الاسم للمسمى» وهذا قول أكثر 3 السنة» وهو الذي دل عليه الكتاب 
لاه ار اسح رد َه آلْدْمَمة لَشْتَى عه يهأ 4 [سورة 
الأعراف:١٠8١]»‏ وقال: «أَيَهُ لَه لَه لاهو لَهُ الاسم لَلمَيَ © 4 [سورة طه:٠]»‏ وثينه 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن لله تسعة وتسعين اهما))(”2, وقوله: (( إن 
لي حمسة أسماء: أنا محمد, وأحمد, وأنا الماحي, الذي بمحو الله 8 الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يحشر الئاس على قدميء وأنا العاقب))07). 
وهذا القول هو الذي قرره محمد بن جعفر الكتاني» وقد وافق هذا ما ذكره السلف 
الصالح» ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» يقول ابن القيم 'ْلتَته: «وهذا 
المذهب مخالف لمذهب المعتزلة» الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره» وهي مخلوقة» ولمذهب من رد 
عليهم؛ من يقول امه نفس ذاته لا غيره» وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب والحمد 


000 


)١1(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/5 »)7١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ينظر: شرح السنة» للبغوي (9/5؟). 

() ينظر: مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري (ص؟77١21 2595٠0‏ 5917). 
(:) ينظر: المواقف في علم الكلام .)3١1/9(‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص 58:). 

(5) سبق تخريجه (ص 517 1) 

(0) بدائع الفوائد (1/1؟). 
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وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ْلتنه(١)‏ مبينا هذا القول:«الاسم يراد به 
المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى, فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء 
ونحو ذلكء فهذا المراد به المسمى نفسه.» وإذا قلت: الله: اسم عربي» والرحمن: اسم عربي» 
والرحيم: من أسماء الله تعالى» ونحو ذلك فالاسم ههنا هو المراد للمسمىء ولا يقال: غيره» لما في 
لفظ الغير من الإجمال» فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى» فحقء وإن أريد أن الله سبحانه 
كان ولا اسم لهء» حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من 
أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى)("). 

وهؤلاء إذا قيل لحم: هل الاسم هو المسمى أو غيره» « فصّلواء فقالوا: ليس هو نفس 
المسمى» ولكن يراد به المسمىء» وإذا قيل إنه غيره» بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا له» فهذا 
باطل» فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه؛ فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق وأسماؤه من 
كلامه؟ وليس كلامه بائنا عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمي الرجل غيره 
باسم؛ أو يتكلم باسمهء فهذا الاسم نفسة لبسن قاكما والسيى» لكو القضوق يه اسمن فإن 
الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه)(7). 

- في التسمية بأسماء الله والتخلق بها: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني في شرحه لبعض أسماء الله تعالى» بأتمحا من أسماء الله 
المختصة به -تعالى- وحدهء كاسم "الله", و"الرحمن", ومما قرره قوله في اسم الجلالة- الله- 
:"علم على ذات الإله الواحد» الموصوفة بالكمالات»ء المنزهة عن النقائص والآفات؛ فهو اسم 
للذات العلية"(؟)» وقال: "تفرد به تعالى» يجري في وصفه مجرى الأسماء الأعلام» قال تعالى: 


قل تَكَكْ م سيا 4 [سوة مرم: +]. أي: هل تعلم أحذا مني له غير ا؟ وقبل: هل 


)١(‏ هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الدمشقيء بو الحسنء المعروف بابن أبي العز الحنفي» من 
مؤلفاته: التنبيه على مشكلات الحداية» شرح العقيدة الطحاوية. ينظر: إنباء الغمر (4/١٠7)»؛‏ شذرات الذهب (7/5؟5). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)٠١5/1(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)7١17/5(‏ 

(:) رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل ؟). 
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تعلم له كفوًا ونظيرا؟ إذ لا مثل له موجودًا ولا موهومّاء وحظ العبد منه التوله» وهو استغراق 
القلب والهمة به تعالى» فلا يرى غيره» ولا يلتفت لسواهء وهو اسم جاممٌ لمعاني الأسماء الحسنى 
كلهاء وما سواه خاص بمعٌء فلهذا يضاف إليه جميع الأسماء» ولا يُضاف هو إلى شيء»؛ وكل 
أسمائه تعالى للتخلق إلا هذا الاسم؛ فإنه للتعلق فحسب(1). 

وقال في اسم الرحمن:" وذلك لا يصدق على غيره تعالى» ومن تم كان مختصًا به"(0). 

وقال في اسم بن لاني "لبو رسا بق الاقتارف كاله سال اال" عد 
ولا يقال: "زيد أحد"...والحكمة ف تنكير "أحد" التعظيم؛ والإشارة إلى أنَّ مدلوله وهو الذَّات 
القدسة عير مك معريقياء والإحاظة 14" , 

ونبه على خطأ من بالغ في إطراء النبي-صلى الله عليه وسلم-حتى سماه بأسماء لا تليق 
إلا بالله -عز وجل-» يقول: " النبي -صلى الله عليه وسلم- بشرء فربما تسوهل في شأنه بأسماءٍ 
لا تليق به؛ لإيهامها نقضًا ف جانبه» وأيضًا فربما بلغ الإطراء من بعض الناس إلى تسميته 
بأسماء لا تليق إِلّا به تعالى'(؟)؛ وقال في موضع: "وصفه-عليه السلام-بالأوصاف اللائقة 
ليس بتوقيفي» أي: لا يتوقف على ورود الشرع بوصفه بحا بخصوصهاء بل يجوز وصفه لكل ما 
هو من أوصاف الكمال؛ من غير إشعار بنقص»ء وإن ل يرد من الشرع وصف به"(*). 

ويقول:" والتقرُب بالأسماء: هو العمل ما يناسبها وتقتضيه» وأمًا التخلّق بما: فهو 
الاتصاف بمعانيها على ما يليق بالعبد"(0). 


- المناقشة: 


.)4 شرح على دلائل الخيرات (ل 5)» ينظر: شرح أول حديث في صحيح البخاري (ل‎ )١( 
.)© (؟) رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل‎ 

(؟) تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل .)١‏ 

(4) ختم الموطأ (ل ؟). 

(5) جلاء القلوب »)757/١(‏ وينظر المرجع نفسه (5/5 5). 

(5) تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل »)3١‏ وينظر: جلاء القلوب (50/7). 


164 للد آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأمهاء والصفات لكك 
من الأصول ا مقررة أن أسماء الله الحسنى كلها مختصة بالله -عز وجل» ١‏ فلا شريك له 


سبحانه ولا سمي له ولا مثيل له قال سبحانه: ل وَيلَّهِ ْنَم لَمَيَ َأدْعوه يها 4 [سورة 
الأعراف: »]١/٠١‏ فقصر سبحانه كمال الحسن الثابت لأسمائه عليه» كذلك قوله «هو 
بار عر الأسمة الحمق 4 [سورة الحشر:4 7], أما عن حكم التسمية بأسمائه - 
سبحانه وتعالى-» فهي على وجهين: 
١-ما‏ كان من الأسماء مختصا بالل فهذا لا يجوز تسمية غيره به. كالله» والأحدء والصمدء 
والرحمن» والخالق» والبارئ» والرزاق» والقيوم» والقاهر»ء والظاهرء والجبار» والمتكبر» والأول» 
والآخرء والباطن؛ وعلام الغيوب. 
قال ابن القيم يلتََه: «ومما بمنع تسمية الإنسان به: أسماء الرب تبارك وتعالى» فلا يجوز 
التسمية بالأحد» والصمدء ولا بالخالق» ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب 
تبارك وتعالى» ولا بحوز تسمية الملوك بالقاهرء والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم بالجبار» 
والمتكبر» والأول» والآخرء والباطن» وعلام الغيوب)(١))‏ فقرر ِكل أن الأسماء المختصة به 
لا يجوز تسمية غيره بما. 
وقال الحافظ ابن كثير 'ْلَنَه: «الحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما 
لا يسمى به غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك) (5). 
فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في كون "الله" و"الرحمن" و"الأحد" من أسماء الله-عز 
وجل- المختصة به. وتنبيهه على خطأ من بالغ في إطراء النبي-صلى الله عليه وسلم-حتى ماه 
بأسماء لا تليق إلا بالله عز وجل كذلك حق؛ لأنما من الأسماء المختصة بالله تعالى» ولا يجوز 
تسمية غيره بما- كما قرر السلف-. 
-ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه أفراده» كالملك» والعزيز» فيجوز تسمية غيره 
به» ولا يلزم من ذلك التماثل؛ لأن الإضافة تقتضي التخصيصء فما يضاف إلى الله سبحانه 


فهو يخصه ويليق به وما يضاف إلى المخلوق فهو خاص به(1(00). 


.)١١ه( تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 
.)١١7/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )؟١(‎ 
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يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"وصفات الله نوعان: نوع يختص به كالإلهية» فليس لأحدٍ أن 
يتصف بذلك فإنه لا إله إلا الله. 
ونوعٌ يتصف عباده منه بما وهبه لمم» كالعلم والرحمة والحكمة» فهذا وإن اتصف به 
العبد فالله تعالى لا كفوًا له سبحانه» فهو منرَّةٌ عن النقائص مطلقًاء ومنرّه عن أن يكون له مثله 
في شيء من صفات كماله؛ بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل؛ وهو منرّه 
فبها ف النيقيا "07 
وذكر الكتاني بأن البي-صلى الله عليه وسلم- اختّص بتسميته بالكثير من الأسماء 
الحسنى» أو أكثرها(؟)» وقال: "وصفه-عليه السلام-بالأوصاف اللائقة ليس بتوقيفي» أي: لا 
يتوقف على ورود الشرع بوصفه بما بخصوصهاء بل يجوز وصفه لكل ما هو من أوصاف 
الكمال» من غير إشعار بنقص»ء وإن لم يرد من الشرع وصف به'(*)» فبالغ في وصف النهي- 
صلى الله عليه وسلم- ووصفه بالحقيقة المحمدية حتى سماه بأسماء الله-تعاللى-المختصة به كلهاء 
كمالك الملكء والظاهر والباطن؛ والأول والآخر وغيرهاء وقال: "معانيها بالنسبة إليه-صلى 


)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد »)١77/١(‏ تحفة المودود (5ه5١-717١)»‏ تفسير القرآن العظيم )١١7/١(‏ معجم 
المناهي اللفظية (5/85)»: فقه الأسماء الحسنىء لعبد الرزاق البدر (ص55). 

)١(‏ ويذكر الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- فائدة نفسية في الأسماء التي لما معنى كلّي» وهي: أنه إذا أريد بالاسم 
معنى الصفة وكان تُحلاً ب(أل)» فلا يسمى به غير الله» ولهذا غير النبي -صلى الله عليه وسلم- كنية أبي الحكم التي تكنى 
كما؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه» فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظًا بذلك معنى الصفة التي 
تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع؛ لأن هذه التسمية تكون مطابقة تمامًا لأسماء الله - سبحانه وتعالى - وإِن أسماء الله - تعالى 
- أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم, أما إذا لم يقصد بالاسم الصفة فلا بأس بالتسمّي به» فمن 
بعض الصحابة من اسمه حكيم لكن لم يقصد بالاسم الصفة» كحكيم بن حزام» ينظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين» 
1/١١‏ ؟ 0 ). 

() الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق» لابن تيمية (ص38). 

(:) جلاء القلوب .)5١/*(‏ 

(ه) المرجع السابق .)857/١1(‏ 
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الله عليه وسلم-غير معانيها بالنسبة إلى الله تعالى» ككل ما سمى به النبي-صلى الله عليه 
وسلم-من أسماء الله تعالى"(31). 

والحقيقة أن هذا خلاف الصواب؛ لأن اسم الظاهر والباطن؛ ومالك الملك من الأسماء 
المختصة بالله جل جلاله؛ التي لا يجوز أن يسمى بما غيره» وهي صفات لله تعالى؛ لأنه لا أول 
قبله ولا معه» ولا آخر بعده ولا معه("), بخلاف الأسماء المشتركة التي يصح إطلاقها على الله 
تعالى وعلى المخلوق» مع نفي المشابحة بين الخالق والمخلوق7). 

وغلط محمد بن جعفر الكتاني في هذا هو فرع عن قوله بالحقيقة المحمدية» ووحدة 
الوجود وهذا باطل ببطلاتمما؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل» ومما يؤكد تقريره هذا قوله بأن 
النبي-صلى الله عليه وسلم- "كان متخلقا بأخلاق الله عاملا بمقتضى أسمائه وصفاته قائما 
كما قياما لا يقدر عليه غيره» وما قام بذلك القيام التام إلا لخلافته عنه وكونه مرآة لظهوره"(؟), 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وأما مسألة التقرب والتخلق بأسماء الله تعالى» وقول الكتاني:" والتقدُب بالأسماء: هو 
العول :قا ابعانضها وسعطييه :وكا الى فنا "ميو لخنضياقت' لبها على نا با ال 
ففيه معنى التعبد بصفات الله وأسمائه وموجبهاء كالصفات التي يحب الله من عباده أن يتصفوا 
بمقتضاها كالعلم والقوة والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو» فهو سبحانه عليم يحب العلماء, 
قوي يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف», كريم يحب الكرماء» رحيم يحب 
الرحماء» لكن الذي لله سبحانه من هذه الصفات أكمل وأعظم من الذي للمخلوقء» بالمقاربة 


)١(‏ جلاء القلوب »)٠١5/7(‏ وينظر المرجع نفسه (5/؟١؟‏ وما بعدها)» رسالة في البسملة على طريق الإشارة 
للجناب النبوي (ل *-5). 

(؟) ينظر: أسئ المطالب في شرح روض الطالب وبكهامشه حاشية الرملي لركريا الأنصاري (5/4 5 ؟)؛ اكمال 
المعلم بفوائد مسلم »)١/6(‏ تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم »)١7(‏ أصفى الموارد (175). 

() ينظر: التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزعة (01/1). 

(:) جلاء القلوب (9/9ه). 

(6) شار عفر للتتموؤدين والاخلاض "ل )1 
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بينهما؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله» كما أنه لا مثل له في ذاته» وإنما 
حسب المخلوق أن يكون له نصيب من معان هذه الصفات يليق به ويناسبه. 

إلا أن لفظ التخلق بأخلاق الله أو التخلق بأسماء الله غير سديدة؛ لما فيها من معنى 
مشابحة شيء من مخلوقاته له كما أتما من الألفاظ المحدثة المجملة التي لا دليل عليهاء وأحسن 
منها عبارة التعبد بأسماء الله» أو لفظ الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال» وهو لفظ القرآن» كما 
قال تعالى: ونه الأقَمَة لَلَمَىَ 2 4 [سورة الأعراف: 8٠١‏ 17]9). 

كما أن لفظ الخُلّق لم يوصف به الله بخلاف ما ورد عن اسمائه وصفاته؛ وعليه لا 
يصح إطلاقه في حق الله تعالى؛ فلم يرد حديث صحيح يفيد إثبات نسبة الخُلّق لله تعالى. 

وقد كان من آثار عقيدة وحدة الوجود -كذلك-على هذا قوله: "وقيل يمكن التعبد 
والتخلق بالأسماء الحسنة كلهاء حتى باسم الجلالة؛ نظرا إلى أن الكامل قد يتجلى عليه الحق 
تعالى بأوصاف ألوهيته فتصدر عنه تصرفات الإلهية» من الإماتة والإحياء واللطف والقهرء 
والإعطاء والمنع وغير ذلكء» وقد يغلب عليه السكر حيئئذ» فينطق بالأنانية» كقول الحلاج أنا 
لله أنا الحق"(5), 


ونقل:" ولا يكون القطب قطبا حتى يستكمل التعلق والتخلق بأسماء الله الصالحة للتعلق 
والتخلق كلهاء فإذا أراد الولي أن يعلم منزلته من مقام القطبانية» فلينظر إلى ما حصل له من 
التعلق والتخلق بالأسماء» وللقطب أسرار وفتوحات في المعارف» لا يدركها غيره"(2). 

وقوله في الإنسان الكامل: "قلت: والكامل إذا تخلق بالأسماء الإلحية وتحقق بما يصير 
ملحوظا من جانب الأزل» محفوظا بالكلية عن أن يلم به الخطأء أو يعرض له الزلل» لكونه 
تخلق في جميع حركاته وسكناته بأسماء الحق» وتحقق في ذاته وصفاته بطهارته عن أحكام ما 


)١(‏ ينظر: بدائع الفوائد (١514/1١)؛‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم (ص١7)»:‏ شرح العقيدة 
الطحاوية ))88/١(‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (551/7؟)؛ معجم المناهي اللفظية )١85(‏ 

(؟) جلاء القلوب (؟/17١5).»‏ وينظر المرجع نفسه (51-70/8)» حاشية على شرح ميارة (ل /51/ب). 

(؟) جلاء القلوب (579/9). 
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سوى الحق» بحيث لم يبق له فعل سوى فعل حق بحق لحق» قال تعالى: «وَمَا رَمَيَْتَ إذ دَمَيَتَ 
وَلحكِنَّ أله َك 4 [سورة الأنفال:1] » وقال: «إنّ الت يَبَايعُويكَ نما مبَإيعُورت أنه 4 [سورة الفتح:١٠]:‏ 
وقال: «زومًا ينطِوْعَنِ الْهَوَهَ )4 [سورة النجم:"], لتحققه بجميع ذراته وسائر حالاته بالحق تعاللى» 
ومن وصل لهذه المرتبة لا تكون له إرادة متازة عن إرادته تعالى» بل هو مرآة إرادة ربه وغيرها من 
الصفات» وحيئئذ لا تخرج أحكامه عن أحكامه. ولا تصرفاته الباطنية عن تصرفه» ويقع ما يريد 
من غير احتياج إلى قول ولا دعاء لموافقة إرادته لإرادة ربه» وهو تعالى فعال لما يريد"(١).‏ 

وهذا باطل ببطلان هذه العقيدة الكفرية» يقول ابن تيمية-رحمه الله-في معرض رده 
على الحلولية("): " ولهذا ضل من سلك سبيل هؤلاء فصار مقصدهم هو التشبه بالله . 
وصنف أبو حامد "شرح أسماء الله الحسنى" وضمنه التشبه بالله في كل اسم من أسمائة وسماه 
التخلّق حتى في امه الجبار والمتكبر والإله ونحو ذلك من الأسماء التي ثبت بالنص والإجماع أتما 
مختصة بالله» وأنه ليس للعباد فيها نصيب"93)؛ والحلاج قد قتل على الزندقة بما ثبت عليه ما 
يوجب القتل باتفاق المسلمين(؟)) ومع ذلك يحكم عليه محمد بن جعفر الكتاني بالإيمان لفنائه 
بالربوبية ووقوعه بالحلول مع أن قوله قول كفري مخرج من الملة» وهذا من آثار عقيدة وحدة 
الوجود الباطنية عند المتصوفة؛ وما بي على باطل فهو باطلء والله المستعان! 

بككذا يتبين تناقض واضطراب محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسألة. 
المسألة الثانية: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى: 

عرض محمد بن جعفر الكتاني لشرح بعض الأماء الحسنى» ومن ذلك: 


-الرب: 


.)588 98/8ه‎ 351١ وينظر المرجع نفسه (5ره”,‎ »)١55/7( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الحلولية: قوم يزعمون أن الله يحل بذاته في أجسام المخلوقات» ومن القائلين به من هذه الأمة: غلاة الشيعة 
والصوفية» وقسمهم شيخ الإسلام على قسمين: منهم من يقول بالحلول الخاص» ومنهم من يقول بالحلول العام» كما سبق 
بيانه في معنى الحلول (ص؟777 من هذا البحث).» ينظر: مجموع الفتاوى (171/7)» الملل والنحل .)595/١(‏ 

() الصفدية (؟107/5؟). 

(:) ينظر: تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي »)١١7/8(‏ سير أعلام النبلاء (5 54/١‏ 55)» مجموع الفتاوى 
(مع/د١١).‏ 
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ذكر محمد بن جعفر الكتاني معنى الرب» وأن رب الناس كما يقول: "مالكهمء 
وخالقهم, ... الرّبّ من التربية بمعنى السياسة والفوقية"(١).‏ 

-المناقشة: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في بيان معنى الرب» موافق لما قرره أهل اللغة» وقد تقدم 
ذكر أقوال العلماء في بيان معناه("), وهذا الاسم إذا أفرد تناول في دلالاته سائر أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلياء» يقول ابن القيم يشَنَه: «إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي 
القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد» المعطي المانع» الضار النافع» المقدم المؤخر 
الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ويسعد من يشاء ويشقي ويعز من يشاء» ويذل من 
يشاءء إلى غير ذلك من معان ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى)7). 

5 الصمد» 

يقول محمد بن جعفر الكتاني في بيانه لقول الله عز وجل: «االلَهُ الصَمَدٌ ©4 [سورة 
الإخلاص:؟]:" الصّمد: هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم, قاله ابن عباس» 
ع يقصد فيهاء» ومنه يسألوتماء ولا يسألوتها من أحدٍ سواه» قال تعالى: كلد م فى 
أ 6 1 س 1 3 5 ع 5 
لسَمواتِ وَالْأرْضِ 4 [سورة امن:3١]‏ وقيل: هو السيّد الذي انتهى سؤدده, قاله أبو وائل» وقال 
الحسن وقتادة: هو الباقى بعد خلقه. وقال الحسن: هو الح القيوم الذي لا زوال له» وقال 
عكرمة(؟): الذي لا يخرج منه شيء» ولا يُطعَم» وقال الضحاك» والسري: الذي لا جوف له. 


وقيل: الدائم» وقيل: المنرّه عن أن تعرض له حاجة, أو تعتريه آفة. 


.)5 تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل‎ )١( 

(؟) ينظر: (ص551). 

(؟) بدائع الفوائد (47/5). 

(4) هو: عكرمة القرشي الهاهمي, أبو عبد الله مولى ابن عباسء؛ من أعلام التابعين ومفسريهم؛ توفي عام 
٠١‏ ١ه.‏ ينظر: سير اعلام النبلاء »)١7/5(‏ شذرات الذهب .)١180/١(‏ 


( 0 


كل هذه الأوصاف صحيحة في صفاته تعالى» على ما لا يخفىء ... ثم قوله: 
(الصمد؟ إشارة إلى افتقار كل ما عداه إليه"(١).‏ 

وما قرره محمد بن جعفر الكتانى في هذا - معنى "الصمد"- هو الذي قرره السلف كما 
نقله بنفسه عنهم» وهذ مبسوط في كتب التفسير("). 

-العظيم: 
لكماله"0), وقال:" عظم ذاناً وصفات وأسماء"(؟). 

المناقشة: 

ورد هذا الاسم في الكتاب والسنة» ومن ذلك ما ورد في ختام آية الكرسي. حيث قال 

2 2 ام 20 21 1 
سبحانه: ولا وُه حَفْظهما وهو الْحلحٌ العظير © 4 [سرة ابقرة:هه]ء وقال تعالى: هَلَهُ مَافي 
لَموتِ وَمَا فى الارْض وهو المي الْعَظِير 4 إسوة اشوى:؛]ء وقد اتفق أهل السنة والجماعة 
على إثبات هذا الاسم لله تعالى(*)) وأنه سبحانه العظيم في ذاته» وصفاته؛ وأفعاله كما ذكر 
الكتاني» والعظيم جامع لصفات العظمة والكبرياء» تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف 
العارفون أن عظمة كل شىء»؛ وإن جلت في الصفة, فإنما مضمحلة في جانب عظمة العلى 
العظيو(7). 
-المولى والنصير: 


)١(‏ تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل ©)» وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 8؟/أ). 

(؟) ينظر: جامع البيان (781/55): تفسير القرآن العظيم (578/4). 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل .)١5‏ 

(4) المرجع السابق (ل .)١5‏ 

(5) ينظر: التوحيد وإثبات صفات الرب (77/1)؛ المنهاج في شعب الإيمان ))١45/1(‏ مجموع الفتاوى 
(كال/هة). 

() ينظر: تفسير الطبري ١5/5(‏ 5 )» معالم التنزيل (/91)» تيسير الكريم الرحمن 21١١(‏ 4854). 
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77 سه آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأسماء والصفات 7-2 
يقول في شرحها: "لمولى: السيد والناصرء والمتولي لأمور عبيدهء والقائم بمعاشهم 
ومعادهم» ... النصير: الناصر لعباده المؤمنين» فينصرهم على عدوهمء ومنه سبحانه يسألون 
النصر والإعانة؛ إذ لا مثل له فيهماء بل لا ناصر ولا معين سواه في الحقيقة"(1). 
- المناقشة 
02 
وجل: «قاإت وَأ 000 0 21 ماكر الك ع امول د وََْمَ ألصِيرٌُ ©> [سورة الأنفال:٠4],‏ 
وقال تعالى: « وَأمتصِمُوأ 1 َعَم الْمَوِلَ ويم الصِيرٌ ©4 [سورة الحج:08], 
يقول ابن ب الله- في بيان معنى هذه الآية:" أي متى اعتصمتم به تولاكم» ونصركم 
على أنفسكم وعلى الشيطان, وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد» وعداوتمما أضر من عداوة 
العدو الخارج» فالنصر على هذا العدو أهمء والعبد إليه أحوجء وكمال النصرة على العدو 
بحسب كمال الاعتضام بالله"(5). 
وما ذكره بعض أهل العلم في بيان معنى الولي قول الزجاج:" الوليّ: هو فعيل من 
لموالاة» والولي: الناصرء وقال تعالى: له وي زيرت ءَامَمأْ يرجه رمت الظامتِ إِلَ الور 
4 [سورة البقرة:51؟]: وهو تعالى وليهم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم؛ كما يتولى ذلك من الصبي 
وليه» وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم وجزاءهم"20). 
والله - سبحانه وتعالى - هو مولى الذين آمنواء وهو سيدهم وناصرهم على أعدائهم؛ 
عَم الْمَوِلَ وَنِعَمَ لير ©4 [سورة الحج:6/] 47 فالله - عز وجل - هو الذي يتول 
عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم, وير لهم منافعهم الدينية والدنيوية «وَنْقَمَ أَلتصِيرٌ 


.)١5 شرح على دلائل الخيرات (ل‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين .)١9/8/١(‏ 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنىء للزجاج (ص 5 5). 
(4) ينظر: تفسير ابن كثير (5310/5). 
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© لمن استنصره» فهو الذي ينصرهم» ويدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار» ومن كان 
الله مولاه وناصره فلا خوف عليه(١).‏ 
المطلب الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في صفات الله 


-المسألة الأولى: أراء محمد بن جعفر الكتاني في صفات الله إجمالا. 

نج محمد بن جعفر الكتاتي منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى» فعرض لبعض 
المسائل المتعلقة بصفات الله تعالى ضمنا في ثنايا حديثه عن مواضيع متفرقة في كتبه» ومما 
عرضه: 

5 أقسام الصفات*» 

يقسّم محمد بن جعفر الكتاني صفات الله إلى عدة تقسيمات» حيث يقول:" اعلم أن 
صفات الباري تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا: منها ما يقال فيه: هي هوء وهي صفات الوجودء 
ومنها ما يقال: هي غيره» وهي السلبية» ومنها ما لا يقال: هي هوء ولا: هي غيره أو خلافه؛ 
وهي: صفات المعاني والمعنوية... 

وتقسم أيضًا صفات الباري إلى ثلاثة أقسام: قسم موجود في الذهن والخارج؛ وهو 
صفات المعاني» وقسم لا وجود له في الذهن ولا في الخارج؛ وهو السلبية» وقسم له وجود في 
الذهن دون الخارج؛ وهي الأحوال المعنوية "("). 

ويقسّم أيضا الصفات إلى: صفات المعاني أو المعنوية» مقابل الصفات النفسية الذاتية 
والصفات الفعلية» وقسّم الفعلية بقوله:" تنقسم إلى قسمين: صفة فعلية وجودية؛ كالخلق والرزق 


والإماتة وغير ذلك» وصفة فعلية سلبية؛ كعفوه عمن شاء من أهل المعاصي... 


)١1(‏ ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي »)١178/١(‏ تفسير ابن كثير (251//5 451/5)» تفسير السعدي 
(5:ه). 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل »)1/4١‏ وينظر المرجع نفسه (ل 4٠‏ /ب). 
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والفرق بين صفة الفعل وصفة الذات: أن صفات الفعل هي كمالات للصفات؛ لأتما 
عبارة عن صدور الممكنات عن القدرة والإرادة إلخ.. المعاني» وصفات الذات قائمة بماء لا 
يتصور عدمها عنهاء بخللافث صفات الفعل؛ فإنه يصح وجودها وعدمها... 

وهذا الصدور هو التعلق التنجيزي للقدرة والإرادة» ويُشكل إطلاقنا على الفعل أنه 
صفة لله حيث يقال: هذا من صفاته الفعلية» والصفة هي: المعنى القائم بالوجودء والفعل 
كالخلق والرزق حادثء فلا يقوم بالله تعالى» فكيف أطلق عليه: إنه صفة له؟ 

وهذا على المذهب الحق: أن التكوين حادث غير قائم بذات الله تعالى... 

وقد يجاب عنه بأن: الخلق والرزق ونحوهما ترجع إلى كون الذات تعلقت قدرته القديمة 
بشيء عنهاء وهذا معنى إضافي اعتباري قائم بالخالق» بمعنى: تعلقه بالخالق» واتصاف الخالق به 
وليس بصفة حقيقية متقررة فيه حتى يلزم كون القديم محلا للحوادث'(١).‏ 

وقال عن الله تعالى:" له من صفات المعاني السبعة"07)) فأثبت محمد بن جعفر الكتاني 
صفات لمعاني السبع» على ما قرره الأشاعرة» وهي: العلم, والحياة» والقدرة» والسمعء؛ والبصرء 
والكلام والإرادة(")؛ وسردها في نظمه "عقيدة النجاة" الذي ضمّنها عقائد الإبمان الواجبة 


فقال: 
فواجب لربنا الوجود قدمهثم البقاالممدود 
وقدرة إرادة ثم الحياة والعلم والدليل خلق الكائنات 
وسمعه والبصر الكلام دليلها نقله الأعلاهم(؟) 


.)١١ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 75/ب)» وينظر: تشنيف المسامع (ل‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل "). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)٠١7/(‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد »)١١١(‏ شرح الصاوي على 
جوهرة التوحيد »)١74(‏ التحقيق التام في علم الكلام, محمد الحسيني الظواهري (/53-5)» القواعد المثلى (85)؛ 
الصفات الإلحية للجامي »)5١1(‏ أضواء البيان .)١9/5(‏ 

(:) الكشف والبيان .)١7١0-154(‏ 
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فجعل الدليل على صفة القدرة والإرادة والحياة والعلم هو العقل من خلال النظر في 
خلق الكائنات» بخلاف صفة السمع والبصر والكلام» فقد جعل دليلها النقل» حيث قال 
فيها: 
وسمعه والبصر الكلام دليلها نقلهالأعلام 

وقد قرر هذا التقسيم كذلك في موضع آخرء حيث يقول عن الله:" وجوب اتصافه 
بصفات المعاني» وهي قسمان: قسم يتوقف عليه الفعل عقلاء وهو هذه الأربعة» وهي الحياة 
والإرادة والعلم والقدرة» وقسم لا يتوقف عليه» وهو الثلاثة بعد"(1). 
- النقد: 

تقسيم محمد بن جعفر الكتاني للصفات هو تقسيم الأشاعرة()) المخالف لتقسيم 
السلف الصالح لهاء فقد قسم السلف الصالح صفات الله تعالى إلى قسمين: ثبوتية» وسلبية. 

والثبوتية هي: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو سنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- 
؛ وهي كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كالعلم» والاستواء» والنزول» والوجه 
واليدين» ونحو ذلك. 

أما السلبية: فهي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» أو سنة رسوله-صلى الله 
عليه وسلم-» وهي كلها صفات نقص ف حقه., كالموت, والنوم» والجهل» والنسيان» والتعب. 

وقسموا الثبوتية إلى قسمين: ذاتية» وفعلية. 

والصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عنها الذات» بل هي لازمة ا أزلا وأبداء ولا 
تتعلق بحا مشيئته تعالى وقدرته, كالحياة» والقوة» والملك» والعظمة, والكبرياء. 

أما الصفات الفعلية فهي: التي تتعلق بما مشيئته وقدرته» وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد 
تلك الصفات من الأفعال» وإن كان هو لم يزل موصوفا بماء بمعنى أن نوعها قديم, وأفرادها 
حادثة» فلم يزل يتكلم ويخلق» ويدبر الأمور» تبعا لحكمته وإرادته(١).‏ 


.)ب/*١ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ )١( 
وما بعدها)» شرح الصاوي على جوهرة التوحيد‎ ١ 5.0( (؟) ينظر: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد‎ 
التحقيق التام ف علم الكلام» محمد الحسيني الظواهري (ممحوه).‎ 6 ”348( 
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أما تقسيم الأشاعرة للصفات فقد كان له أثر كبير على إيمانهم بصفات الله تعالى؛ 
كنفي الصفات الخبرية والصفات الفعلية عن الله تعالى» وتأويل بعض الصفات أو تفويضهاء 
وهذا ما وقع فيه الكتاني كما سيأني تفصيله بحول الله تعالى» ونفي الصفات الفعلية واضح في 
تقريره السابق» حيث أشكل عليه كون الفعل صفة لله تعالى» ثم قرر بأنه معنى إضافي اعتباري» 
وليس بصفة حقيقية» حيث قال:" ويُشكل إطلاقنا على الفعل أنه صفة لله» حيث يقال: هذا 
من صفاته الفعلية» والصفة هي: المعنى القائم بالوجود, والفعل كالخلق والرزق حادثء فلا يقوم 
بالله تعالى» فكيف أطلق عليه: إنه صفة له؟ وهذا على المذهب الحق: أن التكوين حادث غير 
قائم بذات الله تعالى... وقد يجاب عنه بأن: الخلق والرزق ونحوهما ترجع إلى كون الذات تعلقت 
قدرته القديمة بشيء عنهاء وهذا معنى إضافي اعتباري قائم بالخالق» بمعنى: تعلقه بالخالق؛ 
واتصاف الخالق به وليس بصفة حقيقية متقررة فيه حتى يلزم كون القديم محلا للحوادث"(30), 
وسيأق مناقشة هذا في موضعه من كل صفة بحول الله تعالى. 

يقول ابن تيمية- رحمه الله-منكرا على الأشاعرة:" وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية» 
ومعنوية» وفعلية» وهذا تقسيم لا حقيقة له؛ فإن الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يتصف بماء 
لكن يخبر عنه بماء وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هي الأخبار التي يخبر كما عنه؛ 
لا معاني تقوم به. كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة» ...فمن فسر الصفات بمذا أمكنه أن 
يجعلها ثلاثة أقسام: ذاتية ومعنوية وفعلية» وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا 
التقسيم لا يصلح على أصلهم؛ ولكن أخذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لهم في المراد 
بالصفات"70). 

فهذا التقسيم أخذوه عن النفاة» وهو تقسيم لا حقيقة له لمن ينبت الصفات» كما أنه 
تقسيم غير معقول؛ لأن" الذين فرقوا بين الصفات النفسية والمعنوية قالوا: القيام بالنفس والقدم 


»)55-51١( القواعد المثلى‎ »)575/١17( مجموع الفتاوى‎ »)١51/١( التسعينية‎ »)٠١5( ينظر: الصفدية‎ )١( 
حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 59/ب).‎ )١70-1١55( شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 75/ب)» وينظر: تشنيف المسامع (ل .)١١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (06-10/54/17؟). 


( 6 


آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأمهاء والصفات ش 


-ونحو ذلك من الصفات النفسية- بخلاف العلم والقدرة» فإتمم نظروا إلى ما لا يمكن تقدير 
الذات في الذهن بدون تقديره» فجعلوه من النفسية» وما يمكن تقديرها بدونه فجعلوه معنوياء 
ولا ريب أنه لا يعقل موجود قائم بنفسه ليس قائما بنفسه؛ بخلاف ما يقدر أنه عالم» فإنه 
يمكن تقدير ذاته بدون العلم» وهذا التقدير عاد إلى ما قدروه في أنفسهم, وألا ففي نفس الأمر 
جميع صفات الرب اللازمة له هي صفات نفسية ذاتية» فهو عالم بنفسه وذاته» وهو عالم بالعلم» 
وهو قادر بنفسه وذاته» وهو قادر بالمقدرة» فله علم لازم » وقدرة لازمة لنفسه؛ وليس ذلك 
خارجا عن مسمى اسم نفسه .)0١("‏ 

كذلك تقسيمه للصفات السبع» وأن منها ما دل عليه العقل» وهي القدرة» والإرادة» 
والعلم» والحياة» ومنها ما دل عليه السمع؛ وهي السمع والبصر والكلام؛ فهذا تقسيم مبتدع 
تمج فيه منهج الأشاعرة» وليس هو من منهج السلف الصالح-رحمهم الله- الذي يقوم على 
الإقرار بما ورد في الكتاب والسنة» وإن لم نعلمه بعقولنا. 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينهاء فإنه ما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا أخبرنا بشيء من صفات 
لله تعالى وجب علينا التصديق به» وإن لم نعلم ثبوته بعقولناء ومن ل يقر بما جاء به الرسول 
حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم:( قَالوأ آن فوصت حَقّ وق مغل مآ أوقت تسل 
أ رخ هل ريناكة. 4 [سورة الأنعام: 4 ؟١]:‏ ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة 
ليس مؤمنا بالرسول» ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول 
بشيء من ذلك أولم يخبر بهء فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو 
يفوضه. ومالم يخبر به إن علمه بعقله آمن به. وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين 
وجود الرسول وإخباره» وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكره من القرآن والحديث 


والإجماع في هذا الباب عدي الأثر عنده» وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق"("). 


.)5؟5-51١/9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)58-51/( (؟) شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ 


إسسستت” آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأسماء والصفات سس 

كما أن مما يُرد به على هذا التصنيف أن يقال: أن هذا التصنيف مبني على أن الأدلة 
السمعية لفظية فقطء ولذلك لا يستدل بما لإثبات النوع الأول» ولأن النوع الثاني لا يحتاج إلى 
استدلال عقلي فيكفي فيه النقلي» وهذا باطل؛ لأن الأدلة النقلية نوعان: نوع خبري فقطء 
ونوع خبري عقلي, بمعنى أنه يدل العقول وينبهها على الأدلة العقلية» وهذا أكثر النوعين في 
القرآن المتضمن لإثبات الوحدانية» والصفات»ء والنبوة» والبعثء والمعاد» وهذا النوع مرشد إإلى 

يقة الاستدلال الصحيحة» قال تعالى: ولا يَأَوْيلكَ بِمَكلٍ إِلَاِمَئَكَ يالْحيٍ وَلْحَسَنَ كديا ©» 

[سورة الفرقان:.]» وقال: «يكأها َس هَدْ كم فُرَهَنٌ من ريك وَلَْنَآ بتكم وا يما ©4 [سورة 
النساء:1174]» ومن زعم غير هذا يكون قد ناقض ما وصف الله به كتابه من كونه هدى للناس» 
ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور(١).‏ 

وهذا التفريق ظهر في المتأخرين من الأشاعرة» حيث فرقوا بين هذه الصفات السبع في 
طرق ثبوتماء فأثبتوا بعضها بالعقل» وبعضها بالسمع» حتى نفوا الصفات الخبرية عن الله 
تعالى0")) وهذا المنهج نمجه محمد بن جعفر الكتاني فلجأ إلى تفويض الصفات الخبرية» وتأويل 
بعض الصفات كما سيأ بحول الله تعالى. 

-بعض القواعد التي قد شعر بموافقته للسلف في صفات 
اللّه تعالى: 
- أوصاف الله كلها كمال, وتنزيه الله تعالى عن التشبيه والنقائص: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن الله -عز وجل -كامل بذاته وصفاته» منزه عن 
النقص والشريك والشبيه والمثيل» وأن القول بمساواة الخالق والمخلوق كفر» وهو مستحيل عقلا 
ونقلاء(") من تقريراته قوله: "أما العقل فلأنه لا يتصور شرعا اشتراك المخلوق مع الخالق في 


.)591/-855-/5( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (4؟). 

(؟) ينظر: جلاء القلوب ,356٠٠١ .155/١(‏ ولاك »)١779:8٠-1١/5‏ نيل المنى وغاية السول ))١85(‏ 
بلوغ القصد والمرام (ص؟)» شرح على دلائل الخيرات (ل 1 75)» ختم الموطأ (ل ١)؛‏ ختم البخاري (ل0: 8)؛ 
حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 55 /أ). 
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نعت من النعوت بحسب الوصف الحقيقي أبدا؛ لما يلزم عليه من حدوث ذلك الوصف المستلزم 
لحدوث الذات العلية» تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبيرا! 

وأما النقل فلقوله: ذاتا وصفاتا وأفعالاء وقوله: «وَلر يك 8 حَكننًا 4 يعني: مثلاء 
أذ ©4 [سورة الإخلاص:؛].أي لا في ذات ولا في صفة ولا في فعل"(1). 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: «ِوَلَر يكن لَه فوا 4 :"مكافتًا وممائلاء ونفي الكفؤ 
يعم الوالدية» والولدية» والزوجية وغيرهاء ففيه سلب ما يوصف به غيره عنه» قالوا: ولا طريق في 
معرفته تعالى أوضح من سلب صفات المخلوقين عنه"(1). 

وقال عن معنى (عرٌ) أي:" ارتفع شأنه عن مدارك الخلق» (وجلً) أي: تقدس عن كل 
نقص"0). 

وقرر هذا في نظمه "عقيدة النجاة" الذي ضمنه عقائد الإيان الواجبة» حيث قال في 


ضد صفات الكمال: 
وضدهها بمتنع ثم الكمال لله والنقص قد غدا محال(5) 
- النقد: 


يقول شارح الطحاوية يْلنََه: «اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيءء لا في 
ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله)(*). 

ومحمد بن جعفر الكتاني لم يجر هذه القاعدة على جميع الصفات» بل توهم بأن 
إثبات الصفات الخبرية» وبعض الصفات الفعلية كالكلام والاستواء» على ظاهرها يوقع 
المماثلة والمشابمة» ويلزم منه حلول الحوادث في ذات الله تعالى» فوقع في قياس الله وتشبيهه 
بخلقه. ثم قرر تفويض بعض الصفاتء وتأويل بعضهاء أو القول بأزليتهاء ومما قاله: "أبقاها 


0 


.)١؟9/1١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) تفسير مختصر للإخلاص والمعوذتين (ل ©). 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل 9").» وينظر المرجع نفسه: (ل .)١5‏ 
(:) الكشف والبيان .)١7١(‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية »)١554/١(‏ ينظر: التدمرية (57). 
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السلف كأمثالحا في التشبيه» من الوجه والعين واليد والقدم والاستواء ونحوها على حالحاء وآمنوا 
ما على حد علم الله تعالى فيهاء لا على حد علمهم؛ من غير تأويل» مع التنزيه له تعالى عن 
الظاهر المستحيل"(1). 

وهذا هو مذهب التفويض كما سيأ تفصيله» فظن بأن في إثبات هذه الصفات على 
ظاهرها المتبادر تشبيه لله تعالى بغيره من المخلوقات» وموضع الزلل عند الكتاني أنه اعتمد في 
تنزيه الله تعالى على نفي التشبيه» فقرر بأن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء على الإطلاق» ثم 
ذكر صور ممائلة المحدثات التي تستحيل على الله ففصل في النفي حتى نفى الجسمء والجهة, 
والحيز» والزمان» والمكان» كما سبق بيان هذا في استعماله للمصطلحات البدعية المجملة» ومن 
ذلك قوله عن الله تعالى: "لا يكون جرما؛ أي: تأخذ ذاته العلية قدرًا من الفراغ» ويكون عرضًا 
بأن يقوم بالجرم» أو يكون في جهة للجرم أو له جهة, أو يتقيد بمكان أو زمان» أو تتصف ذاته 
العلية بالحوادث» أو يتصف بالصغر أو الكبر» أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو 
الأحكام"("), وهذه الطريقة أدت إلى نفي جك صفات الله تعالى» بناء على أن إثباتما يلزم منه 
مشاكة الله تعاللى للمخلوقات. 

وهذا خلاف منهج السلف الصالح» فهم لا يعتمدون في تنزيه الله تعالى على نفي 
ل لأن هذا لم يرد في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلمء 
وإنما الذي ورد هو نفي التمثيل وما في معناه» كالند والشريكء, والمساوي والكفؤء كما قال 
تعالى: كنيد ول التتمية ليذ 4 [سورة الشورى:١١]»‏ ولم يرد ف القرآن نفي أو 
ذم للتشبيه؛ وذلك لأن "لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك وإيهام» بخلاف لفظ التمثيل الذي دل 
عليه القرآن؛ ونفى مُوجَبَه عن الله عز وجل"27). 

ل ل لأنه 


يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى» فالأشياء تتشابه من بعص بعض الوجوه مع اختللاف حقائقهاء يقول 


.)5١17/١( جلاء القلوب (50/7))» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 54"/ب).‎ 
.)؟81//١( (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 
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ابن تيمية-رحمه الله-:"التشابه الذي هو التماثل لا يكون بالموافقة في بعض الصفات» بل 
الموافقة في جميع الصفات الذاتية التي بما يقوم أحدهما مقام الآخرء وأما التشبيه في اللغة فإنه قد 
يقال بدون التماثل ف شيء من الحقيقة» كما يقال للصورة المرسومة في الحائط: إتما تشبه 
الحيوان» ويقال هذا يشبه هذا في كذا وكذاء وإن كانت الحقيقتان مختلفتين» ولهذا كان أئمة أهل 
السنة ومحققو أهل الكلام بمنعون من أن يقال: لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه»ء فإن مقتضى 
فنا كدنه سطدوة 17 

وذلك لأن كل موجودين لا بد أن يكون بينهما نوع من مشابحة» وقد ذكر الإمام 
أحمد-رحمه الله- عن الجهمية أتحم يقولون عن الله تعالى بأنه شيء لا كالأشياء» فقال لمم:" إن 
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء»؛ فعند ذلك تبين للناس أنهم لا 
يؤمنون بشيء» ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية"("). 

والمنهج الصحيح في التنزيه هو نفي التمثيل» مع نفي النقص عن الله -جل جلاله-, لا 
نفي المشابحمة» يقول ابن تيمية-رحمه الله تعالى-:"الاعتماد في نفي ما يُنفى على مجرد نفي 
التشبيه لا يفيد» إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه» بخلاف الاعتماد 
على نفي النقص والعيب» ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه. فإن هذه طريقة 
م0 

هذا جانب» ومن جانب آخر -ينبغي الإشارة إليه- فإن القدر المشترك بين الخالق 
والمخلوق ف الصفات» لا يعرف بالمشاهدة والحس» حت يُنفى مطلقاء وإنما هو مطلق كلي 
داخل الذهن, ولا يستلزم التشبيه» وعند الإضافة والتخصيصء يختص كل بما يناسبه» فلله 
صفات لاثقة بجلاله وعظمته» وللمخلوقات صفات تناسب ضعفهم وعجزهو(؟). 


.)١85-1١ه/9( المرجع السابق‎ )١1( 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية (١؟5).‏ 

(؟) التدمرية .)١55(‏ 

(4) ينظر: التدمرية »)١1-1١55(‏ الصواعق المرسلة (؟558-5575/5). 
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فصفة النزول على سبيل المثال: يوصف بما الله ويوصف بما المخلوق» لكن نزول الله 
غير نزول المخلوق» وقد أثبت الكتاني هذه الصفة -كما سيأتي-» ولم يجهل هذا القدر 
المشترك؛ لأنه عرّف المشترك في موضع فقال:" هو الكل الذي انمد لفظه. وتعدّد مسكّاهء بأن 
وضع لمعنى بخصوصهء ثم لمعنى آخر بخصوصه؛ من غير اعتبار نقله من المعنى الأول إلى المعنى 
الثاني؛ كعين"(1). 

إلا أنه اعتمد في تنزيه الله تعالى على نفي التشبيه» فوقع فيما وقع فيه من يتوهم التشبيه 
في ظواهر بعض الصفاتء مع قوله بأن أوصاف الله كلها كمال وقوله- كما سيأق- بأذن الله- 
بأن الله تعالى لا يدرك كنه ذاته وصفاته أحد من خلقه. 

يقول الإمام الخطيب البغدادي(؟) ونه في وصف منهج السلف ومن ضل عنه: (أما 
الكلام في الصفات؛ فإن ما روي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف إثباتما وإجراؤها 
على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم» فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم 
من المثبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة 
المتوسطة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغاللي فيه والمقصر عنه. والأصل ف هذا أن الكلام 
في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوما أن إثبات 
رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا 
إثبات تحديد وتكييف)20). 

فقد ذكر يتنه منهج السلف في الصفات» وذكر أنه منهج وسط؛ لجمعه بين 

الإثبات والتنزيه» بخلاف مناهج أهل البدع» فإما أن يقع أصحابما في التعطيل نتيجة الاعتماد 


.)أ/١( وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين‎ »))١١ ختم البخاري (ل‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي؛ أبو بكر الخطيب» أحد أعلام المحدثين» سلفي 
المعتقد» من مؤلفاته: تاريخ بغداد» تقييد العلم» توفي عام 71 4ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)7770/١14(‏ شذرات الذهب 
(5/؟5؟). 

(؟) سير أعلام النبلاء (550/98). 
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على نفي التشبيه» وإما أن يقعوا في التمثيل وذلك نتيجة الغلو في الإثبات» ودين الله وسط بين 
الغاللي والمقصر عنه. 
بكذا يتبين موافقة محمد بن جعفر الكتاني للحق في جانب وخالفته له من جانب آخرء 
فقد وافق الحق في تقريره بأن صفات الله كلها كمال» وأنه تعالى كامل في ذاته وصفاته» وخالف 
الحق في الاعتماد في التنزيه على نفي التشبيه, والحق ف التنزيه هو نفي التمثيل والنقص عن الله 
تعالى» كما قال في نظمه في ضد صفات الكمال: 
وضدها تبمشنّ عثم الكمال الات هين ا عن ع0 
وهو عندما قرر عقيدة وحدة الوجود الباطنة» قرر وجوب التنزيه مع وجوب التشبيه بقوله:" 
لا بد من التنزيه والتشبيه معا باعتبارين: فالتنزيه باعتبار حقيقته الواحدة» والتشبيه باعتبار 
ظهوره في الصور وتحليه في كل متعين"(0)) وهذا مردود بتقريراته هناء نفي التشبيه مع وجوب 
التنزيه» كما أنه مردود ببطلان عقيدة وحدة الوجود؛ لأن ما بني على باطل فهور باطل. 
-لا يدرك كنه ذاته وصفاته -تعالى - إلا هو -عز وجل-: 
يقرر محمد بن جعفر الكتانى بأن ذات الله وصفاته لا يدرك كنهها إلا هو-سبحانه- 
كما قال عز وجل: «وَلَا طون بيه عِلَما 4 [سورة طه:١٠١]:‏ ونقل الاجماع على عدم الإحاطة 
بد-عز وجل-» وأن من قال بإمكان ذلك لا يعوّل على قوله؛ لا عقلا ولا شرعا(» يقول 
فيمن قال بإمكان الإحاطة:" ذلك ليس بصحيح ولا يعول عليه لا عقلا ولا شرعا ولا 
"0 
ويقول في ذات الله-عز وجل-: "الذات العلية لا يحجيط بما بشر ولا مخلوق أصلاء وإن 


ع 


بلغ في العلم بالله والمعرفة به المبلغ الأعلى"(*2, وقال:" وأما معرفة كنههاء أو الإحاطة بماء أو 


(1) الكشف والبيان »)11٠١(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 85/أ). 
(؟) جلاء القلوب (؟8/5؟). 

(؟) ينظر: جلاء القلوب 29.٠. 215/١(‏ 14/95 “*ره © ). عمدة الراوين (59/9). 
(:) جلاء القلوب .)500/1١(‏ 

(5) ينظر: جلاء القلوب .)2١9/1١(‏ 
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بشيء ما لها فليست لأحد أصلاء ولا مطمع لمخلوق فيها بوجه من الوجوه؛ ولا باعتبار من 
الاعتبارات"(1). 

وقال: "والاعتقاد الحق أن الله ... لا يعلم ذاته إلا هو تعالى"(5)) وقد نقل نقولا كثيرة 
في تقرير ذلك منها أن: "الجهل بحقيقته» وكنه ذاته» من حيث ماهي هي» هو صريح الإيمان» 
وكوال اللغرقة لشن "150 

ونقل بأن من الجهل جهل لا نؤاخذ به "بفضل الله تعالى للزومه لناء وهو الجهل يجلال 
الله وصفاته"40). 

واستدل بكثير من الآيات على ما قرره» منها قوله عز وجل: «وَمَا فَدَددا لَه عي قَدْرِوه 4 
[سورة الزمر:9>]ء وقوله: «ِلّا ركه الْأَبّصرُ َهْوَ يدرك الأيِصَدرٌ 4 [سورة الأنعام:٠0٠].‏ (يَمَكر مَا بترت 
يمف ما حَلتفة ولا طون يد لماه" [سورة طه:: 111« وما أتيشر ين ألْهِل ا تيا ©» [سورة 
الإسراء:8]» وبقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك )) (2)., و غيرها(7). 

- النقد: 

هذه القاعدة نصت الأدلة عليها وقررها السلف الصالح-رحمهم الله-0"), ومن الأدلة 

على هذه القاعدة- كما استدل بما الكتاني- قول الله تعالى: «ولا يون بكي دن عِلْمِيه إلا يما 


ُ 


(1) جلاء القلوب »)17/١(‏ وينظر المرجع السابق: (186/1 ."ا 18") حاشية على شرح ميارة 
للمرشد المعين (ل 55”/أء 59/أء ١٠؟/ب).‏ 

(؟) الكشف والبيان (50؟). 

(؟) جلاء القلوب »)370/١(‏ وينظر المرجع نفسه »)١777/7(‏ تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١*‏ 

(4) الكشف والبيان (5؟)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5 ؟/أء 59/أ). 

(5) رواه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود» رقم (4/7)» من حديث عائشة رضي الله 


(5) ينظر: جلاء القلوب .)855-51١+/1١(‏ 
(0) ينظر: لمعة الاعتقاد (صه)» شرح العقيدة الطحاوية »)١١17/١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (0١)؛‏ 
معارج القبول »)35١1/1(‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية محمد أمان الجامي (ص55» »)7١‏ القواعد المثلى في 


أمماء الله وصفاته الحسة /51). 
و ص 
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4 [سورة البقرة:هه؟]» وقال سبحانه: طيَمَكَدَ مَا يبت أيهم هَمَا حَلَقَهُمَ ولا حون بده عِلّمَا ©)4 [سورة 
طه:١١1]»‏ يقول الحافظ أبو القاسم الأصبهاني: "وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات الصفات ... وعلى هذا مضى السلف "(0). 

وذلك لأنه تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفواً لما ليس 
لنا به علم» وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة بهء ولأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم 
بكيفية ذاته» أو العلم بنظيره المساوي له. أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في 
كيفية صفات الله - عز وجل - فوجب بطلان تكييفهاء فالله -جلّت عظمته أكبر من أن 
تترقك كيفية ؤاقة أو ميتقائت الأنها ال فرك للك تعقولنا الفاضرة "قال غر وحل : وما اوتيرية 
لْهِل لا ويك ©4 [سورة الإسراء:هم]: 7")وقد سئل الإمام مالك-رحمه الله- عن قوله عز وجل: 
«التمنٌ عَلَ الْعَرْشُ أَسَئَوَينْ ©4 [سورة طه:ه]ء كيف استوى؟ قال: "الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإبمان به واجبء والسؤال عنه بدعة"3") , فبيّن أن الاستواء معلوم المعنى» مجهول 
الكيفية» وهكذا بقية الصفات» يقال فيها ما قيل في الاستواء. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-:"إدراك حقيقة الكيفية مستحيل؛ 
وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: «يَعَلٌَ مَايت لهم هَمَا حَلْمَهُمَ وَلَاحِطونَ يه 
عِلْمَا ©4 [سورة طه:١١١]»‏ ... فيصير المعنى: لا إحاطة علم بريه السماواف. والارض: فينفي 
جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة المسندة للعلم فنفية تعزن" الغالمن "9 

إلا أن محمد بن جعفر الكتاني عندما قرر عقيدة وحدة الوجود مع الحقيقة المحمدية 
قرر هذه القاعدة وطبقها على الحقيقة ا محمدية» حيث قال:" كما أنه تبارك وتعالى لا يدرك 


.)١90/1١( الحجة في بيان النحجة‎ )١( 

.)١١5 41١ ينظر: التدمرية (55)» الحموية (54*) 59 ه)» مجموع الفتاوى (9/م 3 .5-9 هزه‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (75:7577/5") وأخرجه أيضا الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني 
(45)» وابن عبد البر في التمهيد »)١51/1(‏ والبيهقي في الأسماء والصففات »)5١8(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: 
سنده جيد» (6505/1 017 4) وصححه الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص58١).‏ 

(:) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي (47) وينظر: آداب البحث والمناظرة» 
محمد الأمين الشنقيطي (ص558). 
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بالكنه والحقيقة لمخلوق؛ ولا حاط به بوجه من الوجوه لا في الدنيا ولا في الاخرة, كذلك نبيه 
وحبيبه سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-» الذي حقيقته الكلية الجامعة لجميع الأرواح ولسائر 
الحقائق الكلية والجزئية» هي أول موجود اخترعه الله» وأعظم مخلوق خلقه من ذاته العلية"(0). 
وهذا شنيع باطل ببطلان عقيدة وحدة الوجود» والحقيقة المحمدية» وسيأقٍ مزيد بيان 
بطلان ما قرره هنا في الإيمان بالنبي-صلى الله عليه وسلم-. 
كما أنه غلا بالأولياء حتى وصفهم بذلك» ومن ذلك ما قاله في مناقب إدريس بان 
فاس في آخر ترجمته: "ومناقبه-رضي الله عنه-أجك من أن يحيط بما أحدء أو يأت عليها حصر 


ع 


ولا حدء ما وسعتها المجلدات والأسفار"(5). 

وهذا كلام لا يقال إلا لله تعالى» وقد تعقبه عبد الحي الكتاني في هذا وقال:"قوله: أجل 
أن يحاط با: كلمة كبيرة؛ لأنه لا يقال ذلك إلا في الألوهية؛ إذ هي التي لا يحيط بكمالاتما 
أحدء ولا يأ عليها حصر أوحد, والمخلوق متناهي فحقّقة"(20). 


فهذا تشبيه للخلق بالله-تعالى الله عن ذلك- وتقريراته هذه مردودة بتقريراته في نفى 


ع 


التشبيه عن الله تعالى» وأنه مخالف للعقل والنقل؛ حيث قال بنفى التشبيه- كما سبق-: "أما 
العقل فلأنه لا يتصور شرعا اشتراك المخلوق مع الخالق في نعت من النعوت بحسب الوصف 
الحقيقى أبدا؛ لما يلزم عليه من حدوث ذلك الوصف المستلزم لحدوث الذات العلية» تعالى 
0 - 0 صلم 
سبحانه عن ذلك علوا كبيرا!» وأما النقل فلقوله: لِلِيّس ترم شد 4 يعنى: ذاتا وصفاتا 
3 2 أ 2 7و 1 24 9 عر ءُِ 5 
وأفعالاء وقوله: «وَلْرَ يك لَه كفوا 4 يعني: مثلاء ١‏ أَحَدْ 42 [سورة الإخلاص:؛].أي لا في 
ذات ولا في صفة ولا في فعل"(*5)؛ وهذا يؤكد تناقض محمد بن جعفر الكتاني واضطراب 
-ِ -.بعض شبهات محمد بن جعفر الكتاني في الصفات: 


.)١53/5( جلاء القلوب (؟/55١)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 
.)١ 55/5( وينظر: جلاء القلوب‎ »)865/١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
(؟) إعلام الحاضر والآت (ل 54 ؟ /ب).‎ 

(:) جلاء القلوب (١1/؟؟١).‏ 
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-حصر مذاهب الناس في الصفات بثلاثة: التأويل والتفويض والتشبيه. 

تقدم أن محمد بن جعفر الكتاني ظن أن في إثبات بعض الصفات كالخبرية وبتعض 
الصفات الفعلية على ظاهرها موهم للتشبيه والتجسيم والتحيز»» وأن هذا الظاهر الموهم للتشبيه 
مستحيل» وهو غير مراد» وذكر أن الناس تورطوا فيها بين التأويل والتشبيه» وأن الحق ومذهب 
جمهور السلف هو التفويض»ء وهو الأسلم والأحوط» ومن تقريراته قوله بأن من المتشابه كما 
يقول: "ألفاظ التشبيه الواردة في النعوت الذاتية والصفات الإلهية كالاستواء» والوجهء والعين» 
واليد» وغيرها مما يوهم الجارحة» أو الجسمية أو التحيزء أو نحوها من مات الحدوث'(1) وأن 
ظاهرها المستحيل الموهم للتشبيه هو غير مراد» وقد تورط الناس فيه بين التأويل والتشبيه» وأن 
الحق هو التفويض7()؛ لأن المؤول -كما يقول: "يرد ما ورد عن التشبيه إلى التنزيه بضرب من 
التأويل الذي يستحسنه عقله العليل» فيقع في سوء الأدب» وإكذاب الحق والرسل وهو لا 
يشعر» ويكون كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض" 27). 

فكان نمن يبميل إلى مذهب التفويض» ويقرر بأنه مذهب السلف وهو الأسلم 
والأحوطء وأيد النووي بقوله:" من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأتما حق. وأن 

كما حكى قول السيوطى بالتفويض» حيث نقل عنه قوله:" فصل من المتشابه آيات 
الصفات.. .نحو : التَمَل عل الْحَرْشُ أسَتوي ©4 [سورة طه:ه]. ١‏ كُلّ كَىَء حَإك ِلْامَجْهَد ©4 
[سورة القصص:0]56 «َوَيبَن وَِهُ رَيَكَ ذولفكلٍ لكر ©4 [سورة الرحمن:١707],‏ « صم عَ[عَتَ ©4 


- 


[سورة طه: 9 "]. ١‏ يَدُ أنه قوْقٌ أَيَدِبِهِمَ 4 [سورة الفعح:١٠],‏ 9 وَالْسَمواتٌ مَطَوِيَلتْ ِيَحِيِيده 4 [سورة 


(1) جلاء القلوب (017/1؟): ينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 78/ب). 

(؟) ينظر: جلاء القلوب (40/9» 5 .)5١‏ 

(؟) جلاء القلوب (78/59). 

(4) جلاء القلوب »)5١48/١(‏ ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)١157/1١5(‏ 
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الزمر:517], وجمهور أهل السنة ومنهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بماء وتفويض المعنى 
لمراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع تنزيهنا له تعالى عن حقيقتها"(1). 

وقال:" ثقل عن بعض السلف ما عرف منهم من التوقف عن تأويل الظواهر 
المستحيلة؛ فَبُوُهُم أنَّ ذلك لاعتقادهم ظاهرهاء وحاشاهم من ذلكء وإنما وقفوا لتعدد 
الأويلات» من غير أن يقوم عندهم دليل على تعيين المراد"("). 

النقد: 

حصر الناس في ثلائة أقسام: أهل التأويل؛ وأهل التشبيه» وأهل التفويض؛ وجعل 
مذهب السلف الصالح ضمن ما يراه من مذهب المشبهة, أو المفّضة خطأ بيّن؛ وقد بيّن 
المذهب الحق» مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات عدد من علماء السلف عند تقسيمهم 
لأصناف الناس تحاه نصوص الصفات» فقرروا مذهب السلف الصالح» وهو الإثبات مع نفي 
التشبيه والتمغيل» فهذا أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي (' لنت » قال:«كنت متحيرا في 
الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذل ك[أي في مسائل الصفات]: من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيهاء أو إثباتما بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه 
ولا تمثيل) (4)“ فذكر معها #لدَته مذهب السلف الصالح» وهو إثباتما بلا تأويل ولا تعطيل؛ ولا 
تشبيه ولا تمثيل» وقرر بأنه المذهب الحق بعد ذلك. 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ته فقد ذكر أن الناس اضطربوا في مباحث صفات الله 
على ستة أقسام» وهي كما يقول: 
- « قسمان يقولان: تحرى على ظواهرها. 


.)١5/9( ينظر: الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ »)7٠١3/١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 78/ب). 

() هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» عماد الدين الواسطيء المعروف بابن شيخ الحرّاميين» وهي طائفة من 
الأحمدية الرفاعية وكان أبوه شيخهاء فتصوف», وقدم دمشق فتتلمذ لابن تيمية» ورد على المبتدعة الذين خالطهم؛ توفي 
عام١‏ الاه» ينظر: ذيل طبقات الحنابلة »)5/٠١/5(‏ شذرات الذهب (5/5؟). 

(4) النصيحة في صفات الرب جل وعلاء أحمد بن إبراهيم الواسطي (3) وقد ذكر قبله المقريزي هذا التقسيم؛ 
ينظر: المواعظ والاعتبار (47./9). 
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وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 
وقسمان: يسكتون. 

أما الأولان: فقسمان: 
أحدهما: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين, 
فهؤلاء المشبهة» ومذهبهم باطل أنكره السلفء وإليهم توجه الرد بالحق. 
والثابي: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله ... وهذا هو المذهب الذي 
حكاه الخطابي وغيره من السلفء وعليه يدل كلام جمهورهم؛ وكلام الباقين لا 
يخالفه. . 
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها... فهؤلاء قسمان: 
قسم يتأولونها: ويعينون المراد مثل قولم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو 
المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرشء أو بمعنى انتهاء الخلق إليه» إلى غير 
ذلك من معان المتكلفين. 
وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بماء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة 
عما علمنا. 
وأما القسمان الواقفان: 
فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله ويجوز ألا يكون 
المراد صفة الله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 
وقوم يمسكون عن هذا كله. ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» 
معرضين بقلوكم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها» .)١(‏ 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (41ئه-دامده). 
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والمقصود أن محمد بن جعفر الكتانى حصر مذاهب الناس في الصفات بثلاثة» وجعل 
مذهب السلف ضمن المشبهة, والمفوضة» وظن بأن كل من يجري النصوص على ظاهرها مشبّه 
مجسّمء وهذا خطأ بيّن. 
ومن الجدير هنا التفصيل في مذهب التأويل والتفويض»؛ وذلك لمعرفة مدى صواب معتقد 
محمد بن جعفر الكتاني فيما قرره» والمذهب الأول الذي ذكره هو مذهب التأويل؛ والتعريف به 
كما يلي: 
مذهب التأويل 
التأويل لغة: مصدر أوّل يؤول» وهو مأخوذ من الأؤل» يُقال: آل يؤول إذا رجع وعاد. 
وأوّل الكلام إذا فسّره. 
والتأويل له معان كثيرة» ترجع إلى معنيين رئيسين: 
الأول: العاقبة» والمرجع؛ والمصير. 
الثاي: التفسير» والتدبر» والبيان .)١(‏ 
ويؤيد هذا ما قاله ابن جرير الطبري مَملشئه: «وأما معنى التأويل في كلام العرب» فإنه 
التفسير والمرجع والمصير ) (5). 
التأويل في الاصطلاح: ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ التأويل عند السلف الصالح: 
فالسلف الصالح يطلقون لفظ التأويل» ويستعملونه كاستعماله في المعنى اللغوي, فيريدون 
بالتأويل أحد المعنيين الرئيسين» وهما: العاقبة» والتفسير 0). 


-١5717/4( الصحاح.ء مادة: أول‎ ,)35117-15/١5( ينظر: تمذيب اللغة؛ للأزنعهريء مادة: آل‎ )١( 
))50-85/١11( لسان العرب مادة: أول»‎ »)١57-١5//١1( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة: أول‎ ) 4 
.)50-71/58( تاج العروس من جواهر القاموس» مادة: أول‎ »)١75 القاموس المحيط» مادة: آل» (ص4‎ 

.)١؟١؟؟/5( جامع البيان في تأويل آي القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (53-574/5).» الإكليل في المتشابه والتأويل (ص1-77١)»‏ نقض المنطق» لابن 
تيمية(صه ه-5ه). الصواعق المرسلة» (١/0-1175/ا1١)ء‏ (5-377/9؟0). 
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وما يشهد على استعمال السلف للتأويل بمعنى العاقبة والمصير» ما ذكروه في تفسير 
قوله وك : قال تعالى: ٠‏ وإن تَترَجَُرٌ فى طَيْءِ َوه ل لله اول إن صُصْرْ مؤِسُونَ أله اليو الْآضْرٍ 
كلِكَ حَيَدُ وَلَحْسَنُ تويلا 4 [سورة الساء:وه]. حيث فسّر جماعة من السلف قوله وك: 
ولس ويا 4 بأحسن عاقبة» وفسرها مجاهد(١)‏ بأحسن جزاء وهو قريب(2). 
وقال شيخ الإسلام بعد ذكر هذه التأويلات: «وهذا تفسير السلف أجمعين) (2). 
والشواهد كثيرة في استعمال السلف لاتأويل بمعنى التفسيرء وهي ظاهرة جداء منها أن 
ابن جرير كته يقول في تفسيره عند كل آية: « القول في تأويل قوله.. »» وكذلك قوله: 
"اختلف أهل التأويل في تأويل قوله... (4) . 
؟- التأويل عند المتأخرين 
ابتدع المتأخرون للتأويل معنى لم يكن معروفا عند السلف الصالح؛ فعرّفوه بصرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح (5). 
والتأويل بمذا المعنى له ثلاث أحوال: 
الأولى: إما أن يصرف النص عن ظاهره المتبادر منه» لدليل صحيح من كتاب أو سنة: 
وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول» يجب الرجوع إليه. 


.ه١٠١5؟ هو: مجاهد بن جبر المكي الأسود, أبو الحجاجء إمام حافظ مفسرء من أثمة التابعين» توفي عام‎ )١( 
.)5//( ينظر: طبقات ابن سعد (/575))» سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان »)١18/17(‏ زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» (5/5)» تفسير القرآن العظيم» 
(؟/ :2 ). 

(؟) تفسير سورة الإخلاص (ص؟١١).‏ 

(:) ينظر على سبيل المثال: جامع البيان (257/5 :551١‏ 55/8 588)) وغيرها. 

وللاستزادة في الشواهد ينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي 
حسن 7107/19 ه-8: ه) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن .)4935-4/88/1١(‏ 

(5) ينظر: الحدود للباجي (ص18) التعريفات للجرجاني (77) البرهان في أصول الفقه للجويني (١5/1؟5)»‏ 
المستصفى في علم الأصول (ص55١).‏ الإحكام للآمدي (59/9). 
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قال ابن القيم مَ#َواشَُه: « بالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت 
به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح 0 
الثانية: أن يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» لشيء يعتقده الصارف دليلا وهو في 
الحقيقة ليس بدليل» فهذا تأويل فاسد. 
- الثالفة: أن يصرف اللفظ على غير ظاهره لا لدليل» فهذا لا يسمى تأويلاء بل 
يسمى لعبا؛ لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- 0 
فالتأويل في الحال الثانية والثالثة هو في الحقيقة ليس تأويلا وإنما تحريف للكلم عن مواضعه؛ 
لأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» 
وهذا ما تمجه محمد بن جعفر الكتاني في بعض صفات الله تعالى» يقول شيخ الإسلام 
عن هذا النوع من التأويل: «وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله 
ورسوله-صلى الله عليه وسلم- التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه؛ فكانوا ينكرون 
التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل؛ كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخللاف 
مراده)("). 
وما قرره محمد بن جعفر الكتاني في رده للتأويل» وتقريره بأن التأويل فيه سوء أدب, 
وإكذاب للحق- تعالى - والرسل» وهو كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضء موافق لما قرره 


السلف الصالح, إلا أنه مع ذلك أعمله في بعض صفات الله تعالى(؟)» وهذا باطل» وقد رد 


.)١/810/١( الصواعق المرسلة»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (**-55)» جناية التأويل الفاسد على العقيدة 
الإسلامية» لمحمد أحمد لوح (1١-4؟).‏ 

() الصفدية »)531/١1(‏ وينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل (74)» درء تعارض العقل والنقل (9/؟8)» 
مجموع الفتاوى (59/4). 

(4) ينظر: (ص9١5).‏ 
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السلف الصالح على أهل التأويل وبيّنوا بطلان مذهبهم إجمالا وتفصيلا('2, ومن أظهر الأدلة 
على بطلانه: 

- أن أصحاب التأويل لم يستندوا إلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه 
وسلم- أصلاء والتأويل لم ينقل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى البدعة (5). 

- اجماع الصحابة ومن بعدهم على ترك التأويل» ولاريب أن الإجماع حجة قاطعة يجب اتباعه 
ويحرم خلافه. فإن الله لا يجمع أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على ضلالة(©). 

- أن هذا التأويل عند المتأخرين مبني على أساس فاسد وهو ظنهم بأن ظواهر النصوص هو 
التشبيه والتمثيل وهو غير مراد» ولا ريب أن هذا باطل؛ لأن الله عز وجل لم يجعل ظاهر القرآن 
والحديث كفرا وباطلا (4). 


- أن التأويل يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف الصالح بين أمرين باطلين» وهما: 


أ. أن الصحابة والسلف لم يفهموا الحق الظاهر من النصوص. 

ب.أنحم علموا الحق» لكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح للمسلمين (5). 
ب التناقض وعدم وجود ضابط لما يسوع تأويله وما للا يسوع, نحيث إذا سغلوا: ما الفرق بين ما 
جوّزتم تأوله» وبين ما أقررتموه على ظاهره؟ فإن جمهورهم يقولون: كل ما عارضه دليل عقلي 
قاطع تأولناه» وما لم يعارضه دليل عقلي قاطع أقررناه» فليزمهم عدم إمكان نفي التأويل عن أي 


)1١(‏ ينظر على سبيل المثال رد ابن القيم عليهم في تأويل الاستواء» فقد رد عليهم وأبطل تأويلهم من أربعين 
وجهاء في الصواعق المرسلة (١/957؟).‏ 

)١(‏ ينظر: ذم التأويل (ص ١‏ 5) درء تعارض العقل والنقل )١55/١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(553/5). إيثار الحق على الخلق (85). 

(*) ينظر: ذم التأويل (ص٠‏ 5 ) إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى الفراء .)7١/1١(‏ 

(4) ينظر: التدمرية (9). 

(5) ينظر: إينار الحق على الخلق ثِ رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد لابن الوزير اليماني 
١١١ ١٠‏ ) ذم التأويل .)54١(‏ 
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شيء؛ لأنه لابد أن توجد عقول جماعة من المؤولة متعارضة حول مدلوله )١(‏ وهذا ما ذكره 
الكتاني» حيث ذكر بأن المؤول كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. 
وهذا يتبين مخالفة محمد بن جعفر الكتاني للسلف في إعماله للتأويل» مع موافقته لهم 

في ذمهم له. 

مذهب التفويض 

التفويض لغة: مأخوذ من قوطم: فوّض إليه الأمرء أي: - إليه وصيره إليه وجعله الحاكم 
فيه» ومنه قوله تعالمى :قال تعالى: «فَعَتَدكورت مآ أوْلُ لخر وَأيَسُ أرق إل َه إت أله ترا 
ايساد ©4 [سورة غافر:؛ 4] ("). 

التفويض اصطلاحا: هو رد العلم بمعاني نصوص الصفات في القرآن والسنة إلى الله ويك 
وحده دون غيره 00 

وهو على نوعين (4): 

-تفويض العلم بحقيقة وكيفية الصفات إلى الله سبحانه وتعالى» مع الإيمان بالمعاني اللائقة با 
عز وجل» وهذا أصل من أصول السلف الصالح, يقول الإمام البرتماري-رحمه الله-: « كل ما 
سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك... فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضاء ولا 


تفسر شيئا من هذه بمواك فإن الإيمان بمذا واجب» -- 


.)" 57/5( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الصحاحء مادة: فوض (35/5١٠)؛‏ معجم مقاييس اللغة» مادة: فوض (570/4)» لسان العرب» 
مادة: فوض .)5١8-51١/10(‏ 

(؟) ينظر: مذهب أهل التفويض فْ نصوص الصفات (عرض ونقد)» لأحمد القاضي »)١57(‏ موقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (859/5)» القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» لإبراهيم 
البريكان (ص ٠‏ ) تبرئة السلف من تفويض الخلف» محمد اللحيدان (ص7١).‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) كتاب شرح السنة(. .)5١-‏ 
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-تفويض العلم بمعاني الصفات إلى الله سبحانه وتعالى» وهو بدعة ابتدعها المتأخرون» وهو 
الذي عناه محمد بن جعفر الكتاني بأنه مذهب السلف وهو باطل» فقد بين السلف الصالح 
فساد وبطلان مذهب التفويض وبراءة السلف منه. ومن الأدلة على بطلانه: 
-أن القول بالتفويض فيه تعطيل لمعاني النصوص التي أمر الله ويك عبادة بتدبرها .)١(‏ 
-أن القول بالتفويض يلزم منه تجهيل النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين» لأنمم 
زعموا بأنحم على مذهب التفويض فنسبوا لحم الجهل بمعاني نصوص الصفاتء لهذا أطلق العلماء 
على أهل التفويض أهل التجهيل. 

قال شيخ الإسلام ميته : و والصحابة والتابعون لمم بإحسان ومن سلك 
سبيلهم في هذا الباب [أي في باب الصفات] على سبيل الاستقامة؛ وأما المنحرفون 
عن طريقهم : فهم ثلاث طوائف: أهل التخييلء؛ وأهل التأويل؛ وأهل التجهيل ) (") 
إلى أن قال: « وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى 
السنة واتباع السلفء يقولون: إن الرسول-صلى الله عليه وسلم- لم يعرف معاني ما 
أنزل الله إليه من آيات الصفاتء ولا جبريل يعرف معان الآيات» ولا السابقون 
الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله معأن الرمشنول 
تكلم بها ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معنام) 0). 
-أن القول بالتفويض مبني على أساس فاسد, وهو نفس الأساس الذي بني عليه 
التأويل؛ وهو اعتقاد أن ظواهر النصوص التشبيه والتجسيم؛ وسيأت الرد على هذا 


قريبا -بإذن الله-. 


.)5١5-5٠01/١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)91١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (54/0)» وينظر: الصواعق المرسلة (؟5/5؟4).‎ 
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-القول بالتفويض يلزم منه اتمام العلماء الذين نقلوا لنا الإجماع؛ بأنهم زوروا حقيقة مذهب 
السلف في ذلكء وإن جاز هذا فيلزم منه إبطال الإجماع من . أصله؛ لأن هذا الاتهام يشير إلى 
أنهم يجمعون على غير الحق!! )١(‏ 
-أن السكوت عن تعيين معاني الصفات الثابتة وعدم تفسيرهاء مخالف لما أجمع عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ لأنمم فسّروا كثيرا من آيات الصفاتء وبيّنوا 
معانيهاء ولم يحفظ عن أحد منه التفويض أو السكوت في هذا المسألة (5). 

يقول ابن خزعة(1) مِوَوَنَه : «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتحامة» واليمن؛ 
والعراق» والشام» ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقر بذلك بألسنتنا» ونصدق 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه 
المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين وعز أن يكون عدما كما قاله المبطلون)40) , فقرر 
ننه بأنمم ينبتون ما أثبته الله بقلوبهم» ويقرونه بألسنتهم» فأين من يقول بأن أهل التفويض 
هم السلف؟ 

وقال ابن كثير كله في تفسير قوله وك لظو أشير عل العرل» [سورة الأعراف: 4 ه/ : 
« فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح: . من أئمة المسلمين قليما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه: « ليس كوم توي وَهْوَ تيع ألْبصِيرٌ ©4 [سورة الشورى:١1]»...‏ فمن أثبت 
لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله 


.)84( ينظر: علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» لرضا نعسان معطي‎ )١( 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠١5-1١0/9(‏ 

() هو: محمد بن إسحاق بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» المشهور بابن خزعمة» من أئمة 
السلف وعلمائهم؛ من مؤلفاته: التوحيد» والصحيح, توفي عام١1١9ه»‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5 »)417/١‏ شذرات 
الذهب (557/9). 

(؛) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب .)١18/١(‏ 


تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى)(2, فقرر بولند أن مذهب 
السلف الصالح وسبيل الهدى, هو إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات في الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة! 

-أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يحضر في مجلسه الشريف أناس متفاوتون في الإدراك, 
فمنهم العالم» والجاهل؛ والذكيء والبليد» والأعرابي الجاتي» ولم ينقل عنه أنه كان يحذر الناس من 
الإيمان بما يظهر من كلامه(). 

-ومما يدل على بطلانه» استحالة كون النبي -صلى الله عليه وسلم- علم أمته كل شيء حتى 
الخراءة» وسكت عن بيان ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه في قلوهم, في رهم ومعبودهم» الذي 
معرقه عاية اللغارف ورف غلم إلى الله 010 

-أن التفويض مناقض لقوله تعالى: (ِهَلذًا يان لاس وَهُدَى وَمَوَعِطلَةٌ لِلْمتّقِيرتَ ) [سورة 
آل عمران:1]. وقوله: «يكهًا اناس هَدَ جَتَحكُم مَوْعِطَه ين رَبك وَسِمَه لْمَافِ ألصُدُورٍ 


ود 


آآ ته مه 


وَهُدَى وَيحمَة يِلَمُؤْمِنِينَ 4 [سورة يونس:07]. قال تعالى: يلِسَانٍ عَرَيَ من ©» [سورة 
الشعراء: 40 »]١‏ وقوله: «كتلك لَه كك مرك مب لدو مَلِيتَدَكرَ ووأ لدبب ©4 [سورة ص:ه؟]ء 
وقوله: « قَدْ جَآءكُم ين أله وز وَحِتَابُ مُيِيتٌ ى) [سورة المائدة:ه١]؛‏ ونحو ذلك. 
-أن الله -عز وجل- ما وصف نا نفسه بمذه الصفات إلا لنثبتها ونعرفه جماء والقول 
بالتفويض إثبات للفظ مفرغ عن المعنى» وهذا عدول عن المقصود ف تعريفنا إياه 
وجهل به(؟). 

بكذا يتبين بطلان مذهب التفويضء وبراءة السلف منهء كما يلزم من هذا المذهب أمور("): 
-عدم العلم بمعاني القرآن والحديث,» وهذا ليس مما يحبه الله ورسوله» ولا شك ببطلان هذا. 


.)5710/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابمات, لمرعي الكرمي (ص85). 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (7/5). 

(4:) ينظر: النصيحة في صفات الرب جل وعلا .)55-51١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)١80-11/9/5(‏ 
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-أن أصحاب هذا المذهب في الباطن يوافقون النفاة أو يقروتحم» ويعارضون المثبتة» فعٌلم أنهم 
أقروا أهل البدعة وعادوا أهل السنة. 
-يلزم منه الشك والحيرة؛ لأن من لم يثبت ولم ينف وقع في الشك؛ بخلاف من علم الحق بدليله 
الموافق لبيان رسوله -صلى الله عليه وسلم-» فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا 
العام الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول. 
-قوله: بأن مذهب التفويض هو مذهب السلف, وهو الأسلم. 

تقدم أن محمد بن جعفر الكتاني ممن يبميل إلى مذهب التفويض» ويقرر بأنه مذهب 
السلف وهو الأسلم والأحوطء وأيد النووي بقوله:" من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول 
نؤمن بأتما حق» وأن ظاهرها غير مراد» وما معنى يليق بماء وهذا مذهب جمهور السلف. وهو 
أحوط وأسلم"(01. 

وهذه العبارة من العبارات التي يروجها أهل البدع؛ ومعناها أن «طريقة الخلف فيها 
معرفة النفي الذي هو عنده الحق» وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات» فكان في هذه 
عندهم علم بمعقول وتأويل لمنقول ليس في الطريقة التي ظنها طريقة السلف؛ وكان فيه أيضا رد 
على من يتمسك بمدلول النصوص وهذا عنده من إحكام تلك الطريق. 

ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص؛ لتعارض الاحتمالات» وهذا عنده 
أسلم؛ لأنه إذاكان اللفظ يحتمل عدة معان فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة» وفي 
الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة) ("). ولازم هذه المقولة -في الحقيقة -تصحيح 
المذهبين» لأن كلا المذهبين على أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها لكن السلف 
أمسكوا عن تأويلهاء والخلف رأوا المصلحة في تأويلها. 

يقول شيخ الإسلام #وقتَه :«وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف»... 

بمعنى أن الفريقين [أي: أهل التأويل والتفويض] اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل 
على صفات الله سبحانه وتعالى» ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في 


.)١157/١157( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم, للنووي‎ »)75١/١( جلاء القلوب‎ )١( 
.)5078/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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تأويلها؛ لمسيس الحاجة إلى ذلكء ويقولون: الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد 
بالتأويل» وأولئك لا يعينون؛ لجواز أن يراد غيره» وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على 
السلف... والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام 
أحد منهم يدل - لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن - على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمرء 
بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل - إما نصا وإما ظاهرا - على تقرير جنس هذه) .)0١(‏ 
والحق كما قال بِ#لْلْتَنَهه فلم ينقل عن أحد من السلف أنه قال بالسكوت عن هذه 
الصفات؛ وقد سبق ذكر أقوال من يحكي إجماعهم على هذاء وهذا دليل بيّن على بطلان نسبة 
هذه المقولة إلى السلف» وبطلان مذهب الخلفء وثما يبيّن بطلان هذه المقولة أيضا: 
-أن هذا فيه إساءة ظن بالسلف» حيث جعلوهم بمنزلة الصالحين البُلّه الذين لم يتبحروا في 
حقائق العلم بالله عز وجلء وأن الخلف هم أهل العلم الذين استخرجوا معاني النصوص بأنواع 
من المجازات والتأويلات» وهذا بلا ريب مخالف لما ثبت من تفضيل سلف هذه الأمة على 
ا تر 
-أنه لا يتصور أن يكون الخلف الحيارى أهل التحريف أعلم بالله وصفاته من سلف أمة محمد 
-صلى الله عليه وسلم- من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسانء من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل (5). 
-أن السلف يردون تنازعهم لكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» بينما الخلف؛ 
يردون التنازع إلى عقولهم» فكيف يقال بأن طريقة الخلف أعلم ومصدرها العقول؟ (4) 


.)١١١-1١١9/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الحموية )١18(‏ الصواعق المرسلة )١75/١(‏ مجموع الفتاوى )١5-١٠١/5(‏ فضل علم السلف على 
الخلف. لابن رجب (59). 

(؟) ينظر: الحموية )١97(‏ مجموع الفتاوى .)١٠١/5(‏ 

(4) ينظر: فضل علم السلف على الخلف »)١8(‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف -4١5(‏ 
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-القائلين بمذه المقولة-عموما- جمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم, وبين الجهل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف» وهذا سببه ما يعتقدونه أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت 
عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء الصفات لأن ظاهرها التشبيه عندهم؛ وكان مع ذلك 
لا بد للنصوص من معنىء بقوا بين الإيمان باللفظ والسكوت عن لمعنى وهي عندهم طريقة 
السلف برأيهم» وبين صرف اللفظ عن ظاهره وتحريف معناه وهي عندهم طريقة الخلف»: 
فجمعوا بين فساد العقل والكفر بالنقل(1). 
حذا يتبين بطلان القول بأن مذهب السلف هو التفويض وهو الأسلم؛ إلا أن السلامة التي 
يمكن إثباتما في مذهب السلف هي السلامة من التحريف الذي وقع فيه أهل التأويل» ولا ريب 
أن هذا نوع من السلامة. 
-إثبات بعض الصفات يقنضي التجسيم: 
كان محمد بن جعفر الكتاني يفوض ويؤول بعض الصفات الإلهية» كالخبرية وبعض 
الصفات الفعلية» بحجة أن ظاهرها يقتضي التجسيم والتشبيه» يقول في ذلك: "أبقاها السلف 
كأمثالها في التشبيه من الوجه والعين واليد والقدم والاستواء ونحوها على حالماء وآمنوا جما على 
حد علم الله تعالى فيهاء لا على حد علمهم.؛ من غير تأويل» مع التنزيه له تعالى عن الظاهر 
ال 00 
وحكم على من يثبت الصفات على ظاهرها وهو الحشوي المجسم - برأيه - بأنه لا 
يُكمّرء وعلل ذلك بقوله: " ومحل عدم تكفير معتقد الجسمية على الصحيح, أنه إذا اعتقد أنه 
تعالى جسم لا كالأجسام, أما إن اعتقد أنه جسم كالأجسام فهو كافر اجماعاء والاعتقاد الحق 


أن الله تعالى ليس بحسم" (22, فقرر بأن الاعتقاد الحق هو نفي الجسمية عن الله تعالى. 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى .)١٠١-/(‏ 
(؟) جلاء القلوب (؟/50)» وينظر: جلاء القلوب (501/1). 
(؟) الكشف والبيان (50؟). 


0 


آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأمهاء والصفات ش 


وقرر في "نظم المتناثر" بأن من المتواتر كما قال: " أنه سبحانه وتعالى فوق ماوته» على 
عرشه على حسب ما يليق بكماله. من غير حلول» ولا كيف» ولا تمثيل ولا تشبيه» ولا 


النقد: 
نمج محمد بن جعفر الكتان منهج المتكلمين في استعمال هذه الألفاظ المجملة, 


لفظ الجسم من الألفاظ المجملة المبتدعة التي لم ترد في كتاب الله عز وجل» ولا سنة 
نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-» ولا قال أحد من السلف الصال أن الله بجسم أو ليس 
يجسمء يقول شيخ الإسلام '#مْلشَتَهِ مبينا سبب عدم إطلاق السلف لفظ الجسم لا نفياً ولا 
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الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا غيرهم من أئمة المسلمين» فصار من البدع المذمومة. 
الثاي: أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل 

ما هو باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل)("). 
-أنه إذا كان النفي والإثبات بدعة في الشرع9)) فيستفصل في معناه- كما سبق في بيان 
منهج السلف في الألفاظ المجملة-» فيقال له: ماذا أردت بلفظ الجسم الذي نفيته عن الله -عز 
وجل- وزعمت بنفيه تنزيه الله وك من التشبيه؟ 

فإن قال: أردت بالجسم الذي نفيته عن الله هو المركب من الأجزاء-عظام ولحم 
وغيرها-» والمركب مفتقر إلى جزئه» فهذه لا يجوز إثباتما لله لا لفظا ولا معنى. 

أو قال: أردت بنفي الجسم نفي ما يُوصف بالصفاتء ويُرى بالأبصار» ويتكلم 


ويُكلم» ويسمع ويبصر» ويرضى ويغضب. 


.)4 5( نظم المتنائر‎ )١( 
.)١55/5؟( منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 
.)575/5( مجموع الفتاوى‎ )١١9/5( (؟) ينظر: منهاج السنة النبوية‎ 
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فيقال له: نفيك بهذا المعنى باطل؛ لأن هذه المعاتي ثابتة للرب تعالى» وهو موصوف 
بماء اقلا نتقيها غنه بتسميقك للموصوف يما جسماء كما أنا لا نسب الصخابة لأجل 'تسمية 
الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب! 
وهكذا كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال إن هذا تجسيم فنفيه باطل لفظا 
وضق) والتميعة ذلك عشيدا تائيس مند10), 
-تما يدل على بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني أن التجسيم إن كان لازما لبعض 
الصفات» فهو لازم للصفات الأخرى التي أثبتهاء وبالعكسء أي إذا لم يكن التجسيم لازما 
للصفات التي أثبتهاء فكذلك لا يلزم في الصفات التي فوضها أو أوّمهاء وهكذا؛ فالقول في 
بعض الصفات كالقول في بعض(). 
-أن هذه الطريقة نتج عنها نفي حقيقة صفات الكمال الثابتة لله عز وجل بالسمع والعقل- 
كصفة الكلام مثلا-وهذا يبين بطلان هذه الطريقة المبتدعة. 
تبين بهذا أن لفظ الجسم لفظ مجملء يحتمل حقا وباطلاء وهو لفظ مبتدع لم يرد في 
النصوص نفيا ولا إثباتا » فلزم اجتنابه. 
-شبهة حلول الحوادث. 
هذه الشبهة يرددها نفاة الصفات كثيراء وقد أوردها محمد بن جعفر الكتاني في بعض 
الصفات -كما سيأقي-» وبياتما: أنمم يقولون بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى» أي نفي 
ما يتعلق بالله من الصفات الفعلية والاختيارية التي تقوم بذاته» وأن ما حلت به الحوادث فهو 


حاو 20 


.)545( ينظر: تفسير سورة الإخلاص (ص١/-١8) الصواعق المرسلة (448-9859/8) قطف الثمر‎ )١( 

)50-514 نقض التأسيس (؟2)58/5‎ »)١١75-١1١5( شرح حديث النزول‎ )١7١ »*51( ينظر: التدمرية‎ )١( 
.)5؟17-5؟5/1١( الصواعق المرسلة‎ 

(؟) ينظر في شبهة حلول الحوادث: مجموع الفتاوى (91-9/5 75855-741016٠١‏ 024107-74 
:.)١51-١5./8 8544-84‏ منهاج السنة (؟/4 555-55)) رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
(؟/1-١٠).؛‏ درء تعارض العقل والنقل )١7/7(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)١51-١/8/8/١(‏ 
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وما قرره محمد بن جعفر الكتانى في هذا قوله:" يشكل إطلاقنا على الفعل أنه صفة 

لله حيث يقال: هذا من صفاته الفعلية» والصفة هي: المعنى القائم بالوجود, والفعل كالخلق 
والرزق حادثء فلا يقوم بالله تعالى» فكيف أطلق عليه: إنه صفة له؟ ... 

وقد يجاب عنه بأن: الخلق والرزق ونحوهما ترجع إلى كون الذات تعلقت قدرته القديمة 
بشيء عنهاء وهذا معنى إضائٍ اعتباري قائم بالخالق» بمعنى: تعلقه بالخالق» واتصاف الخالق به» 
وليس بصفة حقيقية متقررة فيه حتى يلزم كون القديم محلا للحوادث. 

ونعني بمذا التعلق التنجيزي وهو أمر حادث عنده تحدث الحوادث» وهو من حيث 
انتسابه للعالٌ صدور العالم» ومن حيث انتسابه إلى القدرة إيجاد القدرة للعالم» ومن حيث 
انتسابه إلى الذات الموصوفة بالقدرة القديمة خلق العالم» فمعنى الخلق: كون الذات تعلقت قدرته 
القديمة بشيء عنهاء وهذا معنى إضافي اعتباري قائم بالخالق» بمعنى: تعلقه بالخالق» واتصاف 
الخالق به» وليس بصفة حقيقية متقررة فيه حتى يلزم كون القديم محلا للحوادث "(30). 

وقوله بأن من المتشابه: "ألفاظ التشبيه الواردة في النعوت الذاتية والصفات الإلهية 
كالاستواء» والوجه والعين» واليد» وغيرها ما يوهم الجارحة» أو الجسمية أو التحيزء أو نحوها 
من مات الحدوث"57), ونفيه بأن يكون ظاهرها مرادا. 

ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: طلَرَيَإِنَ4 [سورة الإخلاص:"]: " لأنه سبحانه 
وتعالى قديم, والقديم لا يكون محلا للحادث"(). 

وقرر بأن "ذاته العلية المنزهة عن مماثلة الحوادث"7؟)؛ كما قرر امتناع حوادث لا أول 
لحاء حتى لزمه ذلك نفي الأفعال المتعلقة بمشيئته تعالى واختياره (5). 

النقد: 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ٠4/ب)»‏ وينظر: تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل 
.)١ ١‏ 

(؟) جلاء القلوب .)5١17/١(‏ 

(*) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ”/ب). 

(؛) تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل ")؛ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل "/ب). 

(5) ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4 ١/أ»‏ ١9/أ‏ وما بعدها). 
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هذه الشبهة متهافتة ضعيفة على كثرة من يرددها من الأشاعرة» ويمكن مناقشتها 
وبيان بطلاتما فيما يلي: 
-أن حلول الحوادث أو قيام الحوادث بالله تعالى» لا يقبل نفيه ولا إثباته في حق الله سبحانه 
وتعالى من جهة اللفظ؛ لأنه من الألفاظ المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتما في الشرع(7), أمنا 
المعنى فيستفصل عنه.» فإذا كان المراد به ما دلت النصوص على نفيه عن الله تعالى فهو حق» 
ولا حاجة لهذا اللفظ المحدث, وإن كان المراد بذلك ما دلت النصوص الشرعية على إثباته» ما 
وصف الله به نفسه. فهذا باطلء ولا يضّر الحق أن يسمّى بأسماء ما أنزل الله كما من سلطان. 

يقول شارح الطحاوية بََوََكَه: «وحول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام 
المذموم, لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال: فإن أريد بالنفي أنه -سبحانه- لا 
يحل في ذاته المقدسة لشيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن, فهذا 
نفي صحيحء» وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء 
إذا شاء» ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول 
والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته؛ فهذا نفي باطلء وأهل الكلام المذموم يطلقون 
نفي حلول الحوادثء فيسل السّني للمتكلم ذلك؛ على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق 
بجلاله» فإذا سلّم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له 
وإِغا أي السّني من تسليم هذا النفي المجملء؛ وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه)(). 

بحذا الاستفصالء بمتنع التلازم المزعوم من أن حدوث الصفة حدوث للموصوف. 

-أن النصوص الشرعية؛ وكلام السلف والأئمة» ليس فيه إنكار قيام هذه الصفات به تعالى؛ 
فى شاء إذا شاء0): ولو كان هذا نما ينزه الله عنه- كما يرى- لكان الكتاب والسنة أولى 
بذلك» ولا سيما مع كثرة النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه. 
-إن تعلق بعض الصفات الفعلية بمشيئته وحكمته» دليل كمال عقلا وشرعاء لا كما يرون. 


)١(‏ سبق بيان موقف السلف من الألفاظ المجملة (ص"3: ؟). 
6 شرح العقيدة الطحاوية (الحدطلم وينظر: درء تعارض العقل والنقل )1/7 .)١‏ 
() ينظر: منهاج السنة (59//7)» رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (؟5/7). 
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يقول شيخ الإسلام يَْلنَتَه في معرض مناقشته لذه الشبهة: « إذا قُدّر ذات تفعل 

شيئا بعد شيء» وهي قادرة على الفعل بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاء بل 
هي كالجماد الذي لا يمكنه أن يتحرك, كانت الأولى أكمل من الثانية» فعدم هذه الأفعال 
نقص بالضرورة» وأما وجودها بحسب الإمكان فهو الكمالء ويقال» ...لا نسلم أن عدم هذه 
مطلقا نقص ولا كمالء ولا وجودها مطلقا نقص ولا كمال بل وجودها في الوقت الذي 
اقتضته مشيئته وقدرته» وحكمته هو الكمال ووجودها بدون ذلك نقص» وعدمها مع اقتضاء 
الحكمة عدمها كمال» ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال)(1). 
-ما يبين فساد هذه الشبهة؛ أن محمد بن جعفر الكتاني مع ما قرره أثبت بعض الصفات التي 
يلزم من إثباتها حلول الحوادث على ما يراه كصفة الكلام؛ والسمع والبصر والإرادة» وهذا 
تناقض بلا شكء وقد أدرك هذا التناقضء ثم قرر أزلية هذه الصفات»ء وأتما لازمة لذات الله أزلا 
وأبداء وهذا خلاف المعقول والمنقول» ويبقى ما قرره متناقضا؛ لأن حلول الحوادث إذا كان 
لازما لبعض الصفات فهو لازم للصفات الأخرى التي أثبتها؛ لأن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض["). 

-ظاهر نصوص الصفات غير مراد: 

سبق أن محمد بن جعفر الكتاني كان يرى بأن ظواهر بعض نصوص الصفات مستحيل؛ 
لأنه موهم للتشبيه» وهو غير مراد» وترجيحه لمذهب التفويض على مذهب التأويل؛ لأن التأويل 
-كما قرر-فيه سوء أدب» وإكذاب للحق-تعالى- والرسل» وهو كمن يؤمن ببعض الكتاب 
ويكفر ببعض("» وقد قال:" والتمسك في أصول العقائد بمجرد الظواهر هو أصل ضلالة 
الحشوية» فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة"(4). 


.)١٠١8-1١١1//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: التدمرية (25051 »)١7١‏ شرح حديث النزول .)١١5-115(‏ 

(؟) ينظر: جلاء القلوب »)358١ 54 .»4. ,88/5 2057610 1079/١1(‏ الرسالة المستطرفة (0)» حاشية على 
شرح ميارة (ل 59/أ). 

(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١7/أ):‏ وينظر: الكشف والبيان (589-554). 


ما قرره محمد بن جعفر الكتانى متعقب بما يلي: 
-الأصل في نصوص الكتاب والسنة عند السلف الصالح هو حملها على الظاهر والحقيقة» مع 
نفي الكيفية والتشبيه عنهاء بحيث لا يتبادر إلى أذهاتهم إلا التعظيم والتنزيه(١).‏ 
وبناءً على هذا الأصل كان السلف يُفسرون نصوص الوحيين على المعنى الظاهر لماء 
ويعتقدون وجوب العمل به ولا يعدلون عن ظاهر كتاب الله ويم وسنة رسول-صلى الله عليه 
وسلم- في حال من الأحوال» حتى يرد دليل شرعي صارف عن المعنى الظاهر إلى امحتمل 
المرجوح (5), وقد نقل غير واحد من أئمة السلف إجماعهم على هذا (2). 
وقول محمد بن جعفر الكتاني وغيره بأن ظواهر نصوص الصفات غير مراد» يحتاج إلى 
تفصيل؛ لأن «لفظة "الظاهر" قد صارت مشتركة» فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان 
العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين)(؟)) فقد يُراد 
بالظاهر ما يظهر من النصوص مما يليق بالله تعالى» وقد يُراد به ما يُفهم من صفات المخلوقين. 
يقول الذهبي تنه مزيلاً للبس» ومبيئًا الفرق بين الظاهر عند أهل السنة» والظاهر عند 
المتكلمين: «المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدًا سبقهم بماء قالوا: هذه 
الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» فتفرع من هذا أن الظاهر 


)000 ينظر: ذم التأويل لابن قدامة (صه :)2 جموع الفتاوى الي مدارج السالكين (0/9ى). 

(١؟)‏ ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5595/9), »)577/١١(‏ ذم التأويل (ص١١-‏ وما بعدها)» 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (575/9). 

(؟) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (/577)؛ كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب» لابن خزيمة )١8/1١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (55/1 »)١‏ الحجة في بيان المحجة 2))١١١/1١(‏ ذم 
التأويل» (ص١١)»‏ التدمرية» (8-57)» درء تعارض العقل والنقل »)١٠١3-١١//1(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
لابن يجب .)٠١١/5(‏ 

(5) التسعينية (؟/لاده). 
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- أحدهما: أنه لا تأويل لما غير دلالة الخطاب»ء كما قال السلف: الاستواء معلوم, 
...يعني أكما بينة واضحة في اللغة لا يبتغي بما مضائق التأويل والتحريف, وهذا هو 
مذهب السلفء مع اتفاقهم أيضاً أنما لا تشبه صفات البشر بوجهء إذ الباري لا مثل 

له لا في ذاته» ولا في صفاته. 
- الفاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة» كما يتشكل في الذهن 

من وصف البشرء فهذا غير مراد» فإن الله فرد صمدء ليس له نظير» وإن تعددت 

صفاته فإنما حق» ولكن ما لما مثل ولا نظير)7١).‏ 

ا ا د بالظاهر منها ما يشبه صفات المخلوقين» كأن يكون لله يو عين 
كأعين المخلوقين» أو غضب كغضبهم ونحو ذلك» فلا شك بأن هذا غير مراد قطعاء ومن 
قال بأن ظواهر النصوص من هذه المعاني غير مراد فقد أصاب, لكنه أخطأ بجعل هذا هو 
ظاهر النصوصء فالله عز وجل لم يجعل ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا (5) إلا إذا كان 
هذا المعنى صار يظهر لبعض الناس فيكون مصيباً معذوراء والأحسن من هذا «أن يبين لمن 
اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن هذا ليس هو الظاهر» حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام 
رسوله حقه لفظاً ومعنى) 27 . 
وإن أريد بالظاهر منها ما يظهر من آيات وأحاديث الصفات من لمعاني اللائقة بجلال الله 
وعظمته فلا ريب بأن هذا مراد» فإن قال بأن الظاهر غير مراد على هذا المعنى فقوله باطل؛ 
لأن هذا هو الظاهر منها(؟)» وهو قول أهل السنة والجماعة قاطبة -كما سبق-. 

-مما يرد به على من يتوهم بأن ظواهر النصوص التشبيه» بأن يقال: «لم يقل أحد من أهل 
السنة: إذا قلنا إن لله علما وقدرة وسمعا وبصرا إن ظاهره غير مراد ثم يفسر بصفاتناء فكذلك لا 


(1) العلو للعلي الغفار (ص 51؟). 

(؟) ينظر: التدمرية (59). 

(؟) الفتوى الحموية (915). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (1/9١؟)»‏ (358-567/57)» التدمرية (19- وما بعدها) 
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يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا جسم, أو 
عرض للجسم)(1). 
ومحمد بن جعفر الكتاني لما قرر بأن ظواهر النصوص التشبيه» وقع في محذور يقع فيه 
من يقول بأن الظاهر هو التشبيه وهو التفويض والتأويل» بحجة نفي التشبيه والتجسيم (5). 
يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي ْلَه : « والجاهل المفتري الذي يزعم أن 
ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه» إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه» بقذر 
التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأدّاه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلاء وعدم الإيمان 
كماء مع أنه جل وعلا هو الذي وصف وكا نفسه» فكان هذا الجاهل مشبها أولاء ومعطلا ثانياء 
فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء» ولو كان قلبه عارفاً بالله كما ينبغي» معظما لله كما 
ينبغي» طاهرا من أقذار التشبيه» لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه: أن وصف الله جل وعلا 
بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابحة بينه وبين صفات المخلوقين» فيكون 
قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة» مع التنزيه 
التام عن مشابمة صفات الخلق)() . 
- قوله عن مذهب السلف الصال في الصفات بأنه مذهب التشبيه 
والتجسيم, أو بأنهم مجسمة وحشوية: 
تقدم قوله بأن:" التمسك في أصول العقائد بمجرد الظواهر هو أصل ضلالة الحشوية» فقالوا 
بالتشبيه والتجسيم والجهة"(4). 
وقال في بيان معنى الحشوية:" الحشوية بسكون الشين نسبة للحشو؛ لأنحم يقولون في 
القرآن كلام حشو لا معنى له وبفتحها نسبة إلى الحشاء وهو الجانب لقول الحسن البصري لما 


)١(‏ مجموع الفتاوى (55/5؟). 

(؟) ينظر: التدمرية (15). 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (؟/1*). 
(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١٠/أ).‏ 
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تكلموا معه» وهم في أمام حلقه درسه» ووجد كلامهم ساقطا مخالفا لما عليه الجماعة» ردوا 
مولا ]ل عنقا اللخلقة أي خاننين "/3, 
وقال: "وقلت: ومحل عدم تكفير معتقد الجسمية على الصحيح إن اعتقد أنه تعالى 
جسم لا كالأجسام, أما إن اعتقد أنه جسم كالأجسام فهو كافر إجماعا "(1). 
وقال في قوله تعالى: ليس ْله 2 0 © [سورة الشورى:١١]»‏ يرد 
به على المْجسّمة القائلين بأنَّ الله جسم, واعلم أنَّ من اعتقد أنَّ الله جسم كالأجسام فهو 


3 


كافر» ومن اعتقد أنه جسم لا كالأجسام فهو عاص غير كافر» والاعتقاد الحقٌ: أن الله 


ليس كسد ولا صفق :ولا يعلم تذانه إل هو 
ار أيضًا على الجهوية القائلين: إِنَّ الله في جهة الفوق» وف كفرهم: قولان» والمعتمد: 
عدم كفرهم وأمّا أهل السنة فهم مبرؤون من القول بالجهة البتة"(2). 
النقد: 
هذه الألفاظ جيء بما لتنفير الناس عن منهج السلف وأهل الحديث في مسائل الصفات» 
يقول أبو المظفر السمعاني بِلنَدَه : « قد لمج بذم أصحاب الحديث صنفان: أهل الكلام 
وأهل الرأي» فهم في كل وقت يقصدوفم بالثلب والعيب» وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلم» 
واتباع السواد على البياضء...وثي الحقيقة ما ثلموا إلا دينهم, ولا سعوا إلا في هلاك 
أنفسه)(4). 
وما نبزوا به أهل السنة والجماعة من قولهم: الحشوية» أو النابتة» أو المشبهة» هذه وغيرها 
كلها أسماء مصنوعة لم يأت بما خبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وإِنما صنعها أهل 


.)١17 تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان (140 51-7 5)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 8؟/أ). 
(؟) حاشية على شرح ميارة (/؟/ب)» وينظر: الكشف والبيان (50؟). 

(:) فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (ص١-5).‏ 
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البدع؛ كما قرر ابن قتيبة وغيره(١)»‏ بل هي من علامات أهل البدع كما قرر ابن أبي حاتم 
م2001 
ومعناها: أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر من حشو الناس 
وسقطهو(؟), وهذا ما أشار إليه محمد بن جعفر الكتاني في تقريره السابق» فلا يعتد بكلامهم 
في العقيدة؛ لأنهم لم يتعمّقوا كما تعمّق غيرهم في التأويل» وكل من آمن بظواهر النصوصء وم 
يشتغل بصرفهاء أو تفويضها فهو حشوي عندهم بعيد عن التحقيق؛ والحقيقة أن العكس هو 
الصحيح, فهم أولى بمذا الوصف من أهل الحديث؛ لأنهم من أعظم الناس قولا وحشوا للآراءء 
الذي لا تعرف صحته؛ بل يعلم بطلانه(*). 
أما قولحم عن أهل الإثبات بأنهم مشبّهة وذلك أتمم شبّهوا الله بخلقة لما أثبتوا ظواهر 
النصوصء فهذا مجانب للصواب فمذهب الإثبات هو مذهب السلف الصاح ولم يكن 
السلف مشبهة» بل كانوا يعتقدون نفي تشبيه وتمثيل الخالق بالمخلوق» يقول ابن أبي زمنين 
ببشَنَه: «فهذه صفات ربنا التي وصف يما نفسه في كتابه» ووصفه بما نبيه -صلى الله عليه 
وسلم-» وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير» فسبحان من ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» ل تره العيون فتحده كيف هو كينونيته)(27), وفي الحقيقة أنحم هم المشبّهة؛ 


)١(‏ ينظر: تأويل مختلف الحديثء لابن قنيبة (ص١8-١8)‏ وينظر: كلام شيخ الإسلام في أول من اخترع 
مسمى الحشوية: بيان تلبيس الجهمية 55/١(‏ ؟)» منهاج السنة (9509/5). 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظليء أبو محمد إمام سلفي حافظ؛ من مؤلفاته: الجرح 
والتعديل؛ مناقب الإمام الشافعي» توفي عام ١10‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/577١)»‏ طبقات الشافعية 
4/9 ؟2). 

() ينظر: شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة .)١179/١(‏ 

(4) وقد أشار إلى هذا المعنى أهل اللغة» منهم ابن منظور حيث يقول: (والحشو من الكلام الفضل الذي لا 
يعتمد عليه» وكذلك هو من الناس» وحشوة الناس: رذالتهم)» لسان العرب» مادة (حشا)ء .)١78/1١5(‏ 

(5) ينظر: نقض المنطق (7)» شرح القصيدة النونية» للهراس (638-74/1). 

(5) أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص 754). 
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لأنهم توهموا أن ظواهر النصوص التشبيه .كما توهم محمد بن جعفر الكتاني في ظواهر 
الصفات» فحرفوا الصفات» أو عطلوا المعاني التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز. 

أما لمزهم بالمجسمة فليس غريبا؛ إذ كل نفاة الصففات يسمون من أثبتها مجسما؛ لشبهتهم في 
أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم -وقد سبق بيانها-» ويلزم من قوم إن كل ما جاء به 
الكتاب والسنة؛ وما فطر الله عليه عبادة وما عليه سلف الأمة وأئمتها تجسيما!!(1) 

ولفظ المكان والجهة من الألفاظ المجملة التي يُستفصل فيها- كلفظ الجسم-» فلفظ 

المكان» يقال لمن أطلقه: ماذا تريد بالمكان الذي نفيته عن الله عز وجل؟ 

فإن قال: أريد أن الله عز وجل لا حيط به غيره» ولا هو مفتقر إلى أحد, أو قال أريد 
بالمكان المكان الوجودي, فيكون ما نفاه من المكان بمذا المعنى صواب. 

وإن قال: أريد بالمكان المكان العدمي, بأن الله عز وجل ليس فوق العالم» فقد أخطأ بنفي 
المكان عن الله عز وجل بمذا المعنى؛ لأن الله بائن عن المخلوق ليس فوقه شيء سبحانه 
وتعالى(1). 

وينبغي أن يُرشْد صاحب المعنى الصحيح إلى الألفاظ الشرعية الثابتة» أو أن يبين مراده عند 
إطلاقها؛ حتى يحصل التعريف بالحق بوجه شرعي, ولأن هذه ألفاظ مجملة تحتمل الحق وغيره» 
وتحوي معان مشتبهة تؤدي إلى التنازع والتخاصو("). 

ويقال لمن أطلق لفظ الجهة: ماذا تريد بلفظ الجهة الذي نفيته عن الله؟ 

فإن قال: أردت أنه تعالى ليس داخل المخلوقات» أو أنه ليس في جهة سفلء أو: أردت 
بالجهة أمر وجودي- أي الأمكنة الوجودية-فيُقال له: أخطأت في إطلاق لفظ الجهة؛ لأن 
هذه اللفظة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-» وأصبت في المعنى؛ 
فالله -عز وجل- ليس في جهة سفلء ولا هو داخل في المخلوقات والمخلوقات تحيط به وإنما 
هو سبحانه عال على مخلوقاته مستو على عرشه؛ وهو مباين لخلقه غير مختلط بهم. 


.)575/1١( ينظر: نقض التأسيس‎ )١( 
.)91١8-8+15+/7( ينظر: منهاج السنة النبوية (؟/87)» درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١١4/١5( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
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وإن قال: أردت أن الله تعاللى ليس في جهة علو وأنه غير مستو على عرشه. أو : أردت 
بالجهة أمر عدمي-أي جهة العدمية-- فيُقال له: أخطأت في اللفظ والمعنى؛ لأن ما نفيته 
من المعنى بهذه الألفاظ المحدثة ثابت بالأدلة القاطعة» فلا يكون هذا اللفظ الحادث سببا في 
نفي ما ثبت عن الله من صفات الكمال (0). 
هذا ما يمكن الاستفصال عنه؛ ويقول شيخ الإسلام يَكْلتَنَه باعتبار المعاني الأخرى 
للجهة عند المتكلمين: «لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقًاء كما إذا أريد 
بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» كما إذا 
أريد بالجهة ما فوق العالم» ... فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أتما شيء موجود مخلوق» 
فالله ليس داخلاً في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم بائن 
من المخلوقات. 
وكذلك يقال لمن قال: إن الله في جهة, أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله 
داخل في شيء من المخلوقات؟» فإن أردت الأول فهو حقء وإن أردت الثاني فهو 
باطل)("). 
أما قول الكتاني بتقريره السابق: "والاعتقاد الحق أن الله تعالى ليس بحسم ولا صفة"20), 
فهذا فرار من التشبيه وغلوٌ في التنزيه إلى حد التعطيل؛ لأن الذي لا يوصف بشيء هو 


المعدوم(؟)» وقد نقل محمد بن جعفر الكتاني نفسه بأن من الجهل:" من أثبت الأحكام بدون 


,)؟5ه-5؟ه9/١( ينظر: التدمرية (717/77) بيان تلبيس الجهمية (١/57)»؛ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
28 8/8( مجموع الفتاوى (7599/5), (/154-771/1))» منهاج السنة النبوية (85-78+4/1*) الصواعق المرسلة‎ 
.)1/ 

(؟) التدمرية/ (517-557))» وينظر: مجموع الفتاوى (757/6؟558-9 599 59-5/5). درء التعارض 
١١/ه5-:ه)‏ 

(؟) الكشف والبيان (50؟). 

(4) ينظر: التدمرية (55)» بيان تلبيس الجهمية (*/557). 
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الصفات»؛ فقال: الله عالم بغير علم» قادر بغير قدرة» وهو مذهب المعتزلة 2١7"‏ وقال في 
حكمهم:" قلت والراجح كما ذكره عياض في الشفا وغيره عدم تكفيرهم, لكنه يغلظ عليهم 
بوجيع الأدب» وشديد الزجر والهجرء حتى يرجعوا عن بدعتهم'(1). 
فأقر بأن نفي الصفات بدعة يجب التغليظ على صاحبها وزجره وهجره. فيُرد عليه به, 
فهذا هو الحق إلا أنه غلط فأطلق نفي الصفات في معرض تنزيهه لله عن التشبيه فل مع كونه 
أثبت الصفات لله عموماء ومن تقريراته العامة بمذا قوله: " وأسماء النبي -صلى الله عليه وسلم 
-كأسماء الله تعالى» كما قاله ابن القيم: أعلام دالة على معان هي أوصاف مدح, فلا تُضاد 
فيها العَلَميّة الوصفيّة"0)) فأقر بأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصافء وقد وقرر بعض القواعد 
التي قد تُشعر بموافقته للسلف في الصفات- كما سبق-» وكما سيأقٍ بيان رأيه تفصيلا فيها بما 
يلي : 
المسألة الثانية: آراء محمد بن جعفر الكتانى في صفات الله تفصيلا: 
- أولا: رأيه في الصفات الذاتية: 
أثبت محمد بن جعفر الكتاني الصفات السبع وجعلها في تقسيمه من صفات لمعاني 
على ما قرره الأشاعرة» ورأيه فيها تفصيلا ما يلي: 
-رأيه في صفة العلم: 
أثبت محمد بن جعفر الكتاني بأن علم الله عز وجل واحد لا يتعدد» حيث قال في علم 
الله: " هو صفة من صفاته الأزلية الأبدية القائمة بذاته العلية» المنزهة عن التغير والنقص والزيادة 


والمشاركة والانقسام؛ والمحو والإثبات وغيرها من مات الحوادث "(5). 


)١(‏ الكشف والبيان (57)» عمدة الراوين (40/9) وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 
5 7/). 

(1) الكشف والبيان (؟)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4؟/1). 

(؟) ختم الموطأ (/51). 

(:) جلا القلوب (١9/1؟١).‏ 
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وقال: "مذهب جماعة من الأشاعرة أنه صفة واحدة لا تعدد فيهاء ...فإن قلنا إن العلم 
نسبة خاصة كما قيل به في الصفات» وأنما نسب واعتبارات» وهو مذهب الصوفية فالنسب 
ليست بشيء موجود في الخارج» تتعلق الرؤية بخصوصه. وإنما هي أمور اعتبارية"(1). 

وقال عن الله تعالى:" خلق العالم بما فيه وأخرجه من العدم؛ على وفق ما سبق في علمه 
القديم"("2) وقال في تنزيه الله:" منزها عن حدوث الكلام والعلم والإرادة"(7). 

وقال: "واعلم أن للعلم تعلقًا تنجيزي قدبماء وهو انكشاف جميع الأمور له أزلا"(4). 

فقرر بأن علم الله لا يتجدد» وإنما الذي يتجدد هو مجرد التعلق بين الصفة ومقتضاهاء 
وهذا التعلق هو مجرد نسب وإضافات» وهي لا وجود لما في الخارج. 

النقد: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في كون علم الله-عز وجل- واحد أزلي لا يتجدد 
بتجدد المعلومات» هو ما قرره الأشاعرة» فقد أثبتوا صفات المعانى وقالوا بأتما صفات أزلية 
فرارا من التشبيه» ومن القول بحلول الحوادث بالله تعالى» يقول البغدادي: "أجمع أصحابنا على 
أن قدرة الله -عز وجل-» وعلمه؛ وحياته. وإرادتى وسمعه. وبصرهء وكلامه. صفات له 
0 

وما قرره مخالف للكتاب والسنة» وما عليه السلف الصالح» وهو قول باطل من عدة 
أوجه: 

-أن ما قرره مخالف للأدلة ولما جاء عن سلف الأمة» فأن الله عز وجل عام بما كان» 
وما يكون» وما لو كان كيف يكونء مع أنه تعالى قد أخبر بأن علمه قد أحاط بكل شيء قبل 


.)785/١( جلا القلوب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق »)١174/7(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١؟/أ-ب).‏ 
(') تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١١‏ 

(4) جاختية علق شرح ميازة اللترشد اللغين إل بوم ]]). 


(ه) أصول الدين .)١١*(‏ 
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كونه, وهذا " هو الذي يدل عليه صحيح المنقول؛ وعليه دل القرآن في أكثر من عشرة 
مواضع» وهو الذي جاءت به الآثار عن السلف"(1). 

ومن ذلك قول الله عز وجل: ( وما جَعَأنَا الْتِبَةَ الى كت عَلَيَآ إلا لتَعَكَرَمَن يَيَمُ رول مسن 
تق عل عَقبيه 4 [سورة البقرة:4 »]١‏ قال جمع من أهل العلم ف هذه الآية:" قالوا: لنعلمه موجودا 
واقعا بعد أن كان قد عُلم أنه سيكون, ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتين: علم بالشيء 
قبل وجوده؛ وعلم به بعد وجوده, والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب» 
قال فمعنى قوله: لنعلم» أي: لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب» ولا ريب أنه 
كان عالما سبحانه بأنه سيكونء لكن لم يكن المعلوم قد وجد» وهذا كقوله: ل قُلْ أَكُبَيونَ أنه يمَا 
لَايحَكَمُ في السَموتٍ وَلا في الْارْض © [سورة يونس:8١]2‏ أي يما ١‏ يوجد فإنه لو وجد لعلمه. فعلمه 
بأنه موجود ووجوده متلازمان» يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ومن انتفائه انتفاؤه"50). 

-قول الكتاني بأن الصفات نسب واعتبارات» هو ما قرره الأشاعرة حيث قرروا بأن 
الصفات لا تتجددء وإنما الذي يتجدد هو مجرد التعلق بين الصفة ومقتضاهاء وعرفوا التعلق 
بأنه: "طلب الصفة أمرا زائدا على الذات"7()) وهذا التعلق كما قرر الكتانى مجرد نسب لا 
وجود لما بالخارج» وقد قال بنفسه عن هذا التعلق: "معرفة التعلقات غير واجبة على المكلف؛ 
لأنما من غوامض علم الكلام'(5)» فهذه من المسائل الغامضة في علم الكلام كما قرر هو 
وغيره» وحقيقتها أنهم لا يثبتون تحدد حقيقة الصفات لله تعالى -ومنها العلم وسائر الصفات 
الفعلية-؛ لأن النسب الاعتبارية الغير موجودة في الخارج عدم, والعدم لا يتجدد. 


.)١17/١١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)4517/-555/1١( (؟) الرد على المنطقيين‎ 
.)١47( (؟) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ 
.)710/( الكشف والبيان‎ ):( 
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يقول الكتاني في التعلق التنجيزي: " فهى حينئذ إضافات واعتبارات» ولا محذور في 
اتصاف الباري تعالى؛ ... لأنه لا وجود لما في الخارج حتى يلزم من اتصافه تعالى جما كونه محلا 
00000 

يقول ابن تيمية-رحمه الله- في الرد عليهم بمذا:" يقال هم: هذا التعلق إما أن يكون 
وجودا وإما أن يكون عدماء فإن كان عدما فلم يتجدد شيء؛ فإن العدم لا شيء» وإن كان 
وجودا بطل قوهم» وأيضا فحدوث " تعلق " هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما يوجب ذلك 
ممتنع» فلا يحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك"(). 

وقول محمد بن جعفر الكتاني بمذا التعلق العدمي -في الحقيقة-فرار من القول بحلول 
الحوادث» مع إقراره بأنه هذه التعلقات نسب اعتبارية لا وجود لها في الخارج» وأتما من غوامض 
علم الكلام وهي كذلك. 

يان يلد علم الله تعالى وتكثره يدل على كماله؛ لأن:" الرب إله واحد» وإعما يستلزم 
تكثر علمه وكلماته» وهذا حق» وهو من أعظم كمالاته"20). 

-أنه قد جعل دليله على صفة العلم العقل؛ لأنه قال: 

وقدرة إرادة ثم الحياة والعلم والدليل خلق الكائنات 

وهذا ليس منهج السلف الصالح-رحمهم الله- الذي يقوم على الإقرار بما ورد في 
الكتاب والسنة» وإن لم نعلمه بعقولناء وقد سبق بيان بطلان هذا في تقسيمه للصفات. 

-ما قرره الكتاني في قدم علمه الله» وأنه لا يتجدد ولا يتعدد, مخالف لما أجمع عليه 
السشلف الصالحء فقد نقل الإمام ابن بطة ينكد الإجماع على أن اله خعيو وجل- ١‏ يزل عالماء 
حيث يقول: «فإن أهل الإثبات من أهل السنة» يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة» . 
وأن الله على عرشه بائن من خلقه؛ وعلمه محيط بالأشياء» ... لم يزل عالماء ناطقا , ميعا ‏ 


بصيراء حيا » حليما » قد علم ما يكون قبل أن يكونء ... هذا وأشباهه ما يطول شرحه. لم 


.)١١ تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل‎ )١( 
.)١١9/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)717/١١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
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يزل الناس مذ بعث الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق 
الأرض وغربحاء وبرها وبحرهاء وسهلها وجبلهاء يرويه العلماء رواة الآثار» وأصحاب الأخبار 
ويعرفه الأدباء والعقلاء» ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان» والشيب والشبان» والأحداث 
والصبيان» في الحاضرة والبادية» والعرب والعجم, لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع 
مع الناس فيه إلا رجل خبيث, زائغ» مبتدع» محقور» مهجور» مدحور» يهجره العلماء» ويقطعه 
العقلاء» إن مرض لم يعودوه» وإن مات لم يشهدوه)(1). 
-رأيه في الإرادة والقدرة: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن قدرة الله-عز وجل-وإرادته شاملة للممكنات» حيث 
يقول في بيان اسم الله القدير: " تام القدرة» فلا يعجزه شيء من الممكنات» ولا حجر عليه في 
ملكه. يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد"(0). 

غير أنه يرى قدم وأزلية إرادة اله عز وجل وقدرته» حيث قال بعد سرده لأنوع تعلقات 
القدرة والإرادة خلاصة رأيه فيهاء وهو أن تعلقهما:" تعلقًًا صلوحيا قديما؛ أي: صالخا للتأثير في 
كل ممكنء وليس المراد تعلقًّا تنجيزيً؛ لأن ما لا يدخل في الوجود من الممكنات لا ينحصرء 
فأين التأثير فيه الذي هو التعلق التنجيزي؟"0). 

ونقل بأن من الجهل تخصيص المعتزلة متعلق القدرة والإرادة ببعض الممكنات7؟)) كما 
نقل بأن من الجهل " الجهل بقدم الصفات» مع الاعتراف بماء كجهل الكرامية17) في قولهم أن 
الإرادة حادثة» وفي التكفير بذلك قولان» والصحيح عدم التكفير"(1). 


)١(‏ الإبانة (؟/لاههحمده). 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل4 »)١5-١‏ وينظر: جلاء القلوب »)١ 4-1 47/١(‏ حاشية على شرح ميارة 
(ل عاب 55 /أ). 

(*) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 307/ب)» وينظر: تشنيف المسامع (ل .)١١‏ 

(5) ينظر: الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين ف عقائد الإبمان (71730)» ينظر: حاشية على شرح ميارة 
للمرشد المعين (ل ١"/أ).‏ 
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وقال: "و مما قد يعتقده بعض العامة وربما لا يهتدي لمعرفة حكمه مما سبق ثبوت التأثير 
لقدرة الله تعالى بنفسها وذلك كفر" ("), وسبق قوله عن الله:" منزها عن حدوث الكلام والعلم 
والإرادة"(4). 

النقد: 

القول بأزلية القدرة والإرادة» وإثبات التعلق الصلوحي القديم؛ ونفى التعلق التنجيزي 
وتأثيره صراحة قول باطل؛ لأن الله وق موصوفا بالإرادة والقدرة ولم يزل -سبحانه- قادرا 
مريداء ومن الأدلة على ذلك: قول الله جل: «إكمآ أمَرم د أََاد سَينًا أن يَعوْلَ ههكن مَسكُون » 
[سورة يس:؟8]. وإذا ظرفية» تجعل الفعل الماضي للاستقبال» ففي هذه الآية إثبات إرادة مستقبلية 
تتعلق بالمراد(*). 

وقال عز وجل: قل هوَالة دِرُعَك أن ين بعل 2ن و2 4 [سورة الأنعام: 568] . 

يقول الخطابي-رحمه الله-:" ووصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيءء أراده: لا 
يعترضه عجز ولا فتور» وقد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء"(1). 

والأدلة من كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم -كثيرة جدا على كون 

الله موصوفا بالقدرة والإرادة ول يزل سبحانه مريدا؛ وهي بصيغة الماضي والمضارع. 


)١(‏ الكرامية: هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني, المتوى عامهه ؟ه, لهم بدع عديدة» منهاء 
القول بالإرجاء وأن الإيمان مجرد الإقرار باللسانء والقول بالتجسيم, ينظر: مقالات الإسلاميين »)١41(‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (517). 

(؟) الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإيمان (1١5؟)؛‏ عمدة الراوين (50/9)» وينظر: 
حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4 ؟/أ). 

(؟) الكشف والبيان لما يبجع لأحوال المكلفين في عقائد الإبمان (47 ؟)» وينظر: عمدة الراوين (5/9+- 
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(:) تشئيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل ؟١).‏ 

(5) ينظر: رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ضمن جامع الرسائل (7/ 5 .)١‏ 

(5) شأن الدعاء (865). 
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وقد أجمع سلف الأمة على ذلكء؛ وممن حكى إجماعهم أبو الحسن الأشعري» حيث 
قال: «وأجمعوا على إثبات حياة الله ويك لم يزل بما حياء وعلماً لم يزل به عالماً وقدرة لم يزل بما 


قادراً وكلاماً 1 يزل به متكلماً وإرادة ١‏ يزل كما مريكا)7١):‏ 
# قادر مريد و يزل» فالقول بقدم صفة القدرة 


فالسلف أجمعوا على أن الله +3 
والإرادة مخالف لظاهر نصوص الكتاب والسنة» ومخالف لما أجمع عليه السلف الصالح. 

أما من جهة مخالفته للعقلء فيقال لمن قال بأتما قديمة: أنتم تسلمون قدم القدرة 
والإرادة» وحدوث المخلوقات بعد أن لم تكن» فما الذي أوجب حدوثها في وقت دون وقت 
آخر؟ فإما أن يوجد سببء أو لا يوجدء ولا يجوز أن يقال بلا سبب؛ لأن حدوث الشيء 
بلا سبب ممتنع» فلم يبق إلا أن لذلك سبباء ويردون ذلك إلى القدرة والإرادة القديمة» فيجاب 
عن قوطم: بأنه لو ثبت ذلك للزم وجود المرادات أزلا؛ لأن القدرة والإرادة تامة ثابتة لله 
والمرادات لم تحدث أزلا(1). 


وكذلك إثبات قدرة وإرادة مستقبلية لا ينافي إثبات قدرة وإرادة أزلية؛ إذ هي من 


لوازم ذاته يق يقول شيخ الإسلام #لقّه: وكون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به 

القضاءء؛ وعُلم أنه لا بد من كونه؛ لا يمتنع أن يكون واقعا بمشيئته وقدرته وإرادته» وإن كانت 

من لوازم ذاته كحياته وعلمه. فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي «َإِنَمَآ أَمَرْم 

إِذَآ اد سَيًَا أن يَقُولَ أدركيٌ مِيَسَكُوبُ 4 [مورة يس:؟]. وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله 
ما يقتضي إرادته؛ فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة)77). 

بحذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في قدم القدرة والإرادة والله أعلم. 

أما قوله عن المعتزلة بأن من جهلهم تخصيص متعلق القدرة والإرادة ببعض الممكنات» 

فهذا نتيجة لقولهم في أفعال العباد» فعندما قرروا بأن الفعل واقع من العبد لا من الله» قالوا بأن 


.)5١5-51١1١( رسالة إلى هل الثغر‎ )١( 

(؟) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (54/7١)»؛‏ رسالة الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
(؟/١5))»‏ بيان تلبيس الجهمية .)5١5/9(‏ 

(؟) رسالة الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (59/5). 
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الله لم يزل مريدا لطاعته دون معصيته وأن إرادة القبيح قبيحة» فخصصوا إرادته -عز وجل- ولم 
يجعلوها شاملة لكل شيء ,)١(‏ وهذا باطل. 

وحصر محمد بن جعفر الكتانى لإرادة الله وقدرته للممكنات كلها دون المستحيلات(7) 
هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ فقدرة الله -تعالى - لا تتعلق بالمستحيلات؛ لأن المستحيل 
ليبس بشيء على الصحيح.ء يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"ولا ريب أن الله على كل شيء قدير 
كما نطق به القرآن في غير موضعء افلا الختضصاص ما ممكن دون كن |[ كماقالت 
المعتزلة]» لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء» فلا يعقل وجوده في الخارج» فإنه لا 
يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوماء أو متحركا ساكناء أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة 
مقترنة في آن واحد, أو كون اليوم موجودا مع أمس وغداء وأمئال ذلك"0). 

وقوله عن اعتقاد العامة في تأثير القدرة نفسها وحكمه عليه بالكفر حق؛ لأن الإنسان 
إذا عبد صفة من صفات الله أو دعاهاء فإن هذا يشعر بكون الصفة بائنة عن الله تعالى 
مستقلة عنه. وهذا هو وجه كونه كفراً[؟). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- في أن دعاء صفة من صفات الله كفر: "إن 
مسألة الله تعالى بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث,» وأما دعاء 
صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني 
أو أعني؟ أو يا علم الله؟ أو يا قوة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله؟ ونحو ذلك» أو مع من 
مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره» أو يطلب من الصفة جلب منفعة؛ 


أو دفع مضرة» أو إعانة» أو نصرء أو إغاثة» أو غير ذلك؟"(0). 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (475» 577). المغنى في أبواب التوحيد والعدل 
(/؟55)» الفرق بين الفرق (ه-١5)»‏ مقالات الإسلاميين (5.5).» الصفدية (؟9/5١١).‏ 

(؟) ينظر أيضا في تقريره لهذه المسألة: جلاء القلوب (45/1 58-57 ؟)» حاشية على شرح ميارة (ل 55 /أ). 

(©) الصفدية »)٠١/1(‏ وينظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس »)١55(‏ شرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين .)١55(‏ 

(:) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/5 »)١١‏ معجم المناهي اللفظية (5١؟).‏ 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري .)١١5(‏ 
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رأيه في صفة الكلام: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن كلام الله تعالى قد>(١),‏ وأن كلام الله كما يقول: 
"منزه عن التقديم والتأخير» والإعراب واللحن» والحروف والأصوات'(")) ومن تقريراته قوله:" 
ويخبر يجد من نفسه معنى» 9 يدل عليه بالعبارة والكتابة والإشارة» 5-5 والقديم من ذلك إنما هو 
المعنى القائم بالذات العلية"0')» وسبق قوله بأن الله تعالى:" منزها عن حدوث الكلام والعلم 
والإرادة"(4). 

ورد على من يرى بأنحم حشوية أنهم يقولون:" أن الحروف والأصوات التي نزل بما 
جبريل على الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من كلام الله حقيقة» قياسًا منهم على الشاهدء 
وذلك باطل...فكلام المولى قائم بذاته» والعبارات تدل عليه» وهي حادثة؛ وما دلت عليه 
قديم» فسيدنا جبريل يسمع من كلام المولى القائم بذاته ما يأمره به أن يبلغه لرسله -عليهم 
الصلاة والسلام- فيعبر بلسان كل رسول"(00). 

وقال في تعلقات صفة الكلام:" إذا علمت هذاء فإِنَّ للكلام باعتبار كونه لا أمرًا ولا 
كيًا؛ بل خبراء أو استخبارًا» أو وعداء أو وعيداء 56 تنجيزنا قديكاء وهو دلالته قُ الأزل على 


معنى مطابق للواقع) وعلى طلب العلم» وعلى ثواب مستقبل» وعلى توقع عذاب كما مرٍ. 


)١(‏ ينظر: سلوة الأنفاس »)١89/7(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١/بء»‏ 84/أ- 74/ب)» 
تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١07‏ 

() نيل المبنى وغاية السول (54 ١)؛‏ وينظر: الكشف والبيان (95١؟)»‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين 
(ل هم أ/أ). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4؟/ب)» وينظر المرجع نفسه (ل 97/ب))» تشنيف المسامع 
بشرح كتاب الجامع (ل .)١5‏ 

(4) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١١‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 8 /ب). 
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وأما تعلقه باعتبار كونه أمرًا أو تاه فله تعلق تنجيزي حادث عند وجود المأمور 
والمنهي» وهو طلب الفعل من الأول» وطلب الترك من الثاني» وصلوحي قديم» وهو صلاحيته 
في الأزل للدلالة على طلب الفعل والترك ممن سيوجد"17). 

كما يقول عن سماع كلام الله في الآخرة:" منزه عن القراءة والتلاوة» والحرف والصوت 
واللغة» وإذا تكلّم لا يلفظ ولا ينطق ... فإن قلت: إذا كانت التلاوة حادثة» فما معنى قوله 
عَّ وجاك: ملك تَتَلُوه عَلَيَكَ من الديات ايك ر كير ©» [سورة آل عمران:58]. 

والجواب: إنه يحتمل أن يكون جبريل -عليه السلام- هو التالي» ويضيف الله ذلك إلى 
ل 10 

وذكر فتنة القول بخلق القرآن» وتعذيب الإمام أحمد-رحمه الله-» وأن أهل السنة يرون 
بأنه كلام الله غير مخلوق7). 

- النقد: 


الكلام صفة من صفات الله تعالى» ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة ذاتية 


لله تعالى باعتبار أصلهاء فعلية باعتبار أفرادهاء وأن الله يِل لم يزل متكلماء إذا شاء» ومتى شاءء 


وكيف شاءء وأنه يتكلم بحرف وصوت,ء وكلامه مسموع (4). 

وما قرره محمد بن جعفر الكتاني في أن كلام الله قديم» وأن كلامه تعالى بلا حرف ولا 
صوتء موافق لتقريرات الأشاعرة» وهو مخالف للكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة 
ومخالف كذلك للعقل» وليس عليه دليل صحيح, إذ أن كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع, 
لم يزل يتكلم بما شاء كيف شاءء ومن الأدلة على ذلك ما يلي: قوله تعالى:« وَِكَلَمَ أنه مُوبى 


)١(‏ المرجع السابق (ل 4 5/أ). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 0 //)» وينظر: نيل المنى وغاية السول (177). 

(*) ينظر: تشنيف المسامع (ل »)١17‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 55 //أ). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى ))١47-991/5(‏ درء تعارض العقل والتقل (55/9١)؛‏ مخنتصر الصواعق المرسلة 
(555)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (5/1 550-175)»؛ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للقنوجي (79- 
06 
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تكَلِيمًا ©4 [سورة الساء:154]: وقوله تعالى: قال تعالى: «إوَإِنَ لمك من الْمئْرحِينَ أَسْتَجَائكَ 
رَهُ حَقَّ يَسمَمَ ححَكَمَ أ 4 [سورة التوبة:<]. وقوله وك : «كلي] مها وى من ملي الزاد اليم 
في الْبقْعَةَ الْتدوَكَة من الشّجَرَةِ أن ينوبت إن أنَا هه رب الْتكّبيرت ©4 [سورة القصص:.م]. وقوله: 

* وَيدمرَ يَُادِهِمَ بن سريِكَى فالأ ات مَا هنا من طَّهِيدٍ“ 4 [سورة فصلت:40]: وقوله: 
مُوَآن لْحْبَديَكَ َأستوعَ لِمَا حَخَ )»> [سورة طه:١],‏ والآيات في هذا كثيرة جداء وكلها تدل 
على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع(1). 

من الأدلة في السنة قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان))(1). 
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة, 
فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك, فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى 
يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني, فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا))0). 
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان))7؟2, والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا(1), 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل »)١١١-١1١5/17(‏ للاستزادة ينظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
لعبد الله الجديع. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: كلام الله , يوم القيامة» حديث رقم: »)17١754(‏ ومسل كتاب: 
الركاق» باب: الحث على الصدقة» حديث رقم: »)١١١5(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب مع أهل الجنة» حديث رقم: ))7١80(‏ ومسلمء 
كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة» حديث رقم: (7879)» من حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا مرة بصيغة الجزم» ومرة بصيغة التمريض» كتاب: التوحيد» باب: قوله: 
وَل تَتَعْ الشَّمَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 4 ورواه في الأدب المفرد مسندا مرفوعاء ينظر: الأدب المفرد (51/1/رقم: 

لو 
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ويلحظ بأن جميع الألفاظ التي تدل على الكلام قد جاءت بما النصوصء كالتكليم؛ والمناداة) 
والمناجاة» والقول ماضيا ومستقبلا(؟). 

أما الإجماع: فقد أجمع السلف على أن الله وق يتكلم بحرف وصوت يسمع207, وأن 
حروفه ومعانيه من الله تعالى(؟)» بل قرروا اتفاق اليهود والنصارى مع المسلمين على أن لله 
كلاما بحرف وصوتء كما قال الإمام السجزي(”) #ْلقته: «واليهود والنصارى مقرون بأن لله 
كلاماء ...ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا)(0). 

أما العقل: فالكلام صفة من صفات الكمالء؛ وكل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى 
بالاتصاف به» وضد الكلام الخرس والبكم» وهو صفة نقصء والله تبارك وتعالى له الكمال 
المطلق» فكيف يعطي عبادة صفة الكمال ويتصف بالنقص؟ تعالى الله عن ذلك("). 

وما قرره محمد بن جعفر الكتاني يمكن نقده بالآتي: 

- قوله بأن كلام الله قديم أزلي: 

المقصود بالقديم عند المتكلمين: أنه لازم لذات الله لا يتجدد؛ ولا يتعلق بمشيئته 


وقدرته» ولهذا منعوا أن يوصف الله بالحدوث لأنه إذا كان بعضه حادثا كان ذلك نقضا 


) ورواه الحاكم (؟/5 5) رقم: (8515)» والإمام أحمد (595-481/5), حديث: (150047)) والحديث 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص5175؟). 

.)١ 55-1١5١ 5/5( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (455 وما بعدها). 

(*) ينظر: رسالة السجزي إلى زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت؛ للسجزي (ص١٠8-١8)»‏ إبطال 
التأويلات (577/5")» التسعينية ))555/١(‏ مجموع الفتاوى (075/5). 

(5) ينظر: الاستقامة »)١١17/١(‏ مجموع الفتاوى (515/5 21 )١40-137/1‏ 

(5) هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري؛ أبو نصر السجزيء الإمام السلفي العالم الحافظ» توفي 
عام 5 5ه من مؤلفاته: الرد على من أنكر الحرف والصوتء الإبانة الكبرى» ينظر: سير أعلام النبلاء (554/117)» 
شذرات الذهب .)717١/*(‏ 

(5) رسالة السجزي إلى زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص55١).‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (531-597/7)» الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة لابن الحنبلي(١/750-‏ 
7 0). 
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لقدمه الذي اعتقدوه» وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح الذين يثبتون لله تعالى 
ما يقوم به من الصفاتء والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد منهم بأن كلام 


الله قديم. وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته(١).‏ 


والقول بأن كلام الله قديم, يلزم منه لوازم باطلة كثيرة» منها: نفي تعلق كلام الله خشيكتة 
واختياره» وهذا مبني على نفي قيام الصفات الاختيارية بالله عز وجلء ومنها: أن كلام الله هو 
المعنى دون اللفظ» ومنها نفي الحرف والصوت في كلام اللهل"). 

- قوله بأن كلام الله بلا حرف ولا صوت. 

ها لقوق ياظله نا يلن: 


-القول بأن كلام الله بصوت وحرف هو مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة» وقد نوّع الله هذه 
الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقهاء ومن ذلك: النصوص قد أثبتت 
لمناجاة والمناداة لله تعالى» كقوله سبحانه: «وَيِدََْهُ من جل الظور الأبّمن وَقَيَنَهُ ييا ©4 
[سورة مريم:؟ه]» ومعلوم أن المناداة والمناجاة لا يكونان إلا بصوتء والصوت لا يكون إلا 
بحرف07). 

كما دلت النصوص على أن الله-تعالى-متكلم؛ وأن كلامه مسموعء؛ كقوله تعالى: 
َلْجرْهُ حَقَّ يَشَمَمَ كَكَمَ أ 4 [سورة التوية:+]» والمسموع لا يكون إلا صوتا(؟). 
- أن الكلام الحقيقي هو الكلام المنتظم من الحروف المسموعة» فكيف يكون المتكلم يتكلم 
بلا صوت ولا حرف؟ هذا واضح البطلان(0). 


.)١78/١17( ينظر: التسعينية (؟5717-54577/5)؛ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الصفدية (؟/5ه). 

(؟) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت »))5١9 25١5(‏ الصراط المستقيم لابن قدامة (51)) مجموع 
الفتاوى (8./5ه- اكه ه). 

(؛) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (771)» الصراط المستقيم لابن قدامة (5؟). 

(5) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت )8١-/٠0(‏ » الصراط المستقيم (7). 
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- ولو سلمنا هذاء لصح أن يسمى الأخرس متكلما بكلام لا يسمع منه ولا ينطق به» وهذا 

ما لا تقول به جماهير العقلاء(١).‏ 

-يلزم من هذا بأن الله لم يُسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه» وهذا باطل مخالف 

للنصوص(" 

- أن حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حقيقة الرسالة والنبوة» فإذا كان كلامه وتكليمه» وخطابه ونداؤه» وقوله وأمره» وعهده وإذنه, 

55 وانباؤه» وأخباره وشهادته» بلا حرف ولا صوت بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق نما 

حقت بكلمات تكوينه مِوَفْنُ أنه َي كلميو ولَّكَرةِ ألْمُجَرمُونَ »> [سورة يوس:؟6] (7). 

- مخالفته لإجماع السلف الصالح, فإن السلف الصالح-كما سبق- أجمعوا على أن الله تكلم 

بحرف وصوت مسموعء بل كما قال شيخ الإسلام: «ليس من طوائف المسلمين من أنكر أن 

الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب[؟) ومن اتبعه)(0). 

-تناقض محمد بن جعفر الكتاي وخرقه للإجماع؛ لأن الأمة مجمعة على أن ما بين دفتي 

المصحف كلام الله واتفقوا على أن القرآن سور وآيات وحروف17)., وعلى أن من أنكر حرفا 

من القرآن فقد كفرء والقرآن هو كلام الله» فدل هذا الإجماع على أن كلام الله حروف» وعلى 


.)١/857/١( ينظر: الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» لابن الحنبلي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: فتح الباري (55//1) » وقد مال ابن حجر بعد هذا إلى التأويل والتفويض. 

(؟) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة »)57١(‏ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة 4274/8-174-0/١(‏ .ه7ا- 
١55‏ ). 

(5) هو: عبد الله بن سعيد القطانء أبو محمدء المعروف بابن كلاب» من أثمة المتكلمين وهو رأس الكلابية, 
وشيخ الأشعريء وافق المعتزلة في بعض أقواله» وأحدث بدعة الكلام النفسي» توفي عام 4٠‏ ”هه ينظر: سير أعلام النبلاء 
(١174/1١).؛‏ طبقات الشافعية الكبرى (؟599/5). 

(5) مجموع الفتاوى (57/8/5)» وينظر: (705-1705/17). 

(5) ينظر: كلام محمد بن جعفر الكتاني ف مسألة علم النبي بالحروف القطعة في أوائل السور»ء جلاء القلوب 
١/1‏ 5). 
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تحريم إنكار حرف منه. وكفر من قال بذلك(١),‏ وهذا القول في الحقيقة هو إنكار لكلام الله 
وإن سموه كلاما("). 


-محمد بن جعفر الكتاني يريد أن الحرف والصوت من صفات المخلوقين» فلا تثبت لله لأن في 
إثباتها لله تشبيه له بخلقه. فيرد عليه بأن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. فكما أن 
أثبات العلم ليس بتشبيه» فكذلك إثبات الكلام ليس بتشبيه» ولو كان هذا تشبيها لزمه نفى 


سائر الصفات0). 
- قوله بأن كلام الله معنى نفسي قائم بذاته. 
هذا القول باطلء لا يلي: 


-أن القول بالكلام النفسي بدعة محدثة لا تعرف في الإسلام؛ ولم يعرفها أهل الأرض من سائر 
الملز(؟)» وقد اعترف الشهرستاني بأن الأشعري ابتدع قولا ثالنا بعد قول أهل السنة وقول 
المعتزلة فقال:" فأبدع الأشعري قولاً ثابتاً وقضى بحدوث الحروف وهو خرق للإجماع"(20. 

وقال الرازني كذلك: "... وذلك هو كلام النفس الذي لا يقول به أحد إلا 
اميف" 
-يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن كلام الله لفظ مشترك بين الكلام النفسي واللفظ الحادث؛ 
ويريد بذلك أن كلام الله تعالى المضاف إليه نوعان: كلام مضاف إليه إضافة صفة إلى 
موصوفهاء وهو الكلام النفسي القديم, وكلام مضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. وهو اللفظ 


2”9( الصراط المستقيم (55)» حكاية المناظرة‎ »)١37 21١١( ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
.)05 

.)475/1١( ينظر: التسعينية‎ )١( 

(") الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة (5/١11ه-75١5»:‏ 5541))؛ الصراط المستقيم (544-4:5). 

(4) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (0٠/-85)؛‏ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة 
(؟/48-١481)»‏ التسعينية (*/815). 

(5) تحاية الاقدام .)51١5(‏ 


(5) المحصول ف علم أصول الفقه للرازي (4/5 ؟7؟). 
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الحادث» سواء قيل لفظ جبريل أو غيره» ويرى بأن كلا النوعين كلام الثم والجواب عن هذا من 

وجوه 

-أن حقيقة الكلام اللفظ ولمعنى» فالكلام "اسم عام لمما جميعاء يتناولهما عند الإطلاق» وإن 

كان مع التقيبد يراد به هذا تارة وهذا تارة"(1). 

- أن ما اصطلح عليه الأشاعرة على تسميته كلاما نفسياء ليس كلاما في الحقيقة لا في اللغة 

ولا في الشرع» فقد انعقد الإجماع على عدم كونه كلاما؛ فإن الكلام" نما يعرف في القرآن 

والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى, ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة 

والتابعين لهم بإحسانء وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر"(1). 
يقول السجزي-رحمه الله-:" الإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً 

وصوتاًء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل» وهم لا 

يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه» ... وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم 

والكافر"(2). 

- أن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي» لم يتصوروا ماهيته» وعجزوا عن بيانه بتعريف منضبط» 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" فالكلام القديم " النفساني " الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا 

تصورتموه وإثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟"(4). 

- أن الأدلة التي ساقها الأشاعرة على قولهم بأن حقيقة الكلام معنى قائم بالنفس لا يصح 

الاستدلال بحاء لكونها إما مطعونا في ثبوتحاء أو غير مسلّم بدلالتها(*). 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)517/١5(‏ وينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت (0/-85)» التسعينية 
(؟/5؟؛))؛ مجموع الفتاوى (5/ كم /5/07؟١4-1‏ 5ك ؟١الده:).‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)7١7/١(‏ 

(") الرد على من أنكر الحرف والصوت .)١١9-1١1١/(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١97/7(‏ 

(5) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت 8١(‏ وما بعدها)» مسألة القرآن لابن عقيل ١١١(‏ وما بعدها) 
مجموع الفتاوى (537/5))» الصواعق المرسلة 5/١(‏ 5 +«-845)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)5١ 5/١35/1١(‏ 
لعقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجديع (541 وما بعدها). 
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- أن الكلام النفسي شيء معدوم محض لا وجود له ولا عبرة به فلا تتعلق به الأحكام لا نفيا 
ولا إثباتاء وإن قدّر تصوره فهو من قبيل حديث النفس وخواطرهاء ووساوس القلب» وهواجس 
الصدورء فلا يحل به حرام» ولا يحرم به حلال» ولا يخرج به عن الإسلام» ولا يقع به 
الطلاق(1). 
- أن القرآن الكريم مُعجز ومتحدى به) والكلام النفسي لا يتصور معارضته.» ولا يتحدى به 
فليس هذا الإعجاز والتحدي إلا بالقرآن العربي الذي هو كلام الله لفظا ومعنى(؟). 
- مما يدل على بطلانه لوازمه الباطلة» كبدعة إنكار الحرف والصوت في كلام الله» وتشبيه الله 
بالأخرس» وجعل القرآن العربي ليس من كلام الله الذي تكلم به وأن يكون القرآن والتوراة 
والإنجيل كلها بمعنى واحد» والاختلاف بينهما بحسب التعبير عنها باللغات-كما قرر الكتاني 
في كلامه المتقدم- 0 

-أن القول بذلك قد أفضى إلى القول بخلق ألفاظ القرآن» وأنه لفظ جبريل» أو محمد- 
صلى الله عليه وسلم-وهو ما صرح به محمد بن جعفر الكتاني في تقريراته السابقة» حيث قال: 
"فإن قلت: إذا كانت التلاوة حادثة» فما معنى قوله عبٍّ وجا>: («ِدَلِك تلو عََيَكَ من لدبت 
كر كير ©> [سورة آل عمران:/9]. 

والجواب: إنه يحتمل أن يكون جبريل -عليه السلام- هو التاللي» ويضيف الله ذلك إلى 
ل 

والقول بخلق ألفاظ القرآن هو ما استقر عليه مذهب الأشاعرة» ويُنقض با أورده 
الأشاعرة أنفسهم على المعتزلة في قوطم بخلق القرآن» لأن ما أوردوه وارد عليهم» لأنحم متفقون 
على القول بخلق ألفاظ القرآن (©). 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)١78-111/1(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »)75١1/١(‏ البحر المحيط 
في أصول الفقه (؟7/5.*). 

.)؟07/١( ينظر: مسألة القرآن لابن عقيل (55-595)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/5 11١5-1١1١‏ 3588/5). مختصر الصواعق المرسلة .)91١5(‏ 

(4) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 0 /أ)» وينظر: نيل المنى وغاية السول (17). 

(5) ينظر: مسألة القرآن (51)» التسعينية (51//5). 
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أما القول بأن ألفاظ القرآن إنما هي ألفاظ جبريل» أو محمد-صلى الله عليه وسلم-؛ 
فهو قول لمتأخري الأشاعرة دون أبي الحسن الأشعري», وهذا القول هو ما قرره محمد بن جعفر 
الكتاني في تقريره السابق» وسيأقي غير تقريره هذا في تقريراته في نزول القرآن(١):‏ ومن أظهر 
الأدلة على بطلان القول بالكلام النفسي؛ ما فيه من مشابمة المشركين الذين كانوا يقولون: 
ذ إن كذآ إلا َل اشر © »> [سورة المدثر:هم] (). 
-أن القول بالتعلق التنجيزي الحادث في صفة الكلام قول باطل؛ لأنه كما -سبق-وكما قرر 
الكتاني بأن هذه التعلقات اعتبارية لا وجود لما في الخارج وهي تعلقات عدمية غير موجودة, 
لا يراد بما إلا نفي تحدد صفة الكلام لله تعالى والقول بأزليتها» وهذا التعلقات هي من غوامض 
علم الكلام كما قرر بنفسه(2). 

ويحذا يتبين بطلان ما قرره في القول بأن كلام الله معنى نفسي قديم بلا حرف ولا صوت» 
وموافقته للأشاعرة في هذا. 
رأيه في السمع والبصر: 

يثبت محمد بن جعفر الكتاني بأن مع الله وبصره قديم في الأزل» وكان بميل إلى القول 
بأن السمع والبصر يتعلقان بالمعدوم؛ دون الموجود» ومن تقريراته قوله عن الصوفية:" أطبقوا 
على رؤيته تعالى وجمعه للمعدوم الممكن الذي علم أنه سيوجد, مخالفين في ذلك للمتكلمين في 
قولحم: إن السمع والبصر إنما يتعلقان بالموجودات, والمراد بما: كل ماله تحقق في الخارج فقطء 
ولا يتعلقان بالمعدوم ممكنا كان أو مستحيلاء ومن أدلة الصوفية في هذا قوله تعالى: مِقَدَ سَعَ َه 
قل أل جلك في تجا وََفَتِ إل مه أَة َم ورا إن لَه سيم بصِيرٌ 4 [سورة امجادلة:١]‏ فإن 


-_ 


قولها إنما كان فيما لا يزال» وتعلق سمعه وبصره إِعما هو في الأزل"(5). 


)١(‏ ينظر: (ص555). 

017 0751/-577/١17( مجموع الفتاوى‎ :.)85-/١( ينظر: البرهان في بيان القرآن» لابن قدامة‎ )١( 
.) 8-59 /١107 77/١6 لاد‎ 

(؟) يراجع صفة العلم. 

(:) جلاء القلوب .)555/١(‏ 


00 آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأسماء والصفات 


وقال عمن يثبت بأن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات:" هذا هو مذهب المتكلمين. 

وذهب بو طالب 20 وغيره من الصوفية إلى أنمما يتعلقان بالممكن المعدوم الذي 
تعلق في علم الله أنه سيوجد كالموجود مطلقاء وقد قال بعض الصوفية: نوديت في سري: قل 
للجاهلين بي أن عي وبصري يتعلقان بالمعدوم الممكن» واستدل على ذلك بقوله تعالى: 

في روا رتفي إل أله وآهَه َم كاوشا إن لَه سمي بيد 

الآية» أي: سمعه في أزله؛ لأن لفظ القرآن دل على الكلام القديم وتعلقه 
القديم, ا متكلما في أزله بأنه سمعه والأصل عدم التأويل.. 

تنبيه: قال بعضهم: جاء رجل اليهودي إلى إشبيلية من على مسافة عشرة أيام إلى أبي 
عبد الله محمد بن الخليل» وذكر اليهودي أنه ما جاء إلا لأجل مسألة عجز الناس عنهاء فاتفق 
اجتماع أعيان الناس. 

فقال اليهودي: تقولون إن الباري قديم؟ فقال الشيخ المذكور: نعم. . فقال: معه قديم؟ 
فقال الشيخ: نعم. فقال: فبماذا تعلق معه قبل خلق الخلق وأصواتحم وكلامهم؟ فقال: تعلق 
سمعه القديم بكلامه القديم. 

فبادر اليهودي وقبّل يده فقال الشيخ: وأزيدك أختهاء وهي : إن رؤية الله تعالى قديمة 
أي: بصره» وتعلق في الأزل بذاته وصفاته القديمة"(5). 

وتارة بميل إلى القول بأن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود" قديما كان أو حادثاء 
فيتعلق سمعه تعالى بذاته وصفاته الوجودية في الأزل تعلّقًّا تنجيزيًا قديماء ويجميع الحوادث عند 
وجودها تعلّمًا تنجيزيًً حادنًاء وقبل ذلك تعلّمًًا صلاحيًا"0). 


و 
3 

تك 
5 
رف 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عطية ال حارثي» كنيته: أبو طالب» متصوف نشأ واشتهر بمكة» ورحل إلى البصرة 
فاتمم بالاعتزال» من مؤلفاته: قوت القلوب في التصوف, يقول الخطيب البغدادي: "ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في 
الصفات"» توفي عام5/؟ه» ينظر: تاريخ بغداد (89/9): سير أعلام النبلاء .)١5/95(‏ 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 8 /رب-5/أ). 

(؟) المرجع السابق (ل *5/أ)» وينظر المرجع نفسه (ل 59/أ)» تشنيف المسامع (ل ؟١١).‏ 
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كما أن محمد بن جعفر الكتاني يجعل السمع والبصر نوعان من صفة العلم؛ فيرد 
السمع والبصر إلى صفة العلم» حيث يقول:" اختلف في السمع والبصر هل هما نوعان من 
العلم كما يظهر من تعريفهما أم لا؟"(١),‏ وأقر بكونمما نوعان عن العلم» وأنمما غير زائدتين 
عليه» حيث قال:" وفي جعلهما زائدتين على العلم مع أتمما نوعان نظرء والحق: ...أتمما على 
هذا القول غير واندتيق عليه" :00 
النقد: 
السمع والبصر صفتان ذاتيتان فعليتان» ثابتتان لله وق بالكتاب والسنة والإجماع, 
والعقل» والفطرة» فالله وهم له مع وبصرء يسمع الشيء الموجود المسموع عند حصوله؛ ويرى 
الشيء الموجود عند وجوده, ولم يزل الله -سبحانه وتعالى- سميعا بصيرا. 
فالسمع والبصر من الصفات الذاتية الفعلية» قديمة النوع حادثة الآحاد, والتعلق أمر 
وجودي يحصل عند وجود المسموع والمبصر("). 
الأدلة على ذلك كثيرة لا تخفى من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
وقد ذكر بعضها الكتاني في تقريره السابق. 
أما الإجماع: فقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم(؟)) منهم أبو 
الحسن الأشعري حيث يقول: « وأجمعوا على إثبات حيةة الله وك ل يزل بما حياء وعلماء لم 


يزل به عالماء ... وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا)(*). 


5 خاسة على شو فيا رو الترعية: لين إلى انيت 

(؟) المرجع السابق (ل **/ب). 

() ينظر: الرد على المنطقيين (475)» مجموع الفتاوى (8/5/؟١5).‏ 

(4؛) ينظر في حكاية الإجماع: الإبانة الكبرى (7/ 1هه)» الحجة في بيان المحجة »)١31/١(‏ عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث »)١55(‏ مجموع الفتاوى .)١97/5(‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (5 .)5١5-51١‏ 


0 آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأسماء والصفات 


أما العقل: فلأن الله يل حي والحي إذا لم يتتصف بالسمع والبصر اتصف بضد 
ذلك؛ وهو العمى والصمم وذلك ممتنع يتعالى الله عنه(١2»‏ وأيضا العقول تدرك بأن عدم السمع 
والبصر عيب» يمتنع معه دعوة الفاقد لذلك لامتناع كونه إلها. 
الفطرة: فالإنسان مفطور بأن الله وق يسمع ويبصرء فإذا أصابته مصيبه دعا ربه: 
الذي قُطر بأنه يسمعه ويبصره. 
أما ما يظهر من تأييد محمد بن جعفر الكتاني بأن السمع والبصر يتعلقان 
بالمعدوم» دون الموجود» وأنهما صفتان أزليتان» حيث قال: "وتعلق معه وبصره إنما هو في 


الأزل"(")) فهو موافقة للأشاعرة في جانب وهو كون هذه الصفات من الصفات الأزلية» وأن 
سمعه وبصره تعالى إنما هو في الأزل» فقد نفوا أن تكون الصفتان اختياريتين لله فقالوا: سمع الله 
وبصره قديم؛ خوفا من التشبيه(؟)» وخوفا من القول بحلول الحوادث بذات الله -تعالى-(4). 
وخالف الأشاعرة في تعلقهما بالموجودات في موضع. حيث قرر بأتمما يتعلقان بالمعدوم 
الممكن دون الموجود» وهذا في الحقيقة إدراك منه بأن قول الأشاعرة في تعلق السمع والبصر 
بالموجودات يلزم منه طرد دليل حلول الحوادث بذاته تعالى وهذا حق» فإن شيخ الإسلام ابن 
تيمية-رحمه الله- رد على الجويني(*) في مسألة حدوث الحوادث» وألزمه ذلك في مسألة السمع 
والبصرء فقال:" يلزمه مثله في تحدد حكم السمع والبصرء فإنه إِنما يتعلق بالموجود دون المعدوم, 


.)١١/8/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب (555/1)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 87/ب). 

(؟) ينظر: أصول الدين »)١١-1١11١1(‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيدء للبيجوري (ص هل /986-91)), 
جامع الرسائل .)1١:-98/9 03/85-1/81/١(‏ 

(4) ينظر في شبهة حلول الحوادث: مجموع الفتاوى (5/-491-9 75855-7410168٠.‏ 01/1107-744 
.)١51-1١ 5.8 9414-1‏ منهاج السنة (؟/555-1575)) رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
»)٠١-1/9(‏ درء تعارض العقل والنقل )١7/7(‏ شرح العقيدة الطحاوية ))١91-١4//1١(‏ 

(5) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» أبو المعالي» المعروف بإمام الحرمين» من كبار 
الأشاعرة وأعلامهم؛ من مؤلفاته الإرشاد في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدينء لمع الأدلة» توفي عام7/8:هء ينظر: 
سير أعلام النبلاء 472/1١(‏ 4 )» شذرات الذهب (9/ه؟2). 
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فإما أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات» كحاله قبل وجودها في السمع والبصرء أو لا 
يكون» فإن كان حاله قبل كحاله بعد, وهو قبل لم يكن يسمع شيئًا ولا يراه فكذلك بعد 
لاستواء الحالين» فإن قيل: إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل» فهذا قول بتجدد الأحوال 
والحوادث ولا حيلة في ذلكء ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في العلم» وأن العلم يتعلق 
بالمعدوم» فأمكن المفرق أن يقول: حاله قبل وجود المعلوم وبعده سواء"(1)؛ وذلك لأن العلم 
هو الذي له تعلق بالمعدوم فالله عز وجل يعلم المستقبلات قبل حدوثهاء ويعلمها بعد حدوثه 
بخلاف السمع والبصر فإنهما يتعلقان بالمسموع والمبصر من الموجودات» دون المعدومات؛ 
لامتناع رؤية وإبصار المعدوم» فتبين الفرق بين العلم والسمع والبصر. 

ومع فساد هذه الحجة ظهر ميل الكتاني لما في موضع.ء وقال بتعلق السمع والبصر 
بالمعدوم دون الموجود» لرده السمع والبصر إلى صفة العلم» وتقريره بأنهما نوعان من العلم» 
وكذلك قوله: " أطبقوا على رؤيته تعالى وسمعه للمعدوم الممكن الذي علم أنه سيوجد"(2, 
أي: أنه عالم بالمبصور والمسمعء؛ وهذا أقرب إلى التأويل المذموم الذي يلزم منه عدم إثبات 
السمع والبصر لله تعالى» وردهما إلى صفة العلم» والعلم عند الأشاعرة كذلك صفة قليمة؛ فلا 
يثبتون إلا العلم الأزلي» فالله يعلم المستقبلات أزلا قبل حدوثهاء ولا يتبتون تحدد هذا العلم حين 
وجودها(). 

فقول الكتاني بأزلية السمع والبصر هو في الحقيقة تعطيل لهماء يقول شيخ الإسلام 
شه في الرد على الأشاعرة بمذا: «إذا خلق العباد وعملوا وقالواء فإما أن نقول: إنه يسمع 
أقوالهم ويرى أعماهمء؛ وإما لا يرى ولا يسمعء فإن نفى ذلك, فهو تعطيل لاتين الصفتين» 
وتكذيب للقرآن» وهما صفتا كمال لا نقص فيه» فمن يسمع ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا 


يبصر)(؟). 


)١(‏ ينظر: التسعينية (1/>/9/ا-/1/ا/ا). 

(؟) جلاء القلوب (١55/1؟).‏ 

(*) ينظر: رسالة في تحقيق علم الله: جامع الرسائل »)١793-1١17/1(‏ وينظر المرجع السابق: .)١8-1١1/7(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (8/5/؟5). 


4 سه آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأجماء والصفات ‏ > 
كذلك ما قرره في تعلق السمع والبصر بالمعدوم دون الموجود» هو فرار من التشبيه وقول 
بالممتنع» لاستحالة رؤية ومع المعدوم» وهو خلاف ما اتفق عليه سلف الأمة؛ لأنه «قد دل 
الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة» ودلائل العقل» على أنه ميع بصير» والسمع والبصر لا 
يتعلق بالمعدوم» فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه» وإذا دعاه عباده 0 دعاءهم؛ وسمع 00 
كما قال تعال : ود سيوع ال و ال جلك في وها وَتَقَككح إل أنه ونه مم اويا إن 
صر 4 [سورة الجادلة:١]2‏ أي تشتكي إليه وهو يسمع 00 
يتبين بحذا بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسألة والله أعلم! (5) 
ثانيا: رأيه في الصفات الذاتية الخبرية» كالوجه. والعين» 
والأذن» واليد» والقدم: 
تقدم بأن محمد بن جعفر الكتاني يرى بأن ظاهر الصفات الخبرية وبعض الصفات 
الفعلية موهم للتشبيه» وهو غير مراد» وترجيحه لمذهب التفويض» بشبهة أن إثبات هذه 
الصفات على ظاهرها يوقع في التمثيل والتشبيه2")» حتى قال:" ما ورد في الكتاب أو السنة من 
التنزيه مصروف إلى الذات الحوية» وما ورد فيها من التشبيه مصروف إلى الصور التي يقع التجلي 
فيهاء والله أعلم"7؟)» فأقر حلول الله بخلقه -تعالى الله عن ذلك- حت لا يبت صفاته تعالى 
الموهمة للتشبيه برأيه! فكأنه يقول الوجه وجه خلقه الذي حل فيهء واليد يد خلقه الذي حك 
فيه» وهذا ث شنيع باطل ببطلان عقيدة وحدة الوجود. 
كما نفى أن يكون سمع الله بأذن» ورؤيته بعين» حيث ذكر الحكمة من الافتتاح بالتنزيه 
ف قول الله عز وجل: « لِنْسَ كبو عية وو هرَ ألَمِيعْ لْبصِيِرٌ ©4 [سورة الشورى:١١]»‏ فقال:" 
لأنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه؛ إذ الذي يألفون 32 السمع أنه بأذن» وفي البصر أنه 


)١(‏ الرد على المنطقيين» لابن تيمية (رص5475). 

(؟) للاستزادة في آراء الأشاعرة في صفة السمع والبصر ينظر: إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالى 
عرض ونقد» صالح سندي. 

(؟) ينظر: جلاء القلوب (50/7)» حاشية على شرح ميارة (ل 53/ أ). 

(:) جلاء القلوب (١/179؟).‏ 
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بحدقة» ... فبدأ في الآية بالتنزيه ليستفاد نفي التشبيه له تعالى مطلقًا حتى في السمع 
والبضير"00), 

وقال في صفة الوجه بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربعم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)) ("): " لا وجه حقيقة» ...فإما 
أن يفوض معناه إلى الله» بعد القطع بالتنزيه عن الظاهر المستحيل» كما هو مذهب السلف 
والصوفية» وإما أن يؤول الوجه فيه بالذات...إلا أنه لا يناسب هنا حمل الوجه على الصفةء 
وإنما يناسب تفسيره بالذات» كما ذكرنا والله أعلم"(2)؛ فرجح التأويل على التفويض. 

وقال:" فالوجه عند الجمهور الذات» وعند الأشعري صفة لله تعالى معلومة من الشرع؛ 
يحب الإيمان بما مع نفي الجارحة المستحيلة» وليس المراد بالنظر ميل الحدقة إلى المرئي» إن هذا 
محال في حقه تعالى» وإنما المراد صفة تقوم بالموصوف توجب له كونه رائيًا من غير تشبيه ولا 
000000 

وتقدم نقله الحط من شيخ الإسلام وابن القيم لإثباتحم صفة اليد على ظاهرها الموهم 
للتشبيه- كما يرى-» ونقله لأقوال من دافع عنهماء وقوله بعد نقل الأقوال في ذلك: "فأنت 
ترى هذا الاضطراب الواقع فيهما في هذا البابء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الربجوع 
والمآب» ونسأله سبحانه التوفيق والحداية إلى أقوم طريق» آمين"(0). 

- النقد: 


تقريرات محمد بن جعفر الكتاني السابقة ما بين تفويض هذه الصفات» وتأويل بعضهاء 
على ما تمجه الأشاعرة» وقد تقدم بيان بطلان التفويض و«التأويل» وفيما يلى بيان الحق على 


(1) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 78/ب). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد باب: قول الله عز وجل: [ وُجُوةٌ يَْمَعِذٍ نَأَضِرَة)» حديث رقم:(5١٠17))‏ 
ومسلمء كتاب: الإبمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين لركم في الآخرة» حديث رقم: .)١18٠(‏ 

6 تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١5‏ 

(4) حاشية على شرح ميارة (ل /3١‏ أ). 

(5) الدعامة في أحكام سنة العمامة (04). 
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كون هذه الصفات من صفات الله -تعالى - الذاتية الثابئة لله -عز وجل- بدلالة الكتاب» 
والسنة» وإجماع السلف الصالح» ومن الأدلة ما يلي: 
من الأدلة على إثبات صفة الوجه لله تعالى: قوله-عز وجل-: إلا دك (بد لم4 


00 


ساو ماه 


[سورة الإنسان: 9]» وقوله-تعالى -: قال تعالى: 2 مُرِيدُونَ وَجهَدُر 4 [سورة الأنعام: 57]. 
فهذه الآيات فيها إثبات الوجه, فأول ما يتبادر إلى الذهن منها هو إثبات هذه الصفة لله 
كما يليق بيخلاله. 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في وصف الله +: ((حجابه النور-وني رواية النار- لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) .)١(‏ 
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الطويل في الرؤية: ((وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن))7). 
وقوله - صلى الله عليه وسلم- عندما نزلت: قال تعالى: هقُلٌ هوَافَاوِرْعِخَ أن يَبْصَتَ عَلتَدٌ عدبا من 
كد 4 [سورة الأنعام:0+]» قال - صلى الله عليه وسلم-: ((أعوذ بوجهك)). وقال: قال تعالى: 
« أوّعن نت أجلي 4 قال - صلى الله عليه وسلم-: ((أعوذ بوجهك))27). 
فهذه الأحاديث صريحة في إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. 
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع السلف الصالح على إثبات الوجه لله تبارك 


وتعالى(؟)» منهم ابن خزعة #لتته حيث صرح باجتماع علماء الأمصار» من جميع الأقطار» 


5 إثبات صفة الوجه حقيقة لله تبارك وتعالى» حيث يقول: «نحن نقول وعلماؤنا جميعا في 


.)١79( رواه مسلم» كتاب: الإبمان» باب: قوله عليه السلام (إن الله لا ينام)» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب: قول الله عز وجل: [وُجُوةٌ يَوْمَعِذٍ ََضِرَّة]» حديث رقم:(7١٠07))‏ 
ومسلم» كتاب: الإبمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين لرهم في الآخرة» حديث رقم: .)١8٠١(‏ 

(') أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب قول الله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) حديث: (5911). 

(:) ينظر في حكاية الإجماع: رد الدارمي على المريسي (7/+775-1/7)» بيان تلبيس الجهمية (؟/90؛ 
5» مجموع الفتاوى »)١74/4(‏ وإثبات الوجه معروف عن أهل السنة» ينظر: مقالات الإسلاميين (90؟) 
للأشعري» حيث ذكر هذا عن أهل السنة وأصحاب الحديث. 
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جميع الأقطار: أن لمعبودنا وكقَوجهاء كما أعلمنا الله في محكم تنزيله» فذوّاه بالجلال والإكرام؛ 
وحكم له بالبقاء» ونفى عنه الحلاك» ونقول: إن لوجه ربنا -عز وجل- من النور والضياء 
والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره» محجوب عن 
أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية» ونقول: إن وجه ربنا القديم لا يزال 
باقياء فنفى عنه الحلاك والفناء)17). 

ويقول ب#لتته كذلك: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتحامة واليمن» والعراق والشام 
ومصرء مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه» نقر بذلك باألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من 
غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا 
عن مقالة المعطلين)(") فالسلف الصالح يثبتون الوجه لله تعالى» ولم يقل أحد منهم بأن ظاهر 
هذه الصفة موهم للتشبيه» أو أنه أثبت اللفظ مفرغ عن المعنى» أو قال بأنه ثما يوهم الجارحة أو 
الجسمية لله -عز وجل-. 

وترجيح محمد بن جعفر الكتاني لتأويل الوجه بالذات تارة والقول بتفويضها تارة أخرى 

متعقب بما يلي: 
-أن ما قرره مخالف لظاهر نصوص الكتاب والسنة» ومخالف لما قرره وأجمع عليه سلف الأمة 
من إثبات هذه الصفة لله عز وجل. 
- ما قرره هنا مردود بذمه للتأويل وبيانه لفساده؛ ومن ذلك كونه تحريف للكلم عن مواضعه. 
-أنه لا يعرف في لغة من لغاة الأمم أن وجه الشيء هو بمعنى ذاته ونفسه» فلا يجوز أن يعبر 
حذه الصفة عن الذات(). 
-أنه إذا تأول الوجه بالذات يلزمه نظير ما فر منه, لأن المخلوق له ذات فيلزمه التشبيه(؟). 


.)85-88/1( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب‎ )١( 

.)١8/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: ببان تلبيس الجهمية (101/1)؛ مختصر الصواعق المرسلة (78). 
(5) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (4؟). 


(/ 8 


آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأمهاء والصفات ش 


- أنه كما أن لله ذات لا يعقل ماهي» ولا تشبه ذوات خلقه. فكذلك صفاته ومنها الوجه؛ 
لأن الكلام في الذات كالكلام في الصفات(١2»,‏ وقد سبق الرد على هذا في بيان بطلان 
التأويل. 
وقوله بتفويض الوجه تارة» وترجيحه للتأويل تارة أخرى دليل على اضطراب منهجه. 
ومن الأدلة على إثبات العين لله-عز وجل-: قول الله تعالى: « وَلَِمَ عَلَ عي" 4 [سورة 
طه:ةم]» وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-عن الدجال: ((إنه أعور وأن الله تبارك وتعالى 
ليس بأعور))("). 


وظاهر هذه الأدلة إثبات صفة العين لله 


8 وقد جاءت العين في القرآن مفردة ومجموعة, 
وجاءت في السنة مثناة» كما في هذا الحديث» وذكر العين مفردة لا يدل على أتما عين واحدة» 
بل العين المفردة مضافة إلى ضمير المفرد» والمجموعة مضافة إلى الجمع؛ والواجب اعتقاد أن لله 
عسين "انس لا أكثر ("). 

وقد حكى الإجماع على إثبات هذه الصفة غير واحد من أهل العلو(؟)» يقول ابن خزيمة 
يتلتته: «نحن نقول: لربنا الخنالق عينان ييصر بمما ما تحت الشرى» وتحت الأرض السابعة 
السفلى» وما في السموات العلى» وما بينهما من صغير وكبير» لا يخفى على خالقنا خافية في 
السموات السبع والأرضين السبع» ولا مما بينهم» ولا فوقهم, ولا أسفل منهن» لا يغيب عن 
بصره من ذلك شيء» يرى ما في جوف البحار ولججها)(0). 


(١)أخرجه‏ البخاري؛ كتاب: الجهاد» باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي» حديث: :.)١58957(‏ ومسلمء 
كتاب: الإبمان» باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» حديث: .)١59(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد» باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي» حديث: (5897)) ومسلمء 
كتاب: الإبمان» باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» حديث: .)١59(‏ 

(؟) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (/-59)؛ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)95١5/١(‏ 

(:) ينظر في حكاية الإجماع: الإبانة عن أصول الديانة »)٠١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص55١)»‏ 
الفتوى الحموية (535)؛ مجموع الفتاوى (90/5)) اجتماع الجيوش الإسلامية .)١185(‏ 

(5) التوحيد وإثبات صفات الرب (75/1). 
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وإثبات هذه الصفة معروف عن أهل السنة» وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في 
مقالات الإسلاميين أن أهل السنة وأصحاب الحديث يثبتون أن له عينين بلااكيف(). 

فتنزيه محمد بن جعفر الكتاني الله عن العينين هو في الحقيقة نفي هذه الصفة الثابنة 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما تنزيهه الأذن عن الله تعالى فالصواب أنما لا تغبت لله ولا تنفى؛ لعدم ورود دليل 
على ذلك؛ فمالم يدل على نفيه ولا على إثباته دليل بوجه من الوجوه, لا بالنص ولا بطريق 
التضمن ولا بطريق اللزوم» فإنه يحب التوقف فيه(؟). 

أما الأدلة على صفة اليدين لله -عز وجل- فقد «ورد لفظ اليد في القرآن والسنة 
وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضعء ورودا متنوعا متصرفا فيه» مقرونا بما يدل 
على أنما يد حقيقة من الإمساكء والطي» والقبض والبسطء والمصافحة» والحثيات» والنضح 
اليذه والخلق باليتين والمباشرة بمماء مكضب العوراة» بيده وغرسن عه عدن يده /(). 

وقد حكى الإجماع على إثبات هذه الصفة غير واحد من أهل العلو[؟)؛ منهم الإمام 
السجزي يله حيث يقول: «وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» بذلك ورد النص 
2 الكتاب والأثر)(0). 

ومن الأدلة على إثبات صفة القدم أو الرجل لله عز وجل: قوله-صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فتقول: قط 


.)590( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) ينظر: التعليق على القواعد المثلى» عبد الرحمن البراك (95-8). 

(:”) مختصر الصواعق المرسلة (7/.5). 

(:) ينظر في حكاية الإجماع: رسالة إلى أهل الثغر (5؟5؟557-5).» العلو للعلي الغفار» للذهبي (ص8١٠5)»‏ 
رسالة إلى أهل الثغر »)7١5(‏ الشريعة للآجري (؟/71١))‏ مجموع الفتاوى »)١74/54(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/5414» 
2" ). 


(5) الرد على من أنكر الحرف والصوت .)١17(‏ 


0 آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأجماء والصفات ‏ >< 
قط. وعزتك...)) (2, وقوله: ((فأما النار فلا تمتلى حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله...)) 
الحديث (5)؛ فظاهر هذه الأحاديث؛ وأول ما يتبادر إلى الذهن منها هو إثبات هذه الصفة لله 
وق كما يليق بجلاله. 
وقد أجمع السلف الصالح على إثبات هذه الصفة كما يليق بالله لإ ولم ينكرها أو 
يفوضهاء أو يتأولها أحد منهم» بل عدوا من ينكرها من المعطلة الذين يكفرون بصفات الله 
13 
يقول الإمام الترمذي ب#لشنه: «وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- روايات كثيرة مثل 
هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية» أن الناس يرون ربحمء وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء, 
والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة» مثل: سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وابن 
المبارك0؟)» وابن عيينة(*)» ووكيع(7) وغيرهم» أنحم رووا هذه الأشياءء ثم قالوا: تروى هذه 
الأحاديث,» ونؤمن بما ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث,» أن تروى هذه الأشياء 
كما جاءتء ويؤمن بها ولا تفسرء ولا تتوهمء ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي 


اختاروه وذهبوا إليه)70). 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» برقم:(57/4)) ومسلمء 
كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: النار يدخلها الجبارون» برقم: (/585). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 
برقم (5855). 

() ينظر: العقيدة الواسطية (215 51). 

(5) هو: عبد الله بن المبارك الحنظليء المروزي» أبو عبد الرحمن عالم فقيه محدث مفسرء من مؤلفاته: الزهدء البر 
والصلة» توفي عام ١/١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (//7078؟)» شذرات الذهب .)590/1١(‏ 

(5) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون» أبو محمد» حافظ عصره؛ إمام في السنة» حمل العلم عن 
الكبار» وانتهي إليه علو الإسناد» توفي عام /9١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)417/1١5(‏ شذرات الذهب .)554/١(‏ 

(1) هو: وكيع بن الجراح بن مليح بن عديء أبو سفيان الرؤاسي» إمام محدث من أثمة السلف, من مؤلفاته: 
النهد» فضائل الصحابة» توفي عام 41١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (50/9 »)١‏ شذرات الذهب .)259/1١(‏ 


(0) سنن الترمذي (591/4). 
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ويقول ابن خزعة '#ْلَه: «باب ذكر إثبات الرجل لله وق وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية 
الذين يكفرون بصفات خالقنا وق التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه 
المصطفى) 0 

فالسلف الصالح أثبتوا هذه الصفات على معناها وظاهرها المتبادر للذهن؛ مع تنزيه الله 

سبحانه وتعالى عن التشبيه» ولم يقل أحد منهم بأن ظاهر هذه الصفات يوهم الجارحة لله-عز 
وجل-» وفوّضها كما عمل الكتاني» والجارحة من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى استفصال» 
فيقال للكتاني ولمن أطلق هذا اللفظ: لا يقال لهذه الصفات بأتما أعضاء أو جوارح؛ لأن هذه 
الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة» ولأن لفظهما يتضمن ما لا يليق بالله -عز وجل-»: 
فالجوارح مفرد جارحة» وتسمى الصائدة من الكلاب والفهود والطيور جوارح» لأتما تجرح أو 
تكسبء» وسعميت الأعضاء جوارح تشبيها بما لأحد هذين» ولفظ الأعضاء يتضمن معن التفريق 
والتعضية» والجوارح يتضمن الاكتساب والانتفاع0")) وهذه المعاني منتفية عن الله -عز وجل-. 

وإن نفى أحد اجوارح عن الله» وكان قصده تنزيه الله عن تشبيهه, مع إثباته للصفة» فهذا 
حق» ()؛ لكن إدخال هذه المصطلحات تحت صفات الله باطل من وجوه: 
-أن الأمة مجمعة على أن من أثبت لله جوارح وأعضاء فقد شبه الله بخلقه؛ إذ الجوارح 
والأعضاء من خصائص المخلوقين والله منزه عن مشابحة الخلق (4). 
أن هذه الصفات إنما ميت في المخلوقين جوارح وأعضاء لقيام مسماها فيهم؛ أما الخالق 
سبحانه فلا يقوم به معنى الجوارح والأعضاء فلا تسمى صفاته أعضاء وجوارح (0). 
-أن السلف يثبتون معان اليد والوجه وغيرها التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع, إثباتما 
ليس على معن الجوارح والأعضاء المعقولة من خصائص المخلوقين .)١(‏ 


.)١895؟/1١( التوحيد وإثبات صفات الرب‎ )١( 

(1) ينظر: المفردات في غريب القرآن» كتاب: الجيم (ص١4١)»‏ لسان العرب» مادة: (جرح)» (477/9): 
مجموع الفتاوى (17/5١)؛‏ الصواعق المرسلة (١/717-5575؟)»‏ شرح العقيدة الطحاوية .)©88/1١(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (757/5). 

(:) ينظر: نقض التأسيس »)٠١8/١(‏ بدائع الفوائد (؟85/5). 

(5) ينظر: نقض التأسيس »))59/١(‏ مجموع الفتاوى .)١75/5(‏ 
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يقول الدارمي في رده على بشر المريسي: «وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله 
المؤمنين بما قال الله أتمم يتوهمون فيها جوارح وأعضاءء فقد ادعيت عليهم في ذلك زورًا وباطلاً 
وأنت من أعلم الناس بما يريدون بماء نما يثبتون منها ما أنت معطل» وبه مكذبء ولا يتوهمون 
فيها إلا ما عنى الله ورسوله» ولا يدعون جوارح وأعضاء كما تقولت عليهم)(1). 
حذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في هذه الصفات. 
-الصورة: 
ينفي محمد بن جعفر الكتاني الصورة عن الله تعالى» ويرى بأن الله منزه عن الشكل 
والصورة والمثال7"): ومن ذلك قوله: "الحمد لله المنزه عن الجسم والصورة والمثال"(4). 
ومما قال في توجيه قول النبي-صلى الله عليه وسلم-:((فإن الله خلق آدم على 
صورته))0*), وقوله: ((خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا)) (27,: 
" وليس معنى هذه الأحاديث إن الله خلق آدم وبنيه على صورة الذات المقدسة؛ لأن 
ذاته تعالى لا صورة لماء لا في الحسء ولا في العقلء ولا في الخيال» ومن ا محال أن يتخيله - 
تعالى- على ما هو عليه خيال مطلقء أو مقيد, أو يتخيل صفة من صفاته. أو اسما من 
أسمائه» أو فعلا من أفعاله» أو حكما من أحكامه. وإنما يتخيل المتخيل من منفعلاته التي في 
الخيال المطلق» ويتخيل معها ثبوتا وتحققا منسوبا إلى ذات غيبية» وصفات وأفعال» وأسماء 
وأحكام مضافة إلى تلك الذات الغيبية على وجه يليق بماء منزها جميع ذلك عن مشابهة كل 


و 


(1) ينظر: نقض التأسيس .)17//١(‏ 

(؟) رد الدارمي على بشر المريسي (154*-705) » وينظر: بدائع الفوائد (؟/45؟). 

() ينظر: بلوغ القصد والمرام (ص5)» رسالة المسلسلات (55). 

(5) بلوغ القصد والمرام (ص؟). 

(5) أخرجه مسلم, كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن ضرب الوجهء حديث رقم (5515). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الاستئذان» باب: بدء السلام» حديث رقم: (5/077)» ومسلمء كتاب: الجنة» 


باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتمم من أفئدة الطير» حديث رقم: (١75841)؛‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
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نعم عندنا شيء واقع وهو تحليه سبحانه وتعالى وظهوره في الصور والأمثلة التي يريد أن 
يظهر بما من غير حلول فيها ولا اتحاد معهاء ولا امتزاج بماء ولا تغير أو تبدل لذاته العلية» أو 
حدوث صفة فيها لم يكن عليها- تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-"(1). 

وقال في معرض تقريره لوحدة الوجود: "وقال بعض العارفين: الحق تعالى منزه عن الأين 
والجهة والكيف والمادة والصورة» ومع ذلك لا يخلو منه أين» ولا مكان, ولا كم, ولا كيفء ولا 
جسمء ولا جوهرء ولا عرضء لأنه للطفه سار في كل شيء»ء ولنورانيته ظاهر في كل شيءء 
وإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف غير متقيد بقيد بذلك» ومن لم ير هذا أو يشهده فهو 
أعمى البصيرة محروم عن مشاهدة الحق"(3). 

ويقول:" وبكون الرؤية هنا منامية؛ يرتفع إشكال قوله: ((رأيت ربي في أحسن 
صورة))(").لأن الرائي قد يرى غير المتشكل متشكلاء والمتشكل بغير شكله؛ على أن 
الصوفية-رضوان الله عليهم-ذكروا أن الحق تعالى يتجلى لخلقه على طريق التنزل منه إليهم في 
الصور كلها من غير حلول ولا كيفية» ولا تغير عما هو عليه في ذاته العلية من التنزيه وعدم 
المثلية... وحينئذ فما ورد في الكتاب أو السنة من التنزيه مصروف إلى الذات الموية» وما ورد 
فيها من التشبيه مصروف إلى الصور التي يقع التجلي فيهاء والله أعلم"(؟). 

- النقد: 


)١(‏ جلاء القلوب (؟57/9. 08-5 ؟)., 

(؟) جلاء القلوب .)86١-1/9/1١(‏ 

(؟) روي هذا الحديث من اثنى عشر صحابياء أصحها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» فقد ذكر الإمام 
أحمد أنه أصحها. ينظر الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (531//8). 

وقد أخرجه الترمذي في سننه, كتاب: التفسير» باب: ومن سورة ص» حديث رقم (55175)» والإمام أحمد 
(77/5:)»: حديث رقم »))55١1١9(‏ وابن خزيمة في التوحيد (١/١7؟)‏ رقم »)5١9(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
»))30١93/0(‏ والدار القطني في الرؤية (ص8/8٠*-5١5)‏ برقم: (7575-7571)» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن 
صحيح سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح". 

(:) جلاء القلوب .)517/5-51/8/1١(‏ 
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ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من نفي الصورة عن الله باطل؛ إذ الصورة صفة ذاتية خبرية 
بالأحاديث الصحيحة, ومنها: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((فيأتيهم الله 
تعالى في صورته التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا))07). 
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((رأيت ربي في أحسن صورة))[2"7» وظاهر هذه الأحاديث 
إثبات الصورة لله 34 
يقول ابن قتيبة ْلشنه: « والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك نجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؛ 
لأنما لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد)7). 
فما قرره محمد بن جعفر الكتاني باطل من وجوه: 
حأن الأدلة النقلية والعقلية تثبت الصورة لله 2 
الصورة لله 3 ووردت بألفاظ مختلفة» كلها تؤكد أن المراد بما حقيقتها. 
أما الأدلة العقلية التي تثبت الصورة» فإثبات وجود الله يقتضي القول بأن الله +9 
والقول بنفي الصورة يستلزم نفي وجود الله +؛ لأن «الصورة هي الصورة الموجودة في الخارج, 
ولفظ ( ص و رَ ) يدل على ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج, 
؛ فيمتنع أن يكون قائما بنفسه ليس له صورة يكون عليها؛ لأنه لابد لكل موجود صفات 
تقوم به)(4). 
-أن الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة على اتفاق بأن المؤمنين يرون 
وجه ربحم في الجنة» وهي الزيادة التي فسر بما النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة في قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الصراط على جسر جهنم» حديث رقم :(5784) ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: .)١85(‏ 

(؟) سبق تخريجه في هامش (5). 

(؟) تأويل مختلف الحديث (١؟5).‏ 

(4) بيان تلبيس الجهمية .)551١-450/5(‏ 


000 آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأسماء والصفات 


© لَبَدنَ كوا لقنن تيان 4 [سورة يونس:2(]55), وقد أثبتها الكتاى-كما سيأق-» وهذا 
تناقض؛ لأن القول باستحالة ونفي الصورة يستلزم نفي الرؤية» إذ لا تعقل رؤية إلا لمن له صورة 
في الخارج ا 
-ما ذكره محمد بن جعفر الكتاني من نفي عود الضمير إلى الله في حديث ((فإن الله خلق آدم 
على صورته))7"), باطل؛ لأن الذي عليه جمهور السلف-رحمنا الله وإياهم- أن الضمير فيه 
راجع إلى الله تعالى» وقد خالف في ذلك بعض العلماء من أهل السنة والجماعة» فنفوا رجوعه 
إلى الله واختلفوا فيما يرجع إليه(؟). 

يقول شيخ الإسلام يلشنه: «لى يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا 
الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» من عدد من الصحابة» وسياق 
الأحاديث كلها تدل على ذلكء ...ولكن ظهر لما انتتشرت الجهمية في المائة الثالثة» جعل 
طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى» حتى نقل عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم 
والسنة في عامة أمورهم, كأبي ثور(*)» وابن خريمة» وأبي الشيخ الأصبهاني(0), وغيرهم» ولذلك 
أنكر عليهم أكيية الدين وغيرهم من علماء السنة)70). 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم (١8١)؛‏ من حديث صهيب 
رضي الله عنه. 

(؟) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (941). 

(؟) تقدم تخريجه (ص 45 ه). 

(:) ينظر: تأويل مختلف الحديث .)75١17(‏ التوحيد لابن خزيمة (١//ه-558)؛‏ الشريعة ))١١5/١١5/5(‏ 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى (١/14؟53-5)»‏ بيان تلبيس الجهمية (7177/7)» عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة 
الرحمن» للتويجري »)١١(‏ تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن» لحماد الأنصاري »)17-1١51(‏ مطبوع 
ضمن رسائله العقدية» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيمان (؟9/9؟). 

(5) هو: إبراهيم بن خالد بن أي اليمان الكلبي» أبو ثور البغدادي» ويكنى أيضا أبا عبد الله. الإمام المجتهد 
الحافظء صاحب الإمام الشافعي» وأحد الفقهاء المشهورين؛ توفي عام 5٠‏ ؟ه. ينظر: سير أعلام النبلاء (77/15). 

(5) هو: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيانء المعروف بأبي الشيخ؛ إمام حافظ» من مؤلفاته: العظمة» 
الفرائض» توفي عام 8ه» ينظر: سير أعلام النبلاء (١/177؟)»‏ شذرات الذهب (47/5). 

(7) بيان تلبيس الجهمية .)551١-4506/5(‏ 
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فالضمير عائد إلى الله 32 ويؤيده قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض ألفاظ 
الحديث: ((خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا))217, وهذا ما عليه جمهور السلف». 
بل ورد عنهم الإنكار على من قال بخلافه وعَدُّه من الجهمية(). 
-أن نفي محمد بن جعفر الكتاني للصورة مع إثباته لحلوله وظهوره في صور خلقه؛ تناقض 
واضطراب شنيع باطل» فكيف ينفي الصورة عن الله -تعالى-الثابتة بالأحاديث الصحيحة ومن 
ثم يقرر ظهوره وحلوله في صورة الخلق؟ بل الصحيح أن يثبت الصورة لله -تعالى - كما دلت 
النصوصء وكما أجمع عليها السلف الصالحء وأن يُنزه الله-تعالى- عن حلوله وظهوره في الصور 
كلهاء لبطلانه وشناعة القول به- كما سبق-. 

وهذا يتبين بطلان قول محمد بن جعفر الكتاني باستحالة الصورة على الله 3. 

-إطلاق النفس على الله. 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني كما يقول:" 0 إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة 
وهو الحق» بدليل قوله تعالى: «وَيحَؤَل هسه 4 [سورة آل عمران:.*] خلامًا لمن قال: لا 
يجوز إطلاقها عليه إِلّا على سبيل المشاكلة» كما ف قوله تعالى: 9 يزو ما فى تَفَييى وَل لل مَا 
فى تيك 4 [سورة المائدة:5١١]"‏ ()» ورجح بأن معنى نفس الله ذاته تعالى» وقال: "النفس: 
الذات؛ كما في قوله: «ِوَيُحَرْوو أنَهُ َه 4 أي: ذاته؛ أي: عقوبة ذاته» وقولهط ككل ما فى 


1 


تفيى وَلا أعَلرَ ما فى نك * [سورة المائدة:5١9]"‏ (5). 


5 4 


المناقشة: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص547). 

(١؟)‏ ينظر: إبطال التأويلات .)88/١(‏ 

() حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 707 /أ). 
(5) ختم البخاري (ل 5). 
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النفس ثابتة لله بالكتاب والسنة» والآيات فيها كثيرة» منها ما ذكره محمد بن جعفر الكتاني» 
أما الأحاديثء» فمنها: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لما خلق الله الخلق كتب في كتابه 
وهو يكتب على نفسه؛ وهو وضع عنده على العرش, إن رحمتي تغلب غضبي)) (0). 

وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك 
من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليكء أنت كما أثنيت على نفسك))("). 

وقد عقد الإمام البخاري يدنه في كتاب التوحيد من صحيحه بابا في إثبات النفس له تعالى. 

وما قرره محمد بن جعفر الكتاني بأن النفس لله هي ذاته وق هو ما ذهب إليه عامة علماء 
السلف الصالح- رحمنا الله وإياهم-» فهم أقروا بأن نفس الله هي ذاته المتصفة بالصفات. 

يقول الإمام الدارمي ي#لشَئَه: «فنفس الله هو الله والنفس تجمع الصفات كلها فإذا نفيت 
النفس نفيت الصفاتء وإذا نفيت الصفات كان لا شيء)0). 

ويقول شيخ الإسلام يْلتنه: «ومعلوم أن نفس الله التي هي ذاته المقدسة الموصوفة بصفات 
الكمال» ليست مثل نفس أحد من المخلوقين» وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من 
أهل الحديث وغيرهم» وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد وغيرهماء إلى أن النفس صفة 
من الصفات»؛ والصواب أتما ليست صفة بل نفس الله هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته 
ستعان 10 )1 

- ثالثا: رأيه في الصفات الفعلية: 
وهي الصفات المتعلقة بإرادة الله ومشيئته مثل الاستواء والمجيء والنزول» وقد نمج 
محمد بن جعفر الكتاني منهج الأشاعرة-بالجملة- في إثباتما» حيث قال في الصفات 


الفعلية: "صفات الأفعال كالخلق والرز والإحياء والإماتة فليست أزلية خلافا للحنفية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء» حديث رقم (7077): ومسلم كتاب: 
التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالىم» حديث رقم (١5751؟))‏ واللفظ له. 

(١؟)‏ أخرجه مسلمء كتاب: البر والصلة» باب: ما يقال في الركوع والسجودء حديث رقم: (585). 

(*) نقض الإمام عثمان الدارمي على المريسي (517/7/-/85). 

(4) درء تعارض العقل والتقل »)706/٠١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى (1858-891/5). 
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بل هي حادثة أي متجددة بعد عدم؛ لأنما عبارة عن صدور الممكنات فيما لا يزال 
عن قدرته تعالى وإرادته» أي عن تعلق القدرة بالممكنات تعلقا تنجيزيا على وصف ما 
أراده تعالى وسبق في علمه فهي حينئذ إضافات واعتبارات» ولا محذور في اتصاف 
الباري تعالى بماء ...لأنه لا وجود لما في الخارج حتى يلزم من اتصافه تعالى بماكونه 
محلا للحوادث"(١2.‏ وقال: :" وأمَّا صفات الأفعال فهي حادثة عند الأشعري"(). 


ورأيه فيها تفصيلا ما يلي: 


صفة النزول: 
يثبت محمد بن جعفر الكتاني صفة النزول لله-جل جلاله-» ويقرر بأن من المتواتر 
حديث النزول» ويفسر النزول بقوله:" النزول أي: نزول الحق -تعالى - في كل ليلة إلى السماء 
الدنياء ... وفي الصارم المنكي ما نصه: [وحديث النزول متواتر عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» قال عثمان بن سعيد الدارمي: [هو أغيظ حديث للجهمية]()) وقال أبو عمر بن 
عبد البر: [هو حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في 
فتحنه] 0704 
- المناقشة: 
ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في النزول» هو الذي دلت نصوص الكتاب والسنة 
عليه» وهو الذي أجمع عليه سلف الأمة؛ إذ النزول صفة من صفات الله وق الفعلية الثابتة له 
في الكتاب والسنة والإجماع» ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: َيِل وَيُكَ وَلْمآكُ صَنّا صَنَا 


.)١؟ تشنيف المسامع (ل‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 71/ب)» وينظر المرجع نفسه (ل 1٠‏ /ب). 

(*) نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيدء للدارمي »)١97(‏ 
تحقيق: أبو عاصم الشوامي» المكتبة الإسلامية» القاهرة» ط 1 59 اه. 

.)١78/10( التمهيد‎ ):( 

(5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (173)» الصارم المنكي (3؟؟). 
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©4 اسورة الفجر:؟؟]: وقول الله ويّكَ: مَل يَظرُونَ إلة أن بَأتَهُمْ ألُّ فى ظكلٍ مِنَ الْهَمَاِ 


لَه وين اَذ ولك لَه جع الأو ©4 إسررة ابقرة:٠٠١؟].‏ 
والذي ينزل يوم القيامة ليحكم بين عباده» قادر على أن ينزل كل يوم من سماء إلى 

سا ء(١),‏ 

والأحاديث على إثبات نزول الرب خق كثيرة جداء عدها غير واحد من أهل العلم أتما 
من قبيل المتواتر كما قرر الكتاني(1), واهتم عدد منهم بإحصاء رواتها("). 

و قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر))(؟). 

يقول الإمام ابن خزيمة يْشَته: « باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها 
علماء الحجاز والعراق عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في نزول الرب جل وعلا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر 
نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى 
سمماء الدنياء أعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه يلت بيان ما بالمسلمين الحاجة 
إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية» إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصف لنا كيفية النزول. 


»)١557/10( ينظر: الرد على الجهمية لدارمي (74): عقيدة السلف أصحاب الحديث (75)؛ التمهيد‎ )١( 
.)477( مختصر الصواعق المرسلة‎ 

(؟) منهم: ابن عبد البر في التمهيد »)١748/1(‏ وابن تيمية في شرح حديث النزول (259 23151 53717)ء 
والتسعينية (5/5 4)3١‏ وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (570)» والذهبي في العلو .)٠٠١(‏ 

(*) ينظر: رد الدارمي على بشر المريسي :»)5917/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5715/9)» 
الأربعين في صفات رب العالمين» للذهبي (ص78). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب: أبواب التهجد» باب: الدعاء في الصلاة من آخر الليل» حديث رقم »)١٠١94(‏ 
ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: الترغيب في الدعاء والذكر من آخر الليل» حديث رقم (/75). 
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وف هذه الأخبار ما بان وثبت وصح: أن الله -جل وعلا- فوق سماء الدنياء الذي 
أخبرنا نبينا-صلى الله عليه وسلم- أنه ينزل إليه؛ إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من 
أسفل إلى أعلى» ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل)(١).‏ 
وقد أجمع السلف الصالح على إثبات نزول الله 8# حكى الإجماع على ذلك أكثر 
من تسعة عشر إماما(")» وقد سبق ذكر قول ابن خزمة وفيه حكاية الإجماع على 
إثبات هذه الصفة. 
فإثبات محمد بن جعفر الكتاني لصفة النزول هو الحق» ويُعد مخالفة منه لمذهب 


الأشاعرة» ولما قرره في الصفات الفعلية بالجملة» وهذا يدل على تناقضه في صفات الله تعالى. 
- اجيء. 
يرى محمد بن جعفر الكتاني استحالة المجيء على الله-تعالى- حيث يقول في قوله عز 
وجل: [سورة الفجر: ":]١ ١‏ أي: أمره؛ لاستحالة امجيء على الله تعالى'70). 
- النقد: 


ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من استحالة المجيء على الله 8 باطل؛ لأن ما ذكره خلاف 

ظاهر النصوصء وخلاف ما أجمع عليه السلف الصالح» ومن النصوص التي دلت على هذه 

الصفة قول الله: قال تعالى: هَل يَتطرُوة لَك أن يَلْيَهْرْ المتيكة أو يلق دبك ويك بعص دلت كيك ز: َم يَأيِ 

بَعَصٌ ءَايَاتِ رَيْكَ 4 [سورة الأنعام:/9١]»‏ وهذه الآية من أشن الآيات صراحة في إثبات إتيان الله 3 
لأن الله ويك بين أن إتيانه غير إتيان الملائكة وغير إتيان الآيات. 

قول الله تعالى: «إوَيَآَ ويك وَألْمَكُ صَنًا صَدَّا ©4 [سورة الفجر:؟؟]: وهذه الآية صريحة 

في مجبئ الله 24 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتم الله 

فيقول: أنا ربكمء فيقولون: هذا مكاننا حتى بأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه, فيأتيهم الله, 


)١85/١( التوحيد وإثبات صفات الرب‎ )١( 
.)١١؟ص( (؟) ينظر: صفة النزول الإلحي ورد الشبهات حوا‎ 
.)8 (؟) ختم البخاري (ل‎ 
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فيقول: أنا ربكمء فيقولون أنت ربنا...))(١),‏ وهذا الحديث صريح في إثبات إتيان الله ومجيئه 


أما الإجماع: فقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العله("/, 
الحسن الأشعري حيث يقول: « أجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا؛ 
لعرض الأمم وحسابها وعقابما وثوابهاء فيغفر لمن يشاء من المذنبين» ويعذب منهم من يشاء كما 
قال)(). 

فما قرره محمد بن جعفر الكتاني من استحالة المجيء على الله باطل من وجوه: 
-قوله بأن المجيء هو مجيء أمره» تأويل ليس عليه دليل صحيح.؛ بل هو مخالف مخالفة صريحة 
لنصوص الكتاب والسنة» ومخالف لما قرره نفسه من التشنيع على أهل التأويل» وهو مخالف لما 
أجمع عليه سلف الأمة في مجيء الله يوم القيامة. 
-أن الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة والحديث والأئمة الأربعة على اتفاق بأن المؤمنين يرون 
وجه ربكم في الجنة» وهي الزيادة التي فسر بما النبي -صلى الله عليه وسلم -والصحابة لقوله:: 
<* لَِنَ أَحَسَبُوا للسَىَ»4 [سورة يونس:8]. (؟), والقول باستحالة ونفي المجيئ يستلزم نفي الرؤية؛ 
لأن الله وك قال: «إواءَ ريك وَأَلْمَكُ امن © [سورة ا وقال: من يلون ِلك أن 
قل شد تبسك تيه اتلد د كياد مور ©4 [سورة البقرة: .]5٠١‏ 


ع 


فبين 2 هذه الآيات انه يأ وجي ع ) وهذا ية يقتضي الرؤية( 1 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الصراط على جسر جهنم» حديث رقم :(5704) ومسلم؛ كتاب: 
الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» حديث رقم: .)١85(‏ 

)١(‏ ينظر في حكاية الإجماع: عقيدة السلف أصحاب الحديث ))١15-١91(‏ الاستقامة ))١5/1(‏ الحموية 
(0"*)ء مجموع الفتاوى »)577/1١5(‏ 

(*) رسالة إلى أهل الفغر (/771). 

(:) أخرجه مسلم, كتاب: الإيهان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريحم ,)١8١(‏ من حديث صهيب 
رضي الله عنه. 

(5) ينظر: منتصر الصواعق المرسلة )79١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (38/9). 


0 آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأسماء والصفات 
-أن ما قرره في صفة المجيء متعارض مع ما قرره في النزول» وهذا يبين اضطراب محمد بن 
جعفر الكتاني في الصفات» حيث أثبت النزول ثم قرر استحالة الجيء على الله تعالى وتأوها 
بمجيء أمره» والصحيح أن الله ينزل ويجيء كما يليق بجلاله -سبحانه-» وما قرره مبني على 
قياس الخالق بالمخلوق» -وقد سبق بيان بطلان هذا-(1). 

-القرب والدنو. 
يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن دنو الله كما يقول: "دنو قرب ومكانة لا دنو مكان» 
لتعاليه سبحانه عن الزمان والمكان"(5). 
وقال: "القرب أنواع ثلاثة: قرب مسافة» وهو محال على الله سبحانه» وقرب إحاطة» وهي 
بمعنى “مول العلم والقدرة والإرادة» وجميع الصفات المتعلقات» ... وقرب رحمة وكرامة ومنة 
وتشريف» وهو تقريب الحق عبده قربًا معنويّاء وتوجيهه -أي: الحق- بعنايته إليه -أي: إلى 
العبد- حتى يكون العبد مشاهدًا لقربه -أي: الحق- منه وإحاطته -أي: به- فيتولاه الحق دون 
ما سواه» ويقتضي ذلك منه وجود تعظيمه؛ أي: لربه عرّ وجل حتى لا يراه حيث نما ولا 
يفقده حيث أمره"0). 
- النقد: 
ما قرره محمد بن جعفر الكتاني مخالف للكتاب والسنة والإجماع؛ إذ القرب والدنو من 
يق بالكتاب والسنة والإجماع» حقيقة على 


صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية» وهما ثابتتان لله 
الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل. 
وما يدل على إثبات هذه الصفة: قول الله تبارك وتعالى: (يَدًا صَأَكَ عِبَادى عََيْ مذ 


م ع 30000000 - . سح سسا ل مه 2 
قَرِيبٌ 4 [سورة البقرة:8١]2‏ وقوله وق : ١‏ إن حَحَمَتَ أله قريب سن لْمَحَسِيِينَ ©4 [سورة الأعراف:55]. 


- 


.)57؟/١5( وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 554( نيل المنى وغاية السول‎ )0( 
شرح على دلائل الخيوات (ل 4)8 وينظرة حاشية على شرح ميارة (ل 1/ب).‎ )*:( 


وقول الله +8 في الحديث القدسي: ((إن تقرب إِليّ شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن 


تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا...))(1). 


إلى غير ذلك من الأدلة» وهذا لا يتناق علو الله يو فهو سبحانه قريب في علوه عال 
في قربه» لأنه تعالى ليس كمثله في ل , 

أما الإجماع على إثبات القرب والدنو لله +82 فقد حكاه غير واحد من أهل العله("), 
منهم الإمام الشافعي -رحمه الله- حيث قال: «القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها 
الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا كيف 


000008 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ِ#َ#لتَنَه: «قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأمتها 
وعامة المشايخ الأجلاء ليس مجرد الإنعام والكرامة» بل يقرب من خلقه كيف شاء ويقرب إليه 

منهم من ا 

هذا ما أجمع عليه السلف الصالحء مع التنبيه على أنه لا يلزم من جواز قرب الله-تعالى - أن 
يكون كل موضع في القرآن أو السنة يدل على قربه-تعالى- بنفسه» بل ينظر في النص الوارد» 
فإن دل عليه حمل على ذلك وإلا فلا يحمل عليه» ونصوص الكتاب والسنة ظاهرها أن القرب 
والدنو على نوعين: 
-القرب العام الذي هو من لوازم ذات الله يق مثل العلم والقدرة» فهو سبحانه قريب بعلمه 
وقدرته» وهذا النوع يقر به جميع المسلمين» إلا من ينكر علمه القديم» أو ينكر قدرته على 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) حديث: (59370)» ومسلمء 
كتاب: التوبة» باب: الحض على التوبة والفرح بماء حديث: (7175؟)» من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

.)7١5/1( مختصر الصواعق المرسلة (57/8)» معارج القبول‎ »)١ 17/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية .)٠٠١(‏ 

(4) ينظر: إثبات صفة العلو (4؟١١).‏ العلو للذهبي (55١).؛‏ مجموع الفتاوى (2181-11/5/5 ))١185‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية (54). 

(ه) الاستقامة »)١5/8/١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى (237131/9 5755). 
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الشيء قبل كونه» والقرب على هذا المعنى من الصفات الذاتية» وهذا أقر به محمد بن جعفر 
الكتافي في قوله بقرب الإحاط(1). 

-القرب الخاص» وهو قربه سبحانه قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه» ويتضمن دنوه وقربه ممن 
شاء من عباده» في وقت دون وقتء وهذا النوع يثبته من يثبت قيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى» كنزوله-تعالى -» وتكليمه» وهذا مذهب أئمة السلف, لكن الكتاني قرر استحالته على 
الله تعالى» مع أن هذا النوع هو الأصل في القرب؛ لأنه هو معناه في اللغة» أما القرب العام فهو 
يتعلق بالمعية1")» ومن أنكر هذا النوع من القرب وأول القرب في جميع المواضع بقربه العام 
واكتفى بذلك فقد نفى حقيقة هذه الصفة عن الله 084). 


خلاف ظاهر 
الكتاب والسنة» وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة؛ كما أنه خلاف ما دلت اللغة عليه» وهو 
مبني على ما قرره في أن ظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتمثيل» وهذا باطل- كما سبق-. 
-رأيه في العلو والاستواء والمعية: 

ذكر محمد بن جعفر الكتانى في كتابه" نظم المتناثر من الحديث المتواتر" بأن من المتواتر 
كما قال: " أنه سبحانه وتعالى فوق ماوته» على عرشه على حسب ما يليق بكماله» من غير 
حلول :ول كيك اول قن :ولد كقبيه ولد يجيي ة ول اتضال وله الفضبال: 

ذكر تواترها ابن تيمية في غير ما رسالة من رسائله» ونصه في العقيدة الواسطية:[ وقد 


وما قرره محمد بن جعفر الكتانى في استحالة قرب الله ودنوه 


دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإبمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» وأجمع عليه سلف الأمة» من أنه سبحانه فوق ماوته على عرشه؛ على 
على خلقه وهو معهم سبحانه أينما كانواء يعلم ما هم عاملون] (؟) ... وقال في العقيدة 
الحموية الكبرى بعد ما ذكر فيها| أن كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله كذلك» ثم 


.)١7/5( ينظر: شرح حديث النزول (555)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5995/5( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 

(9) ينظر: المرجع السابق (5/5 .)١‏ 

(4) العقيدة الواسطية (8؟). 
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عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة تملوء بما هو نص وأما ظاهرء في أنه 
سبحانه فوق كل شيءء وعلى كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء] ,)١(‏ مثل كذا 
وكذا وذكر آيات وأحاديث في هذا المعنى ما نصه. إلى أمثال ثما لا يحصيه إلا الله ثما هو من 
أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية» التي تورث علماً يقيناً من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ 
غن الله ألقى إلى أمتة المدعوين أن الله. سبحانه على العرش استوى» وأنة فوق السماء"(5). 

فأثبت صفة الاستواء والعلو والمعية لله-عز وجل- مع نفي بعض الألفاظ المجملة, إلا 
أنه في مواضع أخرى قرر تفويض صفة الاستواء» بشبهة أن هذه الصفة من صفات التشبيه» 
وأن إثباتها على ظاهرها يوقع في الممائلة والمشايحة» ومن ذلك قوله: "أبقاها السلف كأمثالها في 
التشبيه» من الوجه والعين واليد والقدم والاستواء ونحوها على حاطاء وآمنوا بما على حد علم 
الله تعالى فيهاء لا على حد علمهم» من غير تأويل» مع التنزيه له تعالى عن الظاهر 
المبع "0 

وقال: "القول بأن متشابه القرآن ومنه الحروف المقطعة في أوائل السور» وألفاظ التشبيه 
الواردة في النعوت الذاتية والصفات الإلحية كالاستواء» والوجه؛ والعيد» واليد» وغيرها ما يوهم 
الجارحة أو الجسمية» أو التحيز ونحوها من مات الحوادث» يعلمه الراسخون في العلم» وهو 
قول مجاهد, والضحاك» وابن عباس في رواية عنه» واختار النووي فقال في شرح مسلم: [إنه 
الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته] (0(")4). 

كما أنه ذكر يأن. الذات» العلية مترهة: عن" -ساتئن ااتلبهاك"57) وقال؟" بول تضمة 
الأماكن والجهات"2"7» وقال في قوله عز وجل: «َوَمْوَمعَكْ أن ماش 4 [سورة الحديد:6]» وقوله: < ما 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى (01؟). 

(؟) نظم المتنائر من الحديث المتواتر (5 4). 

(؟) جلاء القلوب (50/5). 

(4) شرح النووي على مسلم .)5١8/17(‏ 

(5) جلاء القلوب .)5١17/١(‏ 

(5) نيل الى وغاية السول (45 »)١‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 107؟/ب). 

(1) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل »)١١‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 57 /1). 


30 | آراء ابن جعفر الكتاى في حيد الأسماء والصفات > 


يدن من كوي كَلَكَةِ لامر وَرَإعْمُ فلا خمَةِ | هْرَسَاوِمْغْرَ وَل دَق من كَلِكَ 9 00 1 كا 
[سورة المجادلة:/ا]» وقوله: «يسَكَخْفُونَ ه من ألدّاس وَلا يسَحَخْفُونَ من أله الو له 


مرى الْقَوَلٍ 4 [سورة النساء:48١٠١].‏ 
"والمراد من الآيات تعلق العلم بكل شيء في محله. وإن علمه تعالى محيط بجميع 

الكائنات في أمكنتهاء وأنه مطلع على جميع أحوالهاء اطلاع الحاضر معها في محالماء بل أتم» 
كما أنه يسمع ويرى جميع ذلكء» وليس المراد بما المصاحبة في المكان؛ لتنزيهه تعالى عنهاء وقد 
تكون المعية في حقه تعالى بمعنى النصرة والحفظ, ... ومع العامة بالعلم والإحاطة"(00). 

وقال فيما قاله في رؤية الله يوم القيامة:" ولا مسافة» ولا مكان, أو جهة تقصد للعيان» 
وهذا جواب عن إشكال النافين للرؤية» بأنما تستازم المقابلة والجهة والمكان وهو تعالمى منزه عن 
ذلك» وحاصل الجواب: منع الاستلزام المذكور؛ لأنه إنما يكون في رؤية المتحيزات» والحق تعالى 
منزه عن التحيز"(3). 

وفي ذكره لأنواع الجهل ذكر بأن من الجهل بذات الله اعتقاد الجهة» والمكان» والصحيح 
عدم تكفيره» قال: "إذا كان يعتقد أنه في جهة العلوء أما إذا كان يعتقد أنه في جهة غيرهاء 
فهو كافر إجماعا"0). 

وقرر بأن قوله عز وجل: 0 ©4 [سورة الشورى:١١]:‏ فيه رد 
كما يقول:" على الجهوية القائلين: إَّ الله في جهة الفوق» وفي كفرهم: قولان» والمعتمد: عدم 
كفرهم, وأمّا أهل السنة فهم مبرؤون من القول بالجهة البتة"(4). 

وقصر العلو على علوٌ الشأن» حيث قال: "في تفسيره لقوله تعالى: « الْمَيخ الْعَظِيرٌ ©4 
[سورة الشورى:4]:" الذي علا شأنه ففات مدارك العقول"(0). 


.)١؟ تشنيف المسامع (ل‎ )١( 

(©)اللريعع السايق إل *1): 

(؟) الكشف والبيان (551-54-0). 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 78/ب). 
(5) شرح دلائل الخيرات (ل .)١5‏ 
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ومع قوله بمذا قال في معرض تقريره لعقيدة وحدة الوجود: "وقال بعض العارفين: الحق 
تعالى منزه عن الأين والجهة والكيف ولمادة والصورة» ومع ذلك لا يخلو منه أين» ولا مكان, 
ولا كم» ولا كيف» ولا جسم., ولا جوهرء ولا عرضء لأنه للطفه سار ف كل شيء» ولنورانيته 
ظاهر في كل شيءء وإطلاقه وإحاطته متكيف بكل كيف غير متقيد بقيد بذلك» ومن لم ير 
هذا أو يشهده فهو أعمى البصيرة محروم عن مشاهدة الحق"(1). 
- النقد: 


يظهر من تقريرات محمد بن جعفر الكتاني تخبطه واضطرابه في هذه الصفات» فتارة 
يقررها مع النفي بالألفاظ المجملة» وتارة يقرر بأتما من ألفاظ التشبيه والجسمية وأن المنهج الحق 
هو تفويضهاء كما قرر بأن الله منزه عن الجهات» وأنه متعال عن المكان. 

مع تقريره قرر بأن صفة الاستواء جما يعلمه الراسخون في العلم؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله 
عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته! 

وفي معرض تقريره لعقيدة وحدة الوجود يثبت بأن الله لا يخلو منه مكانء وأنه في كل 
شيء! تعالى الله عن ذلك! 

وقد سبق ذكر قوله بأن هذه المسألة مما وقع الاضطراب فيهاء ورده العلم بما إلى الله 
ا 

والحقيقة أن علو الله-تعالى- واستوائه-عز وجل- ومعيته + 
يق بالكتاب والسنة» وبإجماع سلف الأمة. 

أما العلو: فهو من الصفات الذاتية» والعلو بمعانيه في اللغة» وهي: علو الذات» وعلو 


القهرء وعلو القدر(0).؛ يثبته السلف لله 0(84). 


( 


من الصفات الثابتة لله 


.)80-19/9/1١( جلاء القلوب‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الدعامة في أحكام سنة العمامة (04). 

(؟) ينظر: تمذيب اللغة» باب: العين اللام »)١١3-1١1١//9(‏ ومادة (علو): معجم مقاييس اللغة »)١١7/5(‏ 
ومادة: (علا): لسان العرب .)89/1١0(‏ 
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وألفاظ العلو لم تستعمل في القرآن عند الإطلاق إلا في معنى علو الذات» وهذا المعنى 
مستلزم لمعاني العلو الأخرى("). 

الأدلة من الكتاب والسنة: تواترت الأدلة من الكتاب والسنة تواترا لفظيا ومعنويا على 
إثبات العلو الذاتٍ لله تعالى» حتى عد بعض أهل العلم أن أدلة العلو تزيد على ألف دليل7). 

وقد عد ابن القيم لشت أنواع الأدلة النقلية الدلة على علو الله 82 , 
أنواعا كثيرة منها: التصريح بالاستواء» والعروج إليه» والصعود إليه» والفوقية بمن وبدوتماء ورفعه 
بعض المخلوقات إليه» والعلو المطلق» وتنزيل الكتاب منه» واختصاص بعض مخلوقاته بكوتما 
عندهء وأنه في السماءء ورفع الأيدي إليه» ونزوله كل ليلة إلى ماء الدنياء والإشارة إليه 


ا 

الإجماع: أجمع السلف الصالح على علو الله 84 بذاته على جميع خلقه» بل كان 
السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك؛ لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين(0). 

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم(8)» يقول أبو نصر السجزي 
لشتَه: «فأئمتنا... متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرشء, وأن علمه بكل مكانء» 


وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه ينزل إلى ماء الدنيا...)(1). 


)١(‏ ينظر: العرش وما روي فيه» لابن أبي شبية (ص5/85)» العلو للعلي الغفار (2571 554)) إثبات صفة 
العلو» لابن قدامة (ص »)5١‏ العرشية لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى (545/57)» اجتماع الجيوش الإسلامية 
»)٠١8-10(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟/47)؛ إثبات علو الله ومباينته لخلقه: لحمود التويجري (ص؟7) الصفات 
الإلحية للجامي (555). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5١/8/ه809-9).‏ 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى .)١١1/7(‏ الجواب الصحيح (717/5)» الصواعق المرسلة .)١7179/84(‏ 

() ينظر: مختصر الصواعق المرسلة »)4١5(‏ النونية مع شرحها للهراس (١/81-1؟).‏ 

(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (50/0)» الاستقامة )١4/1(‏ والمراد بالتكفير هنا التكفير المطلق» وهو 
مثل الوعيد المطلق الذي لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها. 

-454( الرد على الجهمية للدارمي‎ ».)55/8/١( ينظر في حكاية الإجماع: رد الدارمي على بشر المريسي‎ )١( 
الحجة في بيان المحجة‎ »)١814/1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ »)١٠١( ؛) الإبانة عن أصول الديانة‎ 
.)١١8-١1/( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ ؛.)١1117/؟(‎ 
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وممن نقل الاجماع كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه الكتاني سابقا. 

الفطرة: فبني آدم كلهم مفطورون على الإقرار بعلو الله بذاته» لا يستطيع أحد منهم أن 
ينفك عن ذلكء إذا ناجحم شيء اتحهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو اضطرارا بحيث لا 
يستطيع أحد دفعه(5). 

العقل: فالعقل يدل على علو الله ِل بذاته على جميع خلقه؛ لأنه من المعلوم ببداهة 
العقول أن الله ِلآ كان ولا شيء معهء ثم خلق الخلق» ولا يخلو أن يكون خلقهم في نفسه أو 
خارج نفسه. والأول باطل قطعا بالاتفاق؛ لأن الله منزه عن النقائص» فلزم أن يكون بائنا من 
خلقه ولا يخلو أن يكون إما مباين لحم من فوقهم, أو من تحتهم» أو عن يمينهم؛ أو عن شمالهم, 
والفوقية هي أشرفهاء وهي صفة كمال فوجب اختصاصه بما("). 

ومن وجه آخر لدلالة العقل أنه إذا ثبت أن العالم كُري» وأن الله لا بد أن يكون 

مباينا لخلقه» والعلو المطلق فوق الكره» فيلزم أن يكون في العلو(؟). 

ذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة في نفيه بأن يكون الله عال على خلقهء بقوله: ١‏ لس كنيو ع4 فقو التتميغ 
لْبصِيدُ ©4 [سورة الشورى:١١]:‏ بأن فيه رد كما يقول:" على الجهوية القائلين: إِنَّ الله في جهة 
الفوق"(*)» وقد نفى المكان والجهة عن الله تعالى وسبق الاستفصال في هذه الألفاظ 
المجملة(1). 


(1) درء تعارض العقل والنقل (90/5؟) » العلو للذهبي (4؟)؛ سير أعلام النبلاء (59/10). 

(؟) ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (45-44) » التوحيد لان خزيمة (54/1؟) » الإبانة عن أصول الديانة 
»)٠١5(‏ التمهيد (75/1١85-1١)؛‏ درء تعارض العقل والنقل »)١7/5(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/5445-/551). 

(*) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (50) » درء تعارض العقل والنقل ))١55-١47/5(‏ مختصر 
الصواعق المرسلة .)4١/(‏ 

(4) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (6/9). 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 0؟/ب). 

(5) ينظر: (ص١١5).‏ 
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أما صفة الاستواءء» فهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تعالى» وقد ورد استواء الله على 
عرشه في القرآن في سبعة مواضعء منها قوله: إن رَكَكْ أمّه الى حَأقَّ لتتَموتٍ لض في يِئَةَ َبَاوِ 
شر اشر عل ري 4 [سورة الأعرف:.د]. 

والأحاديث في الاستواء كثيرة منها قوله-صلى الله عليه وسلم-: ((لما خلق الله الخلق 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش, إن رحمتي تغلب غضبي ))(1). 

ومن الأدلة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 

للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم اللّه 
فاسألوه الفردوس, فإنه أوسط الجنة, وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنمار 
الجنة)17). 

يقول ابن خزعة لَه معلقا على هذا الحديث: ( الخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا 
فوق جنته» وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه., فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو 


فوق جنته)77). 


وقد أجمع السلف على إثبات صفة الاستواء لله 84» وقد حكى إجماعهم على هذا 


غير واحد من أهل العلو(؟)» منهم ابن قدامة شه حيث يقول: «قد ثبت بكتاب الله» والمتواتر 
عن رسول الله وإجماع السلفء أن الله تعالى في السماء على عرشه)("). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء» حديث رقم (5075): ومسلم» كتاب: 
التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالىم» حديث رقم (١5751؟)»‏ واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: درجات المجاهدين في سبيل الله رقم (7790)» من حديث أبي 
هريرة رضي لله عنه. 

() التوحيد وإثبات صفات الرب .)١517/1(‏ 

(:) ينظر في حكاية الإجماع: خلق أفعال العباد (؟/7١)»؛‏ رسالة إلى أهل الثغر (587).» العلو للذهبي 
»))١5(‏ الإبانة لابن بطة »)١75/17(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث »)١88(‏ التمهيد ,)١89-1١+//10(‏ الحجة في 
بيان المحجة »)١١7/7(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (57//5)» مجموع الفتاوى (591/9). 

(5) ذم التأويل (45 -45). 


الما آراء ابن جعفر الكتاني في توحيد الأمماء والصفات لا 
وممن نقل الاجماع كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه الكتاني سابقاء إلا أتهم أثبتوها 
بلا نفيها بألفاظ مجملة كما فعل الكتاني» وهذا غلط؛ لأن هذه الألفاظ المجملة تحتمل الحق 
وتحتمل الباطل. 
ومن أشهر ما يروى في ذلك قول الإمام مالك لشت وقد سأله رجل عن قول الله 
خ3: «التمنٌ عَلَّ الْعَرَْش أَسَتَوَي ©4 [سورة طه:ه]. كيف استوى؟ فقال مالك: «استواؤه معقول» 
وكيفيته مجهولة» وسؤال عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء)(1). 
وعليه فتفويض محمد بن جعفر الكتاني في بعض المواضع لصفة الاستواءء أو إثباته مع 
نفي الألفاظ المجملة» مخالف لما كان عليه السلف الصالح؛ فقد ظن بأن ظاهر هذه الصفة 
التشبيه» والحق أن منهج السلف كما سبق هو إثبات هذه الصفة على ظاهرها اللائق بالله 
تعالى مع نفي مشابحة المخلوقين» وتفويض الكيفية لا المعنى» وللسلف في معنى الاستواء في أربع 
عبارات هي: العلوء والارتفاع» والصعود, والاستقرار("), يقول ابن القيم كته في نونيته في 
فلهم عبارات عليهاأربع قد حصللت للفارس الطعان 
وههياستتقر وققدعلا كذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباق 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى ممن الجهممي بالقرآن 
فالسلف -رحمنا الله وإياهم- أجمعوا على إثبات الاستواء لله على العرش استواء 
حقيقيا على المعنى اللائق به تعالى» بل حتى اليهود والنصارى قالوا إن الله على العرش(5). 


)١(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (54//7)» الرد على الجهمية للدارمي (ص55)» التمهيد 
0/١ده١).‏ 

)١(‏ ينظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: [أهَهِ من أكيِصَرَوٌ_)» جامع البيان (107-485/1ه4)) 
معالم التنزيل (55/5؟)» مجموع الفتاوى (550-51//5). 

(؟) الكافية الشافية (/81). 

(؛) ينظر: خلق أفعال العباد للبخاري (؟/17١)»‏ العلو للذهبي .)١58(‏ 
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وينبغي الإشارة هنا إلى العلاقة بين علو الله 3 واستواءه على العرشء وهو أن علو الله 

علو عام على جميع المخلوقات» أما استواءه فهو علو خاص بالعرش(0), ولهذا نجد أن الذين 

ينفون علو الله العام على جميع خلقه. ينفون كذلك علوه الخاص على العرش» لكن العلو «من 

الصفات المعلومة بالسمع مع العقل» عند أثمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش» فمن الصفات 
المعلومة بالسمع لا بالعقل)7"). 


كما أن معية عِلاء صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وقد عد الكتاني 


جملة من الآيات في تقريره السابق» ومن الأحاديث قول الله وي في الحديث القدسي: ((أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني))27. 

وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا 
ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمين أبصرنا تحت قدميه؛ فقال- 
صلى الله عليه وسلم-: ((يا أبا بكر! ما ظنك بائنين الله ثالنهما))!؟). 

أما الإجماع, فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على إثبات معية الله 0(82) 
لخلقه حقيقة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل محمد بن جعفر الكتاني. ومعية الله وك 


خلقه تنقسم إلى قسمين: 
-عامة: وهي التي تشمل كل أحدء مؤمن وكافر وبر وفاجر» وهي على ظاهرهاء وتستلزم 
الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك من معان الربوبية» ودليلها قوله وك : « وَهْوَ 


00 مَاكُسْرٌ 4 [سورة الحديد: 4 ]. 


.)785/١( ينظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (17/5؟؟). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» حديث: (557*)) ومسلم» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل أبي بكر» حديث رقم (5981). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب: المناقب» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم؛ حديث: (7407)) ومسلمء كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضائل أبي بكرء حديث رقم (58801). 

(5) ينظر حكاية الإجماع: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21575/1 »)١88‏ ذم التأويل (15- 
75 ) درء تعارض العقل والنقل (د/ءه؟ داه ؟). 
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-خاصة: وهي التي تقتضي النصرة والتأيبد» والإعانة والتسديد» ودليلها قوله: «إِنّ أنه مم 
ليرت أتَقوأ وَأليت هر مُحَِئْوْنَ ©4 [سورة النحل:8؟1]» وهذه المعية على ظاهرهاء وحكمها 
النصر والتأييد0١).‏ 

وليس معنى هذا التقسيم أن المعية صّرفت عن ظاهرهاء بل هذا الواجب في النصوص كما 
فسر ذلك السلفء ولقد أزال الإشكال شيخ الإسلام-رحمه الله- حيث قال: «ففرق بين معنى 
المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع» فلفظ 
'المعية" قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في 
الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع 
مواردها - وإن امتاز كل موضع بخاصية-» فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات 
الرب وق مختلطة بالخلق» حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها)(1). 
معنا على الحقيقة» وهذه المعية لا 


فمعية الله لخلقه معية حقيقية خاصة تليق به وك فالله 
يستلزم حلولا ولا اختلاطا؛ لأن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فالمراد منها مطلق المصاحبة 
والمقارنة من غير مماسة(")) وإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» وهذا 
كقولنا ما زلنا والقمر معناء أو النجم معنا. 

والله وق مع خلقه حقيقة؛ وهو فوق عرشه حقيقة» كما أخبر بذلك وجمع بينهما في قوله: 
قال تعالى: م الى حَآقَ تّمت وَالارّصَ فى سب أكارٍ ُو أشتوى عل العريش يَعكرْمَايَلِعُ في الأرّض وما ين 
متها ومَاَُِ بح اَمَك وما يكَُْ يها وو معي أن ما عُسْزْ َأ اَمَو بصِيِرٌ 4 [سورة الحديد:]. فأخبر أنه 
فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا. 


)١1(‏ ينظر: شرح حديث النزول (5+-858), مجموع الفتاوى ))٠١4-١١*/5(‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(457)» جامع العلوم والحكم »)557-571١/5(‏ تفسير القرآن العظيم (515/5)) 

.)4557( وينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ »)٠١ 5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر مادة (مع): معجم مقاييس اللغة (775/5)» المفردات في غريب القرآن (17171). 
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وليس معنى قوله: « وَهْوَ مَحَكمْ 4 أنه مختلط بالخلق, فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما 
أجمع عليه سلف الأمق وخلاف ما قُطر عليه الخلق(0). 


والله 
مشر 4 » ومن لوازم هذه المعية الحقيقية العلم والإحاطة؛ والنصر والتأييد(؟). 

ولم يقل أحد من السلف بأن الله معنا بذاته على الحقيقة» أو قال هو مع خلقه بذاته 
معية عامة» فالقول بأن الله معنا بذاته خروج عن منهج السلف-» وهذا ما قرر الكتاتي عندما 
قال:" وليس المراد بما المصاحبة في المكان؛ لتنزيهه تعالى عنها"() وما قرره الكتانى هنا يُرد به 
على ما قرره في وحدة الوجود- كما سبق-؛ لأن هذا تناقض ظاهرهء والحقيقة أن الاتحادية لا 
معنى عندهم للمعية؛ لقوهم باتحاد الله تعالى ومخالطته لمخلوقاته (4). 

وما ذكره بأن الله منزه عن الجهات» وأنه متعال عن المكان والتحيز» فهذه ألفاظ مجملة 
تحتاج إلى استفصالء وقد سبق الاستفصال عن لفظ المكان والجهة» أما لفظ الحيز» فيستفصل 
فيه» فيقال لمن أطلقه: ماذا تريد بالحيز الذي نفيته عن الله؟فإن قال: أردت أن الله عز وجل 
يحيط به أمر موجود, أو يحوزه شيءء أو قال أردت بالحيز الحيز الوجودي» يقال له: هذا باطل 
لا يطلق في حق الله تعالى؛ لأن الله أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته» وقد أصبت 
ال معبى بنفيك» وأخطأت في اللفظ. 

وإن قال: أردت بالحيزء أن الله عز وجل مباين للمخلوقات منفصل عنهاء أو قال أردت 

بالحيز الحيز العدمي» فيقال له: هذا المعبى صحيح وقد أخطأت بنفيه عن الله سبحانه؛ لأن الله 


عز وجل منحاز عن خلقه فوق سماواته 5م01 


»٠١*/ه( العقيدة الواسطية (+١-5؟), مجموع الفتاوى‎ » )251-57٠0( ينظر: الفتوى الحموية‎ )١( 
.)519( القواعد المثلى‎ »)١ ع‎ 

.)555( وينظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ »)٠١ 4/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١١‏ 

(:) ينظر رد ابن تيمية على الاتحادية (ه/55-1575١).‏ 

(5) ينظر: منهاج السنة النبوية »)505-5٠5/7(‏ التدمرية (58-51)؛ درء تعارض العقل والنقل (١/57؟-‏ 
هه "). بيان تلبيس الجهمية .)١١9-11١1/9(‏ 


8# قد أخبر عن نفسه بأنه مع خلقه عموما معية حقيقية» فقال: « وَهْوَ مَعَك أن مَا 
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أما قوله: " أنه سبحانه وتعالى فوق ماوته» على عرشه على حسب ما يليق بكماله؛ 
ا ل ا رلا 

فليس في الكتاب والسنة وصف له-تعالى-بأنه لا داخل العالم» ولا خارجه؛ ولا مباينه؛ 
ولا مداخله ولا متصل ولا منفصلء ومعلوم أن الله -عز وجل-مباين للمخلوقات» ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» فإن أراد بنفي الاتصال هذا المعنى فقد 
أصاب المعنى» وأخطأ في اللفظ. 

أما نفي الانفصال عن الله -عز وجل- في سياق الإثبات فمشكل؛ لأن محمد بن 
جعفر الكتاني أثبت ف تقريره السابق أن الله -عز وجل- فوق سماواته» فهو بائن من خلقه ثم 
نفى الاتصال عن الله -عز وجل-» ونفى أن يكون -عز وجل-منفصل من خلقه! وهذا 
باطل؛ لأن كل موجود إما أن يكون داخلاً فلا يكون خارجاًء وإما أن يكون خارجاً فلا يكون 
داخادًء وأما إذاكان لا داخلا ولا خارجاًء» فهذا ليس بشيء موجود وإنما هو معدوم!» ولعل 
عبارته هذه من آثار اعتقاده بعقيدة وحدة الوجودء فنفى الانفصال لاعتقاده بحلوله وهذا 
تناقض» إذ كيف يكون فوق سماواته على عرشه؛ ومع ذلك هو في كل مخلوقاته؟("), مع أن 
تقريره هنا متناقض مع تقريره السابق في نفي علو الله تعالىم» حيث قال في قوله: ( ليس كيؤزوء كي 
َثوَ أَلَمِيعٌ ألْبصِيرٌ 4 [سورة الشورى:١١]:‏ بأن فيه رد كما يقول:" على الجهوية القائلين: إِنَّ الله في 
جهة الفوق"()» فنفى العلو تارة» وأثبته تارة مع نفي الألفاظ الجملة. 

هذا ما تيسر جمعه» ويتبين فيه تناقض واضطراب محمد بن جعفر الكتاني» ونهجه لمنهج 
الأشاعرة في الجملة. 


.)4 5( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 
.)510-55( ينظر: التدمرية‎ )١( 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 8”/ب).‎ 
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7 ككككتك آراء عدمد بن جغفر الكنان في الإبمان بالرسل كك 


الفصل الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتاني في بقية 
أركان الإيمان 
المبحث الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان 
بالملائكة والكتب 
المطلب الأول: آراء محمد بن جعفر الكتانى فى الإيمان بالملائكة 
تعريف الملائكة: 0 
عرف محمد بن جعفر الكتاني الملائكة بقوله:" والملائكة: جمع ملكء وهو يشمل 
جبريل وغيره -عليهم السلام-'(1), وقال:" (ملكًا) بفتح اللام: واحد الملائكة"(5). 
وهذا ما قرره أهل اللغة فالملائكة: جمع ملكء واختلف أهل اللغة هل هو جامد أو 
مشتق» والقول باشتقاقه أصوب من جهة اللغة والمعنى("). 
يقول ابن جرير 'ْلشَنه: « والملائكة جمع ملأك, غير أن واحدهم بغير الهمز أكثر 
وأشهر في كلام العرب منه بال حمز» وذلك أنمم يقولون في واحدهم ملك من الملائكة؛ ...وقد 
يقال في واحدهم: مألكء فيكون ذلك مثل قولهم: جبذ وجذبء وشأمل وشمأل» وما أشبه 
ذلك من الحروف المقلوبة» ... فمن قال: ملأكاء فهو مفعل من لأك إليه ياأك: إذا أرسل إليه 
رسالة ملأكة ومن قال: مألكاء فهو مفعل من ألكت إليه آلك: إذا أرسلت إليه مألكة وألوكاء 
...فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأتما رسل الله بينه وبين أنبيائه» ومن أرسلت إليه من 


عباده)(4). 


.)١؟4/؟( شرح على دلائل الخيرات (ل ؟5)» وينظر: جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) الميجع السايق (ل 74)» وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 86/ ب). 

(؟) ينظر: مادة (ملك): تحهذيب اللغة (١١/7؟5١)‏ » معجم مقاييس اللغة مادة: (ألك)» (١/؟١1١)»‏ 
الصحاحء مادة (ملك)؛ »)١511/5(‏ لسان العرب, مادة: (ألك)» »)397/1١١(‏ القاموس المحيط (ص”*١١١).‏ 

(4) جامع البيان .)475-4707/١(‏ 
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وذكر الكتانى بأن الله تعالى عدّ في القرآن كما يقول: "من أسماء الملائكة اثنا عشر"(1), 
وسردهم تفصيالا 

وقد ورد في كتاب الله-عز وجل- وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-ما يبين حقيقة 
الملائكة» ويوضح أوصافهم؛ ومن ذلك قول الله عز وجل: «اللّهُ يَضطفِى مت الْمَلرِحَةٍ 
ُسُلَا ورت ألْنَّايس 4 [سورة الحج:70]؛ وقوله عز وجل: «الْمْدُ رِلَهُ كأ رأَلسَمواتٍ وَالْايّضِ +َاعِلٍ 
لْمَلَيْكَةْ رُسْلا ول يسو مق ويلك و ل ريلع © [سورة فاطر: .]١‏ 

وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((خلقت الملائكة من نور)) (). 

فالملائكة خلق من خلق الله تعالى» خلقهم الله لعبادته» واصطفاهم لقربه» واختصهم 
بتدبير أمره» وجعلهم سفراء رسله إلى خلقه. 

وقد بين نحمد بن جعفر الكتاني حقيقة الملائكة, وشيئا من صفاتهم, كما عياف 
تفصيله بحول الله. 

والإيمان بالملائكة الركن الثاني من أركان الإيمان» والذي لا يصح إيمان عبد حتى يقر به 
قال و1 طمن اقول ها أرل اكد وق كرك :والتؤفةان عحفل اتن يأل لكيه وشو 
تسو 4 [سورة البقرة:18]» وقال وك: «من كاد عَدُوَا لَه وَمَكَيِكَيوء وَيُسلِوه وبل وَمِِكَلٌ 
د أده عَدُوٌ كفت © 4 [سورة البقرة:98]. 

وقد حكم الله بالكفر على من أنكر وجود الملائكة؛ ولم يؤمن بممء فقال تبارك 
وتعالى: « وَمَن يِحَحدرٌ بِألَهِ وَمَلَيَكوء ويه وَمُسْلِوء وَلَر اكز فَقَدَ صل صََكَلَدْ يعدا ©4 [سورة 


النساء: 5" .]١‏ 
والإبمان بالملائكة ينتظم أمورا أربعة» هي: 
-الإيمان بوجودهم. 
-الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وإسرافيل» ومن ل نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. 
-الإيمان بما علمنا من صفاهم. 


3 


فإن 


3 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة (ل 85/ ب). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق» باب: في أحاديث متفرقة» رقم: (5995). 
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-الإبمان بمن علمنا من أعمالهه(١).‏ 

يقول ابن القيم يشنه: «وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة؛ وأكما موكلة 
بأصناف المخلوقات» ... تتنزل بالأمر من عنده في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمر قد أُطّت 
كحم السماء» ... ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه آخر 
ما عليه ... والقرآن مملوء بذكر الملائكة» وأصنافهم» وأعمالهم, ومراتبهم» ... بل لا تخلو سورة 
من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحاء أو تلويحاء أو إشارة. 

وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكرء ولمهذا كان الإيمان 
بالملائكة عليهم السلام أحد الأصول الخمس التي هي أركان الإبمان"("). 

وقد عرض محمد بن جعفر الكتاني لجملة من المسائل المتعلقة بالملائكة» وهي: أعمالهم؛ 
ومادة خلقهم؛ وتشكلهم, ورؤيتهم ومحادثتهم؛ عصمتهم, وموتمم, والمفاضلة بينهم وبين صالحي 
البشر» وقد نمج بمذا منهج الأشاعرة الموافق لما قرره السلف الصالح في الجملة29, إلا في بعض 
المسائل التي نج فيها منهج الصوفية» وبيان ذلك فيما يلي: 
أعمالهم: 

عدد محمد بن جعفر الكتاني بعض أعمال الملائكة؛ بعد تعريفه بالملائكة فقال:" قسم: 
شأنهم الاستغراق في معرفة الحق» والتنزه عن الاشتغال بغيره» كما وصفهم في محكم التنزيل 
فقال: «ايسَيْحُور نَ لل و آلنَهَارَ لا يفَرُونَ © »4 [سورة الأنبياء:٠٠],‏ وهم العلوية والملائكة 
المقربون. 

وقسم: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاءء وجرى به القلم 
الإلمي» وهم المدبرات أمراء فمنهم ماوية» ومنهم أرضية» فهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له 
أقسام: 


)١(‏ ينظر: المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي »)707/١(‏ شعب الإيمان للبيهقي .))557/١(‏ الحبائك في 
أخبار الملائك» للسيوطي (ص9-١٠).‏ 

(؟) إغاثة اللهفان (؟572/5١81-1١).‏ 

() ينظر: ينظر: الإرشاد (7)» نماية الإقدام (:95)» غاية المرام (9770)» المواقف (198/9). 
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فمنهم: حملة العرش» ومنهم: كروبيون الذين هم حول العرش» وهم أشراف الملائكة مع 
حملة العرشء وهم الملائكة المقربون» ومنهم: جبريل ومكائيل وإسرافيل» وقد ذكر الله تعالى أن 
يستغفروا للمؤمنين بظهر الغيب. 

ومنهم: سكان السماوات السبع يعمرونما عبادة لا يفترون» فمنهم الراكع دائماء والقائم 
دائماء والساجد دائما. 

ومنهم: الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألما لا يعودون 
إليه. 

ومنهم: الموكلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلهاء وتميئة الضيافة لساكنيها من ملابس 
شر 

ومنهم: الموكلون بحفظ بني آدم, فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 

ومنهم: الموكلون بحفظ أعمال العبادء لا يفارقون الإنسان إلا عند الجنابة والغائط 
والغسل"(١).‏ 

كما ذكر بأن الله وكل إلى الملائكة تصريف الكون وتدبيره» واستدل على هذا بقول الله 
-عز وجل-: ممَالْمَريراتِ مرا © |[ سورة النازعات: ه |» وقوله: طق لمق حلت ْم © [سورة 
الذاريات:4]» وقال في ذكر التفاسير فيها :"يدبر الأمر في الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وميكائيل» 
وملك الموت» وإسرافيل-عليهم السلام-» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود» وأما ميكائيل 
فموكل بالقطر والنبات؛ وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفسء وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم 
بالأمر من الله تعالى» وفيها |أي: في التفاسير] أيضا لدى قوله في سورة الذاريات 


«َالْمْقِيمتِ أُمَرَا 42 [سوة الذاريات:؛]» إنما الملائكة تقسم الأمور من الأمطار والأزواد. 


.)51( حاشية على شرح ميارة (ل 87/أ)) ينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )١( 
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وغيرها بين الخلق على ما أمروا به» وقيل هم أربعة: جبريل للوحي إلى الأنبياء والغلظة والعذاب» 
وميكائيل للرزق والرحمة» وإسرافيل للصور واللوح» وعزرائيل لقبض الأرواح"(1). 

وبيّن بأن الملائكة ضد الشياطين» يقول في ذلك: "الملائكة ضد الشياطين» وما نفرت 
من موضع إلا وعمره إبليس وجنوده؛ وحرم صاحبه دخول ملائكة البركة والرحمة بيتهء وصلاتما 
فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وق بيته» ودفعها أذى الشياطين» ودخل عليه الشر من كل 
حانج جاه الله العافة "10 

وقال:" منهم رسل الله إلى أنبيائه وأمناؤه على وحيه «إيكافو ريصم من قهز وَيَفْعَُونَ 
مَا ُفَمَرُونَ # 4 [سورة النحل:٠7("]9).‏ 

ويرى بأن الحفظة لا تفارق بني آدم بحال من الأحوال؛ لأتمم مأمورون بإحصاء 
أعمالهم؛ وأيد ذلك بنقل تقريرات كثير من أهل العلم» كالنووي وابن حجرء والشوكاني 
وغيرهم(4). 

وقد أُلّف محمد بن جعفر الكتانى كتابا بيّن فيه بعض ما تنفر منه الملائكة, وسماه: 
"بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر منه الملائكة الكرام". فذكر فيه جملة مما يؤذي الملائكة 
ويوجب نفورهم من الذنوب والمعاصي والكفر والشرك» واستدل على ذلك ببعض الأدلة. 

المناقشة: 

ما ذكره محمد بن جعفر الكتانى من أعمال الملائكة هو ما دل عليه الكتاب والسنةء 

فإن "كل حركة في السماوات والأرض ... فهي ناشئة عن الملائكة, الموكلين بالسموات 
والأرض» كما قال تعالى: لاهَالْميَراتٍ قا ()4 [سورة النازعات:ه]ء وقال: لََالْمَقيسمَاتٍ أَمَا 


)١(‏ جلاء القلوب (757/9)؛ وينظر المرجع نفسه (571/7)» وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 5//ب). 
(؟) بلوغ القصد والمرام (؟)» وينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (5؟١).‏ 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل »)١5‏ ينظر: بلوغ القصد والمرام (ه-ت, 55). 

(5) ينظر: بلوغ القصد والمرام (ه-3 70). 
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49 [سورة الذاريات:4]» وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل -عليهم السلام-» . 
وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأتما موكلة بأصناف المخلوقات"(١).‏ 
والأعمال العظيمة التي وكل الله الملائكة بالقيام كما ومباشرتها كثيرة جدا ومتنوعة» لكنها 
من حيث التعلق تنقسم إلى قسمين: 
- الأول: ما يتعلق بالكون والسموات والأرض وما فيهن. 
ومنهم حملة العرش» وخزنة الجنة» وخزنة النار. 
- الثاني: ما يتعلق بالإنسان» وهم ملازمون له من خلق أبي البشر آدم مئاد 
دخولهم الجنة والنار("). 
يقول ابن القيم -رحمه الله( والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر 
أمره» هم ولمشان الخو ا 
ويقول ابن كثيريلتَئَه: "للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار» 
يحفظونه من الأسواء والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثدان عن اليمين الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين 
يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه, واحدا 


من ورائه وآخر من قدامه. فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلاء حافظان 
وكاتبان"(4). 

إلا أن تسميته ملك الموت بعزرائيل» وقوله: "وإسرافيل للصور واللوح» وعزرائيل لقبض 
الأرواح"(*) غلط؛ لأنه لا وجود لهذا الاسم في القرآن» ولا في الأحاديث الصحيحة(). 


.)١؟55؟/( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(؟) ينظر: الحبائك في أخبار الملائك /١5(‏ وما بعدها)»؛ معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة 
والوثنيين في الملائكة المقربين» محمد العقيل (ص48 )١١ 5-١‏ عالم الملائكة أسراره وخفاياه. مصطفى عاشور (ص 8 ١-وما‏ 
بعدها). 

(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)١181-1١.0/9(‏ 

(4:) تفسير ابن كثير (57107/5). 

(5) جلاء القلوب »)١97/1(‏ وينظر المرجع نفسه (775/7)» وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 5/ب). 


آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإبمان بالرسل 
مادة خلقهم: 

يقول محمد بن جعفر الكتاني:" واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أهم 
ذوات موجودة قائمة بأنفسها: فذهس أكثر | ين إلى أتمم أجسام لطيفة قادرة 
والكا موصو : إل اسم 3 ل 
التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك"(). 

كما يقول:" قول أكثر الأمة: أجسام لطيفة نورانية» قادرة على التشكل بأشكال 


ا "0 
5 5 5 أ- 50011 3 1 2 ه- 00 3 عٍّ 
وقال في قوله عز وجل: «جَاعِلٍ الملليكة رسلا أو لَحَيِحَوَ مَتَقَ وَبْلتَ وَرِيع4 [سورة 


فاطر: ١]:"أي:‏ منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة) يعني : 
ومنهم من له أكثر كما تدل له الأحاديث"4(7). 


- المناقشة: 


من المعلوم أن " كل مخلوق محدث كائن بعد إن لم يكن» ... قد خلق من مادة كما في 
صحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
((خلق اللّه الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ثماوصف لكم)) 
1101 


.)١١5/1١( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) شرح على دلائل اخيرات (ل 15). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5//ب). 

(4:) شرح على دلائل الخيرات (ل ٠‏ 5)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 87/أ). 

(5) رواه الإمام مسلم؛ كتاب: الزهد والرقائق» باب: في أحاديث متفرقة» رقم: (5995)؛ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) مجموع الفتاوى (518/1)» وينظر: منهاج السنة (755/1). 
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فالملائكة خلقت من نور كما قال-صلى الله عليه وسلم-, ولم يرد عنه -صلى الله عليه 
وسلم- ما يبين حقيقة هذا النور» وما ورد عن بعض السلف في بيانه لا يصح؛ لأن الحديث 
نص على إطلاق خلقهم من نور» دون تعيين له(١).‏ 

فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في أنتحم أجسام نورانية لطيفة تعبير سليم موافق لما جاء 
في الحديث بأتحم خلقوا من نور: 

قدرقم على التشكل: 

يقر محمد بن جعفر الكتانى بأن الملائكة قادرة على التشكلء ومما قاله في الملائكة:" 
قادرة على التشكّل بأشكالٍ مختلفة"(5), ومن الأدلة التي استدل بحا قوله عز وجل: «فَتَمَئَّلَ 
ا بَشَرَا سَوِيا ©)4 [سورة مرم:10]: وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول)) 0), (4). 

وثما قاله في رؤية الملائكة المتشكلة: "وكل ما يرى فيها لا بد أن يكون حقا مطابقا 
للواقع؛ أي: للصورة الخارجية من غير اختلال"(0). 
- المناقشة: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من قدرة الملائكة على التشكلء هو ما دل عليه 
الكتاب والسنة» فمن الخصائص التي اختص بما الملائكة قدرتهم على التشكل بأشكال 
متعددة» حسب ما تقتضيه المناسبات التي ينزلون فيها بأمر الله تعالى» وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة» كما قرر الكتاني. 


.)55-51١( معتقد فرق المسلمين في الملائكة للعقيل‎ »))76٠١/١( ينظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل 15). 

() رواه البخاري» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حديث رقم .)١(‏ 

(:) ينظر: جلاء القلوب (؟57/9). 

(5) المرجع السابق (55-51/7). 
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وقدرة الملائكة على التشكل جائزة عقلا وشرعاء وقول من قال بمنعهاء وأتما مجرد 
خيالات تظهر للرائي دون أن يكون لما حقيقة في الخارج؛ مبني على قياس الملائكة على البشرء 
وهو قياس مع الفارق؛ للاختلاف ف الخلقة والقدرة(١).‏ 
رؤية الملائكة ومحادثتهم: 

نقل محمد بن جعفر الكتاني أنه "لا يجمع بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا الأنبياء 
فقطء أما غيرهم فإن وقع أنه رأى ملكاء لا يكلمه الملك» وإن كلمه لا يرى شخصه(2)) فأقر 
النفي في الجمع بين رؤية وسماع الملائكة إلا للأنبياء فقط» وخالف هذا بقوله في موضع: 
"فالصواب في الفرق بين النبي والولي وإن كان كل منهما ينزل عليه جبريل أو غيره من الملائكة 
فيراه ببصره» ويسمع خطابه بالأمر والنهي أو غيرهما على ما تحرر: أن النبي ينزل عليه الملك 
بالنبوة وبما يناسبهاء ويتبعها من الأحوال والأقوال والشرائع» والولي لا يأتيه بنبوة ولا بما يناسبهاء 
وإنما ينزل عليه بغير ذلك بما يناسب حال الولاية"(5). 

وقال عن جبريل-عليه السلام-:" ما اشتهر من أنه لا ينزل على الأولياء» وإن نزوله 
خاص بالأنبياء لا أصل له ولا يصحء بل ينزل على الأولياء ويصافحهو'(؟). 

وتقدم تقريره بأن كثيرا من الأولياء ثمن يحصل عنده طهارة النفس» يُكشف لهم وقد 
يشاهدون الملائكة» ويستفيدون منهم (20. 

وقال: "الولي قد يطلع أيضا [أي: على الغيب] بإخبار الرسول-صلى الله عليه وسلم- 
أو غيره من الأنبياء والرسل» أو بإخبار ملك الإلحام أو غيره من الملائكة" (5). 


)١(‏ ينظر: غاية المرام للآمدي (555)» فتح الباري ».)5١/١(‏ الحبائك (551))» بيان تلبيس الجهمية 
(25/5). 

(؟) بلوغ القصد والمرام (5/8). 

(؟) جلاء القلوب (5/9 ؟١١).‏ 

(5) المرجع السابق .)١7/9(‏ 

(5) ينظر: رسالة المسلسلات (54-51), جلاء القلوب »)١ 53 2١5/١(‏ الإجازة الأيوبية (59)» النبذة 
اليسيرة النافعة (5”5), ه8١21‏ 5915). 

.)١97 21077/1١( وينظر:‎ »)١58/١( جلاء القلوب‎ )5( 
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خالف محمد بن جعفر الكتاني في تقريراته السابقة منهج السلف الصالح» فلما كانت 
الملاتكة أجساماً نورانية لطيفة؛ فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم إلا عند تشكلهم؛ ولم ير 
الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا البسول -صلى الله عليه وسلم, فإنه رأى جبريل 
في صورته التي خلقه الله عليها مرتين .)١(‏ 

فإذا كان النبي-صلى الله عليه وسلم-لم ير جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين وقد 
هاله-صلى الله عليه وسلم- عظم خلقه؛ فإنه لا يراهم غيره من باب أولى. 

أما رؤيتهم عند تشكلهم فهذا ثابت» كما في تمثل جبريل ريم في صورة بشر قال 

تعالى: «مْتَمَئَّلَ لها شرا سَويا )4 [سورة مرع:10]. 

وكما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في صورة بشرء ولم يعرف أنحم ملائكة 
حتى كشفوا له حقيقة أمرهمء قال تعالى: هَل أَمََّكَ حَدِيتُ صََيَف نوهي الْمَكرِينَ ©إِذ سوأ 
َه مََاوا سكم ال سَكَمْ و كروت ©4 [سورة الذاريات:15]. 

وكما رأى الصحابة -رضي الله عنهم- جبريل-عليه السلام- وهذا كثير(", إلا أنهم لم 
يعلموا أنه ملك إلا بإخبار البي-صلى الله عليه وسلم- ومن ذلك حديث أسيد بن حضير- 
رضي الله عنه- بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس 
فسكت فسكتتء فقرأ فجالت الفرس» فسكت وسكتت الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس 
فانصرف» وكان ابنه يحبى قريبا منهاء فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماءء حقى 


ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((اقرأ يا ابن حضيرء اقرأ يا 


)١(‏ كما في البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى, غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (77175))» ينظر: فتح الباري (55-77/9)» بيان تلبيس الجهمية 
ام ). 

(؟) ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الإيهان» باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- عن الإيمان والإسلام والإحسان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم »)5٠(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: 
الإيمان» باب: بيان الإبمان والإسلام والإحسان الحديث رقم )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» والحديث رقم (95) من 


حديث أبي هريرة وقال في آخره: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم». 
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ابن حضير)), قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحبى» وكان منها قريباء فرفعت رأسي 
فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى 
لا أراهاء قال: ((وتدري ما ذاك؟))» قال: لاء قال: ((تلك الملائكة دنت لصوتكء ولو 
قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم )) .0١(‏ 

وكما ورد أيضاً أنه جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في صورة رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الإسلام والإيمان والإحسان كما جاء في الحديث المشهور» وف آخره قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: ((يا عمر أتدري من السائل؟)): قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ((فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم)) (). 

فإثبات أتهم ملائكة متوقف على وحي من الله عز وجل؛ ولأنه إذا كان أمرهم لم يتبين 
لإبراهيم ولوط -عليهما السلام- حتى أخبرتحم الملائكة, ولا للصحابة» فباقي الناس أولى بعدم 
التبين. 

فليس كل من ادعى: أنه رأى ملكاً من الملائكة, أو سمع كلامه يقظة صدقناه» فما 
أكثر من يدعي أنه رأى جبريل أو غيره من الملائكة» وهو في ذلك كله متوهم أو ضال مبتدع 
أو مدّع بباطل. 

ورؤية الملائكة لا تعرف إلا من الأتقياء من الصحابة» والأنبياء» قال الحافظ ابن 
حجر-رحمه الله-: " قال النووي: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة» كذا أطلق 
وهو صحيح, لكن الذي يظهر التقيبد بالصالح مثلاء والحسن الصوتء قال: وفيه فضيلة 
القراءة» وأتما سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة» قلت: الحكم المذكور أعم من الدليل» فالذي 
في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة؛ ويحتمل من الخصوصية ما لم 
يذكرء وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ» وقد أشار في آخر الحديث بقوله ما 


»)50/81( رواه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» رقم:‎ )١( 
.) 55 ومسلم» كتاب: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: نزول السكينة عند قراءة القرآن» رقم:‎ 
.)8( رواه مسلم» كتاب: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: نزول السكينة عند قراءة القرآن» رقم:‎ )١( 
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يتوارى منهم إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي 
هو من شأكه'(001). 

فرؤيتهم على صورتهم الحقيقية لم ينبت عن أحد من هذه الأمة أنه رآهم على صورتهم 
إلا السول -صلى الله عليه وسلّم-» فهم أجسام نورانية لم يجعل الله تعالى في مقدور البشر 
رؤيتهم إلا إن تشكلوا- كما سبق- وهي لا تحصل إلا من الأتقياء» ولا تغبت إلا بالوحي. 

فقول محمد بن جعفر الكتاني بإمكان رؤية غير الأنبياء للملائكة؛ وإمكان تكليم 
الملائكة» والأخذ عنهم باطل؛ لعدم الدليل على ذلكء؛ فلا دليل على مخاطبة الملائكة للأولياء 
من جنس مخاطبتهم الأنبياء» كما أنه لم يدّع أحد من السلف الصالح مجيء الملائكة إليه 
ومخاطبته» أو الوحي إليهء وأخذ الأحكام الشرعية منه(")»وهذا من بدع الصوفية» وغلوهم في 
الأولياء وانحرافهم بالكرامات. 

ومحمد بن جعفر الكتاني متناقض في هذه المسألة» فمرة يجمع بين إمكان رؤية 

الملائكة وسماعهم والأخذ منهم؛ ومرة ينفى الجمع بين الرؤية والسماع! حيث قال: "لا يجمع 
بين رؤية الملك وسماع كلامه إلا الأنبياء فقطء أما غيرهم فإن وقع أنه رأى ملكاء لا يكلمه 
الملك» وإن كلمه لا يرى شخصه"(")» والتناقض دليل على فساد تقريره ومنهجه. 

أما رؤية الملائكة في المنام فهي جائزة (؟)» وقد وقعت للنبي-صلى الله عليه وسلم- 
وغيره» ومن ذلك قول النبي-صلى الله عليه وسلم- من حديث عائشة: ((أريعتك قبل أن 
أتزوجك مرتين, رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير. فقلت له: اكشف. فكشف فإذا 


.)55/9( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى ))74/1١(‏ للاستزادة ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة 
والوثنيين في الملائكة المقربين (5557). 

(©) بلوغ القصد والمرام (/4). 

(:) ينظر: شرح السنة للبغوي »)57/8/١7(‏ بيان تلبيس الجهمية (١/1؟5).‏ 
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هي أنت, فقلت: إن يكن هذا من عند الله بمضه. ثم أريتك يحملك في سرقة من حريرء 
فقلت: اكشف؛, فكشف» فإذا هي أنت, فقلت: إن يك هذا من عند الله بمضه)) .)١(‏ 

وقد وقعت في المنام لغير النبي-صلى الله عليه وسلم-ومن ذلك ما أخرجه البخاري في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- في قصة رؤياه وقال فيها: ((فرأيت 
في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لما قرنان, 
وإذا فيها أناس قد عرفتهم, فجعلت أقول: أعوذ بالله من النارء قال: فلقينا ملك آخرء 
فقال: لم ترَغ)) ("). 

وفي لفظ آخر قال: ((فبينما أناكذلك إذ جاءن ملكان في يد كل واحد منهما 
مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم, وأنا بينهما أدعو الله اللهم أعوذ بك من جهنم, ثم 
أران لقيني ملك في يده مقمعة من حديد, فقال: لن ثراع, نعم الرجل أنت لو تكثر 
الصلاة)) 2). 

قال العيني -رحمه الله -في شرح هذا الحديث: "وفيه رؤية الملائكة في المنام» وتحذيرهم 
للرائي لقوله: ((فرأيت ملكين أخذافي)) "(4). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ويحتمل أن يكونا أخبراه بأتهما ملكان,» أو اعتمد 
نبي - صلى الله عليه وسلم - لما قصته عليه حفصة فاعتمد على ذلك"(0). 

والقول بجواز رؤية الملائكة في المنام لا يعني وصف حقيقة الملائكة, كما قال ابن تيمية 
-رحمه الله- ف أثناء حديثه عن رؤية الله في المنام: "بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها 
الإنسان» ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي خلاف ما يتخيله» ويتصوره في منامه. ويقظته» وإن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: التعبير» باب: رؤية الحرير في المنام» رقم: :)7١١5(‏ ومسلمء كتاب: الفضائل» باب: 
فضل عائشة, رقم (5578 ؟). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: التهجد» باب: فضل قيام الليل» رقم (١1؟١١)»‏ ومسلم كتاب: الفضائل» باب: 
فضائل عبد الله بن عمر» حديث: (5179؟). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: التعبير» باب: الأمن وذهاب الروع في المنام» رقم: .)7١5/8(‏ 

(:) عمدة القاري .)١7١/07(‏ 


(5) فتح الباري (51/17)» ) وقوله (اعتمد) هكذا في الفتح» ولعل الصواب: اعتد على حكم النبي. 
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كان ما رآه مناسبًا ومشابما لها"(١),‏ كما لا يعني رؤية الملائكة في المنام جواز التلقي عنهم 
وأخذ الشرائع منهم. 
عصمة الملائكة: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني عصمة الملائكة» ويقول:" أما الرسل منهم فاتفق على 
عصمتهم؛ كعصمة رسل البشر» وأنهم معهم كهُم مع أثمهم في التبليغ وغيره» واختلف ف غير 
الرسل منهم, ... والذي عليه امحققون عصمة الملائكة مطلقا "(). 

وعلل تعليم هاروت وماروت للناس السحر بقوله: "قوله تعالى في الملكين الذين كانا 
يعلمان الناس السحر ببابل» وهما هاروت وماروت: «وَمَا يمَيْمَانِ هن أَحَدٍ حَق يَمُولا إِنّمَا نحل 
ِتَنَةٌ فَكَا يَكَمُرٌ 4 [سورة البقرة:؟0٠],‏ فكان تعليمهما للسحر على قول بعض المفسرين بأمر من 
الله تعالى؟ ابتلاء للخلق وامتحانا لحه"(2). 

- المناقشة 

العصمة هي: الالتزام بالمأمورات» والبعد عن المنهيات7؟)» يقول ابن تيمية-رحمه الله:" 
العصمة مطلقا... هي فعل المأمور وترك امحذور"(0). 

وقد اتفق المسلمون على عصمة المرسلين من الملائكة» واختلفوا فيما عداهم» يقول 
القاضي عياض-رحمه الله-:" أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء» واتفق أئمة 
المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواء في العصمة» ... واختلفوا في غير المرسلين 


منهم» فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي» واحتجوا بقوله تعالى: ا لا يَعَصول الله 


.)؟؟10/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5//ب)» وينظر: حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (257-55 
؟7١).‏ 

(؟) حكم التدخين عند الأثمة الأربعة :)١17(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 865/أ). 

(:) ينظر: منهاج السنة (507/5» 6479 6475 85/17)» فتح الباري :)510/1١(‏ شرح الكوكب المنير» 
لابن النجار الحنبلي »)١717/7(‏ للاستزادة ينظر: عصمة غير الأنبياء» يوسف السعيد .)5١9-57١/(‏ مجلة جامعة 
الإمام, العدد (١؟)» 55١‏ ١اه.‏ 

(5) منهاج السنة (85/1). 
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م مم وَيَفْعَلُونَ مَا همَرُونَ ©4 [سورة التحريم:]...وذهبت طائفة: إلى أن هذا مخصوص 
للمرسلين منهم والمقربين... 

والصواب: عصمة جميعهم, وتنزيه نصابحم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم 
عن جليل مقدارهه"(01). 

وعليه فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في القول بعصمة جميع الملائكة هو الصواب 
الذي تعضده الأدلة» أما هاروت وماروت الوارد ذكرهما في قوله سبحانه: «وَمَا كَمَرَ سَتَمل 
لحك لون كَفَرُوأ يحَلْمُوت اناس البْحَرَ وَمَآ أل عَلَ الْمَاكَينِ بابل روت وَمَرُوثَ 4 [سورة 
البقرة:7١٠],‏ فقد اختلف أهل العلم فيهم على قولين: 

الأول: أتحما ليسا من الملائكة» وإنما هم شيطانان» و(ما) في قوله تعاللى: وما أَنَزِلٌ 

الثائي: أنحما من الملائكة» و(ما) في الآية موصولة('), واختلفوا في الجواب عن 
قصتهما: 

فمنهم من ذهب إلى القول بأنه يمكن أن تكون هذه شريعة من الشرائع؛ ثم نسخت 
هذه الشرائع7). 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن هذا من امتحان الله لعباده» وهو أمر جائز(؟), وهذا ما 
ذهب إليه محمد بن جعفر الكتاني» -مع التذكير بأن محمد بن جعفر الكتاني لم يحرم السحر 
كما سبق-. 

ومنهم من ذهب إلى القول بأن فعلهما ليس بمعصية» وأنمما لم يعصيا؛ لكونمما يعلمان 
الناس السحر تعليم إنذار وتحذيرء لا تعليم دعاء إليه(1). 


.)90/7( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان (؟415/5» 577)» معال التنزيل »)١١39/1(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/50)) تفسير 
ابن كثير (590/1). 

(5) ينظر: الفصل في الملل (91//5). 

(:) ينظر: معان القرآن للنجاج »)١854/١(‏ جامع البيان (577/5).» معالم التنزيل .)١59/1(‏ 
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ومنهم من ذهب إلى أن ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة لا يعارضه ما ورد في 
قصة هاروت وماروت؛ لكونمما قد سبق في علم الله هما ذلك» فيكون تخصيصا لهما(؟). 
موهم: 

يقر محمد بن جعفر الكتاني بموت الملائكة» فيقول في رده على من أنكر موت الملائكة 
الآن:" وأقول: هذا كلام جزافي لا دليل عليه» وموت البعض من الملائكة الآن لأسباب عارضة 
من بني آدم لا مانع منه لا عقلا ولا شرعاء ولم يرد في حديث ولا في كلام أحد من العلماء 
عيض عن أن ووو "0 

- المناقشة 


لله -عز وجل- هو المتفرد بالبقاءء قال تعالى: «كلُ عي هَالكٌ إلا يعد 4 [سورة 
القصص:88]» وقال عز وجل: (وَْفَِ في ألصّور صَعِقَ مَن في أَلسَمواتِ وَمَن في ا ع أنه و 
نيِح فِهِ رين وَإِدَا هْرْ قِيَامٌ يتَرُورت ©4 [سورة الزر:58]» يقول ابن كثير-رحمه الله-: "هذه النفخة 
هي الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بما الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا 
من شاء الله» ... ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي 
القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديهومة والبقاء» ويقول: «لِْمنٍ ْمَك الوَمرٌ » [سورة 
غافر:5١]؟؟‏ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ينه جد َلَْيَارِ 5*9 [سورة 
غافر:١]»‏ أي: الذي هو واحد وقد قهر كل شيء» وحكم بالفناء على كل شيء"(4). 
وقد اختلف الناس في موت الملائكة» هل يموتون أم هم ممن استثنى اللّه؟ 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلافي-رحمه الله- في شرحه لحديث ابن عباس-رضي الله 
- أن النبي-صلى الله عليه وسلم-يقول: ((أعوذ بعزتك, الذي لا إله إلا أنت الذي لا 


)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه» للنجاج »)١87/1١(‏ الشفا (307)» الجامع لأحكام القرآن (؟/59). 
(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »)47/١(‏ تفسير ابن كثير .)3557/1١(‏ 

(؟) حكم التدخين عند الأثمة الأربعة (77)» وينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل 59). 

)علس الور 13/0 
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بموت, والجن والإنس بمموتون)) (),: "قوله ((وامجن والإنس بموتون)) استدل به على أن 
الملائكة لا تموتء ولا حجة فيه ... ولا اعتبار له» وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه. 
وهو عموم قوله تعالى: (كلّ شَيْءِ هَاِكٌ لا يَجَهَدُء 4 [سورة القصص:88]ءمع أنه لا مانع من دخولم 
في مسمى الجن؛ لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس"3(7). 

والقول بموت الملائكة هو الذي عليه أكثر أهل العلم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله-:"لذي عليه أكثر الناس» أن جميع الخلق يموتون» حت الملائكة وحتى عزرائيل ملك 
الموت» ... والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وَإِنما يخالف 
في ذلك طوائف من المتفلسفة0)؛ ... ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود 
والنصارى» ... وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتما بحال» بل 
هي عندهم آلحة وأرباب لهذا العالم"(4). 

وبما سبق يتضح موافقة محمد بن جعفر الكتاني للحق ولما قرره أكثر أهل العلم في موت 
الملائكة. 

أما ما ذكره في موت البعض من الملائكة الآن لأسباب عارضة من بني آدم, وأنه لا 
مانع منه لا عقلا ولا شرعاء فلم يرد في حديث ولا في كلام أحد من العلماء التنصيص على 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب: التوحيد» باب: قول الله عز وجل: وهو العزيز الحكيم]» حديث رقم: (7885)؛ 
ومسلم كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل» حديث 
.)١ 7210‏ 

.)3070/1١( فتح الباري‎ )١( 

(") المتفلسفة: هم المتأثرون بآراء الفلاسفة» وقد تقدم بيان المراد بالفلاسفة (ص »4)١5/8‏ ومن أشهر المتفلسفة 
المنتسبين إل الإسلام: ابن سيناء» والفارابي» وابن عربي» سعوا في الجمع بين نصوص الشريعة» وآراء الفلاسفة» ما جعلهم 
يحرفون النصوص عن دلالتهاء ويتأولوتما تأويلات باطنية» ينظر: الملل والنحل (0//8)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
.)١55(‏ 

() مجموع الفتاوى (595/4). 
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أتهم لا بموتون الآن» فالأصل عدم الخوض في هذه المسألة؛ لعدم النصوص اللمثبتة له أو النافية 
عنه» والله أعله(١).‏ 
المفاضلة بين الملائكة, والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر: 

عرض محمد بن جعفر الكتاني لتفاضل الملائكة في مواضع متفرقة من كتبه» وفصّل في 
أقوال الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» ورجح ما رآه منهاء وفيما يلي عرض ,أيه 
32 هاتين المسألتين: 

- المفاضلة بين الملائكة: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني تفاضل الملائكة» حيث يقول: "وورد في قصة الإسراء أن 
جبريل وميكائيل وهما أفضل الملائكة أو من أفضلهم كانا آخذين بركابه عن بمينه وشماله" (5). 

ويقول: "خواص الملائكة وهم حملة العرش» والكروبيون المقربون الذين حول العرش, 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومن في طبقتهم» وخواص الملائكة أفضل من عوام 
لد 107 

- المناقشة: 

الملائكة متفاوتون في الفضل» يفضل بعضهم بعضاء شأنحم في ذلك شأن سائر 
مخلوقات الله 84 وأفضلهم رؤساء الملائكة وهم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعلى هذا دليل 
من السنة النبوية» وهو دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في استفتاحه لصلاة قيام الليل» 
حيث يقول: ((للهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) (4), يقول ابن كثير يتنه في سياقه 


(1) ينظر: معتقد الفرق في الملائكة محمد العقيل (44). 

(؟) جلاء القلوب (49/9). 

(*) المرجع السابق (575/7). 

(؛) أخرجه مسلم كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم: 


)0لا 
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لأصناف الملائكة: «ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرشء» وهم أشرف الملائكة مع حملة 
العرش» وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: هّن يَستَسيِف الْمَسِيحُ أن يَكَوْنَ عَبَكَا يله وآ 
لْمَكَيِكَة الْمَفَيونَ 4 [سورة النساء: ؟1١]»‏ ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام)17). 

ويقول ابن القيم لدت عن حديث استفتاح النبي -صلى الله عليه وسلم- لقيام الليل: 
«فذكر [أي النبي -صلى الله عليه وسلم-] هؤلاء الثلاثة من الملائكة؛ لكمال اختصاصهم: 
واصطفائهم» وقركم من الله» وكم من مَلَّك غيرهم في السماوات» فلم يُسم إلا هؤلاء الثلاثة؛ 
فجبريل: صاحب الوحي الذي به حياةٌ القلوب والأرواح» وميكائيك: صاحب القَطْرٍ الذي به 
حياةٌ الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب الصُور الذي إذا نفخ فيه. أحيت نفختّه 
بإذن الله الأموات» وأخرجتهم من قبورهم)("أن اما ما قرره في تسمية ملوك الموت بعزرائيل» 

وقد اختلف في المفاضلة بين هؤلاء الثلاثة على أقوال: 

الأول: أن أفضلهم جبريل ثم إسرافيل ثم ميكائيل. 

الشاني: أن أفضلهم إسرافيل» ثم جبريل ثم ميكائيل. 

الثالث: أن أفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرائيل. 

الرابع: التوقف7)؛ لأن الأحاديث في ذلك لا يثبت بما حكم؛ لكونها ضعيفة» وهي 

تدل على مطلق تفضيلهو(؟). 

- -المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني أقوال الناس في هذه المسألة؛ ورجح ما رآه منهاء وبين 
أدلته على قوله» حيث يقول في بيان ذلك: "واعلم أنه قد اختلف النقل عن العلماء والصوفية 
في هذه المسألة على طرائق: الأولى: تقول إن مذهب جمهور الأشاعرة وأهل الحديث 


.)١١57/1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (417/1)) وينظر: شرح العقيدة الطحاوية (411/5). 

(؟) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي» (515/7)» المطالب العالية في العلم الإلمي للرازي »)5٠5/1(‏ الحبائك 
(7075)» فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (5557/5). 

(:) ينظر: الحبائك .)307-1١9(‏ 
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والتصوف, ... تفضيل الأنبياء على الملائكة كيفما كانت علوية أو وسطية؛ لأن الله تعالى قال 


2ح سم 


ٍ_ 2 
2 مك ص حدر هر 


بعل ذكر جمع منهم: : «وكد فَصََذَمَا عل الْعَلِمِينَ ©* [سورة الأنعام:867]» وقال: قر 
عَلّ عِ عل الْعلمِينَ © [سورة الدخان:؟8]» وقال: ل إن د أذيدت ءَمَثوأ ووأ لكات 
ولي هُمَ حَيرٌ ى حَيْد برك 4 [سورة البيئة:0]» أي: الخلق» وأسجد لآدم ملائكته؛ وفي الأنبياء من 
هو أفضل منه؛ ولأن النفوس البشرية داعية إلى الشهوات» وبمخالفتها عادة فاقت الملائكة؛ 
ولأن أهل الموقف إنما يستشفعون بالأنبياء لا الملائكة» إلى غير ذلك. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني7١)...وابن‏ حزم الظاهريء والمعتزلة والفلاسفة» بتفضيل 
الملائكة مطلقا"(0). 

ثم ذكر الثانية وهي: قصر الخلاف السابق على الملائكة العلوية» وهي ملائكة السماءء 
فالملائكة العلوية أفضل من الأنبياء» وأما الملائكة السفلية» وهم ملائكة الأرض فلا خلاف أن 
الأنبياء أفضل منه.(؟) 

وقال في الثالثة:" أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة» وخواص الملائكة أفضل 
من عامة البشر من المؤمنين» وعامة البشر من المؤمنين أفضل من عامة الملائكة...قلت: 
وطريقتهم هذه موافقة للطريقة الأولى لا تزيد عليهاء إلا بما فيها من التفضيل المسكوت عنه في 
الأولى. 

الرابعة: ... تفضيل الرسل على الملائكة» واختلفوا في تفضيل الملائكة على المؤمنين» 
وبين الملائكة تفاضل كما بين المؤمنين. 

الخامسة: ... سكت جمهورهم - يعني الأشاعرة- عن التفضيل بين الملائكة والرسل» 
وقالوا الفضل لمن فضله الله.. 


)١(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي» القاضي أبو بكر الباقلاني» أحد أعلام 
الأشاعرة وأئمتهم؛ من مؤلفاته: الإنصافء» إعجاز القرآن» توفي عام7٠‏ 4ه» ينظر: سير اعلام النبلاء »)١87/1١1/(‏ 
شذرات الذهب .)١5/8/9(‏ 

(؟) جلاء القلوب (51/1)» وينظر المرجع نفسه .)١71/5(‏ 

(؟) المرجع السابق (588/5). 
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السادسشة :أن الأنبياء أفضل» ٠‏ والملائكة أشرف... 
السابع: ... الإنسان في الرتبة فوق الملائكة..." .)١(‏ 
ورجح ما اختاره بقوله:" جمهور أهل السنة, وامحققون من العلماء» ...من أن خواص 
البشرء والمراد بحم الأنبياء» وقيل: هم الصحابة» والأفراد» والأقطاب» أفضل من خواص 
الملائكة» وهم حملة العرش» والكروبيون المقربون الذين حول العرش», كجبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل ومن في طبقتهم؛ وخواص الملائكة أفضل من عوام البشر" (")؛ ورد على من قال 
بأفضلية الملائكة مطلقاء فقال: "خلاف ما عليه جمهور الصوفية» وأهل السنة من العكس» 
وهو الحق الذي لا يعول إلا عليه ولا يعدل عنه أصلا؛ لقوة أدلته؛ وكثرة من قال به من العلماء 
والعارفين والصوفية"20). 
وقد استثنى الكتاني النبي-صلى الله عليه وسلم-من هذه المفاضلة وقال: "قال المحققون: 
هو أفضل من كل واحد من الأنبياء والملائكة» وجميع الخلق على حدته» وأفضل من مجموعهم, 
وأفضل من جميعهم: والموجودات وإن تفاوتت في الدرجات فهو في الدرجة التي لا درجة 
فوقها"(؟). 
- النقد: 
هذه المسألة ليست من المسائل الحادثة» وإنما هي مسألة أثرية سلفية صحابية(*)) أكثر 
الناس الخوض فيهاء وتعددت أقوالهم» وحاصلها ثلاثة أقوال» هي: 
-١‏ القول بأفضلية صالحي البشر على الملائكة» وهذا مشهور عن أهل السنة 
والجماعة؛ ومن وافقهم من الأشاعرة» وهو ما قرره الكتاني في تقريره 
السابق. 


)١(‏ جلاء القلوب (550-575//5)» وينظر المرجع نفسه (91/5؟). 
(؟) جلاء القلوب (577/7)» وينظر المرجع نفسه (؟5957/5). 

() ينظر: المرجع السابق (5957/7). 

(4:) جلاء القلوب (577/7)) وينظر المرجع نفسه (07/9؟). 

() ينظر: مجموع الفتاوى (51/5)» البدلية والنهاية (177/1). 
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؟- القول بأفضلية الملائكة على صالحي البشر؛ وهو قول المعتزلة» وبعض أهل 
السنة» والأشاعرة. 
0# السكوت وعدم القطع بقول(1). 
يقول البيهقي(")-رحمه الله-:" وقد تكلم الناس قديماء وحديثا في المفاضلة بين 
الملائكة» والبشرء فذهب ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة 
والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. 
وذهب آخرون إلى أن الملا الأعلى مفضلون على سكان الأرض» ولكل واحد من 
القولية ونح" 
ويقول ابن أبي العز الحنفي:" قد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشر» وينسب إلى أهل السنة تفضيل صال حي البشر والأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة 
تفضيل الملائكة» وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من 
يقف ولا يقطع في ذلك قولا. 
وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم من أهل 
السنة وبعض الصوفية"(4). 
هذه أهم الأقوال في هذه المسألة ولكل قول أدلة يحتج بها(١2)‏ والتحقيق في هذه المسألة 
هو ما قرره السلف الصالح ورجحه وذهب إليه شيخ الإسلام #لشَنه» واستدل عليه بثلاثة عشر 


»)585/5( مجموع الفتاوى (549/5)» بدائع الفوائد‎ )4 5٠ »5495 2575( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية (477-1477/5)» لوامع الأنوار البهية (؟3/85/5)» للاستزادة ينظر: مباحث المفاضلة في العقيدة»‎ 
محمد الشظيفي (ص؛ 750-75).» معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين‎ 
.)585-؟١هص(‎ 

(؟) هو: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» أبو بكرء الحافظ الفقيه الشافعي» من فضلاء الأشاعرة» 
من مؤلفاته: دلائل النبوة» والاعتقاد» توفي عام/مه4ه. ينظر: سير أعلام النبلاء »)١7/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
(:/8). 

(؟) شعب الإبمان (205/1). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (؟7/١٠5).‏ 
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دليلاء ورد على من خالفه(")؛ حيث يقول: «صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية؛ 
والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو 
آدم؛ مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما 
يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة)7). 
ويقول ابن القيم شه معقّبا على ما قرره شيخه: «وبمذا التفصيل يتبين سر 
التفضيلء» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه؛ فعلى المتكلم في هذا الباب أن 
يعرف أسباب الفضل أولاء ثم درجاتما ونسبة بعضها إلى بعضء ولموازنة بينها ثانيا» ثم نسبتها 
إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة» ثم اعتبار تفاوتما بتفاوت محلها رابعاء (فرت)(؟) صفة هي 
كمال لشخصء وليست كمالا لغيره» بل كمال غيره بسواهاء فكمال خالد بن الوليد 
بشجاعته وحروبه» وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه» وكمال أبي ذر بزهده وتحرده عن الدنياء 
فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل» وتفضيل الأنواع على الأنواع 
أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاصء وأبعد من الحوى والغرض)(2). 
فخلاصة القول في هذه المسألة أن يقال: إن صالحي البشر أفضل من الملائكة باعتبار 
كمال النهاية؛ فإن الله -عز وجل- قد أعد لهم من الثواب العظيم في الجنة الكثير مما لم يذكره 
للملائكة-عليهم السلام-» وقد انقطع عملهم ول يبق لهم إلا التمتع بما أنعم الله به عليهم؛ 
وعمل الملائكة دائم لا ينقطع؛ ولذلك يدخلون على المؤمنين ويسلمون عليهم. 
أما باعتبار كمال البداية فإن الملائكة أفضل؛ لأنمم جبلوا على الطاعة قبل بني آدم: 
وأطاعوا الله ولم يعصوه طرفة عين» وعباداتهم أكثر بالجملة من عبادات البشرء والله أعلم! (5) 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (795-785.:/5). 

(؟) مجموع الفتاوى (47/5). 

(:) في الأصل (قرب)» ولعل الصحيح ما أثبته» والله أعلم! 
(ه) بدائع الفوائد (/5/85). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (898-8./5). 
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وما ينبغي التنبيه عليه أن مسألة المفاضلة بين الملائكة وصال حي البشر جائزة مالم تكن 

على وجه التنقصء أو العصبية للجنسء فإن أدت إلى ذلك فلا شك بردها(١).‏ 

أما ما قرره محمد بن جعفر الكتاني ورجحه من تفضيل خواص البشر من الأنبياء 
والصالحين» وإدخال الأقطاب من أهل وحدة الوجود ومدعي الولاية منهم على خواص 
لملائكة» ورده على من فصّل الملائكة مطلقاء بأن العكس هو الصحيح؛ قول مبتدع لا دليل 
عليه؛ ولم يسبق إليه أحد من السلف, بل هو مبني على الغلو بالأولياء» يقول السيوطي في الرد 
على من زعم تفضيل مدعي الولاية على خواص الملائكة: "كيف يجسر أحد على تفضيل غير 
الأنبياء من البشر على جبريل وميكائيل؟"(0). 

هذا مجمل ما وقفت عليه من آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان بالملائكة. 

وقد كان من آثار عقيدة وحدة الوجود عند الكتاني على الإيمان بالملائكة ما قرره في 
شرحه لوحدة الوجود بأن من الملائكة ملائكة تحلى الله لمم فأفناهم» حتى أتمم "لا يعرفون أن 
الله خلق آدم» ولا شيئا غيرهم؛ لشغلهم به» بل ليس لهم التفات قط لذواتهم» وأنفسهم, وإنما 
لهم الغرق في بحر المشاهدة"77). 

وقال فيهم أيضا:" هم الذين أوجدهم الله من أبنية العماءء ولما أوجدهم تحلى في اسمه 
الجميل» فهيمهم وأفناهم عنهم فلا شعور لهم بذواتهم فضلا عن غيرهم, ولا يعرفون ما هم فيه» 
ولا ما هيمهم فهم في الحيرة سكارى"(5). 

ونقل بأن حكم السجود سقط عنهم؛ "لأن الحق لما أوجدهم تحلى لهم في اسمه الجميل 
فهيمهم وأفناهم عنهم» وعن كل ما سواهء فكانوا في حكم المجاذيب الغائبين الذين سقط 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟4515/5). 
(؟) الحبائك في أخبار الملائك (53 ؟). 

(؟) جلاء القلوب (547/5)» وينظر المرجع نفسه (077/9؟). 
(5) المرجع السابق .)١77/5(‏ 
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التكليف عنهم17)) وقال: "ولا يخفاك أن هذا لا يستلزم أفضلية هؤلاء الذين لم يؤمروا السجود 
علي اذام ولذ بض روه سكالير "01 

ولا شك بأن ما قرره باطل ببطلان عقيدة وحدة الوجود والفناء الصوفي- كما سبق- 
وهو مخالف للكتاب والسنة» ومخالف لما اتفق عليه أهل الملل؛ وسلف الأمة وأثمتها متفقون 
على بطلان هذا القول؛ لأن الله عز وجل أمر الملائكة عموما بالسجود لآدم-عليه السلام- 
فسجدوا له جميعا بلا استناء بنص القرآن» كما قال عز وجل: جد ألْتَلَهكة عبر 
أَجْمَعُورتَ ©» [سورة الحجر:."]» وقد اتفق على ذلك أهل الملل كلهم()؛ فمن قال بأن من 
الملائكة ملائكة لم يؤمروا بالسجود, أو بأن الملائكة لم يسجدوا كلهم لآدم" فقد رد القرآن 
بالكذب والبهتان» وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارىء وإِثما هو من 
أقوال الملاحدة المتفلسفة"(4). 

المطلب الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان بالكتب 

تعريف الكتب, ومعنى الإيمان بما. 

يقول محمد بن جعفر الكتاني في تعريف الكتب:" جمع كتاب, وهو في الأصل مصدر 
كتب» ...وف الشرع: ما أنزل على نبي من الأنبياء مكتوبا في الألواح» أو مسموعا من وراء 
تشجاب: اد م طللف" 57 . 

وهو ما قرره أهل اللغة» فالكتب في اللغة: جمع كتاب» بمعنى مكتوب» يقول ابن فارس: 
«الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء» من ذلك الكتاب 
والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتبا)["). 


)١(‏ جلاء القلوب (؟58.0/5). 

(1) الميجع السابق (؟/59-0). 

(؟) ينظر: بغية المرتاد (59 ؟)» مجموع الفتاوى (5 ره 55-7 551). 

(4) مجموع الفتاوى (5/ه4 45-7 5). 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 85/أ). 

(5) معجم مقاييس اللغة »)١5/(‏ وينظر مادة: كتب: تمذيب اللغة »)88/١١(‏ لسان العرب -59//١(‏ 
القاموس الحيط .)1١(‏ 
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والكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله يق على رسله؛ وأشهرها التوراة التي أنزلت 

على موسىء والإنجيل على عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة» والزبور على داود» والقرآن 

المنزل على محمد-صلى الله عليه وسلم- بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 

عليه(١2»‏ والمراد بالكتب هنا-التي يجب الإبمان بما-هي: «الكتب التي أنزلما -تعالى - على رسله 
رحمة للخلق» وهداية لهم؛ ليصلوا بما إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة)(5). 

وقد أشار محمد بن جعفر الكتاني إلى بعضهاء في مواضع متفرقة ولم يفصل بذلككء ومما 

قاله: " فالمسمى منها أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان"220» وقال في مسألة اختصاص 

النبي-صلى الله عليه وسلم-بالصلاة دون سائر الرسل:" هذا بالنسبة إلى القرآن صحيح قطعًاء 

وبالنسبة إلى التوراة والإنجيل والزبور قد يكون صحيحًاء وأما بالنسبة لغيرها من الكتب فلا 


ندرى"(50) 
ري 5 
وقال في سبب الافتتاح بالسشقلة:. " لأن الكسن" السجاوية كلينا فنشحة جاء ولأن النبي 


-صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كها كتبه ورسائله إلى الملوك وغيرهم» ولأنه جرى عمل 
السلف والخلف بافتتاح كتب العلم بما"(*). 


وقرر بأن النبي" صلى الله عليه وسلم موصوف في الكتب السالفة وغيرها بأنه من 


العرب» وبأن لسانه عربيح وكتابه فون ا 


وقال في شرح أول حديث من صحيح البخاري:" لما كان الوحي أصل الشرائع كلهاء 
ومنه عرف الإيمان والعلم» بدأ كتابه هذا ببدء الوحي» فقال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول 


.)408/17( ينظر: مجموع الفتاوى (77/8)» معارج القبول‎ )١( 

.)١١١/5( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )٠( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 85/أ). 

(5) شرح على دلائل الخيرات (7؟). 

(5) التعريف بالإمام الترمذي (ل١))‏ وينظر رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل١).‏ 
(5) المطالب العزيزة الوفية في تكلمه-عليه السلام- بغير اللغة العربية (ل 4). 
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الله -صلى الله عليه وسلم-... والوحي لغة: الإعلام في خفاءء ويُطلق على الإشارة» والكتابة» 
والرسالة» والإلهام, والكلام الخفي» والأمرء والتسخير وغير ذلك» وشيعًا: إعلام الله أنبياءه 
الشيء؛ إما بكتاب» أو بإرسال ملكِء أو بمنام» أو بإلهام» أو بغير ذلك"(1). 

فبيّن أن الوحي هو أصل الشرائع كلهاء وأن من طرقه الإعلام بكتب الله المنزلة إلى 
الأنبياء -عليهم السلام-. 

والإيمان بالكتب هو ركن من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بماء ومن الأدلة 
: < لس لد أن ووأ مُجوسَسطم تمل المضرقٍ لغرب وَلسكنَ اليد من ءامن أنه ووم 


- 


ا 0 ل ار سس 5 5 7 1210 سن ار انرو 2 42 2 
اليضر وَالْمَيِكَةَ والْكتَبٍ 4 [سورة البقرة:0]10 وقوله: «إيكأيها اْدِينَ ءامبوأ لمنوأ يله ورَسُولِوء ولحت 


قول الله 


ءٍ هك له سا 1-72 - هك سمه 5 لس سه وى 0 لسك سس سس - 11 ل 
ى كَزَد عل رَسُولِوء وَأأحيت لذ ْوَل من مَجَلْ ومن يد أله وَملَيكوء وَضيو- ومسلو وَالْيرم اكيز 


هه 
م 


صَلَّ صَكَلدٌ بيدا ©4 [سورة الساء:+18], فختم الله وكّقَ هذه الآية بأن من كفر بشيء من أركان 
الإمان» فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل» ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان 
بكتب الله. 

وقول النبي-صلى الله عليه وسلم- في حديث جبريل المشهور: ((أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره))11). 
وما أنزل الله 14 


من الكتب ينقسم إلى قسمين: 
- الأول: مالم يرد تسميته بالكتاب والسنة» وهذه يجب الإيمان بما إيمانا مجملا. 


- الثانفي: ما ورد تسميته في الكتاب والسنة» وهي: 
١-التوراة:‏ وهي المنزّلة على موسى لا 
؟- الإنجيل: وهو المنزّل على عيسى ء 
'- الزبور: وهو المنزّل على داود ء 


.)١517/-157٠/9( شرح أول حديث في صحيح البخاري (ل 5).؛ وينظر: جلاء القلوب‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام؛‎ 
حديث: )0 30 ومسلم» كتاب: الإعان» باب: بياك الإيمان والإسلام والإحسان» حديث رقم (2)9 من حديث عمر بن‎ 


الخطاب رضى الله عنه. 
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5-القرآن الكريم المنزّل على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-» وهو خاتمها. 

فهذه الكتب يجب الإبمان بما على التعيين» والإيمان بالقرآن غير الإيمان بسائر الكتب؛ لأنه 
يزيد عليها بنسخه لها ووجوب تصديقه والعمل بما فيه(١).‏ 

يقول الإمام المروزي(") ميذلتّه في معنى الإيمان بالكتب: «تؤمن بما مى الله من كتبه في كتابه 
من التوراة والإنجيل والزبور خاصة» وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف 
أسماءها وعددها إلا الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان» وإيعانك به غير إيمانك بسائر الكتب» إيمانك 

من الكتب: إقرارك به بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان: إقرارك به واتباعك بما فيه)7). 
وما لا شك فيه مما أجمع عليه ويحب اعتقاده أن الكتب السابقة قد دخلها التحريف 

والتبديل» كما قال ويكَ: مِمّنَ 3 هَادُوأ بحَفوْنَ ألْحَلِمَ عن مَوَاضِعِوء 4 [سورة النساء:+؛]» وأن جميع 
الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكري»م» كما قال تعالى قال تعالى: «ِوَآََرََآ إلَكَ السحتب يِللْقّ 
مصَدٌقا لما يل يَدَيَهِ من أأحكتن وَمُهَيّمِنًا عدْهِ 4 [سورة المائدة:48]» أي حاكما عليه» وعلى هذا فلا 
يحوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح وأقره القرآن(؟). 

وقد بِيّن ابن القيم شه كيفية التحريف في الكتب السابقة كما بيّنها الله وق في القرآن 
الكريم» حيث قال: «وأما التحريف فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة» وكذلك ل 
اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه» فهذه خمسة أمور: 


- أحدها: لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. 


)١1(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة »)551/١(‏ المنهاج في شعب الإيمان (875-711/1) » شعب الإيهان 
(١/5؟5)»‏ شرح العقيدة الطحاوية (4175/17)» فتح الباربي »)١177/١7(‏ معارج القبول (؟/5175). 

)١(‏ هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله» إمام حافظ من أئمة السلف, من مؤلفاته: تعظيم 
قدر الصلاة» قيام الليل» توفي عام؛ 94 ١ه»ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5 »)*0/١‏ شذرات الذهب .)5١5/5(‏ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (895/1). 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم »)١١4/7(‏ تيسير الكريم الرحمن )١78(‏ » وف حكاية الإجماع ينظر: الجواب 
الصحيح .)١57/5(‏ 
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- الثاني: كتمان الحق. 

- الثالث: اخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 

- الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف معناه. 

- الخامس: ل اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره )١7)‏ 
آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان بالكتب: 

لم يفصل محمد بن جعفر الكتاني في الإبمان بالكتب, وإنما عرض لبعض المسائل المتعلقة 
في الإيمان بالقرآن الكريم» وهي: 

- - نزول القرآن ومعناه: 

يقول محمد بن جعفر الكتاني عن القرآن الكريم: "أجمع أهل السنة أن كلام الله مقروء 
بالألسنة» مكتوب في المصاحفء محفوظ في الصدور"1(7)» ونقل عن جماعة من الصوفية مقررا 
قوهم: 

' القرآن أنزل على قلبه-صلى الله عليه وسلم-جملة واحدة بلا واسطة جبريل» فكان 
في صدره. إلا أنه كان ممنوعا من النطق به إلى إتيان جبريل-عليه السلام-» فكان جبريل 
كالمفتاح لما في خزانة صدره؛ وهذا كان-عليه السلام-يعجل بقراءته عند نزول جبريل-عليه 
السلام- به حتى نزلت الآية وهي: ملا عد ب لِسَلَكَ لعجل بده ©4 [سورة القيامة:70"]15). 

ونقل عن الغزابيي قوله في قول الله عز وجل: ©عَلَمَهُ أَليَانَ 42 [سورة الرحمن:4]:" يمكن 
أن يكون الإنسان شخص محمد-صلى الله عليه وسلم-» وأن الله تعالى علمه القرآن» وكتب 
معانيه في قلبه ثم أوحي به إليه بواسطة جبريل-عليه 0000 بالبيان عن المسموع المعلوم 
له بلسانه مع أمته وأصحابه» كما قال: ونه لَتَنزِيلُ أ 


©42 [سورة الشعراء: 97 1]" (4) 


)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم (ص586). 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ه5/أ). 

(؟) جلاء القلوب .)١59/1١(‏ 

(5) المرجع السابق .)١59/١1(‏ 
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وقال في موضع:" القرآن نزل به سيدنا جبريل إلى سماء الدنيا جملة» ثم نزل به بعد ذلك 
آية وآية على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حسب الوقائع والأحكام"(1). 

وصرح في موضع بسماع جبريل من الله إلا أنه قال:" فسيدنا جبريل يسمع من كلام 
المولل القائم بذاته ما يأمره به أن يبلغه لرسله -عليهم الصلاة والسلام- فيعبر بلسان كل 
رسولء فإن كان عربيًا؛ عبر بلسان قومهء وسمّاه: قرآناء وإن كان عجمياءِ عبّر بلسان قومه, 
ومّاه: إنجيلاء وإن كان عبرانيا؛ عبّر بلسان قومه وسمّاه: تورية» وإن كان سريانيا عبر بلسان 
قومه» وسمّاه: زبورا"7") وسبق قوله:" :" كلامه تعالى معنى نفسي وهو كذلكء ومثله ثابت له 
في الشاهد» فإن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى, ثم يدل عليه بالعبارة والكتابة 
والإشارة» ... والقديم من ذلك إنما هو المعنى القائم بالذات العلية"(7). 

كما يقول عن سماع الكلام من الله:" منزه عن القراءة والتلاوة» والحرف والصوت 
واللغة» وإذا تكلّم لا يلفظ ولا ينطق ... فإن قلت: إذا كانت التلاوة حادثة» فما معنى قوله 
عّ وجك: مِدَلِك تلو عَلَيِكَ مِنَ اليْتِ وزكر اكير ©4 [سورة آل عمران:ه]. 

والجواب: إنه يحتمل أن يكون جبريل -عليه السلام- هو التاللي» ويضيف الله ذلك إلى 
فيه 

- النقد: 

تواترت نصوص الكتاب والسنة على أن القرآن الكريم منرّل من عند الله يه ومن 
الأدلة على ذلك: قول الله ع3: مِقُلْ كيَلهه رح مدن من يبك يلق لدت لدبت اموأ وى 
فَْشَرَىْ لِلَمْسَلِمِينَ © [سورة النحل:؟١٠].‏ 


ااي 


(1) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ؟/أ). 

(؟) المرجع السابق (ل 4-1/94*/ب). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 714/ب)» وينظر المرجع نفسه (ل 97/ب)» تشنيف المسامع 
بشرح كتاب الجامع (ل .)١5‏ 

(5) المرجع السابق (ل 55/أ)» وينظر: نيل المنى وغاية السول .)١55(‏ 


وقوله عز وجل: مقر كه أَبْتَق 2 2 ىم وهو أأن 46 أن 1 مآ أ كسب وهد و كل وََذِينَ 
3 3 لس سيءة ِ- ُ اه مرا 2 
َاتَيَكهْرٌ أأححتب يَحَلَمُونَ أنه مَل : مّن ريك بلحو كل مول ين الفئقيت ©» [سورة الأنعام:4 »]1١‏ 


وغيرها. 


أما الأدلة من السنة: فجميع الأحاديث في أسباب نزول الآيات تدل على نزول 
له .)١1(35‏ 
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن القرآن الكريم منزل» نزل من الله لفظا ومعنى؛ 
سمعه جبريل منه -سبحانه-» وسععه محمد-صلى الله عليه وسلم-من جبريل» وليس لجبريل- 
عليه السلام-ولا لمحمد إلا التبليغ والأداء» وهذا هو معنى قوهم: القرآن كلام الله منه بدأء وإليه 
يلاء فهو المتكلم به ابتداء(2). 
واضطرب الأشاعرة ونمج تمجهم في ذلك الكتاني في نزول القرآن» وتعددت أقوالهم, 
نتيجة لرأيهم بأن كلام الله ليس بحرف ولا صو ت(4). 
يقول شيخ الإسلام لَه مبينا الحق في هذه المسألة:" القرآن العظيم كلام الله العزيز 
العليم» ليس شيء منه كلاما لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهماء قال تعالى: دا قَوَأْتَ الْمَانَ 
تعد يأل ِنَ ألشَّيِطنٍ ألتَجي © إِنَهُد يس لَه ا 00 َمئوأ وَعَكَ متهم وكوي © إِشّم 


يعود(1), فالقرآن بالإجماع بدأ من الله 


و لَطَحُدُر ع أذد أي .وهم , بف م رون © هَإِذا بَدَكَا ءاي 9 مَكان ءَايَق ويد 45 هما يرل 
آلا مآ أت مُدير بل حر ل يشكمورت © فل تلةء ُو الْقُدين من دَيْلكَ يللي ليت لدت امأ 


وَشُكى وَمْفَرَك لِلْمسَلِيِيتَ © وَلَقَدَ نَم أَدْمَ يَقووْت إَِمَا يُحَلَمُهء بَقَرٌ سان ألِى يُلَحِدُوت إِلّه 
حمس و عََذَا لَِِانٌ عَرَين ميِيكٌ [سورة النحل:9/8-”١١].‏ 


)١(‏ ينظر: العجاب في بيان الأسباب لابن حجرء ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي. 

.)١؟5/5؟( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق (573-557//5)» درء تعارض العقل والنقل (7/7١١).؛‏ مختصر الصواع المرسلة 
(* 5 )» شرح العقيدة الطحاوية »)١85-1١174/١(‏ توضيح المقاصد لابن عيسى »)715/١(‏ فتاوى ورسائل ابن إبراهيم 
(4/1١؟-ة؟‏ 0 ). 

(4) ينظر: الإنصاف للباقلاني (95-/41): الإرشاد »)٠١(‏ غاية المرام .)١11(‏ 
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فأمره أن يقول: [نزله روح القدس من ربك بالحق]» فإن الضمير في قوله: [قل نزله )2 
عائد على ما في قوله: [ بما ينزل )» والمراد به: القرآن كما يدل عليه سياق الكلام. 

فقوله: إنزله روح القدس من ربك بالحق) بيان لنزول جبريل به من الله» فإن روح 
القدس هنا هو جبريل؛ بدليل قوله: من كان عَدُوَا لُحِبِيلَ ونه نَرَلد عل كيلك بِإِذْنٍ أنه 4 
[سورة البقرة:0ة]" ,)١(‏ 

5 قال:"وهذه الآية تبطل قول من يقول: إن القرآن العربي ليس منزلا من الله» بل 
مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين 
يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإِنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق 
ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام المواء أو غيره» أو ألهمه جبريل 
فعبر عنه بالقرآن العربي أو ألهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العرربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح 
امحفوظ أو غيره» فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول» فإن هذا القرآن العربي 
لا بد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلينا"17)؛ وهذه قررها محمد بن جعفر الكتاني في 
تقريراته السابقة» فقرر-برأيه-أن القرآن المعنى قائم بذاته» وأن الله أمر جبريل فعبر عنه» وهذه 
كلها نفي للقرآن أن يكون منزلا من عند الله تعالى» بل مخلوق في جبريل» أو في قلب محمد - 
صلى الله عليه وسلم-. 

إلى أن قال:"والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول» كما تبين بطلان غيره» 
فإن قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق) يقتضي نزول القرآن من ربه» والقرآن اسم 
للقرآن العربي لفظه ومعناهء بدليل قوله: [فإذا قرأت القرآن] وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ 
معانيه الجردة. 

وأيضا فضمير المفعول في قوله: [نزله) عائد على ما في قوله: [والله أعلم بما ينزل] 
فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح القدسء فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن 


يكون نزله من الله فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة, ولا نزله من نفسه. 


.)١١8-1١1١1//١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأيضا فإنه قال عقيب هذه الآية: [ ولقد نعلم أنحم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين1) وهم كانوا يقولون: إِنما يعلمه هذا القرآن العربي 
بشر ... والله أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين» فعُلم أن روح القدس 
نزل باللسان العربي المبين» وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل ممعه من روح القدسء وإذا كان 
روح القدس نزل به من الله عُلم أنه سمعه منهء ول يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن القرآن الذي 
هو اللسان العربي المبين معه روح القدس من الله ونزل به منه. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى:مِوبَحَدَلِكَ علا لْكلٍْ ني حَدوَا ين الإ وَالْحنّ 4 [سورة 
الأنعام: ؟١١]2‏ إلى قوله: « هَدَيَهْرَ وَمَا 0 0 ؛ وكذلك 00 ا لق كَرَلٌ إتَكر أأسيتب 
مُصَّلا وَآلَدِنَ اقيفر الحجتب يَمَلَمُونَ أنه ميل من كلا مَكوْنَ من ألْمَمَويتَ ©4 [سورة 
الأنعام: 4 99]" (1), 

وما نقله محمد بن جعفر الكتاني وأقره في أن القرآن ألقي على قلب النبي-صلى الله 
عليه وسلم- بأن كتب معانيه في قلبه بلا واسطة جبريل» وعدم التصريح بسماع جبريل لكلام 
الله-تعالى- وتصريحه بأنه لفظ جبريل» وأن يكون القرآن والتوراة والإنيل كلها بمعنى واحدء 
والاختلاف بينهما بحسب التعبير عنها باللغات باطل» يتضمن 1 
إنزاله» ولم يسمعه النبي-صلى الله عليه وسلم- ولا جبريل من الله تعالى» وأن إنزاله فعل حادث 
منفصل عن الله تعالى» وهذا لاشك ببطلانه؛ لأن الأدلة تدل على أن القرآن الكريم نزل من 
تكلّم به على الحقيقة» وسمعه جبريل منهء وبلغة محمدا - 
صلى الله عليه وسلم- كما معه. وهذا لا ينافي كتابته في اللوح المحفوظ. ونزوله جملة إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا قبل نزول جبريل به منجما على محمد -صلى الله عليه وسلم-(5). 

وما قرره هنا مبني على ما قرره من قدم كلام الله موافقة للأشاعرة» وأن كلامه +3 , 
حرف ولا صوت, ولا شك أن ما بُني على باطل فلا بد أن يكون باطلا. 


عند الله تبارك وتعالى» وأن الله 34 


.)١55-1١77/١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)158-551//١821577/9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وهذا القول في الحقيقة قريب من قول بعض المتصوفة بأن كلام الله هو ما يفيض على 
القلوب من المعاني» فما يسمعه النبي- صلى الله عليه وسلم- عندهم هو في نفسه لا في الخارج 
وهو قول شنيع باطل يستلزم إنكار صفة الكلام لله تعالى» وإنكار تكلمه بجرف وصوت 
مسموع. وهذا باطل(١).‏ 

أما قوله: " القرآن نزل به سيدنا جبريل إلى سماء الدنيا جملة» ثم نزل به بعد ذلك آية 
وآية على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حسب الوقائع والأحكام'(), فهذا موافقة 
لقول أهل السنة والجماعة في الجملة» لكن محمد بن جعفر الكتاتي عند بيانه للسماع وافق 
الاشاعرة» نينت قال" سيدنا جبريل يسمع من كلام المولى القائم بذاته ما يأمره به أن يبلغه 
لرسله -عليهم الصلاة والسلام- فيعبر بلسان كل رسول"9), وهذا مخالف للعقل» فكيف 
يسمع جبريل الكلام القائم بالنفس؟ 

بحذا يتبين موافقة محمد بن جعفر الكتاني للأشاعرة واضطرابه في نزول القرآن. 

- -إعجاز القرآن وفضائله: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني في "نظم المتواتر من الحديث المتواتر" أن من المتواتر دعوى 
النبوة منه -صلى الله عليه وسلم- وإظهاره للمعجزات» وقال:" وناهيك بكعجزة القرآن التى 
ليس قبلها ولا بعدها معجزة تساويهاء بل ولا تدانيهاء فإتما معلومة قطعاً منقولة إلينا بالتواتر» 
ولا مرية ولا خلاف بمجيئ النبي -صلى الله عليه وسلم -وظهورها من قبله» واستدلاله بحجتهاء 
قال عياض فق الشفا:. [وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره: وجود: سينا محمد في 
الدنيا] (2(")4). 

وقال في وجوه إعجازه:" ووجوه إعجازه كثيرة» لكنها ترجع إلى أربعة: 


أحدها: حسن تأليفه» والتثام كلمه» وفصاحته, وإيجازه» وبلاغته الخارقة عادة العرب. 


.)549/1( ينظر: مجموع الفتاوى (1/18177/11 5-8 ©).؛ منهاج السنة (855/5)» الصفدية‎ )١( 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4/أ).‎ 

(*) المرجع السابق (ل 5 8/أ-84/ب). 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١51(‏ 

(5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (50). 
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ثانيها: صورة نظمه العجيبء والأسلوب الغريب. 

ثالثها: ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيّبات» ومالم يكنء ومالم يقع» فوجد على 
الوجه الذي أخبر. 

رابعها: ما أنبئنا به من أخبار القرون الماضية والأمم الفائية "00 

وذكر جملة من الأحاديث المتواترة في فضائل القرآن الكريم» منها أحاديث أن قل هو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن(5), وحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- مع قراءة أ موسى 
الأشعري فقال: ((لقد أوق مزمارا من مزامير آل داود)) (5) , وغيرهال؟). 

- المناقشة: 

المقصود بإعجاز القرآن: هو ارتقاؤه فق البلاغة» وعجز البشر عن مغارضة(0): وقد 
اتفق المسلمون على القول بإعجاز القرآن الكريم» وأقروا بأنه أظهر معجزات النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وأعظمها(')» وهذا ما قرره محمد بن جعفر الكتاني» وهو محل إجماع أهل القبلة- 
وإن اختلفوا في وجه إعجازه-("). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية شه في بيان إعجاز القرآن ودلالته على نبوة محمد -صلى 

الله عليه وسلم-: «قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم» علما متواترا أنه هو الذي أتى 


(1) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 54/أ). 

(؟) وقد رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل قل هو الله أحد, رقم ,)5.01١(‏ 
ومسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة قل هو الله أحدء رقم (59؟). 

(*) وقد رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب: فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم 
(505))» ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (8١؟).‏ 

(:) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر .)١175-11/5(‏ 

(5) ينظر: التعريفات .)١١7(‏ الكليات ))١١15(‏ مناهل العرفان في علوم القرآنء للزرقاني (71/9). 

(5) ينظر: الجواب الصحيح (579/5).؛ وللاستزادة ينظر: إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد 
العواجي . 

(0) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (؟/7-957١٠)»‏ الإتقان في علوم القرآن .)١895-1١81/9/5(‏ 
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كمذا القرآن» وتواترت بذلك الأخبار» أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء» والملوك» 
والفلاسفة, وغيرهم)(01). 

وقد وردت النصوص بإثبات ذلكء ومنها قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي, 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة))(). 

وقد أكثر أهل العلم من صنف في إعجاز القرآن الكريم من ذكر أوجه إعجازه9/, 

حتى عد السيوطي منها خمسة وثلاثين وجها(؟). 

وما أورده محمد بن جعفر الكتاني فيما تواتر من فضائل القرآن الكريم حق لا مرية فيه 
(©), ففضائله كثيرة جداء ولكثرتما تعددت أسماؤه وصفاته» وقد ألف العلماء المؤلفات في 
فضائل القرآن الكر>(25) وابتدأ بعضهم تفسيره بذكر فضائله0)) وترجم ا محدثون في فضائله 
0 


هذا ما وقفت عليه من آراء محمد بن جعفر الكتاني في القرآن الكريم, والله أعلم! 


.)577/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي وأول ما نزل» حديث رقم: (5595)» 
ومسلم كتاب: الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد رقم: (؟55١)‏ » من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(9) ينظر: إعجاز القرآن» للباقلاني (ص58))» معترك الأقران في إعجاز القرآن .)١ 5/١(‏ 

(4) ينظر: معترك الأقران .)١ 5/1١(‏ 

(5) ينظر: الموافقات» للشاطبي .)١55/4(‏ 

(5) منها على سبيل المثال: فضائل القرآن للنسائي» وفضائل القرآن لابن كثير» وقاعدة في فضائل القرآن لابن 
تيمية» وفضائل القرآن محمد بن عبد الوهاب» وغيرها. 

(0) ينظر: معالم التنزيل» للبغوي .)5١-7/8/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :»)9-4/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم .)58-11/١(‏ 

(8) ينظر على سبيل المثال: كتاب: فضائل القرآن من صحيح البخاري» وباب: فضائل القرآن وما يتعلق به 
من ”ضع سم 


0 7-1 آراء محمد بن جعفر الكتان في الإيمان بالرسل 


آراء محمد بن جعفر الكتانى في الإيمان بالرسل 


وفيه ثلاثة مطالب: 


ث؟ الأول: آراؤه في النبي والرسول والفرق بينهما. 
اكان: أراؤه في ف الإعان بالانبياء والرسل. 
4 الثالث: آراؤه في الإبمان بنبينا محمد يل. 
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المبحث الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان 
بالرسل 
المطلب الأول: آراؤه في النبي والرسول والفرق بينهما 
النبي لغة: مشتق من النبأء فهو منبئ عن الله؛ أي مخبر» وقيل: مشتق من التّبوة أو التباوة» 
وهو ما ارتفع من الأرض(1). 
الرسول: مأخوذ من الإرسال» بمعنى: التوجيه» أو البَسل» بمعنى التتابع("). 
وقد اخثلف في تعريف النبي والرسول والفرق بينهما على قولين: 
أنحما بمعنى واحد ولا فرق بينهما(). 
أنهما متغايران» وهو قول الجمهور» وإن اختلفوا في تحديد وجهد(؟). 
والقول بالتفريق بينهما هو ما قرره محمد بن جعفر الكتاني» حيث قال ف تعريف النبي 
والرسول: « الرسول: إنسان أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه» فإن لم يُؤمَر بالتبليغ؛ فهو ني 
فل 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة» مادة: نباء ( 49/1١‏ 5)» معجم مقايبس اللغة» مادة: نبأ (/85؟) » لسان العرب» 
مادة: نباء »)507/1١(‏ تاج العروسء مادة: نبأء (5/1 5 4)» القاموس المحيط» مادة: نبا .)١7575(‏ 

(؟) ينظر مادة (رسل): تمذيب اللغة (؟/717): معجم مقاييس اللغة (5957/5)» تاج العروس (59/؟7)) 
القاموس المحيط .)١١١١(‏ 

(6) ينظر: أعلام النبوة» للماوردي (ص7©)» غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي (ص5107)» 
المواقف للإيجي (9/9؟5). 

(4) ينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للخطابي »)598/١(‏ المنهاج للحليمي ))589/١(‏ 
الفصل في الملل والنحل »)١١١-1١1١5/5(‏ النبوات »)7١5/7(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)79/١(‏ لوامع الأنوار البهية 
(51/1)» وللاستزادة ينظر كتاب: تنوير العقول ف الفرق بين النبي والرسول» محمد بن عبد الله الإمام. 

(5) شرح أول حديث في صحيح البخاري (ل5)؛ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 
٠ه‏ /أ). 
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وقال:" والصحيح والذي عليه الجمٌ الغفير: أن كل رسول نبي ولا عكسء وأول الرسل 
آدم» وآخرهم سيدنا -محمد صلى الله عليه وسلم-"(00). 

ويشكل على ما ذكره محمد بن جعفر الكتاني في الفرق بين النبي والرسول ثبوت 
الإرسال ف حق النبي» وحصول الكتمان بعد البلاغ» وقد قال وككَ: «وَمَآ أَرَسَلََا من قَبَِكَ عن 
تََسُولٍ وَلا تبي 4 [سورة الحج:07] وهذه الآية كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (تبين أنما 
اشتهر على ألسنة أهل العلم» من أن النبي هو من أوحي إليه وحيء ول يؤمر بتبليغه» وأن 
الرسول هو النبي الذي أوحي إليه» وأمر بتبليغ ما أوحي إليه» غير صحيح: لأن قوله تعالى: 
«(وَمَآ أَرسَلَنَا ِن قَبِكَ عن دسُولٍ وَلَا تي 4 [سورة الحج:؟ه] » يدل على أن كلا منهما مرسل» وأنمما 
مع ذلك بينهما تغاير)(1). 

ولهذا فإن أصح التعاريف وأسلمها -فيما يظهر- تعريف ابن تيمية-رحمه الله-» حيث 
يقول: «النبي هو الذي ينيئه الله» وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن 0 مع ذلك إلى من خالف 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسل 
هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي» وليس برسولء» ... فالأنبياء ينبئهم الله؛ فيُخبرهم 
بأمره» ونيه وخبره» وهم يُنبئون المؤمنين بحم ما أنبأهم الله به من الخبرء والأمرء والنهي» . 
شوك وروا أرط كاين ادافين تقول وق #اإعو لو ارم دلبل على أن للدي مرستل» ولا 
يسمى رسولاً عند الإطلاق؛ لأنّه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما 
يعرفونه أله حق» (0), 

فالنبي والرسول بينهما عموم وخصوص مطلقء وكذا النبوة والرسالة» فالرسالة أعم من 
جهة نفسهاء إذ النبوة داخلة فيهاء كما أنما أخص من جهة أهلها؛ لأن كل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاء وهذه قاعدة قررها جم غفير من أهل العلم» يقول القاضي عياض: " الصحيح 


(1) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5ه /أ). 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (590/5). 
(؟) النبوات (5/5 8-11 .)171١‏ 
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والذي عليه الجَمّاء الغفير أن كل رسول نبي؛ وليس كل نبي رسولا"(1)» كما أن الرسالة أفضل 
من النبوة» والرسول أفضل من النبي(؟). 

ويقول السفاريني: «بين النبي والرسول عموم وخصوص مطلقء فكل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاء والرسول أفضل من النبي إجماعا: لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على 
الأصح)(2). 

المطلب الثاني: آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل 

عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل؛ وهي معنى 
الإيمان بالأنبياء والرسل» ومسألة عصمة الأنبياء» وفضل الأنبياء والمفاضلة بينهم» وله رأي في 
بعض من اختلف ف نبوته» وآراؤه فيها كما يلي: 

- معنى الإيمان بالرسل: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن الوحي إلى الرسل هو وحي رسالة يجب اتباعه والعمل 
بمافيى يقول في قوله عز وجل: 9( إن أوحيئَا إليِكَ كنا أحيْنَا إل وج وَاليَيضنَ مِنْ بَعَرِوْء4 [سورة 
النساء:57١]:"‏ ووجه التشبيه: كونه وحي رسالة لا وحي إلطام؛ لأن الوحي ينقسم على وجوهء 
والمعنى: أوحينا إليك وحي رسالة» كما أوحينا إلى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وحي 
نا 


آ آ ته مر 


وقال في قوله عز وجل: (قَالَ يموع أتَمِعُوأ لْمُرسَِيت ©» [سورة يس:.]:" الرسول لا 
يكون إِلّا غير سائل الأجرء وإلّا مهتديّاء ولكن أتى به لنكتة؛ وهي زيادة الحنثٌ على ايّباعهم 
والترغيب فيهم'(*). 
وقال في نظمه "عقيدة النجاة" الذي ضمنه عقائد الإيمان الواجبة: 


.)١55ص( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (80/55)» طريق الحجرتين (50"؟)» شرح الطحاوية »)١55/١1(‏ لوامع الأنوار 
البهية .)59/1١(‏ 

(؟) لوامع الأنور البهية (5.0-55/1). 

(:) شرح أول حديث في صحيح البخاري (ل 5). 

(5) ختم البخاري (ل 8). 


وواججب لرسسله الأمانة والصدق والتبلايغ لاخيانه 
كلذا باقيي ضدها محال إذز ممم نببنا الكمال 
وجائز عليهموا ممحوالمرض من عرض لا نقص فيه إذ عرض(١)‏ 


وقال:" والحق أن كلا من الأنبياء والرسل لا يعلم عدته إلا الله؛ لقوله تعالى: ١‏ مِنَهُم م 
قَصَحَنَا عَلِتَكَ وَمرْمْر قن ل فص 5086 4 [سورة غافر:178], ... والإيمان به-صلى الله عليه 0 
وبما جاء به يتضمن الإبمان بحم" (5). 

وقال:" وقع في القرآن من أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام خمس 
وعشرون(): سرد أمائهم تفصيلا. 

وقرر بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كما يقول:" الآخرء عقب الأنبياء وآخرهم؛ لأن 
الله تعالى ختم به الأنبياء والرسل"(4). 

والإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بماء قال 
ووُقال تعالى : <َِمَنَ المُولُ ا ِل ليه من ني وَالْمؤْمِون كل ءامن لَه وَمَكَيِكَيد وسكي 
وَمُسلِهه 4 [سورة البقرة:86؟]: ولا شك بأن من أنكر هذا الأصل فهو كافر» فقد قال وكُقَ:قال 
تعالى: « وَمَن يَحَكهِرٌ أله وَمَليحوء وَضيُوء وَمُسَلِو البو لكي مَقَدَ صَلَّ صَكَلَأ بيدا ©4 
[سورة النساء: 5" .]١‏ 

والإيمان بالرسل يقتضي أمورء هي: 

-الإيمان بأن رسالتهم حق من الله +9 

-الإيمان بمن ممّاه الله تعالى منهم؛ كمحمد-صلى الله عليه وسلم-» وإبراهيم يككوه: 
وأما من لم يسمّه منهم فنؤمن به إمانا مجملا. 


.)١91١-110( الكشف والبيان‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ؟ ه/ب). 
(؟) المرجع السابق (ل 85/ب). 

(؟) ختم الموطأ (ل .)1١‏ 
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-تصديق كل ما صح عنهم, من أخبارهم. 

-العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء, 
والمرسل إلى الناس كافة(١).‏ 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي-رحمه الله- في معنى الإيمان بالرسل:" أن تؤمن بمن 
سمى الله ف كتابه من رسله» وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي 
أرسلهم؛ وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسلء إيمانك 
بسائر الرسل إقرارك بممء وييمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم إقرارك به وتصديقك إياه 
واتباعك ما جاء به"(1). 

وبناء على ما سبق فما قرره محمد بن جعفر الكتاني بوجوب اتباع الرسل والعمل بما 
جاؤوا به؛ لأن ما جاؤوا به هو وحي رسالة من الله-تعالى -» وأن أخر الرسل هو النبي-صلى 
الله عليه وسلم- هو الذي دلت الأدلة عليه» وإن كان يرى -كما سبق - وحي الأولياء وأنه 
عام إلى الآن وقد سبق الرد عليه. 

- عصمة الأنبياء: 

يقر محمد بن جعفر الكتانى بعصمة الأنبياء» ومن تقريراته قوله: "العصمة متعذرة إلا 

لصفوة الخلق وهم الأنبياء-صلوات الله وسلامه عليهم-"()؛ وقوله: " والعصمة إنما هي 
للأنبياء والملائكة الكرام-عليهم وعلى آلحم أفضل الصلاة والسلام-"7(؟). وقال: "العصمة لغير 
الأنبياة عتال وهو غللي كاله عاق تقمنه فلا00 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي »)597/1١(‏ المنهاج للحليمي (١/778-71)؛‏ شعب الإيمان 
للبيهقي (١/7077)؛‏ معارج القبول (51719/9). 

(١؟)‏ تعظيم قدر الصلاة (895/1). 

(؟) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة .)١179(‏ 

(:) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (؟5١١)»‏ وينظر المرجع السابق (57-57), حاشية على شرح ميارة (ل 
5ماب). 


(ه) سلوة الأنفاس .)١1١/1١(‏ 
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وقال في قوله عز وجل: «وَوجدكَ صَالَا هَدَئ ©4 [سورة الضحى:1] :"ليس معناه ما 
ظنه أهل الضلال من أنه كان قبل النبوة على دين قومه فهداه الله للإسلام؛ لأن النبي-صلى 
الله عليه وسلم-وجميع الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام-نشأوا على التوحيد والإيمان وركبوا على 
الفطرة» فكانوا من أول وهلة عليها معصومين قبل النبوة وبعدها من الجهل بصفات الله 
عد 

وثما يدل لهذا أن قريشا رموا النبي-صلى الله عليه وسلم-وعابوه بكل ما قدروا عليه من 
السحر والكهانة والجنون والشعر ونحو ذلكء وما قدروا على رميه بعبادة صنمء أو شرك» ولا 
بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية والشرك؛ لعدم وجود السبيل إلى ذلك"(30). 

ويبين عصمة الأنبياء وأنمم معصومون كما يقول من:" امحرمات صغائر أو كبائر» عمدًا 
أو سهوّاء قبل النبوءة وبعدهاء في سائر حركاتهم وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم» سرهم 
وعلانيتهم» جدهم ومزحهم» رضاهم وغضبهم.» والخلاف في بعض ذلك لا يعول عليه. 

ومن تأمّل أحوال الصحابة معه -صلى الله عليه وسلم- في الاقتداء والتأسي به في كل 
ما يفعله استحيا من الله ...أن يخطر له تشكك في أنه معصوم في كل ما ذكرناه» وكذلك 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

وحكم عصمته قبل النبوة خلافء ومحله في غير الجهل بالله وصفاته, أما هذا فهم 
معصومون منه إجماعًا؛ بل لا ينشأ إلا على أكمل الأحوال من الإيمان بالله ومعرفته كما ينبغي. 

وحكي في عصمتهم من الصغائر بعد النبوءة خلاف أيضاء وهو في غاية الضعف؛ بل 
ألزم قائلوه بخرق الإجماع» وما لا يقول به مسلم؛ ومحله في غير صغائر الخنسة كسرقة لقمة» وفي 
غيرها ما يتعلق بطرق التبليغ» أما هذه فهم معصومون منها إجماعا" (0). 

النقد: 


)١(‏ جلاء القلوب »)١77/١(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5ه/أء 07ه/أ). 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 1/007)) وينظر المرجع نفسه (ل 48/ب)» جلاء القلوب 
(6/؟031707-1 54)» إرشاد العوام لما به العمل في الصيام .)١١8-١٠١5(‏ 
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نظرا لتشعب هذه المسألة» وكثرة الخلاف في كثير من فروعها(١)؛‏ سأبين مجمل مذهب 
أهل السنة والجماعة فيهاء ثم موافقة محمد بن جعفر الكتاني للحق من عدمه. 
المراد بعصمة الأنبياء عند أهل السنة: 
هى حفظ الله 


0 لأنبيائه ورسله من النقائص» وتخصيصهم بالكمالات» والثبات في 
الأمور» مع قدرتحم على الخير وضده("). 

وف هذا التعريف للعصمة» فارق أهل السنة والجماعة القدرية(') والجبرية(؟)» ومن 
قال بقولما؛ لأن في قولهم بأن العصمة حفظ الله» احتراز من قول القدرية القائلين بأن العبد 
يخلق فعله. وفي قوهم بأن هذه العصمة مع القدرة على الخير وضده.ء احتراز من قول الجبرية 
القائلين بأن الله خالق أفعال العباد» وأن العبادة لا اختيار لحم فيها(©). 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (50).» الفصل ف الملل والأهواء والنحل (5/؟), عصمة الأنبياء» 
للرازني (ص/-وما بعدها)» الجامع لأحكام القرآن (04-7:/1) المنهاج شرح مسلم (7/6ه-5ه)» مجموع الفتاوى 
(/واع-. كس ١لروم؟-555, 8/١١‏ ؟١١))‏ منهاج السنة »)*88/١(‏ لوامع الأنوار البهية (7/.-5.05)) 
وللاستزادة: ينظر: عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» يوسف السعيد, العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
(؟5 وما بعدها). حقوق النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد التميمي -١75/1١(‏ 
.)١‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري (007-51/11)» الكليات )٠١75(‏ التعريفات ))١45(‏ رد شبهات حول عصمة 
النبي عماد الشربيني(ص 5 ؟). 

(*) القدرية: سموا بذلك لنفيهم القدرء وهم طائفتان: منهم من ينفي علم الله وهم الغلاة وقد انقرضواء ومنهم 
من ينفي الإرادة وهم القدرية غير الغلاة من المعتزلة وغيرهم» وكلهم مجمعون على أن العبد يخلق فعل نفسه.ء وأن الله لا 
يخلق أفعال العباد. ينظر: التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء (175). الملل والنحل »)55/١(‏ التبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» للإسفراييني (ص57). 

(5) الجبرية اسم عام يشمل كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد» ويضيفه إلى الله تعالى» وهم أصناف متعددة» 
يدخل فيهم الجهمية» والضرارية» والكلابية والأشعرية» ومن وافقهم. ينظر: الملل والنحل )65/١(‏ » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين (/5). 

(5) ينظر: شرح الأصول الخمسة »)738٠١(‏ أوائل المقالات للمفيد .)١١5(‏ 
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فيما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من العصمة: أجمع أهل السنة والجماعة على 
عصمة الأنبياء في التبليغ ودعوى الرسالة» وعصمتهم من تعمّد كبائر الذنوب» ومن تعمّد 
الصغائر التي تزري بصاحبهاء كسرقة الحبة والحبتين(١).‏ 
يقول ابن حزم لننه: (وذهبت جميع أهل الإسلام من أهل اا 
البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد, لا صغيرة ولا كبيرة» ...ونقول إنه يقع من الأنبياء 
السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه 
فيوافق خلاف مراد الله تعالى» إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين)7). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يله في عصمة الأنبياء من الإقرار على الذنوب: 
«والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف: إثبات العصمة من 
الإقرار على الذنوب مطلقا7). 
وتقرير محمد بن جعفر الكتاني بأن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها من الكفر 
والشرك أو الجهل بالتوحيد» هو ما أجمع عليه؛ يقول الجرجاي: « وأما الكفر فأجمعت الأمة 
على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدهاء ولا خلاف لأحد منهم في ذلك)(؟). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ##لئه: «ففي الجملة كل ما يقدح ف نبوهم وتبليغهم عن 
لله فهم متفقون على تنزيههم عنه)(*)» وهذا يشمل قبل النبوة وبعدها. 
فيما اختلف فيه أهل السنة والجماعة من العصمة: اختلف أهل السنة والجماعة في 
زمن العصمة» هل هي قبل النبوة وبعدها؟ أو هي مختصة بما بعد النبوة؟» والأكثر على أتما قبل 


النبوة وبعدها(١),‏ وهو ما قرره محمد بن جعفر الكتاني. 


)١(‏ ينظر: الشفا (4)555-719 مجموع الفتاوى »))550-5794/١١(‏ منهاج السنة (١/4)558؛‏ بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين الأصفهاني :)5171/١(‏ إرشاد الفحول (38)» لوامع الأنوار البهية 
(00/5). 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/5). 

(؟) مجموع الفتاوى .)599/٠١(‏ 

(:) شرح المواقف للجرجانٍ (//588). 

(5) منهاج السنة .)©89/1١(‏ 
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واختلفوا أيضا في وقوع الأنبياء فيما عدا الصغائر التي تزري بصاحبهاء والخطأ 
والنسيان والسهوء والجمهور على جوازها عليهم» مع عصمتهم من إرادة المخالفة» ومن الإصرار 
على المعصية» فهم لا يصرون عليهاء وإنما يتوبون منهاء ويتنبهون لحا("). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ِكلتنَه: «القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر» هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائفء حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ 
...وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير» والحديثء والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم؛ إلا ما يوافق هذا القول)27). 
وقال أيضا: « وجمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» وإن كانوا لا 
يقرون عليها»(؟). 
وعلى هذا فمحمد بن جعفر الكتاني مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة؛ حيث قرر 
العصمة المطلقة للأنبياء» والقول بالعصمة المطلقة غلو في الأنبياء؛ لأن الغاية من عصمة الأنبياء 
اليقين في دين الله» فيدينون بدين الأنبياء» وهذا لا يناف وقوعهم في أخطاء من صغائر 
الذنوب» فيغفر الله لهم ولا يقرون على ذلك الخطأء كما قال تعالى: «تأكَلا مِئهَا صَدَتَ لَهُمَا 
سَوْءَاحهُمَا وَطفِمَا تَخْصِنَانِ عَلَيّهِمَا من وَرَقِ لََتَدِوعِصح ادم َب عوك © 4 [سورة طه:١١١]»‏ ثم تاب الله 


عليه فقال: «ثيَّ لَعَيكهُ رُم قَنَابَ عَهِ وَجَدَئْ ©» [سورة طه:؟١١]‏ (. 


2 


2185-1/1/1( تفسير آيات أشكلتء لابن تيمية‎ »)51١9( ينظر: تفسير البغوي (501/17))» الشفا‎ )١( 
.)3 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى 2)77٠/5(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/5 ))5١‏ شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين 
(ص7ه-5174)» وينظر: الفصل في الملل والأهواء (5/5)» الدرة فيما يجب اعتقاده؛ لابن حزم (ص9؟١5).‏ 

() مجموع الفتاوى (13/4)؛ وينظر: منهاج السنة (698/1). 

() الرد على البكري (60/1). 

(5) ينظر: منهاج السنة .)41١/١(‏ 
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فقوله مخالف لمذاهب الطوائف المشهورة» وإِنْما القول بالعصمة المطلقة للأنبياء هو قول 
لبعض الرافضة» والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة(١).‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن 
الرافضة؛ ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين. 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر» ولا 
يقرون عليهاء ولا يقولون إتما لا تقع بحال» وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول 
بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك الرافضة؛ فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل 
النسيان والسهو والتأويل"17). 

وقد انتقد الإمام ابن قتيبة-رحمه الله-هذا القول» ورد على أصحابه فقال:" يستوحش 
كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء ويحملهم التنزيه لحم -صلوات الله عليهم-؛ على 
مخالفة كتاب الله جل ذكره. واستكراه التأويل» وعلى أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحبل 


الفوفة 10 

- المفاضلة بين الأنبياء: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني المفاضلة بين الأنبياء» ويقول:" بل هو مما يجب الإبمان به؛ 
لتصريح الكتاب والسنة"(5), وأورد بعض الأدلة كقوله تعالى: /* يَزْكَ اسل فضَلْنا بَعْصَهِْرَ 
عَلَ بَْ نهم من كلََّأََُ وَرَهَمَ بغر دجن 4 [سورة البقرة:+ه 9], وقول الله 4: 


قَلْوٌّ يمن في لمات وَالْارَن وَلقَدٌ ذَ فَصِْلمَا بعص يكن عل بَعْض وَءَانَينَا اود دما © 4 


[سورة الإسراء: © ه] . 


»)١7-١8ص( تنزيه الأنبياء» للشريف المرتضى‎ »)75١ 28/17( ينظر: شرح نمج البلاغة لابن أبي حديد‎ )١( 
.)670/4( مجموع الفتاوى‎ 

.)7050/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن »)75١0(‏ وينظر: مجموع الفتاوى .)5١5-81/١١(‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل /1)» وينظر: جلاء القلوب (601//1). 
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وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أنا سيد ولد آدم))(20). 

وقرر بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- هو أُوَل أولي العزم من الرسل» حيث قال ف قول 
لله عر وجل-: «إثَا أوَينا إلِكَ كنا أَِحيئآ إِكَ فج وَالئَينَ مِنْ بَصَدِّم): [سورة النساء:"5١]:‏ 
' واختلف له خصّه مع أن أوّل الرسل آدم؟ ... لأنه أوّل أولي العزم -أي: الصبر- من 
الرسل"(")؛ وقال:" أولوا العزم؛ أي: الجد والثبات"0). 

ووجّه الأحاديث التي فيها النهي عن التفضيل بين الأنبياء كقول النبي-صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا تفضلوا بين أنبياء الله)) (5): بقوله: "أي تفضيلا يؤدي إلى المنازعة والمخاصمة» 
أو إلى هضمه؛ والحطّ من مرتبته"(ه). 

ونقل الإجماع على أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- هو خير الرسل وأفضلهم 
وأنه سيد ولد آدم» وأنه ما من نبي إلا تحت لوائه[0)؛ فمما قال:"أجمع العلماء والصوفية 
والعارفون وجميع الأمة الإسلامية على أنه -صلى الله عليه وسلم-أفضل الخلق على الإطلاق إلا 
من لا يعتد بخلافه"(2). 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب: الفضائل» باب: تفضيل نبينا -صلى الله عليه وسلم- على جميع الخلائق» رقم: 
(28ا؟؟). 


(؟) شرح أول حديث في صحيح البخاري (ل 5)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 85 /أ» 
00 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 7//ب). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله: : (وإن يونس لمن المرسلين) برقم: (7777)؛ ومسلمء 
كتاب: الفضائل» باب: فضائل موسى -عليه السلام-» برقم: (737), من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) تشنيف المسامع (ل »)١١‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5//أ). 

(5) ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ”8/أ)؛ جلاء القلوب »)75١/9 2٠١59/1١(‏ رسالة في 
البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل 4). 

(0) جلاء القلوب (5785/7).؛ وينظر: المرجع السابق »)7١/ 2817/١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد 
المعين (ل 5//). 
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حت قرر أفضلية النبي-صلى الله عليه وسلم- على كل شيء حق الملائكة:"وقد ثبت 
بالسنة المتواترة والإطباق» أفضليته-صلى الله عليه وسلم-على غيره من النبيئين والمرسلين 
بإطلاق» بل بأفضليته على جميع العالمين» والخلائق أجمعين» حت الملائكة المقربين ونحوهم من 
المهيمين» وهذا ما يكاد معلوما من دين الأمة ضرورة» بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل عليه من 
حديث أو سورة» وهو ما يحب على كل مسلم اعتقاده حتما لقطعية دليله وثبوته جزما"(01). 


النقد: 

المفاضلة بين الأنبياء هو الذي دلت نصوص الكتاب والسنة عليه كما قرر الكتاني 
واستدل عليه» وقد أجمع السلف الصالح على أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم 
منهم أفضل» وأن أفضل الرسل نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- (). 

يقول القاضي عياض #ْلتَنه: «لا خلاف أنه أكرم البشر» وسيد ولد آدم» وأفضل الناس 
منزلة عند الله» وأعلاهم درجة» وأقربهم زلفى» واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة 
ا 


أما أولو العزم من الرسل» فأصح الأقوال إتمم الخمسة المذكورون في قول الله وقَ: قال 
تعالى : ولا عدا من لين ميكفخز وَعِنكَ ومن فح وَاؤهَ وموس وعِيسى أن مَريمٌ وَََدَا متمر مكنا 
عَلِيِظًا ©4 [سورة الأحزاب:7]. 

وهذا ما قرره الكتاني» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلتنه: «أفضل أولياء الله تعالى 
هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون» وأفضل الرسل هم أولو العزم: نوح» وإبراهيم» وموسى, 
وعيسى؛ ومحمد -صلى الله عليه وسلم-»؛ وأفضل الرسل: نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- 
). 


.)5١5/9( جلاء القلوب‎ »)١١١( اليمن والإسعاد بولادة خير العباد‎ )١( 
.)500/5( ينظر: الشفا (359)» تفسير القرآن العظيم (80/5)» لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)59( (؟) الشفا‎ 


(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص١٠١).‏ 
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اما النصوص الواردة في النهي عن المفاضلة وتوجيه الكتاني لما فهو ما قرره أكثر أهل 
العلم؛ لأنه قد يُتوهم التعارض» وقد أجاب العلماء عن هذا وحاصل أقوالهم يرجع إلى مذهبين: 
الأول: مذهب الجمع بين الأحاديث: وهو مذهب أكثر أهل العلم» واجتهدوا في 
توجيه أحاديث منع التفضيل .)١(‏ 
الثاني: مذهب النسخ., وهو أن النهي عن التفضيل منسوخ» وقد كان النهي قبل أن 
يوحى إليه -صلى الله عليه وسلم- بالتفضيلء وقبل أن يعلم بأنه سيد ولد آدم» وهذا مذهب 
ضعيف قال به بعض أهل العلم 000 
ولا شك بأن القول بالجمع بين الأحاديث مقدم على النسخ؛ لأن إعمال الأدلة 
مقدم على إهمالها (©)؛ وأولى الأقوال فيه القول بأن نصوص النهي محمولة على ما يؤدي إلى 
تنقيص بعضهم أو ازدراؤهم» ونصوص المفاضلة محمولة على ما خلا عن ذلك (؛). 
أما ما يراه من عموم تفضيل النبي-صلى الله عليه وسلم- على كل شيء حتى 
الملائكة» فهو باطل؛ لأن عموم تفضيل النبي-صلى الله عليه وسلم-على كل شيء حقق 
الملائكة لم ينبت كما زعم؛ بل ثبت فضله على الأنبياء» كقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: 
((فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعبء وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة, وحُتم بي النبيون)) 


-4951/5( دلائل النبوة» للبيهقي‎ »))١١5( ينظر: شرح مشكل الآثار (/077)» تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
»)5 54-5 55/1( شرح صحيح مسلم (5١/8؟)» شرح الطحاوية‎ »)١5١-1١117/7( المنهاج في شعب الإيمان‎ )9 
فتح الباري (57/5 5)» لوامع الأنوار البهية (9//57؟).‎ 

.)47/5( قتح الباري‎ 2)88/١8( ينظر: الجامع لأحكام القرآن (/77؟)» شرح النووي‎ )١( 

(؟) ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة (ص7/07)» فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي 
(:/لاتحلد). 

(4) اختار هذا الخطابي في معالم السنن (587/5)» والحليمي في المنهاج (؟/7١١)»‏ وشيخ الإسلام في منهاج 
السنة »)١85/1(‏ ومجموع الفتاوى (5 »)577/1١‏ وابن أبي العز في شرحه على الطحاوية (١/45؟).‏ 
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() كما ثبت فضله وسيادته على ولد آدم كقول النبي-صلى الله عليه وسلم-((أنا سيد ولد 
آدم))7"). ول يرد أنه أفضل من الملائكة» وقد رد عليه الشيخ النتيفي الجعفري فقال: 

"قوله: وهذا ما يكاد أن يكون معلوما من دين الأمة ضرورة» يقال عليه: عبّر ب: 
يكاد. من أفعال المقاربة» وذكر بعده من القطع بذلك وجعله من ضروريات الدين ما ينافي 
تعبيره هذا. 

قوله: بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل عليه من حديث أو سورة» يُقال عليه» إذا بلغ هذا 
المعنى هذه الضرورة من الدين كان كل من خالفه كافراء وقد تقدم أن أكثر علماء الأمة على 
خلاف ما قاله من عموم هذا التفضيل لكل شيء"(00. 

نما يُبين اضطراب محمد بن جعفر الكتاني وعدم اتزانه في تقريراته» ومخالفته للكتاب 
والسنة ولمنهج السلف الصالح في القول بعموم تفضيل النبي-صلى الله عليه وسلم-على كل 
شيء حت الملائكة! 

- المفاضلة بين الأنبياء والأولياء: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني فضل الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام- على كل أحدء 
ومن ذلك قوله: "الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لا يعتمدون في ظاهر علمهم إلا على 
الوحي؛ لعلو مرتبته بمجيئ الملك به. ولأمر الله لحم باتباعه» كقوله لنبينا-صلى الله عليه وسلم- 
موَأتع مَا يخ إِليَكَ من رَيَكَ 4 [سورة اناه :٠]ء‏ وأشدهم اتباعا له واعتمادا عليه نبينا-صلى الله 
عليه وسلم-ولذا قال: ١‏ آم إلا مَا يوج إِلحَ 4 [سورة الأحقاف:4]. ويتركون مقام كشفهم 
وعلمهم الباطني غالبا؛ لأنه في الجملة مقام من دونحم من الأولياء والصالحين'7؟)» فأقر بأن 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» رقم (571)» من حديث: أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 4 .)5١‏ 

() أصفى الموارد (915). 

(:) جلاء القلوب .)55/1١(‏ 
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بفضل الأنبياء على الأولياء» وأن مقام الأولياء والصالحين دون الأنبياء» مع بطلان اعتماده 
على الكشف الصويء ورأيه بعلم الظاهر والباطن؛ والحقيقة والشريعة» كما سبق بيانه1١).‏ 

وقال: "الأقطاب وإن بلغوا من وحي الله ما بلغوا تقصر رتبتهم عن رتبة النبيين"("). 

وقال في الجواب على سؤال كما يقول:" هل يجوز أن يكون غير النبي أعلم من النبي 
كما يُتوهم من كلام بعض القوم؟ وجوابه: أن هاهنا مقامين: 

أحدههما: مقام العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه وتحلياته» وما تشمل عليه من المنح 
والمواهب والفيوضء» وهذا المقام لا يتأتى فيه أن يكون غير النبي من ولي أو صديق أو غيرهما 
أعلم؛ لأن النبوة فيه أكبر علما وأوسع دائرة وأعظم إدراكاء ولو كان غير النبي أعلم في هذا 
الميدان للحق بدرجة النبي في الفضلء أو كان أفضل منه. وذلك خلاف الواقع. 

الثاي: مقام العلم بمراتب الكونء وما يقع فيه جملة وتفصيلاء وتقلبات أطواره 
وانكشاف ما سيقع فيه في المستقبل قبل وقته» وهو كشف الغيوب الكونية» وهذا المقام يمكن 
أن يكون غير النبي فيه أعلم» لكن لا بمعنى أزيد علماء بل بمعنى أقوى مشاهدة والتفاتا ونظرا؛ 
لأن بصائر النبيين والمرسلين أبدا تنظر إلى جانب الحق» شديدة العكوف والدؤوب عليه 
فقلويم أبدا تنظر إلى الله لا التفات لما إلى الأكوان"20). 

إلى أن قال:" وعلى هذا فالكلام الموهم لكون غير النبي قد يكون أعلم من النبي» إما 
محمول على ما ذكرناه من أنه قد يكون أعلم منه» أي: أقوى مشاهدة في مراتب الكون, وما 
يقع فيه جملة وتفصيلا. 


(1) ينظر: (ص١57).‏ 
(؟) جلاء القلوب »))١5١1/9(‏ وينظر المرجع نفسه .)١55/9(‏ 
(؟) جلاء القلوب .)١515/5(‏ 
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وإما مؤول بتأويل يقبله الكلام؛ ولا يحمل على ظاهره» كأن تقول في قول الشيخ أبي 
بريد البسطامي» أن أل العيك بن حقيل البيق 07 أو القع عي الديق افون عرزي حصنا 
بحورا وقفت الأنبياء بسواحلهاء ومثله قول ابن الفارض: 
وذلك بحرا خضته وقف الألى بساحله صونا لموضع حرمتي 


وقول الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني: معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب». وأوتينا ما لم 
تؤتوه» وقول الشيخ الك قدس الله سره : آتاني الله علما ١‏ يعلم به آدم فمن دونه يعني: من 
النبين والمرسلين» أنه: محمول على أتحم قالوه على لسان الحضرة المحمدية؛ لأنه-عليه السلام- 
قد يعير بعض أثوابه وألبسة ذاته المختصة به لبعض الكاملين من أمته, فإذا لبسه واكتسى به 
تكلم بمذا الكلام؛ ومثله على لسانه بحسب النيابة عنه» فهو في الحقيقة منسوب إليه-صلى الله 
عليه وسلم-» فهو الخائض لتلك البحور» والتي أوقٍ من المسميات والعلوم ما لم يؤته غيره من 
النبيين والمرسلين» وم يعلم به آدم فمن دونه. 

وكذا قول بعض العارفين» تحاية أقدام النبيين بداية أقدام الأولياء» يريد بالأولياء نفسه 
هو من نمط هذا رأى صاحبه نفسه لابسة لبعض أثواب النبي الكامل» فظن وهو في تلك الحال 
أن مرتبة الولاية أعلى» وليس الأمر ف الواقع كذلك» لأنه ما رأى إلا مرتبته -صلى الله عليه 
وسلم-...» فإن الولي تارة يتكلم في حال غيبته وسكره عن نفسه على لسان الحضرة المحمدية, 
وتارة على لسان حضرة الألوهية"0). 

النقد: 

المطلع على تقريرات محمد بن جعفر الكتاني السابقة يظهر له محاولته عدم القول 
بتفضيل الأولياء على الأنبياء» فقرر فضل الأنبياء على الأولياءء وقال: "الأقطاب وإن بلغوا من 


ءه"651١ هو: أبو الغيث بن جميل اليميء الملقب بشمس الشموسء من غلاة المتصوفة في اليمن» توفي عام‎ )١( 
.)4١15( ينظر: شذرات الذهب (47/7 4)» النور السافر عن أخبار القرن العاشر‎ 
.)١58-151/5( (؟) جلاء القلوب‎ 
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وحي الله ما بلغوا تقصر رتبتهم عن رتبة النبيين"7١)‏ وقال عن الأنبياء: "يتركون مقام كشفهم 
وعلمهم الباطني غالبا؛ لأنه في الجملة مقام من دوتحم من الأولياء والصالحين"0"). 

ثم قرر بأن الأولياء أعلم من الأنبياء في العلم بمراتب الكون وكشف الغيوب الكونية؛ 
وتعذر لغلاة المتصوفة الذين كفرهم العلماء في التصريح بفضل الأولياء على الأنبياء بذلك9), 
وأتهم ما يعنون في عباراتحم بأن الولي أعلم من النبي إلا هذاء وهو الكشف بالعلوم الكونية 
وهذا ناشئ عن تصحيحه لكشفهم» بل قد عده مصدرا من مصادر التلقي عن الله-كما 
سبق-» وتعذر لهم كذلك بأن كلامهم لا يحمل على ظاهره؛ بل يُتأول بتأويل يقبله الكلام؛ 
كأن يحمل على أنحم قالوه بلسان الحضة المحمدية» أو لسان حضرة الألوهية» وهذا باطل 
ببطلان عقيدة وحدة الوجود والحقيقة المحمدية. 

كما تعذر لهم بأنحم قالوه في حال سكر وفناء» ولو فاقوا لرجعوا عن كلامهم هذاء 
والاحتجاج بالفناء والسكر مع فعل المكفر أو قوله غير معتبر» وقد سبق الرد على الكتاني في 
تعذره للحلاج مع قوله: أنا الله؛ لفنائه بالربوبية؛ مع اتفاق المسلمين على قتله لزندقته! (4) 

فكل هذه تعذرات مردودة؛ وهي ناشئة عن تعظيمه لغلاة المتصوفة» مع صراحة 
عباراتهم في تفضيل الأولياء على الأنبياء» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" وتحد عامة أهل الكلام 
ومن أعرض عن جادة السلف - إلا من عصم الله - يعظمون أئمة الاتحاد بعد تصريحهم في 
كتبهم بعبارات الاتحاد» ويتكلفون لما محامل غير ما قصدوه, ولمم في قلوبحم من الإجلال 
والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لحم» وأنتحم أهل الحقائق ما الله به عليم» هذا ابن عربي يصرح 
في فصوصه: أن الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل من الرسالة» ومن كلامه: 

مقا النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 


.)١57/9( وينظر المرجع نفسه‎ »)١5١1/7( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب .)95/١(‏ 

(؟) ينظر: ختم الأولياء» للحكيم الترمذي (7417)» الفتوحات المكية (؟/4)» الطبقات الكبرى للشعراني 
(؟/85). الفتوحات الإلهية لابن عجيبة »)*71١(‏ مقالات الإسلاميين (489). 

(:) ينظر: (ص١1/ا؟595-5).‏ 
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وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي أفضل من نبوته» وكذلك ولاية الرسول 
أفضل من رسالته؛ أو يجعلون ولايته حاله مع الله» ورسالته حاله مع الخلق» وهذا من بليغ 
الجهل» ... فما يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظّم: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبئة 
من فضة:؛ وهو لبنتان من ذهب وفضة؟ ويزعم أن لبنة محمد -صلى الله عليه وسلم- هي العلم 
الظاهرء ولبنتاه: الذهب علم الباطن» والفضة علم الظاهرء وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة» ويصرح 
في فصوصه أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛ لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي 
بواسطة؟"(1). 

فلهم عبارات صريحة لا تحتمل التأويل في تفضيل الأولياء على الأنبياء» ومحمد بن 
جعفر الكتاني قد أقرهم على ما قرروه بجعل علم الحقيقة الذي هو علم مدعي الولاية لب علم 
الشريعة وباطنها("), وف هذا تفضيل لعلم الولي على النبي. 

وأقرهم على أن: "النبوة لا تأي علومها إلا على يد ملكء بخلاف الولاية فإنه ليس 
فيها واسطة بين الله وبين عبده"00). 

كما أقرهم بأن الإلهام فيض إلهي لا يخطئ» يختص به الولي والنبي» قد يُستغنى فيه عن 
الوسائط» حيث ترفع عنه الُجبء "فيقول الذي قلت وسائطه: حدثني قلبي عن ربي» ويقول 
من استغنى عنها: حدثني ربي» أي: بطريق الإلحام"40). 

وقال مقررا: "وقال بعضهم: قد يحصل للورثة من هذه الأمة من العلوم التي اقتبسوها 
من مشكاة نبوته-عليه الصلاة والسلام-» بالمتابعة له والاقتداء ما لم بحصل للأنبياء الماضين- 
عليهم السلام-بسبب عدم كونهم من هذه الأمة» والورثئة من هذه الأمة ما نالوها من جهة 
أنفسهم وإِنما نالوها من نبوة نبيهم» ولا يلزم من ذلك تفضيلهم على الأنبياء الماضين؛ لأن 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)١75-1١11/5(‏ منهاج السنة (55/8)» بغية المرتاد (/71)» وينظر: الفتوحات المكية 
(؟/558-5)) فصوص الحكم .)١85(‏ 

(0) مظز سروه لله للسالة رضن 9): 

(9) جلاء القلوب (5/7؟١).‏ 

(4) الميجع السابق »)47/١(‏ وينظر المرجع نفسه (50/1 ©١١)؛‏ اختصار الكشف والبيان لما يرجع لأحوال 
المكلفين من عقائد الإيمان للرهوني في عمدة الراوين (50/5). 
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حصول العلم من الغير السابق إليه لا تلزم الفضيلة به» وإنما الفضيلة لمتبوعهم في حصوله. وهو 
سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-لأن الحاصل له -عليه السلام-من نبوته الكاملة"(١2,‏ بل 
يلزم هذا تفضيلهم» وإن قرر -برأيه- أنهم نالوه من جهة نبيهم محمد-صلى الله عليه وسلم-. 

وقد قال في قول الله تعالى: «عَيرَالْمَيِ كلا يقلهزعَلَ عَيَروء لَحَدَا © إل م أَرتصَ من ْول 
4 [سورة الجن:77-95]: "وتخصيص الرسل لم يرد به إخراج الولي» للقطع باطلاع الله تعالى أولياءه 
على كثير من مغيباته» بدليل إخبار غير واحد منهم في كل عصر وكل قطر بمغيبات ظهر 
صدقها في المستقبل» وذلك منقول عنهم بطريق التواتر» ...ولهذا قال غير واحد من المعتبرين: 
إن الولي التابع للرسول داخل معه؛ لاغترافه من بحره» واستمداده من فيضه» كدخول التابع مع 
المتبوع فيما يكرم به المتبوع» أو يخص من أنواع البر والاتحافات"00)) وف هذا تسوية بين الأولياء 
والأنبياء. 

حتى قال عن موضع مقابر متبرك يما بفاس: "فيهم الأقطاب والأوتاد والأفراد» وأهل 
المعرفة الكبرى بالله تعالى ونحوهمء وقد بلغنا عن بعض الأكابر أنه كان يقول في رجال هذا 
الخارج: كادوا أن يكونوا أنبياء» وهو كذلك» حشرنا الله قي زمرتهم وأعاد علينا من بركاتهم'(), 
وهذا إلحاق لفضل الأولياء بالأنبياء. 

فهذه تقريرات مناقضة لما قرره من فضل الأنبياء على كل أحدء ومخالف للأدلة على 


عموم فضلهم على غيرهم» كقول الله تعالى: «وَوَعَبَا له إِسَحَقَ وَيَمْفُوْ كلا هَدَيَنا وَوْحًا هَدَينَامِن 


- 
افو اراس ور ب لمع 


0 0200 وس عدو تس ع لكأ عام 0-4 آ ا 3 

قبَلْ ومن ذُرْييِوء داودد وَسَِيمنَ وأبوب وَوسْف وَمُومَى وَعَدرُوتْ وَبَكَدَلِكَ تجرى الْمُحَينيت © 

ع هعس سس اص ساسك هل اه جم لام س٠‏ سس سكسس ل را رايع م وك هعس عه 

وَرَكَرِيًا وَيَحْ وَعِيسَى وَاِليَاسَ كل من الصَلِحِينَ © وإسمهيل وَالسَعَ ووس ولوطا كلا فضَلنا عل 
سه سس فر آم 


01 داج لام اه م همل م و. اله م ع0 2 0 5250-0 
لْعلمِينَ © وين ءَابَإِيهم وذر تيمر وَإِحوْنْهِرٌ وَلحَتب هر وَحَدَيسهِرٌَ إل صاط مُسَتَقِيرِ © 4 [سورة الأنعام:84/- 


22 


»م فذكر الله عز وجل أنه فضلهم على العالمين» بل اجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. 


.)١59/5؟( جلاء القلوب‎ )١( 
219841972415941 548 2151 21١17 :»55/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)97-91/١( المرجع السابق‎ )١( 
.) ٠0 


(؟) سلوة الأنفاس (؟8/5١).‏ 
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وقال تعالى بعد ذكره للأنبياء مع أقوامهم إبراهيم» وموسىء وإسماعيل وإدريس: (َأوليِقَ 
ِنَم لَه تريح أل ين دب 01] وَمِنَ مدا مع فح ومن ديك إ#إهيم تاتيل وَمِن حَدَيْتا لتنا 4 
[سورة مرع:8ه]؛ فذكر الاجتباء لهم والاصطفاءء فهم المصطفون وأفضل الخلق» وأصحاب 
الدرجات العلى في الآخرة(١),‏ وقد نقل الإجماع على فضلهم غير واحد من أهل العلم» يقول 
ابن حزم-رحمه الله-:"ولا خلاف بين مسلمين في أن الأنبياء - عليهم السلام - أرفع قدرا 
ودرجة وأتم فضيلة عند الله عز وجل وأعلى كرامة من كل من دونحم؛ ومن خالف في هذا فليس 
لين 110 

ويقول الطحاوي-رحمه الله-:"ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء- 
عليهم السلام-» ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء"7). 

بهذا يتبين تناقض محمد بن جعفر الكتانى في تقريراته وتعظيمه لغلاة المتصوفة وتعذره 
لهم» وموافقته لحم في حقيقة قولحم وما يؤول إليه» والله أعلم! 
رأيه فيمن اختلف في نبوته: 

- رأيه في ذي القرنين: 
يرى محمد بن جعفر الكتاني عدم نبوة ذي القرنين» وقرر بأنه ملك صالح» حيث 

قال « وهو على الأصح ومذهب الأكثرين ملك صالح عادل أحب الله فأحبه الله وناصح الله 
فناصحه الله ولم يكن نبيا ولا ملكا إن مَكَنَا له في الْأَرّضِ) [سورة الكهف:84]» يعني جعلنا له 
فيها مكانة واعتلاء وتصرفاء يتصرف فيها كيف يشاء"(4). 


المناقشة: 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (8/85/3)» تفسير ابن كثير (51/5؟). 

(؟) المحلى بالآثار .)55/1١(‏ 

(؟) متن الطحاوية (17؟). 

(4) جلاء القلوب »))47/١(‏ ويظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 85/ب). 


آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإبمان بالرسل 
ذكر الله يق ذا القرنين في سورة الكهفء وبيّن تمكينه له في الأرضء واختلف أهل 
العلم في ذي القرنين اختلافا كثيرا في تعيينه واحمه وعصره ونبوته» وجملة أقوال أهل العلم ثلاثة» 


0 


-القول بأنه ملك من الملائكة» وليس من الأنبياء. 
-القول بأنه نبي من الأنبياء. 
-القول بأنه عبد صالح؛ مكّنه الله حتى ملك الأرض(0). 
والقول بعدم نبوته هو ما عليه جمهور أهل العلم؛ وظاهر سياق القصة في القرآن 
الكريم يدل على ذلكء؛ وهو الصحيح -إن شاء الله-(") 
وعليه فإن محمد بن جعفر الكتاني موافق لما عليه جمهور أهل العلم ف القول بعدم 
نبوته» وأنه ملك صالح عادل. 
- رأيه في لقمان: 
بميل محمد بن جعفر الكتاني إلى كون لقمان حكيما حيث يقول:" أما لقمان وهو اسم 
أعجمي منع من الصرف للتعريف والعجمة الشخصية, أو عربي مشتق من اللقم» وهو حينئذ 
مرتحل؛ لأنه لم يسبق له وضع في النكرات» ومنعه حينئذ للتعريف وزيادة الألف والنون» قال ابن 
إسحاق: لقمان هو ابن باعوراء ابن ناحور بن تارح» وهو آزرء وقال وهب: كان ابن أخت 
أيوب» وقال الواقدي: كان قاضيًا في بني إسرائيل» ولم يكن نبياء خلافا لعكرمة» واتفق على أنه 
كان كين" 


-المناقشة: 


(١)ينظر:‏ جامع البيان :)80/1-77//١5(‏ معالم التنزيل )١9/-١91/5(‏ المحرر الوجيزء لابن عطية 
(/88ه). الجامع لأحكام القرآن »)57-547/1١١(‏ تفسير القرآن العظيم ».)١85/5(‏ البداية والنهاية (؟571/7)» فتح 
الباريي (787-7/87/5)» تيسير الكريم الرحمن (5/5)» وللاستزادة ينظر: ذو القرنين وسد الصين» لمحمد راغب الطباخ 
(ص33-وما بعدها). 

(؟) ينظر: معالم التنزيل .)١94/(‏ امحرر الوجيز (/16ه)» فتح الباري (685/5). 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5//ب). 
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(: (َوَلْقَدَ اتنا لَفَمَنَ 
لح أن شك يه 4 [سورة لقمان:” ,]١‏ وقد اختلف أهل العلم» هل كان حكيما أم نبيا؟ 
على أقوال: 

-ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كان حكيما ولم يكن نبيا »)١(‏ وحكى بعضهم إجماع 


ذكر الله وق لقمان في كتابه, وبيّن أنه آتاه الحكمة» قال 4: 


-ذهب عكمة إلى أنه كان نبياء وقد عد غير واحد من أهل العلم؛ بأن هذا من تفرده» 
كما أشار الكتاني في تقريره السابق (). 
-ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خُيّر بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة (؛). 
وما قرره محمدة بن جعفر الكتاني في القول بعدم نبوته موافق لما قرره جمهور أهل العلم. 
- رأيه في الخضر. 
يقرر محمد بن جعفر الكتاني ولايته وعدم نبوته» حيث يقول: «الخضر-عليه السلام- 
هو ولي لا نبي على الصحيح عند العلماء والعارفين)(0). 
وسبق بيان ثنائه على كثير من الأولياء بالاجتماع بالخضر- عليه السلام-؛ وبالبي- 
صلى الله عليه وسلم- ومشاهدته والأخذ منه يقظة ومناما(3»» وأنهم من أهل الكشف(2, 


حتى أخبروا بكثير من المغيبات(1). 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (ه١1/ه4‏ ه-43 ه)» معالم التنزيل (587/5)» تفسير القرآن» للسمعاني (9/5؟5)» 
الجامع لأحكام القرآن ».)59/١4(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم (؟/54 »)١‏ تفسير القرآن العظيم (575/57)» البداية 
والنهاية (/1)» فتح الباري (47/3)؛ تيسير الكريم الرحمن (148). 

.)١55/7( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق (5/5 5 »)١‏ فتح الباري (575/57). 

(5) ينظر: تفسير القرآن» للسمعاتي ».)75١9/5(‏ معالم التنزيل (587/7)» الجامع لأحكام القرآن (5 .)59/١‏ 

للاستزادة ينظر: لقمان الحكيم في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الله الغامدي (ص5؟5.0-5). 

(ه5) جلاء القلوب .)99/١(‏ 

(5) ينظر: جلاء القلوب 54/١(‏ 31 1017/9؟)» سلوة الأنفاس 5/١(‏ 1ك 5/5لىء ات 9ت لمك 
5) الإجازة الأيوبية (79: »)5١‏ النبذة اليسيرة النافعة (/0/؟؛ 5/؟7), حكم التدخين عند الأئمة الأربعة »)١5(‏ 

له 
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ويصحح اجتماعه بالنبي-صلى الله عليه وسلم- وروايته للأحاديث» حيث يقول عن 
الننا عضيل الله عليه وسلم-:" واجتماع الخضر به-عليه السلام-مختلف فيه بين العلماءء 
والصحيح عندهم اجتماعه به وملاقاته» ... وذكر بعضهم أنه جاء إلى النبي-صلى الله عليه 
وسلم-مرارا وصحبه وروى عنه أحاديث"(2). 
النقد: 


الخضر بفتح ابلباع وكسن الضاد اه يكسر الخاء مع إسكان الضاد(؟)؛ وهو عبد من 
عباد الله ذكر الله قصته مع موسى-عليه السلام-في القرآن الكريم مجملة» وفُصلت بعض 
أحواله في السنة النبوية» وقد اختلف الناس حوله اختلافا كثيرا(*)» يقول اين حجر -رحمه الله:" 
والخضر قد اختلف في امه قبل ذلك وفي اسم أبيه وق نسبه وف نبوته وفي تعميره"(1). 
وقد اختلف أهل العلم في نبوته على أقوال» أشهرها قولان: 

أحدهما: أنه نبي» وهو قول الجمهور» واختلف القائلون به في كونه نبيا رسولا أو نبيا 
فقط» وأكثرهم على القول بنبوته دون رسالته("). 


رسالة المسلسلات (50-59)» الرحلة السامية (11؟)» شرح على دلائل الخيرات (ل 5»؛ ل 5» ل »)5١‏ اليمن 
والإسعاد (15). 

)١(‏ ينظر: سلوة الأنفاس 7/80/١(‏ 561لا ٠ك‏ 1487/5 55245و 1595 ردن 
7/٠‏ 5794): جلاب القلوب .١5/١(‏ 47-45 07/8؟), إعلان الحجة وإقامة البرهان »)5١” 2١5(‏ الإجازة 
الأيوبية (1")» النبذة اليسيرة النافعة (8ه١‏ ,«*”, .7( /1”, هلا”, هل 897)» الرحلة السامية (175؟). 

(؟) ينظر: جلاء القلوب 1١5/1٠١ 5/١(‏ 5076)» النبذة اليسيرة النافعة »)١/5 ,١1/9(‏ سلوة الأنفاس 
للق الم الات 15 ١لالءلكى‏ */لمة)ء الإجازة الأيوبية (1؟). 

(") رسالة المسلسلات (55). 

(:) ينظر: تمذيب الأسماء واللغات للنووي »)١77/١(‏ فتح الباري .)١١7/١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (778/5)» زيارة القبور» له (ص١72)»‏ الزهر النضر في حال الخضرء لابن حجر 
العسقلاني» (ص؟7 وما بعدها), الحذر في أمر الخضر لعلي القاري (5 وما بعدها)» جواب سؤال يتعلق فيما أظهر 
الخضر للشوكاني» ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني .)١١49/5(‏ 

(5) فتح الباري (7917/4؟). 

(0) ينظر: تفسير القرطبي »)١/١١(‏ مدارج السالكين (؟/577-4175): فتح الباري (4754/5)» الزهر 
النضر (58)» الحذر في أمر الخضر لعلي القاري (٠8).؛‏ روح المعاني (07/8"). 
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الثافي: أنه ولي لا نبي» وهو قول بعض الصوفية-كالكتاني-ومن وافقهم(١).‏ 

والصحيح هو قول الجمهور بأنه نبي لا ولي» وقول من قال منهم بنبوته دون رسالته» 
والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها غير واحد من أهل العلم؛ يقول القرطبي-رحمه الله-:"والخضر نبي 
عند الجمهور» ...والآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحى ا 

ويقول ابن كثير -رحمه الله-:" قد دل سياق القصة على نبوته من وجوه أحدها: قوله 
تعالى: قدا عب ين يال تمدن لَه ين لَدناعِلَمَا © 4 [سورة 
الكهف:5 5]. 

- قول موسى له: هوَالَ لَهُم مُومَ هَل أَيِّعْكَ عل أن تُمَلْمَ: 0 0 
َسْتَطِيمَ مبىّ 2 ا ما لَريجمل يوه خْبرا © قَالَ سَتَحدف إن سك لَه صَاِبرًا ول أعَصِى 
1 َل وَل بعتت فك متت عن عَيْءٍ حَهّة لدت لَكَ همه وك 4 [سورة الكهف: :+-.7] فلو كان 
وليا وليس بنبي» ١ش‏ يخاطبه موسى بحذه المخاطبة» ولم يرد موسى هذا الرد» بل موسى إنما سأل 
صحبته لينال ما عنده من العلم» الذي اختصه الله به دونه» فلو كان غير نبي لم يكن معصوماء 
ولى تكن لموسى» وهو نبي عظيم» ورسول كريم» واجب العصمة» كبير رغبة» ولا عظيم طلبة في 
علم ولي غير واجب العصمة, ولما عزم على الذهاب إليه» والتفتيش عليه» ولو أنه بمضي حقبا 
من الزمان» ... ثم لما اجتمع به تواضع له» وعظمه؛ واتبعه في صورة مستفيد منه» دل على أنه 


1١ 
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نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه؛ . 

الثالث: أن النضر أقدم على قتل ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك 
العلام. وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر على عصمته.) ... ولما أقدم الخضر على 
قتل ذلك الغلام» الذي لم يبلغ الحلم؛ علما منه بأنه إذا بلغ يكفر, ويحمل أبويه عن الكفر: 
لشدة محبتهما له. فيتابعانه عليه» ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته: صيانة 


لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته» دل ذلك على نبوته» وأنه مؤيد من الله بعصمته؛ . 


(1) ينظر: نشر المحاسن الغالية في فضل مشائخ الصوفية» لليافعي (ص50). 
(؟) تفسير القرطبي »)١/1١1١(‏ الحاوي للفتاوى للسيوطي (3857/7). روح المعاني (507/8). 
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الرابع: أنه لما فسر النضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى» ووضح له عن حقيقة أمره, 
وجلى» قال بعد ذلك كله: وِيحَمَةٌ ين نَيّكَوَمَا َكلمُهُعَنَ لمر 4 [سورة الكهف:؟6]: يعني: ما فعلته 
من تلقاء نفسي» بل أمرت به» وأوحي إلي فيه» فدلت هذه الوجوه على نبوته"(1). 

فهذه القصة دلت على نبوة الخضر -عليه السلام- وعدم ولايته» من أوجه بيّنها ابن 
كثير ووضحها رحمنا الله وإياه! 

وقال ابن حجر حرحمه الله- عن أكابر العلماء:" أول عقدة تحل من الزندقة: اعتقاد 
كون الخضر نبياء لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي» إلى أن الولي أفضل من النبي"("). 

تحذا يتبين بطلان قول الكتاني في تقرير ولايته دون نبوته. 

وأما ما يتعلق بحياته وتعميره» فقد اختلف الناس فيها أيضا على قولين: 

أحدهما: القول بوفاته» وهو ما عليه ا محققون من أهل العله(2). 

الغافي: القول بتعميره» وهو ما قرره الكتاني» وهو قول بعض الصوفية ومن وافقهم(؟), 
وحكاه بعضهم عن أكثر أهل العلو(*) وفي حكايته نظر. 

والأدلة من الكتاب والسنة والمعقول تدل على قول من قال بوفاته وتؤيده؛ ومنها: قول 
اله عز وجل: «وَمَا بَعَلََْا لَِشَرِّن قبَيِكَ ىد أي يت فَهُم ألْكَنِدُوتَ © 4 [سورة الأنبياء:4»]» والنضر 
-عليه السلام- بشر يدخل في عموم هذه الآية لا محالة؛ لأنه لو دام لكان خالداء فلا يجوز 
استثناؤه إلا بدليل صحيحء والأصل عدمه حتى يثبت» ول يذكر ما يدل على التخصيص دليل 


ل 


.)5 59-5 5//5( البداية والنهاية‎ )١( 

(1) الزهر النضر (19)» وينظر: (175). 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى (/07") المنار المنيف لابن القيم (؟1)» البداية والنهاية (570/9؟)» الزهر النضر 
(تم-كم)ء فتح الباري (5*5/5). 

(:) لطائف المنن (87)» نشر المحاسن الغالية في فضل مشائخ الصوفية» لليافعي (7077)» إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري» للقسطلاني (584/5). 

(5) شرح النووي على مسلم »)١55-1١5/١5(‏ تمذيب الأسماء واللغات للنووي (10/1-1177/1). 

(5) ينظر: المنار المنيف »)7١-79(‏ البداية والنهاية (55/9؟) أضواء البيان (7//9؟). 
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قال تعالى: وِوَلا لَمَدَ لَه ِيَقَ اص لَمَآءَاتيَدٌ ين حكتل وَحِكْمَةٍ شُرّ كر رَسُولُ 
مُصَرّقٌّ لْمَامَكرْ لوصا بود 4 [سورة آل عمران:١8]»‏ فما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق» لعن بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ 
على أمته الميئاق: لغن بعث محمد وهم أحياء: ليؤمنن به ولينصرنه(21» والمخضر إن كان نبيا أو 
وليا فقد دخل في هذا الميثاق» ولو كان حيا في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-لما وسعه إلا 
اتباعه والإبمان به ونصرته؛ ولم يثبت أن الخضر اجتمع بالنبي-صلى الله عليه وسلم-فدل ذلك 
على موته("). 

ومن السنة: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن رأس 
مائة سنة منهاء لا يبقى ثمن هو على ظهر الأرض أحد)) (). 

وقوله-صلى الله عليه وسلم-: ((تسألون عن الساعة؟, وإنما علمها عند الله وأقسم 
بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأ عليها مائة سنة)) (4). 

قال ابن الجوزي-رحمه الله-:"فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخضر"(60. 

وأما المعقول: فقد نقل ابن القيم-رحمه الله-عن الحافظ ابن الجوزي-رحمه الله-وجوها 
من المعقول تدل على موته الخضر» منها 

-أن النضر-عليه السلام-لو كان كذلكء لكانت خلقته ليست على خلقتناء» بل كان 
مفرطا في الطول والعرضء ول يذكر أحد ممن زعم رؤيته أنه رآه على هذه الخلقة العظيمة. 


.)717//9( ينظر: جامع البيان (5/.هه-.05)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) ينظر: البداية والنهاية (577/5؟). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: العلم باب: السمر في طلب العلم» رقم (5١١)؛‏ ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتي مائة سنة» رقم (57017١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(4) رواه مسلم؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قوله صلى الله عليه وسلم لا تأي مائة سنة» رقم (5578؟)» 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(5) نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية (770/1)؛ وأصل كلامه في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضرء وهو غير مطبوع. 
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-أن الخضر لو كانت كذلك لكان تمن مات زمن نوح-عليه السلام-» فإن العلماء قد 
اتفقوا على أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه. ثم مات نسلهمء ولم يبق غير نسل 
نوح» بليل قوله: «إوَجَدَآَنَا ريه هم الاين 4 [سورة الصافات:7/17], ومعلوم أن الخضر ليس 
من نسل نوح عند القائلين بتعميره. 

-أن هذا لو كان صحيحا أن بشرا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر 
ومولده قبل نوح» لكان هذا من أعظم الآيات» وكان خبره في القرآن مذكورا في غير موضع؛ 
لأنه من أعظم آيات الربوبية. 

-أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله» وحضور الجمعة والجماعة 
خيرا له وأفضل من سياحته في الصحاري والبراري» وهل هذا إلا من أعظم الطعن له والعيب 
علبه؟(1) 

فيتبين بمجموع هذه الأدلة أن الراجح هو القطع بموته, والأحاديث الدالة على بقائه 
كلها ضعيفة لا تقوم بحا حجة("). 

كما أن القصص والحكايات عن الصالحين ومدعي الولاية من رؤية الخضر والاجتماع 
بهء والاحتجاج بما غير معتبرة؛ لأنما ليست حجة في نفسهاء والضعف والكذب فيها 
غالب0). 

المطلب الثالث: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد يد 


»)17١( ينظر: المنار المنيف (75-17)» وذكرها الألوسي في روح المعاتي (07/8")» وينظر: زيارة القبور‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١55( للاستزادة ينظر: الخضر بين الواقع والتهويل» محمد خير رمضان يوسف‎ 

)١(‏ ينظر: الموضوعات لابن الجوزي .)١3//1(‏ مجموع الفتاوى (388/5)» زيارة القبور له ))7١(‏ المنار 
لمنيف (/11)» البداية والنهاية (11/7؟) الزهر النضر (7)» فتح الباري (588-4504/5)» الفوائد الموضوعة في 
الأحاديث الموضوعة» للكرمي (ص179-١0٠8)»‏ أسن المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لأبي عبد الرحمن الحوت .)١5١(‏ 

(©) ينظر: زيارة القبور (77)» البداية والنهاية (؟/11؟)2 الزهر النضر (110-11)» فتح الباري 
(كله؟؛). 
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عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض المسائل المتعلقة بنبينا محمد-صلى الله عليه 
وسلم- وهي الواجب تحاه النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ وبعض معجزاته -صلى الله عليه 
وسلم- وخصائصه. وآراؤه فيها كما يلي: 
- واجب المسلم تجاهه: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني وجوب محبة البي-صلى الله عليه وسلم- حيث يقول: 
'محبته -صلى الله عليه وسلم- لولم تكن واجبة شرعاء لأحبه كل عاقل طبعاء يعلمه من 
حسنه وإحسانه؛ ... مع أن محبته اكد فروض الله وأولاها بالبيان» بل هي شرط في صحة إيمان 
كل إنسانء والمنجية من الحلاك والمخلصة من النيران» وا نمحصلة لحلاوة الإيمان ورضى الرحمن» 
... وكمالها شرط في حصول كل كمالء ولم يؤته إلا أكابر الخلق وفحول الرجال» ومن ثم كان 
الناس يتفاوتون في الإيمان» على قدر تفاوتحم في محبة هذا النبي العدنان» فمن كان فيه أكثر محبة 
كان أكثر إيماناء وأقوى يقينا وعرفانا. 

أخرج الشيخان عن أنس مرفوعا: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)) ))١(‏ ...وأخرج مسلم عن أنس رفعه ((لا يؤمن الرجل حتى أكون 
أحب إليه من أهله وماله)) (0) ... 

ومحبته-صلى الله عليه وسلم-علامات ودلائل وآيات, منها: اتباع سنته. والعمل بما 
جاء به من شريعته» أمرا وتحياء إثباتا ونفيا. 

ومنها: صلة قرابته وأهل بيته ومودتحم» واستعمال كل الوسائل في الدفاع عنهم . 

ومنها: الإكثار من ذكره» وذكر أوصافه الجميلة» ونعوته الرفيعة الجليلة» تلذذا بذكره» 


وذكر مزاياه ومآثره» وفرحا بنشره» ونشر فضائله؛ ومفاخره. 


»)١5( أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: باب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان, رقم‎ )١( 
.)55( ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد» رقم‎ 

(١؟)‏ أخرجه مسلمء كتاب: الإبمان» باب: وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد 
والوالد» رقم .)7١(‏ 
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ومنها: الإكثار من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمره تعالى كحما وتشوقا إليه» اغتماما 
لما فيها من الفوائد العظيمة» والأجور المضاعفة الجسيمة"(0). 
وقرر بأن البي- صلى الله عليه وسلم- مفوّض إليه في الأحكام الشرعية؛ وأن الإعراض 
عما شرعه النبي أو سنّه هو في الحقيقة إعراض عن كتاب الله عز وجل» واستدلاله ببعض الأدلة 
على ذلكء كقول الله تعالى: «وَمَآءَاتاحكُ م اول دَحْدُوه وما تكد عَنَهُ هوا 4 [سورة 
الحشر:/ا]ء وقوله: من يولع السُولَ قد أَاعَ » [سورة النساء: »]4٠‏ وتفسيره بأن من يطع الرسول» 
أي: بامتفال أوامره واجتناب نواهيه» ١‏ قَقَّلٌ أطاء 4 أي: فطاعته طاعة لله تعالى؛ لأن شرعه 
شرعا لله وحكمه حكما له وغخالفته مخالفة لله(1). 
واستشهاده بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا إن أوتيت القرآن ومثله 
معه))(")» وتقريره بأنه " لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب» وأنه مهما ثبت عن 
رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان حجة بنفسه. ودليلا مستقلاء وإن لم يوجد في الكتاب 
ما يشهد له بخصوصه. إلا أن يعرض عليه لغرض الفهم, أو الجمع» ونحو ذلكء فهذا لازم 
دون عرضه لغرض رده إذا لم يوجد فيه ما يشهد له. فهو غير جائز"(4). 
وقرر أن العمل بالسنة لازم مطلقا كلزوم العمل بما في القرآن؛ لأن الله تعالى فرض على 
الأمة بل على العالم كله طاعته؛ والتأسي به فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء» قال عز 
وجل: وما ينْوْعنٍ الْهوه 4 [سورة النجم:”]. أي ما نطقه. « وح يكن 4 [سورة 
النجم: 4]» وقوله: ١‏ وَأَرَلّ أده َلَكَ أأحكتب وَلَلْكْمَةَ ©4 [سورة النساء:1١].‏ "وهما القرآن 


)١(‏ اليمن والإسعاد بولادة خير العباد 24)١55-1١577(‏ ينظر معنى الصلاة على النبي عنده: دلائل الخيرات 
(5؟)؛ شرح أول حديث في صحيح البخاري (ل .)١5‏ 

(؟) ينظر: جلاء القلوب (85-77/9) شرح على دلائل الخيرات (ل 5 ؟). 

(*) رواد أبو داودء كتاب: السنة» باب: في لزوم السنة» رقم »)45٠04(‏ والإمام أحمد (58/١٠4/برقم‏ 
7 ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير /515/١(‏ برقم 404 4). 

(:) جلاء القلوب (807/9). 
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والسنة» في قول بعض أهل التحقيق» وقولهم: الوحي وحيان» وحي متلوا وهو القرآن» ووحي 
لوسر سراق اس ااا: 

- المناقشة: 

«فرض الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه -صلى الله عليه وسلم-» وطاعته» واتباعه 
وليجاب ما أوجبهء وتحريم ما حرمهء وشرع ما شرعهء وبه فرق الله بين الحدى, والضلالء 
والرشاد» والغي» والحق» والباطل» والمعروف, «المنكر, وهو الذي شهد الله له بأنه يدعو إليه 
بإذنه» ويهدي إلى صراط مستقيم وأنه على صراط مستقيم» قال تعلى: ليها أليَنّ نآ أَرسَلتَكَ 
شهدا وَمبَقِرًا وَيَذِيرًا © 4 [سورة الأحزاب:ه4]» وقال تعالى: « وَإثَكَ لَمْدِىَ إل اط مُمَتَقر 
[سورة الشورى:97]؛ وقال تعالى: قال تعالى: «تأشكتيية يله أت ةلك عا رط دكدير © ©4 امو 
لزخرف:م4].» وهو الذي جعل الرب طاعته طاعة له في مثل قوله تعالى: هن ميلع انول قد كط 
ند ون وفنا كلق متتيع حذيكذا 4 إنورة سف 1 وتوله عاق وما تتلا عن تخول 
َِّ لطاع بِإِذّنٍ أله 4 [سورة انساء:4], هو الذي لا سبيل لأحد إلى النجاة إلا بطاعته ولا 
يسأل الناس يوم القيامة إلا عن الإيمان به واتباعه وطاعته» وبه يمتحنون في القبور» قال تعالى: 
جز جل شا الليتما البتكق آلِتمْفي 4 [سورة الأعراف:5])(). 

فما قرره محمد بن جعفر الكتاني من وجوب محبة البي-صلى الله عليه وسلم- واتباع 
سنته والعمل بما جاء به» حق20, إلا أنه جعل وجوب محبته ووجوب اتباعه أدلة على ما يراه 
من كون النبي-صلى الله عليه وسلم-خليفة الله الأكبر في ربوبيته-(4؟)؛ وهذا باطل ببطلان 
القول بوحدة الوجود والحقيقة ا محمدية كما سبق» كما أنه لم يؤؤكد على شرط متابعة النبي- 
صل- في شروط قبول العمل عند الله بل جعل المحبة دليل على قوة المتابعة» وسبق أن العكس 


.)١؟١/9( جلاء القلوب (85-88/9)» ينظر:‎ )١( 

(؟) الرد على الأخنائي (/508-5.1). 

(؟) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (75١-وما‏ بعدها) , زاد المعاد في هدي خير العباد -11/١(‏ 
",؛ أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب (صه5١-58١)»‏ حقوق النبي بين الإجلال والإخلال» لنخبة من المؤلفين 
(ص57-وما بعدها)» وللاستزادة ينظر: حقوق النبي في ضوء الكتاب والسنة» محمد التميمي. 

(:) ينظر: جلاء القلوب (9ره- على 7" احمل؟١).‏ 


شيء من أنواع العبادة ل لله 9 ١‏ 
ملك مقرب ولا ني مرسل. 
يقول ابن القيم الله : 
لله ح لق لا يكون لغفيه ولجكه حق متماحقان 
لا نجعلواالحقين حقاواحدا من غير تمييز ولا فوقان 
4 
- معجزات النبي-صلى الله عليه وسلم-: 


اعتمد محمد بن جعفر الكتاني على تعريف المعجزة بأتما: "الأمر الخارق للعادة» المقارن 


لدعوى الرسالة» المتحدى به قبل وقوعه» الذي يعجز من يبغى معارضته عن الإتيان بمثله, 
يقول:' هذا تعريف للمعجزة بشروطهاء . 

الأمر إلخ: قياس ف الحد يشمل كل أمرء وهو أحسن من تعبير بعضهم بفعل؛ لأنه 
يتناول الفعل كانشقاق القمر وكلام الضب وحنين الجذع» ويشمل الترك كعدم إحراق النار 
لسيدنا إبراهيم» وعدم قطع السكين له أيضا حين أمره الله بذبح ولده» وعدم قدرة من أراد من 
الكفار معارضة شيء من القرآن» بخلاف التعبير بالفعل» فلا يتناوله بناء على أن الترك ليس 
بفعل. 

الخارق للعادة: شامل لما إذا تعلّقت به القدرة الحادثة؛ كالطيران في الجوء والمشي على 
الماءء ومالم تتعلق به؛ كإحياء الموتى» ونبع الماء من بين الأصابع» واحترز به عما لم يخرق 
العادة؛ إذ لا دلالة فيه لاتحاد نسبته» فلا يدل . 

المقارن لدعوة الرسالة إلخ: احترز به من كرامات الأولياء.. 

المتحدي به قبل وقوعه إلخ: معنى التحدي: دعوى الخارق دليلًا على الصدق بلسان 
نكال لقال 


)١(‏ الكافية الشافية (59؟). 
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.)١("ةذوعشلاو‎ 

وقال عن الأنيناء." وهم الذين دلت المععجزة على صدقهم لتحديهم كما 500 فالإهان 
بالله مسنده دلالة الصنعة على الصانع» والإبمان بالرسل مسنده دلالة المعجزة"("). 

كما قال:" ذكر بعض المحققين من المتأخرين أن الاستناد في العقائد كلها إلى القرآن أو 
السنة المتواترة كاف» وأن صاحب ذلك لا يسمى مقلداء بل يحصل له الخروج من التقليد به؛ 
خيق كاذتامن ثعت غطله رشالة الرسوك والمعجرانت المتواترة كمنًا هو بال المؤمة أنه :ذا 
ثبتت الرسالة بالبرهان ثبت به جميع ما استند إليه"(7). 

وعرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض معجزات وخصائص النبي-صلى الله عليه 
وسلم-ف مواضع متفرقة من كتبه(؟)» وذكر بأن النبي هو صاحب الشفاعة العظمى والحوض 
والمورود[*)» من تقريراته في معجزة الإسراء والمعراج ما قرره في كتابه" نيل المنى وغاية السول 
بذكر معراج النبي الرسول"؛ حيث قال: "قصة الإسراء والمعراج من أشهر المعجزات؛ وأظهر 
البراهين البينات» وأقوى الحجج المحكمات»؛ وأصدق الأنبياء وأعظم الآيات» أتم العلامات؛ 
وأكبر الدلالات الدالة على تخصيصه -صلى الله عليه وسلم- بغاية القرب» وهاية المقامات» 


.)أ/57-أ/5١ حاشية على شرح ميارة (ل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ل 5ه/ب)» وينظر المرجع نفسه: حاشية على شرح ميارة (ل 0٠7/ب).‏ 

(*) الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين من عقائد الإيمان :.)7٠١(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة 
للمرشد المعين (ل 5/أ» 55 /ب). 

(4) ينظر: جلاء القلوب (0075/1 »)5١1/+‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر (70-/7117)» تشنيف المسامع 
بشرح كتاب الجامع (ل :»)١9‏ حاشية على شرح ميارة (ل 55/ب» *5/ب» 85/ب)» إسعاف الراغب الشائق (50)» 
اليمن والإسعاد (90). 

(5) ينظر: إسعاف الراغب الشائق »)7١(‏ الدعامة (45): جلاء القلوب :)١417/(‏ شرح على دلائل 
الخيرات (ل 23٠٠١‏ 5ه). 
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وقد اختلفوا في الإسراء والمعراج الواقعين فيهاء فقيل: كانا يقظة بروحه-صلى الله عليه 
وسلم-وجسده الشريف في القصة كلهاء وهذا هو الصحيح والقول المعتبر لدى معظم السلف 
الم 

واختلفوا أيضا: هل هو معراج واحد, كان له من الله الواحد» أو هما معراجان» . 
والصحيح وهو الذي عليه معظم السلف, وأكثر عامة الخلف: أن الإسراء الذي اتصل به 
المعراج وفرضت فيه الصلوات الخمسء كان مرة واحدة» من غير تكرر ولا لبس» وأنه مكان 
بمكة بعدة المبعث وقبل الحجرة السنية بثمانية أشهر أو بستة وفية» وأنه كان بروحه وجسده معاء 
ا 

وذكر قصة الإسراء والمعراج مجملة» وبعض الروايات فيها(")» وقال في الإيمان به وحكم 
منكره: "أجمع عليه العلماء والموحدون» وأعرض عنه الزنادقة والمللحدون؛ ليطفؤوا نور الله 
بأفواههم؛ والله متم نوره ولو كره الكافرون فشوّه وظهوره» وقد قال العلماء ف منكره من أصله 
بالكفر رو لواف لتك سافن بترت لاد" 0 

- النقد: 

وافق محمد بن جعفر الكتاني جمهور المتكلمين ف تعريف المعجزة» وفيه حصره لدلائل 
النبوة بالمعجزات» وإخراج كثير من دلائل النبوة عن دلالتهاء وهذا باطل(؟2, فالمعجزة في 
اللغة: مأخوذة من العجزء يقول ابن فارس:" العين والجيم والزاء أصلان صحيحان» يدل 
أحدهما على الضعفء والآخر على مؤخر الشيء... 

فالأول: عجز عن اليشيء يعجز عجزاء فهو عاجز, أي ضعيف... 


25595 257/١( وينظر: جلاء القلوب‎ »)١55-١71( نيل المنى وغاية السول بذكر معراج النبي الرسول‎ )١( 
©/ةع).‎ 

(؟) المرجع السابق .)١75(‏ 

(؟) نيل المنى وغاية السول .)١55(‏ 

(5) ينظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (58-71)» شرح المقاصد »)١3/5(‏ وينظر في الرد 
عليهم: الجواب الصحيح (505/5)؛ شرح الأصفهانية (441-417/1/9) درء تعارض العقل والتقل (40/9)» النبوات 


(الحلف ؟كمسسوه). 
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وأما الأصل الآخر فالعجز: مؤخر الشيء, والجمع أعجاز"(0). 

والمعجزة في الاصطلاح: لم ترد بمذا اللفظ في كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله 
عليه وسلم-» ولم يكن السلف الصالح يستعملونه بمذا المعنى الذي تعارف عليه من بعدهم, 
انما الوارد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-والمتعارف عليه عند السلف هو 
لفيظة لكيه واليقةة وارهاق كبا قال تحال كن عزو 407 انر تكو ووه 4 [دزة 
هود:4:]» وقوله: «أَشَلك يَدَكَ في جيك عدو بض من عبر سُوَءِ وَأَضِمُمَ إِلْدَكَ جَنَاحَكَ من اَهب 


َدَانِكَ بُرعَدمَانِ من ديك إل فرعَوَرت وميك مر كَانوأ قيَما يقير ©4 [سورة القصص:؟*]؛ وقال 


- 


و 


عزوجل :«* وَإقَدْ كم مُوَْى اكات شر تَحَدْشْ لجل ون بدو وَأَصْرْ اموت 4 [سورة 
البقرة: 5 9]. 
يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"وهذه الألفاظ إذا ميت بها آيات الأنبياء» كانت أدل 
على المقصود من لفظ المعجزات» وطذا لم يكن لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة» وإنما 
فيه لفظ الآية» والبينة» والبرهان"(1). 
أما المتأخرون أطلقوا لفظ المعجزة واختلفوا في تعريفهاء وشروطهاء وجمهورهم على ما 
ذكره محمد بن جعفر الكتاني(), والصواب أن المعجزة تعم كل خارق للعادة» ويفرق بينها 
بحسب حال من تقع منه أو يدعيها؛ لأن" اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة» وعرف 
الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها : الآيات» لكن كثيرا من المتأخرين 
يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي» والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة"(4). 


.)588/5( معجم مقاييس اللغة مادة (عجز):‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح (417/5)؛ وينظر: النبوات 271/١(‏ 81/7)» مجموعة الرسائل والمسائل (5/؟)» 
شرح الطحاوية لابن أبي العز (757/5)» لوامع الأنوار البهية (؟590/7). 

(؟) ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (5/15١5)؛‏ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني 
(ه+-5"؛ هغ-45)» غاية المرام في علم الكلام للآمدي (55*)» شرح المقاصد, لسعد الدين التفتازاني .)١١/5(‏ 

(4) قاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية» (ص7)» مجموع الفتاوى »)©١7/١1(‏ وينظر: شرح العقيدة 
الطحاوية (755/5). 
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ومنشأ خطأ المتكلمين الذين مج مجهم الكتاني في حصر دلائل النبوة بالمعجزات: هو 
اعتقادهم أن دلائل النبوة وكرامات الأولياء» وخوارق السحرء كلها من جنس واحدء فذهبت 
المعتزلة إلى إنكار الكرامات والسحرء وحاول الأشاعرة التفريق بما لا يص>-(١).‏ 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" وأصل خطأ الطائفتين: أتهم لم يعرفوا آيات الأنبياء» وما 
خصهم الله به» ولم يقدروا قدر النبوة» ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا هذه الخوارق 
الشيطانية من جنسها فإما أن يكدّبوا بوجودهاء وإما أن يسوّوا بينهماء ويدعوا فرقاً لا حقيقة 
له"("). 

والصواب أن دلائل النبوة» وكرامات الأولياء» وخوارق السحر ليست من جنس واحدء 
وإلا لماكانت دلائل للنبوة» فآيات" الأنبياء التي يُعلم أَتما مختصة بالأنبياء» وأكما مستازمة 
لصدقهم, ولا تكون إلا مع صدقهم, وهي لا بُدَ أن تكون خارقةً للعادة» خارجةً عن قدرة 
الإنس والجن» ولا يمكن أحداً أن يعارضهاء لكن كونما خارقة للعادة» ولا تمكن معارضتها: هو 
قرو الوارمنها لمن أو سعدا مطابقا لا 0 

أما ما ذكره محمد بن جعفر الكتاني من الشروط التي تعاقب عليها جمهور المتكلمين, 
أن اشتراط خرق العادة بالمعجزة لا يصح؛ لكونه غير مختص بالأنبياء» بل شاركهم فيه غيرهم: 
كالسحرة مثلاء يأتون بما هو خارق لعادة من شاهده. ولا يستطيع معارضته؛ مع أنه ليس 
خارقا لعادة السحرة أمثاله» كما أن العادة أمر نسبي» فقد يكون عادة عند قوم دون غيرهم!؟). 
-أن اشتراط اقتران التحدي بما لا يصح؛ لكون التحدي لم يقع في كثير من دلائل الأنبياء- 
عليهم السلام-(*» وبناء على اشتراط هذا الشرط» ف"شكوى البعير» ومجيء الذئب» ليس 


»١١/5( البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (231 45)؛ شرح المقاصد‎ »)١83/15( ينظر: المغني‎ )١( 
.)"٠0٠0-59/4( شرح الصاوي على جوهرة التوحيد‎ »)7 5-5 

(؟) النبوات »)١٠١50/5(‏ وينظر: الجواب الصحيح (2»400/5 .)50٠0‏ 

(*) المرجع السابق (717/7). 

(:) ينظر: النبوات (4-179/1 117 5ك مكلك ١7١‏ ). 

(5) ينظر: الفصل »)١51/54(‏ لنبوات (541/1)» الجواب الصحيح (2708/5 08 5). 
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شيء من ذلك دلالة على صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ف نبوته؛ لأنه -عليه 
السلام- ل يتحد الناس بذلك17): وهذا باطل. 
تفسير ا معجزة بدعوى النبوة, وأمن ال معارضة, مردوده من أوجه: 

الأمل أن هناك من ادعى النبوة كذباء وجرى على يديه بعض الخوارق» ولم يعارض؛ 
ومع ذلك عرف الناس كذبه كما في مسيلمة الكذاب()) والأسود العنسي()) وغيرههال؟). 

الثاني: أن آيات الأنبياء على هذا القول لا تتميز بصفة تختص بماء وإِنما تكون آية إن 
اقترنت بدعوى النبوة» وإلا فلاء وهذا باطل (8). 

الثالث: أن هذا القول يلزمه منه أن تكون آية النبى هى صرف الناس عن المعارضة» 
سواء كاك خارقاء أو ليس ار 

أما الكلام على ما أورده محمد بن جعفر الكتاني من المعجزات» وبسط القول فيها 
بإيراد أدلتها وكلام أهل العلم عليهاء فهو ما يطول تسطيره» وقد أفرد أهل العلم كتبا كثيرة في 
دلائل النبوة وأوسعوها بحثا رواية ودراية» بما يغني عن الإطالة("). 

وما قرره محمد بن جعفر الكتاني من أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة لا 


مناما موافق لما في الكتاب والسنة» ولما أجمع عليه سلف الأمة(١),‏ حيث أجمعو على وقوع 


.)١515/5( الفصل‎ )١( 

(؟) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» ادعى النبوة» حتى عرف برحمان اليمامة» قتل في 
معركة اليمامة عام ١‏ ١ه»‏ ينظر: البداية والنهاية (57/1؟)» شذرات الذهب (١/8؟).»‏ الأعلام (557/10). 

(7) هو: عهيلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء ذو الحمار» متنبئ مشعوذ؛ أسلم يوم أسلمت اليمن, ثم 
ارتد عن الإسلام وادعى النبوة» قتل عام ١‏ ١هء‏ ينظر: البداية والنهاية (575/4). الأعلام (/111). 

(4:) ينظر: النبوات (١57/1؟).‏ 

(5) ينظر: النبوات 2579/١(‏ نت 506). 

() ينظر: النبوات (١57/1؟).‏ 

(0) ينظر: دلائل النبوة للفريابي» دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» أعلام النبوة للماوردي» دلائل النبوة 
للبيهقي» وقد ذكر صلاح الدين المنجد في معجم ما ألّف عن رسول الله ما يزيد على سبعين مؤلفا في دلائل النبوة 
(ص؟7 5 -حدى لامكا ١9:‏ ). 
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حادثة الإسراء والمعراج لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلمء وقد أنزل الله علا بشأ 

إلى يوم القيامة وهي سورة الإسراءء قال الله علا في فاتحتها: «سبَحنَ لد أشرَئ عَبَد كلا مِنَ 

المقيون لفل إل المنيين !كنا الف 2 عل ار يدهن دا كد هو التي الصِيرٌ 40 اسورة 

الإسراء: ,]١‏ يقول القرطبي 'َملدَنَه: «ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة 

في كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بمذا الوجه» وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابياً)(). 
فجماهير السلف على ما قرره محمد بن جعفر الكتاني بأن الإسراء كان رؤية عين 


يقظة لك مام( 

مع التنبيه على أن محمد بن جعفر الكتاني استدل بالمعجزات على ما يراه من كون 
النبي- صلى الله عليه وسلم-خليفة الله الأكبر في ربوبيته» حيث قال بعد ذكره لما يُرى بأتما أدلة 
عليها: "أحاديث كراماته ومعجزاته-صلى الله عليه وسلم- وما ظهر على يديه من خوارق 
عاداته فإنما تعطي بمجموعها وجملتها أن بيديه في العالم العلوي والسفلي وجميع المملكة الربانية 
التصرف والتحكيم؛ والأمر والنهي والرد لما شاءء أو التسليم من غير منازعة ولا معارضة» ولا 
مناقشة ولا مناقضة» وإن الكل تحت خدمته وطاعتهء» لا قدرة له على معصيته؛» أو 
اليه" (15) وذ داف اللعكمه مق السيواف الأن«العيدرانة فيه دلالة بعلن نزو الرسل 
وصدقهم-عليهم السلام- فيما جاؤوا به» وهي تقتضي إيمان من صدقهمء وهذا كما قال 
الكتاني نفسه: "الله تعالى أخبر عن صدقهم فيما أخبروا به إخبارًا مصدرا بالمعجزة"(9): فهذه 
هي الحكمة من المعجزات؛ لا أتما دالة على ربوبية الرسل وألوهيتهم كما قرر الكتاني» بل قد 
أمر الله رسوله-صلى الله عليه وسلم- بالبراءة من هذه الأمور» قال عز وجل: «قل لَه َوْلُ كر 


(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (47/17 4)» مفاتيح الغيب (؟/557): تفسير القرآن العظيم 
(5/ه)» فتح القدير (587/9)» تيسير الكريم الرحمن (557). 

.)5١5/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى »)١١7(‏ وذكر عدد كبير في أعلام السلف يقررون ما قرره محمد بن 
جعفر الكتاني. 

(:) جلاء القلوب (/517)؛ وينظر المرجع نفسه (87/8). 

(5) حاشية على شرح ميارة (ل 0٠5/ب).‏ 
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عندى َرآنُ أن و1 َل ألقيت و51 لَوُلُ آَكْمَ إن ملك إن أَيْمْ إلا ما وك ِل مل هَل يشتروى الْالَفَن 
وَلبصِيرٌ أَقَل فون 4 [سورة الأنعام:.ه](١),‏ وقد عد السلف الصالح المعجزة دلالة على ربوبية الله 
عز وجل ووحدانيته» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة؛ وذلك 
لأن المعجزة - التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر الحوادث 
ب هين أخص من ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة؛ ولهذا يسبح 
الرب عندها ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما 
لا يحصل للمعتاد؛ إذ هي آيات جديدة فتعطى حقها وتدل بظهورها على الرسول» وإذا تبين 
أنما تدعو إلى الإقرار بأنه رسول الله فتتقرر بما الربوبية والرسالة"0"). 

ويقول ابن القيم-رحمه الله بِوَكلنَتَه: «وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلما على 
الصانع» وصفاته» وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتما أقوى من ارتباط الأدلة العقلية 
يسميها الله سبحانه آياث. بينات» وليس ف .طرق الأذلة أوتق ولا أقوئ. منها)7). فدلالة 
المعجزة من أقوى الطرق التي ستل كما على وجود الله تعالى وتوحيده) ومحمد بن جعفر 
الكتاني قرر عكس ما قرره السلف الصالح برأيه أن المعجزات دليل على تصرف الأنبياء 
وملكهم للكون وربوبيتهم! 


قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر أحاديث أنه-صلى الله عليه وسلم-خاتم 


النبيين» وأنه لا نبي 00008 


.)5/9( فتح الباري‎ »)55 215-1١ 5/1( ينظر: النبوات‎ )١( 

.)1079/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)١١51/*(‏ 

(4) ينظر: نظم المتدائر من الحنديث المتواتر (0٠”)؛‏ إسعاف الراغب الشائق (0) اليمن والإسعاد (80)) 
جلاء القلوب .)73/1١(‏ 
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وقال في قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((وأنا العاقب))(1):" عقب الأنبياء 
وآخرهم؛ لأن الله تعالى ختم به الأنبياء والرسل» وختم ووذ تناح الأسانه فلا نبي بعده 
ولا رسولء كما قال تعالى: « وَيكَائَمَ يعي 4 [سورة الأحزاب:. 1("]6). 
وقد قال في "جلاء القلوب" بأن النبي-صلى الله عليه وسلم-: "ختم نبوة التشريع 
ورسالته» فلا يوجد بعده نبي مشرع أصلا"()؛ فخص الختم بختم نبوة التشريع. 
ويقول في الفرق بين النبي والولي: "فالصواب ف الفرق بين النبي والولي وإن مكان كل 
منهما ينزل عليه جبريل أو غيره من الملائكة فيراه ببصره ويسمع خطابه بالأمر والنهي أو غيرهما 
على ما تحرر أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ينزل عليه الملك بالنبوة وما يناسبهاء ويتبعها من 
الأحوال والأقوال والشرائع» والولي لا يأتيه بنبوة ولا بما يناسبهاء وإنما ينزل عليه بغير ذلك بما 
هاسني ان لوقي "نا 
النقد: 
مادة: ختم» لها عدة معان» منها: الطبع؛ والتغطية» آخر الشيء وكهايته. 
وهذه المعاني هي المعاني الرئيسية لمادة ختم» يقول ابن فارس-رحمه الله-:" الخاء والتاء والميم 
أصل واحدء وهو بلوغ آخر الشيء يقال ختمت العمل» وختم القارئ السورة. 
فأما الختم» وهو الطبع على الشيء» فذلك من الباب أيضا؛ لأن الطبع على الشيء لا 
يكون إلا بعد بلوغ آخره؛ في الإحراز» والخاتم مشتق منه؛ لأن به يختم» ...والنبي -صلى الله 


عليه وسلم- خاتم الأنبياء؛ لأنه آخرهم؛ وختام كل مشروب: آخره, قال الله تعالى: #ختمفر 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: المناقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حديث رقم: 
(579)؛ ومسلم» كتاب: الفضائل؛ باب: في أسماءه-صلى الله عليه وسلم-» حديث رقم: (54 85؟). 

(؟) ختم الموطأ ( ل .)١١‏ 

(؟) جلاء القلوب (؟174/5؟). 

(:) جلاء القلوب .)١75/9(‏ 
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مس 4 [سورة المطففين:5؟]. أي: إن آخر ما يجدونه منه عند شربحم إياه رائحة المسك'(١),‏ 
فذكر هذه المعاني الثلاثة للختم» وأكد عليها غيره (5). 
وهذه المعاني مع تعدد ألفاظهاء وهي الختم» والطبع» وآخر الشيء وتنحايته» تؤكد دلالة 
قول الله عز وجل: «نَا كان محَدَدٌ كد ا أحَدين يَجَالخ وكين تسول أله وَحَاتَمَ مَ أَليبكنّ ون أَنَّه كل طَيْءِ 
عَلِيمًا 4 [سورة الأحزاب: ٠‏ 4]. 
يقول ابن كثير - رحمه الله-:"فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده 
فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن كل 
رسول ني» ولا ينعكسء وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مه عندية واف رن الما بار 
فالنبوة قد طبع عليها فلا تفتح» وهي قد انتهت وسدت بمحمد- صلى الله عليه وسلم-, 
وهو -صلى الله عليه وسلم- آخر الأنبياء وشرعه آخر الشرائع وعاقبتها. 
والوحي هو لب النبوة وأساسهاء وقد انقطع بوفاة النبي-صلى الله عليه وسلم- 
وبانقطاعه تنتهي النبوة» يقول ابن حزم رحمه الله-:" الوحي قد انقطع مذ مات النبي -صلى 
الله عليه وسلم- برهان ذلك أن الوحي لا يكون إلا إلى نبي» وقد قال عز وجل: هما كان مُحَيَدٌ 
أبَآ لَحَدِ ين يَجَالكٍ وَلكن يَسُولَ أله وكام تين 4 [سورة الأحزاب:. 4] "(4). 
فلما مات النبي د الس ار انقطع الوحي بجميع مراتبه المذكورة في قوله عز 


سء 


وجل: «* وَمَا كان بش رِأن يَحلْمَهُ أل ِلَامَتَا رمن وَرَآيٍ حِجَاي وَيرْسِلَ رس ل فوح بإنِدء مَايَشَاءُ 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة» مادة: ختم (؟/55 ؟). 

(؟) ينظر مادة: ختم: الصحاح ))١508/5(‏ أساس البلاغة للزتخشري :.)7551/١(‏ القاموس المحيط 
»)٠١95(‏ تاج العروس من جواهر القاموس .)5١/9557(‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (47/8/5). 


(4) المحلى بالأثارء لابن حزم (55/1). 
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إِنَّهِ عع كير ©4 [سورة الشورى:١9],‏ لأن الوحي لا يكون إلا إلى نبي» والنبي -صلى الله عليه 
وسلم- خاتم النبيين لا نبي نولا 1 
يقول القاضي عياض-رحمه الله- ناقلا إجماع الأمة على عقيدة ختم النبوة:" أخبر- 
صلى الله عليه وسلم- أنه خاتم النبيين» لا نبي بعده» وأخبر عن الله تعاللى أنه خاتم النبيين» وأنه 
أرسل كافة للناس» وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره» وأن مفهومه المراد به دون 
تأويل ولا تخصيص ا 
وقد نقل الإجماع الإمام ابن حزم-رحمه الله- أيضا حيث يقول في كتابه مراتب الإجماع؛ في 
باب: من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع قال:" وأنه لا نبي مع محمد -صلى 


الله عليه وسلم- ولا بعده أبدا "00 


وتقرير محمد بن جعفر الكتاتي بأن أحاديث ختم النبوة من المتواتر حق» أما تخصيصه الختم 
مختم نبوة التشريع فقد نمج فيه منهج غلاة المتصوفة (5), كذا تقريره بأن الوحي يتنزل على 


الأولياء بما يناسب حالة الولاية» فهذا باطل» من عدة أوجه: 


-أن دعوى استمرار نزول الوحي على الأئمة والأولياء» وتخصيص الختم بختم نبوة التشريع؛ 
دعوى مجردة من أدلة الكتاب والسنة» بل إن الأدلة تعارضها وتبطلهاء وكل دعوى ككذه الصورة 
باطلة من أساسها ومرفوضة» فالوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم» فعن أنس -رضي 
الله عنه- أنه قال: قال أبو بكر -رضي الله عنه-» بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزورهاء فلما 


.)15/١( مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ »)77١/7( ينظر: الشريعة للآجري (/85)؛ النبوات‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ 
.)١1717( مراتب الإجماع في العبادات والاعتقادات والمعاملات‎ )( 


(:) ينظر: الفتوحات المكية (؟/؟)؛: فصوص الحكم .)57/١(‏ 
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انتهينا إليها بكتء فقالا لما: ما ييكيك؟ ما عند الله خير لرسوله -صلى الله عليه وسلم-؟ 
فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله -صلى الله عليه وسلم-» ولكن 


أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها 4ق 


-أن الله عز وجل قال: « الْوْمَ اَل لك ديت وَانمَمْتُ عَك نتمتق وَتَضِيتٌ لكي الِْسْلَمَ ديئا من أصْطظرٌ 
في مَخْمَصَةٍ عَرٌ مُحجَانفٍ إن ون أنه عَفُودٌ حمر )4 [سورة الائدة:م]» 2 فائدة ا حاجة إلى نزول 


الوحي بعد 006 الله عليه وسلم-. 

-أن مصطلح نبوة التشريع مصطلح مبتدع؛ لا مرجع له من كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم-. 

-أن تخصيص الختم بختم النبوة التشريعية تخصيص باطل؛ وذلك أن نفي النبوة أعم من نفي 
الرسالة» والذي يتلقى النبوة قد يؤمر بتبليغ ما أوحى إليه من تشريع أو غيره فيصبح نبيا رسولاء 
وقد لا يؤمر بذلك فيكون نبيا فقط» والنصوص الشرعية قد نفت كلا الحالتين وذلك بنفي 
الأعم وهو النبوة» وانتفاء النبوة يعني انقطاع الوحي 57 

-أن الكتاني مع قوله باستمرار الوحي للأولياء دون التشريع شرّع بعض الأذكار والأدعية: 
فناقض ما قرره» وهذه حال كل من أعرض عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» يقول 
ابن تيمية- رحمه الله-:" فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية» فإنه لا بد أن 


يضل ويتناقضء ويبقى في الجهل المركب أو البسيط"20). 


)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أم أيمن رضي الله عنهاء حديث 
(4:ه:5). 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية »)١54/1(‏ مصرع التصوف »)١7(‏ التصوف المنشأ والمصادر ١85(‏ وما 
بعدها)» للاستزادة ينظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة ا محمدية للغامدي .)١517/-1١55(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (51/5). 
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بمذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من استمرار تنزل الوحي على الأولياء؛ 

وكون الختم هو ختم نبوة التشريع» ومخالفته للكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. 

وقد بالغ محمد بن جعفر الكتاني في مدح النبي-صلى الله عليه وسلم- حتى قال: 
"وصفه-عليه السلام-بالأوصاف اللائقة ليس بتوقيفي» أي: لا يتوقف على ورود الشرع 
بوصفه بما بخصوصهاء بل يجوز وصفه بكل ما هو من أوصاف الكمال» من غير إشعار 
بنقصء وإن لم يرد من الشرع وصف به'17): وسبق قوله: " وقد عدوا من سوء الأدب معه- 
صلى الله عليه وسلم-وفي حقه البحث فيما مال إلى تعظيمه-صلى الله عليه وسلم- وإ كباره 
وإعزازه وبدره والمطالبة فيه بدليل خاصء فضلا عن عدم العمل فيه بالدليل الوارد» لوجود كلام 
خفيف في بعض رواته» بل كل ما فيه تعظيم له» وتشريف لجنابه وإعزاز لقدره الرفيع ومقامه. 
ولا مزاحمة فيه للربوبية من قائله» لا سيما إن جلء واعتقاد أن الله تعالى أمده وتفضل عليه بما 
هو أعظم ثما لا يدخل تحت عقولناء ولا يتمشى على قواعدنا وأصولناء فاعرف ذلك» واقدر 
هذا النبي العظيم قدره؛ وكن من الكاملين» واحذر أن تكون من الجاهلين"(0). 

وقال: "كمالاته-صلى الله عليه وسلم-لا حصر لما ولا حد لما في الواقع ونفس الأمر 
مطلقاء وهو كذلك عند المحققين من أهل الله تعالىم» خلافا لمن يقول من العلماء إتما محصورة 
متناهية» ومن اطلع على شيء من أحوال الحقيقة المحمدية وعلم تدرجها بانسلاخها عن 
العوارض الإمكانية في مدارج المعارف الأحدية دنيا وأخرى علم ذلك وتحققه» إذ ما من كمال 
حصل لا إلا وبعده كمال آخر وهكذا إلى ما لا نحاية له ابدا"0). 

فعدٌ بناء على ما قرره خصائص لم تثبت للنبي-صلى الله عليه وسلم-» ومنها: 


- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم- بأنه أول النبيين في الخلق 
والنبوة: 


.)5147/١( جلاء القلوب‎ )١( 
.)558-5657/9( المرجع السابق‎ )١( 
.)50 4/9( وينظر المرجع نفسه‎ »)547 /١( (؟) جلاء القلوب‎ 
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يقرر محمد بن جعفر الكتاني بان النبي-صلى الله عليه وسلم-أول النبيين في الخلق 
والنبوة» حيث يقول: " فكان -صلى الله عليه وسلم-أول مخلوق على الإطلاق» لم يتقدمه قلم 
ولا لوح؛ ولا ماءء ولا عرشء ولا غيرها بإطباق21(7) وقال: "فتح به الأنبياء فكان أولهم خلقا 
ونورا"(5). 

وقرر بأن الله عز وجل كما يقول: "نبأه بالفعل وآدم بين الروح والجسدء والماء 
والطين"(), وقال:' بمعنى أن الله خلق حقيقته التي هي أصل الحقائق» قبل تكوين شيء من 
الخلائق» ثم صورها على شكل خاص من نور» وخلع عليها خلع الكمال والفتوّة والنبوة 
والظهورء فكان -صلى الله عليه وسلم-نبيا أمياء وآدم -عليه السلام-لم يزل طيناء بل لم تكون 
طينته. ولم تخرج للوجود ماهيته ولا حقيقته. ولذاكان -صلى الله عليه وسلم- سيد 
الأكوان"(4). 

وقال كذلك: "وذكروا أنه-عليه السلام-عقدت له النبوة قبل خلق آدم-عليه السلام؛ 
بل قبل خلق الأرواح» وفي بعض العبارات أنه دعا الخليقة إلى الله تعالى في عالم الأنوار والحقائق» 
ثم في عالم الأرواح» ثم في عالم الذر» كما دعاهم أخيرا في خلقة جسده المكرم آخر الزمان» 
قالوا: والأنبياء الذين تقدموا هم نواب عنه بشرائعهم التي بعثوا بماء وهو نبي الكل» ورسول 
اسل 

وهذه عقيدة أهل الله قاطبة» وعقيدة من نحا نحوهم من العلماء الراسخين؛ وكمل 
المؤمنين» ولا التفات إلى من اعترض هذا أو خالفه"(0). 

- النقد: 


)١(‏ اليمن والإسعاد (1/-88) وينظر: رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل ١)؛‏ جلاء 
القلوب (57/9). 

99) لمن والإسيكاد 4:9 وطن حلام القلوب: (80/9): 

(؟) جلاء القلوب (7/1)» ينظر: إسعاف الراغب الشائق (59, 50). 

(:) إسعاف الراغب الشائق (59)» وينظر: جلاء القلوب .)515/١(‏ 

(5) جلاء القلوب (85-1/9).: وينظر المرجع نفسه 28/١(‏ 5.0/9 5810//8). 
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القول بأن نبينا محمدا-صلى الله عليه وسلم-أول الكائنات خلقاء وأنه متقدم على 
سائر الأنبياء بالنبوة» قرره غير واحد من المتصوفة» ونمج محمد بن جعفر الكتاني نجهم في 
ذلك(١)»‏ وهو باطل لوجوه: 
-أن هذا خلاف النصوص الشرعية؛ فالنصوص الشرعية وإن اختلفت في تحديد أول ما خلق 
الله من الكائنات» إلا أنه لى يصح في شيء منها أن أول المخلوقات نبينا-صلى الله عليه 
وسلم-(). 
-أن الأدلة العقلية والحسية والشرعية كلها تدل على أن نبينا-صلى الله عليه وسلم-آخر 
الأنبياء خلقاء وخاتمهم نبوة. 
-قول الكتاني بأن الله نبأه وآدم بين الروح والجسد؛ أصله حديث فيه سؤال النبي-صلى الله 
عليه وسلم-متى كنت نبيا؟ فقال: ((وادم بين الروح والجسد)) 0 

وهذا الحديث لا يدل على ما قرره محمد بن جعفر الكتاني مق كون الم يبلن الله 
عليه وسلم-أول النبيين في الخلق والنبوة» وإنما غاية ما يدل عليه أنه-صلى الله عليه وسلم- 
تب نبيا وآدم لم تنفخ فيه الروح» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"هؤلاء الضلال يتوهمون أن 
النبي-صلى الله عليه وسلم-كان حينئذ موجوداء وأن ذاته خلقت قبل الذوات» ...والمقصود 
هنا أن الله-عز وجل-كتبه نبيا بعد خلق آدم وقبل نفخ الروح فيه» وهو موافق لما أخرجاه في 
الصحيحين من حديث ابن مسعودء ((إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة, 
ثم يكون علقة مغل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك...)) 57)» إلى آخره» يبين فيه خلق 


.)7/١( الخنصائص الكبرى للسيوطي‎ »))١54/١( ينظر: الفتوحات المكية‎ )١( 

(1) ينظر: العرش للذهبي »)7٠١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (45/7©)» تيسير العزيز الحميد (505). 

(*) أخرجه الترمذي في السنن كتاب: المناقب» باب: فضل النبي-صلى الله عليه وسلم- (585/5)) رقم 
(5709))» والحاكم في المستدرك على الصحيحين (555/7)» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث أبي 
هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه". السنن (5/ه8مه). 

(4) رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» رقم »)77٠0/(‏ ومسلم كتاب: القدر» باب: كيفية 
خلق الآدمي» رقم (55157). 
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الجنين» وتنقله من حال إلى حال» فناسب هذا أنه بين خلق آدم ونفخ الروح فيه تكتب 
أحواله» ومن أعظمها كتابة سيد ولده" .)١(‏ 
-قول الكتاني بأنه-صلى الله عليه وسلم- كان نبيا بين الماء والطين» أصله من حديث ((كنت 
نبيا وآدم بين الماء والطين)) ("), وهذا لا أصل له ولا هو في كتب العلم المعتمدة» وهو 
باطل؛ لأن آدم-عليه السلام-لم يكن بين الماء والطين» إذ الطين ما وتراب» فإن الله خلقه من 
تراب» وخلط التراب بالماء حتى صار طينا؛ وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار» فلم 
يكن له حال بين الماء والطين» مركب من الماء والطين» ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ 
الروح فيه كتب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقدرها 59). 
- أما قوله:" لم يتقدمه قلم ولا لوح ولا ماء» ولا عرش» ولا غيرها بإطباق"(4)) يقال فيه كما 
قال الشيخ النتيفي الجعفري: "هو في عهدة قائله» إذ ليس ذلك بصحيح عند أهل التحقيق 
فضلا عن إطباقهم عليه» بل لو حكي في عكسه لكانت الحكاية أحق"(0). 

كمذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في أن النبي-صلى الله عليه وسلم- 
أول النبيين في الخلق والنبوة. 

- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم-بأنه خلق من نور: 
يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن أول ما خلق الله النور ا تبحمدي» حيث يقول:" أولية 


النور ا محمدي حقيقية» وغيره اماف 0 


.)5107-55/1١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 

)١(‏ قال السخاوي:" لم نقف عليه بهذا اللفظ", ينظر: المقاصد الحسنة »)57١1(‏ وقال العجلوني:" وأما الذي 
بحري على الألسنة بلفظ "كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين"؛ فلم نقف عليه بهذا اللفظ", ينظر: كشف الخفاء (؟557/9١)»‏ 
وذكر الصنعاني بأنه من الموضوعء ينظر: الدر الملتقط في تبيين الغلط (47)» وحكم بوضعه كذلك الألباني» ينظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)57/7/١(‏ 

(؟) ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص45).» مجموع الفتاوى (؟/517 231 578؟). 

() اليمن والإسعاد (10/-88)» وينظر: رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل .)١‏ 

(5) أصفى الموارد .)١55(‏ 

(5) نظم المتناثر »)١177(‏ وينظر: جلاء القلوب 24/١(‏ 01 ال )١18-747/8‏ 
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ويقول:' النور ا لمحمدي الذي خلق قبل كل شيء ...لأن الله تعالى بدأ به الوجودء 
وافتتحه به قبل كل موجود» فكان أول صادر عن الله من الموجودات» وفاتح لهذا الكون من 
المخلوقات» وببركاته وجدت»ء ومنه استمدت. 

ففي حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: سألت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال: ((هو نور نبيك يا جابر» خلقه الله» ثم خلق منه 
كل خير» وخلق بعده كل شر وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب إثنى عشر ألف سنة)) 
الحديثء ولهذا يُسمَّى -صلى الله عليه وسلم- أيضًا بالأول؛ أي: بالنظر إلى سائر المخلوقات 
حقيقة» وأولية الماء أو العرش أو القلم أو اللوح أو غيرها إضافية نسبية لا حقيقية» والأولية 
الحقيقية له عئلى الله عليه وسله ليين إلّذ01), 

وقال في تقرير هذا أيضا: " اقتضت حكمته الباهرة» وإرادته المخصصة القاهرة أن يخلق 
الأكوان» وأن يعرفهم بما هو عليه في ذاته من العظمة والكمال وعلو الشأن, فبدأ منها بخلق 
المقيقة الأجزد ودين الوارو الأ ديه العف ار 

- النقد: 


ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من كون النبي-صلى الله عليه وسلم- خلق من نور» هو 
ما قرره جماعة من غلاة الصوفية7")» وهو قول باطل» من وجوه: 
-أن ما قرره خلاف الكتاب والسنة؛ لأنه ينافي كون النبي-صلى الله عليه وسلم- من البشر؛ 
لأن البشر من تراب لا من طينء وقد قال عز وجل: هل يا َأ يقلي يرحت ِل 4 [سورة 
الكهف:١١١]:‏ وقال: «وَهِنَ يليو أنّ حَلرَحكُ رمن رآ مهدا أنثر يشر دروت 0 
[سورة الروم: ٠١‏ ]» وقال-صلى الله عليه وسلم-: في مادة خلق البشر وغيرهم: ((خلقت 


.)08( ينظر: إسعاف الراغب الشائق‎ »)١ رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل‎ )١( 

(؟) اليمن والإسعاد (/1./-88))» وينظر: إسعاف الراغب الشائق (هه, /اه)» جلاء القلوب (؟/0.ه) 25٠0‏ 
18-1 

(؟) ينظر: الفتوحات المكية »)١١59/1(‏ الإنسان الكامل للجيلي »)١87(‏ الابريز للدباغ (470). 
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الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم)) (), وتخصيص 
انبي-صلى الله عليه وسلم- بأنه خلق من نور» يحتاج إلى خصصء ولا مخصص (2). 

-أن ما قرره خلاف الحس والعقلء لأن الحس والواقع أنه خلق من أب وأم كسائر البشرء 
ونسبه معروف(2). 

ال ل ل ل ا ا 0 
ينافي هذاء قال ويْقَ: قال تعالى: «ويَا مم آلنّاسَ أن مما إذ جَآءَهُمُ لْمْدَع إِلَّد أن مَالوأ بعت أَهُ بَقَرا 
تَسُولَا > [سورة الإسراء:44], يقول ابن كثير حرحمه الله-: " قال تعالى منبها على لطفه ورحمته 
بعباده: إنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم؛ ليفقهوا عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته 
ومكالمته» ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه؛ كما 
قال تعالى: «لَقَدَ مَنَّ أمَّهُ عل الْمُؤْمِنينَ إذْ بَعَتَ تَّ ضهِد رَسولا ” من لفيسهِرْ يتوأ علِيْهِرْ ءالوه مَككَيهِرَ 
يدم يجب وَلْكمَةَ إن كا من قل لِنى صَكَلٍ مين ©4 [سورة آل عمران: 4 *4(2]1). 

- أن القول بذلك يفضي إلى عقائد فاسدة أخرى قررها الكتاني» كاعتقاد أن التوود ضبان الله 
عليه وسلم- مخلوق من نور الله تعالى» وأن العالم كله خلق من نوره» وأنه أول المخلوقات» وأن 
خلقه متقدم على العرش والقلو(*)»ومن ذلك قوله عن الله: "بدأ منها بخلق الحقيقة الأحمدية 
من أنواره الأحدية الصمدية2)57 وقوله: "اعلم أن أول شيء برز عن الذات العلية الإلحية 
بمحض التخصيص الأزلي والعناية الربانية نور سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-الذي هو 
أصل كل نور"(0. 


(1) سبق تخريجه (00070). 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (45-95/11)» فتاوى اللجنة الدائمة (١/555)؛‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين .)2309/١(‏ 

() ينظر: أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين (155). 

(4) تفسير القرآن العظيم (ه/171). 

(5) ينظر: الفتوحات المكية »)١١39/1١(‏ الإنسان الكامل للجيلي (؟85١).‏ 

(5) اليمن والإسعاد (/1./-88)» وينظر إسعاف الراغب الشائق (هه, /اه)» جلاء القلوب (؟/5 25 .)١8/8‏ 

(1) جلاء القلوب (47/9 58-5 ؟). 
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وقال:" وأولية الماء» أو العرش» أو القلم» أو اللوح» أو غيرها إضافية نسبية لا حقيقية؛ 
والأولية الحقيقية له -صلى الله عليه وسلم- ليس إله"(1). 
-أن ما استدل به محمد بن جعفر الكتاني لا يصح؛ فحديث جابر ((هو نور نبيك يا جابر 
القواعد المقررة التي يعرف بحا وضع الحديث: ألا يتداوله المحدثون في كتبه("). 
-أن هذا القول مأخوذ من بعض الفلسفات القديمة والنظريات الفاسدة(). 
- قوله: " فبدأ منها بخلق الحقيقة الأحمدية من أنواره الأحدية الصمدية" (4) متناقضء كما 
يقول الشيخ النتيفي الجعفري في الرد عليه حيث قال: "فيه تناقض مع ما بعده؛ لأن الأنوار 
الأحدية الصمدية التي هي من تحلي الله لنفسه من صفات الله القديمة» والقديم لا يكون مخلوقاء 
وصفات الرب لا تنتقل للع 
وهو مخالف لما قرره نفسه حيث قال في تفسير: لارَيَلِدَ وَلَرَيُوإْدَ ©4 [سورة 
الإخلاص:”"]: 01 يتولّد وجود شيء عن ذاته العليّة؛ بأن يكون بعضًا منهاء أو ناشًا عنها من 
غير قضد"(1). 
بمذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في أن النبي-صلى الله عليه 
وسلم- خلق من نور. 
- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم- بأنه المقصود من الخلق» 
وان الكون خلق من نوره-صلى الله عليه وسلم-: 


.)55( ينظر: إسعاف الراغب الشائق‎ »)١ رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل‎ )١( 

(؟) ينظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور محمد أحمد الشنقيطي ».)٠١(‏ النور 
المحمدي؛ بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين» عداب الحمش (5.0)) أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين .)١7377(‏ 

(*) ينظر: الجواب الصحيح (84/8"), مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية »)*51//١(‏ خصائص 
المصطفى بين اللغو والجفاء (45)؛ أصفى الموارد .)١557(‏ 

(5) اليمن والإسعاد (/1م-8/8). 

(5) أصفى الموارد (7١)؛‏ وينظر المرجع نفسه (ص557). 

() تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل ©). 
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يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- هو المقصود من الخلق؛ 
وأن الكل خلق من نوره» ومن تقريراته قوله:" وأصل الأرواح وأعظمها وأشرفها وأكرمها الروح 
الأعظم الأقدم الأوحد الكلء الذي منه تنسلت حقائق الموجودات» واستمدت جميع 
المخلوقات» وهو الحقيقة المحمدية المبعوثة إلى جميع الحقائق» والمطرقة لكل طريق من سائر 
الطرائق» وهو الذي انتشأت منه جميع الأرواح المدبرة للأشباح» وبعث إلى جميعها قبل ظهور 
الأشباح» وهو الروح المدبر للجسد الطاهر المكرم-صلى الله عليه وسلم- "(00. 

ويقول: ل موجود حدث وكان» لدخوله 2 حيطة الإمكان» 2 أي زمان وأي 
مكان» حتى نفس الزمان والمكان» هو منه-صلى الله عليه وسلم-وبه. وإليه انتسابه وبسببه» 
وكل كرامة ومنحة ونعمة وفضيلة» ومزية ورحمة في الوجود كله وبأجمعه. والعالم بتمامه سفله 
وأرفعه» كثرت أو قلْتءع رقت أو ليع صعدت أو نزلت» برزت أو خفيت» بهدكانت» 
وبوجوده وجدت» وبطلعته ظهرت» ومنه حصلت» وهو الواسطة ف كل شىء» وبواسطته خُلق 
كل شي ء) وهو -صلى الله عليه وسلم-المستمد من ربه تعالى بلا واسطة شيء) والممد بواسطته 
وبسببه كل شىء» فهو ممد أهل السموات والأرضين... هو السبب في وجودنا وإمدادنا وبقاء 
مهجتنا وأرواحنا وعافيتنا وسلامتنا"(3). 

ويقول:" فكانت الموجودات كلها وجميع ما يرد منه وبسببه» وكل الأرزاق الحسية 
والمعنوية من كه ومحال بحكم المشيعة الإلهية أن يبرز شىء للوجود جوهرًا كان أو غرضًاء ما 
دق أو جل خارجًا عن حقيقته"7)) ويشبهه قوله عن النبي-صلى الله عليه وسلم-:"أصل 
الأكوان ومادتما وعنه نشأت وإليه انتسبت» وبه اتصلت"57), وقوله عن النبى-صلى الله عليه 


)١(‏ جلاء القلوب (؟/57)» وينظر المرجع السابق 22//١(‏ 24 2301 7ه 5ك 55/8 ؟). 

(؟) اليمن والإسعاد (84)» وينظر إسعاف الراغب الشائق (00)» الكشف والبيان (ص١5١)؛‏ جلاء القلوب 
كن كك كلا ؟). 

(*) رسالة في البسملة على طريق الإشارة للجناب النبوي (ل »)١‏ وينظر المرجع نفسه (ل »)١‏ جلاء القلوب 
3/9 ؟). 

(:) جلاء القلوب (؟85/5١).‏ 


وسلم-:"أصل الموجودات» وعنصر جميع المخلوقات» وأساسا ستند إليه كل حي» ونورا خلق 


من نوره كل شيء"(1). 
النقد: 


ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من كون النبي-صلى الله عليه وسلم- هو المقصود من 
الخلق» وأن الكون خلق من نوره» أو بأنة الممد للخلق؛ هو ما قرره غلاة المعصوفة(5)) وهو قول 
باطل» لوجوه: 
-أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة» ولما أجمع عليه سلف الأمة» فكل هذا دل على أن 
المقصود من الخلق هو عبادة الله وحدة لا شريك له» قال عر وجل: وما حَلقَتُ 2 َّ وَلِاضن 
لا ليكبْدُونِ ©4 [سورة الذريات:+ه]» قال تعالى: نا بمَلئَا مَا ع الايْضٍ زِيةٌ لا نبور 
د لحن 2ج نوه لكي ] :وال جات رطان بوعد ها مده للميعار قات التقره 
بالربوبية» المتصرف فيها كيف يشاء-سبحانه-» قال عز وجل: «إِلَهِ مُلْكُ الْينَمواتٌ وَالْاْض 
0 م وئ يد 20 يَف يَفَلهُ نما و 25 لمن 1 ساو يد دور © 5 [سورة الشورى :])» وهو 
سبحانه السبب في بقاء أرواحناء فهى باقية لإبقاء الله تعالى لماء لا بسبب النبى-صلى الله عليه 
وسلم- 0 
-أن القول بذلك يناي بشرية الم الله عليه 0 وأنه بشر من البثين) لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضراء قال عز وجل: طقل إن أَنَأ قلحي 3 إِلكَّ 4 [سورة الكهف:١٠١],‏ قال 
تعالى: كل لَك أَمَِكُ َِتبى منًْا وَل صَدًا لاما هك لَنَدُ ولوك لد اليب لَاْسَمَكْتَرْتُ ون احير وا 
97 متي لقره إن نَأ إلا ند 05 تدس وَبشير لوم ُؤَصِمُوْنَ ©4 [سورة الأعراف:84١].‏ 

وقال-صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم, 
لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد 


.)505( إسعاف الراغب الشائق‎ )١( 
.)57 23١ 5( ينظر: الابريز للدباغ (470)» حجة الله على العالمين للنبهاني‎ )١( 
ينظر: أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين (2174 175)» ولما سبق تقريره في الألوهية.‎ )*( 
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المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء 
ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي, لا أغني عنك من الله شيئا)) .)١(‏ 
-أن هذا القول ليس عليه دليل يعتمد عليه» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" ما يذكرون أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- كان كوكبا أو أن العالم كله خلق منه, أو أنه كان موجودا قبل أن يخلق 
أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل؛ وأمثال هذه الأمور» فكل ذلك كذب 
مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته» والأنبياء كلهم لم يخلقوا من النبي -صلى الله عليه وسلم- بل 
خلق كل واحد من أبويه» ونفخ الله فيه الروح, ولا كان كلما يعلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه 
يأخذونه بواسطة سوى جبريل» بل تارة يكلمهم الله وحيا يوحيه إليهم» وتارة يكلمهم من وراء 
حجاب كما كلم موسى بن عمران» وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاءء ومن الأنبياء من 
يكون على شريعة غيره» كما كان أنبياء بني إسرائيل على شريعة التوراة» وأما كونهم كلهم 
يأخذون من واحدء فهذا يقوله ونحوه أهل الإلحاد من أهل الوحدة والاتحاد كابن عربي صاحب 
"الفتوحات المكية", و"الفصوص", وأمثالهما"250) وقد تبعه على ذلك محمد بن جعفر الكتاني 
وق عد 

-أن هذا القول مأخوذ من بعض الفسفات والعقائد الفاسدة029). 

وقد نقد عليه الشيخ النتيفي-رحمه الله- في قوله: "المستمد من ربه تعالى بلا واسطة 
شيء» والممد بواسطته وبسببه كل شيء» فهو ممد أهل السماوات والأرضين... هو السبب في 
وجودنا وإمدادنا وبقاء مهجتنا وأرواحنا وعافيتنا وسلامتنا "(5)) وما قاله: 

"يقال عليه كان غليه أن يبين هذا المدد :الذي لآ يستمدة رسول الله إلا من :ونه بغير 
واسطة» ولفظه يقتضي العموم؛ وأنت إذا نظرت إلى المعقول والمنقول والقياس حكمت بأن 


)١(‏ رواه البخاري» كتابك التفسير» باب: وأنذر عشيرتك الأقربين» رقم (41711)» من حديث أبي هريرة رضي 


.)558-151//1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 0/9 (؟) ينظر: الجواب الصحيح‎ 
.)85( اليمن والإسعاد‎ ):( 


رسول الله لا يستمد من ربه بلا واسطة إلا الوحي بالمشافهة من وراء حجاب كغيره؛ أو الإلهام 
أو ما ليس في علمنا ما يعلمه الله كائنا بتلك الصفة» . 

قوله: والممد بواسطته وبسببه كل شيء...الخ» يقال عليه: لا برهان لكم معقول أو 
منقول يث, يثبت هذه الدعوى, المعقول والمنقول والحس والقياس كلها تدل على أن تمد الأشياء هو 
إللهاء . 

قوله: فهو ممد أهل السموات والأرضين: يقال عليه: معاذ الله أن يرضى الله ولا رسوله 
هذه النسبة وإِن جعلتموها قربى منكم على الله ورسوله؛ إذ لا برهان على هذا من الله ولا رسوله 
غير بعض الكلمات اللائح عليها ظلام الوضعء المنافية للكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولو 
كان يمد هذا كله لكان القيّم في خزائن الله وكيف يكون وهو ادي أخبر عنه القرآن بأن الله 


أمره أن يقول: «ولة أَوْلُ لد عديى حَرَآين أَهُ وه قَلدْ أَلمَيبَ وآ كترايز م 
الآبة, و«إووالوأ آن قن آلك حَقٌّ دَجْرَ لان الرضٍ ينوا ا َك ين يمل و قر 
لتر ِلَكَهَا تَنْجيرًا © أن تفط أَلتَمَة كنا يَعَمَتَ عَلِدَنَا سنا 37 لَه وَالْمَكَبِحَةٍ 
بيك © لون لك يَنْتْ من مُخَرفٍ وَتَرْقَ في اَلمَمةِ ون فين رفك حَقّ تل عَدَءَا حككبا كرود 


كُلَ سْبَحَاَ يق هَلْكُتُ | لضا 3 سوا ©40 [سورة الإسراء: .9 -م4], ولا أخبرنا الله ورسوله بأنه كان يمد 
العالم قبل وجوده"10). 

وقال: "قوله: وبقاء مهجتنا وأرواحنا وعافيتنا...الخ يقال عليه: ذلك لإبقاء الله لحاء 
حية ا لهاك 0 غير معلوم كغيرها من جميع الكائنات التي كتب عليها الموت». والارتحال 
إلى غير هذا العالم أو الفناء بالكلية» وبكونه كتب عليها ألا تفى» ولا تموت حتى تقضى المآرب 
والحاجات وتنتهي منهاء لا لكون بعض النبيين-عليهم السلام-أو الفضلاء معهم أو رحلوا 
قبلهم"(") 

كمذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في كون النبي-صلى الله عليه 
وسلم- هو المقصود الخلق والممد لهم. 


.)١ا/10/-1175( أصفى الموارد‎ )١( 
.)١85( ا مرجع السابق‎ 6 
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- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم-بإحياء أبويه وإيمانهما به: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني ف "نظم المتناثر" بأن من المتواتر تواترا معنويا: "أن جميع 
آبائه -عليه السلام- وأمهاته كانوا على التوحيد, لم يدخلهم كفر ولا عيب ولا رجسء ولا 
شيء ثما كان عليه 0 الجاهلية"(١).‏ 

وقال: "ثم إن الله مثا عليه وإنعاماء زاده فضلا وإكراماء» فأحبى له أبويه الشريفين حتى 
آمنا به» ليكونا من أمته المخصوصة به ومن أحزابه» خصوصية لهماء ومعجزة له-صلى الله عليه 
وسلم-» وشرّف وكرّم وعظنء وهذا شيء متأكد بل متعين في الاعتقاد» لتوجه أنفاس أكثر 
الأئمة إليه بالاعتماد» والطرق به وإن كانت ضعافاء فالضعيف يعمل به في الفضائل والمناقب 
وفاقا لا خلافاء وقد تأيّد أيضا بالكشف الصحيح الصادر من أهل القلوب الطاهرة والعلم 
الفسيح.ء والقائل بأن أبويه -عليه السلام-» أو أحدا من آبائه في النار» عليه من الله ما 
يستحقه من الطرد عن منازل الصديقين والأبرار» أو هو مخطئ في نظره واجتهاده» ناقص الفكر 
في مرامه"(1). 

وقال:" ومما ينبغي القول به جزماء بل يتعين على كل مسلم اعتقاده حتما: أن الله 
تعالى طهّر جميع آبائه وأمهاته إلى آدم وحواء من الشرك وسائر العلل الباطنة والأدواء» فلم يكن 
فيهم إلا مؤمن كامل الإبمان؛ لحملهم لنوره الذي به يكمل الإيقان"7). 
- النقد: 

القول بحياة أبوي النبي-صلى الله عليه وسلم- وإيمانما به بعد وفاتهما قرره غير واحد 
من المتصوفة(؟)» وهو قول باطل» لوجوه: 
-أن هذا القول مخالف للكتاب راد والإجماء217, » فقد قال الله تعالى: (ِوَلَيْسَتٍ ألتَوَبَهُ لِلَتَ 


ا 


1 20 أ 5 م2 - 3 
يموت ألتَيّعَاتِ حَهَ إذا حَضَسَ م 5 أحَدَهُمُ ألمت مَل إِقْ كب كن و زب ر> يمون َش عَذَك 


.)١9٠0( نظم المتناثر‎ )١( 

.)55 )557( اليمن والإسعاد بولادة خير العباد (97)» وينظر: إسعاف الراغب الشائق‎ )١( 

(؟) إسعاف الراغب الشائق (514). 

(4) ينظر: الدرر المنيفة في الآباء الشريفة» للسيوطي )١7(‏ الحاوي للفتاوى له (77//5). روح المعاني للألوسي 
(1/وةم). 
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وليك أكَكَدكا لَمُرَ عَدَايًا ليما ©4 [سورة النساء:8 :]١‏ وأبوي النبي-صلى الله عليه وسلم- 
ماتا على الكفرء وقد قال تعالى: لاما كان 0 وَألذّرت 0 أن يستمفئوأ 
اللشركيت تعكاها أزل فق عا كد ماق إن بتر قركك لقي هه 
[سورة التوبة:١١],‏ يقول الشيخ ابن سعدي- رحمه الله- في هذه الآية:" ما يليق ولا يحسن للنبي 
وللمؤمنين به ١‏ أن يَسَتَفْفرُوأ إِلْمُمَرصكِيت 4 أي: لمن كفر بهء وعبد معه غيره « وَلَوَ 
كاف أي مُق من ند ما تبك لز ندر حب لسر ©) فإن الاستغفار لم 
في هذه الحال غلط غير مفيد» فلا يليق بالنبي والمؤمنين» لأتحم إذا ماتوا على الشرك» أو علم 
أتهم يموتون عليهء فقد حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم الخلود في النار» ولم تنفع فيهم 
شفاعة الشافعين» ولا استغفار المستغفرين. 

وأيضا فإن البي-صلى الله عليه وسلم- والذين آمنوا معهء عليهم أن يوافقوا ربكم في 
رضاه وغضبه» ويوالوا من والاه الله» ويعادوا من عاداه الله والاستغفار منهم لمن تبين أنه من 
أصحاب النار مناف لذلكء مناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه 


2010 


3 ث. ا ال 6س .2 5 غ2 -2 وكا 
السلام لأبيه فإنه «عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَنَاهُ 4 [سورة التوبة:4١١],‏ في قوله قال تعالى: « سَأْسَتَمْفِراكَ رق 


1 


ِل كا بي حَنيًا 4 [سورة مرع:1]» وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيهء فلما تبين لإبراهيم أن 
أباه عدو لله» سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير ١‏ كَبََاً عِنَةٌ 4 [سورة 
التوبة: 4 ١١]ء‏ موافقة لربه وتأديا معه"(3). 

فقد تمى الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين» عن الاستغفار للمشركين» 
ونحى إبراهيم-عليه السلام-عن الاستغفار لأبيه» فترك الاستغفار له وتبرأ منه امتثالا لأمر ربه. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (575/5))؛ رسالة في حق أبوي النبي-صلى الله عليه وسلم- لإبراهيم الحلبي 
(ص ».)١ 5١‏ أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في حق أبوي الرسولء للقاري (51). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (57©). 


9 | آراء محمد بن جعفر الكتان في الإيمان بالرسل 


وأبوي النبي-صلى الله عليه وسلم-ماتا على الكفرء وقد جاء أن رجلا قال: يا رسول 
الله أين أبي؟ قال: ((في النار)), فلما قفى دعاهء فقال: ((إن أبي وأباك في النار)) (0). 

وقال-صلى الله عليه وسلم-: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي, 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)) (5), وذلك لأنما ماتت على الكفر. 

فالقول بأن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به مخالف للكتاب والسنة» ومخالف للإجماع؛ 
فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على ذلك» "من غير إظهار 
خلاف لما هنالك» والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق"27). 
- أن الأحاديث التي تدل على إحياء أبويه-صلى الله عليه وسلم- حتى آمنا به» لا تصح؛ وقد 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: هل صح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أن الله 
تعالى أحبى له أبويه حتى أسلما على يديه؛ ثم ماتا بعد ذلك؟ فأجاب بقوله:" لم يصح ذلك 
عن أحد من أهل الحديث؛ بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق وإن كان قد 
روى ... بإسناد فيه مجاهيل» ...فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما 
نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث؛ لا في الصحيح ولا في السنن 
ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير وإن 
كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح, لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين "(4). 

ومحمد بن جعفر الكتاني أقر بضعف الأحاديث في هذه المسألة» ثم ذكر بأن هذه 
المسألة في الفضائل فلا بأس من الاحتجاج بالضعيف فيهاء والحقيقة أن الحديث لا يحتج به في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار» رقم (7١؟)؛‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب: الجنائز» باب: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر 
أمه رقم (9175): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في حق أبوي الرسول »)١١4(‏ وينظر: رسالة في حق أبوي الرسول (517). 

(4) ينظر: الموضوعات لابن الجوزي »)585/١(‏ اللآلئ المصنوعة »)575/١(‏ مجموع الفتاوى (5/5؟5)؛ 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق (١/75237)؛‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوي 
(71/1). 
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الفضائل إلا بشروط قد قررها الكتافي نفسه-وسبق بياتما- وقد ذكر منها: ألا يكون الضعف 
شديداء والأحاديث ف هذه المسألة كما قرر أهل العلم من الموضوعات التي لا يحتج بما(١).‏ 

كما أن تقرير هذه المسألة يترتب عليها أحكام عقائدية» كالاستغفار للكفار» وقد تمينا 
عن الاستغفار لهم. 
- مما يدل على بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسألة أنه أقر بأن الأحاديث 
في هذا ضعيفة» ثم استدل بالكشف فقال:' وقد تأيّد أيضا بالكشف الصحيح الصادر من 
أهل القلوب الطاهرة والعلم الفسيحء والقائل بأن أبويه -عليه السلام-», أو أحدا من آبائه في 
النار» عليه من الله ما يستحقه من الطرد عن منازل الصديقين والأبرار» أو هو مخطئ ف نظره 
واجتهاده» ناقص الفكر في مرامه'257, وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتصوفة:" 
وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قوطهم قالوا من جنس قول النصارى: هذا أمر فوق العقل! 
ويقول بعضهم: ... ينبت عندنا في الكشفء ما يناقض صريح العقل"(2). 

والحقيقة أن الكشف الصحيح لا يخالف البراهين القاطعة, كالقرآن الكريم» والسنة 
النبوية» ولو صح هذا الكشف لما خفي على أهله عدم صحة تلك الأخبار» ثما يدل على 
بطلانه. 
- أن القول بإحياء أبوي النبي-صلى الله عليه وسلم- جرٌ بعض القائلين به» ومنهم محمد بن 
جعفر الكتاني إلى القول بنجاة كل أصول النبي-صلى الله عليه وسلم-من النار» وهذا قول 
باطل مردود؛ لأنه لا دليل عليه» كما يلزم منه أن تكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين؛ لحديث: 
((إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسجماعيل واصطفى قريشا من كنانة)) (؟), وهذا لم يقل به 
فدهي المت 1 


.)"74/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) اليمن والإسعاد بولادة خير العباد (87). 

(؟) الجواب الصحيح .)١810-1١/85/9(‏ 

(4) رواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ حديث رقم (175؟؟) من 
حديث واثلة بن الأسقع به. 

(5) ينظر: اليمن والإسعاد (85). 
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- مما يدل على بطلان هذا كما قرر أهل العلم أنه لو صح, لأخبر به النبي-صلى الله عليه 
وسلم-أصحابه واشتهر؛ لأنه من أعظم الأمور خرقا للعادة .)١(‏ 

وبمذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في القول بإحياء أبوي النبي-صلى 
الله عليه وسلم- حتى آمنا به. 

- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم-بعلم الغيب: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر في خصائص النبي- صلى الله عليه وسلم- 
اطلاعه على المغيبات وإنبائه عنهاء ومعرفته-صلى الله عليه وسلم-بالأمور الكونية الدينية 
والدنيوية وأحوالها تفصيلا("), وقال: "وقد ذكر أرباب القلوب أن علمه-صلى الله عليه وسلم- 
اتسع اتساعا عظيما خارقا للعادات» خارجا عن دائرة العقول القاصرة والكمالات» وأن الله 
تعالى أطلعه على كل ذرة من ذرات العالم الكوني» وعلى حقيقتها وما هي عليه في نفسهاء 
وعلى أسمائها ومفهوماتما وما يجري عليها من ابتداء خلقها إلى انتهائه» وعلى جميع لغات 
الحيوانات كلهاء والجمادات بأسرهاء والمخلوقات بأجمعها أصوطا وفروعها"00). 

قرر محمد بن جعفر الكتاني هذه المسألة بكتابه: "جلاء القلوب من الأصداء الغينية؛ 
ببيان إحاطته-عليه السلام- بالعلوم الكونية" وذكر ما قيل فيهاء وثما قاله تحت عنوان: في بيان 
إحاطة الذات المحمدية بالعلوم الجديدة الكونية» وبيان أن لما من علوم الذات والصفات ما 
ليس عند غيرها من جميع المخلوقات: " وقع نزاع عظيم وخبط شديد وهيم بين المتأخرين من 
المشارقة والمغاربة في أن علمه -عليه السلام-: 

كان محيطا بالأشياء كلها إلا الخمس والروح» وما 

أو غير محيط بماء والإحاطة بالأشياء جميعها إِنما 


. 


)١1(‏ ينظر مجموع الفتاوى (7715/5)» أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في حق أبوي الرسول (30)» رسالة في 
حق أبوي الرسول (9؟). 

.)١59/؟ وما بعدهاء‎ 15/١( جلاء القلوب‎ »)5٠١ 5-5٠ 5( ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

() جلاء القلوب (١/35)؛‏ وينظر: المرجع نفسه (5817/1) لمطالب العزيزة الوفية (ل .)١١‏ 
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أو محيطا بماء ولكن لا كإحاطة علم الله بل إحاطة ما لا تخلو عن شيء مخصوص 
متها اساتن اليه 

أو متوقف فيه» فلا يقال في إنه محيط ولا غير محيط؛ لتعارض الأدلة» وعدم وجود 
قاطع» أقوال أربعة"(1). 

ثم ذكر من أفتى بالقول الأول وهو الإحاطة, وأنه لا ملام على قولهم؛ لأنحم أرادوا 
بالإحاطة الإحاطة الجزئية» وهي إحاطته-صلى الله عليه وسلم- بعلوم الكائنات خاصة:؛ أما من 
فهم بأن مرادهم إحاطته-صلى الله عليه وسلم- الإحاطة المطلقة» أو إحاطته بعلوم الذات 
العلية فهو بعيد0"), وقال:" القول الفصل أنه-صلى الله عليه وسلم- أوتٍِ علم كل شيء قبل 
أن يفارق الدنيا"70). 

وذكر من أفتى بالقول الثاني وهو عدم الإحاطة؛ وأتحم قالوا: إن الإحاطة بالأشياء كلها 
إنما هي لله والقائل بالإحاطة لغيره إن كان يعتقد ويرى مساواة علم غيره تعالى لعلمه فهو 
كافر» وردٌ هذا القول» وعلل رده له بقوله: "وهؤلاء جماعة من الأولياء الكبار أخبروا عن 
أنفسهم بأتهم يعلمون ماكان ويكون بإعلام الله» أفيقدر أحد على أن يسميهم بشيء فضلا 
عن أن يكفرهم؟ إلا إن كان كافرا والعياذ بالله تمكورا به» ممن سبقت له من الله الشقاوة الكبرى 
والخزي الدائم"(4). 

وقال أيضا:" وأجاب بعضهم عنه بأنه لا يدعي مشاركته لربه تعالى في علمه الحقيقة 
الذاقي» حاشا وكلاء ولا مساواة علمه لعلمه في الحقيقة والذات» ولا يلزم من علمه جميع علمه 
على ما قاله الشيخ إيعني: ابن عربي] أو غيره» ذلك لأن علمه تعالى واجب» وهو صفة من 
صفاته الأزلية الأبدية القائمة بذاته العلية المنزهة عن التغير والنقص و«الزيادة والمشاركة والانقسام 
وامحو والإثبات وغيرها من :مات الحوادث ليس بضروري ولا كسبي ولا دفعي ولا تدريجي» ولا 


.)5؟5/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)٠١48/1( جلاء القلوب‎ )١( 
.)14/5 2577-15178 211١0-1٠١8/١( (؟) ينظر: المرجع السابق‎ 
.)١١١/1١( (؟) جلاء القلوب‎ 

(5) المرجع السابق .)١١7/١(‏ 
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مستمد من شيء» بل من ذاته العلية» بخلاف علمه-صلى الله عليه وسلم-فإنه جائز» وليس 
بواجب» حادث لم يكن ثم كان» ... وهو مستمد من علم الله تعالى لا من ذاته؛ لأنه بإعلام 
لله تعالى واطلاعه: وقد قال: «عَإل رمي كلا قله عَلَ عي أَحَدَا ©إلّا من أَرْتصَئ من َسُول 4 [سورة 
لن:07]» وهذا رسول؛ بل من أعظم الرسل؛ وأفضلهم, فلا بعد أن يطلعه الله تعالى على جميع 
معلوماته» ولا محذور في ذلك عقلاء فإن الاختلاف المذكور قاطع بأن الحقيقة غير الحقيقة؛ 
وبأنه لا مشاركة بينهما في الذات أصلاء بل بينهما غاية التباين"(1). 

وقال: "وقد ذاكري بعض الأصحاب في أنه يلزم أن يساوي علمه-صلى الله عليه 
وسلم- علم الله تعالى إذا قلنا إنه يعلم كل شيء» فأجبته بأنه لا يلزم شيء من ذلك؛ لأن ذلك 
لله تعالى بالأصالة» وله-صلى الله عليه وسلم-بالتبعية» وكذا من علم شيئا وأحاط به فإنه 
بإعلام الله تعالى وتحويطه, فأعجبه هذا الجواب"(1). 

ونقل عن البوصيري» وقال: "وإلى مثل ذلك أشار البوصيري: 
إن من جودك الدنيا وضركًا ومن علومك علوم اللوح والقلم 
"00 

وأجاب عمن يقول بأنه يلزم تساوي علم النبي بعلم الله» بقوله:" يقال: إن الله تعالى 
تحلى عليه بذاته» وأفناه عنه وعن فنائه وجميع صفاته» حتى اضمحلت رسومه» وذهبت آثاره 
وعلومه» وغرق في أنوار ذات الحق» فصار عند ذلك مظهرا له تعالى علما بمعلوماته» وإنما العالم 
بذلك هو سبحانه لا غيره"(4). 

وذكر بأن التكفير في هذه المسألة يبعُد؛ٍ لأنه كما قال:" لا سيما في حق من أجمل في 
الكلام ولى يصرح بما يفيد العموم الحقيقي والمساواة لعلم الله تعالى» وعلى فرض التصريح فإنما 
يظهر لو ادعى أن ذلك حاصل له-صلى الله عليه وسلم-من ذاته وبطريق الاستقلال» أو 


.)١59/1١( وينظر:‎ »))١١*/١( جلاء القلوب‎ )١( 
.)١541/1١( (؟) المرجع السابق (١5/1؟١)» ينظر المرجع نفسه‎ 
.)١هص( (؟) جلاء القلوب (١/4؟١١)» البردة للبوصيري»‎ 
.)١؟107/1١( جلاء القلوب‎ ):( 
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ادعى قدم علمه-صلى الله عليه وسلم-أو حدوث علم الله تعالى» أو تمائلهما في الحقيقة 
والذات» وهذا لا يدعيه أحد ممن ذكرء ولا يتفوه به» بل ينكره أشد الإنكار» ويكفر القائل به 
إذا عرض عليه فإن قيل: بعض هذا لازم من قوطم, قلنا: لا نسلم اللزوم» ...ولازم القول لا 
يعد قولا إلا إذا كان اللزوم بيناء وهو هنا غير بين» وحينئذ فلا يكفر في هذه المسألة بالنسبة لما 
ذكر أصلا"00). 

وذكر أن من أفتى بالقول الثالث وهو أن علمه-صلى الله عليه وسلم-محيط بالأشياءء 
ولكن لا كإحاطة علم الله» ابن عربي ف فتوحاته» واستحسن قوله["). 

ثم ذكر القول الرابع وهو التوقف عند من تعارضت عندهم الأدلة» وقال بعد ذكر 
الأقوال: "فهذه أقوال أربعة» وهي ما وقفنا عليه لساداتنا العلماء رضوان الله عليهم في هذه 
المسألة» والأخير منها وهو الوقف أحوط وأورع وأسلم؛ والثالث بالتوسط أحسن وأبين وأقوم» 
والثاني بعدم الإحاطة لأحد إلا لله تعالى أجرى على ظواهر أكثر النصوص الشرعية وأوفق» 
بقاعدة سد الذرائع المرعية» والرابع بالإحاطة محتمل لوجوه: 

أحدهما: أن يريد قائله الإحاطة الحقيقية الكلية في كل شيء حتى في الذوات العلية؛ 
وهذا هو محط التهويل والإنكار» ومحل اختلاف الأذهان والأفكار. 

الثابي: أن يريد به الإحاطة انجازية الإجمالية دون الحقيقية التفصيلية» وهذا يرجع للقول 
الثالث. 

الثالث: أن يريد به الإحاطة الإضافية باعتبار نوع أو جنس من الأجناس الكونية» إلا 
أنه لم يقع منه له بيان... 

وبقي في المسألة قول خامس لم يذكره أهل الظاهر» وذكره جماعة من الأفراد الأكابر» 
وهو أن علمه-صلى الله عليه وسلم-محيط بجميع المكنونات» وسائر ما أوجده الله من الذوات» 
فالذوات من الأزل إلى الأبد عرشا وفرشاء وما فوقهماء وما تحتهما وما بينهما لا يشذ عن 
علمه شيء من ذلكء ولا ما يعرض له من ابتدائه إلى انتهائه» وأما الذات العلية أوصافهاء 


.)١5.-١49 011١/1( جلاء القلوب (17/1؟١)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 
.)١59-1١57//1١( (؟) ينظر: جلاء القلوب‎ 
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وأسماؤها فما حصل له من العلم بما لم يحصل لبشر ولا مخلوق سواه, ولم يشم أكابر الأنبياء 
والرسل والمقربون من الملائكة رائحته» فضلا عمن دوهم. 

وأما معرفة كنههاء أو الإحاطة بماء أو بشيء مما للها فليست لأحد أصلاء ولا مطمع 
لمخلوق فيها بوجه من الوجوهء ولا اعتبار من الاعتبارات» لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
ومستندهم في هذا الكشف والبصيرة وما أمدهم الله به من الفراسة وصدق السريرة» مع ما يؤيد 
ذلك من الأحاديث والأخبار» ويؤكده من الإشارات الجليلة المقدار. 

وقد خرج أتما أقاويل خمسة: وأن الثلاثة المتوسطة منها مقبولة عند العلماء» والأول 
مردود عند أكثر العارفين والفقهاء, والأخير هو المعول عليه عند كثير من أهل الله" .)١(‏ 

وقال عن النبي-صلى الله عليه وسلم-:" تحلى له جميع ما في الكون حتى رآه وعلمه 
علما تفصيلياء ولا مانع من ذلك لا عقلي ولا شرعيء وربنا قدير على كل شيء ونبيه أهل 
لكل خير-صلى الله عليه وسلم-"(1). 

وقال بعد تقريره لمسألة إحاطة علم النبي-صلى الله عليه وسلم-بأمور الدنيا والآخرة عن 
الصوفية في مسائل الخلاف: "ومن قواعدهم في مسائل الاشتباه والنزاع والخلاف الرجوع إلى ما 
يقوله الصوفية والصالحون لما لحم من النورانية والإنصاف"20 إلى أن قال:" وكلام الصوفية في 
هذه المسألة قد عُلم وقرر» وبأبسط بيان ذكر وخر والنصوص الشرعية لا تأباه بل تعضده 
وتؤيد فحواه» فإليه المصير وعليه التعويل"(4). 

وقد قرر أيضا في" المطالب العزيزة الوفية في تكلمه-صلى الله عليه وسلم-بغير اللغة 
العربية" بأن النبي-صلى الله عليه وسلم-كما يقول: "كان عالما بجميع اللغات والألسن» بل 
وبمنطق جميع الحيوانات والجمادات والنباتات"!!(*) لكنه إما أنه لم يكن مأمورا بإظهارهاء وإما 


.)700/١1( وينظر المرجع نفسه‎ .)١57-١1/1( جلاء القلوب‎ )١( 

.)7587/١1( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب .)١51/59(‏ 

(5) المرجع السابق .)١454/5(‏ 

(ه) المطالب العزيزة الوفية (ل »)١١‏ وينظر: جلاء القلوب 5/١(‏ 23 ؟58). 
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أنه أراد أن يبين أن الكلام بالعربية هو السنة» أو خاف أن ينسب إلى العجمة ونحوهاء مع 
تقريره بأن لم يثبت في خبر صحيح أنه تكلم بغير العربية» عدا ألفاظ يسيرة .)١(‏ 

واستدل على كون النبي-صلى الله عليه وسلم-كان عارفا بجميع اللغات بقوله: "وإذا 
كان الولي الكامل من هذه الأمة يقدر على التكلم بجميع اللغات ويحسنها أكثر من إحسان 
أهلها لما ويحفظ الكتب المنزلة كلها حفظ الفاتحة» ويعرف مع هذا منطق سائر الحيوانات 
والجمادات والنباتات» كما ذكره غير واحد من الأثمة» فكيف برتبة النبوءة التي لو بلغ الولي ما 
عسى أن يبلغ لا يصل إلى أولى درجة من درجاتماء وعلم الولي من حيث هو في جانب علم 
النبي كنقطة من بحرء أو كحلقة ملقاة في فلات من الأرضء إلا أتمم -عليهم الصلاة والسلام- 
م يؤمروا بإظهار جميع ما عندهم من العلم» بل غالب علومهم لا يطيق حملها بشر سواهم, ولذا 
ما أبانوا لغالب البشر إلا عن أمر الدين والشرائع التي لا انفكاك لحم عنهاء فافهم واقدر قدر 
النبوءة» وإياك أن يغرك كلام من لا يعرف لمنصب النبوءة حقه. والله أعلم"0). 

ولا لم يد نصا صرحا صحيحا على ما قرره قال آمرا:" تطلَّب النص في هذا وف غيره 
مما ذكرت أن لم أقف عليه تجدةٌ» وإن وجدته فسطره في الحاشية» وأقبل عذر المعتذر» فإنه قد 
اجتمع في هذا المتكلم أمران» كلاهما يقتضي غاية القصور والعجز: 

الأول: قلة العلم الغاية» وغلبة الجهل النهاية» ومن قل علمه وغلب جهله لم يدر في 
شيء مما يقول حقيقة ولا مجازاء وخفيت عليه المظان» وصار بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر 
الشمس :ولا غيرها مره الكواكب: الديرة. 

الثابي: قلة الكتب المنقول منهاء بل فقدها رأساء سيما كتب فن الحديث والسير» فقد 


صارت بمنزلة الغول والعنقاء وغيرهما نما يُسمع ولا يُرى» بل غاب أكثرها حىّى عن السمع؛ وزاد 


.)5 ينظر: المطالب العزيزة الوفية (ل‎ )١( 
.)١١ (؟) المطالب العزيزة الوفية (ل‎ 
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الأمر بفقد المعير والمعين وكثرة الأهوال وا نحن والمصائبء فإنه لله وإنا إليه راجعون'7(١))‏ وقرر بأن 
ممن يرى ذلك في النبي-صلى الله عليه وسلم-المكي أحمد دحلان» مقويا رأيه! (5). 

بل زعم-كما سبق- بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- يعلم السحرء وذكر بأن الإنكار 
في هذه المسألة كما يقول: "إنما يتوجه إنكارهم لو أراد أنه كان يعلمه بالتعلم بن المنترة 
ونحوهم» إذ هو رذيلة لا تليق بآحاد المسلمين فضلا عن جنابه-صلى الله عليه وسلم-, 
لو كان أراد أن الله تعالى أعلمه به وبكيفيته من جملة العلوم التي أعلمه إياهاء وأمده بما معجزة 
له فلا إنكار"(7), 

وذكر محمد بن جعفر الكتاتي الخلاف في الخمس والروح» هل يعلمها النبي-صلى الله 
عليه وسلم-أو لاء وذكر بأن الصواب هو كون النبي-صلى الله عليه 0 لم يخرج من الدنيا 
حتى أطلعه الله على الخمس المذكورة في قوله: (إِنَّ أله نابي خرن وَمَيْلُ ألْمَيْتَ َكَل 
لْيِصَا. رما تَدَرى تدش مَادَا كَكيث غَدَا وما تدرى كذ بِأَيّ أَنْضٍ تموث إن لله 1 000 0 
لقمان:4؟]» كما أطلعه على كل ما ابحمه عنه أو أخفاه» وقال:" وهذا هو مذهب امحققين من 
العلماء» وجزم به كثير من أرباب الخصوصية والأولياء» وهو الحق الذي لا مرية فيه لمنصفء وا 
يعدل عنه بعد الوقوف على ما في هذه الرسالة إلا متوان أو مستغفل"(4). 

ووجه الآيات والأحاديث التي تدل على اختصاص الله بعلم الغيب مع ما يقرره من علم 
ابي وبعض مدعي الولاية بالغيب بقوله: " ذكر العلماء والصوفية وغيرهم من سائر المعتبرين 
أنما محمولة على أنه تعالى هو المختص بالغيب أصالة وبطريق الاستبداد بغير واسطة, ولا 
استمداد من شيءء بخلاف غيره من نبي أو ملك أو ولي» فإنه إنما يعلمه أو نبأه منه شيئا قليلا 


.)١5-1١١ المرجع السابق (ل‎ )١( 

(؟) ينظر: المطالب العزيزة الوفية (ل ١؟).‏ 

(؟) جلاء القلوب .)١١5/1١(‏ 

(4) جلاء القلوب »)١957/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)١915 28/١(‏ 
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كان أو كثيرا بإعلامه تبارك وتعالى» إما بواسطة ملك ونحوهء وإما بدوتماء وإما بإلحام منه 
سبحانه"(1), 

وقال: "لا يعلم مفاتيح الغيبء ويعلم الغيب من نفسه وذاته بطريق الاستقلال 
والاستبداد» وعدم الاستمداد من شيء إلا هو سبحانه وتعالى» وأما غيره إذا علمها أو علم 
الغيب فإنما يعلمه بإعلامه تعالى واطلاعه؛ لأنما ليست له صفة يقدر بما على الاستبداد» وهذا 
الجواب هو المشهور لدى الجمهور'(1). 

وقال في قوله تعالى: ل وما تذرى كنس كَادَا مكيب عدا وَتَا تدرى تذثل بأ أَنْضٍ كموث 4 [سورة 

لقمان:4م], :"وإنما هذا كله بإعلام الله قلنا: هذا هو المقصود؛ لأنا رجعنا إلى تأويل الآية بأن 
معناها: لا تدري ذلك بذاتما ومن قبل نفسهاء وإنما تدري بإعلام الله تعالى"(2). 

وذكر أن تحاشي بعض من يدعي الولاية عن دعوى شيء من الخمس إنما هو أدبا مع 
اللهء وعبودية له وإبقاء لسور الشريعة حتى لا يدعي هذا المقام من ليس من أهله» فيحصل 
الضلال» حيث قال:" وأقول تحاشي الجمهور من الأولياء عن دعوى شيء من الخمس إِنما هو 
أدبا مع الله تعالى وعبودية له وإبقاء لسور الشريعة مخافة أن يدعي هذا المقام من ليس من أهله 
فينهدم ويحصل الضلال والعياذ بالله تعالى"(؟). 

- النقد: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاني مخالف لنصوص الكتاب والسنة» ومخالف لما عليه 
سلف الأمة» بل هو منهج غلاة المتصوفة كابن عربي ومن وافقة» وقد أقر له بذلك؛ إذ الأصل 
أن الله عز وجل مختص بالغيب المطلق وحده دون سواهء قال عز وجل: «* وَعِندَةم مَكَاتِمُ 
القيب ا ينكنهآ إلا هر وَيدكمْ ما فى اوبحر وما تف عن وق إلا يك وَاحبة في لي 
لْارّضٍِ وَلا رظي وَلا ياي لاف تب تين © [سورة الأنعام:9]» وقال تعالى: قل لَايَلرَمَن في 


(1) المرجع السابق .)١51/١1(‏ 
(؟) جلاء القلوب »)١50/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)١5/8-1١57(‏ 
(؟) المرجع السابق .)5١19/١(‏ 
(4) المرجع السابق (5/1١؟).‏ 
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لسوت وَآلأيضٍ الْعَيْبَ إِلّا شد وَمَا يمَعْرُونَ أَكَانَ بيُعَتُورت 4 [سورة النمل:ه:]» يقول ابن كثير - 
رحمه الله-: "يقول تعالى آمرا رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول معلما لجميع الخلق: أنه 
لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب» وقوله: [إلا الله] استثناء منقطع» أي: لا 
يعلم أحد ذلك إلا الله-عز وجل-, فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له. كما قال: «» 


0 وممة 


مَعِندَه مَقَاتِحُ آلْكَيِيِ لَايَقَكمهآ إِلَاهُوٌ 4 [سورة الأنسام:05]ء وقال: «إِنَّ مه عَم عِلَمُ لسَاعَةٍ وَبكز 


ميت وَيَعَكد ما فى الْاِصَا وَمَا تَدَرى كَنْسٌ مَادَا تَجْب عدا وَمَا تدر َفْسٌ يأيّ أَنْضِ تَمُوثٌ إن أنه علي 


حََيدُ 4 [سورة لقمان 0 والآيات قُ هذا كثيرة"(1). 


وقال تعالى : قل لَك أَمِكُ لَِى نما وَل صما إِلَامَا هك أن وو كت قزر اليب لسَتَكرْتٌ من 
الْخَيْرِ وما مس رك إلا ميت وبشِي ل[ فوع مقصِنُونَ ©40 [أسورة الأعراف:848١1]»‏ ا تعالى: طقل لُك 


00 


0 حم 0 كو 0 يب وإ لَوُلُ كم إِنْ عد إن َي إلا ما رح ِل مل هَلْ يستوى 
َك 7 َي وَأبْصِرٌ أل كتكرن د ©4 [سورة الأنعام: ]ل وهاتان الآيتان ل من الآيات ت الصريحة على تبرة 
وقد دلت الادلة أيضا على عدم معرفة الرسل جميعا بالغيب» قال عز وجل: «« كَؤم يجممُ 
ألنَهُ اسل فوا ل 2 لمر ملوأ ا أت عَم لفون © [سورة المائدة:9 .]٠١‏ 
يقول ابن جرير - رمه الله '١‏ يقول تعالى ذكره: واتقوا | الله أيها الناس» واسمعوا وعظه 
إياكم وتذكيره لكمء واحذروا يوم يجمع الله الرسل» ... وأما قوله: ماذا أجبتم» فإنه يعني به: ما 
الذي أجابتكم به أنمكم حين دعوتموهم إلى توحيدي والإقرار بي والعمل بطاعتي والانتهاء عن 
فعصيق؟ قالوا:. لا غلم لنا"20): 
أما من قال: إن معناها ماذا عملت الأمم بعدكم, وماذا أحدثوا؟ فهو تأويل كما يقول 


ع 


ابن جرير لا معنى له؛ " لأن الأنبياء ل يكن عندها من العلم بما يحدث بعدها إلا ما أعلمها الله 


.)587/15( تفسير ابن كثير (01//5؟)» وينظر: جامع البيان‎ )١( 
.)077/9( تفسير ابن كثير‎ »)5057/١( (؟) ينظر: جامع البيان‎ 
.)١٠١9/9( (؟) جامع البيان‎ 
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من للم وإذا معلث عم غعملك الأمم بعدها والأمر كذلك فإِنما يقال لما: ماذا عرفناك أنه 
كائن منهم بعدك؟ وظاهر خبر الله تعالى ذكره عن مسألته إياهم يدل عن غير ذلك00, 

وقد استحسن ابن كثير هذا القول وقال:" ولا شك أنه قول حسنء وهو من باب 
التأدب مع الرب-عز وجل-» أي: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن 
كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إِنما نطلع على ظاهره؛ لا علم لنا بباطنه» 
وأنت العليم بكل شيء, المطلع على كل شيءء فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم» فإنك 
(إنكَ أت عَلَمْ الشيوي ©»"7". 

فالرسل- عليهم السلام- لا يعلمون شيئا ثما عملت الأمم بعدهم إلا بما أعلمهم الله 
به؛ لأن هذا من علم الله الذي اختص به دون ما سواه» وقد تبرأ الرسل جميعا من معرفة علم 
الغيب» فما من رسول إلا وقد نفى عن نفسه العلم بالغيب» ووكله إلى الله علام الغيوب7©). 

وقد ثبت في حديث طويل أن أم العلاء -امرأة من الأنصار- بايعت النبي-صلى الله 
عليه وسلم- وأخبرته: أنه اقتسم المهاجرون قرعة فصار لنا عثمان بن مظعونء فأنزلناه في أبياتناء 
فوجع وجعه الذي توق فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه» دخل رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-» فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادني عليك: لقد أكرمك الله فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: ((وما يدريك أن الله قد أكرمه)) فقلت: بأبي أنت يا رسول الله» فمن 
يكرمه الله؟ فقال: ((أما هو فقد جاءه اليقين, والله إن لأرجو له الخير, والله ما أدريء وأنا 
رسول الله ما يفعل بي)) قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا(؟). 

فقوله-صلى الله عليه وسلم- : ((والله ما أدري, وأنا رسول الله)) يدل على أنه - 
صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغيب. 


.)5517/1١( وينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ »)١١7/9( المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم (57/9؟١؟).‏ 

(؟) ينظر: علم الغيب في الشريعة الإسلامية» أحمدة الغنيمان» (303-5/5)» مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
النبوية» ط١.‏ 476 ١ه.‏ 

(:) رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: الدخول على الميت بعد الموت» رقم .)١551(‏ 
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وقال-صلى الله عليه وسلم-: ((مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في 
غد إلا الله. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأن 0 أحد إلا الله ولا 
تدري نفس بأي أرض تموت, ولا يعلم مق تقوم الساعة إلا الله )2 فا بأن هذه الخمس 
لا يعلمها إلا الله وحدهء ول يدّع علم شيء منها 

وف مسلم عن أنس-رضي الله عنه- وفيه: ((أتدرون ما الكوثر؟)) فقلنا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: ((فإنه تمر وعدنيه ربي عز وجلء عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة, آنيته عدد النجوم, فيختلج العبد منهم, فأقول: ربء. إنه من أمني فيقول: ما 
تدري ما أحدثت بعدك)) (3), وهذا يدل على أنه-صلى الله عليه وسلم- مات ولم يطلعه الله 
على حال أمته بعده» ولا يدري ما أحدثواء وهو جزء يسير من الغيب» فكيف يقول الكتاني 
بأنه لم يمت إلا بعد أن أطلعه الله على جميع الغيوب؟ 

وعن عائشة-رضي الله عنها قالت: ((من حدثك أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- 
رأى ربه» فقد كذبء» وهو يقول: 3 مُدْركُهُ ألا و يُذَرِكُ د ال » [سورة الأنعام:١١]»‏ 
ومن حدثك أنه يعلم الغيب» فقد كذبء وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله))(7). 

فقد دلت هذه الأدلة على أنه -جل وعلا- منفرد بالغيب المطلق وحده دون خلقهء 
لأن الله عز وجل اختص به دون ما سواه؛ وأن النبي-صلى الله عليه وسلم-لا يعلم الغيب» بل 
يتبرأ منه» وينهى من ينسب إليه شيئا من ذلك؛ لأنه من خصائص الله تعالى وحدة. 

وقد أكرم الله بعض رسله كالنبي-صلى الله عليه وسلم-» فأطلعهم على شيء من 
الغيوب؛ إكراما لهم؛ ولتكون معجزة لهم وحجة على أقوامهم» وهي داخلة في قوله تعالى: لِإلّ 
من أَرْتصَن ون دَسُولٍ اند يشَذّْكُ من يتن يَكَيْهِ ومِنَ حَلفِدء وَصَدَا ©4 [سورة الجن:؟], وفي قوله: وما 


»]8 رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب قوله: [ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام] [الرعد:‎ )١1( 
رقم (4791)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

.)500( رواه مسلم» كتاب: الصلاة» باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» رقم‎ )١( 

(*) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب قول الله تعالى: [عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا) [الجن 
كك]ء رقم .)798٠(‏ 
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كا أنه يتك عل الَْيٍ وَلَكنَّ أ لَه ىون تسو من ل 4 [سورة آل عمران: )]١4‏ ولا يعني هذا بأنه- 
صلى الله عليه وسلم- أو غيره من الأنبياء يوصفون بعلم الغيب؛ لأتمم لم يعلموا إلا بتبليغ الله 
لم» وما بلغه لمهم من الغيب محدود بحسب ما يكشفه الله-عز وجل- لهم: 

قال القرطبي- رحمه الله" قال العلماء -رحمة الله عليهم-: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب 
واستأثر به دون خلقه, كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه, ثم استثنى من ارتضاه 
من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لحم ودلالة صادقة 
على نبوقهم '(0). 

أما ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في أن النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يخرج من الدنيا 
حتى أطلعه الله على العلوم كلها؛ فاتسع علمه حتى همل كل ذرة من ذرات العالم الكوني» وسائر 
علوم الأولين والآخرين؛ وتأييده لمن قال بإحاطة علمه-صلى الله عليه وسلم- كابن عربي» 
والبوصيري» فهو تقرير باطل» وحججه متهافتة» لما يلي: 
- أن هذا القول لا دليل عليه» لا كما قرر الكتاني بأنه موافق لبعض النصوصء بل هو خخلاف 
كتاب الله وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-. 

فلا دليل على كون الله تعالى أعلم نبيه كل شيء قبل قبضه إليه» بل الأدلة تدل على 
أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغيب حتى بعد قبضه وبعثه» كقول النبي-في حديث 
((أتدرون ما الكوثر))؛ وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأقول: رب, إنه من أمتي 
فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك)) (3). 

ومحمد بن جعفر الكتاني مقر بأن القول بعدم الإحاطة لأحد إلا لله تعالى أجرى على 
ظواهر أكثر النصوص الشرعية وأوفق» إلا أنه عدل عنه واختار القول بالإحاطة لا كإحاطة علم 
الله! وهذا تناقض. 
- قول الكتاني بإحاطة النبي-صلى الله عليه وسلم- بجميع المكنونات والذوات من الأزل إلى 
الأبد باطل؛ وإن قال لا كإحاطة علم الله» أو بأن علم النبي كسبيء وعلم الله واجب, أو بأن 


.)؟8/١9( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


6 رواه مسلم» كتاب: الصلاة) باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» رقم )0 : 06 


3 آراء محمد بن جعفر الكتئني في الإيمان بالرسل 


النبي محيط بالعلوم الكونية دون علوم الذات العلية» لانتفاء الإحاطة لأحد إلا لله عز وجل» 
قال تعالى: مولا ييظونَ يم من علْ لا يماك 4 [سورة لبقرة:هه ؟1» وقال: (ِيَعكو مات َم وما 
حَلْتَهُمَ وَلَا ظونَ بده عِلَّمَا ©4 [سورة طه:١٠1]»‏ فما قرره مخالف للنصوصء ولم يقل به أحد من 
السلف. 

- يُرد على محمد بن جعفر الكتاني بما قرره نفسه في موضع بأن معتقد أهل السنة أن الأنبياء 
يجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تنائي علوٌ رتبتهم كالفقر والجوع» والأكل والشرب, 
والنسيان بعد التبيلغ» فقال:" خلافا للنصارى الذين أفرطوا في تنزيه الرسل» حتى وصفوا عيسى 
-عليه السلام- بصفة الألوهية» فجعلوا صفة العلم القديم قائمة بجسده؛ وجعلوه لذلك إِها 
على خبط لهم شديد» وتخليط عظيم لا يفوه به عاقل» وقد قال عليه -الصلاة والسلام-: ((لا 
تطرون كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله)) 
(00:0), 

- أن احتجاج الكتاني بقول الله تعالى: «عَيير ألمب كلا يُظلهِر عَل حَيْروء أَحَدَا © إل من أرتصَئ ون 
سول 4 [سورة الجن:7]؛ على كون النبي-صلى الله عليه وسلم-يعلم جميع ذرات الكون قبل موته 
لا حجة فيه؛ لأن معناها كما قال ابن عباس:" أعلم الله -سبحانه- الرسل من الغيب الوحي» 
وأظهرهم عليه بما أوحي إليهم من غيبه» وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره"()) فما قرره 
معارض للنصوصء ومخالف لتفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس-رضي الله عنه-. 

- أن الاحتجاج بقول البوصيري: "ومن علومك علوم اللوح والقلم"؛ غلوَ مذموم» وقد قال 
تعالى : ِكل يهل لكب لا تَكْلوأ في 5-5 [سورة المائدة:/ا/ا] و يقل نبي قط, ولا أخبرنا الله - 


.)١585 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (9ه/ب).‎ 
.)١53( جامع البيان (171/75)» وينظر: الكبائر للذهبي‎ )*( 
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سبحانه وتعالى- أن هناك بشراً اطلع على ما في اللوح المحفوظ» والقول بأن علم اللوح والقلم 
- أن محمد بن جعفر الكتانى جعل من الأدلة على هذا القول الكشفء والكشف إذا عارض 
- أن مدح النبي-صلى الله عليه وسلم-بأمر لم يثبت عليه يكون كذبا عليه-صلى الله عليه 
وسلم-» فيدخل في وعيد: ((من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)) (7). 

- أن احتجاجه بزعم من يدعي الولاية بإعلام الله له ما كان وما يكونء وأنه لا يقدر أحد 
على أن يسميهم بشيء فضلا على أن يكفرهم احتجاج باطل؛ لأن الاحتجاج بحكايات الناس 
ليس من منهج أهل السنة والجماعة» كما أن علماء السلف الذين فهموا كتاب الله -عز 
وجل- وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- فهما صحيحاء شئعوا على من يدعي علم الغيب» 
وحكموا عليه بالكفر والضلال؛ منهم الإمام أبو حيان(5)”رحمه الله-؛» حيث قال مشنعا على 
المتصوفة الذين يدعون علم الغيب» مع جهالتهم بالأحكام الشرعية تحت قوله تعالى: «» 
وَعِنْدهمر مَقَاتِحُ َلْعَيبِ ل [سورة الأنعام: 9 0] » 3" ولقد يظهر سّ هؤلاء المنتسبة ل 
الصوف أشياء من ادعاء علم المغيبات» والاطلاع على علم عواقب أتباعهم» وأتمم معهم في 
الجنة مقطوع هم ولأتباعهم كما يخبروك بذلك على رؤوس المنابر» ولا 0 ذلك أحد» هذا مع 
خلوهم عن العلوم» يوهمون أتمم يعلمون الغيب» وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: 


)١(‏ ينظر: تيسير العزي الحميد 25١15(‏ 277 ).» المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسن 
(:؟5). 

.)٠١07( رواه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم» حديث‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي» أبو حيانء عالم بالعربية والتفسير 
والحديث والتراجم» من مؤلفاته: البحر المحيط» طبقات نحاة الأندلس» توفي عامه ؛ لاه» ينظر: الدرر الكامنة (58/5)» 


شذرات الذهب (5/ه: .)١‏ 
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((ومن زعم أن محمدا يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية)) (1) والله تعالى 
يقول: هفل لَايَدكو من في لسوت وَلايّضٍ القَيْب إلا أذ وَمَا يشْحُرُونَ أَيَانَ ببَعتُورت ©4 [سورة النمل:ه+](")". 
وقال القرطبي-رحمه الله-:"قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير 
ما آية من كتابه» إلا من اصطفى من عباده» فمن قال: إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافرء 
أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا» وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر» فإن لم يجزم 
وقال: إن النوءء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء على ما قدره 
وسبق في علمه لم يكفرء إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به» فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفرء 
وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء"0). 
- أن جوابه على من رد هذا القول» وقال بأنه يلزم منه تساوي علم النبي بعلم الله» بأن الله 
تحلى عليه بذاته فصار مظهرا لمعلومات الله وإِنما العالم هو الله رد شنيع باطل؛ لبطلان القول 
بحلول الله -تعالى الله عن ذلك- بخلقة» أو أحد منهم- كما سبق-. 
-قول الكتاني بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- محيط بالغيب بإعلام الله له» لا باستقلاله بعلم 
الغيب» شبيه بما قرره في أن النبي-صلى الله عليه وسلم- وغيره ممن يدعي الولاية» يؤثر في قضاء 
الحاجات لا بالاستقلال» وإنما بما جعل الله فيه من القوة والسرء وكلاهما باطل؛ لأن اعتقاد 
تأثير غير الله في قضاء الحاجات شرك في الربوبية» حتى وإن اعتقد أنه لا يؤثر بذاته وإنما بما 
جعله الله فيه من القوة» وكذلك اعتقاد أن غير الله محيط بعلم الله من الأزل إلى الأبد لا 
بالاستقلال» بل بزعم اطلاع الله له على الغيب» شرك في الربوبية؛ لأن الله وحده هو المحيط 
بخلقه دون ما سواه وهذا مبني على حصره الشرك بالربوبية واعتقاد الاستقلال. 
-أن ما يراه في كون النبي -صلى الله عليه وسلم-كان عارفا بجميع اللغات» باطل ليس عليه 
دليل صحيح يعتمد عليه» كما قرر هو بنفسه. بل هو خلاف ما ثبت؛ لأن الذي ثبت 
خلاف ذلكء وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- كان أميّا يدعو إلى الإسلام هو وأصحابه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص576). 
(؟) البحر المحيط (78/4ه). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (10/؟). 


باللسان العربي وبالقران» ولو ثبت كونه عارفا بجميع لغات الإنس وبمنطق الحيوان والنبات 
والجماد- كما زعم- لكان من أعظم المعجزات الدالة على نبوته ولتواتر عنه ذلك واشتهر. 


والجمادات والحيوانات: 


يقول محمد بن جعفر الكتاني ف قوله: «وَم1 أَرَسَلَكَكَ إلا يَمْمَةٌ إلحَلَمت ©4 اسورة 
لأنياء:٠٠]»‏ وقوله: «تبر2َ الى كيل الْْريانَ عَلَ عَبَدِء لكوْنَ لِلْحكَمِينَ ترا 4 [سورة الفرقان:١]:‏ "فإن 
العالمين هم جميع الخلق» من إنس وجنء وملك وحيوان» ومعدن, ونبات» وعرش» وما فوقه وما 
تحته إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فيكون رحمة للكل؛ ومأمور بإنذار الكل"(0). 

ويقول في تقرير هذا: "هذه عقيدة أهل الله قاطبة» وأنه-عليه السلام-مرسل إلى جميع 
المخلوقات ناطقها وصامتها حيها وجمادهاء أعلاها وأسفلهاء لم يخرج عن رسالته شيء منها أيا 
كانء علم أو لم يعلم؛ لأتما مخلوقة منه وبسببه, وهو الممد لما أزلا وأبداء والآمر لما والناهي عن 
الله تعالى حقيقة"(1). 

مع أنه قال في موضع عن بعنته-صلى الله عليه وسلم- إلى الملائكة:" لا خلاف في 
عموم بعثته -صلى الله عليه وسلم- إلى جميع الإنس والجن؛ لقوله تعالى: ١‏ ليكو للعَكمِينَ ترا 
4 [سورة الفرقان:١]:‏ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((بعفت للأحمر والأسود))» قيل: الإنس 
والجن» وقيل: العرب والعجم, واختلف في بعثته إلى الملائكة, والأكثر على عدم بعثته 
إليهم"20)؛ ثم نقل الإجماع عن غير واحد على عدم بعثته إليهم. 

النقد: 

اتفق المسلمون وتواتر عن نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-, أنه مبعوث إل الثقلين 
الجن والإنس» قال عز وجل: «ِوَمَا حَلَتُ كَلْنَّ والإنسن إِلَّا عيدو ©4 [سورة الذاريات:5]» وقد 
استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين؛ وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: إلا صَرَفَْآ 


.)59-5 4/8 2 ءال/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)7١/7( جلاء القلوب‎ ١ 

؟ المرجع السابق (75/7)» وينظر المرجع نفسه »)7٠١ 478/7 ,8/١(‏ تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع 
(ل .)١95‏ 

١‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5//أ). 


060 آراء محمد بن جعفر الكتان في الإيمان بالرسل 


لَك تقل ئَنَ ألْجنّ يَسْتَمِعُونَ الَْيَْانَ قَلَنَا حَصَرُوهُ الوأ أَنم يوا لما ني ولأ إِلَ قتمهم مُنزريت © كوأ 
يَقَوْمَآً نا سَِعََا كيبا أل ٠‏ من بَعَدِ مُوبى مُصَيًَا لْمَا بن يَديَّهِ يقد إِلَ أشي لل طرق مُسيّقير © 
ومن 0 أن وََلمنوأ يوه يز لخر من دوك عر من عَدَاِ أب © وَمن لا يحت دا الله 
يس يمُتجز في ال ولس لد من ذوذية وليك أوْليكَ في صََكلٍ مين ©4 [سورة الأحقاف:.-مم] (1). 

يقول ابن حزم الظاهري-رحمه الله-:"واتفقوا أن... محمد بن عبد الله... رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إلى جميع الجن والانس إلى يوم القيامة"(5). 

وأما الملائكة فالصحيح أن النبي-صلى الله عليه وسلم- "أرسل إلى الثقلين: الإنس 
والجن» ولم يرسل إلى الملائكة"("), وهذا هو قول جماهير أهل العلو(؟). 

والقول بأنه مرسل إليهم رجحه السيوطي في "الخصائص"(0), وفي "الحبائك"(5), 
وصنف فيه" تزيين الأرائك في إرسال النبي-صلى الله عليه وسلم-إلى الملائك"(2)؛ وهذا القول 
قرره محمد بن جعفر الكتاني في مواضع وقرر-برأيه- أنه عقيدة أهل الله قاطبة» ويمكن بيان 
بطلان ما قرره في إرسال النبي إلى الملائكة والجمادات والحيوانات» من عدة أوجه؛ منها: 
-أن القول بأن النبي-صلى الله عليه وسلم-مبعوث إلى الملائكة والجمادات والحيوانات» قول 
مخالف لجماهير المفسرين بأن المراد بالعالمين بقوله: «لِيكوْنَ لِلَحَلِمِينَ كديرا ج44 [سورة الفرقان:١]»‏ هم 
الجن والإنس(6), وقد نقل الإجماع على ذلك فخر الدين الرازي حيث قال:" أجمعنا أنه -عليه 


.)507/١١ 27٠١ 54/5( ينظر: النبوات (57/7؟)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (154). 

(©) مجموع الفتاوى (7١/1؟57).‏ 

(5) ويهذا القول جزم الحليمي والبيهقي ومحمود بن حمزة الكرماني» ونقل الفخر الرازي الإجماع عليه» وجزم به 
الحافظ زين الدين العراقي» وجلال الدين المحليء ينظر: الحبائك في أخبار الملائك (555): فيض القدير للمناوي 
(37/1ه)» روح المعاني .)١٠١١/9(‏ 

(5) ينظر: الخصائص (؟9/١581).‏ 

() ينظر: الحبائك (15). 

() طبع ضمن الحاوي للفتاوى (7075-51/8). 

(8) ينظر: جامع البيان (5915/11)» تفسير البغوي (5.6/9*). المحرر الوجيز »)١39/5(‏ مفاتيح الغيب 
( 016 4)» تفسير القرطبي »)1/١(‏ تفسير ابن كثير (770/5)» فتح القدير (70/5)» أضواء البيان (585/5). 
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السلام- لم يكن رسولاً إلى الملائكة» فوجب أن يكون رسولاً إلى الجن والإنس جميع"(١))‏ وهذا 
ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في موضع, فيُرد عليه به. 
-النذارة في الآية للجن والإنس؛ لأن الملائكة مقيمون على عبادة الله تعالىم» وعلى توحيده. 
وتسبيحه» كما قال تعالى: « لَا مون لَه مآ مر وَيَفَعونَ ما من 4 [سورة التحرم:+]» وقال: ولا 
يتَيفُوبَهُ الول وهر ِأْمَرِوء يَعَمَلُونَ ©4 [سورة الأنبياء:٠9],‏ وهم عباد مكرمون عصمهم الله عز وجل 
من الخطأء ومن كانت هذه حاله فلا يصلح له الإنذار0"). 
-أن من الملائكة من أتى بالرسالة إلى محمد-صلى الله عليه وسلم- وهو جبريل-عليه السلام؛ 
وأمره أن يبلغها للناس» ودخول الآمر في مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل27). 
-أن الملائكة هم أنصار الأنبياء» ويستغفرون للمؤمنين» وهذا يدل على أتمم خارجون عن 
الاتباع» لأنحم لو كانوا تابعين لصارت النصرة متعينة بلا أمر(؟). 
-أن الجمادات والنباتات والحيوانات لا عقول لما فهي ليست مكلفة» وإنما الذي كُيّف وأعطاه 
لله تعالى أهلية التكليف هم الإنس والجن» ولم يقل أحد من أهل التفسير بأنه-صلى الله عليه 
وسلم- مرسل لعلمين من النباتات والجمادات» بل الذي قرروه بأن العالمين من يعقل خاصة؛ 
ولا يقال للبهائم والجمادات عالم؛ لأنما لا تعقل(*). 

وعلى هذا: فالقول بأن رسولنا محمد-صلى الله عليه وسلم- أرسله الله إلى الخلق 
أجمعين: قول غير صحيح., فإنه لم يرسل إلى الملائكة» كما أنه ل يرسل إلى سائر المخلوقات التي 
لا عقول لمحا من الجمادات والنباتات والحيوانات. 


(1) مفاتيح الغيب (40/14). 

(؟) ينظر: الحبائك (557)» تفسير ابن كثير »)١85/9(‏ وهذا البحث في الفصل الثالث: المبحث الأول: 
آراءه في الإعان بالملائكة والكتب» مسألة عصمة الملائكة. 

() ينظر: الوا في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاويء صالح آل الشيخ (ص.5). 

(4) ينظر المرجع السابق (: 81-8). 

(5) ينظر: جامع البيان 51١/١7(‏ 54)» تفسير ابن كثير »)١57/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١8/1؟١»‏ 
٠/١‏ أضواء البيان (7/5). 
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ويكذا يتم عرض ونقد آراء محمد بن جعفر الكتاني في معجزات النبي-صلى الله عليه 
وسلم- وخصائصه. ويتبين من خلالها موافقته-في الجملة- للأشاعرة وغلاة الصوفية. 

وقد ذكر محمد بن جعفر الكتاني خصائص أخرى يدرك بطلاتما كل عاقل» ومن ذلك 
قوله: "ذكر غير واحد من العلماء والعارفين أن الله تعالى خلق الإنسان الذي هو الحضرة 
الجامعة على صورة حروف اسمه-صلى الله عليه وسلم- محمد وشكل كتابته؛ ليُرى اسمه 
الشريف في الصورة الآدمية كلهاء ويتذكر به ذاته المحمدية» وأنواره الشريفة الأحمدية, وليعلم 
بذلك أن مسماه هو المقصود الأكبر من هذا النوع الإنساني» الذي هو المقصود من خلق 
العالم(١»‏ إلى أن قال: "فبتأمل هذا كله ونظره بعين الاعتبار والاستبصار فيه بشيء ما من 
الاستبصار تفهم من فحواه أنه-عليه السلام-النقطة التي عليها المدار» والفائز من ربه تعالى بما 
عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على سر من الأسرار» وتعلم أنه المحبوب من الأزل 
والمخصوص بالخلافة العظمى فيما لم يزل» فضلا منه تعالى عليه ومنة سابقة من جنابه لديه, 
وقد قال جماعة في اسمه الشريف محمد أنه الاسم الأعظم من أسمائه-عليه السلام-الذي تنفعل 
به الأشياء» كما تنفعل باسمه تعالى ودونوا في ذلك عجائب وأسرار» لكن التصرف به يحتاج 
لرياضة أو إذن من شيخ كامل يعطيه ويعطي معه أسراره"7", وهذا يدل على اعتماده على 
مشائخ الصوفية وتقريراتهم» وسبق بطلان الاعتماد عليها. 

ومن المستحسن ختم هذا المبحث برأي محمد بن جعفر الكتاني بالكرامات وختم 
الولاية؛ لتعلقها بالنبوة ومعجزات الأنبياء» ورأيه فيها ما يلي: 

- كرامات الأولياء: 
عرف محمد بن جعفر الكتاني الكرامة وقرر جوازها ورد على من أنكرهاء وفرق بينها 


وبين المعجزة» وخوارق السحرة. 


.)48-:55/9( جلاء القلوب‎ )١( 
.)45-45/9( المرجع السابق‎ )١( 
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يقول في تعريف الكرامة والفرق بينها وبين خوارق السحرة:" والكرامة: هي أمر خارق 
للعادة) لكنه غير مقارن لدعوى النبوءة» على يد من عرفت ديانته واشتهرت ولايته باتباع نبيه 
فيما جاء به وإلا فهي سحرء أو استدراج» أو إذلال كما وقع لمسيلمة الكذاب " (0). 

وقد ذكر ما يراه في الفرق بين الكرامة والمعجزة من خلال تعريفه لهماء وهو أن المعجزة 
مقرونة بدعوى والنبوة» والكرامة ليست كذلكء ثم قال:" ظهورها يكاد يلحق بظهور معجزات 
"10 

ورد محمد بن جعفر الكتاني على من أنكر الكرامات» فقال:" وأنكر جماعة محرومون 
كأكثر المعتزلة» وإن وافقهم بعض منا لكن يتعين تأويل كلامه؛ لأن جلالته تأبى أن ترضى بمذا 
اليف الذي انتحلوه- جواز للكرامة ووقوعها... ومن أدلة الجواز: أن الوقوع ممكن كالمعجزة, 
وقدرة الله تعالى شاملة لماء ولا بِذُعَ أن الملك يصدق رسوله بخرق بعض العادات» ثم يفعل ذلك 
ببعض أتباعه إكراما له. 

ومن أدلة الوقوع: النص القاطع بما وقع لمريم (كُلَمَا صَكَلَ عَليهَارَكَريًا 4 [سورة آل عمران:90], 
الآية» وفي ولادة عيسى عليه السلام» ولأصحاب الكهفء ولوزير سليمان في عرش بلقيس» 
ونظائر ذلك... والتواتر المعنوي وإن كانت التفاصيل آحادًا في كرامات الصحابة» لا سيما ما 
وقع لعمر وعلي رضي الله عنهماء وتابعيهم؛ ومن بعدهم إلى زمننا..." (). 

وقد ساق محمد بن جعفر الكتاني جملة من الكرامات لمن ثبتت ولايته من الصحابة» 


وبعض مدعي الولاية كابن عربي وأمثاله» -وسبق ذكر بعضها-(؟)» ومن ذلك قوله: "وقد 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة (71/ ب). 

(؟) المرجع السابق (51/ ب). 

(؟) حاشية على شرح ميارة (51/ ب). 

(:) ينظر: جلاء القلوب )١5 /١(‏ وما بعدهاء سلوة الأنفاس 14./١(‏ 1 ع## ل كلا للا نول 
دسل #اكى لكل 5ل" الى كل لاه 19ل 55 كلك اللم تتكت ملاتى لارت كفت كلق 
لعن وى ىر دف رحن هلان لكى 

٠5‏ ) النبذة اليسيرة النافعة (هه ١‏ ه9١-5.95-‏ ١11ل‏ ع# كولكل امهل هوه 


7) حاشية على شرح ميارة (51/ ب). 
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أخبرني بعض الثقات عن بعض الجاذيب أنه ناوله مرة السيكارة فلما مصها لم يجد إلا طعم 
العنبر وريحهاء وقال إن زوجته بقيت تشم من فمه رائحة العنبر نحوا من شهرين» وقال لي جماعة 
أخرى وفيهم من هو من أهل العلم إنه يستعملها بحضرتهم بعض المجاذيب بالمدينة المنورة وأكثر 
منهاء فما وجدوا لما رائحة كريهة أصلاء وبعض المجاذيب بفاس شيرف لكان رقرب كاه 
من فيه ويكيل رأسه معها يمينا وشمالا ولا يمصها أصلاء وبعض كان الناس يشتروك هم الخمر 
الحقيقية» ولما يريدون تناوها تحول لمم عسلا أو لبنا أو ماءء وأحوال أهل الله لا تنضبط ولا 
يكاد أحد عن غيرهم أن يعرف حقائقها» وحسب المعتمد أن يُسَلم لأهل الأحوال أحوالهم؛ ولا 
يقتدى بحم فيها؛ لأن الاقتداء خاص بأهل السلوك الذين ظهرت عليهم أنوار الشريعة» وعرفوا 
بالاتباع لما والوقوف معها"(1). 

وقال في امرأة: "كانت من أهل الخطوة والطيران في المواء» والتطور في الأطوار 
١‏ 0 "0 

وقال عن بعض من يدعي الولاية: " كان الشيخ المجذوب هذا عظيم الحال» باهر 
الخوارق» كثير الكرامات» بحيث عزت عن الحصر» وملأت الوجود. عزيز المكاشفات» وكانت 
له الإغاثة في البر والبحر» ويمشي بالخطوة» حتى كان يقف في كل سنة بعرفات» وكان يجري في 
كلامه الإخبار عن اللوح المحفوظ ورؤية ما به"(2). 

وقال: "كان من أهل الخطوة» لا يصلى صلاة إلا بمكة أو المدينة» هين بذلك عن 
نفسه في حكاية له» فكان لأجل ذلك لا يراه الناس بفاس يصلي في مسجد من مساجدها 
أبداء حتى الجمعة» فصار ذلك في ظاهر الأمر ملامة"(4). 


.)١70( التدخين عند الأثئمة الأربعة‎ )١( 

(؟) سلوة الأنفاس »)١517/١(‏ وينظر المرجع نفسه /١1(‏ 0ع 2018/8 .)30١‏ 

() سلوة الأنفاس .)55٠0/5(‏ وينظر المرجع نفسه (37557/7 3751 5ك”ى الات .)١181١/9‏ 
(5) المرجع السابق .)١88/8(‏ 
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ونحوه قوله عن آخر: "كان-رحمه الله-لا تحده الحدود» ولا يمنعه حائط ولا باب» 
وشوهد عند الكعبة أعزها الله تعالى مرارا"(١)؛‏ وعن آخر أنه: "كان يدخل ويخرج عليهم من 
حائط البيت» وكانوا يرون ذلك منه عيانا"("). 

وذكر عن بعضهم أنه" أخذ عنه من مومني الجن أحد وعشرونء أو اثنان وعشرون ألفاء 
وأنه مات منهم يوم موته ثلاثة من الازدحام عليه" 

بل عد جملة من كراماته هو نفسه» حيث قال: "وقد وقع لي في بعض أسفاري 
وأحضاري أشياء تشبه كرامات الأولياء» وربما عدّها بعض من حضرها كرامة» وهي كثيرة جدا 
لو أحصيت لخرجت ف عدة كراريس» ووقعت كراريس» ووقعت لي أيضا أشياء كنت أتعجب 
منها ولا أدري حقيقتها. 

منها: أن كنت في بعض الأيام مستقبل القبلة أذكر الله تعالى» فرأيت كأن شبحا لطيفا 
وقف بين يديء فقلت له: ما الذي قطع فلانا عن الله» وسمّيت له بعض من كان في الوقت 
يُنسب إلى الصلاح؛ ويُحدّث عن نفسه بأشياءء فقال: كثرة مزاحه مع الناس» وكان سؤالي له 
بلساني الذي يذكر من غير قطع للذكر الذي كنت مشتغلا به أصلاء قاذ ادر كيت وقع ف 
ذلك"(5). 

قال في بعض مدعي الولاية: "كان صاحب الترجمة- رحمه الله- وليا كبيراء وعارفا 
شهيراء له كرامات عديدة» وبركات حميدة» وما معنا من كراماته وحدثني به بعض الثقات من 
العلماء عن أمه؛ وكانت خيّرة دينة» أتما باتت في ضريحه بعض الليالي» فبينما هي هنالك إذ 


سمعت رجفة» فنظرت فإذا صاحب الترجمة فد خرج من قبره ومعه عمود من نور يكاد يخطف 


(1) المرجع السابق (58/7 ؟). 
(؟) المرجع السابق (4//9). 
(*) المرجع السابق .)59/8/١1(‏ 
(5) النبذة اليسيرة النافعة (4/25). 
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الأبصارء وبقي كذلك هنية ثم رجع لقبره» قالت امحدثة المذكورة: فمرضت عيناي من رؤية 
ذلك النور» وصارتا كأتمما قطعة دم مدة من شهرين أو ما يزيد عليهما"(1). 

وقال في كرامات الأولياء: "وأمور الأولياء خارجة عن مدارك العقول, ومن لم يفهمء 
فالتسليم له أسلم» لا سيما لمن كان منهم ساقط التكليفء أو كان ممن يغلب عليه الحال"("). 

النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج الأشاعرة والمتصوفة في تقريراته السابقة» فالكرامة في 
اللغة: مصدر كرّمَ, يقول ابن فارس:" الكاف والراء والميم أصل صحيح له بابان: أحدهما: 
شرف في الشيء في نفسهء أو شرف في خلق من الأخلاق... 

والأصل الآخر: الكرم؛ وهي القلادة"0). 

والكرامة من الباب الأول؛ لشرفها في نفسها وشرف صاحبها. 

وأما في الاصطلاح: فلفظ الكرامة كالمعجزة؛ لم يرد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم-, ولم يكن السلف الأوائل يستعملونه بمعناه الاصطلاحي الذي 
تعارف عليه من بعدهم؛ والمتأخرون اصطلحوا على استعماله للدلالة على خوارق الأولياء(؟). 

يقول محمود شكري الألوسي-رحمه الله-:"كل من يذكر تعريف الكرامة وحدّها يقول: 
هي خرق الله العادة لوليه» لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره» وعلى هذا التعريف لا 
فعل للولي فيهاء ولا إرادة» فلا تكون سبباً يقتضي دعاء من قامت به أو فعلت له ومن أي 
وجه دلت الكرامة على هذ!؟"(6). 


(1) سلوة الأنفاس »)418/١(‏ وينظر المرجع نفسه: (709/9). 

(؟) سلوة الأنفاس (؟589/5). 

(؟) معجم مقايبس اللغة مادة (كرم): .)١915-11/1/8(‏ 

() ينظر: مجموع الفتاوى (717/11)» مجموعة الرسائل والمسائل (5/؟): الجواب الصحيح (415/5)؛ شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟745/5). 

(5) فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» محمود شكري الألوسي (5؟١35)»‏ وينظر: لوامع الأنوار 
البهية (؟595/5). 
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وبمذا يظهر أن تعريف محمد بن جعفر الكتاني للكرامة بما سبق لا يخرج عن قول من 
عرفها من المتأخرين. 

الفرق بين الكرامة والمعجزة وخوارق السحرة: 

اختلف الناس في خوارق العادات هل هي من جنس واحد أم لا؟ 

فذهب أهل السنة والجماعة إلى أتما ليسث من جنس واحد(١)؛‏ وذهب المعتزلة 
والأشاعرة إلى أنحما من جنس واحد ثم اختلفواء فأثبت المعتزلة المعجزات ونفوا ما عداها("), 
وأثبت الأشاعرة الجميع واضطربوا في الفرق بينهما(). 

وما ذكره محمد بن جعفر الكتاني في الفرق بين المعجزة والكرامة بناه على معتقده 
الأشعري» حيث حصر الفرق في دعوى النبوة» دون اختلافهما في قدر خرق العادة وهو 
الأظهرء ومال إلى ما قرره جمهورهم في القول باستوائهماء وأن كل ما جاز خرقه للنبي جاز 
خرقه للولي» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" أصلهم: أن ما يأت به النيئْ» والساحر» والكاهن؛ 
والولي: من جنس واحدء لا يتميّز بعضه عن بعضٍ بوصفء لكن خاصّة النيّ: اقتران الدعوى, 
والاستدلال» والتحدي بالمثل بما أت به. 

فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصّة تتميّز كما عن السحرء والكهانة» وعمًا يكون لآحاد 
المؤمنين» ولم يجعلوا لني مزيّة على عموم المؤمنين» ولا على السحرة؛ والكهّان من جهة الآيات 
التي يدل الله بما العباد على صدقه... فهؤلاء سوّوا بين الأجناس الغلاثة"(4). 

وعليه فما قرره محمد بن جعفر الكتاني من كون الفرق بين المعجزة والكرامة هو دعوى 
النبوة» وقوله بأن الكرامة تكاد تلحق بالمعجزة» باطل متعقب بما يلي: 
-القول بأن الفرق بينهما هو دعوى النبوة غلط؛ لأن آيات الأنبياء-صلوات الله وسلامه 
عليهم- أعلى من الكرامة في خرق العادة؛ لأن آيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس(1). 


.) ٠١50/5 ينظر: النبوات (١55/1ه كدت‎ )١( 

(؟) ينظر: المغني (41/10 47-17 7)؛ الكشاف (577/5). 

(*) ينظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات 291١(‏ 95)؛ شرح المقاصد 21١/5(‏ 74-10/7). 
(5) النبوات (5.97-5.5/1). 
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-أن آيات الأنبياء مستلزمة للنبوة» ودالة على صدق النبي, فدلالتها على النبوة قطعية» والنبي 
يعلم أنه بني» بخلاف الكرامة» فإن دلالتها على الولاية ظنية» فقد يعلم أنه ولي وقد لا يعلم؛ 
لاحتمال أن تكون استدراجا له("). 
-أن الكرامة خارقة لعادة الصالحين» بخلاف المعجزة» فهي خارقة لعادة البشر. 
-أن الكرامة يناما الولي باتباعه للنبي-صلى الله عليه وسلم فهي مكتسبة؛ بخلاف المعجزة فلا 
تحصل بشيء من ذلكء بل يفعلها الله آية وعلامة لهم. 
-أن الكرامة تابعة للمعجزة» فإن الولي لم تحصل له الكرامة إلا لاتباعه النبي» ولو لم يتبعه لما 
وقعت له(2). 

أما ما ذكره في الفرق بين الكرامات وخوارق السحرة فهو موافق لما قرره أهل السنة 
والجماعة؛ يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"وبين كرامات الأولياء» وبين ما يشبهها من الأحوال 
الشيطانية فروق متعددة: منهاء أن كرامات الأولياء سببها الابمان والتقوىء والأحوال 
الشيطانية» سببها ما تمى الله عنه ورسوله» وقد قال تعالى: مقُلٌ إَِمَا حَيَمَ رَنّ الْفوبيش ما ظهَرَعِنَْا وما 
طن وَالْإِخَْ وَالمَقَ يكير ألْحَيْ وَأ ترسكو يه ما ليل بو شلطها وأن مَمُولوأ عل ما 1 تاوت 4 اسدرة 
الأعراف:#م]» فالقول على الله بغير علم؛ والشرك والظلم والفواحش» قد حرمها الله تعالى ورسوله. 
فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن» بل تحصل بما يحبه الشيطان, وبالأمور التي فيها شرك» كالاستغاثة بالمخلوقات» أو 
كانت مما يستعان بما على ظلم الخلق وفعل الفواحش» فهي من الأحوال الشيطانية» لا من 
الكرامات الرحمانية"(4). 


.)801/5 2,559 2055757/1( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

.)60١1/7( النبوات‎ »)١ 4"( ينظر: الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان‎ )١( 

(؟) ينظر: النبوات (١//5ه-550)»‏ للاستزادة ينظر: كرامات الأولياء» عبد الله العنقري (54 5-5؟5). 
(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (١51/1-؟07؟).‏ 
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وعليه فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في قصر التفريق بين المعجزة والكرامة على 
دعوى النبوة خطأ مجانب للصواب» أما ما قرره في التفريق بين الكرامة وخوارق السحرة باعتبار 
حال من وقعت منه فهو الحق الذي قرره السلف الصالح. 

كذلك ما قرره من جواز وقوع الكرامة» ورده على من خالف ذلك من المعتزلة» هو 
موافق لما قرره أهل السنة والجماعة(١).‏ 

وما ذكره عن المعتزلة من أنكارهم ذلكء فهو مبني على اعتقادهم في كون المعجزة 
والكرامة وخوارق السحر من جنس واحدء ومن ثم قالوا لو أثبتنا الكرامة لالتبست بالمعجزة» 
والتبس أمر الولي بالنبي» فنفواها حتى تسلم لهم المعجزة» وقولهم باطل(")» يقول ابن تيمية-رحمه 
لله-:"والمنازع لهم يقول: هي موجودةٌ مشهودةٌ لمن شهدهاء متواترةٌ عند كثير من الناس» أعظم 
مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء. وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء» 
فكيف يكذّبون بما شهدوه. ويصدّقون بما غاب عنهمء ويكذّبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر 
0 

ومراد محمد بن جعفر الكتاني بمن وافق المعتزلة من الأشاعرة هو أبو إسحاق 
الإسفراييني/؟)» وما قرره حق في الاعتذار عنه» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"قالت طائفة: لا 
تخرق العادة إلا لنبي» وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان, وبكرامات الصالحين» وهذه 


)١(‏ ينظر: كرامات الأولياء للآلكائي (ص١١)‏ وما بعدهاء النبوات »)١77/١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
(؟/767): الإنصاف في حقيقة الأولياء للصنعاني (554). لوامع الأنوار البهية (؟894/5). 

(؟) ينظر: كرامات الأولياء للآلكائي (ص١٠7)‏ وما بعدهاء شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/755)؛ لوامع 
الأنوار البهية (/4 9)» للاستزادة ينظر: كرامات الأولياء للعنقري. 

(؟) النبوات .)١89/1(‏ 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» أشعري شافعي» من مؤلفاته: جامع الخلي في 
أصول الدين» توفي عام/١4ه»‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (358/917), شذرات الذهب .)41١-9./5(‏ 
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يقة أكثر المعتزلة» وغيرهم» ... بل يُحكى هذا القول عن أبي إسحاق الاسفراييني» وأبي محمد 

بن أبي زيد(21» ولكن كأنّ في الحكاية عنهما غلطاًء ونا أرادوا الفرق بين الجنسين"(1). 

أما ما حكاه محمد بن جعفر الكتاني من قصص الأولياء وكراماتهم» كما في حكايته 
لكرامة من ثبتت عدم ولايته وصلاحه» بل ثبت جنونه وفسقه؛ أو غلوه وإلحاده» كابن عربي 
وأمثاله من أهل وحدة الوجود» فهو مردود بمخالفتهم الكتاب والسنة ولما قرره أهل السنة 
والجماعة» ومردود بما قرره هو في كلامه عن ١‏ امات؛ لأن" كرامات الأولياء لا تكون ها من 
الله عنه ورسوله من أكل الخبائث» كما لا تكون بترك الواجبات"20, "وإنما الكمال في الولاية 
أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين» مع حصوهما بفعل المأمور وترك 
ا محظورء فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة» وإِن حصلت بالأسباب الشرعية 
لكن استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت مذمومة» وإن توصل يما إلى مباح» لا يستعان بما 
على طاعة كانت للأبرار دون المقربين» وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بما على فعل 
الأمر الشرعي فهذه خوارق المقربين السابقين"(4). 

والولاية التي ينسبها محمد بن جعفر الكتاني لمن لا يستحقها لا بد أن تكون مضبوطة 
بضوابط الكتاب والسنة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"وقال غير واحد من 
الشيوخ والعلماء: لو رأيتم الرجل يطير في المهواء يهشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه 
عند الأمر والنهي» ومثل هذا كثير في كلام المشائخ والعارفين وأثمة المهدى. 

وأفضل أولياء الله عندهم أكملهم متابعة للأنبياء» ولحذااكان الصديق أفضل الأولياء 
بعد النبيين» فما طلعت همس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر؛ 


)١1(‏ هو: عبد الله بن أبي زيد القيرواني» أبو محمد. سلفي مالكي» من من مؤلفاته: الرسالة» الجامع» وغيرهما توفي 
عام" *ه» ينظر: سير أعلام النبلاء »)١١/110(‏ شذرات الذهب (1//4/ا4). 

() النبوات )١01-1-0/1(‏ وينظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (0). 

(؟) مجموع الفتاوى »)5١١/1١١(‏ وينظر الفرقان .)١١١-1١٠١5(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)500-499/1١(‏ 
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لكمال متابعته» وهم كلهم متفقون على أنه لا طريق للعباد إلى الله إلا باتباع الواسطة الذي 
بينهم وبين الله وهو: الرسول-صلى الله عليه وسلم-. 

ولكن دخل في طريقهم أقوام ببدع وفسوق وإلحاد» وهؤلاء مذمومون عند الله وعند 
رسوله وعند أولياء الله المتقين-وهم صالحوا عباده-» مثل من يظن أن لبعض الأولياء طريقا إلى 
الله بدون اتباع الرسولء أو يظن أن من الأولياء من يكون مثل النبي أو أفضل منه؛ أو أنه 
يكون من هو خاتم الأولياء أفضل من السابقين الأولين» أو أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأمثال 
هذه المقالات التي تقولما من دخل فيهم من الملاحدة الضالين ومن هذا الوجه صار قوم 
متصوفون يتفلسفون"(01). 

فليس للولاية طريق غير طريق النبوة» و" كل من بلغه رسالة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ وكل ما حصل له من المهدى 
ودين الحق هو بتوسط محمد -صلى الله عليه وسلم-» وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا 
يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه» ومن ادعى أن من الأولياء الذين 
بلغتهم رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا 
كافر ملحدء وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن» أو في علم الشريعة 
دون علم الحقيقة» فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا : إن محمدا رسول إلى الأميين دون 
أهل الكتاب, فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. 

وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن» آمن ببعض ما 
جاء به وكفر ببعض» فهو كافر وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان 
القلوب ومعارفها وأحوالما هو علم بحقائق الإيمان الباطنة» وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال 
الإسلام الظاهرة. 

فإذا ادعى المدعي أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون 
حقائق الإبعان» وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة فقد ادعى أن بعض الذي آمن 


.)ه١5-ه1١ه( الرد على المنطقيين‎ )١( 
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به بما جاء به الرسول دون البعض الآخرء وهذا شر ممن يقول: أؤمن ببعض وأكفر ببعض»ء ولا 
يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدن فتكي 0 

" وتحد كثيرا من هؤلاء عمدتحم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في 
بعض الأمور» أو بعض التصرفات الخارقة للعادة» مثل أن يشير إلى شخص فيموت,ء أو يطير 
في الحواء إلى مكة أو غيرهاء أو يمشي على الماء أحياناء أو يملا إبريقا من المواء» أو ينفق بعض 
الأوقات من الغيب» أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس» أو أن بعض الناس استغاث به وهو 
غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته؛ أو يخبر الناس بما سُرق لمم» أو بحال غائب لهم أو 
مريض أو نحو ذلك من الأمور» وليس ف شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي 
لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى 
ينظر متابعته لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وموافقته لأمره ونهيه» وكرامات أولياء الله تعالى 
أعظم من هذه الأمور» وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد 
يكون عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين» 
وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه 
الأمور أنه ولي لله» بل يعتبر أولياء الله بصفاتحم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة 
ويعرفون بنور الإبمان والقرآن وبحقائق الإبمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة"("). 

- ختم الولاية: 

يذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن ابن عربي هو خاتم الأولياء» حيث يقول عنه: "وقد 
أشار في غير ما كتاب من كتبه نظما ونثرا إلى أنه خاتم الولاية المحمدية الخاصة» وأقر ذلك غير 
واتحد هن العا زفي "100 

ويّقره على ختم الولاية المحمدي الخاص» وختم الولاية العام» حيث يقول: "ختم الولاية 
المحمدي الخاص لا في كل زمان» بل في الدنيا كلها من لدن آدم إلى النفخ في الصورء يختم الله 


.)555-775/11١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١98-97١17/11( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)١5/1١( (؟) جلاء القلوب‎ 
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به الولاية المحمدية الخاصة الحاصلة من الإرث المحمدي» فلا يوجد بعده ولي على قلب خاتم 
الرسلء ولا وارث بعده للولاية المحمدية الخاصة» وهو الختم الأكبر الذي ذكر أنه الشيخ 
اذكو 

وختم الولاية من حيث إنما ولاية» فلا ولي بعده أصلاء وليس بعده إلا القيامة» قبل 
وهو خاتم الأولاد الذي ذكر الشيخ الأكبر... لكن في الفتوحات في مواضع منها ما هو صريح 
في أن الختم العام وختم الولاية المطلقة وعلى الإطلاق والعامة» من آدم إلى آخر ولي هو عيسى 
-عليه السلام-"(1). 

كما نسب ختم الولاية إلى غيره» فقال عن ابن عمه محمد بن عبد الكبير الكتاني: 
"شاع عنه أنه ينتسب لمقام الختمية الكبرى» الواسطة بين الولاية والنبوة والممد لجميع الأولياء؛ 
من لدن آدم إلى النفخ في الصورء ...وهذا المقام انتسب إليه غير واحد من الأكابر العظامء 
كالشيخ محيي الدين ابن عربي الحاتمي» وأقره عليه جماعة كثيرة من بعده؛ ... وكالشيخ سيدي 
أحمد بن محمد التيجاني» وكتب أصحابه كلها مملوءة بأنه الختم الأكبر لا غيره» مع أنه مقام 
واحد لا تعدد فيه والمتعدد إنما هو ما دونه من باقي الأختام"("). 

وقال في بيان خاتم الأولياء: "والخاتم في عرفهم: هو الذي يختم الله به الولاية المحمدية» 
فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه» وحينئذ فهو القطب الجامع الذي عليه المدار"(2). 

وقال: "والختم كما أشار إليه ابن عربي في الفتوحات ختمان: ختم الولاية العام» وختم 
الولاية المحمدية. 

فالأول: يكون على يد عيسى -عليه السلام- لا يوجد بعده ولي. 

والثاني: يكون في كل زمان» يختم الله به الولاية التي تحصل من الإرث المحمديء فلا 
يكون في الأولياء المحمدين أعلى مقاما منه» وإليه الإشارة بقوله في الفصوص: وخاتم الأولياء 


.)5854/5( جلاء القلوب (؟/5178-5175)» وينظر المرجع نفسه‎ )١( 
.)57/-551/( (؟) النبذة اليسيرة النافعة‎ 
.)١55/1١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
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الوارث الآخذ عن الأصلء المشاهد للمراتب» وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل سيدنا 
محمد-صلى الله عليه وسلم-"(21. 

النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج غلاة المتصوفة في القول بختم الولاية كابن عربي وغيره 
(')) وما قرره في هذه المسألة باطل من عدة أوجه: 

-أن هذه العقيدة لم يأت بماكتاب الله ولا سنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-» كذلك 
لفظ خاتم الأولياء باطل لا أصل له؛ وإنما ابتدعه الحكيم الترمذي7) في القرن الثالثء لما 
صنف كتابه: "ختم الولاية" مضاهيًا بذلك القول بختم النبوة» وقد أنكره عليه المسلمون ذلك. 

-أن أولياء الله في الحقيقة هم المؤمنون المتقون» الذين قال تعالى عنهم: «آلة إرتٍ أَيَيَةَ 
أ لَاحَوَقُ عَلِيْهِمَ وَلَاهُمَ كروت هرت عَامَيُأْ وحكَانَأ يتَقُورت ©4 [سورة يونس:62-63]: فأولياء 
لله هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما يبغض(؟)؛ وما قرره مبتدع لا دليل 
عليه» بل هو مخالف لنص الآية. 

-أن "خاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن نقي يكون في الناس» وليس ذلك بخير 
الأولياء» ولا أفضلهم» بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- ثم عمر اللذان ما 
طلعت سن ولا غزبت على أحذ. بعد التبيين والمرسلين أفضل منهها"(0). 

- أن عقدة ختم الولاية عند الصوفية مبنية على ثلاثة أمور كلها باطلة: 


.)71017/١1( المرجع السابق‎ )١( 

.)"108/١١( مجموع الفتاوى‎ »)١55/4( ينظر: ختم الأولياء للحكيم الترمذي (7/8)» الفتوحات المكية‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن علي بن الحسين الترمذيء الملقب ب الحكيم الترمذيء أبو عبد الله أحد أعلام التصوف في 
القرن الرابع المجريء ثُفي من ترمذي وحكم عليه بالكفر بسبب كتابه: ختم الولاية» وتفضيله للولاية على النبوة» ومن 
مؤلفاته: تذكرة الأولياء» نوادر الأصول في أحاديث الرسول» توفي سنة ٠‏ 7*ه» ينظر: طبقات الصوفية للسلمي »)١175(‏ 
لسان الميزان لابن حجر (880/1)» الأعلام (077/5؟)»2 ينظر: الصفدية (5/8؟). 

(5) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص8-17)» مجموع الفتاوى .)555/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)5454/١١(‏ 
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الأول: أنه كما أن للأنبياء نبيا خاتما لهم» فكذلك للأولياء ولي خاتم لمم؛ وكما أن خاتم 
الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء» فكذلك خاتم الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء7١2)‏ وفي 

هذا تسوية بين الولي والنبي» وهذا باطل مردود بفضل الأنبياء على كل أحد. 

الثافي: أن النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة» وخاتم الأولياء جاء بشريعة باطنة» فخاتم الأولياء في 
الظاهر مع النبي وف الباطن مستقل عن النبي(1)؛ وهذا باطل ببطلان القول بالظاهر 
والباطن» والحقيقة» والشريعة: 

الغالث: أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارا من الله - عز 
وجل -», وأما خاتم الأولياء ففاض عليه الوحي(), وهذا باطل لانقطاع الوحي» وبطلان 
وحي الأولياء وكشفهم كما سبق. 


ككذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتائى وموافقته لما قرره غلاة المتصوفة. 


)١(‏ ينظر: خاتم الأولياء للحكيم الترمذي (79, *")» الفتوحات المكية (49/17» 55/4١)؛‏ فصوص الحكم 
فصوص الحكم »)١87(‏ الرد على المنطقيين (507). 

.)*07( الفتوحات المكية (53/5)» الرد على المنطقيين‎ »)5١( ينظر: خاتم الأولياء للحكيم الترمذي‎ )١( 

(؟) ينظر: خاتم الأولياء للحكيم الترمذي (5©): الفتوحات المكية (43/7). 
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4س آرء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان 
باليوم الآخر 
المطلب الأول: آراؤه في معنى الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة 
أولا: رأيه في معنى الإيمان باليوم الآخر: 
المراد باليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه؛ للحساب والجزاء» ويدخل فيه 
كل ماكان مقدمة إليه» كاحياة البرزخية» وأشراط الساعة10): 
يقول شيخ الإسلام #كلتَتَه: «ومن الإبهان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر» وبعذاب القبر وبنعيمه)(1). 
وسمي بذلك؛ لأنه لا يوم بعده» فهو« آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة امحدودة)7). 
واليوم الآخر له أسماء أخرى ذكرها أهل العلم» وأوردوا أدلتهاء وبينوا معانيهاء بما يغني 
عن تسطيره(؟). 
وبنحو هذا عرفه محمد بن جعفر الكتاني» فمما قاله:" وم القيامة: هو يوم البعث 
والحشرء م بذلك لقيام الناس فيه» قال تعالى: دَالآ بطل لَك امود © <ِلِي م عَظِير 
© بوم يفوم أَلنَّاسُ لِرَبٌّ الْعَلِمِينَ 4# [سورة المطففين:6-4]" (5). 


؛)١‎ 45/8( مجموع الفتاوى‎ »)©87/١( المنهاج في شعب الإيمان‎ »)"514/١( ينظر: تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)١11/5( مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ »)7١7/7( معارج القبول‎ ))١14/١1( فتح الباري‎ 

.)١ :5/9( مجمع الفتاوى‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١١8/1١(‏ 

(4) ينظر: إحياء علوم الدين »))5١5/54(‏ فتح الباري »)3597/١١(‏ التذكرة في شرح أحوال الموتى وأمور 
الآخرة» للقرطبي (45/1ه-5079). 

(5) شرح على دلائل اخيرات (ل .)5١‏ 


وقال: "والقيامة: أصله: قوامة؛ بالواو بدل الياء؛ لأنه في الأصل مصدر قام الخلق من 
قبورهم» يقومون. قَوْمّاء وقَوْمَة» وقيامّاء وقيامة» فوقعت الواو عيئًا لمصدر فعلٍ أُعلّت فيه» وقبلها 
كسرة» وبعدها ألف» فوجب قلبها من أجل ذلك ياءً» فصار: قيامة"(١).‏ 

وقال:" يوم القيامة هو: يوم البعث والنشور» وله نحو من مائة اسم'(3)) وقال: "يوم 
القيامة: هو يوم البعث, سمّي بذلك لأنه يقوم فيه الناس لربٌ العالمين"(2). 

وقال في الإيمان باليوم الآخر:" وهو ما يجب الإيمان -أي: التصديق- به وأنّه حقٌ؛ 
لثبوته كتابًا وسنّةَ وإجماعًاء كما يجب الإبمان بكل ما أخبر الشارع بوقوعه بعد الموت؛ من سؤال 
الملكين» وعذاب القبر أو نعيمه؛ والحشرهء والنشر» والحساب» وأخذ الصحف باليمين أو 
بالشمالء والصراط» والحوضء والشمّاعة, والرؤية» والجنة والنار؛ لورود الأحاديث المتواترة بذلك 
كلّه وانعقاد الإجماع ممّن يعتدٌ بإجماعه عليه» وبعضه مصبّح به في القرآن"(4). 

وقال في أحوال الآخرة:" فهذا لا مجال للعقل فيه"(5). 

وما قرره محمد بن جعفر الكتاني في معنى اليوم الآخر هو ال حق الموافق لما قرره أهل اللغة 
والسلف الصالحء فهو يوم يجب الإيمان والتصديق به وأنه حق؛ لأنه ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ ولأن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» الذي لا يصح إيمان 
عبد حتى يقر به وقد حكم الله بالكفر على من أنكره ولم يؤمن به» قال تبارك وتعالى: قال 
تعالى: « وَمَن ككف بِلَهِ وَمَلِكوء ويه وَسْلهء وَأْرَ الْكيز فَقَدَ صَلَّ صََكلَد يَعِيدًا ©» اسورة 
النساء: 5" .]١‏ 

والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بكل ما ورد من أخبار ذلك اليوم وما يتعلق به 
كما قرر ذلك السلف الصالح؛ وتبعهم عليه محمد بن جعفر الكتاني» فيدخل في ذلك الإيمان 


بأشراط الساعة وأماراتما التي تكون قبلهاء وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 


.)4 ختم صحيح البخاري (ل‎ )١( 
.)0 4 شرح على دلائل الخيرات (ل‎ )١( 
.)8 (؟) ختم صحيح البخاري (ل‎ 
.)١5 المرجع السابق (ل‎ )5( 

(5) حاشية على شرح ميارة (ل 54//). 


وبالنفخ بالصورء وخروج الخلائق من القبور» وبالجزاء» والحساب», وما في موقف يوم القيامة من 
الأهوال» وتفاصيل المحشر ونشر الصحفء والحساب والميزان والحوضء والجنة والنار وغير 
ذلك(0). 

ولا يحصل الإبمان باليوم الآخر حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله وصدّق به؛ «فهذه 
الطمأنينة أصل أصول الإيان التي قام عليه بناؤه» ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور 
البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا» وهذا حقيقة اليقين الذي 
وصف به سبحانه وتعالى أهل الإبمان حيث قال: « وَيالكرَةَ هُمْ فون © [سورة البقرة:4]. 

فلا يحصل الإبمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها 
طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب» فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخرم(1). 

إلا أن محمد بن جعفر الكتاني قرر كشف بعض مدعي الولاية عن أمور الآخرة وأحوال 
البرنخ» ومن ذلك قوله عن بعضهم: "وأخبرني -رحمه الله-في مرضه الذي توفي فيه أنه كُشف له 
عن حال البرزخ؛ فرأى فيه أرواح المؤمنين» كل روح في ثقب فيهء ... ومع في أولاد المؤمنين 
يقرؤون القرآن في ألواحهم كحالهم حين يكونون في المكتب؛ وأنه كشف له عن النار فرآها 
ظلمة"(7). 

وقال عن آخر: "كان يخبر عن ثمار الجنة وأحوالما خبر من عاينهاء فيتكلم في ذلك بما 
لم يسمع من غيره» ومماكان يذكر من ذلك: أن المقروض وهو طعام معروف يتخذ من لباب 
القمح بالسمن والعسل والزيت؛ في الجنة في الشجر"47). 

وعن آخر قوله: "كانت تعتريه الأحوال في الآخرة» فيخبر عنه أمور غيبية» وينسب 
لنفسه رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم-» ورؤية مولانا إدريس"(00). 


»)١49/5( ينظر: تعظيم قدر الصلاة (555/1) المنهاج في شعب الإمان (775/1)) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١؟1/5( معارج القبول (؟/7١7): مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ 

(؟) الروح .)55١(‏ 

(؟) سلوة الأنفاس .)١185/١(‏ 

(:) المرجع السابق (5/57؟5؟). 


مع أن أمور الآخرة قد استأثر الله بحقائقهاء ولا مجال للعقل فيها كما قرر الكتاني 
بنفسه» حيث قال في أحوال الآخرة:" فهذا لا مجال للعقل فيه"(").وما قرره باطل ببطلان 
الكثنق الصوق: 
- علم الساعة: 

محمد بن جعفر الكتاني لما قرر اختصاص النبي-صلى الله عليه وسلم- بعلم الغيب 
تبعا لما قرره في حقيقته المحمدية ووحدة الوجود. قرر كذلك إحاطة علم النبي-صلى الله عليه 
وسلم- بوقت الساعة وأشراطهاء وأنه لم يخرج من الدنيا حتى أطلعه الله على وقتهاء وقال:" 
وهذا هو مذهب المحققين من العلماء» وجزم به كثير من أرباب الخصوصية والأولياء» وهو الحق 
الذي لا مرية فيه لمنصفء ولا يعدل عنه بعد الوقوف على ما في هذه الرسالة إلا متوان أو 
معتل "107). 

وقال في مول علمه-صلى الله عليه وسلم-:" وما يدخل ف ذلك معرفته بالأهوال 
المستقبلة» والفتن الحادثة» وأشراط الساعة الكبرى» كوقت خروج المهدي. ونزول عيسى» 
وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربحا وغير ذلك» كل ذلك لا يخفى 
عنه-عليه السلام-أصلا" (4). 

بل قرر بأن بعض الأولياء شف عنهم فاتسع علمهم بالغيب حتى علموا اليوم الذي 
تقوم فيه الساعة» ومما قاله: "وكذلك القول في علم الساعة وإن اطلع الله تعالى عليه بعض 
أوليائه فغايته أن يطلعه على اليوم الذي تقوم فيه لا الوقت التي تقوم فيه من ذلك القرن» فإنه 


مستور عنه'(0). 


.)5؟/1١( سلوة الأنفاس‎ )١1( 

)١(‏ حاشية على شرح ميارة (ل 4 5/أ). 

(*) جلاء القلوب »)١517/1(‏ وينظر المرجع نفسه .)١95/١1(‏ 
(4:) جلاء القلوب »))3٠١57/1(‏ وينظر المرجع نفسه .)5١9/1١(‏ 
(5) جلاء القلوب .)5١/1١(‏ 


8 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
وذكر أن تحاشي بعض من يدعي الولاية عن دعوى شيء من الخمس الواردة في الآية 
ومنها الساعة» إنما هو أدبا مع الله» وعبودية له وإبقاء لسور الشريعة حتى لا يدعي هذا المقام 
من ليس من أهله» فيحصل الضلال» حيث قال:" وأقول تحاشي الجمهور من الأولياء عن 
دعوى شيء من الخمس إنما هو أدبا مع الله تعالى وعبودية له وإبقاء لسور الشريعة مخافة أن 
يدعي هذا المقام من ليس من أهله فينهدم ويحصل الضلال والعياذ بالله تعالى'(1). 
النقد: 
ما قرره محمد بن جعفر الكتانى مخالف لنصوص الكتاب والسنة» ومخالف لما قرره سلف 
الأمة» فقد جائت النصوص على استتئثار الله تعالى وحده بوقت الساعة» ومن ذلك قول الله 
تعالى : كك عن ال لان سنا ل ما لم ند ون لا يخ لوَقيمَ إلا هُوٌ كك 
5 عمق لى مر يخ وه مسر 4 م م 
لوت وَالْينَ 1 تلك إلا بنتة ملك ك3 حَقٌ عَنَها فل ا ليها عند أنه ولكمّ لك 
لايس لا يَعَلَمُونَ ©4: [سورة الأعراف:87١]2‏ أي لا يعلمون أن علمها عند الله تعالى» وقد أكد 
لله تعالى أن علمها عنده وحده في جمل أربع» وهي قوله: <قُلّ ما عِلْمها عند تق 4 وقوله: « 
لايجا هما إِلَاهْوَ4 وقوله: ط قل ما لما عند أ 4 وهذا التأكيد أفاد اختصاص علمها 
بالله -عز وجل- بدلالة الحصر التي هي من أقوى دلالات الاختصاصء أما الجملة الرابعة فهي 
قوله: « ل كليم إل 4 لخفائها عنهم, واستثثار الله بعلمهاء والمباغتة لا تكون في الشيء 
المعلوم . 
وقوله- عز وجل- غفاطبا نبيه-صلى الله عليه وسلم -: « يك كنك حك عَنها قل ما 
عِلْمْهَا عِندَ أَنَّو4» أي: كأنك عالم بماء لكنك لست تعلمها « قُلَّ ما عِلَمُهَا عِندَ آم 1(4). 
وهذه الآية صريحة في استثثار الله عز وجل بوقت الساعة» وعدم علم النبي-صلى الله 
عليه وسلم-بماء يقول ابن كثير-رحمه الله-: "فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد- 
صلوات الله عليه وسلامه- نبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة» والعاقب والمقفي؛ والحاشر 


.)؟١54/١( المرجع السابق‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم (1//9ه-050).‎ »)5١1-55915/١( (؟) ينظر: جامع البيان‎ 


9 اسسسسسست آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
الذي تحشر الناس على قدميه؛ مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن 
سعدء -رضي الله عنهما-: ((بعفت أنا والساعة كهاتين)) »)١(‏ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي 
تليهاء ومع هذا كله. قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: « 
ل إِنَمَا عنما عِندَ أنه وَلكنّ أخَثرَ لئاس لا يَمْلَمُونَ ©4 [سورة الأعراف:1١ "]١‏ (7). 

وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-في حديث جبريل عندما سأله عن الساعة بقوله: 
أخبرني عن الساعة» قال: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) 7)) قال: فاخيرني عن 
أماراتما؟ فأخبره بشيء منهاء فقوله -صلي الله عليه وسلم-: ((ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل))» يعني أن علمي وعلمك فيها سواء» فلسث أعلم بما منك حتى أخبرك؛ فإذا كنت لا 
تعلمها فأنا لا أعلمهاء فانتفى علمها عن أفضل الرسل من الملائكة» وأفضل الرسل من البشر 
-عليهما الصلاة والسلام-. 

وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: سمعت النبي-صلى 
الله عليه وسلم-يقول قبل أن يموت بشهر: ((تسألون عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله 
وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأت عليها مائة سنة)) (4). 

وهذا الحديث ينفي احتمال أن يكون النبي-صلى الله عليه وسلم-علمها بعد سؤال 
جبريل عنهاء يقول ابن القيم-رحمه الله-:" وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا 
العلم» وهو يتشبّع بمالم يعطء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعلم متى تقوم 
السباعة 

قبل له: فقد قال في حديث جبريل: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) فحرفه 
عن موضعه؛ وقال: معناه: أنا وأنت نعلمهاء وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريفء والنبي - 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: قول النبي-صلى الله عليه وسلم-(بعثت أنا والساعة كهاتين)» رقم 
(مكدد). 

.)571/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (551). 


(؛) سبق تخريجه (ص555). 


صلى الله عليه وسلم- أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا: أنا وأنت نعلم الساعة» إلا 
أن يقول هذا الجاهل إنه كان يعرف أنه جبريل» ... وإنما علم النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
جبريل بعد مدة» كما قال عمر: فلبئت ملياء ثم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( يا عمر 
أتدري من السائل)). وا خرف يقول: علم وقت السؤال أنه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك إلا 
بعد مدة ! ثم قوله في الحديث: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)) يعم كل سائل 
ومسؤول» فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأنهما كذلك"(1). 
فما قرره محمد بن جعفر الكتاني بعلم النبي أو بعض من يدعي الولاية بوقتها أو 
بيومهاء باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. 
ثانيا: آراؤه في أشراط الساعة: 
أشراط الساعة: هي العلامات والآيات التي تسبق قيام الساعة وتدل على قربها("). 
يقول الجوهري: " والشرط بالتحريك: العلامة» وأشراط الساعة: علاماتها"007). 
ويقول الحليمي-رحمه الله-(4): " أما انتهاء الحياة الأولى فإن له مقدمات تسمى أشراط 
الساعة» وهي أعلامها"(0). 
وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تقسيمهاء وتعددت مناهجهم في ذكرها('), 
والمشهور تقسيمها إلى قسمين: 


.)865-/١( المنار المنيف‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق .)79/١(‏ 

(؟) الصحاح, مادة (شرط): .)١١75/9(‏ 

(:) هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه» أبو عبد الله» أشعري شافعي» من مؤلفاته: المنهاج في 
شعب الإيمان» آيات الساعة وأحوال القيامة» توفي عام “٠4ه.‏ ينظر: سير اعلام النبلاء (7571/11)» شذرات الذهب 
.)١9/5(‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيهان (1/؟57). 

(5) ينظر: التذكرة للقرطبي (575))» فتح الباري 85-8/١5(‏ 2 485)» لوامع الأنوار البهية (55/5)» 
الاشاعة لأشراط الساعة؛ للبرزنجي (ص507).» الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» محمد صديق خان القنوجي 


٠١ 4(‏ وما بعدها). 


الأول: الأشراط الكبرى: 
وهى العلامات التى تظهر قرب قيام الساعة» وإذا ظهر أولها تتابعت سريعاء وهى غير 
معتادة الوقوع» وقد ذكرها النبي-صلى الله عليه وسلم- في حديث حذيفة بن أسيد-رضي الله 
عنه-قال: "اطلع النبي -صلى الله عليه و سلم- علينا ونحن نتذاكر» فقال ما تذاكرون ؟ قالوا: 
نذكر الساعة» قال: (( إتما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات))», فذكر الدخان» 
والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء ونزول عيسى ابن مريم -صلى الله عليه و سلم- 
3 ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
والثاى: الأشراط الصغرى: 
وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متطاولة» وتكون في أصلها معتادة الوقوع» وهي كل 
ما عدا العشر الكبرى المتقدمة(1). 
وقد ذكر محمد بن جعفر الكتاني في كتابه"نظم المتناثر من الحديث المتواتر" تحت كتاب 
أشراط الساعة» جملة منهاء وسأكتفى بالإحالة فيما أجمله, والتفصيل فيما فصله. 
- -الأشراط الصغرى: 
- أما ما أجمله من الأشراط الصغرىء, فقد قرر بأن من المتواتر: 
- حديث ((بعفت أنا والساعهة كهاتيين)) (). وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة. 


- وأحاديث الحرج والفتن في آخر الزمان(؟). 


وأما ما فصله ونقل تقريرات أهل العلم فيه: فهو ظهور المهديء وفيما يلي بيان ذلك: 
ظهور المهدي: 


.)59-051( رواه مسلم» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: فتح الباري .)91/١17(‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (871)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
(:) ينظر: نظم المتناثر (556-554). 


قرر محمد بن جعفر الكتاني تواتر الأحاديث بظهور المهدي الموعود المنتظر(١).»‏ ونقل 
عن السفاريني قوله: "وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك 
بين علماء السنة حتى غَد من معتقداتهم"("). 

ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه عن جماعة من الصحابة» وقال بعدها: "وقد روي 
عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ثما يفيد 
مجموعة العلم القطعي, فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في 
عقائد أهل السنة والجماعة"0). 

وقال في المهدي:" وأحاديث المهدي بعضها صحيح. وبعضها حسنء وبعضها 
ضعيفء وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ثمر الأعصارء وأنه لا بد في آخر 
النمان من ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدلء ويتبعه المسلمون 
ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي؛ ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 
الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجالء» أو ينزل معه 
فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في بعض صلواته إلى غير ذلك»؛ وللقاضي العلامة محمد بن 
علي الشوكاني اليمني -رحمه الله-رسالة سماها "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال 
والمسيح" قال فيها:[| والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون 
حديئاً في الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق 
وصف التواتر على ما دوتما على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثار عن 
الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاًء لما حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل 
ذلك](5) وانظره فقد ذكر أحاديثه وتكلم عليها. 


.)77/( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(؟) لوامع الأنور البهية (؟85/5). 

() المرجع السابق (85/7).). 

(5) نقل عنه ذلك حسن خان في الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» 4)١5٠(‏ وبعد البحث فيما 
طبع من كتبه ومنها الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني لم أجدها. 


ون الصواعق لابن حجر الحيتمي ما نصه : [قال أبو الحسين الإبري قد تواترت 
الأخبار واستفاضت بكثرة رواتما عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بخروج المهديء وأنه من 
أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلاً» وأنه يخرج مع عيسى -صلى الله على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين» وأنه 
يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه] )١(‏ اه" (5). 

وقال:"وقد أخبر عن وقت ولادة المهدي ووقت ظهوره ومبايعته أقوام بطريق الحساب 
والعد لآيات ذكروهاء وآخرون بطريق الاستنباط والأخذ من جفريات أو رياضات نظروهاء 
وآخرون بما لاح لهم من كشف خيالي أو إطهام أو برائي رئيت في المنام» واتضح الآن خلاف 
ذلك كله بالتمام» هو لم يثبت لأحد فيما رأينا فيه كلام» فالرجوع فيه وفي غيره من أشراط 
الساعة الكبرى إلى عالم السر كله أولى وأسلم وأبرأء إلا أن الأمر قد قرب وحانء وزمانه قد أظك 
وبان» فليُعمل على قربه» وليتوسل إلى الله تعالى في كشف ما قد حاك بالمسلمين من بلاء هذا 
الوقت وكربه» إنه وي ذلك والمتضل على عباده بصرفها هنالك"29). 


وردت الأحاديث عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بظهور المهدي» وتكائرت في الدلالة 
على ذلكء واختلف الناس في ثبوتماء وامحققون من أهل العلم على تواترها كما قرر الكتاني 
ونقله عن بعض أهل العلم(؟). 

" وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: 


.)480/1( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي‎ )١1( 

(؟) نظم المتناثر من الحديث المتواتر .)١7/(‏ 

(؟) جلاء القلوب .)١79/1١(‏ 

(5) وينظر: المنار المنيف (57 »)١‏ الإشاعة في أشراط الساعة »)١175(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/84)» الإذاعة 
لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان »)١459(‏ الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» حمود 
التويجري (ص "4 )» اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ له (590/7)» عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي المنتظرء عبد ا محسن العباد »)١7٠(‏ مجلة الجامعة الإسلامية» العدد الثالث» //7١اه.‏ 


أحدها: أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة» ... ولا يصح ولو صح لم يكن 
فيه حجة؛ لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رشيول الله عصان الله عليه وسلم- وبين الساعة. 

الثافي: أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه»... وهذا...المهدي الذي 
تولى من بني العباس ليس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» بل هو مهدي من جملة 
المهديين» وعمر بن عبد العزيز كان مهديا بل هو أولى باسم المهدي منه. 

القول النالث: أنه رجل من أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- من ولد الحسن 
بن علي يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جورا وظلماء فيملأها قسطا وعدلا وأكثر 
الأحاديث على هذا تدل. 

الرابع: وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن 
علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار(1), وهو قول الرافضة 
الإمامية(1). 

وما قرره محمد بن جعفر الكتاني بشأن المهدي وأنه من نسل النبي-صلى الله عليه وسلم-, 

وأن خروجه قبل نزول عيسى -عليه السلام- موافق لما قرره السلف الصالح-رحمهم الله-(2). 

ورده على ما ادعى وقت ظهور المهدي بقوله: " فالرجوع فيه وفي غيره من أشراط 
الساعة الكبرى إلى عالم السر كله أولى وأسلم وأبرأ"(؟)» حق» ويرد بتقريره هذا على تقريره بعلم 
بعض مدعي الولاية بوقت الساعة وووقت أشراطهاء فكما أن وقت ظهور المهدي من عالم 
السر» فكذلك وقت الساعة ووقت أشراطهاء وهذا يدل على تناقضه. 

- -الأشراط الكبرى: 
- أما ما قرره وأجمله من الأشراط الكبرى, فقد قرر بأن من المتواتر: 


)١(‏ المنار المنيف »)١575-١4/(‏ وينظر: منهاج السنة (5/8 5؟). 

)١(‏ ينظر: أصول الكافي للكليني »)"74/١(‏ كتاب الغيبة للطوسي؛ (ص70). 

(؟) ينظر: التذكرة (443/1)» النهاية في الفعن والملاحم, لابن كثير »)44/١(‏ الإشاعة في أشراط الساعة 
:.)١75(‏ لوامع الأنوار البهية (؟854/5)» الإذاعة »)١5٠(‏ اتحاف الجماعة (777/7): عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
(؟١1).‏ 

(:) جلاء القلوب .)١79/1١(‏ 


م ح- آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإبمان باليوم الآخر 

- أحاديث خروج المسيح الدجال؛ حيث قال: 

" ذكر غير واحد أنما واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة كثيرة من الصحابة» وفي 
التوضيح للشوكاني منها مائة حديث» وهي ف الصحاح والمعاجم والمسانيد» والتواتر يحصل 
بدوتها فكيف بمجموعهاء وقال بعضهم أخبار الدجال تحتمل مجلدات» وقد أفردها غير واحد 
بم ة بالتأليف» وذكر جملة وافرة منها في "الدر المنثور" لدى قوله قال تعالى: « إن ألْدبرت 

بت ف عءَايَاتِ أله ء يِكَيْرِ سُلَطنِ أ ته دجم إن ف صُدُورهِم إِللاكادٌ نَاهُم ِو تَأشَتهِد 
5 5 ِقَّدُم هُوَأَلسَيِيِمٌ الْبصِيرُ +4 [سورة غافر:+ه] الآية فراجعه"(١1).‏ 

وذكر بأن من المتواتر أحاديث نزول سيدنا عيسى -عليه السلام- قرب الساعة 
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وحكمه في الناس, حيث يقول فيه: 

' وقد ذكروا أن نزوله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» والأحاديث ف نزوله كثيرة» ذكر 
الشوكاني منها ف التوضيح تسعة وعشرين حديثاً ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر» منها 
ما هو مذكور في أحاديث الدجال» ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر وتنضم إلى ذلك 
أيضاً الآثار الواردة عن الصحابة» فلها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك. 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» وكذا الواردة في الدجال» 

وف نزول سيدنا عيسى ابن مريم -غليهما السلام -"(1), 

وذكر بأن من المتواتر أحاديث طلوع الشمس من مغرا("). 

وأحاديث “خروج الدابة» وقال:" وقد دل عليه أيضاً نص الكتاب في قوله: 48 وَإدًا 
َه الول عَبهِم رجا لح دَآبَةٌ : 
العلماء -رضي الله عنهم-"(4). 
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يرت الَْيْضٍ فُكَلْبْهُرَ 4 [سورة النمل:؟8] وانعقد عليه إجماع 


.)5914/19( ينظر الدر المنثور‎ »)١73-1١57/( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 
.)520( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (579). 

(5) نظم المتنائر من الحديث المتواتر (571). 


وقرر بأن من المتواتر أحاديث خروج يأجوج ومأجوج, وقال:" وقد دل عليه أيضاً 
نص الكتاب ف قوله: «حَو را فحت يَلْجْوحُ وَمَأْجْوجُ وهم يّن مكل حَدَيِ يَنأُويَ ©4 [سورة 
الأنبياء: 5 94] وانعقد عليه إجماع العلماء" .)١(‏ 

وقد فصّل في الدخان, وقرر بأن الدخان من أشراط الساعة الكبرى» وقال: "حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري في أشراط الساعة» وأتما عشرء وذكر منها الدخان»... وهو من 
الآيات الكبرى المنتظرة"(0). 

ثم في تحريمه للدخان المشروب» قرر احتمال كونه من أشراط الساعة» وقرر- برأيه-أن 
القرآن الكريم دل على تحريمه بطريق الرمز والإشارة» وثما قاله:" وف كلام بعض أرباب الإشارات 
من متأخري السادات» في قوله تعالى: ميقت يوم تَأَق ألتسَمَ يِدْكَانِ مين ©4 [سورة 
الدخان:١٠]‏ الآية: إن هذه الآية قد يقال إنما تومئ بطريق الرمز والإشارة إلى ما وقع بعد في 
آخر الزمان من استعمال هذا الدخان, وإن قوله: مريت يوم تأقِ َلسَمَكه ِدْحَانٍ مين © 4 
[سورة الدخان: ]١٠١‏ إشارة إلى المطر» وأنه تنبت به هذه العشبة ف جميع البلاد» ويعم دخاها في 
كل ناد» ... وهذا المعنى وإِن لم يجر عليه أحد من المفسرين فيما رأيناء لا يبعد و لا ينكر؛ بل 
يحتمل من سلم فكره ويُقر؛ لسعة فهم القرآن وسعة معانية وإشاراته الظاهرة والباطنة» ويؤكد 
ذلك أن فيها إيماء و رمزا إل زمن ظهوره ف البلاد الإسلامية» وذلك على رأس الألف من 
الحجرة النبوية عدد: ١‏ يوم َأَقِ أَلتَمَكُ يِدْحَانِ مين © 4 بالجمّل الكبير» وقد أشار إلى ذلك 
من قال قبل» وهو بعض السادات» ... ثم وجدت صاحب إرشاد الساري في تفسير سورة 
الروم» بعدما حكى ف هذه الآية قولين» قول ابن مسعود ومن وافقه» أتما نزلت في قريش» وأن 
الدخان الذي فيها مضى في زمنه -عليه الصلاة والسلام-» وقول علي وابن عباس ومن 
وافقهما من الصحابة والتابعين» أنه لم بمض بعدء وأنه من الآيات المنتظرة» يعني قرب قيام 
الساعة» يأخذ المؤمن منه كهيئة الرّكام» وينفخ الكافر حتى ينقدٌ» قال ما نصه: [وقال آخرون لم 


.)571( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (5؟).‎ 


بمض الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعة] ()) ثم ذكر حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 
في أشراط الساعة,» وأتما عشرء وذكر منها الدخان» فظاهره أن هذا قول ثالثء» وأنه غير الذي 
هو من الآيات الكبرى المنتظرة» فيكون دخانا آخر ثالثا هو من أشراط الساعة» غير الدخانين 
السابقين» وعليه فليس إلا هذا الدخان المشروب» وإن لم يحص من صاحب هذا القول تعيين 
له؛ لعدم وجوده في وقته» وعدم ظهور أنه المراد في ذلك الوقت» ويكون ما حكيناه مشارا إليه 
من صاحب هذا القول والله أعلم! "(). 

فقرر بأن الدخان المشروب من أشراط الساعة؛ ثم رد على من يقول بأنه من الأشراط 
الكبرى, ومما قاله: "هذا الدخان المشروب ليس منهاء وإِنما هو من الصغرى أو نقول الوسطى» 
فالمتجه عليه كافة العلماء من حمل الحديث على الدخان الذي ورد أنه يملأ ما بين المشرق 
والمغرب» وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماء وذلك قريبا من قيام الساعة» فأما المؤمن فيصيبه 
منه شبه الركام» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج الدخان من فيه ومنخريه وعينيه وأذنيه 
ودبره» حتى يصير رأسه كالعجل الحنيذ أي المشوي, وهو المشار له بقوله تعالى: «هََزيَيِتِ بوم 
تَأَقِ سمه يِدْحَانِ مين 46 [سورة الدخان:١٠]‏ على أحد التأويلين فيها» ثم وجدته في 
"إرشاد الساري" في تفسير سورة الروم» حكى في الآية أقوالا ثلاثة» كما تقدم عنه ثالثها أنما في 
دخان لم بحض بعدء بل هو من أمارات الساعة» ثم ذكر بعده حديث حذيفة بن أسيد 
ا 

- النقد: 


ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في كون أحاديث خروج المسيج الدجال» ونزول عيسى 
ابن مريم» وطلوع الشمس من مغرباء وخروج الدابة من المتواتر» هو الحق الذي دلت الأدلة 
عليه» كما استدل الكتاني على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. 


.)5810/1( إرشاد الساري‎ )١( 
(؟) حكم التدخين عند الأثمة الأربعة (ه5-5؟).‎ 
.)45( المرجع السابق‎ )( 


أما ما قرره في الدخان الذي يكون في آخر الزمان» فهو من علامات الساعة وأشراطها 
العظمى التى تكون قبل قيام الساعة» وقد دل عليه الكتاب والسنة» يقول الله عز وجل: 


ع 2 5-2 6ك 
. 


ترقت يَمَ كأ الم يِدْكَانٍ مين © يَدْقَى ألنَاسَ هذا عَدَانْ إلْدِمٌ © ربا أحَفِْفَ 
َلْعَدَابَ إِنَا مُؤَهِبوَنَ )4 [سورة الدخان:١٠١-5١].‏ 

والمعنى: انتظر يا محمد بؤلاء الكفار يوم تأت السماء بدخان بين واضح يغشى الناس 
ويعمّهم» وعند ئذ يقال لهم: هذا عذاب أليم» تقريعا لحم وتوبيخاء أو يقول بعضهم لبعض 
ذلك(0). 

وقد جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة» وفيه ((الدخان)) (5). 

وجاء عن أبي هريرة-رضي الله عنه-: ((بادروا بالأعمال ستا)) () وذكر فيه الآيات 
الكبرى ومنها الدخان. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث 
المتقدمة, على أقوال: 

الأول: أن الدخان هو من الآيات المنتظرة التي لم تأت بعد» وسيقع قرب يوم القيامة: 

يدخل في أسماع الكفار والمنافقين» ويعتري المؤمنين منه كهيئة الركام. 

وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم-, 
وغيرهم؛ وكثير من التابعين» كما ذهب إليه كثير من العلماء سلفا وخلفا (54). 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن »)١0/17(‏ تفسير ابن كثير (40/19 ؟7). 

(؟) رواه مسلم كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم (59-051). 

(*) رواه مسلم؛ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في بقية من أحاديث الدجالء رقم (59151). 

(5) ينظر: النهاية في الفتن والملاحم (١/5715).؛‏ بمجة الناظرين وآيات المستدلين مرعي الكرمي (97914- 
) الإذاعة »)5١4(‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة »)١88/7(‏ لوامع الأنوار البهية 
(؟/13217). 


الثاي: أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي 
-صلى الله عليه وسلم- حين لم يستجيبوا له» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماءء فلا يرون إلا 
الدخان. 

وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ومن تبعه(١).‏ 

واستدلوا بما جاء عن مسروق بن الأجدع أن رجلا يحدث عن الدخانء فقال: يجيء 
دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم, يأخذ المؤمن كهيئة الركام» ففزعناء فأتيت 
ابن مسعود» وكان متكئا فغضب فجلس» فقال: من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» 
فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم» فإن الله قال لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: قل مآ 
َل عب ين لَجَرِ وَمَا أ من الَْعكلِينَ »4 [سورة ص:6]؛ وإن قريشا أبطنوا عن الإسلام 
فدعا عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف))) 
فأخذتهم سنة حت هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام» ويرى الرجل ما بين السماء والأرض» 
كي لان ار 

وقال ابن كثير - رحمه الله- عن هذا القول:" وقد نقل البخاري عن ابن مسعود أنه فسر 
ذلك [يعني: آية الدخان] بما كان لقريش من شدة الجوع» بسبب القحط الذي دعا عليهم به 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكان أحدهم يرى كأن فيما بينه وبين السماء دخانا من 
شدة الجوع» وهذا التفسير غريب جداء وم ينقل مثله عن أحد من الصحابة غيره. 

وقد حاول بعض العلماء المتأخرين رد ذلك ومعارضته بما ثبت في حديث أبي شريحة 
حذيفة بن أسيد: ((لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات))» فذكر فيهن الدجال والدخان 
والدابة» وكذلك في حديث أبي هريرة: ((بادروا بالأعمال ستا)) (2) فذكر فيهن هذه الثلاث» 
والحديثان في صحيح مسلم مرفوعان, والمرفوع مقدم على كل موقوف. 


»)7 417/1( تفسير ابن كثير‎ »)١١0/١15( الجامع لأحكام القرآن‎ »)١8/77( ينظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الروم» رقم (4171714)» ومسلمء كتاب: صفة القيامة 
والجنة والنارء باب: الدخان» رقم: (1794؟). 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم (١5-557/1؟5).‏ 


وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس» وهذا أمر محقق 
عام» وليس كما روي عن ابن مسعود أنه خيال في أعين قريش من شدة الجوع, قال الله تعالى: 
رتوت يَومَ تأَقِ َلسَمَآهُ يدْحَانٍ م 0 [سورة الدخان: 2]٠١‏ أي واضح جليء وليس خيالا 
من شدة الجوعء « يَدْقَى التَامنَ مدا عَذَاثُ لد © 75 أحيفق عَنَا ألْهَدَابَ إل مُؤِبوْنَ 4 
[سورة الدخان:١٠5-9١]»‏ أي ينادي أهل ذلك الزمان ركم كحذا الدعاء» يسألون كشف هذه 
الشدة عنهم؛ فإنحم قد آمنوا وارتقبوا ما وعدوا من الأمور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم القيامة؛ 
حيث يمكن رفعه؛ ويمكن استدراك التوبة والإنابة» والله أعلم"(1). 

ويقول مرعي الكرمي(") في بلوغ أحاديث أشراط الساعة الكبرى لابن مسعود-رضي 
لله عنهما- عندما فسّر آية الدخان: "ولعلها لم تبلغ ابن مسعود حين أنكر ذلك"0). 

الثالث: ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الآثار» فقالوا هما دخانان» ظهر 
أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان» فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت 
قريش تراه كهيئة الدخان» وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات 
التتي هي من أشراط الساعة. 

يقول القرطبي-رحمه الله-: "قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى 
أحدهماء والذي بقي يملا ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن إلا كالركمة» وأما الكافر 
فتدقت مسنافيه "(24): 

فالظاهر أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قد فسّر الآية بدخان قريشء مع إقراره بأن 


هناك دخان آخر لم يقع بعد» وهو شرط من أشراط الساعة. 


.)7 49/19 وينظر: تفسير ابن كثير‎ »)5١75-757+/1١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(؟) هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي المقدسي» من فقهاء 
الحنابلة المتأخرين» من مؤلفاته: أقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات» دليل الطالب لنيل المطالب» توفي عام 
١."‏ اه. ينظر: الأعلام (7/10١؟).‏ 

() بمجة الناظرين وآيات المستدلين (88؟). 


40 لتقا باجوان لتر وافوو الوا 


يقول الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله -: " وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحل 
بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم» ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين دخانا 
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندنا كذلك؛ لأن الأخبار 
عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد تظاهرت بأن ذلك كائن» فإنه قد كان ما روى عنه 
عبد الله بن مسعودء فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
"00 
وقال النووي رحمه الله تعالى: ويحتمل أنحما دخانان للجمع بين هذه الآثار "(0), وعليه 
فلا منافاة بين الرأيين حينئذ -. 

أما ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في الدخان فيمكن تفصيله بما يلي: 
-تقريره بأن الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى» موافق للكتاب والسنة» ولما قرره 
السلف الصاح. 
-قوله بأن الدخان المشروب من علامات الساعة باطل؛ لما يلي: 
-عدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل على أنه شرط من أشراط الساعة. 
أن هذا القول قول مبتدع ١‏ يقل به أحد من علماء السلف الصالح -رضي الله عنهم-. 
-ما ذكره عن إرشاد الساري» ونقله لقوله: [وقال آخرون: لم يمض الدخان بعدء بل هو من 
أمارات الساعة] 29 وأنه يعد قولا ثالثا» فيكون دخانا ثالثاء غير الدخانين السابقين» ليس 
بصواب؛ لأن هذا القول هو أحد الأقوال في هذه المسألة» وهو ما ذهب إليه أكثر السلف - 
كما سبق-. 


صحيع 


-تفسيره لآية الدخان بالتفسير الإشاري» واستدلاله بأقوال أرباب الإشارات بأن هذه الآية 


تومىء بالرمز والإشارة إلى هذا الدخان المشروب تفسير باطل؛ لبطلان القول بالتفسير 


60 تالحرل سوق رامول كع ارا 
(؟) شرح النووي غلى مسلم (91//1): 


(؟) إرشاد الساري (810/17؟). 


رسوله-صلى الله عليه وسلم- ولا إجماع؛ لا يحتج بهء بل هو تفسير مردود غير مقبول» وهو 
تحريف للكلم عن مواضعه(١).‏ 
-أن تنزيل النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن والملاحم على ما يقع من النوازل مع القطع بذلك 
دون شك ولا تردد؛ من القول على الله بغير علم» وهو خلاف 00 السلف الصالح» وقد قال 
تغال: وول عق ما ادن كك يي عل إنَّ ممم وَاِصَرَ وال كل وليك كان عَنَهُ مَسَو 
©4 [سورة الإسراء: "] (1). 

هذا ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في معن الإبمان باليوم الآخر وأشراط الساعة» والله 


أعلم! 
المطلب الثاني : آراؤه في الحياة البرزخية 
البرزخ لغة كما يقول الجوهري: 0 الحاجر بين الشيعين)7). 
وشرعا هو: «ما بين الدنيا والآخرة)(؟)» وقيل هو: «من وقت الموت إلى البععث» فمن مات 
فقد دخل البرزخ )00 
وقد عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض مسائل الحياة البرزخية» كفتنة القبر» وعذابه 
ونعيمه» وحقيقة الروح وما قرره هو ما قرره الأشاعرة الموافق في الجملة لما قرره أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب(1), وفيما يلي بيان آراءه في ذلك: 
فتنة القبر: 
ذكر محمد بن جعفر الكتانى بأن من المتواتر كما يقول: " أحاديث سؤال الملكين الميت 


في القبر» وهو فتنته» ... قال ابن تيمية في الجواب عن عرض الأديان عند الموت لما تكلم فيه 


)١(‏ سبق بيان التفسير الإشاري ونقده» ينظر: الفصل الأولء المبحث الأول؛ في المطلب الثالث: القول 
با لحقيقة» والشريعة» والظاهرء والباطن. 

(١؟)‏ ينظر: فقه أشراط الساعة محمد إسماعيل المقدم (175؟). 

(؟) الصحاح, مادة: (برزخ): )4١9/١(‏ وينظر: لسان العرب (8/9)» القاموس المحيط .)5١8(‏ 

(:) الروح لابن القيم (77). 

(ه) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (490/1). 

(5) ينظر: الإرشاد »)١757(‏ نحاية الإقدام ١(‏ 5 5 )» غاية المرام (539)» المواقف (557/75). 


3 سح آرء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 


على فتنة القبور ما نصه: [وقد تواترت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذه 


الفتنة من حديث البراء بن عازب» وأنس بن مالكء وأبي هريرة وغيرهم -رضي الله عنهم-| 


.)١(ها‎ 


وفي كتاب الروح لابن القيم قال: [أما أحاديث عذاب القبر ومسائله منكر ونكير 


فكثيرة متواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-](1) ثم ذكر بعضها فانظره"23), ثم نقل عن 


غيرهم في تقرير هذه المسألة. 


ويقول في قول الله عز وجل: (َيكَيَتُ أله أَلَنَ اموأ بالل الدَتٍ في لَلْمَيَة الدُنْيَا وف لاجرو 
©4 [سورة إبراهيم:97]:" يعني: في القبر عند سؤال منكر ونكير» هذا قول أكثر المفسرين» . 
وسؤال القبر ثابت كتابًا وسنة» وف نظم السيوطي - رحمه الله- المسمّى "بالتثبيت": 


اعلم هدك الله للرشاد 

أن سؤال الملكين من قبر 

تواترت بهالأحاديث التي 

والآبةالسؤال فيهاكامن 
(:)"(0) 


-المناقشة: 


موفقّالط و قالسااد 


فرض والإيمهان به جزم شهر 
قد بلغت سببعين عند العدة 


فتئة القبر: هي امتحان الميت واختباره بعد عود الروح إلى جسده وإقعاده(7). 


)000 جموع الفتاوى (51//54؟). 
(5) الروح (584). 
(؟) نظم المتناثر .)١75-17(‏ 


(:) التثبيت عند التبييت» للسيوطي (ص55).؛ مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد .4١‏ 


(5) شرح على دلائل الخيرات (ل 48). 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى (581/5)» لوامع الأنوار البهية (؟/9). 


4 كه آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
وقد تواترت الأحاديث عن النوا صل الله عليه وسلم- 2 هذه الفتنة وأجمعت الأمة 
على وقوعهاء والتعوذ بالله عز وجل منها ,)١(‏ وهي عامة لكل ميت مقبور وغير مقبور, 
وإضافتها للقبر للغالب(1). 
فعن البراء بن عازب-رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: ((المسلم 


- 
ساو 


إذا سئل في القبر: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: «ِيكَيَتُ أنه 
لِنَ اموأ يالل ألمت فى كلميو لديا وَفي لكر ©» [سورة إبراهيم:7())]0107). 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ((العبد 
إذا وضع في قبره, وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع فرع نعا لهم أتاه ملكان,» فأقعداه, 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله, فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة» قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: فيراهما جميعاء وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا 
أدري, كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دربت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه, فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين))1؟). 

يقول أبو الحسن الأشعري- رحمه الله-:" وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس 


يفتنون في قبورهم'(*). 


.)١85( ينظر: رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الطحاوية (4)5179/7؛ شرح الصدور بشرح جال الموتى »)١55(‏ لوامع الأنور البهية (؟/9)) 
جمع التشتيت في شرح أبيات التثبيت للصنعاني (87). 

() رواه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: [يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) [إبراهيم: 717]» 
حديث رقم (55359))» ومسلم» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض متعد الميت» حديث (811؟) واللفظ 
له. 

(5) رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» حديث رقم »)١77/8(‏ ومسلم» كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: عرض مقعد الميت» حديث (78070). 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (159). 


إلا أن لغلو محمد بن جعفر الكتاني في مدعي الولاية أثر على الإيمان بالحياة البرزخية 
فقد قرر بقوله في الزائر لقبور الأولياء: "إذا تشهد يجلس الولي في قبره متربعا اعتناء بقضاء 
حاجته. ويرد عليه جميع ما يقول حتى ينصرف1(7). 

وقد رد عليه عبد الحي الكتاني فقال:" وإن تعجب فأعجب لقول صاحب "السلوة" 
عقب ما ذكر: إن الزائر إذا تشهد جلس الولي في قبره متربعًا اعتناء بقضاء حاجته؛ ويرد عليه 
جميع ما يقول حتى ينصرف. 

فانظر هل إخباره بمذا بوحيء وأين هوء أو ممن حيي بعد الموتء أو من أجلس مع 
الميت ليلاحظ تتبع الماجريات» أو أخرج من القبر» أو عن خبال وتضليل؟ فالأمور التي كهذه 
تحتاج إلى الأخبار السمعية تعضّد بالمعقول"(5). 

عذاب القبر ونعيمه: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن من التواتر كما يقول: "أحاديث عذاب القبر 
ونعيمه"0)» ونقل عن جملة ممن قرر تواترهاء منها قوله:" وقال في إرشاد الساري نقلاً عن 
صاحب المصابيح قال: [وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتى قال غير واحد أتما متواترة 
لا يصح عليها التواطؤ» وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين] (0("04). 

كما ذكز. بأن من المواتر > "أحاديت: الاستعاذة مق عذاب القتره + .وفك توائرك 
الأخبار باستعاذة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بربه من عذاب القبر» واستفاض في 


الأدعية المأثورة ورواه غير واحد من الصحابة"(5). 


.)2؟/1١( سلوة الأنفاس‎ )١( 

(؟) إعلام الحاضر والآت (ل 1/58). 

(؟) نظم المتناثر .)١75(‏ 

(5) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني (؟/450). 
(5) نظم المتناثر .)١75(‏ 

(5) المرجع السابق .)١55(‏ 


ونقل وقوع النعيم والعذاب على الروح كذلك» وفيه:" أما بعد الموت وقبل النفخ فلا 
خلاف بين المسلمين في بقائها منعمة أو معذبة» فقد بلغت النصوص المفيدة له مبلغ 
التواتر"(1). 
-المناقشة: 
عذاب القبر ونعيمه: هو ما يحصل للعبد في البرزخ في العذاب والنعيم» قال السيوطي 
ناقلا عن أهل العلم: «عذاب القبر هو عذاب البرزخ» أضيف إلى القبر لأنه الغالب» وإلا فكل 
ميت إذا أراد الله تعالى تعذيبه ناله ما أراد به قُبر أو لم يقبر» ... وكذا القول في النعيم)("). 
وقد ثبت عذاب القبر بالكتاب والسنة والإجماع» حكى إجماعهم غير واحد من أهل 
العلم» منهم ابن قتيبة دنه حيث يقول: «أصحاب الحديث كلهم مجمعون... على الإيمان 
سقاج ل : 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية '#ْلشَنَه: «مذهب سائر المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات 
...الثواب والعقاب في البرزخ- ما بين الموت إلى يوم القيامة -» هذا قول السلف قاطبة وأهل 
السنة والجماعة» وإِنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع)(؟). 
بل وأجمعو على وقوع العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعاء وهذا موافق لما نقله الكتاني 
عن بعض أهل العلم. 
يقول شيخ الإسلام #كلقدابن تيمية: «العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق 
أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن والبدن 


.)١575( نظم المتنائر‎ )١( 

(؟) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور »)١181(‏ وينظر: الروح (58)» شرح العقيدة الطحاوية 
(؟/١1ك).‏ 

(؟) تأويل مختلف الحديث .)١5(‏ 

(:) مجموع الفتاوى (557/5). 


717 بدا آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
متصل بماء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن 
البدن)(1). 

وما يشهد لذلك ويدل عليه الأحاديث الواردة في إعادة روح المقبور إلى بدنه عند 
السؤال- كما قرر الكتاني وذكر بأنما متواترة-واختلاف أضلاعه إذا لم يوفق للإجابة» وهي 
مخرجة من طرق مختلفة عن عدة من الصحابة(1). 

حقيقة الروح: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن حقيقة الروح ما استأثر الله بعلمه؛ لأتما من شأن الله 
لا من شأن الخلق» وأن الخائضين في حقيقتها ليس بين أقوالهم قول صحيح, بل كلها تخييلات 
عقلية» وأن الذي عليه أهل الكشف أنما جوهر مجرد في غاية اللطافة» حيث يقول في قوله عز 
ل الوح من مر تق مآ تيشم مِنَ الْهِلم لا تيك ©4 [سورة الإسراء:هم]:" 
للبخاري في العلم باب قول الله تعالى: ١‏ وم أُوتيسَقِنَ الم إلا قيكَا ©4 [سورة الإسراء:ه] 
عن عبد الله-يعني ابن مسعود-» قال: ((بينا أنا أمشي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
خرب المدينة» وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر من اليهود. فقال بعضهم لبعض: 
سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه, لا بجيء فيه بشيء تكرهونه, فقال بعضهم: 
لسألنه. فقام رجل منهم, فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت,. فقلت: إنه يوحى إليه, 


فقمت, فلما انجلى عنه. قال: يسيك عنٍ ارو هل الروح عن أُمَررَق ومَآ أوتِيسْر من الِْل 
تيلا ©» [سورة الإسراء:هم])) ()... 


يم 


- 
١ 


.)١87/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)50( وينظر: إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين» للبيهقي‎ )١( 

(*) رواه البخاري» كتاب: العلم؛ باب: [ وَمَآ أوتبشرونَ اَل لايك ©4 [سورة الإسراء:م]ء حديث 
رقم :.)١١5(‏ واللفظ له ومسلم؛ كتاب: في صفة القيامة والجنة والنار باب: سؤال اليهود النبي -صلى الله عليه وسلم- 


عن الروح» رقم: (051795), من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه-. 


قال في إرشاد الساري: إ[ولم يبين الماهية لكوتما مما استأثر الله بعلمهاء ولأن في عدم 
بيانها تصديقًا لنبوة نبينا -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ-](0): أي لأنحم قالوا إن فسرها فليس بنبيء 
وذلك أن في التوراة إن الروح مما انفرد الله بعلمه» ولا يطلع عليه أحد من عباده, فإذا لم يفسرها 
دل على نبوته» وعلى هذا معنى لون أَقُرِيَقَ 4: من شأنه لا من شأن غيره» أي أنما ما انفرد 
الله تعالى بعلمه» فمعرفتها من شأن الله لا من شأن الخلق» وهذا هو اختيار أكثر الفقهاء, . 

وفي فتح الباري [قال ابن بطال: قال بن بطال معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه» 
بدليل هذا الخبر] (")) يعني خبر ابن مسعود في سؤال النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الروح» 
وذهبت طائفة إلى أنه تمكن معرفتها وإدراك حقيقتها لبعض الخواص"223 إلى أن قال: 

" وقد اختلف الخائضون فيها-أعني الروح-على نحو من ألف قولء وليس فيها قول 
صحيح, بل كلها قياسات فكرية وتخييلات عقلية» والذي عليه أهل الكشف والشهود فيها أنما 
ليست بجسم يحل بالبدن حلول الماء في الإناء» ولا بعرض يحل القلب والدماغ حلول السواد في 
الأسود, والعلم في العالم» وإِئما هي جوهر مجرد روحاني في غاية اللطافة» غير متحيز ولا منقسم 
ولا له صورة من ذاته» ولا هو داخل البدن ولا خارج عنه» ولا متصل به ولا منفصل عنه؛ ولا 
هو ف جهة» فهو منزه عن ال حلول في المحال والاتصال بالأجسامء والاختصاص بالجهات» وعن 


ميع عوارض الأجسام"(؟). 


.)5١9/1١( إرشاد الساري‎ )١( 
.)407/4( (؟) فتح الباري‎ 

(؟) جلاء القلوب .)١83-141//١(‏ 
(؛:) جلاء القلوب .)١91-19-0/١1(‏ 


وذكر بأن من المتواتر كما يقول: "بقاء الأرواح وعدم فنائها بفناء الجسد"(1) ونقل 
أقوال بعض أهل العلم في تأييد قوله» كما نقل بأن الروح:" بعد الموت وقبل النفخ لا خلاف 
بين المسلمين في بقائها منعمة أو معذبة» فقد بلغت النصوص المفيدة له مبلغ التواتر"(5). 

وقرر كما يقول أن:" التنعم في الجنة حاصل للجسد والروح معّاء وأن التعذيب في النار 
انا 

وقرر بأن من المتواتر:" عود الروح للبدن وقت السؤال» نقل السيوطي في شرح الصدور 
عن ابن تيمية أن الأحاديث متواترة بذلك» قال: [وسؤال البدن بلا روح قول طائفة ... وأنكره 
الوينو ارقا 

وقرر -كما سبق- بأن الصواب هو كون النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يخرج من 
الدنيا حتى أطلعه الله على الخمس الواردة في استئثار الله بعلمهاء وحقيقة الروح» وقال: "وهذا 
هو مذهب المحققين من العلماء» وجزم به كثير من أرباب الخصوصية والأولياء» وهو الحق الذي 
لا مرية فيه لمنصفء ولا يعدل عنه بعد الوقوف على ما في هذه الرسالة إلا متوان أو 
مستتغفنا "010 

كما قرر بأن بعض الأولياء عنده علم بحقيقة الروح» لا كإحاطة الله لماء حيث قال عن 
الله:" هو الذي يعلمها علما إحاطيا شاملا لكلياتها وجزئياتما وجميع تفاصيلهاء بحيث لا يشذ 
عن علمه شيء منها بخلاف غيره» فإنه وإن علمهاء بل وأحاط علمه بما لا حيط بما كإحاطته 


.)١75( نظم المتناثر‎ )١1( 

.)١55( المرجع السابق‎ )١( 

(*) شرح على دلائل الخيرات (45). 

(4) شرح الصدور »)١51(‏ مجموع الفتاوى (/55). 

(5) نظم المتناثر (5 .)١5‏ 

(5) جلاء القلوب »)١97/١(‏ وينظر المرجع نفسه .)١55 28/1١(‏ 


لله تعالى» ولا بد أن يشذ عنه شيء من التفاصيل» وهذا على قول من يقول إنه-عليه السلام- 
أحاط بالأشياء كلها علماء لكن إحاطته دون إحاطته تعالى"(1). 
- النقد: 

الروح: مأخوذة من الريح» وهي بالضم بمعنى النفس("). 

يقول ابن فارس: «الراء والواو والحاء أصل كبير مطرد» يدل على سعة وفسحة واطراد» وأصل 

ذلك كله الريح» وأصل الياء في الريح الواو» وإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها. فالروح روح 
الإنسانء وإنما هو مشتق من الريح» وكذلك الباب كله)0). 

وقد اختلف الناس ب الخنوض بحقيقة الروح» تبعا لاختلافهم في المراد بالروح التي وقع 
السؤال عنها في قوله: ويسَلُويكَ عن روي صُِ رو مِنَ أَمْرِيَقَ 4 [سورة الإسراء:88](؟), فمن 
فسّر الآية بروح الإنسان التي بما حياته» أمسك عن الكلام فيهاء ومن فسرها بغيرهاء فقد سوغ 
الكلام في حقيقتها(©). 

وقد تعددت مذاهب العلماء في بيان حقيقة الروح وماهيتهاء يقول السفاريني ننه : 
«قد اخثّلف في حقيقتها وهل هي النفس أو غيرها؟ وهل هي جزء من البدن» أو عرض من 
أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد؟ قد تكلم الناس ف هذه المسائل من سائر 
الطوائف؛ واضطربت فيها أقوالهم وكثر فيها خطأهم, ومن الناس من أمسك عن الكلام 
والشوط :قينا لكرانه فقا وَيَويكَ عن روي لٍ الوح عن أَمَرَِقُ 4 [سورة الإسراء:هم]» 
الآية» وهدى الله أتباع الرسول وسلف الأمة وأهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله 


يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


)١(‏ جلاء القلوب »))١37/١(‏ وينظر ما بعدها. 

(؟) ينظر: تمذيب اللغة ,»)١79/5(‏ الصحاح (7517/1)؛ لسان العرب (555/5)؛ تاج العروس (4017/5). 

(؟) معجم مقايبس اللغة (؟/4 45). 

(4) ينظر: جامع البيان »)/5/١5(‏ معالم التنزيل (5/5؟١)»‏ جامع الأحكام »)99/٠١(‏ تفسير ابن كثير 
.)١ ٠ 7/5(‏ 

(ه) ينظر: فتح الباري 5/١(‏ 2055 505-4037/8). 


قال الإمام ابن القيم بعدما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح» على اختلاف مذاهبهم 
وتباين آراءهم» وذكر عدة مذاهب وزيفهاء ثم قال: [والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية 
لهذا الجسم ا محسوسء وهو جسم نوراتي علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء 
ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون» والنار قي الفحم» فما دامت هذه 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف 
متشابكا بمذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه 
الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح 
البدن وانفصل إلى عالم الأرواح» قال: وهذا القول هو الصواب في المسألة» وهو الذي لا يصح 
غيره» وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة» 
وذكر له مائة دليل وخمسة عشر دليلا وأجاد وأفاد] "(0. 

ومحمد بن جعفر الكتاني يرى بأن حقيقتها ما استأثر الله بعلمه» وأن الخائضين في 
حقيقتها ليس بين أقوالهم قول صحيح؛ وهذا وإن كان مأثورا عن بعض أهل العلم؛ إلا أن 
جمهورهم على خلافه, وأكثرهم على ما قرره ابن القيم ف تقريره السابق. 

أما وصف الصوفية للروح الذي ذكره الكتاني عنهم» وقوله: "والذي عليه أهل 
الكشف والشهود فيها أتما ليست بجسم يحل بالبدن حلول الماء في الإناء» ولا بعرض يحل 
القلب والدماغ حلول السواد في الأسود, والعلم في العالم» وإنما هي جوهر مجرد روحاني في غاية 
اللطافة» غير متحيز ولا منقسم, ولا له صورة من ذاته» ولا هو داخل البدن ولا خارج عنه؛ ولا 
متصل به ولا منفصل عنه» ولا هو في جهة؛ فهو منزه عن الحلول في المحال والاتصال 
بالأجسام والاختصاص بالجهات؛ وعن جميع عوارض الأجسام"(0). 

فهذا في الحقيقة وصف لا يتصف به إلا ممتنع الوجود» وهذا باطل» وهو عين تفسير 


الفلاسفة للروح» حيث يقول ابن تيمية عن تفسير بعض الفلاسفة للروح:" ومنهم طوائف من 


.)١73-1178( لوامع الأنوار البهية (2)59-5//5, وينظر كلام ابن القيم في: الروح‎ )١( 
.)١91/1١( (؟) جلاء القلوب‎ 


أهل الفلسفة يصفوتما بما يصفون به واجب الوجود عندهم؛ وهي أمور لا يتصف بما إلا ممتنع 
الوجود» فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه؛ ولا مباينة له» ولا مداخلة له ولا متحركة ولا 
ساكنة» ولا تصعد ولا تمبط» ولا هي جسم ولا عرض...» وإذا قيل لهم: إثبات مثل هذا ممتنع 
في ضرورة العقل» قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليهاء 
وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان, لا في العيان"(١).‏ 

والذي أوقعهم في هذا الغلط هو اعتمادهم على عقولهم كما ذكر الكتاني» والذي يظهر 
أن محمد بن جعفر الكتاني لم ينصر أو يؤيد قولهم, وإنما نقله عنهم؛ في هذا الموضع -حسب 
بحني- والله أعلم! 

وأما ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من بقاء الأرواح وعدم فنائها بفناء الأجسادء 
وتقريره بأن الروح تعود للبدن وقت السؤال» وأن التنعم في الجنة حاصل للروح والجسد معاء وأن 
التعذيب في النار كذلك هو الحق؛ لأن الأرواح في البرزخ وإن فارقت الجسد فإتْما لم تفارقه فراقا 
كلياء بحيث لا يبقى إليها التفات البتة» فإنه ورد أنه يسمع خفق نعالحم حين يولون» وهذا الرد 
إعادة خاصة لا يلزم منه حياة البدن قبل يوم القيامة(). 

وما يراه من كون النبي-صلى الله عليه وسلم-وبعض مدعي الولاية عنده إحاطة بالروح 
لا كإحاطة الله» مخالف للكتاب والسنة» ولما أجمع عليه سلف الأمة من استئثار الله بحقيقتهاء 
وهو مردود بما سبق من استثثار الله سبحانه بعلم الغيب» والروح من جملته» ومردود بتقريراته في 
المهدي وأن وقته من عالم السر فكذلك الروح. 

المطلب الثالث: آراوؤه في مسائل اليوم الآخر 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن أمور الآخرة لا يمكن أن تدرك بالعقل» وليس في 
الدنيا شيء يشبههاء حيث يقول في قول الله تعالى: «5لا كَل تدش مآ لُخَْ لجر مِن دُرَةِ 
ين جحرانا يِمَا كوأ يَعَمَلْونَ ©4 [سورة السجدة:7١].‏ وف قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: 


.)5١/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١؟5( شرح العقيدة الطحاوية (؟/510-509)» الصارم المنكي‎ »)١١7-1١1١5( (؟) ينظر: الروح‎ 


((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشر))(): 

' أمور الآخرة خارجة عن أمور الدنيا بأجمعهاء فليس في الدنيا شيء يشبههاء ولا 
يحاكيهاء وهي أيضًا خارجة عن طور العقل ونطاقه» فلا تُدرك بفكرٍ ولا بغيره"7"). 

وقد فصّل محمد بن جعفر الكتاني في بعض مواقف اليوم الآخر وأحوال الآخرة» وما قرره 

هو ما قرره الأشاعرة الموافق في الجملة لما قرره أهل السنة والجماعة في هذا الباب2)57 وفيما يلي 
بيان آراءه في ذلك: 
البعث: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر كما يقول:" أحاديث بعث العباد ومعادهم 
وسوقهم إلى امحشر لفصل القضاء بينهم'47)) وقرر بأنه من ضروريات الدين وأن منكره 
كافر(2). 

وقال في البعث:" وهو ثابت بالكتاب والسنة» معلوم ضرورة من هذا الدين» قال تعالى: 
3 45 وليك يك كمون هلو عَظِير لوم يَُوم اناس بر الْعَلمِينَ ©» [سورة المطففين: 4- 
ك]ء مون أشَّه نَهَ يبحت من في الْقُبُورِ © 4 [سورة الحج:7]. 

ا ا والصحيح وعليه الأكثر: أن الله تعالى 
يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدهاء واستدلوا على ذلك بأشياء: 

أحدهما: قياس الإعادة على الابتداء» قال تعالى: « كنا بكر تَتُوَوُورت 4 [سورة 
الأعراف:2]74 يعني: كما أنشأكم من العدم إلى الوجود, كذلك ينشئكم بعد موتكم إلى الحشر. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة» رقم: (5"57515)» ومسلمء كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5 »)١/5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل 50). 

(؟) ينظر: الإرشاد ».)١557(‏ تحاية الإقدام (50 54)» غاية المرام (595)» المواقف (57557/9). 

(:) نظم المتناثر من الحديث المتواتر (1701؟). 

() ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (771)» ختم صحيح مسلم (ل )٠‏ شرح على دلائل الخيرات (ل 
44) افيه على شرك ميال (ل :65/نث): 
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ثانيها: قياس الإعادة على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى» قال تعالى: (ِأَوليْسَ 
أأَِى حَلقَ َلسَمْواتِ وَالْدرْضَ بِقَندِرِعِل أن كَلقَ يق مِتَلَهُم مِتَلَهُربَل وَهْوَالْحَلَنُ العاير ©* [سورة يس:١8].‏ 

ثالثها: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتما بالمطر والنبات؛ لقوله: «وَيي 
الْديْضَ بَعَدَ مَويِهاً وكدِقَ كَ حَنْمَجونَ )4 [سورة الروم:9١].‏ 

رابعها: إخراج النار من الشجر الأخضرء قال تعالى: هِقُلْ يخا لذ أَنْمَامَا وَل مرو وهو 
بِكُلّ حَقٍ عَِرٌ #أّى جَعَلَ لكر ين النَّج رِالْنَخْيَ رِبََا مَِذآ لشم مَنَهُ ودود ©4 [سورة يس::- 
6١‏ ]. 

وذهب جماعة في الأجساد المبعوثة أن تكون غير هذه؛ قال بعضهم: وهو خلاف ظاهر 
القرآن» ولأتما لو كانت غيرها فكيف يشهد الأيدي والأرجل على الكفار؟! 

قالوا: ويحشر العبد وله من الأعضاء ماكان له يوم ولد» فمن قطع له عضو يعود في 
القيامة إليه حتى الختان» كما ثبت في الصحيح. 

والمشهور من قول العلماء أن عجب الذنب لا يبلى؛ لما في صحيح مسلم أنه -صلى 
الله عليه وسلم- قال: ((كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْبٍ الذنبء ومنه خلق, ومنه 
يركب)) (0("0). 

ومن تقريراته في هذا ما قرره بأن من الجهل كما يقول:" أن ينكر ما يوجب إنكاره 
الكفرء لعلمه من الدين ضرورة كالبعث والحشر والنشرء وغير ذلك"7). 

وقال:" ويوم القيامة: هو يوم البعث والحشرء سمي بذلك لقيام الناس فيه» قال تعالى: 
«الاجل فيك أَبعَمستوود © ببدم عَظِير لوم يوم لاس رن الْعدينَ 4 سبو 
المطففين: ] "(5). 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين (59055؟)» من حديث أبي هريرة رضي 


(١؟)‏ حاشية على شرح ميارة (ل 80/أ). 
(؟) الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإبمان (1١؟)»‏ وينظر: عمدة الراوين (8/9*). 
(4) شرح على دلائل الخيرات (ل .)7١‏ 
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وقال في قول الله عز وجل: #* هََدَانِ حَصَمَانِ أَخْتَصَمُوا فى بهم 4 [سورة الحج:9١]:"‏ 
وقال مجاهد وعطاء وعاصم والكلبي: الإشارة إلى المؤمنين والكفار عامة اختصموا في البعث» 
فقال المؤمنون: ستبعث بعد الموت» ونُنبَاًبما عملناء وأنكر ذلك الكفارء ... وهذا هو مختار 
ابن جرير الطبري وغيره» وهو الذي يدل له سياق الآية الشريفة» والله أعلم"7١).‏ 

المناقشة 

معنى البعث: البعث في اللغة يأتي بمعنى الإرسال والإسراع» والنشرء والإحياء» ونحو لك 
من المعاق[5). 

يقول ابن فارس: «الباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة»7) «والبعث أيضا: 
الإحياء من الله للموتى» ومنه قوله جل وعز: «لّْ بعشك ين بَمَد مَوْيَكيٌ لمَركْرْ قفون ©4 [سورة 


البقرة: +ه])(4). 
والشبياب/), 


وقد أجمع سلف الأمة» بل أجمع أهل الملل على جواز وقوع البعك10)) وم يشذ 
منهم إلا طوائف لا عبرة بحه("). 


.07 ختم صحيح مسلم (ل‎ )1١( 

(؟) ينظر مادة (بعث): تمذيب اللغة »)5١0١/7(‏ لسان العرب »))١١7/5(‏ القاموس المحيط .)١55(‏ 

() معجم مقاييس اللغة (557/1). 

(:) تمذيب اللغة (؟501/5). 

(5) ينظر: فتح الباري »)531/١1١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/51١).‏ 

(5) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١91/1(‏ رسالة إلى أهل الثغر (7179)) مراتب الإجماع 
)١75(‏ مجموع الفتاوى (5854/5). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (814/5: 557)) شرح العقيدة الطحاوية (؟515/5)» لوامع الأنوار البهية 
(؟لاه احوه١).‏ 


والإيمان بالبعث واجبء وهو ثابت بالأدلة» ذكر محمد بن جعفر الكتاني جملة 
منهاء ومنها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جبريل عندما سأله ما لإيمان قال: 
((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث))(1). 
وقول محمد بن جعفر الكتاني بأن منكر البعث كافر حق (3)؛ لأن منكر البعث أنكر 
الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة في إثبات البعث0). 
النفخ في الصور: 
ذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن أول يوم القيامة من النفخة الثانية في الصورء حيث 
يقول:" يوم القيامة هو يوم البعث والنشورء وأوله من النفخة الثانية إلى استقرار الخلق في 
اللذاروى ادو اننا" 87 
وذكر في قوله: وم َيبحْفُ ألتَاجمَةُ 420 [سورة النازعات:5]» بأتما النفخة الأولى في 
الصورء وقوله: بتعا أَلَومَةٌ )4 [سورة النازعات:17], بأتما النفخة الثانية» حيث يقول:' يوم 
يَفُ الرلحقَةٌ 40: وحي النفخة الأولى في الصور» وقيل: الموت, : متها الوك ©4 أي: 
وهي النفخة الثانية» سيت بذلك؛ لأتما تتبعهاء ... وقيل: الرادفة القيامة"(*). 
المناقشة: 
النفخ في الصور ثابت بالأدلة الصريحة من كتاب الله علا 
عليه وسلم-» والصور هو: قرن يُنفخ فيه» وهذا ما قاله النبي-صلى الله عليه وسلم- عندما 


(1) سبق تخريجه (555). 

(١؟)‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)١584/5(‏ شرح العقيدة الطحاوية (113/17)» إيثار الحق على الخلق (7101)» 
لوامع الأنوار البهية .)١59-1١51/9(‏ 

(*) ينظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي »)51417/١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
»)١١5/1(‏ مجموع الفتاوى (5/9١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية (571/5). لوامع الأنوار البهية (؟//1ه١-59١)؛‏ 
وللاستزادة ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد (٠ه-//اه).‏ 

(4) شرح على دلائل اخيرات (ل 58). 

(ه) المرجع السابق (ل 51). 


سثل عن الصور فقال: ((الصور قرن ينفخ فيه))(), وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ فيه 
كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة("). 
وقد اختلف أهل العلم في عدد نفخات الصورء على أقوال: 
الأول: نفختان» الأولى يحصل بما الصعقء والثانية يحصل بها البعث(). 
ومن أدلتهم قول الله +لا: «وَنيِحَ في الصّور مَصََعِقَ من فى لمات وَمَن فى الْايّض إلا من .25 
د و فيه ري وَإِدَا هر نِيَامٌ ينظْرُورت 46 [سورة الزمر:54], وقد سمى القرآن النفخة الأولى 
بالراجفة» والنفخة الثانية بالرادفة» قال تعالى: ليم تبك ألرَلجقَةٌ ©َتها ارق ©) [سورة 
النازعات:7-5] . 
وي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة» وصرح بالنفخ بالصور ف الثانية» قال تعالى: اما 
تلوت إلا سه ويج كمف كثر ضعو © نلا بتشتوليغورت تبه ول إل أله ينجو 
| 


و 


َنِم في ألصُور وَإدَا هر وِنَ الْدجَدَاثِ إِلَ نَم يَنسِلُونَ © 4 [سورة يس:51-459]. 
ومن الأحاديث النبوية المصرحة بالنفختين» قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
((بين النفختين أربعون ))41). 
وهذا القول هو الذي قرره الكتاني» وهو القول الراجح لأنه القول الذي دلت الأدلة 
عليةلة). 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الزهد؛ باب: شأن الصورء» حديث رقم: (5570)» و أبو داود» كتاب: السنة» 
باب: في ذكر البعث والصور» حديث رقم: 2)١1759(‏ وابن حبان في صحيحه /5١5/١5(‏ حديث رقم: 2 0915), 
والإمام أحمد (١١/١٠4/حديث‏ رقم: .)58٠0‏ والحاكم (؟/57:/حديث رقم: 7771)» وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي» وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح.؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟58/5/ رقم: 
م١١‏ ). 

.)554/1١1١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: التذكرة في أحوال الموتى »)5٠١ »49١/5(‏ فتح الباري (١1١0720/1؟).‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: التفسير؛ باب: (ونفخ في الصور)ء حديث رقم: (5575)؛ ومسلم؛ كتاب: 
الفتن وأشراط الساعة» باب: ما بين النفختين» حديث رقم: (5955)» من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن »)517/9/1١5(‏ فتح الباري (45/57 5). 


آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
الثائي: ثلاث نفخات» وهي نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث(١).‏ 

ومن أدلتهم قول الله +أ: «وَيمَ يُنضَمُ في ألصّور هَمَرعَ من في امات وَمَن في الْأرْضِ» [سورة 
النمل:60]» فذكر الله في هذه الآية نفخة الفزع» وهي نفخة ثالث. 


إلا أن الاستدلال بمذه الآية غير صحيح؛ لأنما ليست صريحة على أن هذه نفخة 

ثالثة» إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند 
النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة» فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم: 
والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهو("2) يقول القرطبي #ْلدنه: «نفخة الفزع هي نفخة الصعق» 
أن ننتخة البعنف) 77 

الالث: أن النفخات يوم القيامة أربع» الأولى: نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيا في 
الأرضء والثانية نفخة إحياء يقوم بماءكل ميت وينشرون من القبور وَيجمَعُون للحسابء والثالثة 
نفخة فزع وصعقء والرابعة نفخة إفاقة من ذلك العَّشِيء وهو قول مرجوح!؟). 
الشفاعة: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن ما يجب الإيمان به من أمور الآخرة الشفاعة» حيث 
يقول:" يجب الإيمان بكل ما أخبر الشارع بوقوعه بعد الموت؛ من سؤال الملكين...» والشقّاعة؛ 
...لورود الأحاديث المتواترة بذلك كله وانعقاد الإجماع من يعتلٌ بإجماعه عليه» وبعضه مصرّح 


2 8 لفاك 


)١1(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (570/5)» البداية والنهاية )٠١7/١(‏ فتح الباري »)755/١1(‏ لوامع الأنوار البهية 
.)١ 51١/59‏ 

.)555/1( فتح الباري‎ »)51٠١/5( ينظر: التذكرة في أحوال الموتى‎ )١( 

(؟) التذكرة في أحوال الموتى .)51١/5(‏ 

(:) ينظر: فتح الباري (55/5 5). 

(5) ختم صحيح البخاري (ل »)١5‏ ينظر: اليمن والإسعاد (80)» حاشية على شرح ميارة (ل 4 /ب)» جلاء 
القلوب (585/9). 


وذكر بأن من المتواتر حديث ((لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته, 
ون اختبأت دعوتٍ شفاعة لأمتي يوم القيامة)) .)١(‏ 

كما ذكر بأن من المتواتر حديث الشفاعة الطويل وترددهم إلى الأنبياء» وأحاديث 
التوسل به-صلى اله عليه وسلم- 2 عرصات يوم القيامة 0 

وقال:" وقال التقي السبكي في "شفاء السقام" لما تكلم على الشفاعة المختصة به - 
صلى الله عليه وسلم- وهي: الإراحة من طول الوقوف وتعجيل الحساب, وهي الشفاعة 
العظمىء قال: [وِلم ينكرها أحد] (2). 

[وهذه الشفاعة» والشفاعة الأولى العظمى تواترت الأحاديث بحمماء واختصاص النبى - 
صلى الله عليه وسلم- بالعظمى -كما سبق-» وأما هذه فقد جاء فيها شفاعة الملائكة 
والأنبياء والمؤمئين» وأن الله تعالى بعد ذلك يخرج برحمته من قال لا إله إلا الله...] (4) 

وقال عياض: [جاءت الأحاديث التي بلغ مجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة 
لمذنبي المؤمنين | (0), 

وفي فتح الباري [جاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة» ودل عليها قوله 
تعالى: « عَم أن يَبَحَكَكَ رَبك مَقَامَا مََحَحُودًا ©4 [سورة الإسراء:75]» والجمهور على أن 
المراد به الشفاعة] (1)) ...وتقدم عن فتح المغيث للسخاوي أن عدد روات حديث الشفاعة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة» رقم الحديث: (572054)» ومسلم, كتاب: 
الإبهان» باب: اختباء النبي-صلى الله عليه وسلم- دعوة الشفاعة لأمته» حديث رقم (7554*)» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(؟) ينظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر (5177-575)» شرح على دلائل الخيرات (ل 5). 

(؟) شفاء السقام في زيارة خير الأنام» تقي الدين السبكي (545). 

(5) شفاء السقام في زيارة خير الأنام (550). 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم (75/6). 

(5) ينظر: فتح الباري .)475/١١(‏ 


والحوض من الصحابة زاد على أربعين» قال: [ومن وصفهما بذلك- يعني بالتواتر- عياض في 
الشفا] .)١(‏ 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: [ إثبات الشفاعة ركن من أركان اعتقاد أهل السنة» 
وهم مجمعون على أن تأويل قول الله تعالى « عَم أن يَبَعدَكَ رَبك مَقَامَا تَحَمُوًا ©4 [سورة 
الإسراء: 79]» المقام المحمود: هو شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في المذنبين من أمته. ولا أعلم 
عد لذ لأ نارون على ماس تكضادق اديه أنه تدارينه على العرو موروق نه 
خلافه على ما عليه الجماعة» فصار إجماعاً منهم والحمد لله وقد ذكرت في التمهيد كثيراً من 
أقاويل الصحابة والتابعين في ذلك؛» وذكرت من أحاديث الشفاعة ما فيه كفاية» والأحاديث 
فيها متواترة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- صحاح ثابتة» وذكرنا أيضاً في التمهيد حديث 
ابن عمر وحديث جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (( شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي يوم القيامة))» وقال جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة» وقال ابن 
عدر ها ولنا ساف خن الامسعفار لأهل الكبائ عمق لت «إرك أنه لا يمْفِر أن مُشَرَكَ بهء 
وَيَكْفِرَمَا دُونَ ذلك لِمَن 4 [سورة النساء:١١]...‏ وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد؛ 
وهذا الأصل الذي ينازعنا فيه أهل البدع] (1) اه منء وقد نقله الزرقاني في شرح الموطأ 
مختصرا(؟). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في الاستغاثة بسيد الخلق ما نصه: [قد ثبت 
بالسنة المستفيضة» بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- الشافع المشفع؛ 
وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة» وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى 
ركم» وأنه يشفع لهمء ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في 
النار من أهل التوحيد أحد] (4) اه" .)١(‏ 


)١(‏ ينظر: فتح المغيث (7/5؟). 

(؟) الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر (5570/5). 
(*) ينظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (47/5). 

(5) الاستغاثة في الرد على البكري .)١917-1١95(‏ 


وقرر بأن من المتواتر كما يقول: "أحاديث عدم تخليد المؤمن العاصي 2 النار» وخروج 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان منهاء ... وفي رسالة الفرقان لابن تيمية ما نصه: [وقد 
تواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يخرج منهاء يعني من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان] (5)اه» وفي عمدة القاري: [الأدلة القطعية قد دلت عند أهل السنة والجماعة أن 
طائفة من عصة الموحدين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة] 4(")90). 

وقال في شرح قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة, 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, حلت له 
شفاعتي يوم القيامة)) (©) : " قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: « عمج أن يَبَعَكَكَ دَيْلكَ 
مَقَامَا مَححَمُودًا ©4 [سورة الإسراء:1/9]» قال الواحدي: أجمع المفسرون أنه مقام الشفاعة؛ 
وقال ابن الجوزي: الأكثر على ذلكء ... (له) أي: عليه (شفاعتى): قد يَردُ عليه: إن شفاعته 
-عليه السلام- عامة لجميع الأمق فلا يختص كما أحد مسي وجوابه ما حرره عياض: 

إن الشفاعات شتى على ما تقرر من موارد الشرع؛ والعامة منها إنما هى الشفاعة 
الكبرى» والانتفاع بما على الحقيقة نما يعود على المؤمنين» وأما الشفاعات الأخر فهي في حق 
كل أحد على حسب ما يليق بحاله» ففي المطيع: بزيادة الدرجات» أو بتخفيف الحسابء وف 
العاصي: بالنجاة من النار» أو بتقصير مدة المقام فيها إن كان من نفذ فيه الوعيد. هم"(0). 

- المناقشة: 


الشفاعة لغة: من الشفع؛ خلاف الوتر. 


.)597/9( نظم المتنائر من الحديث المتواتر (575-54)» وينظر: جلاء القلوب‎ )١( 
.)07/1١( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 

(؟) عمدة القاري (؟17/9١5).‏ 

(:) نظم المتناثر (40 ؟). 


(5) رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند النداء» رقم (4 51)» من حديث جابر بن عبد الله رضي 


(5) شرح على دلائل الخيرات (ل 58؟). 


يقول ابن فارس:" الشين والفاء والعين: أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» من 
ذلك الشفع خلاف الوتر"(١2,‏ يقال: شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفيع؛ والمشقّع: هو 
الذي يقبل الشفاعة؛ والمشمّع: الذي تقبل شفاعته("). 

الشفاعة في الاصطلاح: سؤال الخير للغير» أو التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 
مضرة(7). 

والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب: قول الله تعالى: «إمن ذا لّى 
يشْهَم نم4 | [سورة البقرة:ه98؟], وقوله عز وجل: »* ركم ين مَك في ألسَّمووْتِ لا منَن 
ممعم سَعًا لان بعد أن يَأَدَنَ لَه لمن يَشَُ رص ©4 [سورة النجم:*؟]. 

وأما السنة: فقد بلغت أحاديث الشفاعة حد التواتر كما قرر محمد بن جعفر الكتاني 
وأهل العلم ما نقله عنهم؛ وقد ذكر الكتاني شيئا منها في تقريره المتقدم؛ كما جمع الحافظ 
الذهبي -رحمه الله-جزءا في الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة(؟). 

وأما الإجماع» فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات الشفاعة كما قرر الكتاني» وقد 
عدوها من الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع؛ كما قال الإمام ابن عبد 
البر فيما نقله الكتاني عنه في تقريره المتقدم: "وهذا الأصل الذي ينازعنا فيه أهل البدع" (5) 

يقول أبو حاته[1) وأبن زرعة ١1‏ ا رعريييا اله" أذركنا العلماء في جميع الأمصارء . 


فكان من مذهبهم: ...الشفاعة حق"(2). 


.)5١7/8( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر مادة (شفع): تمذيب اللغة »)717/١(‏ الصحاح )١78/7(‏ لسان العرب »)١8/8(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر (؟485/5). 

(©) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (480/9)؛ لوائح الأنوار (557/5). 

(:) ينظر: إثبات الشفاعة» للذهبي (ص١؟‏ وما بعدها). 

(ه) الاستذكار (071/5)» وينظر: مجموع الفتاوى (509/5). 

(5) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظليء أبو حاتم الرازي» محدث حافظ من أئمة السلف الصالحء توفي 
عام11١ه»‏ من مؤلفاته: طبقات التابعين» ينظر: سير أعلام النبلاء (55/1؟)» تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/7١١).‏ 


والشفاعة المثبتة هي التي اجتمعت شروطهاء وانتفت موانعها(")) فلا بد لحصولها من 
تحقق ثلاثة أمور: 

-إذن الله للشافع أن يشفع. 

حرضاه عن المشفوع له. 

-لا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. 

يقول ابن القيم- رمه الله-:" فهذه ثلاثة أصول: ... لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا 
لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع رسوله"(؟). 

والشفاعة قسمان: 

أحدهما: الشفاعة العامة الثابتة للنبي-صلى الله عليه وسلم-ولغيره من الملائكة والنبيين 
والصالحين. 

ثانيهما: الشفاعة الخاصة بالنبي-صلى الله عليه وسلم- والتي لا يشاركه فيها أحد. 

والشفاعة بقسميها أنواع, اختلف أهل العلم في عدها تبعا لاختلافهم في أدلتها من 
حيث الصحة والدلالة» وقد أوردها بعضها الكتاني في تقريره المتقدم» واستوعبها جماعة من أهل 
العلم في مصنفاتحو(0). 


)١(‏ هو: عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي» محدث حافظ من أئمة السلف» من مؤلفاته: الضعفاء 
والمتروكون» توفي عام؛ 5 ١ه»‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (51/1) تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/5١٠).‏ 

(؟) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١94/1١(‏ 

(؟) ينظر: الدرر السنية (؟/85١)»؛‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (555/54)» تيسير العزيز الحميد 
(758)» للاستزادة ينظر: الشفاعة لمقبل الوادعي »)55-١5(‏ الشفاعة عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين» 
لناصر الجديع (865-595). 

(4) مدارج السالكين .)550/١1(‏ 

(5) ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (58/9)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (78)» التذكرة 
(؟/555)» شرح النووي على مسلم (5/9")» مجموع الفتاوى (57/9 »)١‏ فتح الباري »)577/١1(‏ لوامع الأنوار البهية 
»)5١1/9(‏ الشفاعة لمقبل الوادعي »)١1(‏ للاستزادة ينظر الشفاعة لناصر الجديع (/5): وما بعدها. 


4 سه آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإبمان باليوم الآخر 

هذا يتبين موافقة محمد بن جعفر الكتاني لما قرره أهل السنة والجماعة في الشفاعة» مع 
مخالفته لهم كما سبق في اتخاذه النبي-صلى الله عليه وسلم-واسطة بين الله وبين خلقه. 
واستشفاعه به وبجاهه وتوسله به وبالأولياء. 
الميزان: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن ثما يجب الإيمان به في اليوم الآخر: الميزان(21) لأنه 
كما قال:" هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع"(), وذكر بأن من المتواتر كما يقول:" 
أحاديث الصزاظ والميران 020 

وقد عرف الميزان» وبين شموله للمؤمن والكافر» وذكر أنواع الوزن» كما ذكر حكمة الله 
عز وجل منه. ومن ذلك تفسيره لقوله عز وجل: «ِوَيِبَع الْمَوازيسنَ اط بِبؤْم الْتيكمَةِ هلا طلم تقش 
عَيَْاً ا كان مكَقَالَ حَبَّةَ مَنْ حَرْدلٍ بدا هنا وك يا حَسِينَ 4 [سورة الأنبياء:40]:" فقوله: 
وضع 4 من الوضعء ول الْمَوازِينَ 4 جمع ميزان» من الوزن» لوَنصبَعٌ 4 معناه: ننصب» وقيل: 
نحضرء وهو مضارع وضعت الشي أضعه وضعًاء ول الْمَاِينَ 4 جميع ميزان؛ بكسر الميم» وهو 
الآلة التي توزن بما الأشياء» ويطلق على العدل» ... « ألَقِسَلْ؛ معناه: العدل والاستقامة"[؟). 

وقال في هذه الآية:" فيها أيضًا إثبات الميزان يوم القيامة» وهو مما يجب الإيمان -أي: 
التصديق- بهء وأنّه حقٌ؛ لثبوته كتابًا وسنَّةٌ وإجماعًا... وقد ورد ذكر الميزان في آي عديدة غير 
هذه؛ كقوله تعالى من سورة الأعراف: اَن بومَيِذِ لحن صم تذكت موزيئفء مويك هْمْ الْمنيخون 


عوانو. - ماف ١ ١‏ سرض زر ير 0022 
جوَمَنَ حَدَّتَ مَوزِيئُهُء دَأؤْليِكَ الْذبنَ حرا أنفْسَهْر يما حاف بايا بَطلمُوت ©» [سورة الأعراف:4]. 
وقوله في سورة المؤمنين: (ِِدَا م في أ سور 5ك أَنْسَابَ يتم يَومَهِذٍ وَل يَتََةَأنَ © فتن كَقَآتَ 
000 ع 2118 أ“ ا ا 1 2 - 6 وس ٠‏ سسا به 
مويه ويلك هُمْ لْمَؤْمونَ هوق حَنَتَ موزيئة وكيك الْدنَ حيرا أَفْمَغْرْ في هي كدر ©» 
[سورة المؤمنون: ]١١ 7-1١١‏ 


.)551( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 85/أ). 

(©) المرجع السابق (771)» وينظر: حاشية على شرح ميارة (8.8/ب). 
(؛) ختم صحيح البخاري (ل5). 


وقوله في سورة القارعة: (ََْمَامَن تدك موزيئة. © مَمْوَّفِ سد رَ'ضِيَةْ © ولا مَنْ حَدَّتَ 
موأزيئةء © 00 هَاوِيةُ ©)4 [سورة القارعة:4-5]. 

وما جاء فيه من أحاديث: ... حديث أحمد ومسلم, والترمذي وقال: صحيح, عن 
أبي مالك الأشعريء مرفوعًا: ((الطهور شطر الإعان, والحمد لله تملا الميزان))17)... 

ومنها: حديث أبي هريرة المذكور في الباب» وهو ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, 
خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم))20"007). 

وقال في تعدد الموازين:" الموازين: لتهويل شأن الميزان» وتفظيع أمرهء وبيان ما له؛ 
ولذلك أتى به بلفظ الجمع» مع أنّه واحد على ما هو الصحيح المشهور"(؟), وقال:" وهذا هو 
المعتمد والصحيح المشهورء وهو الذي عليه الأكثرون» ولا يستشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لأنَّ 
أخوال الآخرة لااتككق رأحوال الدنيا» + وعلك أله واحد؛'فتضيعة إا باعثبار أجراقة؛ لأنه 
3 لتبات: وكفتيق كما سيق أو باقتبار :تعد الأعمال الموزونة أو «اعتبان الأشخاص» لكدرة 
من توزن أعماهمء أو لأنه يتكون لكل واحد بصورة ماكان عليه في دار الدنياء أو لقصد 
التفخيم والتعظيم لشأنه "(20. 

وقال في الموزون» وفي مول الوزن للمؤمن والكافر:" قيل: إِنَّ الموزون صحف الأعمالء 
بعد أن تصدر في صورة حسنة نورانيّة إن كانت صالحة» وفي صورة قبيحة ظلمانيّة إن كانت 


سيقة) ... وإليه ذهب جمهور المفشرين» ..: ويدل عليه حديث السجلات؛ وهو ما أخرجه 


.0 
َه 


التمذي ف أبواب الإيمان» وقال: حسن غريبء وابن ماجه؛ وابن حبان في "صحيحه", 
والحاكم 58 "السفد رك + وقال: صحيع على شرط مسلم» والبيهقي, عن عبد الله بن عمرو» 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوءء حديث رقم: (1١؟),‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الدعوات» باب: فضل التسبيح» حديث رقم: (*5055)؛ ومسلمء كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء» حديث رقم (5595؟). 

(؟) ختم صحيح البخاري (ل .)١5‏ 

(5) المرجع السابق (ل 7)» وينظر: حاشية على شرح ميارة (8/ب)» 8.4/|). 

(ه) ختم صحيح البخاري (ل .)١5‏ 


6 سه آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
مرفوعًا: ((إنَّ الله يستخلف رجلا من أمَّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة))؛ وفي رواية ابن 
ماجه: ((يصاح برجل من أُمَّتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلًاء كل سجلّ مثل مدّ -أي: غاية- البصر, ثم يقول: أتدكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب؛ فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب؛ فيقول الله 
تعالى: بلى إِنَّ لك عندنا حسنة, فَإنّه لا ظلم عليك اليوم؛ فتخرج له بطاقة -أي: رقعة 
صغيرة- فيها: أشهد أنَّ لا إله إِلّا الله وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضر 
وزنك, فيقول: يا ربُ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إِنَك لا تظلم» فتوضع 
السجلّات في كقّة, والبطاقة في كقّة. فطاشت السجلات, وثقلت البطاقة)) (1) ... 

وقيل: يجوز أن يكون الموزون العامل نفسه؛ لما أخرجه البخاري» عن أبي هريرة رفعه: 
"((إِنّهِ ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامة, لا يزن عند الله جناح بعوضة)) (), ... 

ولِما ذكره القرطبي: من أن الناس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لاكبائر للهم, 
ومخلطون» وكفار؛ فالمتقون توضع حسناتهم في الكفة النيّرة» وصغائرهم إن كانت في الأخرى؛ 
فتثقل النيّرة وترتفع المظلمة» وأما المخلطون؛ فحسناتهم تجعل في النيّرة» وسيّئاتهم في المظلمة» فإن 
تساويا كان من أهل الأعراف؛ وإن رجح أحدهما عدل به؛ إما إلى الجنة» وإما إلى النار» إلا أن 
يعفو المولى تبارك وتعالى» وأما الكافر فيوضع كفره المظلمة» ولا توجد له حسنة توضع في الكفة 
الأخرى. فتبقى فارغة» فيأمر الله به إلى النار ه0")... 

ثم الوزن كما ذكر غير واحد من العلماء أقسام ثلاثة: 


,)55199( أخرجه الترمذي» كتاب: الإبمان» باب: فيمن يموت وهو يشهم ألا إله إلا الله حديث رقم:‎ )١( 
-ها/0/١١( وأحمد‎ .)550٠0( وابن ماجه, كتاب: الزهد؛ باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» حديث رقم:‎ 
رقم: 5995). والحاكم (١/47/حديث رقم: 9)» وقال: "صحيح الإسناد على شرط مسلم'"» ووافقه‎ ثيدح/ه١‎ 
.)١7 الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١/1؟/حديث رقم:‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: التفسير» باب: قول الله وَكقَ: (أولفك الذين كفروا بآيات ريهم). حديث رقم: 
(؟555))» ومسلم» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» حديث رقم: (70785). 

(؟) ينظر: التذكرة (7575). 


الأول منها: وزن الإيمان لجميع السيئات» فيرجح جما؛ لأنه لا ينقل معه شيءء والكفر 
لجميع حسنات الكافر» فيرجح بما؛ لأنه لا تثقل معه حسنة» وهو علامة الخلود في النار» وهذا 
مأخوذ من قوله تعالمى: ١‏ فَصَن تَقَلَتَ مَوَازِيتُةُو 4 [سورة المؤمنون:7١٠١]‏ الآية. 

الغاتي: وزن الأعمال الصالحة والسيئة بمثاقيل الذر والخردل؛ لظهور مقادير الجزاء» وهذا 
مأخوذ من قوله: «إفّن يَحَمَلّ مِْقَالَ دَنَّة حَيْرَا بَرَْدْ )4 [سورة الزلزلة:17] الآية. 

الثالثة: وزن مظالم العباد. وهذا مأخوذ مما في الصحي>(١)‏ وغيره» من أنه يؤخذ للمظلوم 
نا محينات الطال يدو حقةة افد :شين ينات الظال فيل ان يقتض نا عليه لمن 
سيّئات المظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار» وهذا إذا مات وهو قادر على القضاءء وإلا 
فلا يُطرح عليه من سيئاته شي ء)» حُكي ذلك عن الشيخ عر الدين ابن عبد السلام(5), فإن ١‏ 
يكن للمظلو. سيّئة ولا للظا حسنة» أعطي المظلوم من الثواب بقدر ما يستحقه على الظالم» 
ويُزاد في عقوبة الظالم بقدر ماكان يأخذ منه المظلوم أن لو كان تمه ما يؤخذ.. 

واختلف في الكفار: فذهب الأكثرون إلى أنَّ أعمالهم توزن» وهذا هو الصحيح, وقيل: 

آآ مه د هه أأمسدة 0 

لا؛ لقوله تعالى : لذلا عَم لم يوم لْقِيَمَةٍ وََيا © 4 [سورة الكهف:٠١٠١].‏ 

ورد بها في سورة المؤمنين من قوله: «حَقَّتٌ مَوَزِيكُهُ 4 إلى قوله: "تكذبون"» وأمّا الآية 
الأولى؛ فعلى تقدير صفة؛ أي: وزنًا نافعّاء وقيل: معناها إحقارهم, وأنّهِ لا قدر لحم في الآخرة؛ 
خستهم) ودناءتحم"(2). 

وذكر حكمة الله عز وجل من الوزن» فقال:" وفائدة الوزن» وحكمته مع أنَّهِ تعالى عالم 


مجميع أحوال العبد» ولا تخفى عليه خافية من أمره؛ أمور: 


(1) جاء عند البخاري في كتاب: الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة؛ رقم (1814):؛ ومسلمء كتئاب: البر 
وصلة الأرحام» باب: تحريم الظلم» رقم »)١5/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 

(؟) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي المشهور بالعز بن عبد السلام» أشعري شافعي» من 
مؤلفاته: قواعد الأحكام؛ ملحة الاعتقاد» توفي عام ٠57ه.‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)٠١9//(‏ شذرات الذهب 
(ه/و "١‏ ). 

(؟) ختم صحيح البخاري (ل »)١8‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة (5/أ). 


منها: إظهار حالة العبد له» فيكون ثقل الحسنات أمارة على عدم المؤاخذة بالسيئات» 
وخفتها أمارة على المؤاخذة بماء من غير أن يسقط من ثواب الحسنات بسبب خفتها شيء 
الأؤض روفي نح لبر ان لا بعس وين اله ترط الي ل 

ومنها: إظهار شرف المؤمن والتنويه بسعادته على رؤوس الأشهاد, زيادة في مسرته» 
وإظهار شقاوة الكافر على رؤوس الإشهاد زيادة في مساءته. 

ومنها: إقامة الحجة عليهم 0 لحم إظهار الكمال العدل» نظير ما قبل في نسخ الأعمال 
مع علمه تعالى بحا. 

ومنها: امتحان الخلق بالإبمان بذلك في الدنيا"(1). 

وقال في انقلاب المعاني والأعراض جسما:" المعاني والأعراض تنقلب جسمًاء وتقوم 
بنفسها وتنتقل» والمتكلمون يأيَون ذلك ويحيلونه» ... والصحيح عند المحدثين» وهو الذي عليه 
الصوفية» أنَّ ذلك على حقيقته» وأن المعاني تتمثّل وتنقلب جسمًاء فتقوم بنفسها وترى وتنتقل 
إلى غير ذلك؛ وليس ذلك بمحال في حق الله تعالى"(5). 

المناقشة: 

الميزان كما قرر محمد بن جعفر الكتاني هي الآلة المعروفة الآلة التي توزن بما 
الأشياء(")» يقول ابن فارس: « الواو والزاء والنون: بناء يدل على تعديل واستقامة» ووزنت 
الشيء وزناء والزنة: قدر وزن الشيء» والأصل وزنة)(؟). 

والميزان شرعا: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي له 
لسان وكفتان» كما قرر محمد بن جعفر الكتانيء ولا يعلم قدره إلا الثدله). 

وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماء(١),‏ كما قرر الكتاني» وكما استدل عليه. 


.)١9 المرجع السابق (ل‎ )١( 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل 57). 

(*) ينظر مادة: (وزن): تمذيب اللغة »)١1757/١1(‏ الصحاح »)575١/7(‏ لسان العرب (455/17). 
(4) معجم مقاييس اللغة .)١١10/5(‏ 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية .)١85/7(‏ 


و«قد أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال)(). 

يقول ابن بطة العكبري لتنه: «ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ...مما أجمع على شرحنا 
له أهل الإسلام» وسائر الأمة» مذ بعث الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- إلى وقتنا هذاء [فذكر 
جملة من معتقد أهل السنة وقال]» ثم الإيمان بالموازين» كما قال تعالى: # مات 


َمل اكير 4 [أسورة الأنبياء: 507 ])70). 
وقد اختلف أهل العلم في الوزن هل يشمل الكافر وأعماله أم لا, والخنلاف جار في 
أقوال أهل السنة والجماعة؟(؟) 
والراجح -والله أعلم -عدم شموله له؛ لأنه ليس له من الأعمال الصالحة ما يوزن» وإنما 
يحازى عليه في الدنياء ولعموم الأدلة الدالة على بطلان عمله» وعدم وززنه, كقوله تعالى: هِمّكَلُ 
زّنَ كَدروأ نهر لمهم كرما مدت يد فخ فى يم عَان لاوما مكسَبوأ عل 
تَىءْ كَلِكَ هْوَأَلصَكَلُ البعيدُ ©4 [سورة إبراهيم:8١]؛‏ وقوله تعالى: (وَقَدِمَتَا إل مَا عَعأْوأعِنَ عَمَلٍ مله 
هب مَنَمُورًا © 4 [سورة الفرقان:”7]. 
يقول ابن تيمية -رحمه الله-:" وأما الكفار: فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لحم» ولكن تعد أعمالهم» وتحصى فيوقفون عليهاء ويقررون بحا ويجزون 
بما"10). 


ما 
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)١(‏ ينظر: أصول السنة لابن أبي زمنين »)١55(‏ الاقتصاد في الاعتقاد لابن قدامة »)١0(‏ مجموع الفتاوى 
»)١57/5(‏ منهاج السلامة في ميزان القيامة لابن ناصر الدمشقي (58)» تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان 
للسخاوي (ه5١-517١))‏ مجلة البحوث الإسلامية» عدده» تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الكرمي 
(ص؛ ؟)» لوامع الأنواع البهية .)١85/5(‏ 

(؟) فتح الباري (51/17)» وينظر: أصول السنة (155). 

(؟) الشرح والإبانة عن أصول الديانة .)555-41١9051(‏ 

(4) ينظر: شعب الإيمان (01/5)» التذكرة (؟/١٠)»‏ الفصل (/5+)» مجموع الفتاوى »)١5/(‏ النهاية 
(7/9)» فتح الباري »)08/١(‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان (5-74") لوامع الأنوار البهية »)١85/5(‏ 
لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية» محمد بن أحمد السفاريني (؟/١؟).‏ 


0 آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 


وعليه فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في مول الوزن للكافر وأعماله خلاف الراجح 
من أقوال أهل العلم» وجوابه عن الآية بما ذكر مبني على قول من قال بشمول الوزن للكافر 
وأعماله» والراجح خلافه كما سبق. 

واختلف أيضا في الميزان هل هو واحد أم متعدد, والخلاف في ذلك أيضا جار في أقوال 
أهل السنة والجماعة» والراجح والله أعلم أن الميزان ميزان واحد» وهذا ما قرره الكتاني وهو قول 
اكت أهل العله كنا دكر20, 

يقول ابن كثير-رحمه الله-:"الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإِنما جمع باعتبار تعدد 
الأعمال الموزونة فيه"()» ويقول السفاريني:" الأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم'(4). 

وقد اختلف أهل العلم في الموزون0*), والراجح الذي دلت النصوص عليه كما قرر 

الكتاني هو أن الموزون هو: العامل نفسه» وعمله» وصحائف أعماله؛ بالأدلة التي ذكرها. 

وما قرره من حكمة الله عز وجل من الوزن» مع أنه سبحانه وتعالى عالم يجميع أحوال 
العباد ولا تخفى عليه خافية» حق؛ فالحكمة فيه"إظهر العدل» وبيان الفضلء» حيث أنه تعالى؛ 
يزن بمفاقيل الذر من الأعمال, قال تعالى: « وَإن كك حَسَكَةٌ يُصِْفْهَا وَُْتِ من لَدنه لجرا 
عَظِيمًا ©4 [سورة النساء:. 4]" (5). 

إلا أن ما قرره محمد بن جعفر الكتاني هنا متناقض مع تقريره بنفي الحكمة والتعليل في 
أفعال الله كما سيأتي. 


.)505/5( وينظر: مجموع الفتاوى‎ »)١57/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

-91( ينظر: التذكرة (55/1)؛ تفسير ابن كثير (45/5؟)؛ شرح الطحاوية (505/7)» تحقيق البرهان‎ )١( 
.)١95/5( لوامع الأنوار البهية (؟85/5١)» لوائح الأنوار‎ .)*5 

() تفسير ابن كثير (9/ه5©). 

(4؛) لوامع الأنوار البهية (؟//10/١).‏ 

(5) ينظر: المفهم (855/1)» فتح الباري »)5789/1١5(‏ شرح العقيدة الطحاوية (571//7).» لوامع الأنوار 
البهية (؟//1١)»‏ معارج القبول (858/5). 

(5) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان (7107). 


الصراط: 
يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر كما يقول:" أحاديث الصراط 

وللززين" كا ونه ا نقمي كنات يه 1 

من تقريراته قوله في الصراط:" ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله 
تعالى: « فََسَبَبَقُوأ ألصرَط 4 [سورة يس:1+], وقال تعالى: 59 نحم العقبة ©4 [سورة البلد:١١])‏ 
قال مجاهد والضحاك: العقبة: الصراط» يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة ثلاثة آللاف 
عام» ألف سنة صعود» وألف سنة استواء» وألف سنة هبوط. 

وأما السنة: فروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((يضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم, فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلام 
الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم)) 2 الحديث؛ وأجمع عليه المسلمون. 

وهو لغة: الطريق؛ لأنه يبلغ المارة» وفي "موس": الصراط بالكسر: الطريق» وجسر ممدود 
ف متن جهنم» منعوت في الحديث الصحيح, وبالضم: السيف الطويل» والسين لغة في الكل. 

وفيه أيضا في فصل السين من باب الصاد: والسراط بالكسر: السبيل الواضح؛ لأن 
الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام المسترط» والصاد أعلى للمضارعة» والسين الأصلء وقول من 
قال بالراي الحلضة خط 

وفي الشرع قال م: (قنطرة على جهنم إلخ) أي: منصوبة عليها لعبور المسلمين عليها إلى 
الجئة"(5). 

ويقول في تعريف الصراط وأحوال الناس عليه:" هو الجسر الممدود على متن جهنم 
يعبر منه الخلائق إلى الجنة» وهو مما يجب الإيمان به؛ لأن وجوده في الآخرة قطعي جاء به 


)١(‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر (1701؟). 

(؟) ينظر: ختم صحيح البخاري (ل .)١5‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: فضل السجودء رقم »)86٠١57(‏ ومسلمء كتاب: الإيهان» باب: طريق 
معرفة الرؤية رقم (555). 

(4) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 88/أ)» وينظر المرجع نفسه (5//ب). 


القرآن» وتواترت به الأحاديث تواترًا معنويّاء ... والناس يوم القيامة منهم من يكون في الظلمة؛ 
ومنهم من يكون في النور» وأنحم متفاوتون في ذلك بحسب أحوالهم ومراتبهم"(01. 

وقال:" ورود الصراط هو ورود النار لكل أحد في قوله تعالمى: «وإن مَسَكْ إلا وَارِكًا4 [سورة 
مرم:1/]ء وبذلك فسّر ابن مسعود والحسن وقتادة» قال تعالى: كر ني ايت أَنَقَوأْ 4 [سورة 
مرم:؟/]؛ أي: فلا يسقطون « وَيَدرُألظَمِينَ فيها جِثِيًا ©4 [سورة مرم:؟7]: أي ساقطين» وفسّر 


مون 


بعضهم الورود بالدخولء وأسنده إلى جابر رفعه» أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبو يعلى والنسائي والبيهقي'7"). 

المناقشة: 

الصراط لغة: أصله السراط» انقلبت سينه مع الطاء؛ صاداء لقرب مخرجها(20, يقول 
ابن فارس:" الصاد والراء والطاء وهو من باب الإبدال» وقد ذكر في السين» وهو الطريق"(4). 

والمراد به هنا وكما قرر الكتاني: الجسر المن-صور على متن جهنم؛ ليعبر الناس عليه 
إلى الجنة(*)؛ وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: «وإن سكم إلا وردنا كن عل وَيْكَ 
حَتَمَا ًا ©4 [سورة مرم:٠7]»‏ فقد ذهب أكثر المفسرين أن المقصود بورود النار هنا: المرور 
على الصراط(0). 

يقول ابن أبي العز-رحمه الله-:" واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله 
تعالى: إن دكي إلا وَارِدّكا4 [سورة مريم:١/‏ ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 
الصراط"7")» على ما قرره الكتاني. 


.)أ/3١ شرح على دلائل الخيرات (ل 75))» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 89/أ»‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5//أ) 

(؟) ينظر مادة (سرط)» تحذيب اللغة (7١/85؟)»‏ الصحاح »)١١51/7(‏ لسان العرب (914/19). 

(4) معجم مقاييس اللغة (843/9). 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم ))570/١(‏ مجموع الفتاوى (55/9١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(؟/505)» لوامع الأنوار البهية (؟97/9١).‏ 

(5) ينظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن يجب (5515). 

() شرح العقيدة الطحاوية (؟107/5). 


وأجمع أهل السنة والجماعة على القول بمقتضى ذلكء وإثبات الصراط في الآخرة(2, 
يقول أبو الحسن الأشعري-رحمه الله-: "أجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم؛ يجوز 
عليه العباد بقدر أعمالهم" (5). 
الحساب: 

قرر محمد بن جعفر الكتانى بأن تما يجب الإيمان به الحساب» وذكر بأن أحاديث 
الحساب من المتواتر[")» حيث يقول:" يجب الإبمان بكل ما أخبر الشارع بوقوعه بعد الموت؛ 
مو سوال الللكينه بم ميات "80 

وذكر الخلاف ف أولوية الصراط والميزان والحسابء فقال في الميزان:" واختلف أيضاءٍ 
هل هو قبل الصراط أو بعده؟ والصحيح وهو الذي يقتضيه صنيع القرطبي(*)» وصنيع 
البييهقي(1): أنه قبل الصراط. 

وهل بعد الحساب أو قبله؟ والصحيح أيضًا: أنّه يكون بعد انقضاء الحساب؛ لأَنَّ 
الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ لأنَّ امحاسبة لتقدير الأعمالء والوزن لإظهار 
مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء ولهذا لا ميزان لمن يدخل الجنّة بغير حساب"(70). 

المناقشة: 

أجمع أهل السنة والجماعة على الإبمان بالحساب والجزاء يوم القيامة(١)؛‏ قال تعالى: 
مِلِِجْزِيَ لَه كل يس نَا كُسَبَت إن ِنَّ َه ممَرِيعُ أَلَحمَابِ ©4 [سورة إبراهيم: ١ه].‏ وقال: «وَتري كلَّ مقر تََجَيةٌ 
علأمَوَ م ل © [سورة الجائية:" 


.)١957/5( شرح العقيدة الطحاوية (505/5)» لوامع الأنوار البهية‎ »)١ 57/7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رسالة إلى أهل الئغر .)١55(‏ 

(؟) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (751)» ختم صحيح البخاري (ل .)١5‏ 

(؛) ختم صحيح البخاري (ل 15). 

(5) حيث ذكر أحداث يوم القيامة في كتابه على هذا الترتيب» ينظر: التذكرة (5557 وما بعدها). 

(5) فقد ذكر في "شعب الإيمان" الحساب أولاء ثم قال: "وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال", ثم 
ذكر الصراط بعدهماء ينظر: شعب الإعان .)554-557/1١(‏ 

(0) ختم صحيح البخاري (ل ؟١).‏ 


وقال - صلى الله عليه وسلم-: ((يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان 
لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم, فيقال له: قد كنت سئلت ما هو 
أيسر من ذلك))(7")» وحديث: ((سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب))20, 
وغير ذلك من الأدلة. 

وهذه الأمة هي أول من يحاسب يوم القيامة» قال -صلى الله عليه وسلم-: ((نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة))(؟), يقول ابن حجر يَدْلنَته: « والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر 
وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية» فهي سابقة لحم في الآخرة» بأنحم أول من يحشرء وأول من 
يحاسب, وأول من يقضي بينهم» وأول من يدخل الجنة)(*). 

أما في الترتيب بين الميزان والصراط والحساب» فقد اختلف فيه أهل العلم» والصحيح ما 
ذكره الكتاني» وهو -كما ذكر- صنيع القرطبي والبيهقي؛ حيث رتبوا أحداث يوم القيامة في 
مصنفاتحم على هذا الترتيب» وهو أن الحساب يكون أولاء ثم الميزان» وبعده الصراط(6)؛ فالوزن 
كما ذكر الكتاني للجزاء» فينبغي أن يكوق بن اخاسية لذن اكاب لسدين الأعمال والوزة 
لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء ولهذا لا ميزان لمن يدخل الجنّة بغير حساب»ء ثم بعدهما 
الصراط» والله أعلم! 
الحوض والكوثر: 


.)585/١1١( مجموع الفتاوى‎ »)١7©( ينظر: الشرح والإبانة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: من نوقش الحساب غذب» حديث رقم: (51175) واللفظ له 
ومسلم؛ كتاب: صفات النافقين وأحكامهم؛ باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباء حديث رقم: (5805). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب: الطب, باب: من لم يرق» حديث رقم: (5470).: ومسلمء كتاب: الإعان» 
باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» حديث: .)5١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: فرض الجمعة» حديث: (857))» ومسلمء كتاب: الجمعة» باب» 
هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حديث رقم: (855))» واللفظ له. 

(5) فتح الباري (/04). 

(5) ينظر: التذكرة (577 وما بعدها)ء» شعب الإيمان »454-455/١(‏ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية 
١85/1 (‏ ). 


قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن ثما يحب الإيمان به الحوض والكوثر('), وذكر بأن 
أحاديث الحوض والكوثر من المتواتر» ونقل عن بعض الأئمة ما يؤيد قوله("). 

وما قرره ما قاله في قول النبي-صلى الله عليه وسلم- ((أنا فرطكم على 
الحوض))7")يقول:" (على الحوض) أي: حوضيء والحوض بحسب الأصل: مجمع الماء» والمراد 
به هنا النهر العظيم الذي ترد أمته -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة. 

وفي حديث "الصحيحين", عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- مرفوعًا: ((إني 
على الحوض حت أنظر من يرد عليّ منكم))!؟), وأخرجا أيضًا عن سهل بن سهل مرفوعًا: 
((إني فرطكم على الحوض من يرد عليّ يشرب, ومن شرب لم يظمأ أبدَا))2*7, والفرط: 
الذي يتقدم الواردة» فيهيئ م المنزل» وما يحتاجون إليه. 

وأخرجا أيضًا عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((حوضي مسيرة شهر)) (20, أي: مسافة 
كل جانب منه مقدار شهرء ((وزواياه سواء)) يدل على أنه مربع» ((وماؤه أبيض من 
الورق))؛ أي: الفضة, ((وريحه أطيب من المسكء وكيزانُه كنجوم السماء))» يعني: كثيرة» 
وإشراقًاء ((من شرب منه شربة ل يظمأ أبدأ)), وأحادينه متواترة» رواها خمس وخمسون 
سانيا أو غائية وقانوقة وهو عاقب الإ "0 


2 م 


.)80( اليمن والإسعاد‎ »)١5 ينظر: ختم البخاري (ل‎ )١( 

(؟) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (78-557)» شرح على دلائل الخيرات (ل 54). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الحوض»ء رقم (15175)؛ ومسلم, كتاب: الفضائل» باب: [ 
حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته رقم: (5585). 

(4) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الحوضء رقم (5557)) ومسلم؛ كتاب: الفضائلء؛ باب: [ 
حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته؛ رقم: .)١17(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الحوضء رقم (55/87)) ومسلمء؛ كتاب: الفضائل»؛ باب: 
حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته رقم: (55530). 

(5) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الحوضء رقم (5519)) ومسلمء كتاب: الفضائلء؛ باب: [ 
حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته» رقم: (50357)» واللفظ لهء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


عنه. 


ثبات 


بات 


إثبات 


بات 


(0) شرح على دلائل الخيرات (ل 5 5): وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 85/ب). 


قلق الوط :1 أوانوا يه ةوهو الج لأقوا اق« كوا وانخيع عليه لاون 
الصالح؛ ... وعليه» فالمختص به نبينا -صلى الله عليه وسلم- هو الكوثر الذي يصب من مائه 
في حوضه. ولم ينقل نظيره لغيره» ولذا امتن الله تعالى به عليه في التنزيل"(1). 

المناقشة: 

الكوثر لغة: فوعل من الكثرة» ومعناه الخير الكثير("). 

والمراد بالكوثر: نمر في الجنة» أعطاه الله نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- زيادة في 
إكرامه ولطفه به وبأمته» وصفه الله بالكثرة لعظم قدره("), فقد قال-صلى الله عليه وسلم- 
كما جاء في الحديث: ((أتدرون ما الكوثر؟)) فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: ((فإنه نمر 
وعدنيه ري -عز وجل- عليه خير كثير هو حوض. ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد 
النجوم)) (؟) فالكوثر متصل بالحوض الذي هو في الموقف, وهو مادته(*)) وهو: 

الحوض في اللغة هو: مجمع الماء(7). 

والمراد بالحوض هنا: هو المورد الموعود به النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرصات 
القيامة» ومادته من الكوثر؛ فقد ورد -كما في الحديث السابق- في صفة الحوض يوم القيامة 
أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نمحر الكوثر» وأن عليه آنية عدد نجوم السماء(7). 

ونان عو ادو حطترو )لكان للمطرقع :]له الاكرتي: رازاالكرة عه لحن بان 
الله عليه وسلم- حق؛ لأنه يطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه يقول ابن أبي العز- رحمه 


(1) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين إل 85/ب). 

(1) ينظر مادة (كثر): تمذيب اللغة )٠١5/٠١(‏ المفردات في غريب القرآن (70) النهاية في غريب 
الحديث )5١8/4(‏ القاموس المحيط .)5١*(‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة» وينظر: تفسير الطبري (555/715)» تفسير ابن كثير (/49/8)): فتح الباري 
(م/؟مىم). 

(4) سبق تخريجه (901). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (549//8)» فتح الباري .)5717-4557/١1(‏ 

(5) ينظر مادة (حوض): الصحاح »)٠١077/9(‏ تاج العروس .)508/١4(‏ 

(0) ينظر: فتح الباري »)4717-477/١١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (١547/1)؛‏ قطف الثمر .)١5/8(‏ 


آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
الله-:"والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم, ومورد كريم» 
بمد من شراب الجنة» من تحر الكوثر» الذي هو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى 
من العسل» وأطيب ريحا من المسك» وهو ف غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية من 
زواياه مسيرة شهر"(1). 

والإيمان بالحوض والكوثر من أصول الإان باليوم الآخر؛ وهذا هو الحق الذي دلت 
عليه النصوصء وأجمع عليه أهل السنة والجماعة("). 


يقول القاضي عياض: "أحاديث الحوض صحيحة؛ والإيمان به فرضء والتصديق به من 
الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة» لا يتأول ولا يختلف فيه"20). 

ويقول أبو الحسن الأشعري- رحمه الله-:"وأجمعوا... على أن لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه"(4). 
الجنة والنار. 

قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء 
خلافا لمن زعم غير ذلك» حيث يقول بأن من المتواتر:" أحاديث: أن الجنة والنار مخلوقتان 
الآنء.ذكر ف إرشاد الساري أن كون النار مخلوقة الآن وكذا الجيةء عا قواترت: به الأخبان 'توائراً 
و31 ) برقال ان كتردق تفن والقض تقول[ حدق الأكلفريت ©» [سورة البقرة:؛ ؟]:" 
وقد استدل كثير من أئمة السنة بمذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: #أعدت» أي: 
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: "تحاجت الجنة والنار" ومنها: 


"استأذنت الناز رها فقالت: رب أكل بعضى بعضا فأذن لها بنفسين نفس ف الشتاء ونفس في 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية »)7141/١(‏ وينظر: تفسير ابن كثير (594/8)» شرح العقيدة الواسطية للهراس 
.)5١(‏ 

/١١1( مجموع الفتاوى‎ .)١7/1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ »)٠١7( ينظر: الشرح والإبانة‎ )١( 
كىمع).‎ 

(؟) شرح النووي على مسلم .)57/١5(‏ 

(؛) رسالة إلى أهل النغر .)١18(‏ 

(5) ينظر: إرشاد الساري (81/5؟). 


الصيف"2 وحديث ابن مسعود سععنا وجبة فققلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى» وقد 
خالفت المعتزلة بجهلهم قْ هذا ,)5()١("‏ 

وقال في كونمما مخلوقتان الآن:" هذا هو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة, عملا 
بالقرآن وما ورد 2 ذلك من "07 

ويقول في حديث: ((أعددث لعبادي الذين آمنوا وعملوا الطاعاتء, ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذن «معت,» ولا خطر على قلب بشر)) (5): " وفي قوله: ((أعددث)) دليكٌ على 
ونا 

وقال:" الجنة: هي دار النعيم في الدار الآخرة» والجنة: البستان» والعرب تسمي النخيل 
جنة» ... وتيت بالجنة وهي المرة الواحدة من مصدر جنه جناء إذا ستره» فكأتما سترة واحدة 
لشدة التفافها وإظلاها. 

والنار: جرم لطيف محرق» وتطلق مجارًا على دار عقاب الله تعالى لخلقه؛ لاشتمال تلك 
الذار على الناو. 

وإن أردت صفتهما فاقرأ القرآن فليس وراء بيان الله بيان"(20, وأورد الكثير من الآيات 
والأحاديث في صفاتهماء وقال:" وأجمع السلف والخلف على ظواهرها من غير تأويل؛ وأن 
تأويلها من غير ضرورة إلحاد في الدين"(1). 


المناقشة: 


.)7١7/1١( تفسير ابن كثير‎ )١1( 

.)5175( نظم المتناثر‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل .)//35١‏ 

(5) سبق تخريجه (727). 

(5) شرح على دلائل الخيرات (ل 50))» وينظر المرجع نفسه: (ل 78). 
(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١5/أ).‏ 

(0) المرجع السابق (ل ١4/أ).‏ 


ما قرره محمد بن جعفر الكتاني هو ما أجمع عليه سلف الأمة» فقد أجمعوا على أن 

الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن(١).‏ 
وقد لخص الإمام أبو عثمان الصابوى عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار 

بقوله: «ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان» وأتمما باقيتان لا يفنيان أبداء وأن أهل 
الجنة لا يخرجون منها أبداء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون أبدا)("). 

إلا أن لعقيدة وحدة الوجود التي قررها الكتاني وغلوه في مدعي الولاية أثر على الإيمان 
بالجنة والقارء حيث نقل مع الإقرار:" وفي عبارة لبعضهمء قال: لولا ثبوت الإنسان الكامل في 
الجنة» وعدم زواله منهاء لكان الحال فيها كالحال ف الأرض والسماوات من زوالهما عند زواله 
منهماء وكذا لو خلت منه جهنم, لزالت» بل إذا زال عن دار أي دار كانت فإنهحا تزول بزواله» 
وإذا ثبت فيها فإتما تثبت بثبوته» وكذا جميع الأمكنة, ومنه تعلم أن العوالم كلها لا تخلو منه؛ 
لأنما لو خلت منه لتلاشت واضمحلتء لكونما ليس لها قيام ولا قوام إلا به» ولجمعيته للأسماء 
الإلحية» والإمكانية» ومظهريته للطرفين» وكونه برزخا جامعا بين قوسي الوجوب والإمكان» لم 
تسعه الجنة ولا عالم من العوالم» وإنما يكون في الجنة ما يناسب الجنة» وف كل عالم ما يناسب 
ذلك العالم» وفي جهنم جهنم, إذ لو خلت جهنم منه لم تبق» وبه امتلأت» أعني بما يناسبها 
منه"("2: وهذا باطل ببطلان حلول الله بأحد من خلقه. 

وقوله عن أحد مدعي الولاية: "كُشف له عن ملكوت السماوات والأرض والجنة وما 
فيهما ظاهرا وباطنا"(؟)» وهذا باطل بطلان الكشف الصوفي المبتدع المناقي للعقل. 
رؤية الله تعالى: 


(1) ينظر: الشرح والإبانة (50)» الحجة في بيان النحجة (584/9)» التمهيد »)١١1/5(‏ مجموع الفتاوى 
(07/18*).: حادي الأرواح لابن القيم )١١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟0/7٠57).‏ 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (5514)» شرح العقيدة الطحاوية (545-5151/5). 

(؟) جلاء القلوب (588/5). 

(5) المرجع السابق (١/59؟).‏ 


يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر كما يقول حديث:"((إنكم سترون 
ربكم))(١)‏ يعني: يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر وفي "تحفة الجلساء": [رؤية الله تعالى 
في الموقف حاصلة لكل أحد بلا نزاع] (25, وقال اللقاني() في شرح جوهرته: [أحاديث رؤية 
الله تعالى في الآخرة بلغ مجموعها مبلغ التواتر» مع اتحاد ما تشير إليه وإن كان تفاصيلها 
آحاداً]|(؟) اه. 

وقال الدميري(*) في "حياة الحيوان" في مبحث العلق» لما ذكر أن رؤيته تعالى في الدنيا 
والآخرة جائزة بالأدلة العقلية والنقلية» ما نصه: [وأما النقلية: فمنها كذاء إلى أن قال: ومنها ما 
تواترت به الأحاديث من أخباره -صلى الله عليه وسلم- برؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
ووقوع ذلك كرامة للمؤمنين] (1) اه 

وفي "المواهب" في الكلام على الإسراء: [تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة 
وأنس وجرير وصهيب وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن 
المؤمنين يرون الله تعالى في الدار الآخرة في العرصات»ء وفي روضات الجنات جعلنا الله منهم 
)ام "00 


»]55 رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: ]وجوه يومئذ ناضرة إلى ركها ناظرة] [القيامة:‎ )١( 
رقم (7574)» ومسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر وانحافظة عليهاء رقم‎ 
من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.‎ »)57( 

(؟) ضمن الحاوي للفتاوى» للسيوطي (50/7؟). 

(؟) هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» مالكي المذهبء أشعري المعتقد» صاحب جوهرة التوحيد» توفي 
عام١‏ 4 ١٠١هء‏ ينظر: شجرة النور الرّكية »)577/1١(‏ فهرس الفهارس »)١80/1١(‏ الأعلام .)58/١(‏ 

(4) ينظر: القول السديد شرح جوهرة التوحيدء اللقاني (ص45). 

(5) هو: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقاء الشافعي» كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على 
العلم وأفتى ودرسء من أشهر مؤلفاته "حياة الحيوان", الديباجة في شرح سنن ابن ماجه, توفي عام /٠/ه»ء‏ ينظر: الضوء 
اللامع »)55/١١(‏ شذرات الذهب (79/17). 

(5) حياة الحيوان الكبرى» للدميري (؟07/5١؟).‏ 

(0) المواهب اللدنية بالمئح المحمدية؛ للقسطلاني (؟/455). 

(4) نظم المتنائر من الحديث المتواتر (51).» وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 4/]). 


وقال في الرؤية:" عامة لكل أحدء أي لا فرق فيها بين الرجال والنساءء ولا بين المؤمن 
والمنافق» لكن المؤمن يراه قطعا على ما ذهب عليه جماعة من أهل السنة"(١).‏ 

كما قرر بأن من المتواتر في قول الله عز وجل: * بن أعَسَئوأ لتتى رَزِيادةً 4 
[سورة يونس:١]»‏ كما يقول أن "الحسى: الجنة» والزيارة: النظر إلى وجه الرحمن"(5). 

ويقول في هذه الرؤية بناء على مذهبه في الصفات: "والظاهر أتما كانت من غير عضوء 
ولا مقابلة» ولا شيء ما جرت به العادة» بناء على مذهب أهل الحق وهم أهل السنة» من أن 
الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص. ولا مقابلة» ولا شعاعء؛ ولا تنوقف على ضوء, ولا 
على قرب» كما لا تتوقف على الآلة المخصوصة التي هي العين» وإنما هذه أمور عادية يجوز 
عقلا حصول الإدراك مع عدمهاء ولذا حكموا بحواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة خلافا 
لأهل البدع"20). 

وقال:" يُرَى بلا كيف ولا مقابلة ولا شعاع واصل ما قابله» ولا مسافة ولا مكان أو 
جهة تقصد للعيان» وهذا جواب عن إشكال النافين للرؤية بأتما تستلزم المقابلة والجهة والمكان 
وهو تعالى منزه عن ذلكء وحاصل الجواب منع الاستلزام المذكور؛ لأنه إنما يكون في رؤية 
المتحيزات» والحق تعالى منزه عن التحيز"(4). 

ويؤيد محمد بن جعفر الكتاني القول بجحواز رؤية الله تعالى في الدنياء ويقول:" والدليل 
على جوازها في الدنيا: سؤال سيدنا موسى -عليه السلام- لماء ومحال أن يجهل نبي ما يجوز 
على الله» وما لا يجوز عليه؛ بل لم يسأل إلا جائرًا غير مستحيل» ولكن وقوعه ومشاهدته من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» فقال له: إن ترشن 4 [سورة الأعراف:”4١]»‏ أي: لن 


تطيق» ولن تحتمل رؤيتي» ثم ضرب له مثالا ثما هو أقوى من بنية موسى وأثبت» وهو الجبل. 


)١(‏ تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل »)١5‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 57 /أء ل 91/ أ). 
(؟) نظم المتناثر (55 ؟). 

(؟) جلاء القلوب .)551/1١(‏ 

(؛) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل »)١7‏ وينظر: جلاء القلوب (؟/44). 


عد آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 


وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا؛ بل فيه جوازها على الجملة» وليس في الشرع 
دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها؛ إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة.. 

وذهب جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى امتناع رؤيته تعالى في الدنياء وهو 
مذهب عائشة 

والحاصل: أن في رؤيتنا له تعالى في الدنيا قولان: الحق منهما هو الجواز» لكنها لم تقع 
إلا لنبينا -صلى الله عليه وسلم- خاصة... ثم أجمع السلف الصالح على جوازهاء وما زال 
الأولياغوالعلماء اليو عا حل أ حرمنا للد مديات» ولذين الفنارطي 00 

وإذا سأتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي: لن ترى 

1 

ويقول ف قوله الله عز وجل: الع دن مدل ©* [سورة النجم:8]:"دنا منه الجبار-رب 
العزة-» ... فتدلى: أي زاد في الدنوا» والقرب» فكان منه مقدار قوسينء أو: قابي قوس بل 
أدن» كما هو مقتضى مكانته العلية ومقامه الأسبى؛ ورأى الذات العلية"0). 


لا من أشرف المسائل» وأجلها قدراء وأعلاها خطراء وأقرها لعيون أهل 
السنة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» ويمكن تقسيم هذه المسألة على حسب تقريرات 
محمد بن جعفر الكتاني» إلى ما يلي: 

- رؤية الله تعالى في الآخرة: 
ع في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع, ومن الأدلة على ذلك: قول 
011 م َمَيذِ كي هال ييه تَظرة ني [سورة القيامة:77], وهذه الآية من أصرح الأدلة 


على وقوع الرؤية يوم القيامة» ودلالة هذه الآية من وجوه: 


رؤية الله 


)١(‏ هو: عمر بن علي ابن الفارض أحد أشهر الشعراء المتصوفين» الغالب على أشعاره العشق الإلمي ووحدة 
الوجود» من مؤلفاته: التائية» الديوان» توفي 5*5هء ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي (4/9 ١؟7)»‏ شذرات 
الذهب (3/5: )١‏ الأعلام (ه/ده). 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 47/ أ)» وينظر: تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١5‏ 

(") نيل المنى وغاية الول (5 5 »)١‏ وينظر: جلاء القلوب .)١51/١(‏ 


الأول: أن السلف الصالح فسروا النظر في هذه الآية برؤية الله 1032). 


الثاي: أن النظر إذا عدي ب إلى» صار معناه المعاينة بالأبصار»ء وهذا صريح في رؤية الله 


أضاف النظر إلى الوجه وهو محل البصرل"). 
#: « لِبَنَ أَحَسَئوأ للسَى زاك 4 [سورة يونس: 5 7]. 
وقد فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- الزيادة بالنظر إليه 3 
عليه أهل التأويل0؟). 
والأدلة من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- على إثبات رؤية الله 8 متواترة كما 
قرر الكتانفي» يقول ابن كثير شََه: «وأما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد, وأبي 


قول الله 


هريرة» وأنس» وجرير» وصّهَيّبء وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وفي روضات الجنات» جعلنا الله 
تعالى منهم بمنه وكرمه آمين!)(0*)» وقد جمع هذه الأحاديث عدد من أهل العلم -رحمهم الله 
قعل 105), 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (5017/57)» التوحيد لابن خزيمة »)587/١(‏ التصديق بالنظر إلى الله تعالى بالآخرة» 
للآجري (صه55-7)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (555-45:5/8)) 

(١؟)‏ ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (85)؛ حادي الأرواح (4 »)٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية (١/85؟١).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة» حديث: .)١81(‏ 

(:) ينظر: رد الدارمي على بشر المريسي (72717/7)» للاستزادة ينظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيهاء 
لأحمد بن ناصر آل حمد. 

(5) تفسير القرآن العظيم (05/5.*). 

(7) ينظر: كتاب الرؤية للدار القطنبي» ورؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس. 


أما الإجماع على رؤية الله + في الآخرة: فقد حكاه غير واحد من أهل العلهم("), 
منهم الإمام ابن بطة شه حيث قال بعد حشد الأدلة على الرؤية: «فقد ذكرت لكم - 
رحمكم الله - من تثبيت رؤية المؤمنين رهم تعالى يوم القيامة 2 الجنة, وشرحت ذلك وبينته 
ملخصا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-» وإجماع العلماء» وأئمة 
السسلدق» ولغات العرب هق بعضه كفاية0), 


أما ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من إثبات الرؤية مع نفي المقابلة ونفي العين لله - 
تبارك وتعالى - فهو ما قرره الأشاعرة» وهو قول تفردوا به دون سائر طوائف الأمة» حيث ذكروا 
أن الله يرى بلا مقابلة ولا جهة؛ لأن هذا يقتضي التجسيم والتشبيه كما زعمواء وجمهور 
العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة (") من وجوه: 

-أن المقابلة لا يلزم منها إثبات التجسيم لله تعالى» يقول السجزي تنه في الرد على 
هذه الشبهة: « المقابلة لا تقتضي التجسيم كما زعموا؛ لأن المرئيات في الشاهد لا تخرج عن أن 
تكون جسماً أو عرضاً على أصلهم, والله سبحانه باتفاقنا مرئي» ... وإذا صح ذلكء؛ جاز أن 
يرى عن مقابلة» ولا يجب أن يكون جسما(4). 

عن إثبات الرؤية مع نفي المقابلة مخالف للعقل لا كما يرى» يقول ابن أبي العز َكانه : 
9 هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة, فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرا 
لعقله» وفي عقله شيءء وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه؛ ولا عن يبمينه ولا عن 
يساره» ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة» ولهذا ألزم المعتزلة من نفى 
العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جه) (*). 


)١(‏ ينظر في حكاية الإجماع على سبيل المثال: الرد على الجهمية للدارمي )١57-1١١5(‏ » التوحيد لابن خزيمة 
(555/1)» الإبانة عن أصول الديانة (/5)» مجموع الفتاوى :51١/57(‏ 515)» حادي الأرواح (41؟) وقد نقل ابن 
القيم الإجماع على رؤية الله عز وجل في جهة من فوقهم. 

(؟) الإبانة الكبرى (/519/10). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)854/١5(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/8-4095١4).‏ 

(4) الرد على من أنكر الحرف والصوت (1074). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)595/١(‏ 


والذي أدى محمد بن جعفر الكتاني إلى هذا القول» هو ما قرره من نفي القرب ونفي 
الصفات الخبرية عن الله تعالى» وكل هذا النفي باطل- كما تقدم-, كل فال ب تي 


الخالق بالمخلوق» وهذا باطل أيضاء فالله ك3 « لِنْسَ كبري هَْةٌ وَقْوَ 0 © [سورة 
الشورى: .]١ ١‏ 


أما قوله بأن رؤية الله-عز وجل-حاصلة للمؤمن والمنافق» "لكن المؤمن يراه قطعا على ما 
ذهب عليه جماعة من أهل السنة"(١2»‏ وما نقله في أن الرؤية حاصلة لكل أحد حتى الكفار» 
فهذه المسألة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة» وقد قال شيخ الإسلام بِ#لتنَه: «فأما مسألة 
رؤية الكفار» فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها - فيما بلغنا - بعد ثلاثمائة سنة من 
الحجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء؛ وتكلم فيها آخرون؛ فاختلفوا فيها على 
ثلاثة أقوال» ... أحدها: أن الكفار لا يرون ربحم بحال» لا المظهر للكفرء ولا المسر لهء وهذا 
قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام 
أحمد وغيرهم. 
الثافي: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاء وغبرات من أهل 
الكتاب» وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين لا يرونه بعد ذلك» . 
الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى السلطان - ثم 
يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم)("). 
والراجح والله أعلم هو القول الثالث» وهو رؤية جميع أهل الموقف لله بحسب أعمالهمء 
وهو ما ذهب إليه محمد بن جعفر الكتاني» حيث أورد كلام أهل العلم فيه؛ وقررهم عليه. 
-رؤية الله عز وجل في الدنيا. 
رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة في العقل والشرع؛ غير واقعة بإجماع أهل السنة 
والجماعة(١2,‏ ولم يقع في هذا نزاع سوى في مسألة رؤية البي-صلى الله عليه وسلم-له ليلة 


(؟) مجموع الفتاوى (488-5/7/7)» شرح العقيدة الطحاوية ١(‏ / 591). 


المعراج» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه 
في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في نبينا -صلى الله عليه وسلم- خاصة"("). 
والأدلة 0 ذلك متضافرة عقلا ونقلاء ومنها قوله عز وجل: «لَا دُدَركُهُ الْابّصروَهْوَ 
درك ال وَهْوَ اَللِيفٌ الْكَيِيرَ ©4 [سورة الأنعام:0٠],‏ وقد أجمع السلف الصالح على أن هذه 
لقي في أبصار -25 الدنياء فلا يراه أحد في الدنيا بعينه(”). 
وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيما يوم حذر الناس من الدجال: 
((تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز و جل حتى يموت ))(؟). 
فالحديث صريح ف نفي رؤية الله تعالى في الدنياء وقد خاطب به رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أصحابه؛ فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية في حقهم فغيرهم من باب أولى(0). 
أما طلب محمد بن جعفر الكتاني وسؤاله رؤية الله في الدنيا فهو قول غلاة الصوفية 
وهو خلاف الأدلة, وخلاف منهج أهل السنة والجماعة» فد أجمعوا على أتما غير واقعة لأحد 
في الدنيا بعينه» ولم يقع الخلاف إلا في النبي-صلى الله عليه وسلم-» مع أن جمهور الأمة على 
أنه لم يره بعينه في الدنياء ولم يسأل رؤية الله بعينه في الدنيا أحد منهم, فسؤاله باطل» مناقض 
لقول البي-صلى الله عليه وسلم-(( لن يرى أحد منكم ربه عز و جل حتى بموت))(1)؛ ومن 
قال بأن أحدا من الناس يراه بعينه» فقد زعم بأنه أعظم من موسى -عليه السلام» يقول ابن 


تيمية- رحمه الله-:" ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو 


)١1(‏ ينظر: رد الدارمي على المريسي »)87١/7(‏ الرد على الجهمية للدارمي »)١١4(‏ التوحيد وإثبات صفات 
الرب لابن خزمة »))571/١(‏ مجموع الفتاوى (517/5). 

.)450/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() ينظر: رد الدارمي على المريسي »)757/1١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (5 .)١‏ 

(:) أخرجه مسلم؛ كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصياد» حديث رقم: .)١59(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري »)37/1١1(‏ بيان تلبيس الجهمية (١/8؟١5؟).‏ 


(5) سبق في هامش (5). 


7 سس آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ لا سيما إذا ادعوا إنهم أفضل من 
موسى فإن هؤلاء يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا"(1). 

إلا إذا أريد يمذا السؤال رؤية الفؤاد أو القلب لا رؤية البصرء فإن الصحابة والتابعين 
على جوازها للمؤمنين» وهو ما يحصل للقلوب ما يناسب حالما على قدر إِيمان العبد؛ لأن من 
أحب شيئا تمثل في قلبه ووجده قريبا إليه» كما قال-صلى الله عليه وسلم-حين سأله جبريل 
عن الإحسان: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (2005). 
إلا أن محمد بن جعفر الكتاني أراد في الحقيقة إمكان رؤية الله في الدنيا بالعين لا 
بالقلب؛ بدليل استدلاله بقول ابن الفارض: 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي: لن ترى 
وهو قول باطل مبتدع» ليس عليه دليل يعتمد عليه بل هو مناقض لما ثبت ولما أجمع عليه 
السلف الصالح» بل هو قول أهل الغباوة من الصوفية كما ذُكر ذلك عنهو(؟). 
رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لربه ليلة المعراج: 
يظهر ما سبق بأن محمد بن جعفر الكتاني يرى بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رأى 
ربه ليلة المعراج؛ وقد ورد في مسألة رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم- لربه أحاديث من وجهين 
متعارضين في الظاهر» هما: 
نفي رؤية البي-صلى الله عليه وسلم- لربه: 
وفيه أحاديث ومنها ما جاء عن مسروق» قال: " كنت متكثئا عند عائشة» فقالت: يا 
أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: من 
زعم أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكما 


مدعو 


فجلستء فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني» ولا تعجليني, ألم يقل الله عز وجل: (مَوَلْيَدَ اه الأ 


.)785( وينظر: بغية المرتاد‎ »))5١7/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5795( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (59/5 2581-5 5975). 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى (0/ الاء //79-1). 


8 كد آراء د بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخر 
لين ©> [سورة التكوبر:7]» «وَلقْدَ 15 ترد أَخْرَي 4 [سورة النجم:١]؛‏ فقالت: أنا أول 
هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال: ((إنما هو جبريلء ل أره 
على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه 
ما بين السماء إلى الأرض))» فقالت: أو لم تسمع أن الله 0 دلا دُدِيكهُ البَصَرْوَهْرَ مدر 


/ 2-2 


لتم مهو الم ليك الْكَبيدٌ ©4 [سورة الأنعام:٠٠٠]‏ أو لم تسمع ن الله يقول: « وَمَا حَانَ بش رِأن 
يُكْمَهُ 2 ومن وَرَآيِ حَانٍ وَيرسِلَ رَسُولًا م فو بإذّنه 0 كير 42 اسورة 
الشورى:9ه]" (1). 

وعن أبي ذر» قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» هل رأيت ربك؟ قال: 
((نور أي أراه)) (9). 


إثبات رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم- لربه: 

زولك ما تحصن إن عيلل درطي الله عنه- أنه قال في قوله: «إمَاكدَب ألْمُوَادُ ما 
َك )4 [سورة النجم: .]١١‏ «َوَإِقَدَ 41 ترد كرك 4 [سورة النجم:١١]:‏ قال : "رآه بفؤاده 
مرتين" وفي رواية: "رآه بقلبه"0). 

والذي يظهر -والله أعلم-أنه لا خلاف حقيقي في مسألة رؤية النبي-صلى الله عليه 
وسلم- لربه» وإنما هو خلاف لفظيء فابن عباس ورد عنه إثبات رؤية الفؤاد» ولم يرو عنه أنه 
قال: رآه بعيني رأسه» بوجب حمل المطلق على المقيد» وعند ثذ فلا خلاف في هذه المسألة. 

يقول ابن تيمية- رحمه الله-:"وأما " الرؤية " فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 


قال: 35 / ربه بفؤاده مرتين» وعائشة انكرت الرؤية. 


وه ددم 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب: معنى قول الله تعالى: [وَلَعَدَ َه ترد أَخْرَينْ (©4: وهل رأى الني ربه 
ليله الإسارو» رقم (/581). 

)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الإعان» باب: باب في قوله عليه السلام: «نور أنى أراه»» وفي قوله: «رأيت نورا»» رقم 
(5951). 

(9 روك فطئليه كاي الإماة ع اباجة معو كول لاطا 4 :(15 217201 رورمل راف الن دونه 
ليله الإسارى» رقم (2585 585). 


فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية 
الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد ربه 
وتارة يقول: رآه محمد؛ ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه.. 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل: 

كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
رأيت ربك؟ فقال: ((نور أنى أراه)) (00. 

وقد قال تعالى: «ِسْبَحَنَ لَص أتَرَئ عَبَدوء لكا مَنَ الْمَسَِدٍ لَفْرَع إِلَ التتير الأتًّا الى 
كه امتو ين يه ره هوَألتِيمٌ ألضِيِرٌ 4 [سورة الإسراء:١]:‏ ولو كان قد أراه نفسه بعينه 
لكان ذكر ذلك أول"(3). 

ويقول ابن حجر رحمه الله-:"الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها 
على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب"23). 

أما تفسير محمد بن جعفر الكتاني لقوله عز وجل: 2 نا دل 4 [سورة النجم:6]: 
بأنه تدني الرب» وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- رآى الذات العلية ليلة الإسراء» فهو باطل؛ 
لما يلي: 

- تفسيره لحذه الآية بأ ن الداني هو الله خلاف ما ثبت عن كبار الصحابة-رضي الله 
عنهم- وأهل التفسيرء في تفسير هذه الآية» لأن القول بأن "المقترب الداني الذي صار بينه 
وبين محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ إنما هو جبريل -عليه السلام-» هو قول أم المؤمنين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7586). 

.)503/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) فتح الباري (704/8))» وللاستزادة ينظر: رؤية الله تعالمى وتحقيق الكلام فيها )١5/(‏ وما بعدهاء رؤية النبي 
لربه» محمد بن خليفة التميمي (ص؟١7؟‏ وما بعدها). 


عائشة» وابن مسعود, وأبي ذرهء وأبي هريرة-رضي الله عنهم-.... وروى مسلم ف صحيحه. 
عن ابن عباس أنه قال: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"(١):‏ وجعل هذه إحداهها"(0). 

يقول الطبري-رحمه الله-:"ثم دنا جبريل من محمد -صلى الله عليه وسلم- فتدلى 
إليه"0): 


02 


ويقول ابن أ العز -رحمه الله- في بيان المراد بقوله: ثم 06 6 ©4 [سورة 
النجم:8] :"فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء» فإن الذي في سورة النجم هو دنو 
جبريل وتدليه» كما قالت عائشة وابن مسعود -رضي الله عنهما- فإنه قال: مِعَلَمَهُء سَدِيدُ الوق 
جار مرق تأنتيا ج وَعْرَ بالق ال ج ثم دنا فَدَلَّ 4 [سورة النجم:ه-] فالضمائر كلها راجعة 
إلى هذا المعلم الشديد القوىء وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء» فذلك صريح في أنه 
دنو الرب تعالى وتدليه» وأما الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» فهذا 
هو جبريل؛ رآه مرتين» مرة في الأرض»ء ومرة عند سدرة المنتهى"(4). 

- قوله برؤية النبي للذات العلية فيه إطلاق للرؤية» والصحيح تقييدها بالفؤاد» مع أن 
أنه يرى بأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رأى الذات العلية رأي عين؛ 


لأنه فسر الدنوا بدنوا الله منه» ثم قرر رؤيته لربه» وهذا لا يصح عن الصحابة وم يقله أحد 


ظاهر تفسيره لحذه الآية 


منهم. 
هذا مجمل ما وقفت عليه من آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان باليوم الآخرء والله 


عل 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

.)5 47//1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() تفسير الطبري (507/59). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (177/1؟). 


آراء محمد بن جعفر جعفر الكتاني في القضاء والقدر 


وفيه مطلبات: 


ا القضاء والقدر 


762 464ل د آراء الكتاني في الإيمان بالقضاء والقدر 


المبحث الرابع: آراء محمد بن جعفر الكتاني في القضاء 
والقدر 
المطلب الأول: آراؤه في معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
القضاء في اللغة: هو بالمد» ويقصرء وأصله (قضاي) لأنه من قضيت,ء إلا أن الياء لما 
جاءت بعد الألف همزت. 


ويطلق القضاء على معان عدة, منها: الحُكم والصّنع والحتم» والفراغ» والموت» وكل 
هذه المعاني ترجع إلى معنى واحد» وهو انقطاع الشيء وتمامه, ومنه القضاء المقرون بالقدر(1). 
يقول ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر 
آذه وو 


وإتقانه وإنفاذه لجهته» قال الله تعالى: #(فقضاجنٌ سبع سَمُوات في يمَيْنٍ © [سورة فصلت:؟١١]2‏ 
أي أحكم خلقهن)(). 


القدر: هو مصدر قدّر يُقدر قدرا. 


ويطلق على معان عدة.» منها: الحكم؛ والقضاءء والتقدير» ومبلغ الي 
يقول ابن فارس: «لقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
وتحايته)(4). 


))١857/١9( الصحاح (577/5١)؛ لسان العرب‎ »)١59/9( ينظر مادة: (قضى): تمذيب اللغة‎ )١( 
.)١7١1/( القاموس المحيط‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (ه/5). 

(؟) ينظر مادة: (قدّر): تمذيب اللغة (17//9؟): الصحاح (787/7)» لسان العرب (74/5), القاموس المحيط 
(١1ؤ9ه).‏ 

(؛) معجم مقاييس اللغة (31/0). 
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والمراد بالقضاء والقدر في الشرع: علم الله يق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لما في 
اللوح احفوظ. ومشيئته سبحانه وتعالى لوقوعهاء وخلقه وّنَ لما على ما سبق به علمه وكتابته 
ومشيئته بسانة0: 
ونقل محمد بن جعفر الكتاني في القضاء والقدر ما نصه: "قال أبو المظفر بن 


السمعاني: مسند معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل» فمن 


عدل عن التوقيف فيه ضلء وتاه في بحار الحيرة» وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول 
الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة؛ فلم يعلمه نبي مرسل» ولا ملك مقرب(7("65). 

إلى أن قال في تعريف القضاء والقدر: "قال الراغب: القدر هو التقدير» والقضاء: هو 
التفصيل والقطع» فالقضاء أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر كالأساس» 
والقضاء هو: التفصيل والقطع"(4). 

وقد اختلف أهل العلم في القضاء والقدرء هل هما بمعنى واحد أم أنمما متغايران؛ 
واختلف القائلون بالتغاير بالتمييز بينهما. 

والراجح في هذه المسألة أن لفظي القضاء والقدر بينهما عموم وخصوص. فإذا افترقا 
اجتمعاء بمعنى أنه إذا أطلق القدر مفردا همل القضاءء وإذا أطلق القضاء مفردا شمل القدرء وإذا 
اجتمعا افترقاء فيكون المراد بالقدر: ما قدره الله في الأزل» والمراد بالقضاء إيجاد المقدرء أو ما 
يقضيه الله تعالى في خلقه من إيجاد» أو إعدام» أو تغيير» كقوله مفَقَصَنحْنَ سَبْمَ سَمَواتِ في 


يَوْمَيْنِ * [سورة فصلت:7١]»2‏ وكقوله: مقَلَنَا مَسَيْنَا عليه الْمَوَتَ 4 [سورة سبأ:؛ .]١‏ 


)١(‏ ينظر: شرح السنة (١/47١)؛‏ معالم السنن (5577/54))» المنهاج شرح صحيح مسلم ))١55/١(‏ مجموع 
الفتاوى (58/9 »)١ 59-١‏ فتح الباري »)١١7/1(‏ لوامع الأنوار البهية (١1/ه5‏ «-559)» فتاوى ابن عثيمين (1/9/7- 
6 

.)90/5( ينظر: الحجة في بيان احجة‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 810 /أ). 

(4) المرجع السابق (ل 0/أ)» وينظر: جلاء القلوب .)١١17/١(‏ 


4 | آراء الكتااى في الإيمان بالقضاء والقدر 

فالقدر سابق والقضاء لاحق(22, وهذا ما ألمح له محمد بن جعفر الكتاني ف تقريره 
السابق» بقوله:" فالقدر كالأساس» والقضاء هو: التفصيل والقطع"(). 

وقد فرّق محمد بن جعفر الكتاني بين القدر وسر القدر» فقرر-برأيه-أن سر القدر 
مكتوم في الدنيا إلا على محمد-صلى الله عليه وسلم- وعلى الوارث المحمدي» حيث نقل بأن 
سر القدر من الخفيات التي يعلمها الأنبياء والصديقون إلا أنمم منعوا من إفشائهاء و"قيل إن 
سر القدر ينتكشف لم إذا دخلوا الجنة» ولا ينتكشف قبل دخولها"229» ويقول:" تبين أن الذي 
م يعلمه ولا يعلمه نبي مرسل ولا ملك ولا غيرهما هو القدر لا سرهء والفرق بينهما أن القدر 
صفة نفسية للذات بما يتتخصص المعلوم بما يكون عليه من الاستعدادات» فهو مما لا يمكن أن 
يعرف ولا أن يطلع عليه أحد بوجه قط؛ لأنه لو عرف لعرف كنه الذات» وذلك محال» وسره 
ما هو عليه المعلوم في نفسه من الاستعدادات الثابتة في العلم» فهو مانع للقدر وتحكمه هو 
حكمه في الأشياء وعليها بماء أي بما أعطته المعلومات ثما هي عليه في نفسها فهو مانع لعين 
الشيء الذي يحكم فيه وعليه بما تقتضيه ذاته» وبذلك كانت لله تعالى على خلقه الحجة 
البالغة» إذ ما أعطاهم إلا ما طلبوه منه بالسر استعداداتحم» فكان إيجاده للأشياء كلها وإفاضته 
لصورها ولوازمها بحسب القوابل والاستعدادات لا غير"(4). 

وقال عن علم النبي-صلى الله عليه وسلم- بالغيب: "ومنها معرفته بسر القدر؛ إذ تقدم 
عن الفصوص وغيرها معرفة بعض الأولياء به فكيف به -عليه الصلاة والسلام- والذي استآثر 
الله به فلم يعرفه نبي مرسل ولا ملك مقرب القدرء إذ لا يمكن أن يعرفه إلا من عرف الذات» 
والذات العلية تستحيل معرفتها" (5). 


)١(‏ ينظر: الدرر السنية »)5١/9(‏ فتاوى ابن عثيمين (؟/179). 

(؟) المرجع السابق (ل 607/أ)» وينظر: جلاء القلوب .)١١17/١(‏ 

(؟) جلاء القلوب .)١١17/١(‏ 

(4) جلاء القلوب »))١5١-١50/1(‏ وينظر المرجع نفسه )١117-١1١7/1(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد 
المعين (ل ١"/ب).‏ 

(5) جلاء القلوب .)5١5/1١(‏ 
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وقد نمج محمد بن جعفر الكتاني في هذا نمج غلاة المتصوفة من يرى الكشف الصوفي 
والاطلاع على اللوح المحفوظ ,)١(‏ والصواب كما يقول الطحاوي-رحمه الله-:" أصل القدر سر 
الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك 
ذريعة النذلان» وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة, فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه وتماهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه: 
لا مسَعَلُعَنَا ََعَلُ وهر يلون © 4 [سورة الأنبياء:98]: فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم 
الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين"7"). 

وما قرره هنا متناقض مع ما نقله عن السمعاني في أن مسند معرفة هذا الباب التوقيف 
من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل. 

مع التنبيه على أن تقريرات محمد بن جعفر الكتاني في وحدة الوجود» وأن من شهد 
الحقيقة من مدعي الولاية قد يعمل أعمالا ظاهرها خراب وباطنها صواب؛ لشهوده الربوبية 
وفنائه فيهاء يُعد من الانحراف في القضاء والقدرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- 
موضحا انحراف غلاة الصوفية تحاه عقيدة القضاء والقدر:" وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد 
يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إِثم عليه وهم في ذلك بمنزلة من أكل 
السموم القاتلة» وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضرني» وهذا جهل عظيم؛ فإن 
الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم ما تضره السموم» وشهوده أن الله فاعل ذلك لا يدفع 
ضررهاء ولو كان هذا دافعا لضررها لكان أنبياء الله وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود 
الذي يدفعون به عن أنفسهم ضون الذلون: 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالا يتصرف به وكشفاء لم يحاسبه على تصرفه 
به» وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه"("), وهذا باطل ببطلان 
عقيدة وحدة الوجود والكشف الصوفي كما سبق. 


.)5737 2505/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59-5/( متن العقيدة الطحاوية‎ )؟١(‎ 
.)549-875//19( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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والإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يصح إمان العبد 
إلا بماء وهو يتضمن أربعة أمور: علم الله بالأشياء» وكتابته لحاء ومشيكته تعالى لوقوعهاء وخلقه 
لحاء وفيما يلي بيان رأي محمد بن جعفر الكتاني بمراتب القضاء والقدر: 

3-54 المرتبة الأوى؛ العلم: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن الله كما يقول: "علم الأشياء وهي في العدم لا عين 
لها في الوجود بوجه من الوجوه"7١2»‏ ويقرر بأن علم الله محيط بكل شيء»؛ يقول: "لا ريب أن 
علمه تعالى محيط بالجزئيات والكليات”37)) ويقول:" العلم بجميع المعلومات قديمها وحديثهاء 
واجبها ومستحيلهاء إِنما هو لله وحده. وليس جميعه لأحد سواه لا من نبي ولا من غيره"20). 

وحكى عن القدرية الأولى بأتحم أنكروا علم الله عز وجل» فقال:" هم قدريتان» أولى: 
وهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء ويزعمون أن الله لم يقدر الأمور أزلّاء ولم يتقدم له 
علم بماء وإنما يأنفها -أي: يعلمها- حال وقوعهاء . 

وفرقة ثانية: وهم مطبقون على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء إلا أتمم قالوا: 
نما مخلوقة لحم واقعة منهم على جهة الاستقلال "(24) والثانية هم المعتزلة كما سيأ بيانه في 
المطلب الثاني إن شاء الله! 

وقد سبق بيان نفي محمد بن جعفر الكتاني لتجدد علم الله عز وجل وقرر أزليته» كما 
أنه قرر علم غيره واطلاعه على الغيب» -وإن كان ينفي أنحم يعلمون الغيب من ذواتهم وبطريق 
الاستقلال» وإنما بتعليم الله تعالى» وسبق بيان بطلان هذا ومخالفته للكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة. 

-المرتبة الثانية: الكتابة: 


.)١١؟/1١( جلاء القلوب‎ )١( 
.)597/1١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)١١8/5( (؟) جلاء القلوب‎ 
5/أ).‎ ٠ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ ):( 


/ 
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يقول عن أده 0 "كتب فيه القلم بإذن الله -تعالى- جميع ماكان ويكون إلى يوم 
القيامة» كما قال تعالى: «وحجل 1 0 ف إِمَاعِ مين © [سورة يس:17]» أي: كتاي وهو 
اللوح المحفوظ, وقال: «تر وَيَظْنَا فى ألحتب من شي 3 [سورة الأنعام مل وقال: وما يعر عن 
َك من وَتَقَالِ دتو فى لض ولا في اَمَك و]آ أَحَكْرَِّن دَلِكَ ملآ أَحََر الف يتل بن ©4 سو 
يونس:١51].‏ 

وكما أخرج البخاري أول بدء الخلق عم عمران بن حصين مرفوعا: ((كان الله ولم يكن 
شيء غيره, وكان عرشه على الماى وكتب في الذكر)) 0 أي: 2 نحله الذي هو اللوح 
المحفوظ. ((كل شيء))) يعني من الكائنات. 

وأخرج مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء))(١)....وظاهر‏ هذه 
الأخبار وغيرها أن اللوح المحفوظ فرع عن كتابه» وأن ماكتب فيه هو ما في علم الله» الذي لا 
تبديل فيه ولا محوء وظاهر قوله في حديث البخاري عن ابن عباس وأبي حبة الأنصاري: ((ثم 
عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسجمع فيه صريف الأقلام)) 0 يعني تصويتها حالة الكتابة؛ 
لأن الكتابة باقية إلى الآن؛ ويجمع بينهما بتعدد الأقلام؛ والألواح المكتوبة» فأولها وهو أعلاها 
قدرا 0 فخرا فلم القدر السابق» ويقال له: القلم الأعلى» وهو الذي كتب الله به مقادير 

ثق قبل خلق السموات والأرض» وأم الكتاب» وهو هو اللوح المحفوظ بما فيه ولا يلحقه بحو 
ولا تبديل» كما أن أصله الذي انتسخ منه وهو علم الغيب القديم, قُ 5 القدم 0 ولا بحو 
يوحيه الله إليهم؛ نما يحدث في العالم من الأحكام والقضاياء وهي التي أخبر رسول الله صلى الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه )» رقم: (9١0١7)»؛‏ من حديث عمران بن حصين. 

.)55857( أخرجه مسلم, كتاب: القدر» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام» حديث رقم:‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء» تحت رقم: (547): ومسلمء 


كتاب: الإيمان» باب: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم (731؟). 


عليه وسلم- أنه ممع صريف أقلامها ليلة الإسراء على ما قاله جمهور العلماء» وهذه لم 00 من 
كتابتها ل الآن» وفيها يقع ا محو والإثبات على ما ذكر في الآية وهي قوله: «يَمَحُوأ أدّدُ 
و مُث 4 [سورة الرعد: وع]"(١).‏ 


ا الثالثة: المشيئة: 


يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن الله يِل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» يقول في بيان 
اسم الله القدير: 1 تام القدرة» فلا يعجزه شيء من الممكنات» ولا حجر عليه في ملكه؛ يفعل 
ما يشاءء ويحكم ما يريد"(0). 

وقال:" والأمة مجمعة على قول: ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن» وقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وهذا عام في كل شىء» وسئل الشافعى عن القدر فأنشأ يقول: 


فماشئتكنن وإن لم أشاً وماشتث إنلم تشألميكن 
خلقت العباد على ماعلمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 
فهذا هدّيت و9 هذا خذلت 5 هذااً عنت وذا تعن 
فهذا شقي وهذا سعيد وهذا قبيح وهذا 0 ), 


ويقول 2 حديث عمر -رضي الله عنه-: ((قام فينا البي -صلى الله عليه وسلم- 
مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق, حتى دخل أهل الجنة منازلهم, وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك 
من حفظه ونسيه من نسيه)) (©): "الله تعالى يفعل ما يشاء» يطيل الزمن القصير ويبسطه 


.)١150-1//5؟( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل .)١5-14‏ 

(؟) ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم, لابن عبد البر 
(80)» البداية والنهاية (4 »)١14/١‏ ديوان الإمام الشافعي المسمى "الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس" 
.)١89(‏ 

(4) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١07‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه )» رقم .)5١7(‏ 
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بالنسبة إلى بعض عباده» ويقصر الطويل ويقبضه. ويبسر الكثير في القليل» كل ذلك إذا 
شاء"(١),‏ ويقول عن الله تعالى: "لا شريك له في ملكه؛ ولا منازع له في حكمه. ولا تحجير 
علد نمه لوا رز ارو ارا لي 


المرتبة الرابعة: الخلق: 
يقر محمد بن جعفر الكتاني بأن الله 82 هو خالق هذا العالم» وأنه -سبحانه-منفرد 


بالخلق والتصوير دون ما سواه(" يقول في تفسير: يرت القاسن © 4 [سرة لنس::]: "مالكهم» 
وخالقهم (؛). 

وفي شرحه لأحاديث النهي عن التصوير» وكونه من الكبائر العظيمة: بيّن العلة والسبب 
في كونه كذلكء وهو ما في التصوير من المضاهاة بخلق الله والمزاحمة له في ربوبيته1*)؛ ومن 
تقريراته قوله: "نقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن التصوير معصية فاحشة» أي: 
عظيمة» وذكر غيره أنه من الكبائر العظيمة؛ لما فيه من المضاهاة لخلق الله"(0). 

وقال في قوله عز وجل: «من شر مَا حَلَقَ ©4 [سوة الفلق:؟]: "وخصّ عالم الخلق 
بالاستعاذة منه؛ لانحصار الشّر فيه» وشرّه اختياري قاصر ومتعد؛ كالكفر والظلم» وطبيعي؛ 
كإحراق النار» وإهلاك السموم. وأمّا عالم الأمر؛ فهو خيرٌ كله. 

وقرأ بعض المعتزلة الذين يرون أنَّ الله لم يخلق الشّر: من شرّء بالتنوين» ما خلق» على 
النفي» وهي قراءة شاذة» مبنيّّة على مذهب باطلء والقراءة الصحيحة المتواترة بإضافة [ شرٌ] 
إلى (ما)» وهي تدلٌّ على أنه تعالى خالق كل شيء؛ ففيها اليّد على من زعم أن العبد يخلق 


.)595/1١( جلاء القلوب‎ )١( 

() ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل 55). 

(؟) ينظر: بلوغ القصد والمرام (ص؟١5)»‏ سلوة الأنفاس .)54/١(‏ 
(4) تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل 5). 

(5) ينظر: بلوغ القصد والمرام .)55-5٠0(‏ 

(5) المرجع السابق (١؟).‏ 
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أفعال نفسه؛ لأنه لو كان الشّر المأمور بالاستعاذة منه مخلوقًا لفاعله؛ لم يكن للاستعاذة بالله 


الإيمان بالقدر يشمل الإبمان بأربع مراتب: 

الأولى: العلم» أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي. 

الثانية: الكتابة: وأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. 

الغالنة: المشيئة: وأن ما شاء الله كان ومالم يشألم يكنء وأن ليس في السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته - سبحانه - ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

الرابعة: الخلق: أي أن الله خالق كل شىءء ومن ذلك أفعال العباد» هذا هو مذهب 
السلف الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة("). 

وقول الكتاني بأن الشر منحصر بعالم الخلق لا عالم الأمر هو الحق؛ لأن الشر المحض لا 
يضاف إلى الله عز وجلء وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((والشر ليس إليك)) (), 
يقول ابن القيم-رحمه الله-: " فهو لا يخلق شرا محضا من كل وجه» بل كل ما خلقه ففي خلقه 
مصلحة وحكمة وإن كان في بعضه شر جزئي إضافي» وأما الشر الكلي المطلق من كل وجه 
فهو تعالى منزه عنه وليس إليه"*. 

ويقول ابن أبي العزحرحمه الله- في شرحه لهذا الحديث:" أي: فإنك لا تخلق شرا محضاء 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا 
شر جزئي إضافي» فأما شر كلي» أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. وهذا هو الشر 


الذي ليس إليه» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قطء بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات» 


.)48 تفسير متتصر للمعوذتين والإخلاص (ل‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: العقيدة الواسطية (50)» شفاء العليل (59-59). 

69 رواه مسلم 5 صحيحه:؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء قي صلاة الليل وقيامه,) رقم 
(ثلا/ا)ء 


() ينظر: شفاء العليل (6). 
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ود ب كلد 3 


كقوله تعالى:: «أَمّهُ كلق كل شَىْء 4 قوف لق 18 ]ء و2 فق قر أت 4 نور السطاد 9/4 نواما أذ 
يضاف إلى السبب» كقوله: من شر مَا حَلَقَ 4 [سورة الفلق:2":]1 وإما أن يحذف فاعله, كقول 
الجن: «وأاً لا تر أَضَرٌ يد من في الْأَرّضٍ ل زد بهد َعم رَبهَدَا ©4 [سورة الجن:١٠]»‏ وليس إذا خلق 
ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة, بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا 
الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» يكون شرا كليا عاماء بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراء أو مصلحة للعباد"(١).‏ 
المطلب الثاني: آراؤه في مسائل القضاء والقدر 
عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض مسائل القضاء والقدر» وهي: فتبالة أقعال العناة 
وتأثير الأسباب في المسببات» والحدى والضلالء والتحسين والتقبيح» والحكمة والتعليل في 
أفعال الله -تعالى-» وفيما يلي عرض آرائه ونقدها: 
أفعال العباد, وتأثير الأسباب والمسببات: 
يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن أفعال العباد كلها من خلق الله تعالى» حيث قرر بأن 
أفعال العباد كلها كما يقول: "سواء كانت اضطرارية أو اختيارية» مخلوقة لمولانا"(5). 
ويقول في تفسير قول الله عز وجل: «إمِن كير مَا حَكَقّ 4 [سورة الفلق:؟]:"تدلٌ على 
أنه تعالى خالق كل شيء؛ ففيها الرّد على من زعم أن العبد يخلق أفعال نفسه؛ لأنه لو كان 
الشَّر المأمور بالاستعاذة منه مخلوقًا لفاعله؛ لم يكن للاستعاذة بالله منه معنى"(7). 
وقال في كون "ال" في «االْحَمَدُ يِه 4 [سورة الفاتحة:؟] للاستغراق:" هذا مذهب أهل 
السنة» خلافًا للمعتزلة في قولحم بخلق العباد أفعالا لحمء ولأجل هذا منع الزنخشري كوتما 
للاستغراق"(4)» وقد نقل بأن من الجهل تخصيص المعتزلة القدرة والإرادة ببعض الممكنات (0). 


.)555/1( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 4 ١/ب).‏ 

(؟) تفسير مختصر للإخلاص والمعوذتين (ل 5)» ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5١/أ).‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل /ب)» وينظر المرجع نفسه (ل 0/أ)» ينظر: الكشاف 
.)٠١/1(‏ 

(5) ينظر: الكشف والبيان (7501)؛ عمدة الراوين (50/5). 
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وذكر محمد بن جعفر الكتاني الأقوال في تأثير الأسباب في المسببات» وبين رأيه فيهاء 
حيث قال بأن من الجهل:" ما يعتقده كثير منهم [يعني: عامة الناس] أيضا ثبوت التأثير 
للأسباب العادية» وأتما تؤثر في الأشياء بطبعها وحقيقتهاء 3 بقوة جعلها الله فيهاء . 
للأسباب العادية كلهاء لا اي ولا بالقوة» وإثباته لله تبارك وتعالى وحدهء 00 أنه 
سبحانه أجرى العادة بمحض اختياره» أن يخلق ذلك عندها لا كماء وقد يتخلف إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى تخلفه, كما وقع في كثير من الأشياء» والله أعلم"(20). 

وقال في بيان وجوب وحدانية الأفعال وتصريحه بالجبر:" تقرر من وجوب وحدانية 
الأفعال: ...أنه لا أثر لقدرتنا الحادثة في شيء من أفعالنا الاختيارية؛ كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا 
وقعودنا ومشينا ونحوهاء لا مباشرة ولا تولداء كما أنه لا أثر لشىء من الأسباب في مسبباتاء 
لا بطبعها ولا بحقيقتهاء وإنما أجرى الله اختيار؛ كأن توجد تلك الأشياء عندها لا بما. 

وغاية ما لقدرتنا الحادثة الاكتساب» وهو المقارنة للفعل» وبحسب ذلك تضاف الأفعال 
للعبد... وسمي العبد عند خلق الله تعالى فيه القدرة المقارنة للفعل: مختارًا؛ لأن وجود الفعل 
مضطدًا كالمرتعش مثلاء وعلامة مقارنة 0 الحادثة للفعل لما يوجد في محلها تيسر الفعل الذي 
يوجد 2 تحلها كسب العادة فعل" أو تك ( ركاء وعلامة ا حبر وعدم تلك القدرة عب امار 

ويقول في قول الله عز وجل: ظوَمَا ما تَمَكُوت ِل أن م2 َس و2 ألْعلمِينَ © [سورة 
التكوير:9 7]:" فمشيئة العبد مسبوقة بمشيئة الله تعالى هى الأصلء وف الحكم إل المشيقة يستدلك 
كل شيءء يقال الغيك عون فق قالب غتعاز قله خالة ييخ عحالتين :ومفزلة بين لين "0177 


)١(‏ الكشف والبيان »)١55-5514(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 54/أ» 8/ب» 
8 

(؟)حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 8 /أ) وينظر المرجع نفسه: (ل 0؟/ب). 

() تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١07‏ 
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وقوله في معنى تصرف الولي -على بطلانه-:" وها هنا أمر ينبغي التنبيه عليه» وهو أن 
تصرف الولي هو معن إيجاد الله الأمر وخلقه على يديه من غير أن يكون للولي فيه أثر» ولا 
فعل؛ ولأنه لا تأثير لمخلوق في شيء ما أصلاء والتأثير والفعل إنما هو لله عز وجل خاصة "(1). 

ويقول في قول الله تعالى: لوَأدّهُ حَلفَكٍ وما َحَمَلُونَ )4 [سورة الصافات:45]: "دليل 
على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالىم» سواء كانت "ما" مصدرية أو موصولة بمعنى الذي» 
وجعلها مصدرية أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير عائد» بخلاف جعلها موصولة فإنه يحوج لذلك. 

والمعنى على جعلها مصدرية: والله خلقكم وخلق عملكم, والحجة لنا فيه ظاهرة» فليس 
العبد يخلق أفعاله» والمراد بالعمل الحاصل بالمصدر وهو الحركات والسكنات» لا المعنى المصدري 
وهو الإيقاع» أعني: مقارنة القدرة الحادثة للحركات؛ لأنه أمر اعتباري لا يتعلق به الخلق؛ بل 
هو متجدد بنفسه بعد عدم. 

والمعنى على جعلها موصولة: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه؛ أي: وخلق العمل 
الذي تعملونه؛ والمراد به: المعنى الحاصل بالمصدر فرجع المعنى على الموصولية للمعنى الأول 
الكائن على جعلها مصدرية... 

فإن قلت: إن إسناد الفعل للعباد كما في الآية يقتضي أتحم خالقون لأفعالهم كما تقول 
المعتزلة؟ 

قلت: محل النزاع بيننا وبينهم في الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر لا بالمعنى المصدري وهو 
الإيقاع والإسناد من حيث الإيقاع» ... يقتضي أن المعنى الحاصل بالمصدر ينسب لله حلقًا 
واختراعًاء وللعبد كسبًا واقترانّة» فلا استحالة في دخوله تحت قدرتين؛ لاختلاف جهة التعلق - 
أعني: الخلق- والكسب؛ أي: الاقتران"50). 

- النقد: 


)١(‏ جلاء القلوب (597/5)» وينظر المرجع نفسه: (189-11/8. 341 ,)١١17/8‏ سلوة الأنفاس 
(1/و”, :معدم كلا 5/ال 1 ). 
(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 0//ب). 
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أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله ع خالق كل شيء بما في ذلك العباد وأفعالهم 
كلها بقسميها الاضطرارية منها والاختيارية» والاختيارية لما متعلقان: تعلق بالله تعالى» من 
حيث خلقه لها وعدمه وتعلق بالعبد من حيث قدرتحم عليها وعدمها(١).‏ 

وأهل السنة والجماعة قالوا بأن أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية» وخير وشر مخلوقة 
لله تعالى» وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم» فهم فاعلون لما حقيقة» وكل أفعالهم تنسب إليهم 
يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب» فهم الفاعلون حقيقة والله خالق أفعاله.("). 

ومن الأدلة على خلق الله لأفعال العباد: قول الله عق في الدلالة على خلقه لأفعال 

د: «وآنه حَلفَكيٌٍ وَمَا تحَمَلْوْنَ ©4 [سورة الصافات:45]» فالله عز وجل هو خالق العباد 
7 وقوله لا: «وَحَلقَ كل نَىّْءِ هَقَدَّرَهُ قبا )4 [سورة الفرقان:؟]؛ ومن ذلك أفعال 
العباد. 

ومن الأدلة على قدرة العباد على أفعالهم ونسبتها لحم حقيقة قول الله +3: 

0 لهُريّن هُرَةِ أعَينِ ركنا يمَا كوأ يَعَمَلْونَ ©4 [سورة السجدة:7١]0‏ وقوله: وَدوا أ أن يلي لَفَيَهُ 
أَورِدّمُوهَا يِمَا كسم تَحْمَأورت ©)4 [سورة الأعراف:"4]» وجمع بينهما في قوله: لص .8 00 
شتفي © َم تَمَدُوت إل أل م2 أده وت الْعلمِيت © [سورة التكوير 5-4؟]. فأثبت الله هم مشيئة 
وقدرة حقيقية: لكنها مشيعة وقدرة تابعة لقدرة خالقها الله ومشيعته(”). 

وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك عامة الطوائف والفرق» فالجهمية الجبرية ومن 
وافقهم قالوا بالمتعلق الأول دون الثاني» فأثبتوا خلق الله لأفعال العباد» ونفوا قدرة العباد عليهاء 


وسووا بين أفعالهم الاختيارية» وأفعالهم الاضطرارية(؟). 


.)405/( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: مراتب الإجماع ))١5377(‏ مجموع الفتاوى (5/8 ١‏ 5)» الواسطية (59). 

(؟) ينظر: خلق أفعال العباد (؟/0٠8)»‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (779)» شرح السنة للبغوي 
»)١55/١(‏ مجموع الفتاوى (2*379/9 211١07/8‏ 585)» لوامع الأنور البهية .)591/١(‏ 

(4) ينظر: الملل والنحل (85/1)» الفرق بين الفرق »)١39(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي 
(ص0868). 
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والمعتزلة القدرية ومن وافقهم قالوا بالمتعلق الثاني دون الأول» فنفوا خلق الله لأفعال 
العباد كما حكى عنهم الكتاني» وقالوا بأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم» وأثبتوا قدرة العباد 
المطلقة على أفعالهم .)١(‏ 
والأشعرية توسطوا بين الجبرية والقدرية» فأحدثوا نظرية الكسبء وحارت أفهامهم في 
تصورهاء واضطربت أقوالهم في تفسيرها مما يدل على تناقضهم فيه (25؛ والذي استقر عليه رأي 
جمهور الأشاعرة ومتأخريهم هو أن للعبد قدرة غير مؤثرة والفعل يحدث عندها لا بما 5). 
ويقول العلماء: إن الأشاعرة أثبتوا كسبا لا حقيقة له لأتحم لم يأتوا فيه بكلام واضح 
معقول(؟)» وقد بين السلف الصالح فساد هذه المذاهب. 
والمتأمل لتقريرات محمد بن جعفر الكتاني وترجيحه لنفي تأثير الأسباب في المسببات 
وإثباته لوحدة الأفعال يتبين موافقته للأشاعرة في الكسبء ومكن تقرير بطلان عقيدة الكسب 
عند الأشاعرة وما قرره محمد بن جعفر الكتاني فيها بما يلي: 
-أن ما قرره خلاف الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-المتضافرة 
على أن العباد لهم قدرة مؤثرة على أفعالهم» ونسبتها إليهم حقيقة» ويحمدون عليها ويذمون(*). 
-أن القول بالكسب قول حادثء فليس من مذهب السلف الصالح -كما يرى-(). 
-يقال محمد بن جعفر الكتاني في نفيه لتأثير الأسباب كلها وإثباتما لله وحده أن يخلق ذلك 
عندها لا بما: أن ما قرره خلاف ما عليه السلف الصالح؛ لأن" الذي عليه السلف وأتباعهم 
وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» وأن 


.)9( الفرق بين الفرق (45)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ »)44/١( ينظر: الملل والنحل‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شفاء العليل (؟5557؟). 

(6) ينظر: شفاء العليل (0؟) المواقف (/754): شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (1/3). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى »)١١48/8(‏ شفاء العليل .)١١١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 2475٠0 ,5351 21١//(‏ 540)» الصفدية »)١58-١5/١(‏ الاستغاثة في الرد 
على البكري »)١50-1١49(‏ مدارج السالكين (5017/9). 

(5) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (585/5)) الإنسان مسير أم مخير (57))» وينظر فيمن قال به: الملل 
والنحل للشهرستاني ».)99/١(‏ نحاية الاقدام له (؟78-1/1). 
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قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتماء والله تعالى خلق الأسباب 
والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل لا بد لما من أسباب أخر تعاوتما وما - 
مع ذلك - أضداد تمانعها والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده 
المعارضة له وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة 
العبد سبب من الأسباب وفعل العبد لا يكون بما وحدها بل لا بد من الإرادة الجازمة مع 
القدرة"(01). 

-أن القول بالكسب متناقض؛ لأن القائل به لا يستطيع التفريق بين الفعل الذي نفاه 
عن العبد» والكسب الذي أثبته له» ولحذا فحقيقته هو القول بالجبر» حتى صرح به محمد بن 
جعفر الكتاني في تقريراته السابقة 5)» وسبق قوله عن غلاة المتصوفة أنحمم أمروا بالتكلم فيما 
يخالف ظاهره الشرع؛ ابتلاء للناس من عند الله حتى ينظر هل يعتقدون أو ينتقدون, وأنحم 
معذورون بذلكء وقال:" وإلى ما وقع من بعض من ظهرت خصوصياته وكراماته من امجاذيب 
الكبار» فإنه كان يأمر الزائرين له بالفطر في رمضانء ويحضر لحم الأكل ويعزم عليهم في تناوله» 
فمن الجهال من كان يساعده في ذلك, ومن أهل الدين والفضل من كان لا يساعده؛ فإن 
ذلك امتحان من الله على يد هذا المجذوب الساقط التكليف» حتى ينظر أيتبعون أمره هو 
سبحانه؟ أم أمر غيره من الخلق في هذه العبادة؟ وإلى ما يقع من بعض مشايخ الطرق أتهم 
يأمرون بعض تلامذتمم بارتكاب بعض المحرمات المجمع عليهاء لا حقيقة» بل ابتلاء وامتحاناء 
فإن أطاعوهم هلكوا وخسروا وباؤوا بالاثم وبالسقوط من عين الله وعين الشيخ؛ وإن أطاعوا الله 
ف ذلك مع الثبات في محبة الشيخ وخدمته فازوا وربحوا؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
0 
فأقر بأنحم خالفوا الشرع في الظاهر» وأنه لا تجوز طاعتهم, لأن ما قالوه ابتلاء وامتحانا من 
عند الله إلا أنه تعذر لهم بأن الله أمرهم بذلك» وهم مصيبون في الباطن» وهذا قول الجبرية. 


.)588-481//8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١59/5( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى (2119/4 /810 9 .07-4 4)) منهاج السنة‎ 
؛)850-+4/١( ينظر: جلاء القلوب‎ »)١18-1١11( حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )©( 
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ويقول في الإنسان الكامل: "والكامل إذا تخلق بالأسماء الإلحية وتحقق بحا يصير 
ملحوظا من جانب الأزل» محفوظا بالكلية عن أن يلم به الخطأء أو يعرض له الزلل» لكونه 
تخلق في جميع حركاته وسكناته بأسماء الحق» وتحقق في ذاته وصفاته بطهارته عن أحكام ما 
سوى الحق» بحيث لم يبق له فعل سوى فعل حق بحق لحق» ... ومن وصل لهذه المرتبة لا تكون 
له إرادة ممتازة عن إرادته تعالى» بل هو مرآة إرادة ربه وغيرها من الصفات» وحينئذ لا تخرج 
أحكامه عن أحكامه ولا تصرفاته الباطنية عن تصرفه» ويقع ما يريد من غير احتياج إلى قول 
ولا دعاء لموافقة إرادته لإرادة ربه» وهو تعالى فعال لما يريد"7١2»‏ وهذا تصريح بالجبر» وهو باطل 
بيظلاة عقيدة الرجرة ولول والاقاة, 
-أن الأشاعرة قد وافقوا الجبرية في معنى القول بأنه ليس للعبد قدرة مؤثرة في شيء» وعليه فلا 
يمكن للأشاعرة الرد عليهه("). 
-أن القول بالكسب غير معقول للأفهام؛ لأنهم فسروه بأنه عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة 
الحادثة» وقالوا الخلق هو المقدور بالقدرة القديمة» ومادام العبد ليس بفاعلء ولا له قدرة مؤثرة 
بالفعل فالزعم بأنه كاسب لا حقيقة له؛ لأن القائل بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقا بين الفعل 
الذي نفاه عن العبد والفعل الذي أثبته2") ولذا شنع أعداء الأشاعرة به عليهم؛ وقد صاروا 
محل سخرية لأجل ذلك(4). 
-أن القول بالكسب مبني على أصلين باطلين: منها أن الله -برأيهم-لا يقدر على فعل يقوم 
بنفسه» إذ الخلق هو المخلوق» والفعل هو المفعولء والثاني أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا 
مقارنا للفعل لا خارجا عنه؛ لأن القدرة عرض فلا تكون باقية(5). 


)١(‏ جلاء القلوب »)١55/(‏ وينظر المرجع نفسه (78/9 2351١‏ 92/8ه). 

(١؟)‏ ينظر: منهاج السنة )89//١(‏ 

(*) ينظر: الصفدية »)١58-١59/1١(‏ النبوات :.)581/١(‏ مجموع الفتاوى (721//8 *.5017-4) 
517 -لر5:). 

(5) ينظر: منهاج السنة »)595/١1(‏ شفاء العليل (50). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ))١59-1١7//8(‏ مجموعة الرسائل والمسائل (57/0 .)١‏ 
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والتحقيق كما يقول ابن تيمية- رحمه الله-:'والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة 
من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة 
مفعولة لله» كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله, 
بل هي مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله ولا يتتصف 
كماء فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله كما يتصف بسائر ما يقوم 
بذاته والعبد فاعل لحذه الأفعال» وهو المتصف بحا وله عليها قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته» 
وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد ومفعولة للرب"(0). 
-أن أعلام الأشاعرة اضطربت أقوالهم في الكسب» وذهب كل منهم إلى رأي» واعترف بعضهم 
بالعجر عن تحديد ضابطه. فقد قال الفخر الرازي بعد أن أورد بعض الإشكالات على نظرية 
الكسب: "وعند هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى"(). 

ومنهم من ذهب إلى التصريح بحقيقة المذهب وهو الجبر وهو ما صرح به محمد بن 
جعفر الكتاني في تقريره السابق» ومنهم من سعى لتوجيه قول الأشعري بما لا يوافقه عليه 
أصحابه فضلا عن غيرهو(2). 
-أن القول بالكسب باطل عقلا وشرعاء ولوازمه أشنع منه, فإِنّهِ قد ثبت عند جميع العقلاء أن 
الله تعالى خلق الأسباب ومسبباتماء وأنّه أودع في الأشياء طبائع وصفات تؤثر في مسبباتماء 
فأودع في الثّار الإحراق» وجعل النكاح سبباً في التناسل» يقول ابن القيم-رحمه الله-:" والناس 
ف" الاسيات والقوى والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله؛ وزعم أنه بذلك ينصر 
الشرع» فجنى على العقل والشرع» وسلط خصمه عليه. 


.)١50-1١1١9/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وينظر مجموع الفتاوى (؟/115).‎ )١95( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي‎ )١( 
.)١59-١7/8/8( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
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ومنهم: من ربط العالم العلوي والسفلي بما بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختار» ومدبر ها 
يصرفها كيف أراد» فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه» ويكف قوة هذا عن التأثير مع 
بقائهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقاً وأمراًء قدراً وشرعاًء وأنزلها با محل الذي أنزنها الله به من كوتما 
تحت تدبيره ومشيئته» وهي طوع المشيئة والإرادة» ومحل جريان حكمها عليهاء فيقوي سبحانه 
بعضها ببعضء ويبطل -إن شاء- بعضها ببعض» ويسلب بعضها قوته وسببيته» ويعريها منهاء 
وعنعه من موجبها مع بقائها عليه» ليعلم خلقه أنه الفعال لما يريد» وأنه لا مستقل بالفعل 
والتأثير غير مشيثته» وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت» مع كونه سبباً. 

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد» وإثبات الحكم؛ يوجب للعبد -إذا تبصر فيه- 
الصعود من الأسباب إلى مسببها » والتعلق به دوتماء وأتما لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» وأنه إذا 
شاء جعل نافعها ضاراً وضارها نافع ودواءها داءً وداءها دواء» فالالتفات إليها بالكلية شرك 
مناف للتوحيد » وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة ؛ والإعراض عنها - 
مع العلم بكونما أسباباً- نقصان في العقل » وتنزيلها منازلهاء ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط 
بعضها على بعضء وشهود الجمع في تفرقهاء والقيام بما: هو محض العبودية والمعرفة» وإثبات 
التوحيد والشرع والقدر والحكمة"(1). 

وكذا يتبين بأن نمج محمد بن جعفر الكتاني لمنهج الأشاعرة في القول بالكسبء ونفيه 
لتأثير قدرة العبد قول باطل ومردود(؟). 

أما قوله عن المعتزلة بأن من جهلهم تخصيص متعلق القدرة ببعض الممكنات» فهذا - 
كما سبق-نتيجة لقولهم في أفعال العباد» فعندما قرروا بأن الفعل واقع من العبد لا من الله 


.)5 54-5 517/١1( مدارج السالكين‎ )١1( 
(؟) للاستزادة في نقض نظرية الكسب وبيان عوارها ينظر: نظرية الكسب عند الأشاعرة» سام القرني» مبدأ‎ 
السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية» جمعان الشهريء قدرة الله تعالى وقدرة العبد بين السّلف ومخالفيهم عرض ونقد في‎ 


ضوء الكتاب والسنة» أحمد الزهراي. 
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قالوا إن الله لم يزل مريدا لطاعته دون معصيته» وأن إرادة القبيح قبيحة» فخصصوا إرادته -عز 
وجل- ولم يجعلوها شاملة لكل شيء ,2١(‏ وهذا باطل. 
المدى والضلال: 


يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن المدى بخلق الله وإرادته» ويؤؤكد على أن الحداية 
والإضلال بيد الله وحده لا بيد غيره» فالله- عز وجل-كما يقول: " مرشد لخلقه» تارة بالأمر 
والبيان» كما في قوله: «وَآنًا كَمُودُ فَهَرَيتهجْمرَ 4 [سورة فصلت:17] وتارة بخلق القدرة على الإيمان 
والطاعة» كما في قوله: « وَبَهَدِى من يَثَلهُ إِلّ رط مُسَتقِير ©» [سورة يونس:ه ؟].... 
والمعنى الأول عام؛ يُطلق عليه تعالى وعلى غيره» والثاني خاص بالله سبحانه"07). 

وقرر حمد الله على الحداية للإسلام والإبمان؛ لأن الحمد عليها كما يقول:" إشعار بأتما 
من الله وفضل منه. وأنما بيده سبحانه لا بيد غيره» يمن بما على من شاء من عبيده» ويمنعها 
من شاءء وهذا مما لا يشك فيه موفق» فإن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دالان على أن 
الهداية للإيمان بيد الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: «يَجُبوْنَ عَلِيَقَ أن أَسَلَمُواً 4 [سورة 
الحجرات:/1١]ن‏ الآية» وقال: ل« وَل أله حَبَبَ دير الاي وَرَيَسَهُ فى في 4 [سورة 
الحجرات:/ا]» » وقال: «أقمَن 2 َس صَدَرَهْء إلْإسَلر 4 [سورة الزمر:؟ 7]... 

وفي "الصحيح" عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم- يوم 
الأحزاب ينقل التراب» وقد وارى التراب بياض بطنه الشريفة» وهو يقول: ((لولا الله ما هتديناء 
ولا تصدقناء ولا صلينا)) (7) الحديث"49). 


)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (4757» 577). المغنى في أبواب التوحيد والعدل 
(557/5). الفرق بين الفرق (5١؟)»‏ مقالات الإسلاميين (5.05). 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل5). 

() رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: حفر الخندق» رقم (5785)» ومسلم كتاب: الجهاد والسير» 
باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق» رقم »)١101(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


(4:) شرح على دلائل الخيرات (ل5). 
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وقال:"الذي أوجبه الله على العلماء إِنما هو إظهار الشريعة» وإنكار ما يحدث في الوقت 
من البدع الشنيعة» وبيان الحق» وإبطال الباطل» وتنبيه الغافل» وتعليم الجاهل» مَوَثُلٍ تلن من 
بض هك فَلبَوِمِن وَمَن سك فَلَيَكْْرٌ 4 [سورة الكهف:؟], لا هداية الخلق» وتوصيلهم بالفعل إلى 


5785 ا[ سه مق 5 ا اك -_-و وات 3 > يم سو - اس سما 
يَهَدِى من يِشَكُ 4 [سورة البقرة:٠07؟],‏ وقال: «َإِنَّكَ لا تَمَدى مَنْ لْحَبَتَ وَلَكنَّ لَه يَمَدِى من يِفَل 4 


550 5 سي الت ه جو سمه 002 00 5 0300 الة 
[سورة القصص:05]. وقال: من يشا أللَهُ يُضِلِلَهُ وَمَن يَشَاِيجَعَزْهُ عل صرْطِ مُسَتَقِيرٍ © 4 [سورة الأنعام:9"]. . . 


فالحداية بيد الله لا بيد أحد سواه وعلينا أن نقولء وليس علينا أن يقبل منا ذلك المقول» وإذا 
قال العالم خرج من وعيد الكتمان» وإذا سكت أو داهن لعنه كل شيء حتى الحيتان» وقد قالوا 
على العالم أن يبين الحق فيما علمه؛ وليس عليه أن يتبع» لأن اتباع الحق منوط بالتوفيق وهو 
عزيز"(0. 

النقد: 

كمج محمد بن جعفر الكتاني منهج الاشاعرة في تقريره هذاء فقد وردت النصوص 
بإثبات الهداية لمن شاء الله هدايته» والإضلال لمن شاء الله إضلاله» كما وردت بإضافة الحمدى 
والضلال إلى العباد» فمن النصوص التي تدل على إثبات الحداية لمن شاء الله هدايته» والإضلال 
لمن شاء الله إضلاله قول الله 1 


. 2 سساو سه لد “.شين ام 1ه عدي مس 1ه 
+3: « يِضِلٌ من يشَلهُ وَيَقَدِى من يِسَلُ وَلتسكان عدا كُدتَرٌ كَمَوْنَ ©4 
7 75 7 200 03 5 عور سح ساح سا 1 حط ال - 3" 0 ا 200 2< 
[سورة النحل:”2]9 وقوله: «قمن يُرِد أَنَّهُ أ يَعْدِيَهُ ين صَدْرَهه للِإِسَار وَمَن يرد أن يضِلة يحَْحَلْ صَدْرَوُء ييا 

آذه د و ا رس : 
حَرَجَا حَانْما يَصَعَّدٌ فى ألْسَمَلءٍ 4 [سورة الأنعام:ه ؟١١].‏ 


ومن الأدلة التى وردت في إضافة الحمدى والضلال إلى العباد قول الله 


يق قال تعالى: <« 
إِنََبّكَ هْوَأْعَلَمُ يم صَلَّ عن ِو وَهْوَأعلَم بآلمَقتَدبنَ ©4 [سورة النحل:ه١١].‏ وقوله: « هَمَنِ أَمتدَئ 
سا سح سد عط رالا هه جلا ل يت ا 1 ل 74 

وما مسد لِنَشِوء ومن صل نما يِل لَه وآ نَأ علبي يكيل ©4 [سورة يونس:8١٠].‏ 


.)50-١9( حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )١( 
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وقد اختلف الناس في المراد بمما وفاعلهما هل هو الله-عز وجل- أم العبد؟ بناء على 
اختلافهم في أفعال العباد. فذهبت المعتزلة القدرية على أن الحداية والإضلال من فعل العبد 
لا من فعل الله تعالى» وأن المراد بمما في حق الله تسميته من شاء من خلقه مهتديا وضالا(١).‏ 
وذهبت الجهمية الجبرية إلى أن الحداية والإضلال من فعل الله لا من فعل العبد» وأن 
المراد مما في حق الله تعالى ما يخلقه سبحانه في العبد دون فعل منه ولا اختيار2؟). 
واضطربت الأشاعرة في ذلك بناء على اضطراهم في الكسب وحقيقته» فقالوا: إن الحداية 
والإضلال فعل الله لا فعل العبد» يخلقهما الله في العبد وليس للعبد فيهما دخل ولا اختيارء 
فوافقوا الجهمية الجبرية). 
والحق هو ما عليه السلف الصالح أهل السنة الجماعة؛ من أن الحداية والإضلال فعل الله 
تعالى» والاهتداء والضلال فعل العبد. 
والمراد بالحداية والإضلال في حقه سبحانه: بيانه للحق والإرشاد إليه» وتوفيق وتسديد 
من شاء من خلقه إليه» وإضلال من شاء من خلقه؛ بأن يكلهم إلى أنفسهم ولا يعينهم على 
الخير» ويحرمهم التوفيق والتسديد. 
والمراد بالاهتداء والضلال في حق العبد: أن العبد فاعل للهدى والضلال» والطاعة 
والعصيان على الحقيقة» وليس فاعل ذلك أحد غيره0؟). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ْلشَتَه: «وتما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم 
بالقضاء والقدر... أن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه» 
مع قولحم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله)(0). 


.)١5/1١( ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (1117/8)؛ الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين (50)» الفرق بين الفرق ».)١515(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)80/١(‏ 

(؟) ينظر: الإرشاد (501)» المواقف (45/9 ؟). 

(4) ينظر: الانتصار (7175/1)» مجموع الفتاوى (5/7)؛ مدارج السالكين »)5١7/1(‏ شفاء العليل »)١51١(‏ 
لوامع الأنور البهية .)785/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (555/4). 
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ويقول ابن القيم ب#ذلتته: «اتفقت رسل الله من أوهم إلى آخرهم؛ وكتبه المنزلة عليهم على 
أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأن الحدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فالهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره؛ والاهتداء والضلال فعل العبد)(١).‏ 

وتقرير محمد بن جعفر الكتاني هو تقرير الأشاعرة» وهو مبني على قوم بنفي تأثير 
الأسباب في المسببات» وإثبات ذلك لله وحده» ومن ذلك نفي تأثير قدرة العبد» وما بني على 
باطل فهو باطلء؛ ويمكن الرد عليه بما يلي: 
-إن حقيقة هذا القول هو الجبر» إلا أن الجهمية صرحوا بذلكء» والأشاعرة تستروا تحت مسمى 
الكسب ونفي تأثير الأسباب كلهاء وإثباتما لله وحده» وصرح به بعضهم. 
-أن ما قرره خلاف الأدلة الشرعية الدالة على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» والاهتداء 
والغتلفل سيوف إله(1) ولفيد لد تمضيعة ولخهار كه قال عو وجلة + «ولل لذو عن وك قن 
َه بون وَمَن َك فَليَكْمْرٌ» [سورة الكهف:14]: يقول ابن جرير الطبري-رحمه الله-: "'يقول تعالى 
ذكره لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-: وقل يا محمد طؤلاء الذين أغفلنا قلوهم عن ذكرناء 
واتبعوا أهواءهم: الحق أيها الناس من عند ربكم » وإليه التوفيق والخذلان» وبيده الحدى 
والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد» فيؤمن» ويضل من يشاء عن الحدى فيكفر» ليس إلي 
من ذلك شيءء؛ ولست بطارد لمواكم من كان للحق متبعاء وبالله وبما أنزل علي مؤمناء فإن 
شئتم فآمنواء وإن شعتم فاكفرواء فإنكم إن كفرتم فقد أعد لكم ربكم على كفركم به نارا أحاط 
بكم سرادقهاء وإن آمنتم به وعملتم بطاعته؛ فإن لكم ما وصف الله لأهل طاعته"20). 

وقد حكى الله تعالى عن العبد يوم القيامة أنه يلوم نفسه ويندم ويتحسّر على ما فوّت 
من عمره» كقوله عزوجل: «قنَا كان دَعَوَهُرَ إِذْ جه بسنا ِل أن انوا نا كنا بيت 4 


رت 


[سورة الأعراف:0]» قال تعالى: «كَالْوأْ يوَيَكنآ إنَّا نا لين © 4 [سورة الأنبياء: ؛ .]١‏ 


ا 


.)79-1١8/8( وينظر: مجموع الفتاوى‎ »)١ 51( شفاء العليل‎ )١( 
.)4١5/١( (؟) ينظر: مدارج السالكين‎ 
.)84/١( ينظر: مقالات الإسلاميين (41)» الفرق بين الفرق (85)» الملل والنحل للشهرستاني‎ )( 
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ما يدل على أن له قدرة مؤثرة» ولو لم يكن للعبد قدرة على اختيار شيء لما كان له أن 
يلوم نفسه على ما لا قدرة له عليه. 

ذا يتبين مخالفة محمد بن جعفر الكتاني للكتاب والسنة» ولما عليه أهل السنة والجماعة 
في هذه المسألة. 
التحسين والتقبيح: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان» وأنه لا حكم 
بحسن, ولا قبح» ولا ثواب ولا عقاب قبل ورود الشرع» ويرد على من قال بخلاف ذلك» حيث 
يقول: "اعلم أن الأصح عند أهل السنة والجماعة أنه لا حكم لله تعالى على شيء من الأشياء 
لا بالوجوب ولا بغيره قبل الشرع» أي قبل البعثة لأحد من الرسلء؛ بل الأمر موقوف إلى وروده» 
خلافا للمعتزلة حيث حكمت العقل"(1). 

وذكر بأن المعتزلة يرون العقل قوة يقع بما التميبزء وقال:" هذا هو مذهب بعض 
المعتزلة» بناء على مذهبهم الفاسد؛ من أن الحسن والقبيح وصف يكن نقله من غير جهة 
الشرع» ومن المعتزلة من قال: العقل ما بميز به خير الخيرين وشر الشرين "(3). 

ونقل بأن من أصول الكفر:" التحسين العقلي: وهو كون أفعاله تعالى موقوفة على 
الأغراض» وهي جلب المصالح ودرء المفاسد"227» وقال: "والتحسين العقلي هو أصل كفر 
البراهمة من الفلاسفة» حتى نفوا النبوة» وهو أصل ضلالة المعتزلة» حتى أوجبوا على الله مراعاة 
الصلاح والأصلح لخلقه"(4). 

النقد: 


.)١/85( التدخين عند الأثمة الأربعة‎ )١( 

(١؟)‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١5/أ).‏ 
(؟) المرجع السابق (ل ١٠٠/أ).‏ 

(:) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١‏ /أ). 
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نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج الأشاعرة في هذه المسألة- كما سيتبين-: 
فالتحسين والتقبيح هو: الحكم على الشيء بكونه حسنا أو قبيحاء والحسن والقبح 
ضِدَّان(0). 

وقد اختلف الناس فيهما هل هما عقليان» أو شرعيان» وهل يثبتان للأفعال ثبوت 
الصفات الذاتية أو الإضافية؟ 

فذهب جمهور المعتزلة ومن وافقهم إلى أنمما عقليان لا شرعيان» وزعموا أن الحمسن 
والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال» والعقل يستقل بإدراكهما. 

وقالوا: إن الثواب والعقاب مرتبان على التحسين والتقبيح العقليين» وإن م يرد الشرع 
بذلك0"). 

وذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم كالكتاني إلى أن التحسين والتقبيح شرعيان لا 
عقليان» وزعموا أن الحسن والقبح صفتان إضافيتان في الأفعال فلا تدرك بالعقل» وإنما بالشرع» 
وعليه فلا يحكم بمما إلا بعد ورود الشرع. 

وقالوا: الثواب والعقاب مرتبان على التحسين والتقبيح الشرعيين» ولا عبرة بتحسين 
القعل وتقبيحه(). 

وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان؛ 
والأفعال من حيث هي قد يدرك بالعقل حسنها وقبحها قبل ورود الشرع» وقد لا يدرك ذلك؛ 
إلا أن الثواب والعقاب في الجميع معلق على ورود الشرع(؟). 


25915/1١( معجم مقايبس اللغة (؟/51, 57/5)؛ الصحاح‎ »)48/5 2١857/54( ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
.)١١ 5/1١8 لسان العرب (9/؟هه,‎ 76 

)١(‏ ينظر: المغني لعبد الجبار (75-577/5: 50-55)» المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين البصري المعتزلي 
(1/عة م ). 

(؟) ينظر: نحاية الإقدام (800)» الإرشاد (١١5)؛‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين .)7٠١7(‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى (98-90/8: »)5751١-47/‏ الرد على المنطقيين »)575-47٠0(‏ منهاج السنة 
(؟/5١5).:‏ مفتاح دار السعادة (10//9 57-5 )» لوامع الأنوار البهية .)585/١(‏ 
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ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل الحق ف هذا توضيحاً كاملاً» فيقسم 
الأفعال إلى ثلاثة أنواع: 
"أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة» ولو ل يرد الشرع بذلك» 
كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم, فهذا النوع هو 
حسن أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن؛ لكن لا 
يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك؛ وهذا ما 
غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح, فإنحم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة: 
ولو لم يبعث الله إليهم رسولاء وهذا خلاف النصء قال تعالى: ١‏ وَمَا كنا مُعَيِت حَقٌٍّ نبَعَكَ 
و 0ه [سورة الإسراء:ه .]١‏ 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناء وإذا نمى عن شيء صار قبيحاً 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد»ء هل يطيعه أم يعصيه» ولا يكون 
المراد فعل المأمور به. كما أمر إبراهيم بذبح ابنه ظقَلَمَ أَمَلَمَا وَكَيْك لِلَجَبِينِ ©2 [سورة 
الصافات:*١٠],‏ حصل المقصود» ففداه بالذبح وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى» فلما 
أجاب الأعمى قال الملك: ((أمسك عليك مالك, فإنما ابتليتم» فرضى عنك وسخط على 
صاحبيك))(١)):‏ فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس الأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو 
متصف بذلك بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» وأن 
الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة, 
وهو الصواب"(7). 


)000 رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل » رقم [لففضف6ة ومسلم» كتاب: 
الزهدء باب: في أحاديث متفرقة» رقم (59714). 

)١(‏ مجموع الفتاوى (/5-585؟2)5 وينظر المرجع نفسه (8/. ىق وات ترك منهاج السنة 
(ك/ه١ة).‏ 
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ويقول ابن القيم-رحمه الله-:"الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أتما نافعة وضارة 
والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا 
عقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في 
نفسه. بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود للشيطان 
والأوثان» والكذب والزناء والظلم والفواحش» كلها قبيحة في ذاتماء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع"(1). 

وعليه فما قرره محمد بن جعفر الكتاني هو منهج الأشاعرة» وهو باطل لما يلي: 
-القول بالتحسين والتقبيح الشرعيان لا عقليان» مردود بالأدلة الدالة على أن الفعل نفسه 
حسن وقبيح» وأن 7 يدرك حسن الأشياء وقبحهاء كقول الله عز وجل: «َمَييجِلُ لهم 
عيبت 5+ وَكحَرْمٌ عَبَتَهِمْ الْحََلمَ 4 [سورة الأعراف:15107]» والآية صريحة في أن العقل يدرك حسن 
الأشياء وقبحهاء 5 لله 0 «ولا مدريوأ لبَق | نهم كان فَنْحِسَةٌ وَسَلهَ سَبِيكا ©4 [سورة 
الإسراء: 9"] (5). 
-القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان» مبني على القول بعدم تعليل أفعال الله وهو 
ما قرره الأشاعرة والتزموا لوازمه» وقد تبعهم عليه الكتاني كما سيأت ('), وهو باطل؛ وما بني 
على باطل فهو باطل. 
-أن ما قرره الأشاعرة ونمج نمجهم الكتاني في التحسين والتقبيح يناقض قوطم بوجوب معرفة 
الله» أو القصد إليهاء وقولحم بالكمال والنقص في الأفعال وأتما تدرك بالعقل» لأن الكمال بمعنى 
التحسين» والنقص بمعنى التقبيح(4). 


.)575/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)757١1/١( مدارج السالكين‎ )١( 

.)585-5551( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (41/8). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)١١/8(‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة للصنعاني .)5١5(‏ 


لحلا آراء الكتانى في الإيمان بالقضاء والقدر 

-القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان يلزم منه أن تكون الأفعال كلها سواءء فلا 
حسن ولا قبيح بذاته» ولا فرق بين الصدق والكذب» ولا بين العدل والظلم سوى في الأمر 
والنهي» وهذا باطل مخالف للعقل والفطر السليمة(١).‏ 
-القول بأن التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان ليس له حجة سوى أخذ بعض النصوص 
دوك بعض(3). 
-أن أئمة الأشاعرة القائلين به اضطربوا في سياق أدلته» وقدح بعضهم في أدلة بعض»ء مما يوكد 
ضعف قوطو(2). 

حذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من كون التحسين والتقبيح شرعيان 
لا عقليان. 
الحكمة والتعليل في أفعال الله -تعالى-: 

ينفى محمد بن جعفر الكتاني الحكمة وينكر تعليل أفعال الله تعالم» ومن ذلك قوله: 
"والذات أزلية أبدية» لا تتغير ولا تتبدل» وأحكامها قديمة لا تعلل"(4). 

وقال في تنزيه الله تعالى: " تعالى عن الأغراض 2 أفعاله وأحكامه, وإلا لزم افتقاره تعالى 
إلى ما يحصل غرضه. كيف وهو جل وعلا الغني عن كل ما سواه"(20. 

وذكر بأن من اعتقادات أهل الباطل إثبات الغرض له تعالى» حيث يقول في 
الاعتقادات الفاسدة: " العامة الذين لا يعتنون بحضور مجالس العلماء ومخالطة أهل الخير» فإنهم 
يعتقدون التجسيم والجهة وتأثير الطبيعة» وكون الأفعال لغرضء وكون كلامه جل وعلا حرفا 
وصوتاء ومرة يتكلم ومرة كف كسار البشر» ونحو ذلك من اعتقادات أهل الباطل"(0). 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (578-4+7/8).؛ مدارج السالكين »)570/١(‏ مفتاح دار السعادة (؟/57)» 
للاستزادة ينظر: التحسين والتقبيح العقليان» عايض الشهراني. 

.)40/8( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: المحصول للرازي »)١75/١(‏ الإحكام للآمدي 87/١(‏ وما بعدها). 

(:) جلاء القلوب .)١5١/1١(‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (59/أ)) وينظر المرجع نفسه (ل 58/أ). 

(5) الكشف والبيان .)5١9(‏ 


59/| آراء الكتانى في الإيمان بالقضاء والقدر 
ونقل بأن من الجهل: "الجهل بتعلق الصفات بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق» هل يجوز 
هذا في حق الله أو لا؟ فأهل الحق يجيزونه؛ والمعتزلة يحيلونه"(١2»‏ فأثبت بأن الله له أن يفعل لا 
لحكمة ولا لمصلحة؛ لا كالمعتزلة الذين يزعمون بأن الله لا يفعل الشيء إلا لمصلحة وغرض! 
ونقل بأن "من اعتقد أن الله خلق الخلق لغرضء أو لجلب مصلحة. أو لدرء مفسدة 
فهو كافر"(1). 
-النقد: 
تمج محمد بن جعفر الكتاني منهج الأشاعرة في هذه المسألة» والمراد كمذه المسألة: «هل 
أفعال الله تعالى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه المسألة من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق 
والأمر» وبالشرع والقدر)7). 
وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب: 
١-نفي‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» وهذا مذهب الأشاعرة وقد نمج تمجهم الكتاني 
في تقريراته السابقة» فرأوا أن أفعال الله لا تعلل بالحكم والغايات» وأنه لا يفعل لغرض يستكمل 
به نقصاء وإنما يفعل بمحض المشيئة وصرف الإرادة» ولا يفعل لتحقيق حكم مقصودة, وإنما 
تترتب الحكم على أفعاله وتحصل عقبهاء فلا يبعث باعث على الفعل(؟). 
١-إثبات‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله» وأن أفعاله معللة بالحكم والأغراضء فلا يخلو فعل من 
أفعاله من غرض وحكمة لأجلها فعل الفعل» ولا يصح أن يفعل فعلا جزافا» بل الفعل مترتب 


(1) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 54 /أ)» وينظر: عمدة الراوين (40/9)؛ الكشف والبيان 
(551). 

(؟) الكشف والبيان (4 4 »)١‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 54"/ب» 59/أ» 59/ب). 

(*) مفتاح دار السعادة (405/5). 

(4) ينظر: ماية الإقدام (514)» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين »)7١5(‏ المواقف (134/8)» غاية المرام 
(:؟١5).‏ 


0 آراء الكتان في الإيمان بالقضاء والقدر 
على الحكمة» لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه» ولا ترجع إليه» بل إلى العباد. 
وهذا مذهب المعتزلة» وقد ذكره الكتاني ذلك عنهم إجمالا(1). 
د حكيمء لا يفعل شيئا عبثاء ولا يخلو فعل من 
ي؛ يفعل لأجلها لأنه يحبه ويرضاهاء 


والفعل مترتب عليهاء وليبست هي مترتبة عليه وحاصلة عقيبه كما يقول الأشاعرة» ولا هي 


+*“-مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله 


أفعاله من حكمة وغاية حميدة» والحكمة مقصودة له 


مخلوقة منفصلة عنه كما يقول المعتزلة(1)؛ إذ الحكمة تتضمن شيئين هما: 
-حكمة تعود إلى الله 


0 يحبها ويرضاها وهي صفة له تقوم به» وهصي على توفيق:حكية 
مطلوبة لذاتماء كما في قوله وَيّنّ: وحكمة مطلوبة لغيرها وهي وسيلة إلى المطلوب لنفسه. 
-وحكمة تعود إلى عباده وهي نعمة يفرحون بما في المأمورات والمخلوقات7). 
وحكمته ول بنوعيها لا يحاط بما علماء فبعضها معلوم ظاهر للخلق» وبعضها مما 

يخفى عليهم فلا يعلمها إلا الله. 

فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في نفي تعليل أفعال الله والقول بأن حكمة الله قديمة: 
ولا تعلل» وأن الله يق له أن يخلق الخلق لا لمصلحة» هو ما قرره الأشاعرة» وهو باطل لما يلي: 
-القول بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله مخالف للكتاب والسنة؛ لأن الأدلة على إثبات 


الحكمة والتعليل كثيرة جداء منها التصريح بلفظ الحكمة كقول الله عز وجل: «إحَكمَة يلِعَةٌ 4 
[سورة القمر:ه]» ومنها التصريح فعل كذا لكذاء كقوله عز وجل: لَه أرّى حَكنَ سَتع سَمَون وَينَ 


)١(‏ ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل (548/5» ١١/45-947))؛‏ المختصر في أصول الدين للقاضي عبد 
الجبار» ضمن رسائل العدل والتوحيد .)5١7/1١(‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (99-1//8, ١8-/او‏ 1/17 »)١80/15‏ منهاج السنة »)١51/1(‏ مفتاح دار 
السعادة »)5١٠١/5(‏ شفاء العليل »)38٠١(‏ لوامع الأنوار البهية »)58١/١(‏ وللاستزادة ينظر: الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى» محمد بن هادي المدخلي» (5+-75). 

(*) ينظر: منهاج السنة )11/١(‏ مجموع الفتاوى (/55)؛ شفاء العليل (785). 
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ل يض متك يبل ارين تليزأ 1 اد ع كُلْ نشَيْء قَدِيِرٌ وَآَنَ أنَّهَ مد عاط بِكُنْ سَيْءٍ عِلَنا ©4 
[سورة الطلاق:7١],‏ وغيرها(١).‏ 
-قوله بجحواز خلق الخلق بلا مصلحة» مخالف لما عليه الجمهور من أهل السنة وغيرهم فالله كلا 
حكيم؛ وأفعال الله لا تكون إلا لحكم وغايات حميدة كما سبق» وأن خلقه للخلق بلا مصلحة 
هو النقص والعبث ا محال الذي يتنزه الله عنه57). 
-أن تعبيره عن الحكمة بالمصلحة والغرض لم يدل عليه الشرع» وهذا التعبير فيه استبشاع للمعنى 
الشرعي وهذا لا يجوز» والأولى التعبير بما جاء به الشرع292). 
-ما ذكره بأن لله حكمة قديمة في قوله بالذات" وأحكامها قديمة لا تعلل"(؟)) هو في الحقيقة 


نقض لما قرره من جواز خلق الله للخلق بلا مصلحة؛ فأفعال الله ع مترتبة على هذه الحكمة 


التي قررها(*). 

-أن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة أولى بالنقص تمن فعل لحكمة كانت 
معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كوتها فيه(7). 

-"أن ما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة» وإلا وا محاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة 
أعظم وأعظ,"(7). 


.)١50( ينظر: شفاء العليل‎ )١( 

(؟) ينظر: منهاج السنة »)1/١(‏ شفاء العليل (5 58 ..)51١9‏ 

(؟) ينظر: منهاج السنة »)7700/١(‏ مفتاح دار السعادة (؟/55)» العواصم من القواصم لابن الوزير 
(0/و١ام).‏ 

(5) جلاء القلوب .)١11/١(‏ 

(5) ينظر: شفاء العليل (57). 

(1) ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (4 .)4١‏ 
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-أن محمد بن جعفر الكتاني مع قوله بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله وقع بالتناقضء فقد 
ذكر في ثنايا كتبه حكم كثيرة لله تعالى» ومن ذلك ما ذكره في حكمة الله -عز وجل- من 
الوزن» حيث قال:" وفائدة الوزن» وحكمته مع أنَّه تعالى عالم يجميع أحوال العبد» ولا تخفى 
عليه خافية من أمره؛ أمور..." ()) ثم سردها كما سبق في الميزان("), كما ذكر العديد من 
الحكم في ابتلاء الله للأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-7) وغير ذلك(؟). 

-أن محمد بن جعفر الكتاني يلزمه بناء على ما قرره القول بأن إرادة الله عز وجل تقتضي امحبة 
والرضى؛ لأن الأشاعرة أنكروا التعليل بسبب ما توهموه من وجود التعارض بين الأمر والنهي» 
وكيف يريد الله إرادة كونية كالكفر والمعاصيء وهو لا يحبها ولا يرضاهاء فخرجوا من هذا إلى 
إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله وأوامره(*2» إلا أن محمد بن جعفر الكتاني لم يقرر هذاء بل 
قال :" والله تعالى وإن كان مريدا لجميع ما يقع في سلطانه» لكن الطاعات بإرادته ومحبته 
ورضاه وأمره» والمعاصي بإرادته دون محبته ورضاه وأمره» ولكن لا يجوز إطلاق القول بأنه تعالى 
أرادها وإن صح ذلك في الاعتقاد؛ ولما في ذلك من سوء الأدب؛ ولأنه يوهم أن المعصية حسنة 
مأمور بماء وإنما يقال الله خالق كل شيءء ونحو ذلك من العبارات العامة» بمذا جزم كثير من 
المتأخرين» ويرشد له آياث كثيرة؛ فمن أثابه فبفضله» ومن عاقبه فبعدله "(0). 


فقرر بأن الإرادة لا تستلزم الرضى وامحبة مطلقاء وهذا هو الحق؛ لأن الإرادة نوعان: 


.)١9 ختم صحيح البخاري (ل‎ )١( 

(؟) ينظر (ص077307). 

(*) ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5/ب-507/|). 

(4) ينظر: الاستغاثة »)5١9(‏ منهاج السنة .)598-504/١(‏ مجموع الفتاوى (5١85/1١185-1غ2‏ 
ال-8 (). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (751/8)» شفاء العليل (1079-518؟). 

(5) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل ))١8‏ ينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 55/ب). 


عمزا آراء الكتاني في الإيمان بالقضاء والقدر 

أحدهما: بمعنى المشيئة العامة» وهى الإرادة الكونية القدرية وهى كالمشيئة شاملة لكل ما 
يقع في الكون» قال تعالى: (ِهَمَن يُرِد أَنَهُ أن يَهَدِيَهه يل صَدَْرَهه للِإِسَلير ومن يرد أن مضل يجْحَلْ 
ص دُرَوُء صَيْنّقًا حرجا [سورة الأنعام:ه ؟ »]1١‏ وهي لا تستلزم ا محبة وليست بمعناها. 

الثاي: بمعنى امحبة والرضى» كقوله تعالى : «برِيِدٌ أَنَّهُ بكر الْمُمْرَوَلَا ريد بكر الُْسر 4 
[سورة البقرة:8١]:‏ وهي الدينية الشرعية المستلزمة للمحبة والرضى المستلزمة للأمر(١).‏ 

لكن محمد بن جعفر الكتاني لم يزل على توهم التعارض» فمنع إطلاق القول بإرادة الله 
للمعاصيء لما يظنه من سود الأدب مع الله والحق أن يقال: الله سبحانه أرادها كوناء ولم يردها 
شرعا(1). 

ككذا يتبين اضطراب محمد بن جعفر الكتانى في هذه المسألة» فقد وافق الأشاعرة في 
نفي الحكمة والتعليل» ووافق ما دلت الأدلة عليه في أن الإرادة لا تستلزم امحبة. 

هذا مجمل ما وقفت عليه من آراء محمد بن جعفر الكتانى في الإبمان بالقضاء والقدرء 


ويتبين فيها موافقته للأشاعرة في الجملة. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ه 15-11١‏ كن لحمل للح وك لاك 4لا كلاف لودل 
التسعينية (١1؟)»‏ شفاء العليل (557: 5/8 » 6٠79-7١)؛‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز .)860/1١(‏ 
(١؟)‏ ينظر: شفاء العليل (/5). 
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الفصل الرابع: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الصحابة 
والإمامة ومسائل الأسماء والأحكام 
المبحث الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الصحابة 
والإامامة 
المطلب الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الصحابة. 

عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض المسائل المتعلقة بالصحابة» وهي: تعريف 
الصحابة» وعدالتهم» وفضلهم» وله موقف فيمن نُسب للصحابة» ومن آل بيت النبي-صلى الله 
عليه وسلم- وقد نحج بمذا منهج الاشاعرة في الجملة(21» الموافق في هذا الباب لمنهج أهل السنة 
والجماعة» إلا في بعض المسائل التي تمج فيها الكتاني منهج المتصوفة- كما سيأني-» وفيما يلي 
عرض آراءه في هذه المسائل وتقوعها. 
تعريف الصحابة: 

عرف محمد بن جعفر الكتاني الصحابة» حيث ذكر بأن الصحبة هي: "اسم جمع 
لصاحب. بمعنى: الصحاب, وهو لغة: من صحب غيره ولازمه. 

واصطلاحًا: كل من لقي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- يقظة بعد النبوة» وقبل 
وفاته مؤمنًا به وإن ل يرهُ لعارض كعمىء وإن لم يلازمه, ولا جالسه؛ ولا غزا معه» ولا روى عنه 
مير كان أو غير مميز» كالرضيع حيث يحكم بإسلامه لإسلام أبيه» وكان اجتماعه به متعارفًاء 
0010000" 


.)5515/7( تحاية الإقدام (؟5/6)» غاية المرام (31)» المواقف‎ »)١85( ينظر: الإرشاد‎ )١( 
.)5 ينظر: شرح على دلائل الخيرات (ل‎ )١( 
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وعرفهم كذلك بقوله عن الصحابة:" جمع صحابيء بياء النسب» وهو مخصوص في 
العرف بمن اجتمع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في حياته الدنيوية مُوْمنًا به بعد النبوءة» 
اجتماعًا مكانيًا متعارفّا» ومات على ذلك"(1). 
المناقشة: 
الصحابة: جمع صحايء وهو في اللغة: مشتق من الصحبة» والصحبة تطلق على 
عدة معان؛ كلها حول الملازمة والانقياد0؟). 
يقول ابن فارس: « الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته» 
من ذلك الصاحب والجمع الصحب)()) وهذا ما قرره محمد بن جعفر الكتاني عندما قرر بأن 
الصاحب من صحب غيره ولازمه. 
وأما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم فيمن يصدق عليه اسم الصحابي» 
وتعددت تعريفا هم له(؟), 
وما قرره محمد بن جعفر الكتاني موافق لما اشتهر عند ا محدثين وعند جمهور أهل 
العلم من أن كل مسلم رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو من الصحابة» وهذا 
التعريف هو الصحيح المعتمد عند البخاري ب#َكلتَنَه وشيخه الإمام أحمد ته أما تعريف 
البخاري للصحابي فقد قال في صحيحه: «من صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو رآه 
من المسلمين فهو من أصحابه)(0). 


.)50 5 ينظر: المرجع السابق (ل‎ )١( 

(؟) ينظر مادة (صحب): تمذيب اللغة (57/4١)؛‏ الصحاح »)١51/١(‏ لسان العرب (019/1)» القاموس 
امحيط »)١8(‏ تاج العروس .)١85/7(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (95/9©). 

(4) ينظر تفاصيل النلاف في تعريف الصحابيء والأقوال والأدلة على ذلك: الإحكام للآمدي (؟/7١٠١)2‏ 
الكفاية في علم الرواية (ص45)»؛ فتح المغيث للسخاوي (78/5)» تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» 
للعلائي (ص ١-7١‏ 5)» تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .)5١8/1(‏ 

(5) صحيح البخاري »)١7/(‏ وأورده الخطيب مسندا في الكفاية (51/1). 
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وقد اختار هذا التعريف الحافظ ابن حجر يش وضبطه (). 
عدالة الصحابة: 
قرر محمد بن جعفر الكتاني عدالة جميع الصحابة من غير استثناء» حيث يقول:" 
الصحابة كلهم عدول مطلقًًا على الصحيح, من لابس الفتن منهم ومن 50"9). 


العدالة في اللغة: مصدر عدُلء معانيها في اللغة حول الاستقامة(2). 

العدالة اصطلاحا: اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافا كثيراء وأجمع تعريف للعدالة 
ما ذكره السيوطي حيث قال: «ملكة, أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو 
صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة)(4). 

وصحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اختارهم الله وق لصحبة نبيه -صلى الله 
عليه وسلم-» وهم الذين قاموا بالدين تصديقاء وعلمّاء وعملاً» وتبليعًاء وقد تحققت فيهم صفة 
العدالة وظهر فيهم معناها. 

قال ابن عبد البر ْلتَنه: «فهم خير القرون» وخير أمة أخرجت للناس» ثبتت عدالة 
جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم, وثناء رسوله غ 
ونصرته» ولا تركية أفضل من ذلكء ولا تعديل أكمل منه)» إلى أن قال: «قد كفينا البحث عن 
أحواطهم؛ لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أتمم كلهم عدول)(2). 

وقال الحافظ ابن كثير 'كلدَنَه: «الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة؛ لما 
أثى الله عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية» في المدح لهم في جميع أخلاقهم, 


عه ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه 


2 


.)١59-1١4/1١( ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح على دلائل اخيرات (ل 04). 

(؟) ينظر مادة: (عدل): تمذيب اللغة »)١١7/9(‏ الصحاح »)١770/5(‏ معجم مقاييس اللغة (55/5؟)» 
لسان العرب »)570/1١١(‏ القاموس المحيط )١٠١*0(‏ 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 585). 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر .)١9/1(‏ 
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لايور يي لأتواليه والا ولع نين ملاعي صبر هلم سسعالى للا علية رارك لل 
فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء الجميل)17). 

والأدلة على عدالتهم متظافرة: 

«- أحدها: ثناء الله عليهم؛ ومدحه إياهم ووصفه لهم بكل جميل» . 

الثاني من الأدلة: ثناء النبي -صلى الله عليه وسلم- وإخباره بما منحهم الله تعالى من 
كونهم خير القرون من أمته وأفضلها وإن أحداً ممن يأت بعدهم لا يبلغ أدى جزء من شأنهم ولو 
أنفق ملء الأرض ذهباً في سبيل الله. 

الثالث: الإجماع على ذلك ممن يعتد به؛ ... فإنه ١‏ يخالف في عدالة الصحابة من 
حيث الجملة أحد من أهل السنة)("). 
فضل الصحابة: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر كما يقول: "أحاديث تفضيل الصحابة 
على غيرهم من جميع القرون» ... ومن جملتها حديث الصحيحين عن أبي سعيد رفعه ((والذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) (2)" (4). 

وقال في المتواتر: "حديث: ((خير الناس قر ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلوغم)): 
وني أول الإصابة للحافظ ابن حجر ما نصه إوتواتر عنه-صلى الله عليه وسلم- قوله ((خير 


)١(‏ الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث, لابن كثير »)١85-١751(‏ وينظر: تحقيق منيف الرتبة للعلائي 
(). 

.)78-55( تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة‎ )١( 

(") رواه البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لو كنت متخذا 
خليلا)؛ رقم (١5417؟)»‏ ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. رقم: (554-0)) 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) نظم المتنائر من الحديث المتواتر .)١15(‏ 
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الناس قرت ثم الذين يلوهم)) »)١7‏ وني رسالة الفرقان لابن تيمية ما نصه: [وقد استفاضت 
النصوص الصحيحة عنه أي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((خير القرون قري 
الذي بعنت فيهم ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوهم))]" (). 

وقال:" وقد عُلم من عادة الصحابة ضرورة اتباعهم له -عليه الصلاة والسلام-"20) 
وذكر بعض الأمثلة على ذلك من السنة الصحيحة. 

وذكر في كتابه: نصيحة أهل الإسلام أن الصحابة رغم قلة عددهم فتحوا الممالك شرقا 
وغرباء وذلك كما يقول: "ببركة طاعتهم لله ولرسوله-صلى الله عليه وسلم-وامتثالهم لأوامرهماء 
واجتنابهم لنواهيهما"(4). 

ويقر محمد بن جعفر الكتاني بالمفاضلة بين الصحابة» حيث ذكر بأن من المتواتر 

كما يقول: "أحاديث أفضلية أبي بكر على غيره من الصحابة» ... وفي الوصية الكبرى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية قال ما نصه: [وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي 
الله عنهما] (0) ام"(5). 

وذكر فضائل عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-(1)) وأن من المتواتر في علي-رضي الله 
عنه- حديث ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)) ,)١(‏ وفصّل في فضله- 
رضي الله عنه-(5). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. رقم 
(ذهغع؟, ومسلم, كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة» ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوهم» رقم 58 ؟).» من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

.)51١( وينظر: رسالة المسلسلات‎ »)١35( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 58/أ). 

(5) نصيحة أهل الإسلام .)١51(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)5١5/5(‏ 

(5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر .)١5٠0(‏ 

(0) شرح على دلائل الخيرات (ل 57). 
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وذكر بأن من المتواتر كذلك أن أحب أهله إليه -صلى الله عليه وسلم- فاطمة - 
رضي الله عنها-» وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأن من المتواتر ف أبي موسى 
الأشعري أنه أوق هذا مزماراً من مزامير آل داود» واهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ7). 
وذكر فضل أهل بدر والحديبية وتبشيرهم بالجنة» والعشرة المبشرين بالجنة» وقال:" لا 
مفهوم فيه للعدد, وإِما خصومهم بالذكر لورود النص عليهم بأسمائهم في حديث واحد"(؟). 
المناقشة: 
صحابة النبي-صلى الله عليه وسلم- لهم مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة» فهم أفضل 
الناس بعد نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- اختارهم الله لصحبة رسوله» وتبليغ شرعه. وهم 
أفضل القرون بشهادة النبي-صلى الله عليه وسلم-. 
والأدلة متضافرة على فضلهم من الكتاب والسنة» يقول الإمام أحمد بن حنبل-رحمه 
الله-:"من الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم فمن سب 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو 
عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلاء بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بحم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة"(0). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-»؛ باب: مناقب علي» رقم (5١17؟))‏ ومسلمء 
كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل علي بن أبي طالب» رقم (5 5١‏ ؟)» 

(؟) شرح على دلائل الخيرات (ل 45). 

(©) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر :)١3/-١55(‏ شرح على دلائل الخيرات (ل 44). 

(؛) ختم صحيح مسلم (ل ©). 

(5) طبقات الحنابلة لأبي يعلى .)١9/1١(‏ 
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فما قرره محمد بن جعفر الكتاني في القول بأفضلية الصحابة على غيرهم هو الحق 
والأشاعرة عموما لم يخالفوا في عموم ذلك» وهو موافق لما قرره أهل العلم في مصنفاتهه(١).‏ 
كذلك ما قرره في تواتر أفضلية أبي بكر-رضي الله عنه- على غيره من الصحابة هو 
ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة» حيث أجمعوا على القول بأفضلية أبي بكر ثم عمر* (), 
واختلفوا بعدهما في عثمان وعلي» يقول الإمام الشافعي 'كْلشَنَه: وما اختلف أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف 
منهم ف علي وعثمان)00. 
قال البيهقي بعد ذكره لقول الشافعي السابق بسنده: «وروينا عن جماعة من التابعين 
وأتباعهم و هذا( 4). 
أما أقوال السلف في المفاضلة بين عثمان وعلي-رضي الله عنهما-فجملة أقوالهم 
ثلاثة» وهي: 
-تفضيل عثمان على علي» وهو قول الجمهور. 
-تفضيل علي على عثمان» وهو قول أكثر أهل الكوفة. 
-التوقف في المفاضلة بينهماء وهو قول بعض أهل المدينة(*). 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (585/57)» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/١8-1)؛‏ شرح 
السنة للبريهاري (/73-5)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١71/1(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (45)) الحجة 
في بيان ا محجة (541/7).؛ مجموع الفتاوى (7/8ه »)١ 58-١‏ لوامع الأنوار البهية .)88٠0-510/9/57(‏ 

(؟) ينظر: السنة لابن أبي عاصم (557/7))» السنة للخلال (071/7*)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)١59/١(‏ الاعتقاد للبيهقي (79"). المنهاج شرح صحيح مسلم »)١58/١5(‏ الواسطية (54)) مجموع 
الفتاوى (9//9ه 31 .)571١/5‏ 

(؟) الاعتقاد للبيهقي (565)» وينظر: مجموع الفتاوى .)١5*/8(‏ 

(؟) الاعتقاد للبيهقي (5595). 

(ه) ينظر: جامع بيان العلم وفضله (؟/354)» الاستيعاب »))١١1/8/9(‏ معالم السنن ))5١7/5(‏ مجموع 
الفتاوى (7/5؟4)» فتح الباري (210///97 75). 
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وقد استقر إجماع أهل السنة والجماعة بعد ذلك على تقديم عثمان على علي» يقول 
الإمام ابن عبد البر كْلتَنَه: « وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل 
على عمرء وتقديم عمر على عثمان» وتقديم عثمان على علي)(0). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانٍ ب#ِكلتَنَه: « وأن الإجماع انعقد بآخرة بين أهل السنة 
أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين)(0). 

وهذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب##لتَنَه: « ليست من الأصول التي 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة 
الخلافة» وذلك أتمم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي» ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار 
أهله)(). 

هذا بما يتعلق بالمفاضلة بين الخلفاء الأربعة» أما ما يتعلق بالأفضلية لمن بعدهم؛ 
فأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة» وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام؛ 
وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيده عامر بن الجراح» وسعيد بن زيد - 

نم أهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء ثم أهل ببيعة الرضوان على الصحيح: ثم 
أهل أحدء ثم بقية المهاجرين» ثم بقية الأنصار(؟). 
صحبة الحني 'تمهروش : 


2” 4/1( فتح الباري‎ »)١5*/9( وينظر: الواسطية (54): مجموع الفتاوى‎ »))١١١8/5( الاستيعاب‎ )١( 


.)84/9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الواسطية (4©)» وينظر: مجموع الفتاوى .)١51/9(‏ 

(4) ينظر: شرح السنة للبركاري (ص578))» الاقتصاد في الاعتقاد لابن قدامة المقدسي (ص”7١5)»‏ الواسطية 
(54).؛ مجموع الفتاوى .)١5-١557/9(‏ الباعث الحثيث ».)١87(‏ لوامع الأنور البهية (؟/551)؛ معارج القبول 
١/0‏ ). 
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روى محمد بن جعفر الكتاني المسلسل بالمصافحة الشمهروشية» وقال عن صحبته: 
"أمره تواتر» وشاع وتكاثر» وإخبار غير واحد بالاجتماع به من ذوي البصائر معلوم؛ وإذعانهم 
هذا المطلبء لأن اجتماع الجن معه -عليه السلام- ثما لا يخفى في الأغلبء والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب"(1). 

وقال عن بعض مدعي الولاية: "ذكر عن نفسه أنه لقى الصحابي الأشهر: السيد 
شمهروش» قاضي الجن» مرات كثيرة» وتبرك به وأخذ عو" 

النقد: 

مج محمد بن جعفر الكتاني منهج المتصوفة في القول بصحبة الجني «ممهروش وروايته 
للأحاديث» وهذا باطل لما يلى: 

2 لو ليقت صحبته لذكره الجهابذة الذين ألْمُوا 2 الصحابة» كابن عبد البر» وابن حجر 
وغيرهماء يقول عبد الحفيظ الفاسى-رحمه الله-:" الذين أَلّفوا في أسماء الصحابة قد ذكروا من 
حفظ ذكره من الجن» فلم يذكروا شمهروش من جملتهم؛ ولا سجمعوا بذكره؛ ومن المعلوم أن همم 
الناس ودواعيهم مفتقرة إلى نقل نوادر الأخبار. 

وأين كان «مهروش قبل المائة العاشرة؟ فلو كان موجودا لاشتهر إذ ذاك؛ ولكنه لم ينقل 
عنه شي ء» وم يعرف اسمه إلا 2 المائة العاشرة فما بعدهاء ...والذي يظهر أنه كان شيطانا 
سولت له نفسه ادعاء الصحبة» وظهر لبعض الناس مدلسا عليهم بافترائه الاجتماع مع النبي- 
صلى الله عليه وسلم-وسماعه منه) فصدقوه 2 مدعاه بغير حجة ل 

-عدم وجود دليل صحيح يعتمد عليه في صحبته؛ لأن الإسناد كما يقول الشيخ 
الحجوي الثعالبي في الرد على من زعم صحبته: "وعلى كل حال الإسناد هو فخر الأمة 


.)58( رسالة المسلسلات‎ )١( 
ه).‎ 4/9 235011/١( وينظر المرجع نفسه‎ »)75١7/١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
)7١/( (9؟) الآيات البينات‎ 
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الإسلامية» لا ينبغي فيه التساهلء والاعتماد على الوهم» بل يجب التثبت كما كان سلفنا 
الصالحء وأن الخيال خبال؛ والخيال يغلب الأخيار» فيوهمهم سواد الليل بياض النهار"(1). 

- اضطراب من زعم صحبته في تاريخ اللقاء به» وتاريخ وفاته» تما يدل على عدم 
ثبوته» "وبتناقض الروايات يسقط المروي"(1). 

- أن هذا متعارض مع قول الرسول-صلى الله عليه وسلم-: -: ((أرأيتكم ليلتكم 
هذه. فإن رأس مائة سنة منهاء لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد)) 7), وليس ف 
الحديث تخصيص للإنس»ء أو استثناء الجن» ولو كان هناك مخصص لخصصه الرسول-صلى الله 
عليه وسلم-فيبقى على عمومه. يقول ابن حجر-حمه الله-:"وبه احتج جماعة من المحققين على 
كدك عن انض الضحية أو الرؤية غم تآخر عن ذللن الوقك'0): 

- "الغالب أن الذين رووا عنهم هم من الصوفية ومبنى طريقهم على حسن الظنء ولهذا 
حذر الأثمة النقاد من روايتهم "(0). 
موقفة :من أهل بيت البي #صلى الله علية وسلم>: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني الخلاف في المراد بآل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- 
وقرر فضلهم» وعصمتهم, والتوسل بحم إلى الله تعالى» وأكد على اتصال نسب الكتانيين بآل 
البيت. 

فقال في الخنلاف بآل البيت:" دخل عماه العباس وحمزة وأولادهماء إلا أن عقب حمزة 
قد انقطع» ودخل أيضًا أولاد أبي طالب» وهم: علي» وعقيل» وجعفر» وعقبهم, وأولاد الحارث 
بن عبد المطلبء» وهم: أبو سفيان وإخوته وبنوهم, وأولاد أبي لمب؛ وهم: عتبة ومعتب 


وأولادهماء وأما عتيبة بالتصغير -وهو عقير الأسود- فقد مات كافرًا من غير عقبء, ...وم 


.)77( مختصر العروة الوثقى‎ )١( 

.)5١7/1١( مختصر العروة الوثقى (7)» ينظر: سلوة الأنفاس‎ )١١( 
(؟) سبق تخريجه (ص5755).‎ 

(5) فتح الباري 2»)5377/١١1(‏ ينظر: مختصر العروة الوثقى .)75-1/1١(‏ 
(5) الآيات البينات .)5١9(‏ 
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يعقب من أعمام النبي -صلى الله عليه وسلم- التسعة عقبًا باقيًا إِلّا أربعة: أبو طالب» 
والعباس» والحارث» وأبو لحب... 

وقيل: والمطّلب» وهو مفهوم مذهب الشافعي, . 

وقيل: بنو غالب» وقيل: ذرّيته وأزواجه» وقيل: أتباعه» واختاره الزهري» ومالك» ورجّحه 
النووي في "شرح مسلم" ... وقيل: أتقياء أمّتهء واختاره جماعة من العلماء» وقيل: بنو قصئّ 
كلّهم؛ وقيل: بنو كعبء وقيل: بنو فهر» وقيل: قريش ما تناسلواء وقيل: بنو النضر ابن كنانة» 
وقيل: جميع المؤمنين"(01). 

وذكر في بني غالب قولان ثم قال:" إنهم ليسوا بآل» وهو المشهور"(5). 

وقرر فضل آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- بالنصوص الدالة على ذلك من كتاب 
الله تعالى» وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- حيث قال في ذكر الأدلة على فضلهم: "ولنذكر 
ههنا شيئا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضلهم ومزيتهم؛ والحث على 
حبهم وإكرامهم ومودتهم, والتحذير من بغضهم ومعاداتهم» فنقول: 

قال تعالى: ناك َه لدت عَنسكمْ ارس قل الت ورف تيا © 4 [سورة 
الأحزاب:«م]» وهذه الآية الشريفة قال العلماء أتما منبع فضلهم النبوي؛ لاشتمالها على غرر من 
مآثرهم» والاعتناء بشأتهم» حيث ابتدئت ب: إنماء المفيدة لحصر إرادته تعالى في إذهاب الرجس» 
الذي هو الإثم والشرك فيما الإيمان به عنهمء وتطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة 
وختمت بالمصدر الذي هو: تطهيرا؛ للمبالغة في وصوطم لأعلاه؛ . 

وقال تعالى: هل ل أَتَعلك عَبَيهِ لجرا إلا الْمَودَة في لمر 4 [سورة الشورى:"؟]؛ قال ابن عباس» 
يعني: إلا أن تودوا قرابتي وتحفظونٍ فيهم» أي: بصلتهم وإدخال السرور عليهم» وتعظيمهم, 


وتوقيرهم"(2). 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 3/أ). 
(؟) المرجع السايق (ل 4/أ)» وينظر: شرح على دلائل اخيرات (ل 7). 
(") الأربعون الكتانية (؟5ه-8ه). 
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وما استدل به من الأحاديث قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إماعيل؛ واصطفى فريشا من كنانة, واصطفى من قفريش بني هاشم, 
واصطفانٍ من بني هاشم) ,)١(‏ وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((أذكركم الله في أهل 
بيتي)) (0). 

وقد قرر في كتابه" النبذة اليسيرة النافعة التي هي جملة من أحوال الشعبة الكتانية" 
اتصال نسب الكتانيين بآل البيت» ثم قرر بأن آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- مغفور لهم 
من الأزل» فيجب محبتهم والتوسل بحم ولو عملوا عملا سيئاء فكلهم مصيرهم إلى الجنة» ولا 
يدخل واحدا منهم النار» وأن كل نعمة من الله بسببهم» ومن تقريراته قوله: "يتعين على كل 
مسلم الولاية لآل بيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ظاهرا وباطناء والتودد لم سرا وعلناء 
الارتباط بممء والتعلق بأذيالهم» وإكبارهم وإعظامهم وإجلالهم واحترامهم, والجزم بأنه عبد من 
عبيد متّتهم» وخدمتهم حقيقة لا ادعاء» فإنه ما من نعمة جلّت أو قلّت» ظهرت أو خفيت» 
إلا وهي من الله بسببهم وسبب جدهم-صلى الله عليه وسلم-؛ وما نزل يهم من قبلهم من ظُلم 
أو جور أو إذاية في نفس الأمر أو عرض أو مال: ينزّله منزلة القضاء الذي لا سبب له؛ ويُسلم 
فيه الأمر لله تعالى» ويصير ويحتسب"27). 

وقال في قوله عز وجل: قل ل اتلك َه را إلا الْموكة في لمرو 4 [سورة الشورى:؟]ء 
:"أي: إلا أن تودوا قرابتي» أي ذريتي وأهل بيتي» تحبوهم محبتي» وتعظموكم وتوقروهم» وهذا عام 
في أهل البيت» ولو كانوا مخلطين» خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء لأنهم في حقيقة الأمر عند 


لله مغفور لحم» معفو عنهم قبل وجودهم ووجود ذريتهم» فهو في الصورة ذنب» وفي المعنى لا 


)١(‏ رواه مسلم» في صحيحه. كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي-صلى الله عليه وسلم-قبل النبوة» رقم: 
(77170)؛ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم» في صحيحه؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل علي بن أبي طالب» رقم: (508١)»؛‏ من 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(*) النبذة اليسيرة النافعة (5/5)») وينظر المرجع نفسه (2597» .)01١١‏ 
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ذنب؛ لما سبق لنا من أن الله تعالى طهرهم من الذنوب في سابق علمه» وسامحهم فيها قبل 
ظهورهم, ولا ينقص الذنب شيئا من منصبهم العلي» مقامهم الرفيع عند الله تعالى"(١).‏ 

حتى قال: "قال الشيخ الأكبر إن التطهير باق فيهم إلى قيام الساعة» يعني إلى ذهاب 
المؤمنين بعد موت عيسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام-» لا يزول عنه بما ارتكبوه من 
المناهي وهذا مذهب أهل الحق قاطبة» فلا التفات لغيرهم؛ لأتمم الطائفة الذين شهد لهم 
الشارع بأنهم على الحق» . 

فإذا تقرر هذا من كلام أهل الحق» ثبت أن تطهير هذه الشجرة المباركة حق لا شك 
فيه» وهو لباس تفضل الله به عليهاء اختيارا منه» وهو منسدل على فروعها إلى انقضاء 
آخرها"(4)1 زاعما بأن الكتانيين كذلك: 

وقال ف قوله عز وجل: ِنَم يُرِدُ أنه ليدب عَنَسِكُرْ لبس أَمْلّ أي منرم تظهيرا © 4 
[سورة الأحزاب:م]:"والآية الشريفة تدل على أن جميع أهل البيت وآله-صلى الله عليه وسلم- 
للجنة سلفا وخلفاء لأن الله تعالى طهرهم من الكفر الذي هو أعظم الذنوب» ولا فائدة 
للتطهير إذا كان صاحبه كغيره في المؤاخذة بالذنوب. 

وتعلم من هذا أن الله يتجاوز عنهم في الآخرة» ويدخلهم الجنة كلهم ولا يدخل واحدا 
منهم النار» بعد تأدية الحقوق والتبعات التي عليهم» وهذا مذهب أهل الحق قاطبة» لأنهم عاينوه 
دان 

النقد: 

اختلف أهل العلم في المراد بآل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-» يقول ابن القيم - 
رحمه الله-:" اختّلف في آل النبي على أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة؛ وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنحم بنو هاشم وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في رواية عنه(١).‏ 


)١(‏ النبذة اليسيرة النافعة »)5٠5(‏ ينظر: الأربعون الكتانية (؟5ه) /اه). 
)١(‏ المرجع السابق (50/8). 
() النبذة اليسيرة النافعة »)51١5-851١1١(‏ وينظر المرجع نفسه (5059). 
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والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة؛ وهذا مذهب أي حنيفة» والرواية الثانية عن أحمد... 

والثالث: أتهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» ... وهذا القول في الآل» أعني أنهم 
الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي» وأحمد والأكثرين وهو اختيار جمهور 
أصحاب أحمد» والشافعى("). 

والقول الثاني: أن آل النبي هم ذريته وأزواجه خاصة؛» حكاه ابن عبد البر في 
الفميية كيك 

والقول الثالث: أن آله اتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلو[؟)... 

والقول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته(*0("6). 

والقول الصحيح في المراد بآل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- هو قول جمهور أهل 
العلم» وهو القول الأول؛ لصراحة أدلتهم» وقوتمال")» فآل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- من 


)١(‏ وهو قول ابن حزم؛ وابن حجرء والصنعاني وغيرهم, ينظر: المحلى (55/7 »)١‏ فتح الباري (5/7١4)؛‏ سبل 
السلام (١/55ه).‏ 

(؟) وهو قول جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة» ورجحه ابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» والحافظ ابن 
حجرء وغيرهم, ينظر: المحلى »)١47/57(‏ المنتقى شرح الموطأء للباجي (5/1؟5) عمدة القاري .)7١/١7(‏ المجموع 
للنووي (/55/8).» فتح الباري »)١70/11(‏ مجموع الفتاوى (570/717)), جلاء الأفهام .)١١8(‏ 

(؟) ينظر: التمهيد :)505/١11(‏ أحكام القرآن لابن عربي (7571/9)» مجموع الفتاوى (571/557). 

(4) ينظر: المجموع للنووي (557/9)) لوامع الأنوار البهية (١/51)؛‏ ورجحه النووي في شرح مسلم 
»)١865/19(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (79/79). 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن »)48/١(‏ فتح الباري »)١70/1١1١(‏ مجموع الفتاوى (457-451/517). 

(7) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام .)5١1١-51١(‏ 

(0) ينظر: جلاء الأفهام »)5١5-51١5(‏ مجموع الفتاوى (01//9 08-5 5). 

(8) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ورجحه ابن عبد البر» ينظر: مجموع الفتاوى ))70/١9(‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم (1١/570)؛‏ منهاج السنة »)١١9/4(‏ الاستذكار »)5١4/8(‏ وقد أجمع العلماء على تحريم الركاة على 
بني هاشم» ينظر: المغني »)٠١3/4(‏ السيل الجرار للشوكاني (10/1). 
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بيته[١)؛‏ يقول ابن كثير-رحمه الله- ف قوله تعالى: (َإكّمَا يُرِيدُ أنه ليَدْحِب عَنَسكُر أَليَحْس أَمْلَ البْيَنِ 
يعور هيا ©» [سورة الأحزاب:8]:" وهذا نص في دخول أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في أهل البيت هاهنا؛ لأنمن سبب نزول هذه الآية"(5). 

وما قرره محمد بن جعفر الكتاني في فضل أهل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- 
والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة» لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة(”). 

أما ما قرره بأن آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- مغفور لمم من الأزل» وأن الله 
طهّرهم من الكفر» فيجب محبتهم ولو علموا عملا سيئا؛ لأن مصيرهم إلى الجنة» من الغلو 
الباطل بأهل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-, وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة في آل 
بيت النبي-صلى الله عليه وسلم- بل هو المشهور عن الشيعة(؟2) أما أهل السنة فهم وسط بين 
الإفراط والتفريط, والغلو والجفاء في آل البيت» كما هو منهجهم في جميع مسائل الاعتقاد. 
فأهل السنة والجماعة يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب» وكذلك زوجات النبي 
-صلى الله عليه وسلم- جميعاء فيحبون الجميع» ويثنون عليهم,» وينزلوتهم منازهم التي يستحقونا 
بالعدل والإنصاف»ء ويعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسبء؛ فمن 
كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه, 
ولصحبته إياه» ولقرابته منه -صلى الله عليه وسلم-» ومن لم يكن منهم صحابياء فإنهم يحبونه 


)١(‏ ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (؟79/5), مجموع الفتاوى (471/57))» فتح الباري 
.)5١5-415/6(‏ المفهم للقرطبي (5/9١١).؛‏ نيل الأوطار» للشوكاني (5/5 .)٠١‏ 

(؟) تفسير ابن كثير (415/5). 

(") ينظر: شرح السنة للبريهاري »))5١(‏ لمعة الاعتقاد (40)» شرح العقيدة الطحاوية (785/7)) متن العقيدة 
الواسطية »)١١(‏ رسالة في فضل أهل البيت وحقوقهم, لابن تيمية» مجموع الفتاوى (4007/5)» إيثار الحق على الخلق 
لابن الوزير (570)» مختصر الصواعق المرسلة »)8١(‏ للاستزادة ينظر: فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة 
والجماعة» عبد ا محسن البدر العقيدة في أهل البيت» بين الإفراط والتفريط» سليمان السحيميء آل البيت عند ابن تيمية 
وموقفه من عقائد المخالفين» عمر القرموشي. 

(:) ينظر: بصائر الدرجات الكبرى» للصفار (50)» الفصول المهمة في أصول الأئمةء للحر العاملي 
(441/1). حار الأنوار للمجلسي (91//95: »)٠١١‏ للاستزادة: أصول مذهب الشيعة الإمامية الئني عشرية - عرض 
ونقد, لناصر القفاري (؟707/5). 
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لإمانه وتقواه» ولقربه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»؛ ويرون أن شرف النسب تابع 
لشرف الإيمان» ومن لم يوفق للإيمان» فإن شرف النسب لا يفيده شيئاء فالإيمان شرط لموالاتهم 
ولذلك لم يعد أبو لهب ضمن آل البيت» ا بسبب كفره» وقد 
قال الله تعالى: تبت يدا ب لَهَبِ وَتَتَّ مآ أَغْقَ عَنَهُ ماله وَمَاكَمَبَ © سَيص كا داك له 4 
[سورة المسد:١-"]0‏ يقول ابن تيمية-رحمه الله- في تفسير هذه السورة:" وليس في القرآن ذم من 
كفر به -صلى الله عليه وسلم -باسمه إلا هذا وامرأته» ففيه أن الأنساب لا عبرة بماء بل 
صاحب الشرف يكون ذمه على تله عن الواجب أعظمء كما قال تعالى: «يينسك الي من 
يَأنِ سك بِمَلحسَةٍ مبدَتَةٍ يصَنْحَفٌ لَهَا الْحَدَابُ صِعَفَين 4 [سورة الأحزاب: .م]" (01, 
فالأنساب لا عبرة بما وإنما الاعتبار بالإبمان والتقوى(). 

وقد وقال -صلى الله عليه وسلم-في آخر حديث طويل رواه مسلم عن أب هريرة 
رضي الله عنه: ((ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه )) 27). 

يقول الحافظ ابن رجب-رحمه الله- في شرح هذا الحديث: "معناه: أن العمل هو الذي 
يبلغ بالع-بد درجات الآخرة» كما قال تعالى: «مَلِكُل متكت يَمَا حَمِزا 4 [سورة الأنعام: ؟١]»‏ 
فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى» لم يسرع به نسبه» فيبلغه تلك 
الدرجات» فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال» لا على الأنساب» كما قال تعالى: (َِّدًا 
نح في الصو 15 ساب يمر مذ وَلَا يَتَسَ1ؤْنَ 4 [سورة المؤسون:١90]"‏ 47)) فالاعتبار بالإيهان 
والأغقال لذ الأ نساب: 

وثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث يث أبي هريرة قال: قام 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-حين أنزل الله عز وجل: دَوَأذِرَعَِرََكَ الْأَكْرينَ ©4 [سورة 


.)107/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: المحلى لابن حزم (37/17؟)» شرح العقيدة الطحاوية (585/5). 

() رواه مسلم في صحيحه.؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر رقم (5595)» من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-. 


(4) جامع العلوم والحكم .)١٠١7/8/(‏ 
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الشعراء: 4 ١‏ 7]. قال: ((يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 
من الله شيئا! يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا! يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئا! ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا! ويا فاطمة بنت 
محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا!)) .)١(‏ 

ففى الحديث دلالة واضحة على أن الجزاء مترتب على الأعمال لا على الأحساب» 

فإذا انحرف الواحد من آل البيت بما لا يوجب كفره» استحق بسبب هذا الانحراف 
وصفه بالفسق والعصيان, وأن يحب ويوالى على قدر ما معه من الحق» ويعادى على قدر ما 
معه من الباطل؛ وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الموالاة والمعاداة("). 

وقد جاء عن الحسن بن علي-رضي الله عنه- أنه قال لرجل يغلو فيه:" ويحكم! أحبونا 
لله فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصيناه فابغضوناء ويحكم! لو كان الله نافعا بقرابة من رسول 
الله بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه مناء والله إني أخاف أن يضاعف للعاصي 
ما العلانه مط 10 

فالقول بأنهم مغفور لهم من الأزل» قول مبتدع لا دليل عليه من كتاب الله ولا سنة 

نبيه-صلى الله عليه وسلم-» ولا قال به أحد من السلف الصالحء أما قوله تعالى: «ِإِتَمَا يُرِيدُ أن 

يدهب عَنَحكُر اليبس أَمْلّ الْيَيِ وَيُطْهْرَد تظهيرًا © 4 [سورة الأحزاب:*"]ء فليس فيه دليل على أن 
الله تعالى طهرهم من الكفر كما قرر الكتاني» لأن الإرادة الواردة في هذه الآية ليست الإرادة 
الكونية التي تستلزم وقوع المراد» وإنما هي الشرعية المتضمنة للمحبة والرضاء فالآية ليس فيها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم (07٠55).؛‏ ومسلمء 
كتاب: الإيمان» باب: باب في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين)» رقم »)551١(‏ من حديث أبي هريرة-رضي الله 
عنه-. 

.)١9-١7ص( إرشاد الطالب إلى أهم المطالب لابن سحمان‎ »))3١3-7٠0//7/( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: الصواعق امحرقة (571/57)» البداية والنهاية لابن كثير (5 5/١‏ 57). 
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إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم, وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتم 
وذهاب الرجس عنهي(١).‏ 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتما قالت: 
((خرج النبي -صالى الله عليه وسلم- غداة وعليه مرط مرخّل من شعر أسود. فجاء 
الحسن بن على فأدخله., 9 جاء الحسين فدخل معه, 0 جاءت فاطمة فأدخلهاء 09 جاء 

508 3 درو 908 26هواو+ أ[ )انور كه + 2# السارس به 
علي فأدخله. ثم قال: «إِنَّمَا يُرِيدُ أنَهُ يُذْهِبَ عَنَكُم النْكْس أهْلّ ليت يعور تظلهيرا 
© 4 [سورة الأحزاب:م])) (5). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-: "'مضمون هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
دعا لهم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراء وغاية ذلك أن يكون دعا لمم بأن يكونوا 
من المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم؛ واجتناب الرجس واجب على المؤمنين) 
والطهارة مأمور بماكل مؤمن"(). 
الكفر والذنوب. 

وقد سند حمد بن جعفر الكتاني 2 هذه المسألة بكلام أهل الكشف» وما قرروه» 
حيث قال بعد تقرير هذه المسألة:" وهذا مذهب أهل الحق قاطبة» لأنحم عاينوه كشفا"(24, 
وقد سبق بيان بطلان الكشف الصوفي البدعي بالتفصيل. 
اختصاص بعض الصحابة بالعلم المخير: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني بناء على يراه في الحقيقة والشريعة والظاهر والباطن» وقوله 
بالعلم المخير الذي بلّغه-صلى الله عليه وسلم- للبعض وكتمه عن غيرهم» بأن النبي-صلى الله 


.)؟١/5( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم» كتاب: الفضائل» باب: فضائل آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-» رقم (575؟)» من 
حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-. 

(8) منهاج السنة (5/5 .)١‏ 

(5) النبذة اليسيرة النافعة .)0١5-81١1١(‏ 
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عليه وسلم- خص أناسا من الصحابة بهذا العلم الخاص» فلا يعلمه غيرهم» حيث قال: "ومن 
الصحابة الذين خصهم النبي-صلى الله عليه وسلم-بشيء من هذا العلم جاده كينا أخيز 
إليه سابقا: سيدنا أبو بكر الصديق-رضي الله عنه-فإنه انفرد عنه-صلى الله عليه وسلم- بعلم 
المعرفة بالله تعالى المعرفة الكاملة الوافية» وبما يفيد قوة الإبمان واليقين والقدرة على تقوية الدين 
وبمعرفة دقائق التوحيد وخفاياه التي لا يطلع عليها كل العبيد» وبالاطلاع على الأسرار الخفية 
والكمالات الحقيقية النبوية على ما يقع في نفسه-صلى الله عليه وسلم- من المرادات» وما 
يبديه من الرموز والإشارات (1). 

وقال في عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-:"ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب-رضي الله 
عنه-فإنه انفرد عنه-صلى الله عليه وسلم-بعرفة الشريعة وأسرارها وحكمهاء وما ينشأ عن 
العمل بماء وبخصلة النصيحة للمؤمنين والنظر لمم وإيثارهم على نفسه. وتدبير أمر جيوشهمء 
وما يصلح عامتهم وخاصتهم, ورتبة المحادثة التي هي مرتبة كبرى ودرجة زلفى يخص الله كما من 
أحبه من صفوته وكبار أهل ولايته"(١).‏ 

وقال:" ومنهم سيدنا عثمان بن عفان-رضي الله عنه- فإنه انفرد عنه-صلى الله عليه 
وسلم-بمعرفة علم الطريقة المتعلق بالقلوب وأدوائها وعلاجاتما وما تصلح به وما لاء وبعلم 
المكاشفات والرياضيات والمعاملات» وما يحصل به الرسوخ والثبات» وبخصلة الحياء التي هي من 
أخص خصال الإبجمان"(0). 

وقال في علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-:"وممن اختصهم النبي-صلى الله عليه 
وسلم-بالعلم المخير فيه علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-» ...فإنه انفرد عنه-صلى الله عليه 
وسلم-بخطة الشجاعة» وبعلم الباطن الحقيقي الذي تتفرع عنه سائر العلوم؛ وتُعرف به الأشياء 
كلهاء وتستنطق منه جميع الفهوم (4). 


.)ه17/١( جلاء القلوب‎ )١( 
.)58/١( (؟) جلاء القلوب‎ 
.)57/1١( (؟) جلاء القلوب‎ 
.)77/١( المرجع السابق‎ )5( 
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وكذا قال في ابن عباس-رضي الله عنه- وحذيفة بن اليمان-رضي الله عنه-» وأبي 
هريرة-رضي الله عنه- .)١(‏ 
وهذا رأي لا دليل عليه من كتاب الله ولا سنة نبيه-صلى الله عليه وسلم-» وهو باطل 
ببطلان القول بالحقيقة والشريعة والظاهر والباطن؛ وبطلان العلم المخير أو العلم المكتوم؛ الذي 
يرقب عليه أتهام البي صل الله عليه وسلم-بكثمان.ما أنرل إليه» ول ينقل هذا إلا غن الرافضة 
والصوفية في غلوهم بعلي -رضي الله عنه- حتى زعمت الصوفية بأنه ص دون غيره بمعان 
التصوف وإشاراته» وأنه أول من تكلم في علومهم وأحوالهم ومقاماتهم» حتى أسندوا إليه لبس 
الخرقة» وأنه اختص بعلوم دون غيره من الصحابة (١)»ويكفي‏ في بطلانه ما جاء عند البخاري 
من سؤال أبي جحيفة لعلي: هل عندكم شيء ثما ليس في القرآن أو ليس عند الناس؟ 
فقال: والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة, ما عندنا إلا ما في القرآن, إلا فهماً يعطى رجل في 
كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقعل 
مسلم بكافر9", "بهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما 
يذكر عن علي وأهل البيت؛ من أنمم اختصوا بعلم خصهم به النبي -صلى الله عليه وسلم- 
دون غيرهم كذب عليهم "49). 


يقول النووي-رحمه الله في هذا الحديث:" هذا تصريح من علي -رضي الله عنه- 
بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولحم إن علياً أوصى إليه النبى- صلى الله عليه 
وسلم- بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة» وإنه -صلى الله عليه وسلم- 
خص أهل البيت بما لم يطلع عليهم غيرهم؛ وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لما 


.)75-1/1/1١( ينظر: جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) ينظر: قوت القلوب »))57177/1١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف (5"). حلية الأولياء »)51/١(‏ مقدمة ابن 
خلدون (537/7))» التصوف النشأة والمصادر (؟55١).‏ 

(9) تقدم تخرجه (288). 


(:) مجموع الفتاوى »)5١17/7(‏ وينظر: المرجع نفسه (79-18/5). 
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ويكفي في إبطالها قول علي -رضي الله عنه- هذا"(2. 

وما قبل فيما رُعم في علي -رضي الله عنه-يقال في غيره من الصحابة ممن رُعم بأنه 
اختص بعلم دون غيره» فكله كذب باطل لا أصل له. 

المطلب الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإمامة 

عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض المسائل المتعلقة بالإمامة» وقد نمج بحذا منهج 
الاشاعرة ("2» الموافقون في هذا الباب-في الجملة- لما قرره السلف الصالح؛ وفيما يلي بيان رأيه 
في هذه المسائل: 
حكم الإمامة ومقصدها: 

بِيّن محمد بن جعفر الكتاني حكم الإمامة ومقصدها فقال: "معظم المقصود من نصب 
الأئمة: إقامة الدين» وجهاد أعداء الله» وتنفيذ أحكامه» وكف أيدي المعتدين والظالمين» و تأمين 
السبل والبلاد» والقيام بسنن خير العباد» فمن كان منهم ناهضا بمذه الأمور ونحوهاء حصل به 
مقصود الإمامة» وانتفع الناس بولايته غاية النفع دينا ودنياء وحصل له على ذلك الأجر التام 
والرضى الكبير من الله تعالى"00). 

ونقل عن غيره في وجوب نصب الأئمة» ومن ذلك قوله: "وق مرقاة المفاتيح لعلي 
القاري ما نصه: [وفي شرح العقائد الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرا من 
الواجبات الشرعية يتوقف عليه» كتنفيذ أحكام المسلمين» وإقامة حدودهم» وسد ثغورهم, 
وتحهيز جيوشهم, وأخذ صدقاتحم» وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق» وإقامة الجمعة 
والأعياد» وتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا أولياء لحماء وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور 
التي لا يتولاها آحاد الأمة]" (4). 


- المناقشة: 


.)١57/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: الإرشاد »)١7/١(‏ تحاية الإقدام (41/54)» غاية المرام (855). 
(؟) نصيحة أهل الإسلام (554)» وينظر المرجع نفسه .)١١١(‏ 

(:) ينظر: المرجع السابق (41 .)١‏ 
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الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين» وسياسة الدنيا (١)؛‏ وما قرره الكتاني 
والأشاعرة في هذا الباب هو وما أجمع عليه سلف الأمة» كما وافق القواعد الشرعية في تقرير 
وجوب نصب الإمام» ومقصد الإمامة (5). 
ومن الأدلة على وجوب نصب الإمام: قول الله تعالى: وَإِذْ دَالَ مَيلكَ إِلْمَكربكة 
إن جَاعِلُ فى لض َلِيعَة 4 [سورة البقرة: .*]. 
قال القرطبي لشنه: «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع؛ 
لتجتمع به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة)(). 
قول الله عز وجل: قال تعالى: يها نَمَو يعو أله وأ ليمأ يول ولي لكر متك »4 [سورة 
النساء:5ه] والله وَيّقَ أمر أولي الأمر وهم العلماء والأمراء, ار 0 دليل على وجوب 
نصب ولي الأمر» لأن الأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده (4). 
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)) 
(©), فإذا لى يكن هناك إمام لم تحصل البيعة وموت الناس ميتة الجاهلية» ما يدل على وجوب 
نصب الإمام. 
وجميع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة التي تدل على وجوب طاعة الإمام في غير 
معصية الله» وتحريم الخروج عليه؛ وشق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة» تدل على وجوب نصب 
الإمام. 
أما الإجماع: فقد أجمع الصحابة بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
نصب خليفة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حتى انشغلوا بذلك عن دفنه -صلى الله 


)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (صه )١‏ مقدمة ابن خلدون )577/١(‏ التعريفات (57) تحرير 
الأحكام تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (55؟). 

(١؟)‏ ينظر: الأحكام السلطانية )١5(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى .)١9(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (١/5514؟)‏ وينظر: أضواء البيان (١1/؟5).‏ 

(5) ينظر: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية (ص7)» تحرير الأحكام (510-١171؟)‏ 
التعليق على السياسة الشرعية لابن عثيمين (ص5: :5 ). 

زه أخرجه مسلم» كتاب: الإمارة» باب: وجوب لزوم جماعة المسلمين» حديث رقم: (قلهم١).‏ 
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عليه وسلم-» وكذا في كل عصر من بعده. ل يترك الناس فوضى من دون إمام؛ واستقر ذلك 
إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام (1). 
أما دلالة القواعد الشرعية: فنصب الإمام من أهم الواجبات الشرعية؛ لتوقف كثير 
من الواجبات الشرعية عليه والقاعدة الشرعية هي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وقد أشار إليها محمد بن جعفر الكتاني في كلامه السابق حيث قال: "معظم المقصود 
من نصب الأئمة: إقامة الدين» وجهاد أعداء الله وتنفيذ أحكامه؛ وكف أيدي المعتدين 
والظالمين» وتأمين السبل والبلاد» والقيام بسن خير العباد» فمن كان منهم ناهضا بمذه الأمور 
ونخوهاء حصل به مقصود الإمامة"(1). 
- وجوب طاعة الأئمة والنبهي عن الخروج عليهم: 
يقرر محمد بن جعفر الكتاني وجوب طاعة الأئمة في غير معصية الله» ومن تقريراته 
قوله: "الله تعالى أمر بطاعتهم كما أمر بطاعته وطاعة رسوله» وقرنما بطاعتهما في قوله: حِهَإ) 
نامو يوأ لَه ولوأ لول ولي روه [سورة النساء:ه]ء وحض نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- عليها في غير ما حديثء كقوله: ((من أطاع الأمير فقد أطاعني؛ ومن عصا الأمير 
فقد عصاني)) (7) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة"(4). 
وقال:" أقول قد علمت مذهب المالكية في هذا-يعني أمر السلطان-» أنه تحب طاعته 
مطلقاء ولو أمر بمختلف فيه يرى هو حله؛ ويرى غيره حرمته أو عكسه. إلا إذا أمر بمحرم 
مجمع عليه» فلا طاعة حيتئذ لمخلوق في معصية الخالق» وهذا أيضا هو مذهب طائفة من 


)١(‏ ينظر: مراتب الإجماع )١١5(‏ » الأحكام السلطانية للماوردي »)5١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
»)١15(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم (7١/5١5)؛‏ مقدمة ابن خلدون (1/ 755).» فتح الباري .)7٠١8/1١(‏ 

.)5514( ينظر: نصيحة أهل الإسلام‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: يقاتل من وراء الأمير ويتقى به رقم (191؟)) ومسلمء 
كتاب: الإمارة» باب: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرىها في المعصية» رقم »)١87(‏ من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه-. 

(:) نصيحة أهل الإسلام (550). 
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الشافعية والحنفية» قالوا تحب طاعة السلطان ونوابه فيما ليس بمعصية» ... لأن مخالفتهم في غير 
معصية لا تحوز» وامتثال أمرهم واجب"'(1). 

وذكر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر كما يقول:" أحاديث الأمر بالطاعة 
للأئمة والنهي عن الخروج عليهم؛ ذكر أبو الطيب القنوجي(1) في تأليف له سماه "العبرة مما جاء 
في الغزو والشهادة والهجرة" أنما متواترة» ونصه: "وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق 
السلف الصالح؛ لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة» وهي 
كثيرة جداً ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة» ول 
يظهروا كفراً بواحاً"(") اه. 

وقال أيضاً في موضع آخر ما نصه: "ولا يجوز لهم يعني للمسلمين أيضاً الخروج عليه أي 
على السلطان, ومحاكمته إلى السيف, فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح 
من خمس النهار» ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذاء فإن به 
يجمع همل الأحاديث الواردة في الطاعة مع ما يشهد لما من الآيات القرآنية" (4). 

وقال: "وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على الأثئمة مالم يظهر منهم الكفر 
البواح» أو ترك الصلاة» فإذا لم يظهر من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ 
في الظلم أي مبلغ» لكنه يحب أمره بالمعروف وتحيه عن المنكر بحسب الاستطاعة" (0). 

ولمحمد بن جعفر الكتاني رسالة في حكم خلع الحاكم قرر فيها ما قرره هنا ف منع 
الخروج عليه مالم يظهر منه الكفر البواح(1). 


.)5١١( وينظر المرجع نفسه‎ »)١١١( التدخين عند الأثئمة الأربعة‎ )١( 

(؟) هو: صديق حسن خان الحسيني البخاري القنوجيء أبو الطيب» محدث سلفي» من مؤلفاته: الدين 
الخالص» إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» توفي عام01١هء‏ ينظر: التاج المكلل له (585)» الأعلام (4/5 .)١‏ 

(؟) العبرة ثما جاء ف الغزو والشهادة والحجرة (57). 

(4) المرجع السابق (40). 

(5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر .)١570(‏ 

(5) ينظر: تقييد في أحكام خلع الحاكم (ل ١-5)؛‏ جواب في حكم الاحتماء بالنصارى (ل ؟). 
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وردٌ على من جوّز الاستنصار بالكفار على من يريد ظلمهم من الولاة في رسالته: 
جواب في حكم الاحتماء بالنصارى» بأن هذا حرام مطلقاء كما يقول:" لمصادمته للكتاب 
والسنة ونصوص الأئمة» ...وأما الاحتماء من المسلمين بالكفار كما هو الواقع» فلم يفعله أحد 
من الصحابة» وحاشاهم من ذلكء وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على جوازه» بل 
فيهما ما يدل على تحريمه» وأنه من العظائم والكبائر"(١).‏ 

المناقشة: 

طاعة الأئمة في غير معصية اللّه: 

طاعة الإمام في غير معصية الله من آكد حقوق الحاكم على رعيته؛ وقد بلغت 
أحاديث طاعة الحاكم في غير معصية الله مبلغ التواتر كما قرر الكتاني(1)) فقد ذكر الإمام 
البخاري في صحيحه في كتاب الفتن» وكتاب الأحكام؛ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة جملة 
من الأحاديث» وكذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» وغيرهم من أصحاب 
السنن» والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية. 

وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم(") منهم الإمام حرب بن 

إسماعيل الكرماني بلقت صاحب الإمام أحمدء حيث نقل عنه الإمام ابن القيم -رحمه الله- 
الإجماع في هذا وقال: «ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد عنهم 
بلفظه؛ قال في مسائله المشهورة: هذه مذاهب أهل العلم و أصحاب الأثر و أهل السنة 
المتمسكين با المقتدى بحم فيهاء من لدن أصحاب النبي إلى يومنا هذاء و أدركت من أدركت 
من علماء أهل الحجاز و الشام و غيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن 
فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة, زائل عن منهج السنة و سبيل 


.)4-9 جواب في حكم الاحتماء بالنصارى (ل‎ )١( 

(؟) ينظر: العبرة بما جاء في الجهاد والغزو واللهجرة للقنوجي (ص”7") الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق 
حسن خان (؟257/9). 

(؟) ينظر: الشرح والإبانة (301)» المنهاج شرح صحيح مسلمء »)555-9777/١7(‏ عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» (554). مجموع الفتاوى» (53/8؟). 


520 ليسم آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 2 سس" 
الحق)17), ثم ذكر جملة من ذلكء وقال: «و الجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجرواء لا 
يبطله جور جائر و لا عدل عادل» ...و الانقياد لمن والاه الله -عز و جل- أمركم لا تنزع يدا 
من طاعته؛ و لا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا و مخرجاء ولا تخرج على السلطان 
وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته» فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة؛ و إن 
أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة» وليس لك أن تخرج عليه؛ ولا 
تمنعه حقه)(5). 

فقرر بأن مذهب أهل العلم؛ وأصحاب الأثرء وأهل السنة المقتدى بمم, والذي 

أجمعوا عليه من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» هو طاعة ولي الأمر في غير 
معصية الله وعدم الخروج عليه» وهذا الواجب الذي فرضه الله علينا لا يبطله جور جائر» ولا 
عدل عادل» ومن فعل غير هذا فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. 

تحريم الخروج على الإمام الفاجر: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسألة موافق للأدلة ولما أجمع عليه السلف 
الصالح(؛ إذ أن ولاية الحاكم المسلم صحيحة» ويجب السمع والطاعة لمم فيما يأمرون به من 
معروف» ولا يجوز القيام عليهم ولا الخروج عن طاعتهم؛ مادام أنحم لم يرتكبوا كفرا بواحا عليه 
من الله برهان(4). 

ومن الأدلة على هذا: قول الله ويك : «كها أ امأ يعوا لله ليوا اول ولي الئر 
نكي 4 [سورة النساء:ه] وفي هذه الآية الأمر بوجوب طاعة ولي الأمر المسلم؛ عادلا كان أو ظللماء 
وذلك لأن الله قرن طاعة ولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وأطلق الأمر 


بطاعتهم» ومن طاعتهم عدم ا خروج عليهم. 


.)584( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (585). 

(؟) ينظر: العقيدة الطحاوية )١١-70(‏ رسالة إلى أهل الثغر (915؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(5915). 

(4) ينظر: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» لأبي عمرو الداني (ص١4١-‏ 
مجموع الفتاوى .)١1179/5/(‏ 
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والأحاديث في هذه المسألة بلغت حد التواتر» كما قرر الكتاني» وحكى الإجماع على 
هذه المسألة غير واحد من أهل العله(١).‏ 
وجوب نصح الأئمة والجهاد معهم: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر - كما يقول:" أحاديث بذل النصيحة 
للأئمة وغيرهم من المسلمين» قال أبو الطيب في كتابه المذكور ما نصه: [ويجحب أيضاً بذل 
التضحية للأئمة؛ لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن ((الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين)) (") والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة» وأحق الناس 
كا الأئمة] (5) والله سبحانه وتعالى أعلو"(؟). 

وكان يرى وجوب الجهاد مع الأئمة» يقول عن النبي-صلى الله عليه وسلم-:" وكان 
الجهاد معه -عليه السلام- فرض عين» فكان إذا غزا بنفسه يجب على كل أحد أن يخرج معه؛ 
لقوله: «ِأَنَفِرُوأحِمَاكًا وَعَْال 4 [سورة التوبة:١4]:‏ وقوله: «إمَا كان لِاكملٍ الْمَِيسَةِ وَمَنْ حولم ين 
عراب 4 [سورة التوبة:٠١]»‏ الآية» ومن 8 وقع لمن 5 عنه ف غزوة تبوك ما وقع. 

وأما الجهاد بعده -عليه السلام-؛ فهو فرض كفاية في كل سنة» ويكون في أهم جهة 
من جهات العدوء ويتعيّ بالشروع فيه؛ وبالنذر» وبتعيين الإمام'(*), فقرر بأن الجهاد يتعين 
مع الإمام. 

المناقشة: 

النصيحة هي: كلمة يعبر بما عن جملة» هي إرادة الخير للمنصوح له» وليس يمكن أن 

يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها("). 


.)١59-1١74( ينظر نقل المزني للاجماع: شرح السنة» للمزني (ص 89-854 )» وينظر: رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب: الإيمان؛ باب: بيان أن الدين النصيحة؛ رقم: (55). 

(©) ينظر: العبرة ثما جاء في الغزو والشهادة والهجرة .)7١(‏ 

(:) نظم المتنائر من الحديث المتواتر .)١5٠(‏ 

(5) ختم صحيح مسلم (ل 4)» ينظر: نصيحة أهل الإسلام .)١417(‏ 

(5) ينظر: معالم السنن »)13١7/4(‏ النهاية في غريب الحديث »)١57/5(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم 
0/7١‏ ). 
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والأحاديث المصرحة بوجوب النصيحة والمؤكدة لهذا الحق العظيم أحاديث كثيرة» 
تصل إلى حد التواتر كما قرر الكتاني(١).‏ 

ويدخل في النصيحة كثير من الحقوق عد بعضها محمد بن جعفر الكتاني» ويقول 
الطرطوشي #ْلدَنه: «النصيحة للأئمة: معاونتهم على ما تكلفوا القيام به في تنبيههم عند الغفلة 
وإرشادهم عند الحفوة» وتعليمهم عندما جهلوا وتحذيرهم ممن يريد السوء بحم وإعلامهم بأخلاق 
عمالهم وسيرتحم في الرعية» وسد خلتهم عند الحاجة ونصرتحم في جمع الكلمة عليهم؛ ورد 
القلوب النافرة إليهم)("). 

ويقول ابن الصلاح بَنَه: « والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادهم: 
معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وتنبيههم» وتذكيرهم في رفق ولطف, ومجانبة الخروج عليهم, 
والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك)7). 

ويقول القرطبي يكلتنه: «ونصيحة أئمة المسلمين: هي طاعتهم في الحق» ومعونتهم 
عليه وتذكيرهم به» وإعلامهم بما غفلوا عنه أو جهلوه في أمر دينهم ومصالح دنياهم)(؟). 

ويقول ابن الأزرق المالكي ي#ْلقَته في بيان المخالفات التي يقع بعض الرعية تحاه 

حكامهم: «المخالفة الرابعة: كتم ما يجب أن يعلم به ما فيه مصلحة» ...فالتعريف بذلك 
للإمام لا منع فيه» وأنه قد يكون واجبا أو مستحبا حتى عن إنسان معين أنه يرتكب كذا 
وكذاء من المنكرات ليستعان بذلك على التقيير عليه)(9): 


هذا مجمل ما وقفت عليه من آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإمامة» والله أعلم! 


.)585/5؟1١( ينظر: الروضة الندية (5515/5)» التمهيد‎ )١( 

(0) سراج الملوك (ص١).‏ 

(*) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء لابن الصلاح (ص؟7١؟)‏ وينظر: 
المفهم .)555/١(‏ 

(4) المفهم (١/45؟).‏ 

(ه) بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق (؟/517). 
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آراء محمد بن جعفر الكتاني في 
مسائل الأمهاء والأحكام 
وفيه ثلاثة مطالب: 
42 الأول: آراؤه في مسائل الإيمان 
4# الثاى: آراؤه في مسائل الكفر والبدعة 
2 الثالث: موقفه من الفرق والطوائف والمذاهب 
ل 
_ 


54 )مه آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


المبحث الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في مسائل 


التعريف بمسائل الأسماء والأحكام 

من المستحسن قبل البدء بهذا المبحث التعريف بمسائل الأسماء والأحكام وبيان المراد 
كماء وهي كما يلي: 

المراد بالأسماء: أسماء الدين» مثل: مؤمن» ومسلم, وكافر» وفاسق. 

والمراد بالأحكام: أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة» أي: أحكام أصحاب هذه 
الأسماء(١).‏ 

يقول الحافظ ابن رجب #لَنَه: «وهذه المسائل - أعني مسائل الإسلام والإيهان 
والكفر والنفاق - مسائل عظيمة جداء فإن الله علق بمذه الأسماء السعادة والشقاوة, 
واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف في مسمياتما أول اختلاف وقع في هذه الأمة» ... وقد 


صنف العلماء قليها وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة» ومن صنف ف الإبمان من أئمة 


.)*8/1١7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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السلف: الإمام أحمد21(7: وأبو عبيد القاسم بن سلام("2) وأبو بكر بن أبي شيبة0)) ومحمد بن 
أسلم الطوسي(؟)) وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف)(0). 
فبين دده عظم هذه المسائل» وتعلقها بالسعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار, 
وأن الاختلاف ف مسمياتما أول اختلاف في هذه الأمة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 'يلشَنَه: «اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من 
مسائل الأسماء والأحكام, الت يتعلق بما الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق بما الموالاة 
والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنياء فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين؛ 
وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان)(0). 
فبين يشت أن هذه المسائل تتعلق بأحكام الدنياء وأحكام الآخرة» وهذا هو المراد 
بمسائل الأسماء والأحكام. 
المطلب الأول: آراؤه في مسائل الإيمان 
عرض محمد بن جعفر الكتاني لبعض المسائل المتعلقة بالإيمان» وهى تعريف الإيمان» 
وزيادة الإيهان ونقصانه؛ وحكم الاستثناء في الإيهانء والعلاقة بينه وبين الإسلام» وحكم 


)١(‏ أخرج الخلال في كتاب السنة جملة من مرويات الإمام أحمد في مسائل الإيمان» ينظر: كتاب السنة 
(/077))» وينظر: تاريخ التراث العرربي» لفؤاد سرّكين (5/9؟75). 

(؟) هو: القاسم بن سلام بن عبد الله الهمروي الأزدي» المشهور بأبي عبيد» إمام من أئمة السلف في الحديث 
والفقه» من مؤلفاته: غريب الحديث, الإبمان ومعالمه وسننهى توفي عام 54؟5١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ))590/١١(‏ 
شذرات الذهب .)١١١/*(‏ 

(؟) هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسيء المشهور بأبي شبية» من أعلام السلف وحفاظ 
الحديث» صاحب التصانيف الكبار» ومنها: المصنفء الإبمان» توفي عام ٠‏ ؟85ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ))١١7/11(‏ 
شذرات الذهب (85/1). 

(4) هو: محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد» أبو الحسنء الكنديء الخرساني» الطوسي» من حفاظ الحديث شديد 
الإنكار على أهل البدع؛ من مؤلفاته: الرد على الجهمية» الإيمان والأعمال والرد على الكرامية» توفي عام؟: ١ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء »)١55/1١5(‏ شذرات الذهب .)١97/9(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم .)١١17-1١١7/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)4548/١7(‏ 
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مرتكب الكبيرة» كما ذكر مسألة الحكم على معين بجنة أو نار» وفيما يلي عرض آراءه 
وتقوعها: 
-تعريف الإيمان: 
يعرف محمد بن جعفر الكتانى الإبمان في اللغة بالتصديق» ومن تقريراته قوله:" الإيمان 

لغة: التصديق؛ وشرعًا: تصديق الرسل فيما علم مجيئهم به من عند الله ضرورة» أو نقول: هو 
قبول الأحكام الشرعية» والإذعان لها"(1). 

وقال: "مدلول الإبمان لغة: التصديق مطلقا سواء كان مجملا أو معيئاء عاما أو خاصاء 
حمقا أو باطلا» أي : العندق "10 

وقال: "حقيقة التصديق الذي هو معن الإبمان لغة» قال الله تعالى: «وَمَآ أت يمون 4 
أشورة يرس ]ا أن« اصيدق "170 

كما قال .ينان الإفان عمد تفسير'قوله صا : «ووككنا كرك عامكا > [بنورة ابعر 4 :1]: 
"خطابٌ لكلّ من آمن؛ أي: صدّق بما جاء به سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-"(4). 

وقال في الإيهان شرعا:" ذهب جمهور المحققين إلى أنه: هو التصديق بالقلبء وإنما 
الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا "(*)» ويعني بالإقرار: الإقرار باللسان كما هو ظاهر من 
السياق» وقد قال في النطق باللسان: " من ولد في الإسلام فهو على الفطرة الإسلامية» وإِنما 


يجب عليه النطق وجوب الفروع""00). 


)١(‏ شرح على دلائل الخيرات (ل 5)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5١/بء‏ 9/ب» 
١/ب-5ى/ب).‏ 

)١(‏ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١٠//أ))‏ وينظر المرجع نفسه (ل 5//أ-ب). 

(*) حاشية على شرح ميارة (ل ١٠/أ))‏ وينظر: جلاء القلوب (860/5). 

(4) شرح على دلائل الخيرات (ل »)١17‏ وينظر: ختم البخاري (ل »)١5‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 
15/). 

(5) المرجع السابق (ل 5/أ). 

() حاشية على شرح ميارة (ل ١8/ب)»‏ وينظر المرجع نفسه (ل ١9/ب).‏ 
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وقد قرر بأن العمل من ثمرات الإبمان» حيث قال في بيانه لزيادة الإبمان ونقصانه-كما 
سيأ -:" فزيادته بكثرة ثمراته وهي الأعمال ونقصاتها"(1). 

وكان ينكر على من يقول بأن الإيمان والعمل قرينان» حيث يقول:" اعلم أن الشيخ أبا 
طالب المكي في "قوت القلوب" في الباب الثالث والثلاثين منه» زعم أن الإيمان والعمل قرينان 
لا يصح أحدهما إلا بالآخر» كما لا يصحان ولا يوجدان معًا إلا بنفي ضدهما وهو الكفرء 
وادّعى الإجماع على ذلكء واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه؛ كقوله تعالى: مريت عَامَمْأ 
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ُو ست 4 [سورة البقرة:ه ؟]» وقوله: إلا مَن نَابَ ودَامنَ وحمل صَِيصًا 4 [سورة مرم:٠+]؛‏ وقوله: 
اليرت ءَمَنْوأ يالا وكاو مُسَلِمِيت ©4 [سورة الزغرف:9:]ء «الييرت ءَامَواْ وَكَاوأ يكَهُورت 
©4 [سورة يونس:*+]؛ إذ ما ذكر من الآيات يدل على أن العمل وراء الإيهان» أي غيره» وكونه لا 
نفس الإيمان» وإلا فيكون العمل من المعاد؛ أي: المكرر» وهو نقيض مطلوبه الذي هو إثبات 
كون العمل من الإبعان» وأنه لا يتم بدونه"(2). 

النقد: 

الإيمان في اللغة: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان لغة هو بعض ما قرره أهل اللغة» فأصل 
داذة أمق فق اللغة: وثق واظناثة وصد ف والأمانة الويوق 70 

يقول الأزهري:" المؤمن معناه: المصدق؛ لأن الإيهان مأخوذ من الأمانة, لأن الله جل 
وعز تولى علم السرائر ونيات العقد» وجعل ذلك أمانة ائتم نكل مسلم على تلك الأمانة» فمن 
صدق بقلبه ما أظهره لسانه فقد أدى الأمانة واستوجب كريم المآب إذا مات عليه» ومن كان 
قلبه على خلاف ما أظهر بلسانه فقد حمل وزر الخيانة» والله حسيبه. 

وقيل: المصدق مؤمنء» وقد آمن؛ لأنه دخل في حد الأمانة التي اثتمنه الله عليها"(1). 


.)ب/9١ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ )١( 

.)١١8/5( حاشية على شرح ميارة (ل 29/أ)» وينظر: قوت القلوب‎ )١( 

(؟) ينظر مادة: (أمن)» تحذيب اللغة ))877/١5(‏ معجم مقاييس اللغة ))١/١(‏ الصحاح (50171/5)) 
لسان العرب .)5١/1١(‏ 
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ويقول ابن فارس":"' الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضد 
الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر: التصديقء» والمعنيان كما قلنا متدانيان" (1). 

فالإيمان في اللغة يطلق على التصديق الذي معه أمن؛ وليس على مجرد التصديق» يقول 
الجوهري:" وأصل آمن أأمن كمزتين» أت العانية"(10) 

ويقول الراغب:" آمن: إنما يقال على وتجيين: أحندهما متعديا بنفسةء يقال* امعه 
أي: جعلت له الأمنء ومنه قيل لله: مؤمنء والثاتي: غير متعد» ومعناه: صار ذا أمن... 

قال تعالى: «ومآ نت بِمُومِنِ > [سورة يوسف:17]» قيل: معناه: بمصدق لناء إلا أن الإيان 
هو التصديق الذي معه من "(50) فهو من الأمن ضد الخوف. 

الإيمان في الشرع: 

وافق محمد بن جعفر الكتاني في تقريراته السابقة ما قرره الأشاعرة في مسمى الإبمان(*), 
فقد خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عامة الطوائف والفرق17)) ومنهم الأشاعرة 
فإنحم اتفقوا على أن الإيمان هو تصديق القلبء وأن أعمال الجوارح غير داخله في مسماهء 
واختلفوا ف إقرار اللسان» والذي عليه جمهورهم أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي» وأما إقرار 
اللسان وعمل الجوارح فهي خارجة عن مسماه("), وهذا ظاهر تقرير محمد بن جعفر الكتاني 
المتقدم» حيث نص على أن الإيمان شرعا هو تصديق الرسلء أو كما يقول قبول الأحكام 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة »)53١1 /١5(‏ معجم مقايبس اللغة »)١7/1١(‏ الصحاح (4)70171/5 لسان العرب 
١/1١9‏ ؟). 

(؟) معجم مقاييس اللغة .)١88/1(‏ 

() المفردات في غريب القرآن (30). 

(:) المصدر السابق (57//0). 

(ه) ينظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (585).؛ أصول الدين للبغدادي (7075)» المواقف (57177/8)» تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد (55). 

)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين »)١40(‏ مجموع الفتاوى »41/١(‏ 51)» الإيمان (؟7)؛ شرح الطحاوية 
(كلهة:؛). 

(0) ينظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (585).» أصول الدين للبغدادي (7074)» المواقف (57177/8)» تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد (55). 
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الشرعية والإذعان لهاء وأن العمل من ثمراته» وأنكر على من قرر بأنمما قرينان» وقد علل للتلازم 
بين الإبمان والإسلام -كما سيأقي- بقوله» يقول: "التصديق لا يُعتبر مع العمل في الجملة"(0), 
فقصر الإيمان على تصديق القلب, دون أن تكون أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمانء 
والقول بذلك باطل؛ من وجوه: 
- أنه خلاف الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- الدالة على أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعمل» فهو جميع الطاعات الظاهرة والباطنة» وأهل السنة والجماعة يقرون بأن 
الإمان مركب من اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل بالجوارح()؛ ومن أدلة القرآن الكريم 
على أن من الإمان اعتقاد القلب: قوله تعالى طمن كدر يأك و بند بطري إلا من لخر وكبار 
مُظمَيثٌ بالإيكن وَلصكن تن سن بِالْكُئْر صَدْرَا محَإَيهِرْ حَصَبٌ يت أَلَّهِ وَلهُرْ عَدَابُ عَظِيرٌ 4 
[سورة النحل:١٠]2‏ وف هذه الآية بيان ما لزم القلوب من فرض الاعان؛ لا يرده ولا يخالفه 
ويجحده إلا من هو ضال مضل(). 

ومن أدلة القرآن الكريم على أن من الإبمان قول اللسان: قول الله تعالى: فولأ 
ءامنا يأل مآ أَزلَ يا هما وما أل ِل برعم كَاسَمهيل وإسحق وَيعَُوبَ والتربايا ومآ أو 
موم وَعِيسَى وما وق ألَبيُونَ من رَيْهَِ لا شَرَقُ يت لَرِ مِنْهُْمَ مَكَنُ لد مُسْلِمُونَ 4 
[سورة البقرة: 5 .]١‏ 
ومن الأدلة على أن من الإيمان عمل الجوارح: وقوله عز وجل: 9 وما كَانَ َه ليضِيمَ 
إِيستَكُم » [سورة البقرة:48١],‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس(4). 


(1) شرح على دلائل اخيرات (ل ). 

)١(‏ ينظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ».)٠١-9(‏ الإيهان للعدني (179؛ 35).» الإيمان لابن منده 
(578/1)» الإبانة الكبرى (770/7)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)8٠٠0/4(‏ عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (5514)) الحجة في بيان المحجة (؟5/١58))‏ مجموع الفتاوى (8/10 270 51775). 

(؟) ينظر: الإبانة الكبرى (؟757/5). 

(5) ينظر: جامع البيان (5/7+)4 معالم التنزيل )١70/١(‏ تفسير ابن كثير .)457/١1(‏ 
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ومن السنة: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 

بضع وستون شعبة, فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من شعب الإيهان))(١):‏ وهذه الشعب «تتفرع من أعمال القلب؛ وأعمال 
اللسان؛ وأعمال البدن)('). 
- أن ما قرره خلاف الإجماع» فقد أجمع سلف الأمة على أن الإيمان قول وعملء وإن 
اختلفت عباراتحم في التعبير عنه إجمالا وتفصيلا(2). 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ِ#لتََه: وكان سفيان والأوزاعي(؟) ومالك بن أنس» 
ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض» وأئمة العلم في دهرهم؛ 
من أهل العراق والحجاز والشام وغيرهاء زارّين(*) على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان: قولاء 
وعملا)07). 

وقال شيخ الإسلام يْلشَنه: «ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة 
من شعائر السّنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك)7"). 
- لو قُرض بأن الإبمان مجرد التصديقء فإن الأعمال داخلة في مسماهء من وجهين: الأول: أن 


التصديق يكون بالأعمال أيضاء ودليل ذلك قوله-صلى الله عليه وسلم-: ((العينان تزنيان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: أمور الإبهان» حديث رقم: (9)» ومسلم كتاب: الإيمان» باب: 
عدد شعب الإبمان» حديث رقم: (55)» واللفظ له. من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

.)01/١( فتح الباري‎ )١( 

(©) ينظر: مجموع الفتاوى (5/9. 03-5 0). 

(؛) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمروء عالم أهل الشام وإمام من أئمة السلف الصالحء توفي 
عام/اه ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »)١١1/1(‏ شذرات الذهب .)١7/9(‏ 

(5) أي: عائبين على أهل البدع؛ ينظر مادة (زرى)» القاموس المحيط ))١575(‏ مختار الصحاح للرازي 
(ص١58).‏ 

(5) كتاب الإيمان ومعالله وسننه (95). 


(0) مجموع الفتاوى (5308/1): وينظر: (51757/10). 
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وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع)). إلى أن قال: ((والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه)) (0. 

الثاني: أن يكون المراد به تصديقا خاصا دل عليه الشرع» وهو تصديق يتضمن الاعتقاد 
والقول والعمل جميعا("). 
-أن التصديق يلزم منه تحريك البدن بموجبه من الأقوال والأعمال7") يقول ابن القيم-رحمه 
الله-:"من أمحل ا محال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك 
وو 0 
- قوله بأن الإيمان هو التصديق» يناقض قوله بزيادة الإيمان ونقصانه؛ إذ التصديق غير قابل 
لهماء وقد ذكر الكتاني هذا كما سيأقي. 
-أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة» منها: أن من لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق بقلبه 
كأبي طالب» وبعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكون مؤمناء وهؤلاء متفق على 
كفرهم(*)؛ وأن من صدق بقلبه» ولم يعمل بجوارحه» فلم يصل ولم يصم مؤمن؛ لبقاء أصل 
التصديق في قلبه» وهذا باطل(1). 
- أن لفظ الإمان لم يُقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» وإنما مقابل الإيمان الكفرء لأن الكفر 
ليس هو التكذيب فقط, فكذلك ما يقابله وهو الإبمان» ليس هو التصديق فقط(2). 
-أن من صدق بقلبه» ثم أتى بناقض من نواقض التوحيد القولية أو العملية فإنه لا يكفر» بل 
يكون مؤمنا؛ لبقاء أصل التصديق في قلبه» وهذا من أفسد اللوازم. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الاستئذان» باب: زنا الجوارح دون الفرج (5/85)» ومسلمء كتاب القدرء باب: 
قدر على ابن آدم حظه من الزناء رقم »)١5751(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) ينظر: الإيمان (/17؟581-5)» شرح الطحاوية (؟545/5). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (41/9 5). 

(؛) الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم »)5١(‏ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (970/5). 

(5) ينظر: الإيمان لابن تيمية »)١57(‏ مجموع الفتاوى (087/19). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (0/5/10). 

(0) ينظر: المرجع السابق (١١/174-579؟).‏ 
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-قوله بأن العمل من ثمرات الإيمان باطل؛ وهو قول المرجئة» يقول ابن تيمية-رحمه الله-عندما 
تكلم على وجوه غلط المرجئة في الإبمان: "الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما 
بدون شيء من الأعمالء وذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب 
ولا يجعلوتما لازمة له والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة؛ 
ويكتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر"(١).‏ 
-رأيه بأن الآيات في عطف العمل على الإيمان هي كما يقول" على أن العمل وراء الإيمان» 
أي غيره وكونه لا نفس الإيهان» وإلا فيكون العمل من المعاد؛ أي: المكرر"() لتقرير خروج 
العمل عن مسمى الإيمان رأي باطل؛ وهي شبهة قديمة رددها المرجئة» ويُرد عليها بأنما من 
عطس الخال عل العام 4 لبان أهية اللقاض» كقوله تال : « افوا عل الصَلوَات وَالصَلزة 
آلْوْسَعَلِْ »> [سورة البقرة:84]» فالصلاة الوسطى من جنس الصلاة» لكنه تعالى عطف لبيان 
شرّف الصلاة الوسطى وفضلهاء والحذر من إضاعتهاء وكذلك عطف العمل على الإيمان مع 
كونه داخل ف حقيقته» من باب عطف الخاص على العام0). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:"وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضعء 
فهذا صحيح, وقد بينا أن الإبمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بماء وقد يقرن 
به الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلبء والأعمال 
الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل 
متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب» فصار الإبمان متناولاً للملزوم 
واللازم وإن كان أصله ما في القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي 
بإيمان القلب» بل لابد معه من الأعمال الصالحة"(5). 


.)7١ 5/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 78 /أ)؛ وينظر: قوت القلوب .)1١18/9(‏ 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى (55/1ه)» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟5/١411).‏ 
(:) الإيمان لابن تيمية (/اه .)١ 58-١‏ 
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-احتجاجه بقول الله عز وجل: «وَمَآ أت يِمُومنِ 4 [سورة يوسف:7١],‏ على أن المراد بالإيمان 
التصديق» احتجاج مردود؛ لأنه ليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن» كما 
أن لفظ الإيمان تكرر في القرآن الكريم والأحاديث النبوية أكثر من غيره من الألفاظ؛ والإيمان 
أصل الدين؛ فلا بد أن يؤخذ معناه من جميع موارده» لا من آية واحدة(١).‏ 

كمذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني ومخالفته لمذهب السلف الصالح في 
حصره الإيمان بالتصديق» وموافقته للأشاعرة. 
-زيادة الإيمان ونقصانه: 

ذكر محمد بن جعفر الكتاني الأقوال في زيادة الإيمان ونقصانه؛ وقرر بأن الظاهر نفس 
التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» و أن الأظهر أن الزيادة والنقصان تكون بثمراته وهي 
الأعمال» فقال:" اختلف في زيادة الإيمان ونقصانه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يزيد وينقص» وهو مذهب جماعة منهم: عمر بن الخطاب» وعلي» 
...والبخاري؛ بل روي عنه بسند صحيح أنه قال لفت اكز من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار» فما رأيت أحدا يختلف فيه؛ وبه قال عامة الأشاعرة من المتكلمين أهل النظرء 
والفقهاء. والصوفية. 

الثاني: لا يزيد ولا ينقصء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. واختاره أبو منصور الماتريدي» 
ومن الأشاعرة إمام الحرمين» وجمع كثير. 

الثالث: يزيد ولا ينقصء ورُوي عن مالكء كما روي عنه القولين الأولين» وروي عنه 
أيضا وهي رواية رابعة: التوقف في ذلك... 

فالأول باعتبار الأعمال وتسميتها إيماناء والثاني باعتبار حقيقة التصديق القائم بامحل 
وهو عرض فلا يزيد ولا ينقصء إلا أن يقال: زيادته باعتبار كثرة متعلقاته» وكثرة أدلته» وانتفاء 
الغفلات» وتوالي ذلك من غير فتور» وأما الثالث فمراعاة للإطلاق الشرعي 8« فَرَادَتَّهُمَ 


إِيمننا 4 [سورة التوبة: 4 2]١7‏ ولح يرد بنقصه. 


.)589 21575/17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقال محققو المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه ليس جزءًا يتجزأ حتقى 
يتصور كماله مرة ونقصه أخرىء والإيهان الشرعي يزيد وينقصء فزيادته بكثرة ثمراته وهي 
الأعمال ونقصاتماء قالوا: وفي هذا توفيق بين ظاهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل 
السلفء» وهو ظاهر. 

وقيل: الأظهر أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» وبمذا يكون إيمان 
الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض؛ بل لا تزال 
قلويهم منشرحة منيرة وإِن اختلفت عليهم الأحوال» وغيرهم ليسوا كذلكء ولا شك أن نفس 
تصديق أبي بكر رضي الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس» والله أعلم"(20. 

النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصانه- كما سيتبين- 
وخالف ما قرره السلف الصالح؛ لأن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بأنه يزيد وينقص» 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» فمن الكتاب: 

قول الله تعالى: نا الْمَومِوْنَ الرنَ ا حجر أنه وَحِكت فوم وَذَا كلت عَلهِرَ نمه 
َدَصُرْ يما وك وَيْهِمْ يتَوصَكَلُونَ )4 [سورة الأنفال:؟]. 

وقوله عز وجل: حاص أل ألصكسة فى كوب الْمؤميين ناويا َم إينهم وله 
جَنْوْدُ السَمَواتٍ وَالْارْض وَكانَ أنَهُ عَلِيمًا كما )4 [سورة الفتح:4]. 

والأدلة على ذلك من السنة كثيرة جدا منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من خير))7"). 


.)ب/9١ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الإهان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم: (54) واللفظ له ومسلمء‎ 
.)١97( كتاب: الإبمان» باب: أدى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث رقم:‎ 
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وكل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصه والعكس بالعكسء إذ ما 
قبل الزيادة قبل النقصان(1). 
أما الإجماع: فقد أجمع السلف الصالح على زيادة الإيمان ونقصانه, حكى الإجماع 

غير واحد من أهل العلو()؛ منهم الإمام البخاري كما نقل الكتاني عنه ذلك7), والإمام 
البغوي #لتئه حيث يقول ناقلا الإجماع على ذلك: «اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم 
من علماء السنة على أن الأعمال من الإيهان. وأن الإعان...يزيد بالطاعة؛ وينقص 
بالمعصية)(؟)» فقرر بأنحم اتفقوا على أن الأعمال من الإبمان, وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
با معصية. 

أما الإشاعرة فقد اضطربوا في هذه المسألة كما حكاه عنهم الكتاني» وتعددت أقوالهم 
فيها؛ وذلك نتيجة لتعريفهم الإيمان بمجرد التصديق» وإجماعهم على عدم دخل الأعمال في 
مسماه» فقال بعضهم: التصديق لا يقبل الزيادة ولا النتقصان» ومن ثم منعوا ذلك في الإيمان. 

وقال آخرون: التصديق يزيد بكثرة الدلائل» ولا ينقص؛ لأن نقصه شكء ومن ثم قالوا 
بزيادة الإيمان دون نقصه. 

وقال جمهورهم: الإيمان يزيد وينقص, ولأصحاب هذا القول مسلكان في تقريره كما 
ذكن الكنان: 

أحدهما: القول بأن التصديق الذي هو أصل الإبمان لا يزيد ولا ينقصء والزيادة 
والنقصان إنما تكون في الأعمال التي هي ثمراته» فالزيادة والنقصان فيه ليست بحسب ذاته. 
ولكن بحسب متعلقه. 

تانبهيها: الول يأن التصديق نفسه يزيد وينقص» فيصح إطلاق القول بزيادة الإيمان 
ونقصانه بحسب الذات الذي هو التصديقء وذلك بكثرة النظر وتظافر الأدلة ووضوحهاء 


.)67/١1( فتح الباري‎ »)٠١/8( ينظر: السنة للخلال (/088)» شعب الإان (20/1): الفصل‎ )١( 
.)717/7/1( (؟) ينظر: رسالة إلى أهل الثغر (51/7)» الإبانة (؟875/5)» التمهيد (55/3)) مجموع الفتاوى‎ 
.)١915/١( (؟) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 

(4) شرح السنة (89-78/1). 
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وبحسب المتعلق الذي هو أفراد ماجاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-» وكل ما قبل الزيادة 
قبل النقص(١).‏ 

وقول جمهور الاشاعرة هذا هو ما استظهره محمد بن جعفر الكتاني واختاره» حيث 
قال: "وقال خققو المتكلمين: نفس التضديق لا يريد ولا يتقض »+ لأنه ليس اجر يتجرا سج 
يتصور كماله مرة ونقصه أخرىء والإيمان الشرعي يزيد وينقصء فزيادته بكثرة ثمراته وهي 
الأعمال ونقصاتحاء قالوا: وفي هذا توفيق بين ظاهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل 
السلف» وهو ظاهر. 

وقيل: الأظهر أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة» وبمذا يكون إيمان 
الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا يعتريهم الشبه؛ ولا يتزلزل إيمانحم بعارض"(2"0: وما 
قرره باطل متعقب بما يلي: 

- أن قوله هذا مبني على قوله في مسمى الإيهان» وأنه التصديق دون دخول أعمال 
الجوارح فيه» وهو باطل-كما سبق-وكذلك ما بني عليه. 

- أن قوله هذا يقصر الزيادة والنتقصان على تصديق القلبء والحق أن الزيادة 
والنتقصان» تدخل الاعتقاد والقول والعمل59)؛ فالعمل من الإبمان كما دلت الأدلة عليه واتفق 
عليه السلف الصالحء لا كما يرى الكتاني بأن العمل من ثمراته» وهو مذهب المرجئة كما سبق 
بيانه. 

-أن النصوص الدالة على الزيادة والنقصان في الإيمان بعمل الجوارح أكثر من غيرها(؟). 
-حكم الاستثناء في الإبمان: 


(1) ينظر: أصول الدين للبغدادي (557)» الإرشاد (*”)» المواقف (8*))» شرح المقاصد ))5١١/8(‏ 
تحفة المريد .)01١-59(‏ 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١5/ب).‏ 

(") ينظر: مجموع الفتاوى (77/1-/781 2584-5717 5177) شرح الطحاوية (573/5)» لوامع الأنوار 
البهية .)4١5-411/1١(‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى (419/5: 077/10). 


ل آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


يقول محمد بن جعفر الكتاني في هذه المسألة: "اختلف العلماء في إطلاق الإنسان: أنا 
مؤمن, أو تقييدها بالمشيئة» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله وبالأول قال المحققون. 

وبالثاني: قالت جماعة منهم: علي نأي طالبء وعبد الله بن مسعود واختلف في 
رجوعه عنه» وعمر بن الخطاب في بعض ,أيه» وعائشة قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله» . 

فإن قيل: الاستثناء شكء والشك في الإيمان كبير. 

قلت: أجيب عن ذلك بأربعة أوجه: وجهان مستندان إلى الشك لا في أصل الإيمان» 
ولكن في خاتمته وكماله» ووجهان لا يستندان إلى الشك: 

الأول: أنه لا يستند إلى معارضة الشك للاحتراز من الجزم؛ بل خيفة ما فيه من تركية 
النفسء والإيمان من أعلى صفة المجد, والحزم به تركية مطلقاء وصيغة الاستثناء كأتما نقل له من 


عرف التركية. 
الوجه الثاني: للتأدُب بذكر الله في كل حالء وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله 
سكا 


الوجه الثالث ومستنده الشك: أن الشك إنما هو في كمال الإيمان. وذلك ليس بكفر؛ 
لأن النفاق يمنع كمال الإيمان وهو خفي لا تتحقق البراءة منه. 

وأيضًا: الإبمان يكمل بإكمال الطاعات» ولا يدري وجودها على الكمال. 

الوجه الرابع ومستنده الشلك أيضًا: وذلك من خوف الخاتمة» فإنه لا يدري أيسلم 
الإيهان عند الموت أم لاء فإن ختم بالكفر حبط الإيمان السابق؛ لأنه موقوف على سلامة 
الآخرة"010). 

المناقشة: 

المراد بالاستثناء في الإبمان هو: قول الرجل مجيبا لمن سأله أمؤمن أنت؟ : إن شاء الل 


ونحوها من العبارات التي تشعر بعدم القطع("). 


.)ب/9١ حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية (؟595/5).‎ »)١ 47/1( مجموع الفتاوى‎ »)5٠١( (؟) ينظر: الإيهان لابن تيمية‎ 
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وهذه المسألة حدث الخنوض فيها بسبب الإرجاء الذي ظهر في الأمة بسبب الأهواء. 
ولهذا عدّ السلف سؤال الرجل عن إيمانه بدعة» وفصّلوا في جوابه(1), يقول الإمام الأوزاعي- 
رحمه الله-لمن سأله عن الرجل يسأل غيره أمؤمن أنت؟:"إن المسألة عما تسأل عنه بدعةء 
والشهادة به تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام» القول 
به جدلء والمنازعة فيه حدث"(2). 

وجملة الأقوال في هذه المسألة ما يلي: 

الأول: تحريم الاستشناء وهو قول الجهمية(5), والمرجفة(؟) والماتريدية0*)؛ وبعض 
الأشاعرة» قالوا لأن الإيمان شيء واحدء ومن استثنى فقد شكء والشلك في الإيمان كفر("). 

الشافي: القول بوجوب الاستثناء» وهو قول الكلابية(")) وجمهور الأشاعرة(35)) قالوا: 
لأن الإعان هو ما مات عليه الإنسان» وكذلك الكفر هو ما مات عليه الإنسان» أما قبل ذلك 
فلا عبرة بهء وَإِنما العبرة بالموافاة(9). 

الثالث: التفصيل في ذلكء؛ وهو قول أهل السنة والجماعة(١(2»‏ قالوا: المعتبر في ذلك 
إرادة المستثنى وما قام بقلبه. فإن أراد باستثنائه الشك في إيمانه» منع من الاستثناء بغير خلاف» 


وإن أراد باستثنائه عدم تحصيله الإيمان المطلق» أو خوفا من تركية النفس» جاز له ذلك(0). 


)١(‏ ينظر: السنة للخلال (/501)؛ الشريعة (557/5)؛ الإبانة الكبرى (811/1)؛ مجموع الفتاوى 
(0/ى: ؛). 

(؟) ينظر: الإبانة الكبربى (885/5). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (579/17). 

(:) ينظر: المصدر السابق (579/10). 

(5) ينظر: التوحيد للماتدريدي (75/2): بحر الكلام (40). 

(5) ينظر: أصول الدين للبغدادي (97). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (2589/9 570/1))» الاستقامة .)١50/1(‏ 

(8) ينظر: أصول الدين (*5؟)» شرح المقاصد (5/5 ١؟).‏ 

(9) ينظر: المراجع السابقة. 

)٠١(‏ ينظر: الإبمان لأبي عبيد (517)» الإبانة الكبرى (857/5).؛ السنة للخلال (57/8ه).» الإبانة الكبرى 
(؟/807)» الاقتصاد في الاعتقاد ))١85(‏ مجموع الفتاوى (478/1). 
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يقول ابن أبي العز -رحمه الله-:"مسألة الاستثناء في الإيهان» ... الناس فيه على ثلاثة 
أقوال: طرفان ووسطء منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه؛ ومنهم من يجيزه باعتبار ومنعه 
باعتبار» وهذا أصح الأقوال"("). 

وعليه فيظهر ميل محمد بن جعفر الكتاني إلى ما قرره أهل السنة والجماعة؛ لأنه جوابه 
على :سوال "فإن فيل ؟"الاسصداء شلكة والقيفق الأتعان كبير "10)ي.موافق لا "قزره اسلف 
الصاح إلا أن تعليله للاستثناء من خوف الخاتمة» متعقب بأن القول بذلك لم يعرف عن أحد 
من السلف-رحمهم الله-» يقول ابن تيمية:"أما مذهب السلف أصحاب الحديث... فكانوا 
يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» 
وأن الإيمان إنما هو اسم لما يواتي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن 
الإيهان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلكء؛ كما لا يشهدون لما بالبر 
والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تركية لأنفسهم بلا علم؛ ... وأما الموافاة فما علمت 
أحدا من السلف علل بما الاستثناء» ولكن كثير من المتأخرين يعلل بما من أصحاب الحديث 
من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بما نظارهم كأبي الحسن الأشعري 
وأكثر أصحابه لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث"(4). 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (59//17 -255234 64417 57/8)» شرح العقيدة الطحاوية (53//57)» لوامع الأنور 
البهية .)5798/1١(‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (455-4915/5). 

() حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١5/ب).‏ 

(:) مجموع الفتاوى (579/17). 
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-العلاقة بين الإيمان والإسلام: 

يرى محمد بن جعفر الكتاني التفريق بين الإبمان والإسلام» حيث قال: "والإمان لغة: 
التصديق» وشرعًا: تصديق الرسل فيما علم مجيئهم به من عند الله ضرورة» أو نقول: هو قبول 
الأحكام الشرعية» والإذعان لما. 

والإسلام لغة: المتضوع والانقياد» وشرعًا: إعمال الجوارح من الطاعات؛ كالتلقُظ 
بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك. 

قالوا: هما متلازمان شرعاء فيلزم من وجود أحدههما وجود الآخر؛ لأن التصديق لا يُعتبر 
مع العمل في الجملة» ولا عمل إلا بتصديق» وعلى هذا: كل مؤمن مسلم؛ وكل مسلم مؤمن 
شرعًاء فتساويا مصدوقاء وإن تغايرا مفهومًا"(01). 

وقال عن الإسلام:" وهو مغاير للإيمان لغة؛ لأن مدلول الإيمان لغة: التصديق مطلقا 
سواء كان مجملا أو معيئًاء عاما أو خاصاء حقا أو باطلاء أي: المصدق به 

واختلف فيهما شرعا: فقيل: إنهما مترادفان» وهو مذهب جمهور الماتريدية» والمعترلة» 
وامحققون من الأشاعرة» وهو مذهب جماعة من المحدثين» واستدلوا له بأدلة منها: قوله تعالى: 
ْنَا نكن يها نَ 5 © ما عَعَدَنَا فها عربت من اميت ©4 [سلورة 
الذاريات:ه 5-7]» فاستثنى المسلمين من المؤمنين» والأصل ق الاستتناء كون المسشتق من نجس 

ومنها قوله تعالى: بقوع إن ْم ءَامَنتم يل لد وَحَكَوا ا نكثشر تلن ©» 
[سورة يونس: 84]؛ ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس)) ,)١(‏ وسئل 
مرة عن الإيمان» فأجاب بهذه الخمس. 


)١(‏ شرح على دلائل الخيرات (ل 5)»؛ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5١/ب»‏ 179إب» 
١‏ ب-5ى/ب). 
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وذهب جمهور الأشاعرة إلى أتحما متغايران؛ إذ مفهوم الإيمان التصديق بالله وبرسله في 
كل ما علم مجيئهم به ضرورة» تفصيلا فيما علم تفصيلاء وإجمالا فيما علم إجمالا؛ أي: 
الإذعان والتسليم لذلك؛ ... ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر» واجتناب النواهي» لبناء العمل 
على ذلك الإذعان» فهما مختلفان» وإن تلازما شرعًا. 

واستدل له بأدلة أيضاء منها: قوله تعالى: «* وَل الْكَعَراتُ ءامنا فل ل ْوأ وكن 
ولوأ أعَكتنا 4 [سورة الحجرات: 4 ,]١‏ فهو صريح ف تحقيق الإسلام بدون الإيمان. 

وأجيب: بأنهم انقادوا في الظاهر دون الباطن» فكانوا كمن تلفظ بالشهادتين ولم يصدق 
بقلبه» فإنه تحري عليه الأحكام في الظاهر. 

ومنها: أنه في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان؟ قال: ((أن تؤمن بالله)) إلخ, فقال: 
ما الإسلام؟» قال: ((أن تشهد)) !1("), فجعل الإبمان عمل القلب» والإسلام عمل الجوارح. 

ومنها: أنه -صلى الله عليه وسلم- أعطى رجلا عطاءء ولم يعط الآخرء فقال له سعد: 
يا رسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن» فقال صلى الله عليه وسلم: ((أو مسلم))؛ فرد 
عليه» فأعاده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري ومسلم, وأحمد والحميدي في 
ان 

ومنها: أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: ((الإسلام))؛ 
فقال السائل: أي الإسلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((الإيهان)) (20(")4. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب: الإيمان» باب: الإيمان وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( بني الإسلام على خمس )؛ 
رقم (8)؛ ومسلمء كتاب: كتاب الإيمان» باب: أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم (7١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(؟) سبق تخريجه (ص555). 

(") رواه البخاري» كتاب: الإهان, باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» رقم (17؟)» ومسلمء كتاب: 
الإبهان» باب: تألف قلب من يخاف على إيانه لضعفه؛ رقم ,»)١5٠0(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(:) رواه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: باب من قال: إن الإيمان هو العملء رقم: (1؟)» ومسلمء كتاب: 
كتاب الإيمان» باب: بيان كون الإعان بالله تعالى أفضل الأعمال رقم (87)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(ه) حاشية على شرح ميارة للمرشد للعين (ل .)1/8١‏ 
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اختلف أهل العلم -رحمهم الله-في الإيمان والإسلام هل هما بمعنى واحدء أو متغايران؟ 
والخلاف جار بين أهل السنة والجماعة على قولين: 

أحدهما: أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد» وممن قال به: البخاري» وابن نصر المروزي» 
وابن منده؛ وابن حزم» وابن عبد البر» -رحمهم الله تعالى-(1). 

الثابي: أن الإيمان والإسلام مفترقان» وهو قول كثير من السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم(")» واختاره الخلال» وابن بطة؛ والخطابي؛ واللالكائي» وأبو يعلى(2) وأبو 
القاسم الأصبهاني» والبغوي؛ وابن الصلاح؛ وابن تيمية» وابن كثير» وابن رجب- رحمهم الله 
كل 

3 القول هو الذي تعضده الأدلة وتدل عليه ومنها قول الله -عز وجل-: «* قَالَت 
الراك امن فل ل موأ ولصكن ولأ أنشكنكا وليل الاين في ويك 4 سوة 
الحجرات: 5 .]١‏ 

وحديث جبريل-عليه السلام-حين سأل النبي-صلى الله عليه وسلم-عن الإسلام 
والإبمان ففرق بينهما(©). 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري »)717/١(‏ وفي شرح مذهبه في فتح الباري )»)١١4/١(‏ تعظيم قدر الصلاة 
(5/9.ه-١8ه)»‏ الإهان لابن منده (311/1). المحلى لابن حزم »)38/1١(‏ التمهيد (47/9 ؟). 

(؟) ينظر: السنة للخلال (507/7)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8957/5). 

(؟) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» أبو الفراء» المشهور بالقاضي أبي 
يعلى» من مؤلفاته: إبطال التأويلات» مسائل الإيمان» توثي عام /45ه. ينظر: طبقات الحنابلة »)١97/5(‏ سير أعلام 
النبلاء (65/18). 

(5) ينظر: السنة للخلال (/507)» الشرح والإبانة (8)» معال السنن »)5١5/4(‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (857/4)» مسائل الإيمان لأبي يعلى ».)57١(‏ الحجة في بيان المحجة 55/١(‏ 5)» شرح النووي على مسلم 
»)١ 58 145/19‏ الإعان لابن تيمية »)١١(‏ تفسير ابن كثير (5/5/1): جامع العلوم والحكم .)١٠١7/١(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص575). 
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وحديث سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه- حين أعطى النبي-صلى الله عليه وسلم- 
رهطا وترك رجلا هو أعجبهم إلى سعد» فقال سعد: يارسول الله مالك عن فلان؟ إن لأراه 
مؤمناء فقال: ((أو مسلما)) .0١(‏ 

وقد اختلف القائلون بالتفريق بينهما في تحديد وجهه., والأكثر على أنه إذا قرن بينهما 
فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة» والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة» كما في حديث 
جبريل-عليه السلام- وغيره من الآيات والأحاديث التي قرنت بينهما. 

وإما إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخرء كما في حديث وفد عبد القيسء, قال-صلى 
الله عليه وسلم-: ((آمركم بالإيان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده))» قالوا الله 
ورسوله أعلم» قال: (( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان...)) (5). 

قال ابن رجب-رحمه الله-:"اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخر 
ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهماء دل أحدهما على بعض ما 
يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقين وقد صرح بمذا المعنى جماعة من الأثمة"70). 

وعليه فما قرره محمد بن جعفر الكتاني من التفريق بين الإيمان والإسلام؛ موافق لجمهور 
أهل العلم؛ إلا أنه يؤخذ عليه قصره للإيمان على التصديق دون الأعمال» وهذا مبنى على رأيه 
في مسمى الإبمان» وقد تقدم الرد عليه. 
-حكم مرتكب الكبيرة: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني بأن مرتكب الكبيرة مؤمن عاصيء وأنه في الآخرة لا يخلد 


في النار» بل هو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه» وإن شاء عفى عنهء حيث ذكر بأن من 


. سبق تخريجه‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب: الإعان» باب: أداء المخنمس من الإيمان» رقم (0ه)ء ومسلمء كتاب: الإيمان» باب:‎ 6 


(؟) جامع العلوم والحكم .)1١5/1(‏ 
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المتواتر كما يقول: "أحاديث عدم تخليد المؤمن العاصي في النار» وخروج من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان منها" .)١(‏ 

وقال: "مذهب أهل الحق -كما تقدمت الإشارة إليه- أن العبد إذا أتى بطاعات 
كأمثال الجبال» ثم كانت له مخالفة واحدة, فإنَّه يكون بما في المشيئة» إن شاء تعالى عاقبة عليها 
بعدله» ثم يعطيه ثواب طاعته بعد ذلكء» وإن شاء غفرها له بفضله. 

وذهب أبو علي البّائي -من المعتزلة- إلى الإحباط النمحضء وهو: أنَّ الأكثر من 
حسنات أو سيئات يسقط الأقل من مقابله؛ أي: يحبطه من غير أن يسقط من الأكثر شيءٌ 
أصلًا. 

وذهب ابنه أبو هاشم -من المعتزلة أيضًا- إلى الموازنة» وهي: سقوط الأقل مع ما يقابله 
من الأكثر» وما فضل للعبد بعد ذلك من حسنة» خلد بما في الجنة» أو من سيئة خلد بما في 
النار» وكل من المذهبين باطل»؛ ولا يصح, ولم يقل به أحد من أهل السنة» وإن اعتقده كثير من 
الطلبة» فضلًا عن العوام"(7). 

وقد أُلّف كتابه" شفاء الأسقام والآلام بما يكفر ما تقدم وما تأخر من الذنوب والآثام" 


في مكفرات الذنوب» من الصغائر والكبائر. 


المناقشة: 
الكبيرة في اللغة: ضد الصغيرة» يقول ابن فارس: "الكاف والباء والراء أصل صحيح 
يدل على خلاف الصغر"(0). 


وهي مشتقة من: الكبر» ومعناه: معظم الأمرء أو: الاثم الكبير (4). 


.)785-5 5( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(؟) ختم البخاري (ل »)١5‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 70اب» 8/أ-5//ب)» 
شرح على دلائل اخيرات (ل 40). 

() مادة (كبر): معجم مقاييس اللغة (ه/57١).‏ 

(5) ينظر: مادة (كبر): تحذيب اللغة (١9/1١١)؛‏ الصحاح (801/5)» لسان العرب .)١١5/5(‏ 
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الكبيرة في الاصطلاح: اختلف السلف- رحمهم الله-فيٍ تحديد الكبيرة على أقوال شتى» 
فمنهم من عرفها بالعد» ومنهم من عرفها بالحد ,)١(‏ إلا أن هذه الأقوال كما يقول ابن القيم- 
رحمه الله-:"وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد, وأقوالهم 
متقاربة"(3). 

ولعل أقرب الأقوال للصواب ف تعريف الكبيرة تعريفها بالحد» هو القول المأثور عن ابن 
عباس -رضي الله عنه-» حيث قال: "الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار» أو غعضب» أو لعنة» أو 
عذا"0), 

وهذا القول اختاره جمع من المحققين من أهل العلم لأنه المأثور عن السلف (4)) وزاد 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:" كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم 
رائحة الجنة وقيل فيه: من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم» فهذه كلها من الكبائر"(5). 

وقد اختلف الناس في مرتكب الكبيرة من جهة: امه وحكمه؛ فذهب الخوارج 
والمعتزلة (5) إلى أنه في الآخرة خالد مخلد في النار» واختلفوا باسمه في الدنيا وحكمه فيها. 

فقالت الخوارج: هو كافرء واختلفوا في كفره هل هو كفر شرك أو كفر نعمة؟ 

فمن قال بأن كفره كفر شرك» قال: تحرى عليه أحكام الكفار في الدنياء ومن قال منهم 
بأن كفره كفر نعمة» قال: تحرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا .)١(‏ 


:)000/11( ينظر: تفسير البغوي (704-1901/9)» شرح النووي على مسلم (65/9)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية‎ »)411١-510/١١( مدارج السالكين (5517-851/1) شرح الطحاوية (577/5).؛ فتح الباري‎ 
(حله5).‎ 

(؟) مدارج السالكين .)7517/١1(‏ 

(*) جامع البيان للطبري (5557/5). 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى (١١/550).؛‏ مدارج السالكين »)5707/١(‏ الكبائر للذهبي (ص3)؛ الآداب 
الشرعية (١/59؟)»‏ شرح الطحاوية (5517/5).» فتح الباري .)١188/١17(‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)157/1١١(‏ وينظر في سبب الترجيح 5/١1١(‏ 198-56). 

(5) ينظر: شرح الأصول النمسة (575)» مقالات الإسلاميين ».)8675/١(‏ الملل والنحل »)١١5/1(‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين »)5١(‏ مشارق أنوار العقول للسالمي الإباضي (58). 
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وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين» أي: بين الإيمان والكفرء وحكمه في الدنيا 
حكم باقي المسلمين ("). 

وذهبت المرجئة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأنه في الآخرة من أهل 
الجنة إذا مات موحداء وإِن زى وإِن سرقء وقال المرجئة الخالصة منهم: لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة (7). 

وتوسط أهل السنة والجماعة» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بلعانه» فاسق بكبيرته, 
أن حكمه في الدنيا حكم بقية المسلمين؛ وهو في الآخرة تحت مشيئة الله ن شاء عذبه وإن 
شاء عفى عنه (8), 

يقول الإمام الصابون -رحمه الله-:" ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة 
صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بماء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد 
والإخلاصء فإن أمره إلى الله -عز وجل- إن شاء عفا عنه, وأدخله الجنة يوم القيامة سالما 
غانئماء غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه؛ ثم استصحبه إلى يوم القيامة من 
الآثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه 


واخرجه منها إلى نعيم دار القرار"(*). 


)١(‏ ينظر: الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف, لأبي عمار الإباضي»؛ ضمن 
كتاب: آراء الخوارج الكلامية» عمار طالبي »)١١7/7(‏ مشارق أنوار العقول (8؟). 

)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة (577) المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل؛ لأحمد المرتضى (ص5). 

() ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي )١5(‏ الملل والنحل »)١50-173/1(‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين .)07١(‏ 

(4) ينظر: شرح السنة للبرتماري (55)؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١١70/5(‏ شرح السنة للبغوي 
)2٠١*/١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (87))» مجموع الفتاوى ,١51/9(‏ 3174 7017/4): شرح الطحاوية 
(؟/هده). 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث (؟87). 
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وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك غير واحد من أهل العلم (0): يقول 
الأشعري-رحمه الله-في حكاية الإجماع على أن الإيمان لا يحبطه إلا الكفر:" وأجمعوا على أن 
المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه -النبي صلى الله عليه وسلم- إلى الإيمان به لا يخرجه عنه 
شيء من المعاصيء ولا يحبط إيمانه إلا الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر 
الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيه"("). 

وتقرير محمد بن جعفر الكتاني بأن مرتكب الكبيرة مؤمن عاصي» وهو تحت مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه» هو ما قرره جمهور الأشاعرة» وهم موافقون لأهل 
السنة والجماعة في هذاء وإن كان قد مال منهم من مال - كالباقلاني - إلى التوقف في حال 
أهل الكبائر حيث جوزوا أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد» وهذا مخالف لما عليه 
السلف؛ لأنه قد تواترت النصوص الدالة على أنه لا بد أن ينفذ الوعيد في بعض العصاة. لكن 
أهل التوحيد منهم لا يخلدون في النار("). 
-الحكم على معين بجنة أو نار: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني عدم القطع بمعين بجنة أونار» إلا بنص أو إجماعء أو 
بكشفء حيث يقول في قول الله عز وجل: ١‏ إنّ كيم إلَاما ويك 1 4 [سورة الأنعام: ٠‏ ]ع : 
"في هذا رد على من يتحكم على الله من قبل نفسه؛ ويقول: هذا من أهل الجنة» وهذا من أهل 
النار» وقوفا مع بعض العلامات الدالة على ذلك؛ لأن العلامة قد تتخلفء ففيها أنه لا يقطع 
لأحد معين يجنة أو نار» إلا بنص أو إجماع أو كشف حقيقي47). 

وقال عن بعض من يدعي الولاية من الكتانيين: "وأخبرني قرب موته بقريب من 
الشهرين عند سفري للحج والزيارة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال له: من رآك ورآى من 


.)٠١/١( شرح السنة للبغوي‎ »)١57( ينظر: الشرح والإبانة (57)» رسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 
.)١55( رسالة إلى أهل الفغر‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى ))١317-1١97/17(‏ التسعينية (ص:7170-5755). 

(؛:) جلاء القلوب .)١5*/١(‏ 
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رآك إلى سبع دخل الجنة» فقلت له: أشهد بأني رأيتك, فقال: أنا أشهد بذلك» وأخبرني أيضا 
أن الله تعالى شمّعه في أهل عصره"(1). 

ونحوه قوله عن آخر: "كان-رضي الله عنه-يذكر أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ضمن 
له أن من رآه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب, وأن الله تعالى أعطاه الشفاعة في أهل عصره 
من حين ولادته إلى حين وفاته» وزيادة عشرين سنة بعد وفاته'()» فأقرهم على ما زعموه 
بالرؤى أو الكشف أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ضمن لمن رآهم بدخول الجنة بلا حساب 
ولا عقاب», وعلى أن الله أعطاهم الشفاعة! 

وقد قال عن التيجاني أيضا: "وكان-رضي الله عنه-يذكر أن النبي-صلى الله عليه 
وسلم-ضمن له أن من رآه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقابء, وأن الله تعالى أعطاه الشفاعة 
في أهل عصره من حين ولادته إلى حين وفاته» وزيادة عشرين سنة بعد وفاته"0). 
النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج المتصوفة في اعتماد الكشف والرؤى- كما سبق-», 
حتى اعتمد عليهما في الحكم على معين بجنة أو نار» وللسلف في الشهادة على شخص معين 
بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار» ثلاثة أقوال: 
-الأول: لا يشهد بالجنة لغير الأنبياء فقطء وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلي بن المديني 
وغيرهم. 
-الغاني: يشهد بالجنة أو النار لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحاء وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحديث. 
-الغالث: وقيل يشهد بالجنة لمن استفاض عند الأمة بأنه رجل صالم(1)) وفي الصحيحين أن 


النبي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: ((وجبت» وجبت)))» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها 


.)5/0( النبذة اليسيرة النافعة‎ )١( 
.)١98/1١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 
.)١1958/1١( (؟) سلوة الأنفاس‎ 


0 آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


شرا فقال: ((وجبت؛ وجبت))» فقيلك يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال: ((هذه 
الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وجبت لما الجنة, وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت 
وجبت لما النار أنتم شهداء الله في الأرض)) ("). 

يقول ابن تيمية-رحمه الله- في توجيه هذا القول: "والتحقيق: أن هذا قد يُعلم بأسباب» 
وقد يغلب على الظن» ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم"(2). 

والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور؛ لأنَّ هذه المسألة غيبية» ومعتقد أهل السنة 
والجماعة أتمم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولو كان من الصالحين» ولا يشهدون لأحد بالنار 
ولو كان من الكافرين؛ كأن تقول: هذا من أهل الجنة» أو هذا من أهل النار إلا بدليل من 
الكتاب أو من السنة؛ لأننا لا ندري بما ختم له وما مات عليه» وقد جاء في الحديث ((إنما 
الأعمال بخواتيمها)) (4), (0). 

فمن شهد لمم الله-تعالى - أو رسوله-صلى الله عليه وسلم- بالجنة بأعياتهم فهم من 
أهلها قطعاء كالعشرة المبشرين بالجنة» وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة» أبو بكر الصديق وعمر 
وعثمان وعلي-رضي الله عنه-» وممن شهد له الشرع بالنار على التعيين فهو من أهلها كأبي 
لحب» وامرأته؛ وأبي طالب» وعمرو بن لحي» وغيرهم. 

ومحمد بن جعفر الكتاني قد اعتمد الكشف والرؤى في الحكم على معين بجنة أو نار 
وهذا باطل لبطلانمماء وبطلان الاعتماد عليهما- كما سبق-. 


)١(‏ ينظر: النبوات »)١54/١(‏ جامع المسائل» لابن تيمية »)١84/5(‏ مجموع الفتاوى (١١//51)»؛‏ منهاج 
السنة (543-495/:5)» شرح العقيدة الطحاوية (5175/5)» غاية الأماني .)51/١(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: ثناء الناس على الميت» رقم (17؟)؛ ومسلمء كتاب: الجنائز» باب: 
فيمن يني عليه خير أو شر من الموتى» رقم (3545)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) النبوات (157/1). 

(4) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الأعمال بالخواتيم وما يخاف منهاء رقم (/7١5)»؛‏ من حديث سهل 
بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(5) ينظر: أصول السنة» للإمام أحمد بن حنبل (50)» النبوات »)١55/1(‏ جامع المسائل» لابن تيمية 
.)١186/5(‏ 
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والاعتماد على المصادر الصوفية في هذه المسألة يفتح أبوابا لا منتهى لماء ويترتب عليها 
إنكار الأحكام الصريحة في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وقد ساق محمد بن جعفر الكتاني ضمان بعض مدعي الولاية من لمن يراهم بالجنة» 
وهذا باطل لبطلان الكشف الصوفي» وقد رد على بعض ما ذكره عبد الحي الكتاني» فقال ما 
قاله:" ذكر في صحيفة 79: أنه لا يوجد شبر كنت أسمع الناس يقولون بسيدي فلان» فيقول 
ذلك الولي: امض إلى الجنة» حتى لا يمشي للنار من سمع باسمي في دار الدنياء فإذا النداء من 
قبل الباري: خلوا سبيله» فيمضي مع ذلك الولي إلى الجنة. 

تدّوين مثل هذا في الكتب اليوم يؤدي إلى هدم العقائد؛ لأن كل مسلم يعلم أنه ما 
سيق ذلك العاصي أولا للنار إلا بإرادة الرب سبحانه» هذا مقتضى العقيدة. 

ولكن هذا السياق وصاحبه كأنه يقول: إن اعتراض الولي على سوقه وممشاه يذكر الله 
ما لعلّه نسيه» فيتنزل على إرادة الولي» وتكون الغلبة لجانبه. 

وعلى هذا لا يدخل النار أحد؛ لأنه لا يمكن لأحدٍ في الدنيا ألا يكون مع باسم وليّ 
في الدنيا" (1). 

المطلب الثاني : آراؤؤه في مسائل الكفر والبدعة 

المسألة الأولى: آراؤه في مسائل الكفر: 

محمد بن جعفر الكتاني آراء في الكفر والتكفير» وحكم مولاة الكفار» والتشبه بحم 
والحكم بغير ما أنزل الله» ورأيه فيها كما يلي: 

- الكفر والتكفير: 

لما حصّر محمد بن جعفر الكتاني الإيمان بتصديق القلب» جعل الكفر بالاعتقاد والنية 
في الجحود والشكء أو الجهل» ومن تقريراته قوله: "فالنية هي التي تحقق الحقائق» أي: توقعها 
في أفراد الصور» كالسجود لله وللصنم» شيء واحد في الصورة» وكان هذا عبادة» وهذا كفرًا 
بالنية"50). 


.)|/#١-بر/*٠١ إعلام الحاضر والآت (ل‎ )١( 
.)7 شرح أول حديث في صحيح البخاري (ل‎ )١( 
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وأنكر التكفير بالذنوب مطلقا؛ لأن الذنوب كما يرى ليس فيها إنكار لشيء من 
الدين» حيث قال:" يخرج ارتكاب الذنوب؛ إذ لا يكون مرتكبها بارتكابه إِيّاها منكرًا لشيء 
من الدين معلومًا ضرورة أنه منه» وهذا ظاهرء ولم يخالف فيه أحد من أئمة أهل السنة 
والجماعة» لا يقال: قد خالف جماعة من الفقهاء» حيث قالوا بكفر من ترك فرضًا من الفروض 
الخمسة» أعني: الصلاة وأخواتها. 

لأنا نقول: إنما كمّروه بذلك؛ لأن الشارع جعل ذلك علامة على كفره؛ ... وليس ذلك 
من التكفير بمجرد الذنب227» ويعني بالذنوب هنا معاصي الجوارح؛ لأنه يقرر في موضع آخر 
بأن بعض أعمال القلوب يكون كفراء كقوله بأن من الكفر: "أن يجهل شيئا مما قد قيل أن 
الجهل به يكون كفراء كأن يجهل أنه تعالى عالم» أو قادر أو متكلم» أو يعتقد في جانب الله 
تعالى أو جانب رسله-عليهم الصلاة والسلام-ما هو كفرء كأن يعتقد أن الله جسم 
كالأجسام؛ أو أن رسالته-عليه السلام-خاصة بالعرب ونحوهم» أو ينكر ما يوجب إنكاره 
الكفرء لعلمه من الدين ضرورة كالبعثء والحشرء والنشرء ونحو ذلك"3"): فهذا كفر بسبب 
أعمال القلوب كالجهل والتكذيب. 

وتقريره بأن الإعان لابد له من يقين؛ ويخرج بذلك كما يقول:" الظن والشك والوهم, 
فليهان صاحبها باطل إجماعا"(), وحكمه بكفر الناطق بالشهادتين إذا كان غير جازم بما 
فيهما من التوحيد والرسالة وما يتبعهما من العقائد "بل هو فيه على ظن أو شك أو وهم, 
وهذا كافر إجماعا"7؟)» وقال:" الشك في وجود الله وي صفاته كفرء والكفر مطلوب 
الإزالة"(*)؛ وهذه كلها أعمال قلوب. 

النقد: 


)١(‏ حاشية على شرح ميارة (ل 57/أ). 

)١(‏ الكشف والبيان »)١١1(‏ وينظر: حاشية على شرح ميارة (ل 37/أ). 

(؟) تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل 9)» وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ؟4/ب). 
(:) الكشف والبيان (5١؟).‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 1١/أ).‏ 
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نمج محمد بن جعفر الكتاني نمج الأشاعرة في معنى الكفر -كما سيتبين-» وبيان 
ذلك فيما يلي: الكفر لغة: التغطية والستر» وكل شيء غطى شيئا فقد ستره(١).‏ 
يقول ابن فارس: «الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو 
الستر والتغطية» ...والكفر: ضد الإيمان» سمي لأنه تغطية الحق)(1). 
وقال ابن الأثير لَه : « أصل الكفر: تغطية الشيء قطي تسيل 
الكفر شرعا: نقيض الإبمان» وهو كل اعتقاد أو قول أو فعل حكم الشرع بأنه 
كفر (؟). 
وقد نقل الأزهري عن الليع لها بأن الكفر: «نقيض الإبمان)(0). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جكلدَتَه: « الكفر: عدم الإبمان باثفاق المسلمين)10). 
وقد اختلف الناس في حقيقة الكفر على نحو اختلافهم في حقيقة الإيمان-كما 
سبق-» يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" والناس لمم فيما يجعلونه كفرا طرق متعددة: 
فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسولء ثم الناس 
متفاوتون في العلم الضروري بذلك. 
ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالى» ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل 
بالموصوف وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون في الصفات نفيا وإثباتا. 


))١ 5-١ 55/5( ينظر: تمذيب اللغة مادة: (كرف)» (١١/7١١)»؛ لسان العرب مادة: (كفر)ء‎ )١( 
.)5.05( القاموس امحيط مادة: (كفر)»‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة .)١91/5(‏ 

(©) النهاية في غريب الحديث والأثر (5540/5). 

(؛) ينظر: تعظيم قدر الصلاة (؟/51) » درء تعارض العقل والنقل (١/؟4‏ ؟)»منهاج السنة ))١7١/8(‏ 
مجموع الفتاوى (/10/ 59 5/١‏ 9©). فتح الباري .)85/١(‏ 

(5) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن» مولة خالد بن ثابت» إمام حافظ مفسرء توفي عام 5/١١ه.‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء »)١17/١5(‏ شذرات الذهب .)586/١(‏ 

(5) تحذيب اللغة .)١١١/1١(‏ 

(0) مجموع الفتاوى (83/50). 
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ومنهم من لا يحده بحد» بل كل ما تبين أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيمان 

بالله واليوم الآخر جعله كفراء إلى طرق أخر..." (1). 
ولما كان الإبمان- كما سبق- عند أهل السنة والجماعة اعتقادا بالقلب» وقولا 

باللسان» وعملا بالجوارح» وهو عند جمهور الأشاعرة مجرد تصديق القلبء قال أهل السنة 
والجماعة بأن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعملء أو بهما جميعاء وأن الكفر بالقول والعمل 
يقع بمجرده دون اشتراط التكذيب والجحود» أو عدم الانقياد» أو كونمما دلالة عليهما("). 

وقال جمهور الأشاعرة بأن الكفر يكون بالاعتقاد, ويكون بالقول والعمل لكونهما دليل 
على التكذيب وعدم الانقياد» لا أنمما كفر بمجردهما ("), وهذا ما يظهر من تقريرات محمد بن 
جعفر الكتاني السابقة» حيث جعل الكفر بالاعتقاد والنية» بالتكذيب والجحود أو الجهل» وهو 
باطل من وجوه: 

-أن القول بذلك فرع عن القول بأن الإيمان مجرد التصديق» وهو باطل-كما سبق”» 

- أن القول بذلك يؤدي إلى التساهل في الأقوال والأعمال الكفرية بدعوى عدم 
اعتقاد ما دلت عليه» وتعطيل الحكم بالكفر على من يستحقه بزعم عدم اعتقاده. 

- القول بذلك يستلزم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» ومنها: 

- ألا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفرا إلا مع الاعتقاد» والاعتقاد في السرائر التي 
لا يعلمها إلا الله» وعليه فلا يتحقق كفر كافر قطء إلا بالنص الخاص في شخص خاص (4), 
وهذا ما صرّح به الكتاني في تقريره السابق بتارك الصلاة. 


.)551١/5( منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة (؟/1١01/8-5))»‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل »)١١17/8(‏ الدلائل في 
حكم موالاة أهل الإشراك» لسليمان آل الشيخ (ص١3)؛‏ شرح كشف الشبهات» محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(ص١١٠١).‏ للاستزادة ينظر: التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد» لعلوي السقاف. 

(؟) ينظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (554)» المواقف (41/7 5). 

(5) ينظر: إيثار الحق على الخلق (419). 
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- ألا يكون للقول والعمل المكفر أثر في التكفير وجودا وعدماء وإنما المؤثر في التكفير 
هو الاعتقاد» والاعتقاد بمجرده مكفرء كاعتقاد ربوبية غير الله» سواء صاحبه القول والعمل أو 
لم يصاحباه؛ وعليه فلا معنى لوقوع الكفر بمما(١).‏ 

- ألا يكفر من قال قولا كفرياء أو عمل عملا كفريا مع زعمه بأن هذا القول أو الفعل 
ليس اعتقاداء وإنما عبثا أو سفها ولعبا(؟). 
فحصر الكفر في الأقوال والأفعال الشركية بنية اعتقاد تأثير غير الله» وهو الشرك في الربوبية» 
حتى صرح بإيمان من يذبح لضرائح الأولياء والجن بنية قضاء الحوائج» وإيمان من يستغيث بغير 
الله أو يتوسل ويتبرك بغيره» وغيرها من الأقوال والأفعال الشركية مادامت النية على اعتقاد تأثير 
الله وتعظيمه» كما حكم بإيمان كل من يدعى الغيب كال منجم وغيره من مدعى الولاية ما دام 
ادعاؤهم له بإعلام الله » وحكم بإيمان كل من فني في الربوبية وترك التكاليف من مدعي الولاية؛ 
ومنهم الحلاجء عت كالما فرروة' الكامل قد يتجلى عليه الحق تعالى بأوصاف ألوهيته 
فتصدر عنه تصرفات الإلهية» من الإماتة والإحياء واللطف والقهرء والإعطاء والمنع وغير ذلك؛ 
وقد يغلب عليه السكر حينئذ» فينطق بالأنانية» كقول الحلاج أنا الله» أنا الحق"9؟)» وقد اتفق 
السلف على كُفر من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فكيف بمن بنطق بالكفر ؟ (0). 


ومع ذلك تساهل في إطلاق الكفر على بعض مخالفيه» ومن ذلك قوله في الرد على من 
أنكر إحاطة علم النبي-صلى الله عليه وسلم- بالغيب:" وهؤلاء جماعة من الأولياء الكبار 


.)45/9( ينظر: الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) ينظر: الصارم المسلول (4557/9). 

(؟) ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي »)١55(‏ الملل والنبحل »)١50-1١9/١(‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين .)17١(‏ 

(4) جلاء القلوب »)75١1/7(‏ وينظر المرجع نفسه (8/-11-57). 

(5) ينظر: ا محلى ».)71/1١(‏ مجموع الفتاوى (505/19. 58/07 ه). 


000 آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


بشيء فضلا عن أن يكفرهم؟ إلا إن كان كافرا والعياذ بالله ممكورا به» ممن سبقت له من الله 
الشقاوة الكبرى والخزي الدائه" .)١(‏ 
وقوله في الرد على من أنكر وساطة النبي-صلى الله عليه وسلم- والتوسل به وعد هذا 
من الشرك -وهو مذهب السلف كما سبق-:" أما وساطته-صلى الله عليه وسلم-في نفس 
الأمر وحقيقته في كل شيء فلا قائل بنفيها لا من أهل الباطن» ولا ثمن يعتد به من أهل 
الظاهر» ونافيها ممكور به. ويخشى عليه من زوال الإيمان إن لم يزل عنه في الحال نسأل الله 
العافية» كما أن قطع النظر عنه جملة وصرفه عنه بالكلية يؤدي إلى الكفر» بل نقول هو الكفر 
لاد 


والتكفير حكم شرعي متلقى من كتاب الله وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- والحكم به 
بمجرد العقل والرأي قول على الله بغير علم()) ولهذا وردت النصوص بالتحذير من التكفير بغير 
حق» وضرورة التبين في 0 به ومن ذلك قول الله عز وجل: (ِيَكلَيهَا اليرت موا إذا 
يَرَبشْمْ في سيل أنه فَتَيَكوأ ولا تَعُوؤُأ يمن القع لكر الَكَمَ لنت مُؤمتًا مَبْتَدت عَريل 
اح جاده ملستي ستقاة سقط ع يل ا 
إن آَدّ كان يما 5-0 جيرا ١‏ ©4 [سورة النساء:94]» وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-قي 
الحديث: ((ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)) (4؟)؛ وقد 
اختلف أهل العلم في المراد بالحديث» وحكم من تلفظ بإحدى هاتين اللفظتين على أقوال 
كثيرة[*)؛ يقول ابن حجر العسقلاف -رحمه الله-:"التحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن 


.)١١؟/1١( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) جلاء القلوب .)3١/8(‏ 

(") الشفاء للقاضي عياض (547)؛ درء تعارض العقل والنقل -(1١/517؟)»‏ منهاج السنة »)١97/54(‏ مختصر 
الصواعق المرسلة (5995). 

(؛) رواه مسلم» كتاب: الإبمان» باب: حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم »)5١(‏ من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم (١/59؟)»‏ فتح الباري .)575/١١(‏ 


0 آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


أن يقول ذلك لأخيه المسلم؛ ...وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره, وهذا 
لا بأس بهء وقيل: يخشى عليه أن يؤل به ذلك إلى الكفرء كما قيل: المعاصي بريد الكفر 
فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة» وأرجح من الجميع: أن من قال ذلك لمن 
يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر بذلك... »فمعنى الحديث: 
فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير لا الكفر فكأنه كفر نفسه؛ لكونه كمّر من هو مثله. 
ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام"(1). 

وقد ذكر الفقهاء من شت المذاهب ف كتبهم كتاب المرتد» وبنوا فيه من الأحكام المترتبة 
على الردة ما يؤّكد خطورة التكفير» وضرورة الاحتياط في الحكم به("). 

فمنهج محمد بن جعفر الكتاني هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة؛ لأن "أهل 
العلم والسنة لا يكفرون من خالفهمء وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم 
شرعي ») فليس للإنسان أن يعاقب بمثله"(5). 

-موالاة الكفار: 

يقرر محمد بن جعفر الكتاني تحريم مولاة الكفار ومودتمم» ومن تقريراته قوله في بيان 
أسباب خذلان المسلمين: "مصافاة الكفار واتخاذهم أصدقاء وأولياء من دون المؤمنين الأبرار» 
ومودتحم والركون إليهم» والتعويل في أمور المسلمين عليهم» وهذه هي الداهية الكبرى» والمصيبة 
التي أبادت الإسلام وأهلكته دنيا وأخرى, ... ولذا حذرنا تعالى من موالاتهم غاية التحذير» 
ونفرنا منهم أتم التنفير» قال تعالى: (َيكيها أن َامَبوا لا تَحدُوأ بطائة ين ذويكر لا بَأويتكر حال 
4 [سورة آل عمران:8١١]»‏ الآية» وقال: دلا يَحِذ الْمَؤمو د ككرت قي من دون ١‏ لْموْمينٌ ومن يَفْصَلْ 


.)457/1١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني »)١554/1(‏ فتح القدير لابن الحمام الحنفي (91/5)» 
جامع الأمهات لابن الحاجب »))2١7(‏ الذخيرة للقراقي »)١7/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي »)51/١١(‏ 
كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» للمحلي (5514)» الفروع لابن مفلح »)١185/١١(‏ كشف القناع عن متن الإقناع 
للبهوق .)١537/5(‏ 

() الرد على البكري (57؟). 
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لِك مس من لَه في عَيء إل أن متهأ نمز تقد وَيُحَذْضِكمْأنَهُ تسر لل أله ألْمَصِيرُ ©4 [سورة آل 
في شىءٍ 4: أي ي من دينه في شيء» بمعنى: أنه بريء منه» ومفارق دينه». 
وقال: «ترقا كديا متمد يتوت الت مَحَمَرُوأ لكر لسع جرد اسرد قار 
المفسرون: أي خارجون عن الملة والدين» وقال: » يها أيينَ انوأ 1 صيذوأ مو وَالتصَرَئ أولي2 
بصع وَل بحن ومن يتور مَك م د من إِنَّ َه لدي اه [سورة الماندة:1ه], قال ابن 
عباس: أي كافر مثلهم» وقال: طيَزه) أن ءام لا يدوأ أن دوأ دِسسطز هْروا وبا من لين وأ 
لكب من فلي وآ لْحدَار ليه وتوأ أ أنَّهإن كُي مُؤِنينَ ©4 [سورة المائدة:/اه], وقال: حيِيه اك 


دوأ وأ لحرن ويد عن دون لْمْؤْمِنِينَ ) نيدوت أن يَجَسَاوأ + لَه عَتَكْرَ سُْلْطنًا مبِينًا 49 [سورة 
النساء: 4 4 ...]١‏ 
وقال: لاجد ص وم قمموْتَ 5 ولوف الجر دوت مَنّ حا حَاة حَاد أله وَرسُولةر وَلَوَكَاواً ءَابَومْرْ أو 


ممق 


َه أو خوائهر أوَعَسْرَتهَْ 4 [سورة المجدلة:؟9]» وقال: (َيَآأيهًا ََدنَ ءَامَموأْ لا يدوا عَدُوَى وعَدوٍُ 
أقلية 4 [سورة ا ممتحنة: .]١‏ 


مضق 


وقد قال العلماء-رضي الله عنهم-يؤخذ من مجموع الآيات أن الإيمان يفسد بموالاة 
الكفار ومودتمم» وأن من كان مؤمنا لا يوالي كافرا ولا يوده» لأن من أحب أحدا امتنع أن يحب 
عدوه» وقال بعضهم: حاصل القرآن مقاطعة الكفار من جميع الوجوه» ومباينتهم في كافة 
الأحوال» فلا مواصلة ولا مودة ولا موالاة بيننا وبينهم أصلا"(0). 

وكان يحرم مهادنة العدو من غير مصلحة حيث قال: "قال علماؤنا وغيرهم: ولا تجوز 
للإمام والناس أن يهادنوا العدو ويصالحوه من غير ضرورة ولا مصلحة إجماعا"(1). 

وكان محمد بن جعفر الكتاني يحرم الاحتماء بالنصارى والاستنصار بحم على من يريد 
ظلمهم من الولاة لأنه من موالاتحم» ومما قاله:" الاحتماء بالكفار» ولا سيما في هذه الأزمنة 
التي غلب فسادها وعم البلاد والأقطار» ما لا يشك عاقل ولا غيره في تحرمه مطلقا تفصيلا 
وإجمالاء وأن فاعله متوعّد من الله عز وجل بالخسران المبين» والخلود في الجحيم؛ تحقيرا له 


)١(‏ نصيحة أهل الإسلام »)١717-١5(‏ وينظر المرجع السابق (/5 »)١7١ 4١‏ تقييد في تفسير الاستطاعة 
في الحج (ل ؟), جواب حول الاحتماء بالنصارى (ل١-5).‏ 
(؟) نصيحة أهل الإسلام .)١44(‏ 
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وإذلالاء وذلك لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة, والمنكرات الجسيمة؛ التي منها إذلال 
المسلمين» وتقوية جانب الكفار» وإظهار عزتحم وقوتحم ومنعتهم» وتكثير سوادهم, ومفارقة 
عاعة المدلييق ويل لفك :لاس كةو الطافة الإتامية و النيفة الاظ نيقي وظيون الطاعية 
عليهاء وإذلاله أيّاماء والرضى بحكمهم ودينهم وقوانينهم وغير ذلك. 

ولما ينشأ عنه من محبتهم» ومحبة ظهورهم على المسلمين» وإذلالهم لهم» ومن تعظيمهم 
ومودتحم ومجالستهم, والتردد إلى أبوابهم» والتملق بين أيديهم, ومقابلتهم بما يرضيهم من 
البشاشة» وطلاقة الوجه» وطيب الثناء والمدح» ودلالتهم على عورات المسلمين» وغير ذلك من 
المفاسد الكثيرة العظيمة التي لا تحصرء والمثالب الذميمة التي لا تُستقصى"(0). 

وقرر بأن زيارة الكافرين على وجه الصحبة والمواصلة لهم محرمة(")» كما قرر تحريم 
الإقامة في بلاد الكفار» ووجوب الحجرة منها لبلاد المسلمين» إذا كانت كما يقول: " بحري 
عليه أحكام الكفر للتجارة أو غيرهاء تا لا يرضاه ذو همة شريفة لنفسه طبعاء ولا يجوز» بل هو 
من الكبائر شرع ؛: لما يقتطنيه مين المفاسك: الديتيية التي لا تحصىء ولا يكاد أن تعد أو 
تُستقصىء وكفتك هذه المفسدة في ذلكء وكذا غيرها من بقية قواعد الإسلام المتهدمة هنالك» 
دون ما ينضم إليه من معاشرة أعداء الرحمن. 

والمقام في أرض يُعبد فيها الصليبء والأوثان» والاستغراق في مشاهدة المنكرات» 
والتعرض لملابسّة النجاسات»؛ وأكل المحرمات. 

ومعاذ الله أن يركن لأهل التثليت أمَة فاضلةٌ توحده؛ أو ترضى بالمقام بين أظهر 
الأنجاس الأنجاس» وهي تعظمه وتمجده. 

وانظر إلى قوله تعالى: إن ألَنَ وهم الْمليْكةٌ إلى أََشُسهِرٌ 4 [سورة النساء:90], 
بالإقامة مع الكفار وتكثير سوادهمء وعدم الحجرة من ببنهم» «إقالوا فيكم كنتم» أي: ف أي 
شيءٍ كنتم؛ أي: من أمْر دينكم «إقالوا كنا متضعفين في الأرض* أي: عاجزين عَن إظهار 


)000 جواب حول الاحتماء بالنصارى (ل .)١‏ 
(؟) ينظر: سلوة الأنفاس 235/١(‏ 865/9 5؟). 
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الدين» وإعلاء كلمته. #وقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها: أي: من أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام» قال تعالى: ##فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرات الآية... 

فيها دليلٌ على أنَّ كل مسلم ينبغي أن يخرج من البلاد التي تغير فيها السّنن» ويعمل 
فيها بغير الحق فضلًا عن الخروج» والفرار من بلاد الكفر وبقاع الفجرة"(١).‏ 

المناقشة: 

ما قرره محمد بن جعفر الكتاي هو أصل متفق عليه بين المسلمين» فالولاء والبراء أصل 
أصيل من أصول الدين» إذ الولاء والبراء هما: 

الولاء في اللغة: مادته تدل على معنى القرب(), يقول ابن فارس:" الواو واللام والياء: 
أصل صحيح يدل على قرب. من ذلك الولي: القرب» يقال: تباعد بعد ولي» أي قرب» وجلس 
عابني أي بقاري 10 

البراء في اللغة: من برأء وتعني التباعد من الشيء ومزايلته» وهو أحد أصلي هذه 
الكلمة» ومنه البُرِهُ هو السلامة من المرضء والأصل الثاني الخلق» ومنه امه تعالى البارئ[؟). 

الولاء والبراء في الاصطلاح: بالنظر في أدلة الكتاب والسنة فإن معتقد الولاء والبراء 
يرجع إلى معنيين اثنين هما: الحب والنصرة في الولاء» وضدهما في البراء» وهذذين المعنيين من 
معانيهما في اللغة. 

وعلى هذا فالولاء شرعاء هو: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين» 
ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. 


والبراء هو: بغض الكفر وأتباعه الكافرين» ومعاداة ذلك كله والتخلص منه(0). 


)١(‏ سؤال وجواب عمن أقام ببلدة من بلاد النصارى (ل ؟). 

(؟) ينظر مادة (ولي): الصحاح (5578/5)» تمذيب اللغة (١51/1؟5).‏ 

(*) ينظر مادة (ولي): معجم مقاييس اللغة .)١41/5(‏ 

(؛) ينظر مادة (برأ): تمذيب اللغة »)١97/1١(‏ معجم مقايبس اللغة .)557/١(‏ 

(5) ينظر: قاعدة في امحبة» لابن تيمية» (/-3)» أوثق عرى الإيمان» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب (ص55) الدرر السنية في الأجوبة النجدية »)١57//(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» 


حمد بر عتيق (5). الموالاة والمعاداة فى الشريعة الإسلامية؛ محماس الجلعود ١١١1-.ه).‏ 
بن عتيق وا . : سس 


5000 آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل 
العداوة البغض والبعد"(01). 

وحيث أن الولاء والبراء تابعان للحب والبغضء فإن أصل الإعان أن نحب ف الله أنبياءه 
وأتباعهم» ونبغض ف الله أعداءه وأعداء رسله. 

فأهل السنة والجماعة يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملاً ويحبونه وينصرونه 
نصرة كاملة» ويتبرؤون من الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين ويعادونهم عداوة وبغضاً كاملين, 
أما من تخلل غيزلا ضااً وآخر سيعاً فيوالونة بحسب ما اغدده من الإان» ويعادوته بحست نا 
هو عليه من الشر()) والأدلة على كونه من أصول الدين كثيرة ذكر الكتاني جملة منها في 
تقريره السابق» وقال عز وجل: «ِوَلو حاف موري هه ولتي مآ أنْد لَه ما لفَكَدُوهُر ليع 
تكن كيرا مَنْهُرْ فَسِقُورتَ ©4 [سورة المائدة:١0]4‏ يقول ابن تيمية في هذه الآية:" فذكر جملة 
شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف: لوء التي تقتضي مع الشرط انتفاء 


1 4 رك ابره وه مج رموه ا لس آذ م », 2 سم 
المشروط فقال: ووو كَالوأ مورت يله وَأليَيَ مآ أنَزلٌ إِلْنَهِ ما لَغَعَدُوهُرَ أقليدة » 


فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في 
القلب؛ ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي 
وما أنزل إليه"(7). 

ويقول الشيخ حمد بن عتيق-رحمه الله-:"فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله 
سبحانه وتعالى قد أوجب ذلكء وأكد إيجابه» وحرّم موالاتهم وشدد فيهاء حتى أنه ليس في 


.)860( الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان‎ )١( 

(؟) ينظر: الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان .)١١5(‏ مجموع الفتاوى (21*1/5/8 2509-5808 
إرشاد الطالب لابن سحمان »)١5(‏ الفتاوى السعدية »)4/١(‏ الولاء والبراءء صالح الفوزان (5-517*)» الولاء 
والبراء في الإسلام» محمد سعيد القحطاني (5/-35). 

(؟) مجموع الفتاوى »)١17/17(‏ للاستزادة في الأدلة ينظر: الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ,)5١-5(‏ تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران, حمود 


التويجري (ص ؛ وما بعدها). 


(1 


كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم, بعد وجوب التوحيد وتحريم 
وي" 

ويقول ابن سعدي:" إن الله عقد الأخوة والموالاة ولمحبة بين المؤمنين كلهم؛ وتمى عن 
موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى ومجوس(") ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم» من 
ثبت في الكتاب والسنة الحكم بكفرهم» وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين"70). 

فما قرره محمد بن جعفر الكتاني هو أصل متفق عليه بين المسلمين» إلا أنه جعل محور 
البراء من النصارى واليهود» فلم يتبرأ من العقائد الشركية» ومن عقائد المتصوفة الغلاة» بل أقر 
بما وأنكر على من ينكرهاء كالتوسل والتبرك بغير الله» والصلاة إلى القبور والدعاء عندها وشد 
الرحال لماء والقول بوحدة الوجود والفناء الصوفي» كما لم يتبرأ من أعمال مدعي الولاية الذين 
يُزعم فيهم سقوط التكاليف» حتى تركوا أركان الإسلام وجاهروا بالمعاصي وتلطخوا بالنجاسات! 
مع أن " الواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضهء وموالاته ومعاداته, تابعا لأمر الله 
ورسوله» فيحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي من يوالي الله 
ورسولهء ويعادي من يعادي الله ورسوله» ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى 
عليه من سيئات عومل بموجب ذلكء كفساق أهل الملة» إذ هم مستحقون للثواب والعقاب» 
والموالاة والمعاداة» والحب والبغضء بحسب ما فيهم من البر والفجور فإن «قن يَحَمَلْ يِتمَالَ د 
حَيْرَاجَرهُ © وَمَن يِحَمَنَْ مِغَقَالَ رو شرا يَرَدُدْ 4 [سورة الزلزلة:ا-م]" (4). 

ومن مظاهر موالاة الكفار: 

- التشبه بكم : 


(1) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك (55). 

)١(‏ المجوس هم: من يدين با مجوسية» وهي إحدى النحل الوثنية القديمة الوارد ذكرها في القرآن الكريم» وهم 
يقولون بخالقين: خالق الخير وهو النور» وخالق الشر وهو الظلمة؛ وكانوا يعبدون النار» وقد عدهم بعض العلماء من أهل 
الكتاب» والصحيح أتمم ليسوا بأهل كتاب» ينظر: الملل والنحل للشهرستاني »)57/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (85). 

(؟) الفتاوى السعدية .)9//1١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (4/70)» وينظر المرجع نفسه (/171) شرح الطحاوية لأبي العز (؟/84). 
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كان محمد بن جعفر الكتاني ينهى عن مشابحة الكفار ويأمر بمخالفتهو(١)؛‏ ومن ذلك 
أنه قال في حكم التشبه بالكفار بعد سرد الأدلة على ذلك ما يلي: "قال العلماء-رضي الله 
عنهم-: من تشبه بأهل الكفر محبة لم» ورضى بكفرهم؛ فهو كافر كفرا بواحاء ومن فعل ذلك 
غافلا عن هذا القصد فقد شابحهم في أمورهم الجاهلية» ففيه خصلة من خصاهمء تلزمه التوبة 
منهاء ...وقد تظاهرت الأحاديث والآثار وتكاثرت بالأمر بمخالفتهم؛ والنهي عن التشبه بهم 
وموافقتهم'(0). 

وف معرض تحرمه للتصوير ذكر بأنه من الكبائر العظيمة؛ لما فيه من "التشبه بأهل 
الكفر والعناد» وموافقتهم على ما يفعلونه من البغي والفساد"0). 

وقد ذكر من أوجه تحريم الدخان المشروب كما يقول:" إحياء سنة من سنن النصارى 
الكفرة اللقام؛ لأن خروجها من أرضهم وزرعها واستعمالها ببلدهم؛ فمن زرعها أو استعملها فقد 
أحيا سنتهم» وقوّى بلعتهم» وتشبه بحم» ومن تشبه بقوم فهو منهم"(4). 

المناقشة: 

اتفق سلف الأمة على تحريم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم من عاداتهم؛ 
وعباداتحم؛ لأن مشابمتهم في الأمور الظاهرة تورث موالاتهم ومحبتهم في الباطن» ومن تشبه بحم 
رضى بكفرهم فهو كافر؛ لأن الرضى بكفرهم ينافي الإيمانء وقد قال تعالى: «ه يَأَيهًا ين اموأ 


)١(‏ ينظر: نصيحة أهل الإسلام »)١75-1١171(‏ الرحلة السامية »)757305-5+5١(‏ التدخين عند الأئمة الأربعة 
»)١85(‏ بلوغ القصد ولمرام (/ا» 5 ")» الدعامة في أحكام سنة العمامة .)١٠١1-١١5(‏ 

(؟) نصيحة أهل الإسلام »)١77-١11(‏ ينظر: التدخين عند الأئمة الأربعة »)١75(‏ بلوغ القصد والمرام (/ا» 
5") الدعامة في أحكام سنة العمامة .)١٠١19-1١5(‏ 

(©) بلوغ القصد والمرام »)٠٠(‏ وينظر المرجع السابق (7). 

(:) التدخين عند الأئمة الأربعة »)١75(‏ وينظر المرجع نفسه »)١55 »4١(‏ إرشاد العوام لما به العمل في 
الصيام .)5١5(‏ 
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لا سيدذوأ هود والتصرعا اوليك بحر أل بسي ومن يتلم مسكي َه : متهم إن أله لا يدَدى او 
لصَلِامِينَ ©4 [سورة المائدة:1ه] (0). 

وقال-صلى الله عليه وسلم-: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) ("). 

يقول ابن تيمية- رحمه الله-:"وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بمم؛ وإن 


كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه تممكما قُ قوله: ومن ب ا يعر مك د م4 [سورة 
المائدة: 1ه]" (5). 


ل 


ويقول ابن القيم-رحمه الله- في هذا الحديث:" وسر ذلك أن المشابمة في المدى الظاهر 
ذريعة الى الموافقة في القصد والعمل"(4). 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
علي ثوبين معصفرين فقال: ((إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها )) (*), فقد تمى النبي- 
صلى الله عليه وسلم- عن لبسهاء وعلل ذلك بأتما من ثياب الكفار. 

وقد اتفق الأئمة-رحمهم الله-؛ على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر 


بمخالفتهم 00 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)594٠0 »545/١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك 
(دهحلاة). 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (7/9١١/رقم5١01)»‏ وأبو داود في ستنه, كتاب: اللباس» باب: في لباس 
الشهرة» رقم: (*407) » وابن أبي شيبة في المصنف »47١/5(‏ رقم: ,.)59760١5‏ الطحاوي في مشكل الآثار 
(١/١7/رقم51).»‏ وعبد بن حميد في المنتتخب /577/١(‏ رقم85/8)» من حديث عبد الله بن عمر» وصححه العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء (71/1)» وحسنه ابن حجر في فتح الباري (١٠/11؟)»‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
/١١9/5(‏ رقم 5؟١).‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم »)700/١(‏ وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع بما 
يكفي ويشفي بكتابه هذا. 

(؛) إعلام الموقعين .)١ 5١/9(‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب: اللباس والزينة» باب: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» رقم (11١٠)؛‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-. 


(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (881-88./1). 


5 ع#أ--- آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام ب 
- الحكم بغير ما أنزل اللّه: 

كان محمد بن جعفر الكتانى ينكر على المسلمين عامة والمغاربة خاصة الأخذ بالقوانين 
الوضعية» فيقول في التحذير من الحكم بغير ما أنزل الله: "ومن جملتها أعني تلك القوانين 
الحكم في القضايا النازلة بين الخلق بغير ما حكم به فيها المالك الحق» بل بضوابط عقلية 
وسياسات كفرية» وآراء فكرية 1 يأت بما شرع ولا دين» ولا نزل بما ملك من ملائكة اله 
العالمين» وإنما هي أحكام مختلفة وافقهم فيها ضعفة الإيمانء تمن استنزله وأغواه الشيطان» 
حاولوا تما تبديل الشرع المطاع, وتحويل ماله من الأوضاعء وإظهار عرْتهم» وترويج كفرهم 
وشركهم وكلمتهم؛ والكتاب والسنة مملوآن بالتحذير من هذا والتنفير منه» والوعيد عليه 
والتقريع والتوبيخ لمن يفعله أو يميل بقلبه إليه» وكيف أيتها الأمة نتمذهب بمذاهبهم؟ ونأخذ في 
الدين بقوانينهم» وأحكامهم, أو نميل أدن ميل إليهاء ونساعد في لازمن من الأزمان عليهاء 
والحق تعالى يقول في كتابه: كه أن !م12 ليوأ أله ليوأ الول وأؤلي رمك إن تورف طن 
َوه ِلَ أنه وَليسو إن كْسْرْ قمُونَ بأو ولو ار 4 [سورة النساء: 1 إلى قوله: «قلا وَوَيلكَ لا بون 


حي حك ةك فعا اشح وتتبكم شر لاخ ذو ف افيه حرا نكا فيك تتيئأ تيا © 
[سورة النساء: © 5]. 

ةًّ ل: م ا دو 002 2 1 مد | م و 1 1 مهو 

ويمول: «إوارٍ ينهم يما أن ا يي عض مآ نَل الله 


وو ظا 


إِلَكَ قَُ وان وَدَأ َكَل آنا يد أله ل ميم يه ببَعَض ذُوبهِرٌ فَإنَّ يرا 0000 المائدة: 9 4]. 

ويقول: «ومن رَيحَرٌ يما لل ا َه مَأَوليِكَ هُرٌ ألْكلهِْرُونَ © 4 [سورة المائدة:؛ 4]. 

ويقول: (وسن لحم جما أي أنه 5 وكيك هُمٌ ألطَِمُوت ©4 [سورة امائدة:ه؛]. 

ثم قال: «وم من ذ كر ين ل أنه وليك هم ألْعلسِقُونَ ©4 [سورة المائدة:40]. 

يقول الطرطوشي في سراجه:" فكل من لم يحكم بما جاء من عند الله تعالى ورسوله - 
صلى الله عليه وسلم -كملت فيه هذه الأوصاف الثلاثة: الكفر والظلم 0 

وقسول: 0 قل لْمؤْمننَ ذا موأ إل أله ورتسُولدء ليحك ين أن يثووأ سَييقنا 
طعا وأو ََر شر التت يور ©* [سورة النور:١1ه]»‏ وقال: ممَنْسَحَدَرٍ لين نَّ بيدا لفوت عر 


(1) سراج الملوك؛ للطرطوشي .)١60(‏ 
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3 أن مغر يه بيغز عَدَاكٌ م © 4 اسورة انور:+] وقال: «إوماكَن مؤي ا 


مُؤَِْةِ دا قَصَى ألَهُ ورسُول 0 ن يكن لهم لو عن ترد و يض أده وَرسُولة علخ 
ينا ©4 [سورة الأحزاب:5م]ء ويقول: ومن اق أَلتسُولَ #: أي يخالفه اصن 
بيست لَه ألمُدَى وَيَتّعْ عيْرَ سيل لْمْومِدِينَ 4أي: وهو سبيل الكافرين» مول اول 
وود جهو َسَدَتَ مَصِيرًا ©4 [سورة النساء:ه »]9١‏ ويقول: «لم5 36 لد فى وثول أله أو 
3 حَْة لمن كن يَرَجُوأ أله نَهَ وَألْوَمَ الِىَ 4 [ [سورة الأحزاب:١؟]»‏ ويقول: « لا يَيَيْمُوأ أبَيْنَ يدي لد 
تو نوأ هنأل يع علو 4 [سورة الحجرات:١].‏ 

وهل يصح 0 بعد سماعه لمذه الآيات ووعيدهاء وتقريعها وتوبيخها وتحديدها أن 
بميل إلى غير ما حكم الله ورسوله به» أو يصغي إليه» أو يعول في شيء من أموره عليه لا والله 
إلا أن كان ضعيف الإيمان, أو عديم الإسلام والدين والإيقان"(1). 

وقال في تفصيل حالات الحاكم بغير ما أنزل الله:" فتأمل هذا كله تعلم ما في اتباع 
تلك القوانين الفاسدة والآراء الضالة الكاسدة» من الخروج عن الشريعة المطهرة» والنبذ 
لأحكامها المعتبرة» وما وراء ذلك والعياذ بالله تعالى إلا الكفر الصريح الظاهرء أعاذنا الله منه؛ 
ل ا هذا إن لم نستحل ذلكء ولم نعتقد حقية ما 
هنالكء» وأما إن استحللنناه» أو اعتقدنا حقية أصله ومبناه» فقد كفر المستحل ومعتقد الحقية - 
والعياذ بالله تعالى- جزماء خرج عن الدين المحمد حتماء نسأل الله العافية! وهذا هو مراد أعداء 
الله تعالى وأعداء رسوله -صلى الله عليه م ولا يرضون منا بدونه ولا بغيره» قال تعالى: 
«وآن تَرْضَئ عنكَ اليَهُودٌ ولا التصَرَيْ حي اَم متهم قل إِنَّ هُدَى أله لَه هَالهدَئا ون يت وهم يقد 
ى جك من الماك مِنَ ألَهِ من وي وَلّا ضير ©4 [سورة البقرة:١٠١].‏ 

وقال: «ولا يَرَاونَ يفوك حَقَّ دوكر عن ديك إن اسم 
ودوك اا ا ان واكيهرة وَيْلَيَةَ حب 00 5 
©» [سورة البقرة:/110؟], وقال: #ودت َابِقَة من عن أَهْلٍ لكب أو ب ضاوكم 4 [ [سورة آل عمران: 2]59 


أنتطهوا وَمَن 


(1) نصيحة أهل الإسلام (155). 
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وقال: «وَدّ كَوْرٌ من أَفْلٍ ألْحتَب ووَيَرُدُويككُم مَِنْ بَقَدِ إِمَدْكْرْ كُْفَارًا 4 [سورة 
البقرة:9١١]2»‏ وقال: «إود 5 ار :] .قال تعالى: 
جيكيها ان اميأ إن ليوأ طَريطًا مَنَ ادن أووأ أأسكتب يَردُومٌ بنك بيك كيرب © 
[سورة آل عمران:١٠٠]ء‏ وقال:( إن تُلِعُوأ ريما مَنَ لين ا أ أأسحتب بوم بد يسيك كي © 


- 


[سورة آل عمسران: 1٠٠٠‏ وقسال: « إن مُيليعُوا أت مِكَمَرْ و بَوْظوكْرْ عل أَعْمَِيكْرْ مَتَنْقَوأ 
حسرِيت. ©46 [سورة آل عمران:49١]2»‏ وقال: إن 1711 ووأ لد د 2 عد سمطو !د َي لَرِمَهْرَ 
وَألْسِتتَهْر بلس وَوَدوأ و دَكْدْروَ ©)4 [سورة الممتحة:؟].. 

وقد بلغنا إن بعض المتهورين في دينهم يسمي --9 القانونية عدلاء فإن أراد به 
العدل الحقيقي» وأن نفس تلك الأحكام الكفرانية حق وصواب»ء فهو كافر بالله تعالى وبرسوله 
مرتد من غير ارتياب؛ لأن ذلك خلاف ما علم بالضرورة» كتابا وسنة وإجماعا من ذمها 
والتشنيع عليهاء وإن العدل عو في شريعة الله التي حواها كتابه وسنة نبيه-صلى الله عليه 
وسلم-. قال تعالى: 8« إِنّ مدي مَرْ بِالْعَدْلٍ امسن 4 [سورة النحل: ٠‏ 9]» الآية. 

وقال -عليه السلام-لذي الخويصرة» وهو رجل من بي تميم» لما قال له اعدل: ((ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل)) ((2؛ رواه البخاري عن أبي 
سعيد. 

وإن أراد أنما عدل في الجملة من حيث ما فيها من التسوية بين الشريف والمشروف» 
والأمير والمأمور لا غير» لم يكفر ولكنه يعاقب أشد العقوبة؛ لما تضمنه كلامه من تفخيم 
شأنهم وأوهمه خطابه من حقية قانونهم» ويقال حينئذ: التسوية بين من ذكر في الأحكام الحقية 
حكم شرعي» ومن الشرع تلقاه أولئك الكفرة» وإنما حرفه فسقة الولاة ونحوهم"("). 


المناقشة: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم »)551١5(‏ ومسلم كتاب: الرّكاة» 
باب: ذكر الخوارج وصفاتحم» رقم »)٠١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) نصيحة أهل الإسلام »)5١5-5٠01(‏ وينظر المرجع نفسه .)١91(‏ 


لون آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


ما قرره محمد بن جعفر الكتاني من تحريم الحكم بغير ما أنزل الله» والقول بوجوب 
التحاكم إلى شرع الله تعالى» وسرده للأدلة في تقرير هذاء وتفصيله لحالات الحكم بغير ما أنزل 
الله هو الذي دلت الأدلة عليه» وقرره السلف الصالح-رحمهم الله تعالى-(١2؛‏ يقول ابن تيمية- 
رحمه الله-:"ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر 
دينهم ودنياهم؛ في أصول دينهم وفروعه؛ وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما حكم ويسلموا تسليما"(1). 

فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- من الأمور المتفق عليها بين 
المسلمين. 

أما في حكم من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- فيحكم 
عليه على حسب حاله كما قرر أهل العلم-رحمهم الله تعالى-27, يقول ابن تيمية-رحمه الله- 
:" ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن 
يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى 


)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة »)"97/1١(‏ شأن الدعاء (51)» قواعد الأحكام »)١85/7(‏ مجموع الفتاوى 
(ه"/1جم- موس 0708-10؟)» اقتضاء الصراط المستقيم (؟/85)» إعلام الموقعين »)58-0/١(‏ مدارج السالكين 
»)١7١/5(‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ))5894-559/1١5(‏ أضواء البيان (50/9»: 2559 49/1)) وجوب تحكيم 
شرع الله ونبذ من خالفه؛ ابن باز (7/7)» للاستزادة ينظر: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصرء صالح بن غائم 
السدلان» شروح كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب على باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما 
حرمه الله فقد اتخذهم أرباباً» الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية. 

(؟) مجموع الفتاوى (10//10 8-5 ؟). 

(*) ينظر: منهاج السنة (/.١-85١).؛‏ مجموع الفتاوى (08-51/710).؛ مدارج السالكين (75/1- 
"”)» فتاوى ورسائل ابن إبراهيم »)75834-1748//١7(‏ وجوب تحكيم شرع الله لابن باز »)١5(‏ مجموع فتاوى ابن باز 
(4157/1 415/5)» مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (415/7 »)١ 47-١‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
وأهل الإشراك لحمد بن عتيق (5/-85)» وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصرء صالح بن غانم السدلان 
.)١070(‏ 
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الإسلام يحكمون بعاداتحم التي لم ينزها الله سبحانه وتعالى» كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. 

وهذا هو الكفر» فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية لهم التي يأمر بما المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا 
ذلك؛ بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء وإلا كانوا جهالاء كمن تقدم 
أمرهم"(01. 

مع التنبيه على وجوب مراعاة ضوابط التكفير وشروطه» كما قرر السلف الصالح(5). 
المسألة الثانية: آراؤه في مسائل البدعة: 

محمد بن جعفر الكتاني رأي في معنى البدعة؛ وكون بعض البدع من البدع الحسنة» وله 
آراء في بعض البدع المنتشرة» وهي كما يلي: 

- معنى البدعة: 

يقول محمد بن جعفر الكتاني في البدع: "محدثات الأمور بعد القرون الثلاثة المشهود 
بخيريتها وفضلها"0). 

ويقول ف قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ((وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) (4):روخصه بعض العلماء با محدثة التي فيها رفع سنة وإثبات 
ضدهاء وبعض آخر بما يطلب به الثواب وتقصد به العبادة» مما لم يكن مشروعاء وإن لم يزاحم 
سنة ثابتة» وهي البدعة الشرعية. 

أو نقول: الدينية التي يقصد بها إثبات دين جديد اعتقادي» أو فعلي» أو قولي ليس 
على وفق الدين الثابت» دون امحدثة التي ليست كذلكء وهي البدعة العادية التي لا يقصد بما 
عبادة ولا طلب ثوابء فإتما لا تدخل في الحديث, وفعلها لا يكون ضلالة» بل ترك أولى» فهذا 


.)5؟5-755/1١( وينظر: شرح الطحاوية‎ »)١70/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)488/١17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة .)١5(‏ 

(4) سبق تخريجه (105). 
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ف العادية من حيث إنما عادية» سالمة مما يغير حكمها ويوجب حرمتها أو كراهتهاء وإلا بأن 
خالطها ما يغير حكمهاء حكم عليها بموجبه من تحريم أو كراهة 00 
النقد: 
أولا: تعريف البدعة: 
البدعة في اللغة: اسم هيئة من الابتداع؛ كالرفعة من الارتفاء("). 
وأصل استعمالاتما في لغة العرب أصلان: «أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن 
مثال» والآخر: الانقطاع والكلال)0). 
والمعنى الثاني يدخل في المعنى الأول؛ لأن الانقطاع والكلال ابتداء لأمر خارج عما 
اعتيد عليه(؟). 
البدعة في الشرع: اختلفت عبارات الناس سلفا وخلفا في تعريف البدعة تبعا 
لاختلاف تصورهم لماهية البدعة المنهي عنها(*)» ومن هذه التعريفات الكلية الجامعة ما ذكره 
الإمام الشاطبي في الاعتصام» حيث قال: ( البدعة طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)(0). 
وقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة, وهي: 
الإحداث والاختراع. 


.)١7*( حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ )١( 

)١(‏ ينظر مادة (بدع): تمذيب اللغة (؟/57 »)١‏ الصحاح »)١١/87/9(‏ لسان العرب (5/8)» القاموس المحيط 
.)39١5(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (589/1). 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/517؟).‏ 

(5) ينظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص35)» الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص5١)»‏ 
مجموع الفتاوى 2١95/9(‏ 1037/5 6745/18 751 3107). الاعتصام للشاطبي :)55/١(‏ جامع العلوم والحكم 
(؟/781)» الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (88)» وللاستزادة في بيان حقيقة البدعة اللغوية والشرعية ينظر: 
البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء لعزت على عطية (ص0 5ه ١‏ -وما بعدها). 

.)47/١( الاعتصام‎ )( 
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التعبد بكا. 
الا:يسسد.هذا الإتحداك إلى أضل شرع (0). 
أما تعريف محمد بن جعفر الكتانى للبدعة بأتما محدثات الأمور بعد القرون المفضلة» 
5 من سارل دين التي يقصد بما إثبات دين جديد اعتقادي» أو فعلي» 
أو قولي ليس على وفق الدين الثابت"5(7)) موافق في الجملة لما قرره أهل العلم في تعريف البدعة» 
فهى إحداث عبادة اعتقادية أو قولية أو فعلية ليس لما أصل في الشرع على وجه التعبد لله 
تعالى» أما إن كان لها أصل في الشريعة فهذه لا تدخل تحت مسمى البدعة» يقول ابن رجب- 
رحمه الله-:"والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» فأما ما كان له 
أصل من الشرع د00 0 ا 
ويقول ابن حجر رحمه الله-:" والمراد بما ما أحدث وليس له أصل في الشرع» ويسمى 
في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع 
مذمومة بخلاف اللغة» فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو 
يوم 
وهذا يتضح موافقة محمد بن جعفر الكتاني لما قره أهل العلم في تعريف البدعة؛ إلا 
أنه مع ذ ب شرع لكثير من الأمور المبتدعة. 
ثانيا: مسألة دخول البدع في الأمور العادية: 


)١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم (؟/7281)» فتح الباري »)١54/1(‏ وللاستزادة ينظر: قواعد معرفة البدع» 
محمد الجيزاني (ص 5 /١‏ وما بعدها). 

(؟) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة (7؟١).‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم .)78١/5(‏ 

(:) فتح الباري (١57/1؟).‏ 
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اختلف أهل العلم في وقوع الابتداع في الأمور العادية» فذهب أكثر أهل العلم إلى أن 
الابتداع لا يدخل في الأمور العادية مطلقاء وذهب بعضهم إلى أن البدع تدخل في الأمور 
العادية ملف 

وذهب بعض أهل العلم إلى التوسط بين القولين» كابن تيمية()» وابن رجب9), 
والشاطبي(؟)-رحمهم الله-» وهو أن الابتداع لا يدخل في الأمور العادية إلا من جهة ما فيها 
من معن التعبد» يقول الشاطبي-رحمه الله-:"ولا معنى للبدعة» إلا أن يكون الفعل في اعتقاد 
المعتقد مشروعاء» وليس بمشروع"(20. 
لم يشرعه الله فذاك بدعة"(0). 

وهذا هو الذي يترجح, فالبدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي فيهاء 
اذا انلق المكلى بسكيا رما بعمل عادي وقصد به القربة وهو في حقيقته ليس كذلك 
فقد ابتدع("). 

وعليه فما قرره محمد بن جعفر الكتاني من كون البدع العادية إذا لم يقصد با عبادة ولا 
طلب ثواب فلا تدخل في البدع الدينية حق. 

- البدعة الحسنة: 


2576-11 2517//1( تمذيب الأسماء واللغات (5/؟5)) الاعتصام‎ »)5١7/5( ينظر: الفروق للقراقي‎ )١( 
البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها (/577-5751)» تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من‎ )5 
.)١١١-١١5( الأخطار» صالح السحيمي‎ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)١95/5(‏ 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم .)781١/5(‏ 

(:) ينظر: الاعتصام (2419/95 450-1479). 

(5) الاعتصام (457/5). 

.)57/1١( الاستقامة‎ )5( 

(0) ينظر: جامع العلوم والحكم ».)١85/١(‏ البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها (/51؟555-1)» تنبيه أولي 
الأبصار .)١١١-١١5(‏ 
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يرى محمد بن جعفر الكتاني بأن بعض البدع من البدع الحسنة» فأقر اتخاذ ليلة المولد 
والمعراج عيداء ورجح القول بأنه بدعة حسنة» كما رجح القول ببناء القباب على القبور بناء 
على هذا. 

فمما قاله في المولد: "ثم ليلتا المولد الشريف المكرم والمعراج النبوي المعظم يظهر أتمما 
خير ليالي الدنيا بلا تردد ولا ثُنياء لما ظهر ووجد فيهما ثما لم يكن ظهوره ولا وجوده في غيرهماء 
وكذا اليوم الذي يسفران عنه أفضل الأيام» كما ينبغي الجزم به في هذا المقام, وإذا كانا هكذا 
فهما جديران باتخاذ أمثالهما عيدا من الأعياد, وموما من مواسم الخير والاجتهاد» ...ولا يقال 
فيه: إنه بدعة مكروهة(21, ثم رجح القول بأنه كما يقول: "من البدع الحسنة والعوائد 
مسي" 

وعندما رجح القول بالعمل على جواز البناء على القبور نقل عن النابلسي فقال: "وفي 
"روح البيان" عند قوله تعالى: «إِنّمَا يَكَمْرْ مَسَلِجِدَ أنه من عَامَنَ يِأَله وَالْو الجر وَأَكَامَ 
لصسَكَزة وان اليكَزة وَلَر ين إلا أله سو وليك أن يكوأ من الْمَمَينَ 4 [سورة 
التوبة:8١],‏ ما نصه" قال الشيخ عبد الغنى النابلسى في" كشف النور عن أصحاب القبور" ما 
خلاصته: [أن البدعة الحسنة الموافقة لقصود الشرع تسمى سنة» فبناء القباب على قبور العلماء 
والأولياء والصلحاء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم أمر جائز» إذاكان القصد 
بذلك التعظيم في أعين العامة» حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر» وكذا إيقاد القناديل والشمع 
عند قبور الأولياء والصلحاء, من باب التعظيم والإجلال أيضا للأولياء» فالمقصد فيها مقصد 
حسنء ونذر الزيت والشمع للأولياء يوقد عند قبورهم؛ تعظيما لهم ومحبة فيهم» جائز أيضاء لا 
ينبغى النهي عنه](2: ...وأما قول بعض المتأخرين.... بمنع ذلك» فهو خلاف ما به العمل 
كما ذكرناء والله أعله"(؟). 


.)49-9/( اليمن والإسعاد بولادة خير العباد‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)٠١٠١(‏ 

(؟) روح البيان» إسماعيل حقي (500/9). 

(:) سلوة الأنفاس »))55/١(‏ وينظر: عمدة الراوين .)7١-54/9(‏ 
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النقد: 

دلت التصودن الشرعية على .أن البدع كلها سيئة منهي عنهاء وهي مردودة وضلالة 
وليس فيها شيء حسن؛ لأتما مصادمة للشريعة مضادة لماء فهي مذمومة على كل حال» ومن 
الأدلة على ذلك: 

قول الله وتق: «وَمن يَبْتَ عَيْرَألإسَلر ديكا هن يقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في كدر مرى الْكَيرين © 4 
[سورة آل عمران:8]» فمن سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه, 0 ١‏ يشرعها الله 
وليسك من دينه[21. 

وقال تعالى : ١‏ اوم كك لكي ديَكي وَأَعسَدت علي يمت وَنَضيث لكر الإِسْلمَ دين م مر في 
مَحْمَصَةٍ غَيرَّ مُتَجَافنٍ لاثم َإنَّ أنَهَ عَفُورٌ تَحِمٌ ©4 [سورة المائدة:"] يقول الإمام مالك لنه: «من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعم أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- خان الرسالة؛ 


لأن الله يقول* > ا يْوْمَ أَصُلْت لي دبعي ود َمَثْ عي يتمق تَنَضِيتٌ لك الْإسْلم كردي قن صخر ىق 
ل كان إن ) لَه عَفُورٌ تَحمِمٌ )4 [سورة المائدة:*] » فما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون 


عه عير 


اليوم دينا)(1). 

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو 
رد)) (), يقول النووي يشَته: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام, وهو من 
جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات)() 

ويقول الشوكاتي -رحمه الله- في هذا الحديث: "وهذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه 
يندرج تحته من الأحكام ما لا أت عليه الحصرء وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء 
من تقسيم البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا خصص من عقل ولا نقل"(0). 


.)7١/؟( ينظر: جامع البيان (5/ه5ه) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)55/1١( (؟) ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام‎ 

(*) سبق تخريجه (ص 517 5). 

(8 اميه ماع اسع ررس 

(5) نيل الأوطار (917/5). 
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والأدلة على ذلك كثيرة» وقد تقرر عند أهل العلم أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص 
والمتابعة -كما دلت الأدلة-» والبدعة فُقد فيها متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا تقبل 
من صاحبهاء بل ترد كما ثبت في الأدلة. 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على ذم 
البدع صغيرها وكبيرهاء والتحذير منهاء ولم يعلم عن السلف توقف في شأن شيء من البدع 
فضلا عن القول باستحساتحاء فبحسب الاستقراء هو اجماع ثانت يدل على أن البدع كلها 
سيئة» ليس فيها شيء حسن(1). 

أما ما استحسنة محمد بن جعفر الكتانى وصوبه في كون بعض البدع من البدع 
الحسنة, وأتها لا توصف بذم أو أتما مكروهة؛ فهو باطل لا يلي: 
-أن ما قرره محمد بن جعفر الكتاني خلاف النصوص الواردة في ذم البدع كلهاء وقد أطلق 
النبي-صلى الله عليه وسلم- القول في النهي عن البدع؛ وحكم عليها بأنما ضلالة. 

يقول ابن تيمية-رحمه الله-:" ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- الكلية» وهي قوله: ((كل بدعة ضلالة)) بسلب عمومهاء وهو أن 
يقال ليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل"(5). 
-لم يثبت عن أحد من أهل السنة والجماعة أنه قال عن شيء من البدع -بمعناها الشرعي- أتما 
بدعة حسنة» كما أن القول بتحسين بعض البدع الشرعية يفتح الباب للناس أن يستحسنوا ما 
يشاؤون ويستقبحوا ما يريدون20: فهذا محمد بن جعفر الكتانى عندما حسّن بدعية الاحتفال 
بالمولد قال:" "ثم ليلتا المولد الشريف المكرم والمعراج النبوي المعظم يظهر أنهمما خير ليالي الدنيا 
بلا تردد ولا ثنيا"(4)» فأضاف بدعية ليلة المعراج كذلك! وقد رد الشيخ عبد الرحمن النتيفي 


)١(‏ ينظر: الاعتصام »)57/١(‏ وينظر في سياق أقوال السلف-رحمهم الله-: ما جاء في البدع لابن وضاح 
»)١5(‏ وما بعدهاء اتباع السنن واجتناب البدع للضياء المقدسي )١5(‏ وما بعدهاء التمسك بالسنن والتحذير من البدع 
للذهبي (9)» الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (75). 

.)59717/١( اقتضاء الصراط المستقيم (؟/97)» ينظر: الاعتصام‎ )١( 

(؟) ينظر: وكل بدعة ضلالة (51). 

(5) ينظر: إعلام الحاضر والآت (ل ؟//)؛ أصفى الموارد .)١5/(‏ 
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الجعفري على عبارته هذه فقال: "يقال عليه: كان الناس في أخذ ورد في شأن ليلة المولد» فإذا 
بالشيخ أضاف إليها ليلة المعراج» والغالب أن يكون له فيها تبع» ولذا فتح الباب» ولم يكن به 
بواب ولا حجاب, ألحق النيروز» وكل ما أحدثه مفتر كذاب كزماننا هذاء فقد اتسع المخرق على 
الراقع» وتأخر فيه الشريف» وتقدم الوضيع؛ فإنا لله الذي كلنا إليه راجعون!" .)0١(‏ 
-يلزم من القول بأن بعض البدع من البدع الحسنة اتام الدين بالنقصء وفتح المجال للمتلاعبين 
لإدخال ما ليس من الدين فيه» أو إنقاص شيء من الدين» وغير ذلك من اللوازم الفاسدة("). 
- أن إلحاق البدع المحدثة بالعمل المشروع من منهج أهل الأهواء والبدع» يقول الشاطبي- رحمه 
الله-:"وأما غير العالم كما وهو الواضع لما[يعني البدع] فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة» بل هي 
عنده ثما يلحق بالمشروعات"(7). 

موقفه من أشهر البدع في عصره: 
فيما يلي بيان موقف محمد بن جعفر الكتاني من أشهر بدع عصره؛ وهي كما يلي: 
رأيه في الاحتفال بالمولد النبوي: 

عُرف محمد بن جعفر الكتاني باهتمامه بالمولد النبوي(؟), فكان يحتفل بمولد النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ويحض الناس على الاحتفال فيه» ويرى أنه من البدع الحسنة» مع إقراره 
بأن الاحتفال لم يفعله أحد من السلف, وإنما حدث بعده في زمن الخلفء ومما قاله: " ثم ليلتا 
المولد الشريف المكرم والمعراج النبوي المعظم يظهر أنمما خير ليالي الدنيا بلا تردد ولا ثُنياء لما 
ظهر ووجد فيهما ما لم يكن ظهوره ولا وجوده في غيرهماء وكذا اليوم الذي يسفران عنه أفضل 
الأيام» كما ينبغي الجزم به في هذا المقام» وإذا كانا هكذا فهما جديران باتخاذ أمثالهما عيدا من 


الأعياد, وموسما من مواسم الخير والاجتهاد فتحرم وتعظّم ويتلى فيهاكتاب الله المعظمء 


(1) أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين (509). 

.)51/( ينظر: وكل بدعة ضلالة‎ )١( 

(؟) الاعتصام (50.0-899/9). 

(4) ينظر: إعلام الحاضر والآت (ل ؟/أ), السفر الصوفي (8)» الرحلة السامية (31). 
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ويعمل في محجتها ما يدل على الفرح والسرور بفضيلتهاء والشكر له تعالى على ما أنعم به» ما 
لا ينكره شرعء ولا يتوجه قبل فاعله زجر ولا ردع... وقد أكثر الناس على عمل الموالد» على 
ما جرت به العوائد» من إيقاد الشمع؛ وإمتاع حاستي السمع والبصرء والصدقات والمعروف» 
وعمل الولائم على الوجه المألوف» وإنشاد القصائد المدحية» والجهر بالصلاة على خير البرية؛ 
وغير ذلك مما لا إنكار فيه شرعاء ولا يخرم المروءة عادة ولا طبعاء وانحط كلام المحققين والأكابر 
من أهل الباطن والظاهر على أنه لا بأس بذلكء وأنه يرجى لفاعله بفعله ونيته الثواب الجزيل 
هنالك» والأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. 

ولا يقال فيه إنه بدعة مكروهة؛ أو مستخشنء وإذا أدركت رحمة الله كافرا قطع عمره في 
عداوته» وفعل ما بلغ إليه جهده من إذايته» وهو أبو لحبء فإنه أخبر أخاه سيدنا العباس في 
المنام أنه يخفف عنه العذاب في كل ليلة الاثنين بالتمام» لإعتاقه لثويبة أنته لما بشرته بولادته 
فما ظنك بمؤمن صدّقه في مقالته» ولباه في دعوته» وفعل ما بلغ إليه جهده في محبته» وما ينبغي 
أن يفعل فرحا بمجادلته؟ (3), ثم ذكر جملة ممن قرر المولد» وقال: "والحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وخيّجه على أصل ثابت في الصحيحين»؛ ...وزعم التاج الفاكهاني(')من أصحابنا 
اذالكية أن عله بلغة اتموية 301011 

ونقل بأنه لا يمنع في الفرح بالمولد النبوي من "الرقص والتشطيح, المتضمنين للقيام 
والردح"0*)» بل قال: "والقيام والرقص ونحوهما فرحا بالمصطفى-صلى الله عليه وسلم- أو بما هو 


.)77-1١/57( وينظر: إسعاف لاراغب الشائق‎ »)١٠١٠١-99( اليمن والإسعاد بولادة خير العباد‎ )١( 

(؟) هو: عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي» أبو حفص بن أبي اليمن بن أبي النجاء الإسكندراني» 
المالكي السلفي» المعروف ب: الفاكهاني» من مؤلفاته: التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» رياض 
الأفهام في شرح عمدة الأحكام, توفي عام: ١"الاه»‏ ينظر: الدرر الكامنة »)٠١9/5(‏ شذرات الذهب (95/5). 

(؟) ينظر: المورد في عمل المورد» ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد» لمجموعة من العلماء .)9/١(‏ 

(5) اليمن والإسعاد بولادة خير العباد .)٠٠١-9(‏ 

(5) إسعاف الراغب الشائق (75). 
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منه أو راجع إليه» له أصل أصيل في الشرع الشريف»ء يُعتمد ويعوّل عليه"217» وقال: "صدر في 
هذا الموضوع من غير واحد ممن يقتدى به علما ودينا وورعاء وأضحى جمهور الأمة له في ذلك 
متبعا"(1). 

ومن الأدلة التي استدل بما على مشروعية الرقص ما قرره في قوله:" فقد لعبت الحبشة 
بحرايهم؛ المستلزم لرّفنهه(") واضطرابحم؛ لما قدم -عليه السلام-المدينة» فرحا بقدوم طلعته 
المباركة بوعرقةه القصيجة" 40 فاسعدل: بلعنن الخيشة"ق المسجد(0)::وقرر يأن هنلا اللعيه 
يستلزم اضطراكم ورقصهم. 

كما استدل بما ثبت أن جاريتان كانتا تضربان بالدفء» وتغنيان وعائشة معهنء وكان 
ذلك بحضرة النبي-صلى الله عليه وسلم-(6)فلم ينكر شيئا من ذلك7"). 

واستدل بلفظ الحجل(8) على الرقصء وهو الوارد في الحديث: أن الرسول-صلى الله 
عليه وسلم-قال لعلي بن أبي طالب:( (أنت مني وأنا منك))» فحَجّلء وقال لزيد بن ثابت: 


.)٠١١1( اليمن والإسعاد بولادة خير العباد‎ )١( 

الك لسابو ب 

(؟) الزفن: الرقصء ينظر مادة (زفن)؛ معجم مقاييس اللغة )١4/7(‏ الصحاح (5171/5). 

(؟) اليمن والإسعاد بولادة خير العباد .)١٠١1(‏ 

(5) الحديث رواه البخاري»؛ كتاب: الصلاة» باب: أصحاب الحراب في المسجدء حديث رقم: (457)) 


ومسلمء كتاب: صلاة العيدين» باب: الرخصة في اللعب أيام العيد» حديث رقم (8557)» من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

6 الحديث رواه البخاري» كتاب: العيدين» باب: الحراب والدرق يوم العيد.» حديث رقم: 3609 ومسلم» 
كتاب: صلاة العيدين» باب: الرخصة في اللعب أيام العيد» حديث رقم (8947)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) ينظر: اليمن والإسعاد بولادة خير العباد .)١٠١١(‏ 

(8) الحجل: نوع من المشي يُفعل عند الفرح» وقيل: أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح» وقد يكون 
بالرجلين» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (747/1)» تلبيس إبليس» ابن الجوزي (ص .)3١ ١‏ 


53 آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 

((أنت أخونا ومولانا)) فحجلء وقال لجعفر بن أبي طالب: ((أشبهت خلقي وخلقي)): 
فحجل(). 

قال: "ولا شك أن رقص سيدنا جعفر عند قدومه من الحبشة» كان إجلالا له 
وإعظاماء وفرحا برؤياه وإكراماء ورقصه مع الإثنين المذكورين معه, كان فرحا بثنائه عليهم, 
وتلذذا بخطابه لديهم» وشكرا على ما أولاهم, وبه أكرمهم وحباهم» من الإضافة إليه» التي هي 
أجلّ شيء يُعتمد عليه» وقد أقرهم النبي-صلى الله عليه وسلم-على فعلهم؛ وما أنكر بقول ولا 
اه 


وقال عن ليلة المولد: "قال العلماء-رضي الله عنهم-: وليلة مولده-صلى الله عليه 
وسلم-أفضل من ليلة القدر التي قال مولانا جل وعز في كتابه أنما خير من ألف شهرء وكذا 
اليوم الذي تسفر عنه أفضل الأيام» كما ينبغى الجزم به في هذا المقام» وإذاكانا هكذا فهما 


جديران باتخاذهما عيدا وموسماء فيعظمان ويحترمان ويعمل فيهما ما يدل على فضيلتهماء ما لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (1/9١؟/‏ حديث رقم 855) والبيهقي في سننه. كتاب: الشهادات» باب: 
من رخص في الرقص» حديث رقم:( »)5١/157‏ وابن سعد في الطبقات» (55-88/5). 

وسند الحديث عند الإمام أحمد والبيهقي هو: حدثنا أسود- يعني بن عامر- أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق» 
عن هانئ بن هانئ» عن علي رضي الله عنه» وسنده عند ابن سعد: عن جعفر بن محمد عن أبيه» وهو في البخاري بدون 
لفظ (الحجل)» كتاب: الصلح؛ باب: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى 
قبيلته أو نسبه» حديث (55557)» وهذي القصة بلفظ الحجل ليست صحيحة لعلتين في السند الأول» وهما: جهالة 
هانئ بن هانئ» ينظر: ميزان الاعتدال؛ للذهبي (511/54))» تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني »)757/١١(‏ وتدليس 
أبي إسحاق السبيعي؛ ينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ للعلائي (ص5 4 ١)؛‏ طبقات المدلسين (تعريف اهل 
التقديس براتب الموصوفين بالتدليس)» لابن حجر العسقلاني» وقد ذكره في المرتبة الثالثة والتي حكم عليها: بقوله: "من 
أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع"؛ ولم يصرح في هذا الحديث بالسماع؛ وينظر 
تدليسه: تمذيب التهذيب (357/8))» وف السند الثاني محمد بن الباقر لم يدرك أحدا ممن ذكر في الحديث من الصحابة» 
وحكم عليه بالإرسال: الزيلعي في نصب الراية (//3574)» » والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (173/7)؛ وبناء 
على ذلك تصبح قصة حجل الصحابة واهية» للجهالة والتدليس» فلا يص الاحتجاج بماء والله أعلم! 

(؟) اليمن والإسعاد بولادة خير العباد .)٠١(‏ 
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ينكره شرعء ولا يتوجه قبل من يفعله زجر ولا ردع؛ كما اختاره غير واحد من أئمة المذاهب 
المقتدى بحم في سائر الأقوال والأفعال وجميع المطالب. 

وقد رأى بعض مشائخ الإسلام رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في المنام» وسأله عما 
يفعله الناس في مولده الشريف, مما يدل على الفرح والسرور بولادته الكرمة ومنصبه المنيف» 
فقال عليه السلام: من فرح بنا فرحنا به"(1). 

وأقر على كون الاحتفال بالمولد لم يُفعل في القرون المفضلة حيث نقل عن السخاوي(؟) 
فقال: "قال السخاوي: "لم يفعله في القرون الثلاثة أحد من السلفء ءإنما حدث بعده في زمن 
الخلف"؛ قالوا: "وأول من أحدثه من الملوك: الملك المظفر(") أبو سعيد صاحب إربل(؟)» وهي 
كإثمر بلد من بلاد الموصل"» قال ابن كثير في تاريخه: "كان يعمل المولد الشريف في ربيع 
الأول» ويحتفل به احتفالا هائلا» وكان مع ذلك شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا -رحمه 
الله تعالى-» وقد صنف الشيخ أبو الخطاب بن دحية له مجلدا في المولد النبوي سماه " التنوير في 
مولد السراج المنير "» فأجازه على ذلك بألف دينار» وقد طالت مدته في الملك في زمان الدولة 


الفناكحية وقد كان عاضر ديد سكام ول هده لمعيو ابوه الب يسوي 


.)7١( إسعاف الراغب الشائق‎ )١( 

(١؟)‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر همس الدين السخاويء أبو عبد الله» فقيه شافعي محدث 
أصله من سخا من قرى مصرء من مؤلفاته: المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة» الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» توفي عام: ١7‏ 9ه. ينظر: شذرات الذهب (8/ه١)»‏ الأعلام (5107/19). 

(*) هو: الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي كوحك التركماني؛ اشتهر بعمل المولد والاحتفال 
به» توفي عام ٠‏ 57هء ينظر: وفيات الأعيان »)١١7/5(‏ شذرات الذهب .)١88/5(‏ 

(5) إربل: قلعة حصينة من أعمل الموصلء قام ببنائها الأمير الكوكبي وتقع شمال العراق شرق مدينة الموصل» 
ينظر: معجم البلدان .)١71/١(‏ 

(5) البداية والنهاية .)5١8/11(‏ 
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وهذا كله مالم يننه الأمر إلى ارتكاب المحرمات» والبدع المنكرات» من السرف بإيقاد 
الشمع تماراء واختلاط النساء بالرجال خفية أو جهاراء واتخاذ الستور المفضضة والمذهبة؛ 
والجلوس على فرش الحرير المنتخبة» وارتفاع الأصوات بالولاول» ونحو ذلك ما هو له آيل» وإلا 
فالترك أوجبء, وأسلم في هذا الباب وأصوبء إذ ترك معصية واحدة» خير من ارتكاب طاعات 
وإن كانت متعددة» وتعظيم الرسول إنما هو باتباع سنته» والوقوف مع شريعته» والله سبحانه 
وتعالى أعلم» وهو حسنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه"(20). 

وقال في احتفاله بالمولد في رحلته: "قرأنا بردة المديح» قرأها بعض أصحابنا من حج 
معناء وأحضرنا لهم الشاه وماء الورد والبخور والطعام؛ وحصلت هناك ساعة طيبة فالحمد 
"0). 

النقد: 

نمج محمد بن جعفر الكتاني منهج المبتدعة في الاحتفال بالمولد النبوي» وما قرره من 
كون الاحتفال بالمولد النبوي من البدع الحسنة» التي لا ينكرها شرع؛ باطل متعقب بما يلي: 
-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحتفل لنفسه إحياء لمولده أو مولد غيره من الأنبياء» ولم 
يأمر أمته به ولما لم يقع منهء ولم يأمر به في وقته كان عمله بعد ذلك بدعة منكرة. 
أن الاحتفال بالمولد لم يفعله السلف الصالحء وقد أقر الكتاني هذا -مع حثه على اتباع 
السلف وأهل القرون المفضلة» وتقديم تقريراتحم على غيرهم؛ وتحذيره من زلة العالم» وأن الأصل 
الرجوع إلى الشرع-», وهذا كاف في ذم الاحتفال به» ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان 
السلف أحق به مناء فهم أشد محبة للنبي-صلى الله عليه وسلم- وتعظيماء وهم على الخير 


عرض هف 11 


.)٠١( إسعاف الراغب الشائق (87)» وينظر: اليمن والإسعاد‎ )١( 
الرحلة السامية (5؟55).‎ )١( 
.)١٠١/9( المدخل‎ »)١5/7( ينظر: مجموع الفتاوى (53//55)» اقتضاء الصراط المستقيم‎ )"( 


اننا آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


-أن أول من أحدث المولد من المسلمين هم الخلفاء الفاطميين» بعد قيام دولتهم العبيدية في 
مصرء وأول من أحدثه بالقاهرة المعز لدين الله الفاطمي(١)‏ سنة اثنين وستين وثلائمائة» لاكما 
ذكر الكتاني بأن أول من أحدثه الملك المظفر أبو سعيد» وما نقله عن ابن كثير لا يدل على 
وقد توفي هذا الملك سنة ثلاثين وستمائة والاحتفال بالمولد بدأ قبله عند المسلمين بثلاثمائة 
سنة» مع أن عمل الموالد ظاهرة معروفة منذ العصور المتقدمة» وقد اشتهر ذلك عند النصارى في 
احتفالهم بميلاد عيسى -عليه السلام- ثم تسربت هذه الظاهرة عند المسلمين بعد مضي القرون 
الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخير» فأصبح المسلمون يحتفلون بمولد النبي-صلى الله عليه وسلم- 
إلى يومنا هذا مضاهاة لعمل النصارى» وقد نينا عن اتباع سننهو("). 

-أن المؤرخين اختلفوا في يوم مولده-صلى الله عليه وسلم-وعلى التسليم باستحسان الاحتفال 
له فإن إقامته في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول غير مقطوع بوقوعه فيه» وقد جرٌ هذا 
إلى الاحتفال في سائر أيام ربيع الأول ولياليه! 

-أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ولد في ربيع الأول على الصحيح وهو الشهر الذي توفي فيه 
فليس الفرح بأولى من الحزن فيه(؟). 

-أن الاحتفال بالمولد يتضمن كثيرا من الأعمال المنكرة وقد أقر الكتانى بمذا في تقريره السابق 
وذكر بأن الاحتفال بالمولد إذا صحبه منكرات فتركه أوجب وأسلم؛ مع أنه قد روج لبعض 


)١(‏ هو: المعز معد بن إجماعيل بن سعيد بن عبد الله أبو تميم» المدعي زورا أنه فاطمي, تولى الخلافة بعد أبيه 
المنصورء وكان مظهرا الرفضء ومبطنا الكفر انمحضء توق عامه7هء ينظر: سير أعلام النبلاء »)١153/١5(‏ وفيات 
الأعيان (ه/ه؟١5).‏ 

(١؟)‏ ينظر: البداية والنهاية .)5١8/1١1(‏ 

() ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية» لتقي الدين المقريزي (7"0/9)ء 
صبح الأعشى للقلقشندي (0177/7)» للاستزادة ينظر: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» إسماعيل 
الأنصاري (514). 

(5) ينظر: المورد في عمل المورد (4 )١‏ المدخل لاين الحاج )١81/7(‏ أصفى الموارد (511). 


0 آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 


المنكرات فيه» فقد قرر مشروعية الرقص في ليلة المولد» وقرر بأن الرقص له أصل أصيل في 
الو . 

-أنه لو قدّر خلّوه من المنكرات فهو بدعة في نفسه؛ يقول ابن الحاج:" فإن خلا منه وعمل 
طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته 
فقط؛ إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين» واتباع السلف أولى» بل 
أوجب من أن يزيد نية غفالفة لحا كانوا عليه'(3). 

- قول محمد بن جعفر الكتاني بأن ليلة المولد والمعراج خير ليالي الدنيا خلاف القرآن والسنة في 
فضل ليلة القدرء فقد قال تعالى: (ِلَهُ ألتَدَرِحَيْك مّنَ أل شَهَرِ 4 [سورة القدر:م]ء كما أنه 
خلاف الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن أفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة (), 
ومع ذلك لم تنخذ أيامها عيدا(؟). 

- استدلاله بما حكي عن أي لحب لا تثبت به الحجة؛ لأنه في المنام» وقياسه لا يصحء وقد رد 
عليه الشيخ النتيفي الجعفري في قياسه هذا فقال: " هذا القياس لا يصح؛ لأن ما وقع من أبي 
لحب قربة لأهله وأبيه» إذ لا قربة لله لأنه كافر إذ ذاك» ولا لرسول الله لأنه ليس برسول إذ ذاك» 
ولا له يقين لأنه سيكون رسولاء وما يفعل في المواليد عندكم قربة لله رسوله» والطاعة لله لا 


تقاس على غيرهاء وعند من يقول إتما ليست بقربة» بل يقول لا فائدة لقياسها بما إلا الاشتراك 


.)5١١ 2508( ينظر: أصفى الموارد‎ )١( 

.)٠١( وينظر: المورد في عمل المولد‎ »)٠١/7( المدخل‎ )١( 

(؟) ومن ذلك ما رواه البخاري» كتاب: العيدين» باب: فضل العمل في أيام التشريق» رقم (375): ومسلمء 
كتاب: الصيام» باب: استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس» .)١١77(‏ 

(5) ينظر: أصفى الموارد (505). 
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في الثواب» ولا ثواب في هذه ولا في هذه؛ ...وإذا كانت قصة أبي لحب هذه صحيحة: فلم لم 
تروى بالتواتر؟ وبالأقل بالخبر الصحيح عن رسول الله عمن رآه مسلما"17). 

- أن محمد بن جعفر الكتاني نفسه قد ذكر في موضع بأن من الجائز المقطوع بعدمه إِيمان أبي 
لحب وأبي جهلء» وهذا تناقضء. حيث قال مما قاله في بيان لفظ الجائز:" الجائز المقطوع بعدمه: 
كإمان أبي لهب وأبي جهلء ودخول الكافر الجنة ونحو ذلك"(5). 

-أن ما استدل عليه محمد بن جعفر الكتاني على قوله باستحسان الاحتفال بالمولد لا يصح 
عل وجوه 

- ما ذكره من استحسان بعض المشائخ للمولد وقيامهم بعمله» معارض بذم غيرهم له؛ كما أن 
استحسانهم ليس دليلا في نفسه. بل يحتاج في إثباته إلى دليل» مع أنهم كما يقول الشيخ 
النتيفي في الرد عليه:"والشيوخ الذين ذكر أنمم استحبوا المولد وألّفوا فيه ظاهر أنحم من 
المتساهلين في تمبيز الصحيح من غيره» والقوي من الضعيف"27). 

- أن احتجاجه بعمل صاحب إربل للمولد واستدلاله بكلام ابن كثير فيه وأنه ملك عادل» يرد 
عليه بأن عمل أهل العلم والعدل ليس دليلاء كما قال هو بنفسه ف موضع:"معلوم أن عمل 
أهل الأقاليم والبلدان إذا كان مخالفا لما دلت عليه السنة الكريمة والقرآن لا يعول أبدا عليه؛ ولا 
بيح أمرا أومأت الشريعة بالتحريم إليه» وإن العوائد لا تنسخ سنة ثابتة ولا تبدل حكماء وأن 


اتباع الآباء والأجداد والأشياخ وغيرهم فيما ذمه الشرع لا يفيد ولا يرفع إثما"(؟). 


.)5١١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5 ١/أ).‏ 
(9) أصفى الموارد (؟5١؟).‏ 

(4) التدخين عند الأئمة الأربعة (59 ؟). 
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كما لا يلزم من كونه ملكا عادلا أن يكون معصوما من الخطأ(١).‏ 

- احتجاجه بأن ابن حجر العسقلاني وغيره خرجوه على أصل ثابت في الصحيحين باطل من 
وجوه: 

الأول: أن ابن حجر رحمه الله- أقر بأن الاحتفال بالمولد بدعة لم يفعلها السلف؛ وهذا كاف 
2 ردها(؟). 

الثافي: أن ابن حجر في فتواه خرج عمل المولد على حديث صيام عاشوراء» وهذا لا يصحء 
وهو من التكلف المذموم؛ لأن العبادات مبناعا على الشرع والاتباع ولا على الاستحسان 
والابتداع» وكلامه هنا مردود بما قرره ف فتح الباري» حيث قال في قول النبي-صلى الله عليه 
وسلم-: ((من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد)):" وهذا الحديث معدود من أصول 
الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا 
يلتفت إليه؛ ... وفيه رد المحدثات وأن النهى يقنضني الفسناد لآن المهياكت كلها ليست من آم 


الدين فيجب ردها"(). 


-أن النبي-صلى الله عليه وسلم- صام عاشوراء ورغب فيهن بخلاف الاحتفال بالمولد» لم يفعله 
وم يرغب فيه(؟). 


- أن الأدلة التي استدل بما على مشروعية الرقص لا وجه فيها على ذلكء وبيان ذلك ما يلي: 


)١(‏ ينظر في الرد على الاحتجاج بصاحب إربل: حكم الاحتفال بالمولد النبوي؛ لابن إبراهيم؛ ضمن رسائل في 
حكم الاحتفال بالمولد »)54/١(‏ القول الفصل (88)؛ أصفى الموارد (579). 

(؟) ينظر كلامه كاملا في الحاوي للفتاوى .)١88/١(‏ 

(5) فتح الباري (307-707/5): ينظر: مجموع الفتاوى (80/1)» الرد القوي ضمن رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد (4 9)» أصفى المواد (59؟). 

(4) ينظر: الرد القوي (35)» الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحافء أبو بكر الجزائري (537)؛ 
ينظر في رد النتيفي الجعفري على الكتاني في تقريره بالمولد: أصفى الموارد .)555-5٠٠(‏ 
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- أن لعب الحبشة بالحراب في المسجدء لم يكن رقصاء ولا ضربا بالأقدام» بل كان لعبا 
بالسلاح؛ تدريبا على استعماله» وتمرينا على الكر والفر(١).‏ 

وقد كان هذا اللعب في المسجد في يوم عيد» وقد أطلق عليه اسم اللعب» وإن كان أصله 
التدريب؛ لما فيه من شبه اللعب لكونه يقصد الطعن ولا يفعله» فلا دليل فيه على مشروعية 
الرقص» بل هو من اللهو المرتخص فيه» وإن كان الأصل التنزه عن اللهو واللعب(9). 

فتقرير الكتاني لمشروعية الرقص بمذا الحديث لا وجه له فيه» لأن هذا الحديث في ترخيص 
اللهو واللعب بيوم العيد» وقد كان لعبا وتمريناء لا رقصا وتواجدا. 

وقد رد على استدلال الكتاني بلعب الحبشة على مشروعية الرقصء الشيخ عبد الرحمن 
النتيفي الجعفري -رحمه الله- حيث يقول في رده على رأي الكتاني بأن الرقص له أصل أصيل 
في الشرع:" ونحن نقول عليه: لا يكون الأصل دليلا للفرع عموما أو قياساء إلا إذا تمله 
العموم؛ وجمعتهم العلة في القياس؛ وأنت إذا نظرت إلى الأصل والفرع تحدهما متباينين في المعنى 
والعلة» فرقص الحبشة ليس هو رقص الفقراء والمتصوفة ولا أهل المواليد» لأنه بالحراب والدف» 
والارتفاع بكل الجسد والانحطاط بكله» وتتابع البعض للبعض كأنه يريد ضربه؛ والمشي والسرعة 
إلى الأمام ثم الانتقلاب بما إلى خلفء وأكثر ما يفعل ذلك للتدريب على الحرب» وقد يكون 
مجرد لعبء والرقص المذكور اتهزاز من أسفل إلى أعلى تارة بقوة» وتارة بحركة غير قوة» مع تراص 
أهله ولصوق بعضهم ببعض وهم دائرة واحدة كالحلقة» بل تسمى حاطم هذه بالحلقة والعمارة؛ 
وهناك غالبا قوالون يغنون لحم على حسب ما حفظوا وناسب الوقت كان من الأشعار الحكمية 
أز الناطلالة ولد شاك انعو إنشالة اببس فين لعي لواف ول عر رين 

وقال أيضا: "وقوله: ولذا صدر في هذا الموضوع من غير واحد ممن يقتدى به... إل 

يقال عليه: إن كان يريد الجمهور جمهور المتصوفة» أو هم والدهماء فلا حجة في فعلهم وقوطمء 


.)557/5( ينظر: كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» للقرطبي (517)» النهي عن الرقص والسماع‎ )١( 

.)5 ينظر: فتح الباري (؟/47‎ )١( 

(؟) أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم-وأهل الموالد» عبد الرحمن النتيفي 
الجعفري (ص5075-779). 
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وقد عارضهم السلف وجمهور الخلف من أعلم الأمة والمجتهدين'(21: فلا عبره بما عليه الصوفية, 
انما العبرة بما كان عليه السلف الصالح. 

- أن استدلال الكتاني بفعل الجاريتين اللتين تضربان بالدف» لا يصح؛ لكوهميا جا رفي 
دون البلوغ؛ غير مكلفتين» كما أن هذا مرخص فيه للنساء والصبيان» وهو أمر خاص»ء فلا 
ينبغي جعل الخاص عاماء كما أن قياس هذا الحديث بالرقص قياس فاسد» وتشبيه للشيء بما 
ليس مثله("). 
- أن "الدليل لا يدل للمدلول؛ لأن المدلول الرقص والسماعء؛ وهاهنا الدف والسماع"0). 

- أن استدلاله على جواز الرقص بحجل علي وجعفر وزيد-رضي الله عنهم؛ لا يصح 
- تضعيف العلماء للحديث بمحذه الرواية(؟). 
- أنه على فرض صحته لا وجه فيه على مشروعية الرقصء لأن الرقص تثنّ وتكسّر والتجل 
ليس كذلك؛ لأنه كما ذكر العلماء إما أنه: نوع من المشي يفعل عند الفرح» أو هو أن يرفع 
رجلاء ويقفز على الأخرى من الفرح (©). 

فليس فيه دلالة على مشروعية الرقصء وإِنما فيه أتم عبّروا عن فرحهم بثناء النبي -صلى 

الله عليه وسلم- بقفزة على رجل واحدة» وهو فعل مباح في نفسه., وإنما الحكم عليه يكون 

تبعاً لسبب فرحتهم(")» والكتاني عندما قرر مشروعية الرقص»ء قرره فرحا بمولده -صلى الله 

عليه وسلم-» كما قرر مشروعية الاحتفال بالمولد» فالسبب بدعة, والرقص تبعا له 


)000 المرجع السابق (/ا/ا؟588-5؟). 

(؟) ينظر: الاستقامة (589/1). 

(©) أصفى الموارد (0؟). 

(4) ينظر: تخريجه آنفاء ولفظه في البخاري بدونماء كما سبق بيانه. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي »)557/٠١(‏ تلبيس إبليس (70)» النهي عن الرقص والسماع (4759/7)؛ كف 
الغا عن عرمات اللو واللسستاع لان حي الميضني :وض 64 النبلاك انعرف 00/00 01 

(5) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (١١/7؟5).‏ 
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كحذا يتبين بطلان ما قرره محمد بن جعفر الكتاني في فضل ليلة المولد وحثه على الاحتفال 
والرقص فيها. 
رأيه في ليلة الإسراء والمعراج: 
يقرر محمد بن جعفر الكتاني في كتابه"نيل المنى وغاية السول بذكر معراج النبي المختار 
الرسول"» فضل ليلة الإسراء والمعراج ومضاعفة الأعمال فيهاء ويحث على الاحتفال وإظهار 
الفرح والسرور» ومما قاله:"ذكر الشيخ أبو أمامة ابن النقاش أتما أفضل من ليلة القدر في حق 
الجناب النبوي العظيم, وليلة القدر أفضل في حق أمته؛ لما في العمل فيها من الثواب وكثرته, 
ولكن كلام غيره يفيد أتما بخصوصها أفضل من ليلة القدر بالإطلاق؛ لأنه حصل له-صلى الله 
عليه وسلم- فيها مالم يحصل له في غيرها من الليالي بطريق الاستغراق» بل ومالم يحصل لغيره 
أصلاء من اختراق الطباق السبع والأفق الأعلى» والعلو إلى قاب قوسين أو أدن» ... فيحصل 
للعامل فيه إذا كان موجودا حينه من الثواب والأجرء مالم يحصل في ليلة القدرء وأما نظائرها 
في كل عام فليلة القدر أفضل منها بالطريق العام؛ لأن العمل فيها خير من ألف شهرء كما 
قال تعالى: َه الَدَرِحَكهِنَ أَلفٍ شمر 4 [سورة القدر:»] . 
ول يرد في أرجحية العمل في نظائر ليلة الإسراء ولا يومها آية قرآنية ولا خبر, لا 
صحيح. ولا حسن» ولا ضعيفء ولا أثرء إلا أنه ينبغي أن يقال: إن العمل فيها له مزية على 
غيرهماء بل مطلق الليالي والأيام» كما ينبغي الجزم به في هذا المقام. 
وإذا كان اليوم الذي وقع فيه إنجاء موسى-عليه السلام-وأتباعه. وإغلاق فرعون 
وأشياعه» وهو يوم عاشوراء الفاضلة» يُتأكد في الصوم وغيره من الطاعات الكاملة شكرا لله 
تعالى على هذه النعمة الكبرى» ...فليلة الإسراء التي وقع فيها الإنعام العظيم على هذا النبي 
الكريم بالرؤية والمكالمة وغيرها من أنواع الفضائل والمكارمة أولى بأن يضاعف في مثلهاء ومثل 
يومها وشهرهاء ثواب الأعمال الصالحة» وما ينشد فيه من الأمداح النبوية الرابحة» وبأن تقرأ فيه 
قصة الإسراء والمعراج» ويتلى على الأسماع ما كرم الله به نبيه السراج الوهاج وما خصصه به من 
الخصائص و«المزايا» . 


50 آراؤه في الصحابة والإمامة والأسماء والأحكام 

وقد اختلف في ليلة هذا الإسراء المعظمء والمعراج النبوي الكريم المكرم» فقيل: كان ليلة 
سبع عشر» وقيل: سبع وعشرين من ربيع الأول» وصحح كلا منهما جماعة من العلماء وعليه 
عندهم المعول. 

وقيل: ليلة السابع والعشرين من ربيع الآخرء وقيل: من شهر رمضان» وقيل من شهر 
رجب الفرد» واختاره جماعة من الأعيان» وبه العملة في الأقطار المشرقية في هذه الأزمان» وقيل 
غير ذلك» من أقاويل محكية عنهم هنالك"(1). 

وحث على قراءة دلائل الخيرات؛ في ليلة الإسراء على قول أنما في رجب أو شعبان 
فقال:" فهاذان الشهران شهرا الصلاة والسلام عليه -صلى الله عليه وسلم-» وقراءة كتتب 
الصلاة عليه فيهما كهذا الكتاب [يعني: دلائل الخيرات]» فيها من المناسبة ما لا يخفى فيهماء 
وهما من الأشهر الجليلة» والتي العمل فيها أركى من العمل في غيرهاء وأشرف الأعمال الصلاة 
عليه -صلى الله عليه وسلم-» فالاشتغال بما فيهما كرمضان وغيره من الأشهر المعظمة ذكرًا 
وقراءة» وتدريسًا ومذاكرة» وتعليمًا وتعلّمَاِ حسن جميل؛ بل من أفضل ما يشتغل به الإنسان» 
وينفق فيه بضاعة عمره؛ والله أعلم"("). 

- النقد: 


تمج محمد بن جعفر الكتاني منهج المبتدعة في القول بمضاعفة الأجر في ليلة الإسراء 
والمعراج» وحثه على الاحتفال به كما يفعل في ليلة المولد» وما قرره باطل لا يلي: 
-أن ما قرره كما أقر بنفسه لم يدل عليه آية ولا خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيفء ولا أثر» 
بل هو من البدع الدينية التي عرفها بقوله: "يقصد بما إثبات دين جديد اعتقادي» أو فعلي» أو 
قولي ليس على وفق الدين الثابت"0). 


.)١8ه-1١( نيل المبى وغاية السول‎ )١( 
.)١5 (؟) شرح على دلائل الخيرات (ل‎ 
.)١؟7( (؟) حكم التدخين عند الأئمة الأربعة‎ 
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ومحمد بن جعفر الكتاني مع إقراره بأنه لا دليل عليها قال: "إلا أنه ينبغي أن يقال: 
إن العمل فيها له مزية على غيرهماء بل مطلق الليالي والأيام» كما ينبغي الجزم به في هذا 
المقام"(١3),‏ وهذا تناقض! فكيف يجزم بفضل شيء لم يدل غلية آية ول بعدذيتف ولأ ؟ 

يقول أبو شامة المقدسي(5)-رحمه الله-:"ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصّها 
ما الشرع» بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان» ليس لبعضها على بعض فضل 
إلا ما فضله الشرع وخصّه بنوع من العبادة» فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة 
دون غيرهاء كصوم يوم عرفة» وعاشوراء» والصلاة في جوف الليل» والعمرة في رمضان» ومن 
الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر» كعشر ذي الحجة» وليلة القدر التي هي 
خير من ألف شهرء أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر 
فمئل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيهاء كان له الفضل على نظيره في زمن 
آخر» فالحاصل أن المكلّف ليس له منصب التخصيصء بل ذلك إلى الشارع» وهذه كانت 
صفة عبادة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-"(7). 
-أن جماهير أهل العلم والمؤرخين اختلفوا في تعيين ليلة الإسراء والمعراج كما ذكر الكتاني» فقد 
اختلفوا في السنة والشهر واليوم» والجزم بأنما ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ثما لا أصل 
لهء وقد أنكر كبار الحفاظ والمؤرخين الجزم بمذا التاريخ بالتحديد 7؟), وقد قال تقي الدين 


(1) نيل المنى وغاية السول .)١14(‏ 

(١؟)‏ هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» الدمشقي» شهاب الدين؛ أبو القاسم, المشهور بأبي 
شامة» من أثمة الشافعية في وقته» من مؤلفاته: الباعث على إنكار البدع والحوادث, المرشد الوجيز» توفي عام 65"”ه. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)١78/5(‏ شذرات الذهب (9/17هه). 

(©) الباعث على إنكار البدع والحوادث (51). 

(4) ينظر: الابتهاج في أحاديث المعراج؛ لابن دحية الكلبي (ص1) أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في 
رجبء لابن دحية (5 5)» الباعث على إنكار البدع والحوادث (5/)» حكم صوم رجب وشعبانء لابن العطار الشافعي 
(54)» البداية والنهاية (170/5؟)» زاد المعاد (517/1)» لطائف المعارف (945» »)١5١‏ فتح الباري (10/*١؟)»‏ فتاوى 


ورسائل ابن إبراهيم »)٠١5-5137/9(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟5917-59557/5). 
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السبكى بعد ذكره للخلاف في تاريخه. أن إحياء المصريين لليلة السابع والعشرين:" بدعة 
منضمة إلى جهل'(١2,‏ وذلك لأنه مختلف في تعيين ليلته. 
-أنه لو ثبت تعيين ليلة الإسراء والمعراج لما شرع لأحد تخصيصها بشيء.ء لأنه لو كان هنالك 
خير في تخصيصها بعبادة أو احتفال لكان أولى الناس بذلك نبينا محمد -صلى الله عليه 
وسلم-إذا كان هذا التعظيم في أجل الإسراء والمعراج» ولو كان من أجل النبي-صلى الله عليه 
وسلم- ومحبته فأولى الناس به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي-رضي الله عنهم- ومن بعدهم من 
الصحابة والتابعين من أهل القرون المفضلة» وم يعرف عنم أجد منهم شيء من ذلك» مع أنهم 
أحرص الناس على الخير» فما قرره محمد بن جعفر الكتاني خلاف منهج السلف الصالح (). 
-احتجاج محمد بن جعفر الكتاني بما قرره ابن النقاش في فضلها تلبيس باطل» لأنه مقتضب 
من كلامه؛ ولو أنه نقله كاملا لكان فيه رد عليه» فقد قال ابن النقاش في نص عبارته:" ليلة 
الإسراء أفضل في حق النبي- صلى الله عليه وسلم-» وليلة القدر أفضل في حق الأمة؛ لأنما لهم 
خير من عمل في ثمانين سنة لمن قبلهم. 

وأما ليلة الإسراء فلم يأت في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيفء ولذلك 
لم يعينها النبي- صلى الله عليه وسلم- لأصحابه؛ ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد صحيح, 
ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها شيءء ومن قال فيها شيئا فإنما قاله من كيسه 
لمرجح ظهر له استأنس به؛ ولهذا تصادمت الأقوال فيها وتباينت» ولم يثبت الأمر فيها على 
-أن قياس فضل ليلة الإسراء والمعراج على يوم عاشوراء باطل؛ لأن النبي-صلى الله عليه 
وسلم- صام عاشوراء ورغب فيه بخلاف ليلة الإسراء والمعراج» لم يرغب فيه النبي-صلى الله 
عليه وسلم-ولم يذكر له مزية على غيره(؟). 


() لشي الخلوق على من منت الإسشول لعي اديج السنكي 498 

(؟) ينظر: زاد المعاد (١//1ه-8ه)»‏ مجموع الفتاوى (5948/585). 

(*) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلاني (؟471/5). 

(4) ينظر: الرد القوي (45)» الإنصاف فيما قيل ف المولد من الغلو والإجحافء أبو بكر الجزائري (559). 
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المطلب الثالث: موقفه من الفرق والطوائف والمذاهب 

موقفه من المتكلمين والفلاسفة: 
موقفه من المعتزلة: 

أنكر محمد بن جعفر الكتاني بعض عقائد المعتزلة» فقد ذكر بأن المعتزلة يرون أن الشك 
أول الواجبات؛ وقال:" ولا يخفى ضعف هذا القول؛ فإِنَّ الشك في وجود الله وف صفاته كفر 
والكفر مطلوب الإزالة» فكيف يكون مطلوب الحصولء لا سيما عند أهل المعتزلة القائلين 
بقبح الكفر لذاته إِلّا أن يتأؤل هذا القول بأنَّ مراد قائله المجاز» من باب التعبير بالملزوم على 
اللازم» أي: الواجب أولًا أن يأتي المكلّف يلازم الشك في أمرٍ عظيم مضطر إلى معرفته» وهو 
القصد إلى تحصيله بالنظر الصحيح"(0). 

وذكر بأنحم يرون العقل قوة يقع بما التمييز» وقال:" هذا هو مذهب بعض المعتزلة» بناء 
على مذهبهم الفاسد» من أن الحسن والقبيح وصف يكن نقله من غير جهة الشرع» ومن 
المعتزلة من قال: العقل ما بميز به خير الخيرين وشر الشرين» وفيه احتراز عن البهائم» فإنها وإن 
ميزت بين الخير والشر؛ فلا تميز خير الخيرين وشر الشرين'(3). 

وقال: "والتحسين العقلي هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة» حتى نفوا النبوة» وهو 
أصل ضلالة المعتزلة» حتى أوجبوا على الله مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه"0). 

ونقل بأن من الجهل:" من أثبت الأحكام بدون الصفات» فقال: الله عالم بغير علم 
قادر بغير قدرة» وهو مذهب المعتزلة» ولمالك والشافعي في تكفيرهم قولان"40): وقال:" قلت 
والراجح كما ذكره عياض في الشفا وغيره عدم تكفيرهم, لكنه يغلظ عليهم بوجيع الأدب, 


.)أ/١7 حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ل ١5/أ).‏ 

(؟) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل .)/7١‏ 

(5) الكشف والبيان (75), عمدة الراوين (40/9)؛ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 
5 ؟/). 
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وشديد الزجر وا هجرء حتى يرجعوا عن بدعتهم7١)‏ ونقل بأن من الجهل تخصيص المعتزلة 
متعلق القدرة والإرادة ببعض الممكنات (1). 

وذكر بأنمم أنكروا تأثير السحر فيه -عليه السلام-» وقال:" وف ذلك نظر؛ فإنَ 
الروايات بذلك صحيحة. وهو لم يؤثر في نبوته وعقله وقلبه. وإنما أثّر في بدنه» وهو -عليه 
السلام- بشرء يعرض له من حيث بشريته ما يعرض لسائر البش ر"("): كما ذكر بأنهم أنكروا 
الكرامات(؟). 

وقال عن مذهبهم في الرؤية أتمم:" حكموا باستحالتها بناء على أصلهم الفاسد من أن 
الرؤية إنما تكون بانبعاث أشعة من العين تتصل بلمرئى» وذلك يستلزم أن يكون جسماء 
والباري تعالى ليس بجسم, فلا يُرى عندهم"(0). 
الصلاح والأصلح على الله» ثم بعد اتفاقهم على الوجوب اختلفوا: 

فزعم البغداديون منهم: أنة: يس علية تعالى ‏ رغاية الأصلح لعباده ف دينهم ودنياهم, 
فلا يجوز في حكمه تبقيه وجه من وجوه الصلاح في العاجل والآجل إلا ويفعله. 

قالوا: لأن ابتداء الخلق واجبء ومن علم من خلقه أنه يكلفه فيجب عليه إكمال عقله 
وإزاحة علله وخلق الألطاف له. 

ثم قالوا: إن كل ما ينال العبد من الأمور المضرات فهو الأصلح له وإذا ارتكب معصية 
فهو الذي اختار لنفسه الفساد» وتحب على الله معاقبته إن لم يتب. 


قالوا: والعقاب هو الأصلح في حق الفاسد» وقد ورد الوعيد به وعدم وقوعه خلف. 


(1) الكشف والبيان (717)؛ وينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 5؟/1). 

)١(‏ ينظر: الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإيهان »)١71(‏ حاشية على شرح ميارة 
للمرشد المعين (ل 5 ”/أ). 

(؟) تفسير مختصر للمعوذتين والإخلاص (ل 5). 

(:) ينظر: حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ١5/ب).‏ 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 547 /أ)» وينظر: تشنيف المسامع بشرح كتاب الجامع (ل .)١5‏ 
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وهؤلاء أخذوا مذاهبهم من الفلاسفة» وهو: أن الله تعاللى جواد» وإن الواقع في الوجود 
هو أقصى الإمكان, ولو لم يقع ذلك لم يكن جوادًاء وقد ألزمت المعتزلة فيما قالوه إن الله تعالى 
لا يكون له اختيار في ترك فعل البتة» بوجوب ابتداء الخلق» ووجوب اختصاصه بالوقت المعين» 
ووجوب فعل الأصلح, ووجوب الثواب والعقاب. 

ولما استبعد البصريون منهم ذلك قالوا: لا يجب أصل الخلق» لكن متى أراد تكليف 
عبد» فيجب عليه إكمال عقله» وإزاحة علله» وما يترتب على فعله من الثواب والعقاب"(١).‏ 

وقال في كون "ال" في الحمدله للاستغراق:" هذا مذهب أهل السنة» خلافًا للمعتزلة في 
قولحم بخلق العباد أفعالا لحم» ولأجل هذا منع الزمخشري كوتما للاستغراق"("). 

وذكر رأي المعتزلة في مسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة؛ وأتمم يرون كما قال: 
"نفضيل الملائكة مطلقا"(). 

وقال في القدرية:" وهم قدريتان: أولى: وهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء 
ويزعمون أن الله لم يقدر الأمور أزلّاء ولم يتقدم له علم بماء وإنما يأتنفها -أي: يعلمها- حال 
وقوعهاء وهؤلاء انقرضوا قبل ظهور الشافعي. 

وفرقة ثانية: وهم مطبقون على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء إلا أتمم قالوا: 
إنها مخلوقة لهم واقعة منهم على جهة الاستقلال بواسطة الإقدار والتمكين"(4). 
الأشاعرة والماتريدية: 

تبين من خلال هذا البحث بأن محمد بن جعفر الكتاني يعد أئمة الأشاعرة هم أئمة 
أهل السنة والجماعة» ويتبنى آراءهم الاعتقادية» وقد ذكر الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في 
موضع حيث يقول: "ثم وجدتهم ذكروا في المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين إمامي أهل 
السنة والجماعة أبي الحسن الأشعريء والشيخ أبي منصور الماتريدي وهي ثلاثة وسبعون مسألة 


(1) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل 47 /ب). 

(؟) المرجع السابق (ل7/ب)» ينظر: الكشاف .)1١/1(‏ 

(؟) جلاء القلوب (؟8/5/؟5). 

(5) حاشية على شرح ميارة للمرشد المعين (ل ٠‏ 5/أ)» وينظر المرجع نفسه (ل 0// أ). 
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على ما جمعه بعض العلماء في رسالة له. وذكره أيضا جماعة من الأساتذة» وإن كان بعضها قد 
يرجع إلى بعضء إن من جملتها قول جمهور الماتريدية» خلافا لجمهور الأشاعرة أنه يجوز أن 
يعمل النبي في الأحكام الشرعية بالوحي, أو الرأي أو الاجتهاد وإن اختلف في تفصيله"200). 
الفالاسفة: 

ل أجد فين بحفي - محمد بن جعفر الكتاني كلاما حول الفلسفة سوى برائته من 
أقوال الفلاسفة» ومن ذلك قوله في شرح المتواتر:" وخرج به ماكان عن أمر معقول» أي يدرك 
بالعقل» فإنه يجوز الغلط فيه» بل قد يتيقن الغلط كخبر الفلاسفة بقدم العالم» أو افيا المشيو 
للأجساد» فلا يسمى متواترا ولو بلغوا في الكثرة ما عسى أن يبلغواء بل لا يسمى بذلك ولو 
تيقن صوابه كإخبار أهل مصر من الأمصار بحدوث العالم أو بوجود الصانع"(3). 

وقال في أحاديث فتح أبواب السماء:" وفيه: إبطال لقول الفلاسفة والمبتدعة: إن 
الأجرام العلوية لا تقبل الانخراق والالتقام؛ وأنكروا سبب ذلك معجزة انشقاق القمر» وفتح 
أبواب السماء ليلة الإسراء» والأدلة العقلية والنقلية قاضية بخلاف قوهمء بل يحب التصديق بلما 
أفاده حديث الأصل وغيره؛ لورود السمع به"20). 

وقال:' أفعاله تعالى للكائنات بطريق الاختراع لا بطريق اللزوم؛ كفعل العلة والطبيعية 
عند الفلاسفة والطبائعيين؛ لأن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب إرادته» فلا 
تسمّى العلة قادرة على معلولماء ولا الطبيعية قادرة على فعل مطبوعها لعدم الإرادة منهماء 


وعدم تأي تركهما لأثرهما لو أثرا"(؟). 


.)١58/9( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) نظم المتناثر .)١1(‏ 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 59 /أ). 
(4) المرجع السابق (ل ١9/أ).‏ 
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وقال في إنكارهم لانشقاق القمر:" وإنكار جمهور الفلاسفة ومن تبعهم من المبتدعة 
لانشقاقه» مبني على إنكارهم خرق الأجرام العلوية والتفامهاء وذلك من جملة كفرهم وتقوهم 
بمقتضى عقوهمء معاندين للشرائع فيما وردت به"(1). 
موقفه من الخوارج: 

قرر محمد بن جعفر الكتاني بأن من المتواتر كما يقول:" أحاديث ذم الخوارج والأمر 
بقتاهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نصيحته الكبرى ما نصه: [ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم ف الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين» علي بن أبي طالبء وأبي سعيد الخدري, 
وسهل بن حنيفء وأبي ذر الغفاري» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء وابن مسعود 
-رضي الله عنهم-» وغير هؤلاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر الخوارج فقال: (( يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراءقم, يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم, بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم)) (: أو قال: ((فقاتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد))] () اه. 

وقال في رسالة الفرقان ما نصه: [والأحاديث في ذمهم يعني الخوارج والأمر بقتاهم كثيرة 
جداً وهي متواترة عند أهل الحديثء مثل أحاديث الرؤية» وعذاب القبر وفتنته» وأحاديث 
الشفاعة؛ والحوض] (4)" (5). 


وقال:" والمارقون: الخوارج؛ لأتحم مرقوا من الدين كما بمرق السهم من الرمية"00). 


(1) حاشية على شرح ميارة (ل ١8/أ).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم (5 »)5841١‏ ومسلمء كتاب: الرّكاة» 
باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم: (514١٠)»؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-. 

(؟) كما رواه البخاري كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم (5515))» ومسلم, كتاب: 
الزكاة» باب: التحريض على قتل الخوارج» رقم )٠١557(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(4) مجموع الفتاوى (75/1). 

(5) نظم المتنائر من الحديث المتواتر (/5/8-141)» وينظر المرجع نفسه .)١51(‏ 

(5) ختم البخاري (ل55). 
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ونقل عن الخطابي وغيره "التحذير من مخالفة السنن التي سنها رسول الله-صلى الله عليه 
وسلم-مما ليس في القرآن ذكرء ردا على ما ذهب إليه الروافض والخوارج فإنهم تعلقوا بظاهر 
القرآن وتركوا الأحاديث التي تضمنت بيان ما في الكتاب فتحيروا وضلوا وأضلوا"(١).‏ 

وقال عن مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة بعد ذكره لحكمه:" خلاقًا للمعتزلة في 
قولهم: إن هذا خارج عن دائرة الإسلام؛ ولم يدخل في الكفر؛ بل اسمه الفاسق» وهو على منزلة 
بين المنزلتين» وهو مخلد في النار عندهم» ووافقهم الخوارج"(1). 

وأنكر -كما سبق- الخروج على الحاكم المسلم» وله رسالة في ذلك» كما ردّ على من 
جوّز الاستنصار بالكفار على من يريد ظلمهم من الولاة في رسالته: جواب في حكم الاحتماء 
بالنصارى (5). 
-موقفه من العلمانية: 

أنكر محمد بن جعفر الكتاني العلمانية» وفصّل -كما سبق- في حالات الحكم بغير ما 
أنزل الله فذكر بأن من أسباب خذلان المسلمين التمذهب بمذاهب الكفار والعمل بقوانينهم؛ 
وقال في الحرية بمفهومها الغربي: "من جملة تلك القوانين البائدة» والآراء الباردة ما يسمونه 
بالحرية» وهي عندهم عبارة عن أن كل واحد يتدين بما شاء من الأديان» و يتمذهب بما أحب 
من المذاهب, ويفعل في نفسه ما شاء من غير تحجير عليه من أحدء ذكرا أو أنثى» بحيث لا 
عليه في الانتقال من دين الإسلام إلى دين النصرانية مثلاء ولا عليه في التمذهب بمذهب 
المعتزلة أو القدرية مثلاء ولا عليه في ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما مما ثبت في الدين المحمدي» 
ولا عليه في فعل الزن أو اللواط, أو التعامل بالربى أو غير ذلك مما تمى عنه فيه ولا يخفى ما 
في هذا من النسخ للشريعة ا محمدية» بل والإبطال لما بالكلية» والإلغاء لأوامرهاء والنبذ 
لزواجرهاء والتعطيل لأحكامهاء والانسلاخ عن رسومها ومعالمهاء نسأل الله العافية"(؟). 


.)85/9( جلاء القلوب‎ )١( 

(؟) حاشية على شرح ميارة (ل 5/ب). 

(؟) ينظر: جواب في حكم الاحتماء بالنصارى (ل 4-1). 
(4) نصيحة أهل الإسلام .)١91(‏ 
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موقفه من الاحتلال الغربي وتحذيره من النصارى: 

سبق بيان شيء من موقف محمد بن جعفر الكتاني من امحتلين ومن عاوتو(١2»‏ وقد 
حذر الكتانتي من هجوم الاحتلال على الأقطار الإسلامية» ومن احتلال المغرب في كتابه 
"نصيحة أهل الإسلام"؛ فمما قاله في هجوم الاحتلال: 

"وإنه يا أمة سيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-قد نزل بنا من قبل أعداء الله تعالى) 
وأعداء رسوله-صلى الله عليه وسلم-وأعدائنا ما هو غير خاف عليكم بل هو معلوم بالتواتر 
والعيان لديكم؛ فإنحم دمرهم الله قاموا على ساق الجد والاجتهاد, في أخذ الأهبة والاستعداد 
وقصدوا بلاد المسلمين في كل جهة, وانتحوا نحوها على كل وجهة» لا يرون فرصة في الإسلام 
إلا انتهزوهاء ولا شاردة فيها إلا أخذوها واقتنصوهاء ولا حكومة ضعيفة إسلامية ليس لما حام 
إلا محوها وضبطوهاء ولا حيلة أو خديعة تضر بالمسلمين» وتوهن قواهم إلا أجروها وفعلوهاء 
ولا طائفة من جهلة المؤمنين أمكنهم إدخالها في التنصر إلا نصروها وكفروهاء ولا طريقا تنتهي 
إلى معادن الثروة ومنابع الغنى إلا سلكوهاء لا يقفون في ذلك عند حدء ولا ينتهون فيه إلى 
عد حتى إن الأمة الإسلامية التي كانت متركبة من ثلاثمائة مليون نفس تركيبا لم يبق منها الآن 
(175ه-15.86١م)‏ على حال الحرية والاستقلال إلا نحو من الثلث تقريباء والباقون قد 
ألجأهم اشتغالهم بما يوهن قواهمء واتباعهم لحال نفوسهم وهواهم؛ أو مجرد ضعف دينهم, وقلة 
إيمانهم ويقينهم؛ إلى تجرع كاسات الذل والهوان والصغار» بالدخول تحت أسر أعداء الله 
الكفار"(0). 

وقال في التحذير من احتلال المغرب الأقصى: "وقد كان هذا المغرب الأقصى قبل هذه 
الأوان في عزة عظيمة» وسطوة كبيرة» وقوة منعه, ورفعة سلطان, والآن قد وجهوا وجه 
التوجهات بسياستهم الكفرية إليه» وقصدوا نحوه من كل جهة وخيموا عليه طامعين في الأنفس 
والبلاد» قاصدين الاستيلاء على مافيه من الأموال والأهل والأولاد عامدين إلى إظهار الخمر 
والخنزير والصليب» والتحكم في الشريف والمشروف والأمير والمأمور والبعيد والقريب» عازمين 


)١(‏ ينظر (ص )١ 5١‏ من هذا البحث. 
)١(‏ نصيحة أهل الإسلام (68). 
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على إطفاء نور الإسلام» واستيصال أمة سيدنا محمد-عليه الصلاة والسلام- ويأبى الله ورسوله 
والوسون: تيون ليأ أله َوه دَلَنَهُ مُتٌَ ورد ولد كر الْمفِرُونَ 4 [سورة 
الصف:6]. له وَ ارت أَرسَلَ رسواذ سوه يالْمُدَئ مَدِيين الْحَنْ إيظهرة رع أَليِينِ كيو 
َو حكره ره رسكن © [سورة العوبة:"9"]. 
كيف وأهل الإسلام والحمد لله ببلادنا وغيرها لا يحصون كثرة وعدداء ونور الإسلام في 

قلويهم يربوا أبداء والأموال والخيول والأسلحة متيسرة» والقوة حاصلة وليست متعذرة» فكيف 
معها نتحمل الذل والموان» ونخضع لعبدة الصلبان؟ أو نجعل لهم السبيل إليناء ونرضى بظهور 
كلمتهم وبولايتهم علينا؟ كلا والله لا يرضى بهذا ذو همة دنية» فضلا عن أرباب الهمم 
العلية"(00), 

وقال في التحذير من النصارى خاصة ودورهم في تحريك أسباب الخلاف بين المسلمين: 
'واعلم أيضا أن النصارى دمرهم الله لم يدركوا في المسلمين ثاراء ولم يدفعوا عن أنفسهم عاراء ولم 
يخربوا من البلاد الإسلامية منازل ودياراء ولم يستولوا عليها بلادا جامعة وأمصارا إلا بعد 
تحريكهم بين المسلمين أسباب الخلاف. واجتهادهم في حصول التفرقة بين المؤمنين 
والاختلاف, وأنه مهما كانت كلمتهم مؤتلفة» وأهوائهم لا مفترقة ولا مختلفة» فلا سبيل لأحد 
من أهل الملل عليهم؛ ولا يطمع في توصيل شيء من المكائد إليهم. 

وقد دل الاستقصاء لأحوالحم» والنظر إلى ما يصدر من أفعالحم على أنه لا أمل لهم 
قبحهم الله إلا في التمرس بين الإسلام والمسلمين» وإعمال الحيلة على المؤمنين» وإضمار 
المكيدة للموحدين» واستبطان الخديعة للمجاهدين» ويظهرون مع ذلك أتمم ساعون للإسلام 
في العاقبة الحسنى» وأنحم منطوون لأهله على المقصد الأسنى, وأتحم مهتمون بمراعاة أمورهمء 
وناظرون بعين المصلحة لخاصتهم وجمهورهم'7"). 

وقد ذكر غدر النصارى الأسبان وخيانتهم لشروط المعاهدة في الأندلس عام ١٠9هء‏ 
حتى صارت كلها دار كفر» وحذر من أن تكون المغرب كحال الأندلس» وحث على وجوب 


.)85( نصيحة أهل الإسلام‎ )١( 
.)١1١5-101( المرجع السابق‎ )١( 
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نصرة المسلمين في كل مكانء. وحذر من خذلان المسلم» وذكر بأن العدو إذا نزل بأرض 
الإسلام وجب الجهاد, كما حذر من ترك الاستعداد الحربي» وذكر بأن الاستعداد للجهاد من 
فروض الكفايات(1). 

وتما قاله في التباعد عن عباد الصليب وأهل الفسق والطغيان: "ولا مصيبة يا عباد الله 
أعظم من مصيبة الدين» إذ هي أشد من الجذام والبرص والجنون» وفقد المال والأهل والبنين» 
ومن أصيب ف دينه فهو المصاب على التحقيق» ومن خذل في إمانه فهو المخذول عند ذوي 
التوفيق» ...في التنزيل 00 يقير أن مُشْرَك بيه 4 [سورة النساء:ه] ده حقو مَهْبًا ذا 
نكاد موت يَتمَطَرت مِنْة ويَددَنُ الْارَصُ ود لَلَْالُ هَذَا © أن دَعَوَا ِلسَمَنِ ولا 
©4 [سورة مريم:41-84]: ومن المتقرر المعلوم لدى كل أح من خاصة الدين وعامته؛ أنه لا 
رذيلة أقبح من رذيلة الكفر وطريقته» أعاذنا الله منها بمنه. وأن فسادها لا يعدلها في الدنيا 
فساد» لجرهما إلى بث الشرك والتفليث» ونسخ كلمة التوحيد؛ ومحق أثر قائلها من الأرض 
والبلاد. 

ومن المتقرر أيضا إن الدين هو أحد الكليات الخمس التي أجمع العقلاء وأهل الملل على 
وجوب حفظهاء والدفاع عن ساحتهاء وعلى أنه أعظمها جلالة وحرمة» وأولاها صيانة وكرامة 
وعصمة, كيف ولا نجاة في العقى إلا به» ولا حياة حقيقية في الدنيا إلا بسببه» وهو النعمة التي 
تغني عن غيرها من سائر النعم» ولا يغني غيرها عنها وإن كثر وعم ولم ينعم الحق تبارك وتعالى 
على عبده بنعمة أعظم من نعمة الإيمان والإسلام؛ ولا امتنّ عليه بشيء أولى من منة الدخول 
في أمة حبيبه سيدنا-صلى الله عليه وسلم-فإتما أساس السلامات» وأصل جميع الخيرات 
والكرامات؛ أما السلامات فبها تكون إن شاء الله تعالى النجاة من أهوال الموت والقبر والحشر 
والقيامة» ومن الطرد والبتعد والغضبء وَكل بلية خاصة وعامة"'(0). 


.)١55-1١١7( ينظر: نصيحة أهل الإسلام‎ )١( 
.)41-3-0( (؟) المرجع السابق‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد -صلى الله 
عليه وسلم- وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد من الله علي بإنجاز هذا البحث وبيان مسائله عرضا ونقدا بحول منه سبحانه 
وعونه» ولا أدّعي فيه الكمال» ولكن حسبي أن بذلت فيه ججهديء فإن أصبت فهو من الله 
سبحانه وفضله وتوفيقه» وإن خطأت فأستغفر الله وأتوب إليه» وأحسن الله تعالى إلى من دلني 
على خطئي ونبهني إليه مشكورا مأجورا! 
ويحسن عرض نتائج البحث بتقسيمها على ما وافق فيه الحق وما خالف, أما ما وافق فيه 
الحق فما يلي: 
- موافقته للفرق المنتسبة إلى الإسلام في وجوب العمل بالقرآن الكريم والأخذ به. 
- موافقته لعامة المسلمين في القول بحجية الإجماع ووجوب العمل به. 
- موافقته لمنهج الأشاعرة في الإيمان بأركان الإيمان الموافقة لما قرره السلف الصالح في الجملة. 
- موافقته لما قرره السلف الصالح في القول بعدم نبوة ذي القرنين» ولقمان. 
- موافقته لمنهج الأشاعرة في مسائل اليوم الآخر والحياة البرزخية» الموافق لما قرره أهل السنة 
والجماعة في الجملة. 
- تمجه لمنهج الاشاعرة في الصحابة الموافق لمنهج أهل السنة والجماعة في الجملة. 
- موافقته لما قرره السلف الصالح في تحريم الحكم بغير ما أنزل الله. 
- تمجه لمنهج الأشاعرة في التبرؤ من عقائد المعتزلة والخوارج والفلاسفة» وتحذيره من النصارى 
والعلمانية» الموافق لمنهج السلف الصالح. 
- تمجه لمنهج الأشاعرة في الإمامة الموافق لمنهج أهل السنة والجماعة في الجملة. 
وقد خالف الحق بما يلي: 
- إنكاره للأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة» بدون عرضها على القوانين العقلية. 
- عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد. 
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- حكاية بعض الاجماعات غير المنعقدة» أو التي يكون الاجماع فيها منعقد على خلافهاء ورده 
لبعض الاجماعات. 

- تقديم التقريرات العقلية على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم- تارة» 
وإلغاء دلالة العقل في تقريراته الصوفية تارة أخرى. 

- عد المصادر الصوفية مصادر للتلقي عن الله والتسوية بينهما وبين نصوص الكتاب والسنة 
بالاستدلال. 

- القول بفرضية علم الكلام» وإعمال التأويل والتفويض. 

- قوله بالحقيقة والشريعة» وإعمال التفسير الباطني. 

- إطلاق الألفاظ والمصطلحات المجملة. 

- عداوته للمنهج السلفي» ومناصرته للبدع والمبتدعة. 

- مخالفته لمنهج السلف في تعريف التوحيد وأقسامه» ونمجه لمنهج المتكلمين. 

- تقريره لعقيدة وحدة الوجود. 

- القول بوجوب المعرفة أو القصد إليهاء وتمجه لمنهج المتكلمين في كون النظر على طريقتهم 
دليل صحيح يعتمد عليه» وقوله بإيجابه وجوبا كفائيا. 

- إثبات الربوبية بدليل حدوث الأجسام, والحكم بصحة إيمان المقلد مع إِثمه. 

- انحرافه بمعنى الشرك والعبادة» بحصر الشرك بالشرك بالربوبية» وجعل العبادة مشروطة باعتقاد 
الخالقية والربوبية. 

- نجه لمنهج المبتدعة في تقريره لجملة من المسائل المتعلقة بالقبور» كاتخاذها مساجد وشد 
الرحال إليهاء وبناء القباب ودفع الأموال وإقامة المواسم والقراءة عليها. 

- تمجه لمنهج المبتدعة وأهل الشرك في جملة من الأعمال والأقوال التي تناقض توحيد العبادة؛ 
كإقرار الذبح لغير الله والسحر والتنجيم؛ والاستغاثة» والتوسلء» والتبرك بغير الله. 

-نمجه لمنهج الأشاعرة في تقسيم الصفاتء والقول بأن إثبات بعض الصفات يقتضي 
التجسيم وبأن ظواهر النصوص غير مراد» والقول بحلول الحوادث. 

- موافقته للمتصوفة في القول بإمكان رؤية الملائكة ومحادثتهم. 
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-مخالفته لما اتفق عليه أهل الملل في القول بأن الله لم يأمر بعض الملائكة بالسجود لآدمء 
لفنائهم فيه. 

- تمجه لمنهج الأشاعرة في معنى نزول القرآن» وكيفيته. 

-القول بعصمة الأنبياء مطلقاء وعموم تفضيل النبي-صلى الله عليه وسلم-على كل شيء حتى 
الملائكة! 

- حصر دلائل النبوة بالمعجزات. 

-التقرير بأن معجزات الأنبياء دليل على تصرفهم في الكون وربوبيتهم! 

-التقرير بختم نبوة التشريع» وختم الولاية» والقول بإحاطة علم النبي-صلى الله عليه وسلم- 
وبعض مدعي الولاية بوقت الساعة» وأشراطهاء وأمور الآخرة» والروح» وسر القدر. 

-نمجه لمنهج غلاة المتصوفة في تقريراته بخصائص النبي-صلى الله عليه وسلم-. 

-نمجه لمنهج الأشاعرة والمتصوفة في الكرامات. 

القول بولاية المخضر وتعميره. 

تمجه لمنهج الأشاعرة في القول بأن رؤية الله تعالى في الآخرة بلا مقابلة. 

- نمجه لمنهج غلاة المتصوفة في سؤاله لرؤية الله تعالى في الدنيا. 

- تمجه لمنهج الأشاعرة في القول بالكسبء ونفي تأثير الأسباب في المسببات» وأن المهدى 
والضلال بخلق الله تعالى وإرادته وحده؛ وكون التحسين والتقبيح شرعيا لا عقليان» ونفي 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 

- تمجه لمنهج المتصوفة في القول بصحبة الجني مهروش وروايته للأحاديث والتلقي عنه. 

- نجه لمنهج الشيعة في القول بعصمة آل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-» واختصاص 
بعض الصحابة بالعلم المخير. 

- تمجه لمنهج الأشاعرة في مسمى الإيمان» وزيادته ونقصانه والتفريق بين الإيمان والإسلام, 
وحكم مرتكب الكبيرة». 

- نهجه لمنهج الصوفية في الحكم على معين بجنة أو نار» ونحجه لمنهج المرجئة والأشاعرة في 
حصر الكفر بالنية والاعتقاد. 

- مخالفته لمنهج السلف الصالح في جعل محور البراء من اليهود والنصارى. 
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- تشريعه لكثير من الأمور المبتدعة» وإلحاق البدع امحدثة بالعمل المشروع» كالقول بمشروعية 
الاحتفال بالمولد والرقصء وفضل ليلة الإسراء والمعراج. 

وقد تناقض محمد بن جعفر الكتان واضطرب كلامه فيما يلي: 
- تناقضه فيما قرره من وجوب تقديم تقريرات السلف الصالح على غيرهم؛ باحتجاجه في 
مسائل الدين بأقوال وأفعال الرجال. 
- تناقض تقريراته بالاحتجاج بالآحاد» حيث قصر حجية الآحاد في الأحكام دون العقائد. 
- تناقض تقريراته في العمل بالحديث الضعيفء وموافقته لأهل البدع في الاحتجاج به. 
- تناقض موقفه من العقل» حيث قرر تقديم النقل عليه؛ ثم قدم العقل على النقل وجعله 
حاكما عليه تارة» وألغى دلالة العقل في تقريراته الصوفية تارة أخرى. 
- تناقض منهجه في توحيد الأسماء والصفات» حيث يرجح مذهب التفويض» ثم يفوض بعض 
الصفات»ء ويؤول بعضهاء أو يقررها تارة مع النفي بالألفاظ المجملة» وتارة على منهج السلف 
الصالح كما في صفة النزول. 
- تقريراته في المفاضلة بين الأولياء والأنبياء» وموافقته لحقيقة قول غلاة المتصوفة. 


- تناقض تقريراته في علم وقت الساعة ووقت أشراطها. 


- توصية البحث: 
أوصي بدراسة آراء محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني 
الاعتقادية؛ لمنزلته السياسية والعلمية في المملكة العربية السعودية» فهو مستشار الملك فيصل» 
والأستاذ في الجامعة الإسلامية» وجامعة الملك عبد العزيز» وأم القرى» المستشار في رابطة العالم 
الإسلامي» والمدرس في الحرمين الشريفين. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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«يكافون رنهم عن فَقْهِمَ ويَفْعَلُونَ مَا يِوَّمَرُونَ © 4 6 الاه 


١1١5 


١١١ا/‎ 


١١8 


اده 


ا 


1 


١1 


نايك يعو ف أ 5 متك اللو حلي 
يرون . 

«وأنى مَبْكَ إِلَ دحل 4 

9 إكّ أنه يم بالعدل لكت 


١١‏ -سورة الإسراء 
« وماك معدت حَقَّ بعك وَُولا 45 
<ول توا اذه ده كات مضه وَسَل سبي 4 
:وا قف مان كك يد ل الع وَاصرَوَالْوة 


1 كو وه جح سم سر رص 6-١‏ وستر ةله مز وك 
تَالَ لهم موتئ هَل أَيَْكَ ع أن تمَلْمَنِ ِكَا عْلَمَتَ 
0 5 
لس 
رُشَذَا © ..4 
إمَا آ# 1 2 ار 0 2 سور ده 
«إِنَاجَعَنَا مَاعَلَ الأرض زيكة لها لتَبَاوَهرَ ابهْرَ احَسَنُ 


و 


مدا عَيَدَا من عَبَِنَآ ءَاتَتنَهُ نحم عا ك1 
من لَمْنَاعِلَمَا 4 
يمه ين نَيْكَ وما همعن مر 4 
إن مكنا له فى الّض) 

9-سورة مريم 


كلل "تاس هه _- 


اللا 


58 


1 


5م 


:م 


و 


كلما 


00/ 


7“ 


حت د ارد 


الاك ةق 585 لاكالء 


/اكلوىء 


"1 / 


/ا 5 


ا رت رد ١‏ 


"1 / 


ا 


177 


5لاه, "كلاه 


1/ 


١75 


١7 / 


1-1 


لقا 


طرف الآية 


- 


«وَيَدَينَهُ من جاب ار وَفَريسَة ع © 
7- 6 00 


لوْلَيَكَ انين كم أنه عه ممِنَ لين ين دري اَم ومن 
امن تَابَ وَدَامَنَ فيعِلَ صا 4 


(وإن مَك إلا وَارِدُها كن عَلَ رَيْكَ حَتمَا مَقَضِنَا ©4 
ا-سورة طه 

لمن عل ألْحَرْشٍ توق ©4 

« تتم عَلْ عَنِى 45 

جكَبَلُ إِلَنَهِ من سِخرمة أنَّهَاتى ©4 

« مَلايْقيم لتَاِرْعَيكٌ أَقَّ ©» 

لطر حيو ج4 

وبع مَا يت يديهم وَمَا حَلْمَهُمَ ولا طون بدء عِلْمًا 

4© 


عَليّهِمَا من وَرَقِ 00 4 


١‏ -سورة الأنبياء 
«ذ أ عوبكآ نا ْنَا لير ©4 
«سيخرة أَئَلَ وها لا دروت © 4 
(ومآ أَرسَلَنَا من يتيك من تَسُولٍ إلا فت إِلبَه أ 51 
ِلَه.4 
إلا يشيثُوتة. بلقل مغر يمرو يَْمَونَ 4 


«وَمَا علا رن مك لد أن يَتَ مَهُمْ 
ليذو ©4 

«َعَخ | لْمَوزِينَ القسَط لو الْقيَْمَةٍ مه 
ميد وان كاد وِكَقَالَ :4 


56 وى سس 


لال تقثى 


هه 


الا 


الا 


١7 


؟” 


/ 


3 


فت 


لاكم 


ه55 2555 


05 


5 5خ528ءتكالىقة 


لت الك 


مكورت اميا 


50١ 


ون 


رف 5ق 2.585 "5لا" 


1 


2723 


١55 


١ /ا‎ 


١4 


١ 


65 ليه 
0-0 ف ىَ 


خبين بو ب" يم 
حَدَبٍ ينسلون ©*» 
من ا ص 


بير عله عل ص وس 0-2 
«* هلذانٍ 0 تصموا فى رَيَهِم 4 


«ِدَلِكَ بأ أ هُوَاَلْحَقٌّ كك م يعون من دُويِفه 


2 اسك امد توكس ل اك 
«ألله يَضَطْفِى من الْمَليِكَةٍ رُسْلا وَعِت الناس »4 
روكط 20 


١‏ -سورة المؤمنون 


ادا نِم في ف اشر قل أنماق بم تيد 7 
و 


5 سورة النور 
ا 2 ال > ل 2 د 
لإِنْمَا كن قَوَلِ الْمْؤْمِنِينَ إذا دعواً إلى الله ورسولو- لِسَحَج 
لمهم ال 
دا. م يس وعم 
(ان تليغوة تدوأ 4 
عر > 15 ب بار د عرد اك اق ف لك 
مدَيحَدَرِ الذد بحا لغور> 2 أَمَرِوة أن صد رَفِتَنَةَ أو 


ه؟-سورة الفرقان 


جارك الى ميل ألتريانَ عل عَبَدِوء لَكوْنَ ِلْعَكمِينَ تَنِيرًا 


720 


١١ا/‎ 


ه١‎ 


ان 


1 


7 


1لا 


الا 


:لا ١٠م‏ 


ودرفن 


0 


5 


١1 


65 5 


050626 


لا 


27223289 


١ 


55 


١575 


١ 6/ 


١57 


١8 


١/١ 


١ا/؟‎ 


«وكْرَ الى أَنسَنَ أ َم شا بن يدق تَحْمَيِوء 


1 -سورة الشعراء 


«وأنزِزْعَشِيرَتَكَ الْأَكَرَبينَ ©4 


«أمّن يجيت لجع عا 4 

لَه مَمَ آنه قل هاوأ رمسو إن ُو صَدِقِينَ ©4 
7 082 را 111 ره+ 6 7 الى صر 

«قل لا يَعْرَمَن في أَلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ آلْمَيْبَ إلا أسَُ وَمَا 

يشَعْرُونَ 


امه ©4 


-سورة العنكبوت 


كي ند مخلضيت له انث 


٠‏ ٠-سورة‏ الروم 


«ويق لاص بَعَدَ مَويِهاً وككِكَ كين ©4 


١ا-سورة‏ لقمان 


1 


5م 


7 


آه 


44 


1 


م٠‎ 


36 / 


ودعت م 


الدردنا 


"5١‏ للكت هلال 


7 » خطأ! الإشارة المرجعية 
غير معرّفة. 


1/ 


ملا 


1 تكلم ة»؛ "ارم كاه 


إضت 


2 


١ا/ك‎ 


١ او‎ 


١/8 


17 


1١م١‎ 


لما 


1١/8 


105 


١ك‎ 


ولف تلهيرًا © 4 


5 
م 


«وَمَا كان ِمُؤِنِ وا مُؤْمَِةٍ ذا َصَى أله 


مد جه 
فَحَاتَمَ اتيك 4 
4 -سورة سبأ 
ه "'-سورة فاطر 
تند َه كيل رأسَتِ وَآلْايّضِ جَاعِلٍ املكو مسلا 
ار كي سل م 4 
ول لجسو سَنْقَ وَذْلتَ وزيم 4 


1 -سورة يس 


«وَسكَنَّ سَنَءٍ أَحَصَيسَهُ ف إِمَامِ كني ©4 


7" -سورة الصافات 


مَجَعَلَنَا ذرنَُ هُمْ لباقي 46 


ع 


/-سورة ص 


30 


إن أنه عِندَهه عِلَمْ آلَاعَةَ وَمُر 


لُ ألْمَتَ وَيَعكر ماف 


3 


ارون 


75 


م١‎ 


000/ 


رقم ١‏ ا 
+0 خطأ! الإشارة المرجعية 
غير معزفة. 
لكت 556" 


>1١ا/‎ 
م٠٠‎ 

الى لاحىب كتمعى لتكلى 
١م‏ 


هكم 


ارايت اران 


مكيف "لاه 


2”23” 


2723” 


كن 


كلا 


١8/ 


١8 


150 


1 


عا 


١585 


١ / 


١38 


لفل 


18 للم 
طرف الآية 
«كتث أزكه لَه نبز يتنأ يديوه يدك زوأ 


له 


5-2-8 
2 


9-سورة الزمر 


« واأذيرت أَغمَدُ وأ من ذونهه ولأ ما كَيُدُهَُ إلا 


«أفمق شب أله مد وك الشلر» 
«أليسَ أنَّهُ يكاف» 


2 و 
0 2ح سس 20 و 11-1 و مم 
كقح التطار مالف وامسك را يفن 


ا 00111 , 100 
1 
أت مَطوبَدَتْ 2 
ليميزهة ارم 2 


٠‏ 4 -سورة غافر 


تَمْمَ إن ف صدُورِهِمَ 8 
بكر ل الفقكا مكف متي ان 1 مص تَقَصْص عَدَقُ 


3-5 حر 


١‏ -سورة فصلت 
(وأكًا تموذ فَهَرَعْرَ 4 
؟؛ -سورة الشورى 
ماف ألسَموتِ وَمَا فى الْارْض وَهُوَ ألم دعد 


ا 


وأ لز ريسأ روا لشم ين لما لناب 


رقم الآية 


1 


كم 


117/ 


آه 


720 


5١ 


3 


1: 


الفهابس العامة 


رقم الصفحة 


1-5 


رست رت 


72006 


لحرت 


5 


ملايء آالالا 


تضصدرةق 


لت ات اماك 


“مه 


720006 


2غ 5كهه 


51١ 


51 


وا 


515 


516 


ا 


51 / 


518 


4 -سورة الزخرف 
«أأديت ءَامئوأ ييا وَكَاوأ مُسَلِييت ©4 
«فى أَلسَمَكِ إِلَهُ وَفِ لك 
«وَيبَارَكَ أأى اث مَك أ وات وَالْانضِ وَمَا يتينما 4 


؟ 4 -سورة الدخان 


مم 


ا 0 اقبي 46 


ه؛ -سورة الجاثية 


5؛ -سورة الأحقاف 


روه ٍ و 
مرو الوا ادر :4 
« يم لماوع 3 > 
/اغ -سورة محمد 
53 526 


9 -سورة الحجرات 
لدو اسمس مسر لك سو ١‏ سيوأ 056 4١‏ 6م 
« لا نَقَرْموا بين يدي اله وَرَسَولِهء وَاتقوا أله إِنَ ١‏ 


١ه‏ -سورة الذاريات 


18 


4 


هم/ 


١. 


55-8 


52 


لاكمى 


لا 


للا 


1لا 


>1/ 


هكم 


اموسر 


306 


لك 4 


720006 


51 


50 


رلا 


10 


11 


حل 


اا 


57 / 


578 


5308 


3 


5 


بدا 


تدرا 


١ 


م 


روه سه 


5 6 قَ حَرِيتُ صَيّف برهي الْحَحمِينَ ©إِدْ مَحَلُواْ عليه 
92 


75 
2 

١ 

١١ 
ها‎ 
8 


«وَمًا ينون الهو 42 

« وخ فوع ©4 

(عََهُء سَدِيدُ ألو #لرمرّز ستو © وَهْوَ وَيالَأْقٍ 
لمم © م تن كَل © »> 

جما كدب الْعْوَادُ مَا نأك ©)4 


دضو رط لاوز 
وقد واه تَزْلةَ أخرئ ©©4 


5 ه -سورة القمر 
هه -سورة الرحمن 
0 0 ِِ 


/اه -سورة الحديد 
56 2 2 
ِوَعوَمَعَكي إن مَا صر » 
امه -سورة المحادلة 


<مَا يكن من يوون تَكَمةِ إلاهوَرَايمه ملا خَمَةٍ إلَاهْرَ 


4 
-سورة الحشر 


ا ا 0 


34 [ 
ع 9 هوا 


٠‏ -سورة الممتحنة 
27 7 5 7 5 و 00 
«يتأيهًا الذي ءَامَنُوأْ لا يتَيَنِدُوا عَدْوَى ودود ويَآء 4 
زد تسرد عت ل 2 020 
«إن تعقوو يووا اكد كَدَة ويبمظوا اليك يمر 


وهر بلسي وَوَدْوأ و تَكْتْرُونَ ©4 


5" -سورة الطلاق 


ان 


5 


155 


5-1 


1552825 


فر 


كول قهلاء .كلا 


7» 


مهلاء رهما 


7 


هه 


لت الك 


احايك 


هه 


ههه 


اا 


ككر 


ارد 


11 


لا 


ا 


5 


55 


1 


55 


5545 


5 


5 


5 / 


5 


3 


20 يتَسئَلَ 


55 -سورة التحريم 


آ ا 000 00 دس ور 


مَرهرٌ وَيفَعَلونَ مَا مرو ©4 
7 -سورة الملك 


ة ماد هر تر 


-سورة النبأ 


9 /١-سورة‏ النازعات 


7م -سورة المطففيز 
00 ليك أ مَبَعْود ايو م عَظِيرِ الوم يمو 


سورة الفجر 
9 -سورة الضحى 


مسوك يليك دَبْكَ تيه 4 
«ووعدة صَالَ مد 4 

1 -سورة القدر 
«لَلهُ قد رِحَرمَنَ لف سَمَرِ ©4 


ا 


5 


5 


15 


"5 


ال ا 


586 


الال 


را ام د 


2 


هةه 


لاه آلاه 


066 


ا رد 


15 


ال 


كلى لامم 


م طرف الآية رقم الآية رقم الصفحة 
-سورة البينة 
| «لا أت +اتؤا وكيا سحب أزتية خم حر | ' 0 
ركد 4 
9 سورة الزلزلة 
10 ان مل متقال 211 24 5 ومن يكقل يتقال احم اكم 
دَيّوَ ضََا برد ©4 
"1 | «قّن يَحْمَلْ عِْقَالَ دَكَهْ حَبرَا جراد )4 0 نا 
-سورة القارعة 
+0 | «ٍتَآمَا ص تَدُتَ موزيئة. © فَمْوَ ف عِشَةِ نَاضِيَةَ © بن 7 
وكا من .4 
71- سورة قريش 
اك 
“0 إِليَيتَ يك أك لهب 53© اك 6 ام ١٠م‏ 
422 
5 -سورة الإخلاص 
15 إطم هوأر 1 4 ١‏ ليل 
ا «ألنّهُ الصا 46 0 60 
|افرريلدَ» ١‏ اءه 
وه" « أحد 46 3 ”ا الاء 
١١‏ -سورة الفلق 
0 من شونا حاق 46 1 9كلاء الالاء الال 
15١-سورة‏ الناس 
5 جِمَلِفٍ ألكاس © إِله لكايس © 4 م 35 
حل «يِرَتَ ألكّاس © »4 ١‏ لكي انا 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طرف الحديث/ الأثر 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام 
اجتنبوا السبع الموبقات 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا تتخذوها قبورا 
أحب البقاع إلى الله المساجد 
أذكركم الله في أهل بيت 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها 
أريتك قبل أن أتزوجك مرتين» رأيت الملك يحملك في سرقة 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم بأذن لي 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا 
أعددثُ لعبادي الذين آمنوا وعملوا الطاعات 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
أعوذ بعزتك, الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت 
أعوذ بوجهك 
ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ 


ألا إى أوتيت القرآن ومثله معه 


ألا هل بلّغت اللهم اشهد 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 


7” 


”مه 


مه 


م 


ل/ا5ء 


11 


الدردنا 


١17 


ىظ 


4 سه 
طرف الحديث/ الأثر 
لأرجو له الخير 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


الفهابس العامة 


أما هو فقد جاءه اليقين» والله 


آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده 


أمسك عليك مالكء فإنما ابتليتم» فرضى عنك وسخط 


أ 


إن أبي وا أ أباك في النار 

إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم 

إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة 
إِنَّ الله يستخلف رجلا من أُمّتِي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 

إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

إن تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة 

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 

إن لله تسعة وتسعين اسما 

إن لي خمسة أسماء: أنا محمد, وأحمد, وأنا الماحي» الذي يمحو الله 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني 

أنا فرطكم على الحوض 


أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم له 


هك٠د‎ 


لمهة» ١كة‏ 


/اهة» ١5ة‏ 


00ح 


سه 


طرف الحديث/ الأثر 


الفهابس العامة 


إنك تأت قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
إنكم ستروك ربكم 

نما الأعمال بخواتيمها 

إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين 
إنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور 

إنه ١‏ يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم 

إنه ليأ الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 

إنحا لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 

إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني 
إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم 

إن فرطكم على الحوض من يرد علي يشرب» ومن شرب لم يظمأ 
أؤفٍ بِتَذْرِكَ فإنه لا وفاءَ ندر في معصية الله ولا فيما لا يملكُ 
لإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة» فأفضلها 

أيها الناس» إنكم مسئولون عني» فما أنتم قائلون؟ 

بادروا بالأعمال ستا 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بينا أنا أمشي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في خرب المدينة 
تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على 
تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز و جل حتى يموت 

تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها 
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طرف الحديث/ الأثر 


الفهابس العامة 


ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أمع فيه صريف الأقلام 

حجابه النور-وفي رواية النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
خرج النبي -صلى اله عليه وسلم- غداة وعليه مرط مرخل 

خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة إلى البطحاء 


خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا 
خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار 


خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
خير القرون قرني الذي بعت فيهم ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم 
خير الناس قرنيٍ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم 

الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 

رأيت ربي في أحسن صورة 

رفع القلم عن ثلاثة 

متعوان الفا بيبخلون الجنة بغار تناب ولا عذاب 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة 

الصور قرن ينفخ فيه 

الطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان 

العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه؛ حتى إنه ليسمع 
فأقول: رب» إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك 
فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله 

فإن الله خلق آدم على صورته 

فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 
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طرف الحديث/ الأثر 

فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية 

فإنه كر وعدنيه ربي عز وجلء عليه خير كثير» هو حوض ترد 

فأنّ يُستجاب لذلك 

فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة 

فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار 

فرأيت ملكين أخذاني 

فقاتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم 

فمن رغب عن سنتي فليس مني 

فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم 

قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

قام فينا النبي -صلى الله عليه وسلم- مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق 

قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 

كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان في الميزان 

كنت نبيا وآدم بين الماء والطين 

كنت كهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

تصق ثاء عليك أنرك كما ليق علي لساك 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 

لا تحعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجحعلوا قبري عيداء وصلوا علي 


لا تحعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ 


لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد» حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
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طرف الحديث/ الأثر 


الفهابس العامة 


لا تصلوا إلى القبور» ولا تحلسوا عليها 

لا تطروت كما أطرت النصارى ابن مريم فإِنما أنا عبده فقولوا 
لا عقر في الإسلام 

لا يؤمن أحدكم حقىق أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لعن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-زؤارات القبور 


لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


لقد أو مزمارا من مزامير آل داود 

لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته 

للهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لما خلق الله الخلق كتب ف كتابه وهو يكتب على نفسه 

لما خلق الله الخلق» كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش 

لن يرى أحد منكم ربه عز و جل حتى يموت 

الهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 

اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقويتنك 

الهم إنا كا سرس لياف مهنا مشفيه و نا قرس اليك يع نينا 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 


اللهم كما نتوسل ينبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
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طرف الحديث/ الأثر 


اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت 


لولا الله ما هتديناء ولا تصدقناء ولا صلينا 


الفهابس العامة 


ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 

المسلم إذا سئل في القبر: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 


هن الشله ينوع اكه مدهم 

من حدثك أن محمدا -صلى الله عليه و سلم- كتم شيئا ثما أنزل 
من حدثك أن محمدا -صلى الله عليه وسلم- رأى ربه فقد كذب 
من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه 

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار 

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار 


نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 
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طرف الحديث/ الأثر 


الفهابس العامة 


نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحصص القبر» وأن يقعد 
نور أنى أراه 

هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وجبت لها الجنة 

هل كان فيها وثنٌ من أوثانٍ الجاهلية يُعبَدُ؟ 

هو نور نبيك يا جابر» خلقه الله» ثم خلق منه كل خير 

وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول 

وآدم بين الروح والجسد 

والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد 
والشر ليس إليك 

والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

والله ما أدري» وأنا رسول الله 

وإن سألني لأعطينّه» ولئن استعاذنى لأعيذنه 

وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتمم الله فيقول: أنا ربكم 

وصللوا علي افإز راتكه لعي عيبت كيتم 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ررحم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
ومن بطأ به عمله ١‏ يسرع به نسبه 

ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه 
ومن زعم أن محمدا يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 


يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثهما 


5ه ودىه 


م٠‎ 


طرف الحديث/ الأثر 
يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم 


يجحاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض 


الفهابس العامة 


يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 

عار أعدك ااام مع وتالاس ويام بع سامهم 

يبخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 

يصاح برجل من أُمَّت يوم القيامة على رؤوس الخلائق 

يقول: قد دعوت» وقد دعوت, فلم أر يُستجاب لي. فيستحسر 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 

كل ابن آدم يأكله التراب إلا عَجْبٍ الذنب» ومنه خلق» ومنه يركب 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

فُضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وتم بي النبيون 

أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: ((الإسلام)) 

الاق بلغت 

أو مسلم 

بني الإسلام على خمس 
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الفهابس العامة 
فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني 
إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشاطبي 
أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي 
أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الشهاب الفاسي المغربي 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي 
أحمد بن جعفر الكتاني 
أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي بن عبد الله العلوي الحسني 
أحمد بن زيني دحلان 
أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم تقي الدين المقريزي 
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي 
أحمد بن فارس بن ركريا القزويني 
أحمد بن محمد المختار بن أحمد بن محمد بن سالم التجاني 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجذامي الإسكندراني 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الطهيتمي 


+ 
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2 الفشهابس العامة 
العلم 

أحمد جمال باشا 

إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب 

إدريس بن الطائع الكتاني 

إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني الشافعي 

إماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الشافعي 

توفيق بن محمد بن سعدي الأيوبي الدمشقي 

أبو جعفر الأستراباذي 

جمال الدين بن صفدر الحسيني الأفغاني 

الجيلاني بن عبد السلام الزرهوني 

حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 

حبيبة بنت محمد بن جعفر الكتاني 

الحسن بن علي بن خلف البركاري» أبو محمد 

الحسن بن محمد العلوي 

الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام ابن الشريف 

الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه 

الحسين بن جعفر الكتاني 

الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين 

الحسين بن منصور أبو مغيث 

ارين سين ابراهمه بن الخطابم الس الخطاي لتاقي 
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7 سه الضهابس العامة 
العلم 

خليل بن إسحق بن موسى بن شعيب الجندي المالكي 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 

صديق حسن خان الحسيني البخاري القنوجي» أبو الطيب 

صفي الدين أحمد بن محمد الشريف السنوسي 

طيفور بن عيسى بن آدم بن شروسان 

عبد الحفيظ بن الحسن 

عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي الرقوطي 

عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي 

عبد الحميد بن عبد المجيد الأول 

عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن باديس 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 

عبد الرحمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسي 

عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

عبد الرحمن بن خلدون 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 

عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفي» الجعفري 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي 


عبد الرحمن بن هشام 


١1 


الفهابس العامة 


عبد الرحمن بن يحبى بن علي المعلمي اليماني 

عبد الرزاق بن أحمد بن أبي الغنائم الكاشاني 

عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
عبد السلام البقالي 

عبد السلام بن مشيش الحسني 

عبد العزيز ابن باز 

عبد العزيز الصديق الغماري 

عبد العزيز بن الحسن 

عبد العزيز بن السلطان محمود الثاني 

عبد العزيز بن جعفر الكتاني 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن محمد بن سعود 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي 

عبد العزيز بن محمد القيرواني المالكي 

عبد الغني بن إجماعيل بن عبد الغني بن إجماعيل الدمشقي 

عَيْلَ الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو القاسم القشيري النيسابوري 
عبد الله بن أبي زيد القيرواي» أبو محمد 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 

عبد الله بن إدريس السنوسي 

عبد الله بن المبارك الحنظلي 

عبد الله بن سعيد القطان 

عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي 


الصفحة 


1 


- 


كاد 


ا 


-1١.ه‎ 


1 ين 


/اك- 


1ك- 


50 2-6 الضهابس العامة 
العلم 

عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» أبو الشيخ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

عبد المجيد بن السلطان عبد العزيز بن السلطان محمود 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي 

عبد الملك بن محمد العلوي الحسني 

عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري 

عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي 

عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري 

عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 

علي باشا بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

علي بن إسماعيل بن إسحق بن إسماعي بن سالم الأشعري» أبو الحسن 

علي بن سلطان محمد القاري ال روي 

علي بن عبد الله بن عبد الجبار المغربي الشاذلي 

علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الدمشقي 

علي بن محمد بن عبد الملك بن يحبى الفاسي 

عمر بن علي ابن الفارض 

عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي 

عُمر بن محمد بن عبدالله السهروردي الشافعي الصوقي 


عُمر بن مختار بن عُمر المنفي الملالي 


الصفحة 


:وه 


75 اليه الفهابس العامة 
العلم 

عهيلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي 

عون الرفيق باشا بن محمد بن عبد المعين بن عوف 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي 

أبو الغيث بن جميل اليمني 

فضيلة بنت إدريس بن الطائع بن إدريس الكتانية 

فيصل بن الحسين بن علي 

القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي الأزدي 

كوكبري بن زين الدين علي كوحك التركماني 

لبيد بن الأعصم الساحر 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن 

المبارك بن محمد بن عبد الكريم 

مجاهد بن جبر المكي الأسود 

محمد الأمين بن المختار الجكني الشنقيطي 

محمد الخنضر بن عبد الله الشنقيطي 

محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق 

محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني 

محمد الطائع بن محمد بن جعفر الكتاني 

محمد المدني بن أبي الحسن علي جلون 

محمد المكي بن محمد بن جعفر الكتاني 

محمد المي بن مصطفى بن عزوز» أبو عبد الله 

محمد المنتصر بن أحمد الريسوني 


537 


١7 


11 


- ١ 


« بيس مسار لان 
العلم 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَيْح الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله القرطبي 

محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي 

محمد بن أحمد بن عبد الله خويز منداد العراقي 

محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي 

محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله» همس الدين الذهبي 

محمد بن أحمد ميارة المالكي 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظليء أبو حاتم الرازي 

محمد بن إسحاق الكلابذي البخاري 

محمد بن إسحاق بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي 

محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد» أبو الحسن 

محمد بن إماعيل بن صلاح بن محمد الحسني 

محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجويء الثعالبي الجعفري الفلالي 

الفاسي 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي 

محمد بن الطيب القادري 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي» القاضي أبو بكر 

الباقلاتي 

محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري 

محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي 

محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر 

محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي 


5 2-5 الضهابس العامة 
العلم 

محمد بن سليمان بن داود بن بشر الجزولي 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر همس الدين السخاوي 

محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي 

محمد بن عبد الكبير الكتاني 

محمد بن عبد الكريم الخطابي 

محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي 

محمد بن عبد الواحد الكمال ابن الحمام 

محمد بن عبد الواحد بن أحمد التاودي 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 

من بن على ين عبد الواحتد برعم المغزي الدكاق الشافعئ المصر 

محمد بن علي بن الحسين الترمذي 

محمد بن علي بن عطية الحارثي 

محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين الرازي 

محمد بن عيسى المختاري المكناسي 

محمد بن محمد العبدري الفاسيء ابن الحاج 

محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي 

محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 


محمد تقى الدين بن عبد القادر الهلالي 


الصفحة 


هم/ 


د سه الفضهارس العامة 
العلم 

محمد سعد الدين بن محمد بن جعفر الكتاني 

محمد عز الدين بن محمد بن جعفر الكتاني 

محمد ناصر الدين بن نوح الألباني 

محمد يحبى بن محمد بن جعفر الكتاني 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 

محمود شكري الألوسي 

مرعي بن يوسف بن أبي.بكرابن. أنمد بن أي يكن بن يوسفء 'يق أحمد 

الكرمي المقدسي 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي 

فطق كام انا 

المعز معد بن إماعيل بن سعيد بن عبد الله أبو تميم 

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني التميمي المروزي 

موحى أوحمو الزياني 

نعمان خير الدين الألوسي 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي 

يحبى بن حبش بن أميرك السهروردي 

بحبى بن شرف بن مُرِي بن حسن بن حسين الحزامي النووي 

يحبى بن عمران 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 

يوسف بن الحسن 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري المالكى 


7٠ 


فهرس الفرق والطوائف 


الفرقة/ الطائفة 


تاردنا 


1 


35 


ا 


الفرقة/ الطائفة 


العيساوية 
الفلاسفة 

الفلسفة الإشراقية 
القادرية 

القدرية 

الكرامية 


الماتريدية 


لد لد الفضهابس العامة 
فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة 


الكلمة 


١317 


١15 


المريد 
المشاهدة 
معركة إيسلي 
المعطلة 
المواتف 
الوهابية 
الدولة العلوية 


الدولة العثمانية 


الفهابس العامة 


كمه 


١8١ 
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الفهابس العامة 


فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول 
فانظروا لي بفضالكم في علاجي 
أوليِ ا الله إني مس ريض 
سميتها عقية النج ساء 
المع اميطاف وا لال قرع 
"ومن على القبر سراجا أوقد 
"قال محمدابن جعفقرا 
وجائز له تعالى فهل ما 
وخلاف ده لخلهق ثم الغا 
صكى عليه ربنا وسلما 
"فانظر إليهم قد غلوا وزادوا 
وللقنادسيبِ ل عليها وقدوا 
وم نستفد من بحشدنا طول عمرنا 
والآيةالسؤال فيه اكامن 
يا أيها العبد الضعيف المذنب 
أول ما على العباد قد وجب 
تينوائرت ايه الأحاديست البق 
وكل ذا مس تجمع في كلمسة 
ونصبوا الأعلام والرايات 
وقلدر إرادة ثم الميلاة 


اعلم هااك الله للرشئناد 


الشطر الثاى 
والدواء لديكم والش فاء 
لكو ها تنجي من البلاء 
من تاكول هلمناولطهناء 


فكدن ار ترق انيه فاشغليت) 


ووحلة مطلقة ولاغنا 
والشت فشكل شنحتة تنه الستسا 
ورفهوابناءه ها وش اووا 
وكم لواء فوقها قد عقدوا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
اللسسيتن ا الهشداية اسسسييوا 
الم رتحجى تص حيح عقد يحب 
معرفة الباري ورسل ائتخب 
قد بلغت سبعين عند العدة 
جعلهاالرب لكل خاتمقفة 
وافتنوا بالأعظف م لرفات 
والعلم والدليل خلق الكائنات 
موزشدّّالط وق الس لاد 


وددلا 


الاء ”5 


الاء /5” 


711 


7/١ 


الشطر الأول 
اكد بيو المي دهم 
أنا عبد عبد عبياكم وبيبابكم 
صلكى عليه اله جل جلاله 
متوسلا بمحمد وببنته 
يا ساكنين بمهجيي ومخاطري 


لربنا الوفج ود 


قوا : 
لأنه س بحانه فرييد 
بالشيد والآجر والأحجمار 
كبن قاقر تنك ففتميد مسر 
بل قدتهمى عن رتفاع القبر 
عاب الكلام أناس لا خلاق لهم 
ما ضح همس الضحا في الأفق طالعة 
أن سؤال الملكين من قبر 
بل نحروافي سواحها التحائر 
وجائز عليهموا محوالمرض 
لبد حسلق والرب حق 
لبد حسلق ولرب حسق 
إن قلستث:عبسك نتحذاك:مينتت 
عيون من لجينٍ شاخصات 
على قضب الزبربجد شاهدات 
داك :3 :تينبانت الأرض اقم 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 


وضعتها لجمملةالأطفال 


الفهابس العامة 


الشطر الثاني 
لاحلت عن عهد لكم طول الأبد 
أرجوا القبول يا سادق المدد المدد 
والآل والصحب الكرام ذوي الرشد 
ويبعلها وابنيها خيري ولد 
الله متههة اتكمون معتعد 
قدم هئم البتقتالمم دود 
00 لش ل ١‏ كد الك 
مين يكن الافقكينار 
بأن يمسوى هك ذا صح الخبر" 
وأن يزاد فيه فووق الشبر 
وماعليه إذا عابوه من ضرر 
ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر" 
فرض والإيهان به جزم شهر 
فهل ولي التسييب والبحائر 
من عرض لا نقص فيه إذ عرض 
ياليت شعري من المككللف 
يا ليت شعري من المكلف 
كشك 5 هه 5 
علبي أطرافيهثها الجنلفي'التييلة 
تت لكك در 
000 كك الك له 
وحاص ل دني ان أذى ووبال 


الصفحة 

/لاو؟, ه5ع 

/او”, ه5ع 
ا 
ا 

/لاو؟, ه5ع 

الا 59/1 
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57 
الاء لاه 
571 
اكلا 


الست اكلا 


7 لم 


الشطر الأول 
وض ادها ممتتنعثم الكمال 
نحاية إقدم العتقول عقال 
د يي مبحناها لجال 
انك حيياة التي يلفوك السورق 
إن التخدف ابصالكر سمه يها 
وسمحه والبصسر الكلام 
أأهما القعنسدئ' لتطك بعلمب 
حمدالمن أوجدنا من العدم 
السلام عليك يا كعبة الطواف والمقام 
التسدالاءعليكاك قبلعة كفل ءموجعوه 
محمد زينةالدنيا ويمجتها 
إ٠دمن‏ جودك الدنيا وضرها 
والتمسوا الحاجات من موتاهم 
يتتار هذا القول في تفسيه 
وهي اس تقر وقدعله 
فلههم عبارات عليها ارتحجعم 
وهو لمغيث لكل مخلوقاته 
له ح قلا يكون لغيه 
لا تحعلواالحقين حقاواحدا 
فهذا شقي وهذا سعيد 


خلقت العبناة على فا عليدك 


الفهابس العامة 


الشطر الثاني 
لله والنقص قد غ دامح ال 
وغاية سعي العلمين ضلال 
لك كك كك كك 1 
نقئر لقنا عونا ف يدانا عجر ععما: 
يا من بممكل الأماني والأمل 
#اعلبتيك مزل الأحكام 
دليلهانقله الأعلام 
كل علم عبد لعلم الكلام 
وخصنا بخير من له القدم 
محمد لم يزل نورا من القدم 
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم 
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم 
0 00 5 | هذا 
ومن علومك علوم اللوح والقلم 
واف نوا إلههصسم هلوهم" 
أدرى لخ لمتحي التححران 
كذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
تو دويينات: القناين التلطينان 
وكبذا تبي إقاتسهة الليقنتان 
ولجبده حسق هما حقان 
من غي ‏ تمييز ولا فوقان 
وهذا قبيح وهذا حسن 


ففتئ العلسع سرف الفقق «المسين 


الاء لاه 


5١016 551/ 


ة١ك‎ ),55/ 


51 


الا 


51 


8 


/ا/واء 5/” 


8 


8 


/ا/اء 5/”» 


71 


717 


4 لم 

الشطر الأول 
5 "لك لكات 
فيناء:شيهة كتنتاف وإن 1 أشيدا 
كم حدر المختار عن ذا ولعن 
فبك على مضنيل وصس جيه 
وواجس لرسله الأماانة 
فااإنه يح لد جهاررا 
وإذا سسألتك أن أراك حقيقة 
وذلك بحرا خضته وقف الألى 
مقلم لنبوة قي ببلرزخ 


وكذاك قد صعد الذي هوأربع 


الفهابس العامة 
الشطر الثاني 

وهتسذا أعتسست وذا 4 حمسن 
وما تيفك إذل تسسا لم بكسن 
فاعله كما روى أهل السنتن 
وأله ومن غدامن حزيه 
والصدق والتبلييغ لاخيانه 
لينيف اللفتتوق وا المممارف 
فافج ولا حت بحواق: لمن ترق 
بساحله صونا لموضع حممتي 
فوي ق الرسول ودون ال ولي 


وأبننق عتيسيلة وتناجية اللحتيباق 


717 

71 
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الا 5.7 خطأ! 


اكه 


007 الفهارس العامة 


فهرس المصادر والمراجع 


_- أولا: القرآن الكريم. 
- ثانيا: كتب محمد بن جعفر الكتاني: 


.١ 


الأربعون الكتانية في فضل آل بيت خير البرية» محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: الشريف محمد بن 
حمزة الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١2‏ 9١٠50م.‏ 

إرشاد العوام لما به العمل في الصيام» محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: فاطمة البقالي» ليلى 
الونسعيدي» ومراجعة حمزة بن علي الكتاني» دار ابن حزم» بيروت» ط 21 4579 ١اه.‏ 

إرشاد المالك لما يجب عليه من مواساة الحالك» أو تنبيه الأغنياء والسادات على ما يجب عليهم 
وقت امجاعة من المواساة» محمد بن جعفر الكتاني» مطبعة الترقي» دمشق 7١١ه.‏ 

إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان» أو حكم التدخين 
عند الأئمة الأربعة وغيرهم» لمحمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: محمد الفاتح الكتاني» مكتبة الغزالي؛ 
دمشق» ط١ء‏ ١١41١اه.‏ 

الأقاويل المفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة» محمد بن جعفر الكتانى» المكتبة العلمية 
المدينة المنورة» 1759١ه.‏ 

تفسير مختصر لسورة الإخلاص ولمعوذتين» محمد بن جعفر الكتانى» مخطوط, المكتبة الوطنية العامة 
بالرباط» ١99(‏ جك-١07).‏ 

تقريظ المسامع بشرح كتاب الجامع» محمد بن جعفر الكتاني. مخطوط, المكتبة الوطنية العامة 
بالرباط؛ (91 ١‏ جك- الاء -). 

تقيبد تفسير الاستطاعة في الحج, محمد بن جعفر الكتاني؛ مخطوط, المكتبة الوطنية العامة بالرباط. 
جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته عليه السلام بالعلوم الكونية» لمحمد بن جعفر 
الكتاني» تحقيق: أحمد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 575 ١ه.‏ 

جواب عن خمس مسائل تتعلق بالعيد» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوطء المكتبة الوطنية العامة 
بالرباط» ١957(‏ جك-١/7ا.-).‏ 

حاشية على شرح ميارة الصغير للمرشد المعين» محمد بن جعفر الكتاني؛ مخطوطء المكتبة الوطنية 
العامة بالرباط» (/اه ١‏ جك-58.-). 

حكم الاحتماء بالنصارى» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوطء المكتبة الوطنية العامة بالرباط» 
(كمك1كجك-١/.‏ -). 

الدعامة في أحكام سنة العمامة» محمد بن جعفر الكتانىي» مطبعة الفيحاء» دمشق»؛ ط١ء‏ 


.١ا/‎ 


1 


1 


0 


0 


ا 


.515 
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اه 
الرحلة السامية إلى الإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد الشامية» محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: 
محمد بن عزوز» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء‏ 575 ١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: محمد بن 
محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت طه, 5١54‏ ١ه.‏ 

رسالة في أجوبة مسائل فقهية ثلاث؛» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوط, المكتبة الوطنية العامة 
بالرباط» ١9(‏ جك-١07١).‏ 

رسالة في شرح البسملة بما يناسب مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-» محمد بن جعفر الكتاني» 
مخطوط, المكتبة الوطنية العامة بالرباط» (/51 ١‏ جك-١07).‏ 

رفع الملامة ودفع الاعتساف عن المالكي إذا بسمل في الفريضة خروجا عن الخلاف. محمد بن 
جعفر الكتاني» مخطوط, المكتبة الوطنية العامة بالرباط» (تحت5ه ١‏ جك-58.-). 

السفر الصوق» يتضمن: الإجازة الأيوبية» اسعاف الراغب الشائق بخبر ولادة خير الأنبياء وسيد 
الخلائق» اليمن والإسعاد بمولد خير العباد» نيل الى وغاية السول بذكر معراج النهي الرسولء الورد 
الشريف, محمد بن جعفر الكتاني» جمعه: أسامة بن محمد الكتاني» محمد الزمزمي الكتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 575 ١اه.‏ 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمر أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» محمد بن جعفر الكتاني» 
تحقيق: عبد الله الكتاي وآخرون, دار الثقافة» الدار البيضاءء ط 2١‏ 475 ١ه.‏ 

سلوك السبيل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات مشهور وراجح؛ محمد بن جعفر الكتاني) 
مخطوط, المكتبة الوطنية العامة بالرباط, (؟5 ١‏ جك-5/8.-). 

شرح أول حديث في صحيح البخاري» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوطء المكتبة الوطنية العامة 
بالرباط» ١/١(‏ جك-١7١).‏ 

شرح ختم الموطأء محمد بن جعفر الكتاني. مخطوطء المكتبة الوطنية العامة بالرباط» ١17(‏ جك- 
اا ) 

شرح ختم شمائل الترمذي» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوطء المكتبة الوطنية العامة بالرباط» 
(10جك-07١).‏ 

شرح ختم صحيح البخاري» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوط, المكتبة الوطنية العامة بالرباط» 
(0/امجك-7١).‏ 

شرح ختم صحيح مسلم» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوط, المكتبة الوطنية العامة بالرباط» 
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.)١07-كج‎ ١9( 

شرح على دلائل الخيرات» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوطء المكتبة الوطنية العامة بالرباط» 
(9ماجك-07١).‏ 

شفاء الأسقام والآلام بما يكفر ما تقدم وما تأخر من الذنوب والآثام» ويليه بلوغ القصد والمرام 
ببيان بعض ما تنفر عنه الملائكة الكرام» محمد بن جعفر الكتانى» المطبعة الحسينية» مصرء ط ١‏ 
اه 

١‏ التسحتدوف ف سيد[ #الحستهة سكيد كسد( 

07_22 ط5/ع0121/516»ء. 1512111557112// :وطغط). 

الكشف والبيان لما يرجع لأحوال المكلفين في عقائد الإيهان» محمد بن جعفر الكتاني» دراسة 
وتحقيق: عبد الرحمن علوش» إشراف إدريس خليفة» رسالة دكتوراه» كلية أصول الدين» جامعة 
القرويين» عام؟5575 5578-١‏ اه. 

مجموع مسلسلات في الحديث» محمد بن جعفر الكتاني» تخريج وتعليق: أبي الفضل بدر بن عبد 
الإله الطنجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 477 ١اه.‏ 

مسائل تتعلق بسلب الإرادة وطريق القوم» محمد بن جعفر الكتاني» مخطوط, المكتبة الوطنية العامة 
بالرباط» (507 ١‏ ججلك-١07).‏ 

المطالب العزيزة الوفية في تكلمه -صلى الله عليه وسلم- بغير اللغة العربية» محمد بن جعفر 
الكتاني» مخطوط, المكتبة الوطنية العامة بالرباط» ١15(‏ جك-١/17.-).‏ 

النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة» محمد بن جعفر 
الكتاني» تحقيق: محمد الفاتح الكتاني» محمد عصام عرار» دار الثقافة» دمشق» ط١. 5١9‏ ١ه.‏ 
نصيحة أهل الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللقام» محمد بن جعفر الكتاني» تقديم: محمد 
إبراهيم الكتاني» تحقيق: إدريس الكتاني» مكتبة بدر» الرباط» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: شرف حجازي, دار الكتب 
السلفية» مصرء ط؟ (بدون تاريخ الطبع). 


ثالغا: المصادر والمراجع الأخرى: 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: فوقية محمود, دار الأنصار» القاهرة» 
طاء 8917١اه.‏ 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن بطة العكبري» تحقيق: مجموعة من 
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امحققين, دار الراية» الرياض» ط”2 5١5‏ ١ه.‏ 

الابتهاج في أحاديث المعراج» لابن دحية الكلبي؛ تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» مكتبة 
الخاشنجيء القاهرة,» ط١»‏ 5117 ١ه.‏ 

الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» تأليف سيدي أحمد المالكي, دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط”ء 5717 اه. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء لأبي يعلى الفراء» تحقيق: محمد الحمود النجديء إيلاف 
الدولية» الكويت» ط1» ١٠١5١اه.‏ 

البحر المسجور في الرد على من أنكر فضل الله بالمأثور» محمد بن عبد الكبير الكتاني» تحقيق: 
حمزة الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠١٠٠م.‏ 

اتباع السئن واجتناب البدع للضياء المقدسيء تحقيق: محمد الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشق» ط١ء‏ 
/ا٠ةاه.‏ 

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء لعبد الرحمن بن زيدان» تحقيق: علي عمرء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١)»‏ 559 ١ه.‏ 

اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود التويجري» دار الصميعي» 
الرياضء» ط”ء 8541١15‏ ١ه.‏ 

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لابن سودة عبد السلام بن عبد القادرء 
تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1. 511 ١ه.‏ 

اتحاف ذوي العناية» محمد العزوزي» مطبعة الإنصاف بيروت» "1/٠‏ اه. 

الاتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطيء» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 915١اه.‏ 

إتمام الأعلام» ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي» لنزار أباظة؛ دار صادر بيروت» ط١ء‏ 
48ام. 

آثار ابن باديس» تحقيق: عمار طالبي» دار الشركة الجزائرية» ط 2١‏ //١١اه.‏ 

آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» جمع: أحمد طالب الإبراهيمي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1كء 9517١م.‏ 

7. الآثار النبوية» أحمد تيمور باشاء دار الكتاب العربي» القاهرة, ١01١ه.‏ 

الآثار محمد بن الحسينء» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 5 
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إثبات الأشاعرة صفتي السمع والبصر لله تعالى عرض ونقد» صالح سنديء دار اللؤلؤة» (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

إثبات الشفاعة, للذهبي» تحقيق: إبراهيم عبد امجيد» أضواء السلف» ط١) 45١‏ ١اه.‏ 

إثبات صفة العلو» لابن قدامة» تحقيق: بدر البدر» الدار السلفية» الكويت» 5١5 ١‏ ١ه.‏ 

إثبات عذاب القبر وسؤال الملكينء للبيهقي» تحقيق: شرف القضاة؛ دار الفرقان» عمان» ط5ء 
ه.ةاه. 

إثبات علو الله ومباينته لخلقه, لحمود التويجري» مكتبة المعارف, الرياض» ط ١‏ 505 ١ه.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء 54٠.:1١ه.‏ 

الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب؛ محمد بن إبراهيم الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
(بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الحكمة والتعليل في أفعال الله محمد بن هادي المدخلي» مكتبة لينة» طا31ح 54٠09‏ ١ه.‏ 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء حمود التويجريء الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض» ط21 5١7‏ ١اه.‏ 

أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي», بيروت» ط4. 5٠05‏ ١ه.‏ 

أحكام الرقى والتمائم» فهد السحيميء أضواء السلف, الرياض؛ ط١؛ 51١9‏ ١ه.‏ 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟, 
اه 

الأحكام السلطانية للماوردي؛ دار الحديثء القاهرة» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

أحكام القرآن للجصاصء تحقيق: محمد قمحاوي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1٠05‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط”ء 
١اه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم تحقيق: أحمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 

الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي, تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

إحياء علوم الدين؛ للغزالي» دار المعرفة» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي» لابن جبرين» دار طيبة» الرياض» 5١/7 2١‏ ١ه.‏ 


أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» أحمد القرماني» تحقيق: فهمي سعدء, أحمد حطيطء عام 
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الكتب» بيروت» ط1) 51١7‏ ١اه.‏ 


الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: علي بن محمد البعلي 
الدمشقي»؛ مطبعة كردستان» 579١1١ه.‏ 

أخلاق العلماء للآجري, تحقيق: إسماعيل الأنصاريء رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

أداء الحق الفرض في الذين يقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرضء عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني» دار البصائر. القاهرة» مصرء 4-١‏ ١١5م.‏ 

أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجبء لابن دحية الكلبي» تحقيق: محمد زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط1ء 5١9‏ ١ه.‏ 

آداب البحث ولمناظرة محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: سعود العريفي» دار عالم الفوائد» مكة؛ 


طاء 175١اه.‏ 
الآداب الشرعية» لابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط"”ء 
8 اه. 


آداب المريدين» للسهروردي, تحقيق: عاصم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 8١٠٠5م,‏ 
الأدب المفرد» للبخاري» دار البشائر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط"ا, 5٠09‏ ١هء‏ 
الأدب في ظل الحكم العثماني» أحمد كيلاني» دار الفرجاني» القاهرة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
أدلة معتقد أ حنيفة الأعظم في حق أبوي الرسول» للقاري» تحقيق: مشهور بن حسن بن 
سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية» ط١) 5١‏ ١ه.‏ 

أديان الحند الكبرى, أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط ١‏ 9/54١م.‏ 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» محمد صديق خان القنوجي, عناية: بسام عبد 
الوهاب» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء 47١‏ ١اه.‏ 

الأربعون النووية» للنووي» تحقيق: قصي الحلاق» أنور الشيخي.ء دار المنهاج» بيروت» ط١ء‏ 
اه. 

الأربعين في أصول الدين» للرازي» تحقيق: أحمد حجازيء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
5ام. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني, المطبعة الكبرى الأميرية. مصرء ط/اء 
ماه 

إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» لابن سحمانء مطبعة المنار» مصرء 845 ١1١ه.‏ 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني» تحقيق: أحمد عناية» دار الكتاب 
العربي» طا 9١5١اه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني, تحقيق: أحمد السايح وآخرون» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» ط 57٠ 2١‏ ١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبابني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط”2. 4.٠5‏ ١ه.‏ 

الأزهر في ألف عام؛ محمد خفاجيء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء طلا 578 ١ه.‏ 

أساس البلاغة» للزمخشري» دار الكتب العلمية» تحقيق: محمد باسل» بيروت» ط١ء 5١9‏ ١ه.‏ 
استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول-صلى الله عليه وسلم-وذوي الشرف» للسخاوي» 
تحقيق: خالد بابطين, دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١.‏ 

الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصارء لابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء وآخرون» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١”5١اه.‏ 

الاستعمار الفرنسي في أفريقيا السوداء» فونداسي فيليب» باريس عام 21159 ترجمة ونشر دار 
الفكر» دمشق. 

الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: عبد الله السهلي, دار المنهاج» الرياض» ط١ء‏ 
5 ١اه.‏ 

الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود, المدينة المنورة» 
طكء :اه 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, لأحمد بن خالد الناصري» تحقيق: جعفر الناصري» ومحمد 
الناصري» دار الكتاب» والدار البيضاىء /١5١ه.‏ 

الاستيطان والحماية» لمصطفى بوشعراء» تقديم عبد الوهاب بومنصورء المطبعة الملكية؛ الرباط» 


5ام. 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر» تحقيق: علي البجاويء دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 
اه 
أسرار الانقلاب العثماني» مصطفى طوران» ترجمة: كمال خوجة, دار السلام» مصرء طعء 
ه.ة١اه.‏ 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف: بالجوزي الكبرى, لعلي القاري» تحقيق: محمد 
الصباغ؛ دار الأمانة» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
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إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علما المغرب المعاصرين» لابن الحاج السلمي» تقديم عبد 
الله كنون» مطبعة الدار البيضاءء» 5١7 ١‏ ١اه.‏ 

اسم الله الأعظم؛ لعبد الله الدميجي, دار الوطن» الرياض» ط 4١59 ١‏ ١ه.‏ 

أسماء الله الحسنى, لعبد الله الغصنء دار الوطن» الرياض» ط 51١1 2.١‏ ١اه.‏ 

الأسماء والصفات», للبيهقي» تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي» جدة؛ ط١ء‏ 
1١اه.‏ 

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» لأبي عبد الرحمن الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1هء 4١8‏ ١اه.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب وهامشه حاشية الرملي, لرّكريا الأنصاريء دار الكتاب 
الإسلامي» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الاشاعة لأشراط الساعة, للبرزنجي» تحقيق: حسين محمد شكريء دار المنهاج» ط 25 575 ١ه.‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 4١١‏ ١ه.‏ 

اشتقاق أسماء الله للنجاجي» تحقيق: عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5ء 
كءةاه 

الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشرافء» للقاضي محمد الطالب ابن الحاج» تحقيق: 
جعفر ابن الحاج السلميء المكتبة الحيدرية» قم الجمهورية الإيرانيقه ط 2١‏ 575 ١ه.‏ 

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» ابن حجر الهيتمي» تحقيق: أحمد بن فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط2318 51١9‏ ١ه.‏ 

أصفى الموارد في الرد على غلو المطرين لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-وأهل الموالد» عبد الرحمن 
النتيفي الجعفري» تحقيق: محمد الجندبي» رسالة علمية» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» 
55 اه. 

أصول الإيمان, محمد بن عبد الوهاب, تحقيق: باسم الجوابرة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد, المملكة العربية السعودية, 54٠١‏ ١ه.‏ 

أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي» محمد على أبو ريان» مكتبة الانجلو 
المصرية» مصرء ط١»‏ 955١م.‏ 

الأصول الثلاثة وأدلتها محمد بن عبد الوهابء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد, ط١١) 847١‏ ١ه.‏ 


أصول الدين؛ لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: أحمد نمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
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طك 1:78 اه. 


أصول السنة» لابن أبي زمنين» تحقيق: محمد بن عبد الله البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورة» ط ١ع 5١6‏ ١ه.‏ 

أصول السنة» للإمام أحمد بن حنبلء دار المنارء الخرج» ط١اء 5١١‏ ١ه.‏ 

أصول الكافي» للكليني» منشورات الفجر» بيروت» 2١‏ 57/1 ١اه.‏ 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقدء لناصر القفاري» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

الأصول المنهجية للطرق الصوفية» سليمان بن صفيه» مجلة الدراسات العقدية» إصدار الجمعية 
العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهبء العدد١»‏ محرم» عام ./57 ١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي, دار الفكرء بيروت» عام 5١5‏ ١ه.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح الفوزان» مؤسسة الرسالة, طلا 571 ١ه.‏ 

العلمانية والمذهب المالكي؛ مصطفى بِاخُو السلاوي المغربي» جريدة السبيل» المغرب» 437 ١ه.‏ 

الاعتصام للشاطبي» تحقيق: محمد الشقير وآخرون, دار ابن الجوزي» 579 ١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» تحقيق: علي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 اه 

إعجاز القرآن, للباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» مصرء طهء 991١م.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي» تحقيق: محمد آل سعود. جامعة أم القرى» 
طكء لم١.ةاه.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ حكمي» تحقيق: حازم القاضي» 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط ”2 57١‏ ١ه.‏ 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية» ركي محمد مجاهد؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط5ء 19955م. 

أعلام العراق» محمد بمجت الأثري, المطبعة السلفية» مصرء 145 ١١ه.‏ 

أعلام المغرب العربي» عبد الوهاب منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 195١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف» دار الجيل» بيروت» 
378 ام. 

أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع الحجريء عبد الله المعلمي» مؤسسة الفرقان» ط١ء‏ 
١اه.‏ 

أعلام النبوة» للماوردي» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقيء» دار المعرفة» بيروت» 
ط” ه896١اه.‏ 

الغنية عن الكلام وأهله الخطابي» دار المنهاج» مصرء 575 ١ه.‏ 

الفجر الصادق المشرق المفلق في إبطال ترهات الثرثار المتشدق المتفيهق» جعفر بن إدريس 
الكتاني» تحقيق: عدنان بن عبد الله زهار» دار الكتب العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 


أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابمات؛ لمرعي الكرمي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء ٠5‏ ١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي, تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة» 54١ 5 ١‏ ١ه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: عبد الله محمد الخليلي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط ١‏ 575 ١اه.‏ 

الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» للطوسيء دار الأضواءء بيروت» ط7. 5٠05‏ ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.؛ لابن تيمية» تحقيق: ناصر العقلء دار 
العاصمة» الرياض» ط5. 5١9‏ ١ه.‏ 

إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» لصديق حسن القنوجي» مجموعة من النمحققين» ط١ء‏ 
١اه.‏ 

الإكليل في المتشابه والتأويل» ابن تيمية» تحقيق: محمد الشيمي شحاته. دار الإيمان» مصر (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياضء» تحقيق: يحبى إسماعيل» دار الوفاء» مصرء ط١اء‏ 
565 اه 

الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات» عبد الله الدويش» تحقيق: عبد العزيز المشيقيح» دار 
العليان» 1١‏ ١١5١ه.‏ 

الأم» للشافعي» دار المعرفة» بيروت» 5٠١‏ ١ه.‏ 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» تحقيق: ذيب القحطاني» مطابع الرشيد» 505 ١ه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء دار الكتب العلمية» ط١.‏ /١54١ه.‏ 


انتتفاضة الشاوية سنة 09٠59١ه»ء‏ دراسة ووثائق تاريخية» ملاحق أدبية» لأحمد زيادي» دار قرطبة» 


1 


.١ 56 


.١575 


.١٠ ١07 


. ١34 


.١68 


.٠ 3١ 


. 37 


ا" 


21 


000 الفهابس العامة 


الدار البيضاءء ١‏ 9/5١م.‏ 

الاتتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم» لابن عبد 
البر» دار الكتاب العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الإنسان الكامل للجيلي» تحقيق: صلاح عويضة:» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١)2 5١/8‏ ١اه.‏ 
الإنسان مسير أم مخير» محمد سعيد البوطي, دار الفكرء ط7. 577 ١اه.‏ 

الانصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف, للصنعاني» تحقيق: عبد الرزاق البدرء 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورق» 57١ 2١‏ ١ه.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف؛. لكمال الدين الأنباري» دار الفكرء» دمشق (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحافء أبو بكر الجزائري» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ط ١‏ ه8١٠4‏ ١ه.‏ 

الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: محمد زاهر 
الكوثري» المكتبة الأزهرية» القاهرة» ط؟, 571١‏ ١ه.‏ 

الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية» لراغب الطباخ» تحقيق: عبد الستار أبو غدة؛» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط1» ”85757 ١اه.‏ 

الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» لعبد الوهاب الشعرانن» المطبعة العامرة الشرفية» مصرء 
طك 307”اه. 

الأنوار في نسب آل النبي المختار» لابن جزي الكلبي» تحقيق: مهدي الرجائي؛ مكتبة سماحة آية 
الله العظمى المرعشيء إيران» ط١اء 57١‏ ١ه.‏ 

الأنور القدسية في معرفة قواعد الصوفية» لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق: طه عبد الباقي سرورء 
محمد عيد الشافعي» مكتبة المعارف» بيروت» 4١/‏ ١ه.‏ 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» لابن رجبء» تحقيق: خالد العلمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط”ء 5١5‏ ١اه.‏ 

أوائل المقالات» للمفيد بن محمد بن النعمان» تحقيق: إبراهيم الأنصاري» ط١ء 4١‏ ١هه‏ المؤتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيد. 

أوثق عرى الإبمان» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, دار القاسم, الرياض» ط١»‏ 
١اه.‏ 


الأوسط قٍُ السنن والإجماع والاختللاف» لابن المنذر» تحقيق: أَبور حماد صغير أحمد حنيف» دار 
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طيبة» الرياض» ط١)‏ ه8١٠8‏ ١ه.‏ 

الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» عبد الحفيظ الفاسي» المطبعة الوطنية؛ 
الرباط (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
إيئار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول التوحيدء لابن الوزير اليماني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط5) 50077 ١اه.‏ 

إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» للصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حلاقء دار ابن حزم» بيروت» 
طكىء ١٠5:7١ه.‏ 

الإيمان لابن منده» تحقيق: علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5) 5١05‏ ١ه‏ 

الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام, تحقيق: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3.ء 4١7‏ ١ه.‏ 
الإهان, لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الأردن» طهء 
١ه‏ 

الإيمان للعدني» تحقيق: حمد الجابري» الدار السلفية» الكويت» ط١»‏ 501 ١ه.‏ 

الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديثء لابن كثير» تحقيق: احمد شاكر» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط؟. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة» تحقيق: عثمان عنبر» دار الحدى, القاهرة» ط١ء‏ 
اه 
بحار الأنوار للمجلسيء تحقيق: محمد الباقر البهبوديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
اه 
بحر الكلام» للنسفي» تحقيق: ولي الدين الفرفور» مكتبة دار الفرفور» دمشق» ط3ء 57١‏ ١ه.‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» تحقيق: محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

البحر المحيط» الفيروز أبادي» تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» محمد نعيم 
العرقسُوسي» بيروت» لبنان» طاى 455 ١اه.‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق: عبد الله التركي» دار هجرء 4١9 2١‏ ١ه.‏ 

بدائع السلك في طبائع الملكء لابن الأزرق» تحقيق: علي النشارء وزارة الإعلام» العراق» ط .١‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاسانيء دار الكتاب العلمية» بيروت» ط 25 5١05‏ ١ه.‏ 

بدائع الفوائد» لابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطاء وآخرون» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط 4١5 ١‏ ١ه.‏ 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» دار المعرفة» بيروت (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

.ه١‎ 4٠١ ء١ط بدع القراء» بكر أبو زيد» دار الفاروق» الطائف»‎ .١6 

البدع والنهي عنهاء لابن وضاح., تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١ء‏ 
5 اه. 

البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء لعزت علي عطية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط”ء 
06ثةآاه 

البردة للبوصيري» تعليق عبد الرحمن محمود. مكتبة الآداب, القاهرة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
الببهان في أصول الفقه. للجويني» تحقيق: عبد العظيم الديبء دار الوفاء» مصرء ط؛» ١4١/‏ 
ه. 

البرهان في بيان القرآن» لابن قدامة» تحقيق: سعود الفنيسان, الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية» الرياض» ط ”2 5١5‏ ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» للزركشيء دار إحياء الكتب العربية» 2١‏ 175١ه.‏ 

البرهان في معرفة عقائد الأديان» لأبي الفضل السكسكي» تحقيق: بسام عموشء مكتبة المنار» 
ط5 8١:١اه.‏ 

بصائر الدرجات الكبرى؛ للصفار» شركة الأعلمي» بيروت؛ طاء 4171١‏ ١ه.‏ 

بغية المرتاد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: موسى سليمان الدويشء مكتبة العلوم والحكمء 
طاءلم.١.ةاه.‏ 

بمجة الناظرين وآيات المستدلين» مرعي الكرمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 475 ١ه.‏ 

بحجة النفوس وتحليها بمعرفة ماما وما عليهاء لابن أبي حمزة» مطبعة الصدق الخيرية» مصرء ط١»‏ 
8اهء 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر بقاء دار 
المدني» السعودية,» 4٠05 2١‏ ١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية» لابن تيمية» مجموعة 
من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١»‏ 575 ١اه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» مؤسسة قرطبة» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني» المكتبة الشرقية» بيروت» 951 ١م.‏ 

البيان المبدي لشناعة القول المجدي, لسليمان بن سحمانء مطبعة القرآن والسنة» /31/١م.‏ 
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البيان والتبيين» للجاحظء تحقيق: فوزي عطويء دار صعب, بيروت» ط 25 357 ١م.‏ 

البييان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لابن رشدء تحقيق: محمد حجي 
وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط؟» 1٠0/8‏ ١ه.‏ 

بين التصوف والتشيع» هاشم معروف الحسني, دار التعارف» 571 ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» مجموعة محققين» دار الحداية» (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» القنوجيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
قطرء 2١‏ 57/8 ١اه.‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليلء للمواق المالكي, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 
التاريخ الأدبي لمنطقة جازان» محمد العقيلي» نادي جازان الأدبي» ٠95١م.‏ 

تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده لمحمد رشيد رضاء دار الفضيلة» القاهرة» ط 25 5717 ١ه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب 
العربي» بيروت» طكء 5١17‏ ١اه.‏ 

التاريخ الإسلامي» محمود شاكرء المكتب الإسلامي» بيروت» ط4» 57١‏ ١ه.‏ 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سركين» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 54١١‏ ١ه.‏ 
تاريخ الجزائر الثقافي» أبو القاسم سعد الله دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١2‏ /99١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء» للسيوطيء تحقيق: حمدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى الباز» ط١» 57٠5‏ ١ه.‏ 
تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» خليل اينالجيك» ترجمة محمد الأرناؤوط» دار المدار 
الإسلامي» بيروت» 1١‏ 5١١5م.‏ 

تاريخ الدولة العثمانية» ميمونة ميرغني حمزة» عايدة كمال الدين» دار الأندلس» حائل» ط١ء‏ 
اه. 

تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتوناء ترجمة عدنان محمود» منشورات مؤسسة فيصل للتمويل» 
تركياء ٠99١م.‏ 

تاريخ المملكة العربية السعودية» عبد الله الصالح العثيمين» مكتبة العبيكان, الرياض» 2١8‏ 
15 ١اه.‏ 

التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» لعبد الكريم الفيلالي» شركة ناس للطباعة؛ القاهرة» ط١»‏ 
آم 


تاريخ الشعراء الحضرميين» عبد الله بن محمد السقاف, مطبعة العلوم؛ القاهرة (بدون رقم وتاريخ 
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الطبعة). 

تاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسي» الطيب العلوي, مراجعة: أحمد علوي» مطبعة القرويين» 
الدار البيضاى 2318 9١٠٠5م.‏ 

تاريخ المغرب تحيين وتركيب؛ محمد القبلي المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب» ط »١‏ الرباط» 
١0لم.‏ 

تاريخ المغرب محاولة في التركيب» عبد الله العروي» ترجمة: ذوقان قرقوط, المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيروت» ط١»‏ 590117١ام.‏ 

تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور الإسلام» عبد الفتاح بن حسين راوة» مكتبة المعارف» الطائف» 
اه 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

تاريخ تطوان, محمد داود» تطوان» 11/9١١اه.‏ 

تاريخ سوريا الحديث» هاشم عثمان» رياض الريس للكتب والنشرء ط١اء‏ 7١١7م.‏ 
تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشرء لنزار أباظة ومحمد مطيع الحافظ» دار الفكر» دمشق» 
طى 17 اه. 
تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران, أحمد السباعيء الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» 2١5١9‏ مكتبة الملك فهد 
الوطنية. 
تأويل مختلف الحديث؛ء لابن قتيبة» تحقيق: محمد النجار» دار الجيل» بيروت» 97 ١ه.‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 
التبرك المشروع, والتبرك الممنوع؛ علي نفيع العلياني» دار الوطن» ط١اء 41١‏ ١ه.‏ 
التبرك أنواعه وأحكامه, ناصر الجديع» مكتبة الرشد, الرياض» ط١ء 5١١‏ ١ه.‏ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» للإسفراييي» تحقيق: كمال الحوتء عام 
الكتب» لبنان» طالى 5.١7‏ اه. 
التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان» علي أحمد سوف» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط١ء‏ 
اه. 
التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» دار الفكرء بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
التبيان في علوم القرآن» للصابون» عالم الكتب» بيروت» ط١. 5١5‏ ١ه.‏ 
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تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسفء دار ابن حزم» بيروت» ط7., 577 ١ه.‏ 

التثبيت عند التبييت» للسيوطيء دراسة وتحقيق وتعليق: محمد عوض الشهري, مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» العدد »5١‏ / 5 ١ه.‏ 

بتحريد التوحيد المفيد» للمقريزي» تحقيق: طه الزيني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط١ء‏ 
65 اه. 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد, لمحمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط4» 
1.5 ١اه.‏ 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة» تحقيق: عبد الله العبيد» في الرياض» مكتبة دار 
المنهاج, 5377 ١ه.‏ 

تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان للسخاوي» تحقيق: بدر العماش» مجلة البحوث 
الإسلامية» عدد"ه. 

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز» محمد زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار» ٠5١ه.‏ 

تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب» أبو القاسم الزياي» تحقيق: رشيد الزاوية» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة الأمينة» الرباط» 2١‏ /١٠١م.‏ 

تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» حمود التويجري» مؤسسة النور 
للطباعة والتجليد» الرياض» ط ١‏ (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب, لأبي القاسم الزياني» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 2١‏ 5579 ١ه.‏ 

تحفة السالكين ودلائل السائرين لمنهج المقربين» محمد السمنودي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة؛ 
طاء ١15١اه.‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد, للبيجوري» تحقيق: علي جمعة؛ دار السلام» مصرء 571١‏ ١ه.‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار البيان» دمشق» ط١ء‏ 
١9اه.‏ 

تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الكرمي» تحقيق: مشهور حسن سلمانء» دار ابن 
القيم (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

التحقيق التام في علم الكلام» محمد الحسيني الظواهري» مكتبة النهضة المصرية» ط١ء‏ /17601١ه.‏ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي» تحقيق: عبد الرحيم القشقري» دار 
العاصمة» الرياض» 5٠١ 2١‏ ١اه.‏ 
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التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: بشير محمد عيون؛ دار 
البيان» دمشق» ط 2.7 1٠09‏ ١ه.‏ 

تدريب الراوي ف شرح تقريب النووي» للسيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياضء» ط ”2 7/185 ١اه.‏ 

التدمرية» لابن تيمية» تحقيق: محمد السعوي» مكتبة العبيكان» ط"., 547١‏ ١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ, للذهبي» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» 4١9 2١‏ ١ه.‏ 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» تحقيق: الصادق بن محمد إبراهيم» مكتبة دار 
المنهاج, الرياض» ط١.‏ 575 ١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: عبد القادر الصحراوي» 
مطبعة فضالة» المغرب» ط ١(بدون‏ رقم وتاريخ الطبعة). 

تراث المغاربة في الحديث وعلومه, محمد عبد الله التليدي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» طاء 
15 ١اه.‏ 

ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد" أشرف الأماني بترجمة سيدي محمد الكتاني", محمد الباقر بن 
محمد الكتاني» تقديم محمد الخطابي» تحقيق: عبد الرحمن الكتاني» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء‏ 
5 اه. 

ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد المسماه: أشرف الأماني بترجمة سيدي محمد الكتاني» تحقيق: 
عبد الرحمن الكتاني» دار ابن حزم» بيروت» ط 2١‏ 475 ١اه.‏ 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير» مطبعة المعاهد,» مصرء 495 ١1١ه.‏ 
التغيب والترهيب» للمنذري» تحقيق: مصطفى عمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط” 
اه 

ترقية المريدين بما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من أحوال العارفين. عبد الحي الكتاني. تحقيق: محمد 
عزوز» مركز التراث الثقافي المغربي» دار بن حزم» بيروت» لبنان» ط١1-/1.٠١7.‏ 

التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد العجلان» مكتبة المعارف, الرياض» ط١اء‏ 
اه 

تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله الجبرين» دار الصميعيء الرياض» ط4». 5479 ١ه.‏ 

تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع» محمود سعيد ممدوحء دار الكتب المصرية» بيروت» ط3ء 
9 اه. 


تصحيح الدعاءء بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض؛ 5١/ 2١‏ ١ه.‏ 
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التصديق بالنظر إلى الله تعالى بالآخرة» للآجري» تحقيق: مير الزهيري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طكءلم١.ةاه.‏ 

التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق» لأحمد بن الصديق الغماري» مكتبة الخانجي» 
5اه. 

التصوف المنشأ والمصادر» إحسان إلحي ظهير» إدارة ترجمان السنة» باكستان» 5١5 2١‏ ١ه.‏ 
التصوف بين الحق والخلق» محمد شفقة» الدار السلفية» تونس» ط". 4.7 ١ه.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» للصنعاني» تحقيق: عبد المحسن العباد» مطبعة سفير» الرياض» 
طكء ١175١اه.‏ 

التعرف على مذهب أهل التصوف للكلابذي» عناية: آرثر أديري» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط؟, 
46١ه.‏ 

تعريف المؤتسي بأحوال نفسيء عبد العزيز الصديق الغماري؛ دار الروضة الإسلامية» اندونيسياء 
/1 اه. 

التعريفات» للجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ ه٠١4‏ ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» للمروزي» تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط١اء‏ 
كدةآاه 

التعليق على السياسة الشرعية لابن عثيمين» دار الوطنء الرياض» ط 2١‏ 571 ١ه.‏ 

التعليق على القواعد المثلى» عبد الرحمن البراك» عبد الله المزروع» التدمرية» ط١. 57١‏ ١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى, للزجاجء تحقيق: أحمد يوسف الدقاقء دار الثقافة العربية» (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار الفكر» بيروت» 
اه 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي سلامة» دار طيبة» ط8؟» 57١‏ ١ه.‏ 

غريب القرآن, لابن قتيبة» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب العلمية» بيروت» /9١ه.‏ 

التفسير والمفسرون في غرب أفريقياء محمد بن رزق الطرهوني» دار ابن الجوزيء الرياض» ط١ء‏ 
15 ١اه.‏ 

التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه. لابن الحاج» ضبطه عبد الله عمرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ”27 5.7 ١اه.‏ 

التقليد في باب العقائد وأحكامه. لناصر الجديع؛ دار العاصمة» الرياض» ط١»‏ 575 ١ه.‏ 
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تلبيس إبليسء ابن الجوزي» دار الفكرء بيروت» 2.1 857١‏ ١اه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
8 اه. 

تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية» تحقيق: محمد على عجالء مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط 5١1 »١‏ ١اه.‏ 

التمائم في ميزان العقيدة» علي العلياني» دار الوطن (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

التمسك بالسنن والتحذير من البدع» للذهبي» تحقيق: محمد باكريم, الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط/0”, عدد .1١ 4-1١١‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية» لبنان» /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب؛ تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة, محمد بن علي بن إبراهيم» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى, ط١. 5٠05‏ ١ه.‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ, دار التوحيد, 2١‏ 474 ١ه.‏ 

التمهيد لقواعد التوحيد, لأبي المعين النسفي» تحقيق محمد الشاغولء المكتبة الأزهرية للتراث» 
جامع الأزهر. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» تحقيق: مصطفى العلوي؛ ومحمد 
البكري» مؤسسة قرطبة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور» محمد أحمد الشنقيطي» الجامعة 
الإسلامية» المدينة النبوية» ط؟. 

تنبيه القاري إلى فضائح الغماري» مصطفى اليوسفي» تقديم: محمد المغراوي» عام 955١م.‏ 

تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطارء صالح السحيميء دار ابن حزم؛ 
الرياضء» ط١21 5١٠١‏ ١اه.‏ 

تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» لسليمان بن سحمان (» دار 
العاصمة؛ الرياض (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 
طاى /91ام. 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» عبد الرحمن السعديء دار 
طيبة» الرياض» ط١» 5١5‏ ١ه.‏ 
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التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام لعبد المجيد المشعبي» أضواء السلفء الرياض» ط5» 
65 اه. 

تنزيه الأنبياء» للشريف المرتضى» منشورات المدرسة العلياء ط 2١‏ 57 ١ه.‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق» تحقيق: عبد الوهاب بن عبد 
اللطيف» وعبد الله الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط31ء 599١ه.‏ 

التنزيه في إبطال حجج التشبيه؛ لابن جماعة» تحقيق: محمد أمين علي» رسالة ماجستير» كلية 
أصول الدين» القاهرة, 57١‏ ١ه.‏ 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن المعلمي اليماني» تحقيق؛ محمد ناصر 
الألباي» مكتبة المعارف, الرياض» ط 27 5١5‏ ١ه.‏ 

تنوير الحلك في رؤية النبي والملك» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد زينهم عزب, دار الأمين 
القاهرة» ط١.‏ 15١54١ه.‏ 

تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول» لمحمد بن عبد الله الإمام» دار الإمام أحمدء القاهرة» 
طهع8م؟:١اه.‏ 

تحذيب الآثار» للطبري» تحقيق: محمود شاكر» مطبعة المدني» القاهرة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

تمذيب الأسماء واللغات للنووي» دار الكتب العلمية» بيروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند» 11 775 اه. 

تمذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» تحقيق: بشار معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
0ءةاه. 

تحذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث 
العربي - بيروت 7ت طاء ١١٠5م.‏ 

التوحيد للماتريدي» تحقيق: فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» ١٠١0١5م.‏ 
التوسل أنواعه وأحكامه وأحكامه. للألباني» تحقيق: محمد عيد العباسي» مكتبة المعارفء الرياض» 
طاء ١15١اه.‏ 

التوصل إلى حقيقة التوسل محمد نسيب الرفاعي» دار لبنان للطباعة والنشرء ط"“اء 799١ه.‏ 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» لابن عيسبى» تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط”ء 5.١5‏ اه. 

التوضيح عن توحيد الخلاق» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» دار طيبة» الرياض» 
طكء 1.54١ه.‏ 
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التوقيف على مهمات التعاريف» عبد الرؤوف المناوي, عالم الكتبء القاهرة» 4٠١ ١‏ ١ه.‏ 
التيارات السياسية والفكرية بالمغرب» خلال قرنين ونصف قبل الحماية» إبراهيم حركات» دار 
الرشاد الحديثة» الدا البيضائء ط؟, 5١5‏ ١اه.‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير 
الشاويشء, المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 471 ١ه.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعديء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة,» ط١) 5٠١‏ ١اه.‏ 
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القبرواني» صالح الأزهريء المكتبة الثقافية» بيروت. 
الثورة العربية الكبرى» أمين سعد مكتبة مدبولي» القاهرة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة الحلواني» 
مطبعة الملاح مكتبة دار البيان» ط١.‏ 
جامع الإمام الترمذي. تحقيق: أحمد شاكرء وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
جامع الأمهاتء لابن الحاجب, تحقيق: عبد الرحمن الأخضريء دار اليمامة» ط 25 57١‏ ١ه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر مؤسسة الرسالة» 
طاكء ١5:١ه.‏ 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد» دار الكتب» بيروت» 
ط”ء 1.5١ه.‏ 
جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي» تحقيق: محمد الأحمديء دار السلام» مصرء ط١3ء‏ 
اه 
جامع المسائل» لابن تيمية» تحقيق: محمد عزير همسء إشراف: بكر أبو زيد» دار عام الفوائد» 
طط١اء‏ 1755 ١اه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي» ط١اء‏ 
5 آاه. 
جامع كرامات الأولياء» يوسف النبهاني» عناية: عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وآخرون, دار الكتب المصرية» القاهرة» 
طلا 584١اه.‏ 
جدول أمراء مكة وحكامها من منذ فتحها إلى الوقت الحاضر» مساعد بن منصور» مطبعة 
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النهضة الحديفة» 231 8/8 اه. 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» أحمد المكناسي, دار المنصورء الرباط» 
لد ' 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء ١717١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر 
الأرنؤوط» دار العروبة» الكويت» ط5؟» 5١17‏ ١ه.‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للألوسيء تقديم: علي السيد صبح المدني» مطبعة المدي, 
١‏ ١ه.‏ 


جمع الع 3 شرح أبيات التقية صنعاني ) تصحيح : حسن المشاط» طاء الم56اقص مطابع 


دار الثقافة» مكة. 
الشرفية» مصر. 


جمهرة أنساب العرب, ابن حزم الأندلسيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. 5١7‏ ١اه.‏ 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية, محمد أحمد لوح دار ابن عفان» 5١1/‏ ١هء‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» دار العاصمة» الرياض» ط١ء 4١84‏ ١اهء‏ 
تحقيق: علي حسن ناصر» وآخرون. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» دار المعرفة» المغرب» 2١‏ /51١ه.‏ 
جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» للهاهمي؛ مؤسسة المعارف» بيروت» ط. 

الجواهر الباهرة في النسب الشريف وما تفرع من آدم إلى أزمنتنا الحاضرة» عبد السلام العمراني 
الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 7١١7م.‏ 

جواهر البحار في فضائل النبي المختار» ليوسف النبهاني» مطبعة مصطفى الحلبي؛ مصرء 
5765 اه. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت (بدون ورقم وتاريخ 
الطبعة). 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن العدوي» تحقيق: يوسف البقاعي» 
دار الفكرء بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

الحاوي للفتاوى» جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 38 55١‏ ١اه.‏ 
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الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي» تحقيق: محمد السعيد زغلولء» المكتبة العلمية» بيروت» ط؟2 
م١ءة‏ اه 

حجة الله على العالمين للنبهاني» تحقيق: عبد الوارث محمد عليء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك 75 اه. 

الحجة في بيان المحجة, لأبي القاسم الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي, دار الراية؛ 
الرياض» 5١‏ ١ه.‏ 

الحدود للباجي» تحقيق: نزيه حماد. مؤسسة الزعبي» بيروت» ط١ء‏ 197اه. 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به عبد الكريم الخضيرء دار المنهاجء الرياض» ط١ء‏ 
6 ١اه.‏ 

الحذر في أمر الخضرء للقاري» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء. دار القلم» دمشقء؛ ط١ء‏ 
١اه.‏ 

الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» علال فارس» مؤسسة علال فارسء مطبعة النجاح الجديدة 
الدار البيضاءء 5 1١٠٠5م.‏ 

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق» تقي الدين اللالي» دار الفتح, الشارقة» 5١٠0 ١‏ ١ه.‏ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء 
الكتب العربية» 2١‏ 7" ١ه.‏ 

الحق المبين والخبر اليقين» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» مطبعة النهضة؛ تونس» 79١١ه.‏ 
حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد التميمي» أضواء 
السلف, الرياض» 5١5 1١‏ ١ه.‏ 

حكم صوم رجب وشعبان, لابن العطار الشافعي» تحقيق: جاسم الفجيء مكتبة أهل الأثر 
الكويت» ط1اء 57٠5‏ ١ه.‏ 

حكمة الإشراق» شهاد الدين السهرورديء تقديم: إنعام حيدورة» دار المعارف الحكمية؛ مصرء 
ا 

ا لحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية» محمد مصطفى المشرفي» 
تحقيق: إدريس بوهليلة» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» ١‏ ه8١٠٠7م.‏ 

حلية الأبرار وشعائر الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار» المعروف 
بالأذكار النووية» للنووي, تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مطبعة الملاح» دمشق» ط١91١ه.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء‏ 
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هءةاه 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطار» تحقيق محمد بمجة البيطار» دار 
صادرء بيروت» ط7”ء 51١8‏ اه. 

الحوادث والبدع للطرطوشيء تحقيق: علي الحلبي» دار ابن الجوزي,» ط”. 4١5‏ ١ه.‏ 

حوار الماضي والمستقبل» عبد السلام ياسين» ط١»‏ مطبوعات الأفق» الدار البيضاءء 951١م.‏ 
حواشي على شرح الكبرى للسنوسيء إسماعيل الحامدي؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
75اه. 

حياة الأنبياء بعد وفاتحم» للبيهقي» تحقيق: أحمد الغامدي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
طاء 5١5١اه.‏ 

حياة الحيوان الكبرى» للدميري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط7. 4754 ١اه.‏ 

خبر الواحد وحجيته؛ لأحمد الشنقيطي» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورق» ط١ء‏ 5377 ١ه.‏ 

ختم الأولياء» للحكيم الترمذي» تحقيق: عثمان إسماعيل يحبى» المطبعة الكاثوليكية» بيروت (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 

خزانة الأدب ونحاية الأرب» لعبد القادر البغدادي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 
الخانجي, القاهرة» ط؛» 4١/8‏ ١اه.‏ 

الخصائص الكبرى للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 50 ١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 
خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء؛ للصادق بن محمد إبراهيم؛ مكتبة الرشدء الرياض؛ ط١ء‏ 
ذاه 

خطط الشام؛ محمد عبد الرزاق علي» مكتبة النوري» دمشق» ط”2 407 ١ه.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي» دار صادر بيروت» (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيلء للبخاري» تحقيق: فهد بن سليمان 
الفهيد» دار أطلس الخضراى ط١. 55٠5‏ ١ه.‏ 

الدر الثمين والمورد المعين» لمحمد بن أحمد ميارة المالكي» تحقيق: عبد الله المنشاوي؛ دار الحديث» 
القاهرة» ١‏ 1575 ١ه.‏ 

الدر الملتقط في تبيين الغلط» للصنعاني» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتاب العلمية» بيروت» 
ه.ة١اه.‏ 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطيء دار الفكرء بيروت» بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
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الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد, للشوكاني» تحقيق: أبو عبد الله الحلبي» دار ابن خزعة» 
طاء 4١5١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقولء لابن تيمية؛ تحقيق: عبد 
اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١1‏ ١ه.‏ 

دراسات في التصوف, إحسان إلمي ظهير دار الإمام النمجدد. ط١.‏ 575 ١ه.‏ 

الدرر البهية والجواهر النبوية» لإدريس الفضليء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية» ط 57١‏ ١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعبد الرحمن بن قاسمء ط. 4117 ١ه.‏ 

الدر السني» في بعض من بفاس من النسب الحسبي» عبد السلام القادري» طبعة حجرية» فاس» 
ماه 

الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة» لعبد الرحمن ابن زيدانء المطبعة الاقتصاديةء 
الرباط» 5ه اه. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة العارف العثمانية» حيدر 
أباد» ط5 8957١اه.‏ 

الدرر المنيفة في الآباء الشريفة» للسيوطي» دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد» 71١5‏ اه. 

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين» عرض ونقد» لياسر بن عبد الرحمن اليحبى»؛ دار 
الميمان» الرياض» 21١‏ 555 ١ه.‏ 

دقائق التفسير» لابن تيمية» محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط7, 1١4‏ ١ه.‏ 
دلائل التوحيد» للقاسمي» صحة وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طاكن ه٠١٠5‏ اه. 

دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. 5١/8‏ ١ه.‏ 
الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» لسليمان آل الشيخ, تحقيق: الوليد الفريان» مكتبة دار 
الحداية» الرياض. 

الدليل المشير إلى فك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير» لأحمد بن حسين الحبشي العلويء المكتبة 
المكية» مكة المكرمة» 4١/ 2١‏ ١اه.‏ 

الدواهي المدهية للفرق المحمية» لجعفر بن إدريس الكتاني, تحقيق: محمد حمزة الكتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ”.2 575 ١اه.‏ 

الدولة العثمانية» تاريخ وحضارة» إكمال الدين علي» ترجمة: صالح سعداويء مركز الأبحاث للتايخ 
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والفنون والأبحاث الإسلامية» إسطنبول» 999١م.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون» تحقيق: محمد الأحمديء دار 
التراث» القاهرة» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الديمقراطية وموقف الإسلام منهاء محمد نور الرهوان» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير» جامعة أم 
القرى)» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

الدين الخالص» لصديق خان القنوجي» تحقيق: محمد سالم هاشم, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طن 5١:١اه.‏ 

دولة الأدارسة في المغرب» سعدون عباس نصر الله دار النهظة العربية للطباعة والنشر» بيروت» 
طءلم.ةاه. 

ديوان أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة والنشرء» 4٠05‏ ١ه.‏ 

ديوان الإمام الشافعي المسمى "الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس", تعليق: محمد 
سليم» مكتبة ابن سيناء مصر (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

ديوان شاعر فاس» عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» تحقيق: عبي المنتصر الكتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 238 577 ١اه.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ اعتنى به: حمدو طماسء دار المعرفة» بيروت» ط١. 57٠5‏ ١ه.‏ 
الذخيرة» للقراي» تحقيق: محمد بوخبزة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 11915١م.‏ 

الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع» محمد الخميسء دار الحدي النبوي» مصرء ط١»‏ 455 ١اه.‏ 
ذم التأويل» لابن قدامة» تحقيق: بدر البدرء دار السلفية» الكويت» ط١. 4٠05‏ ١ه.‏ 

ذو القرنين وسد الصين» محمد راغب الطباخ» تحقيق: مشهور آل سلمان» دار غراس» الكويت» 
طاء 55:١اه.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط١),‏ 575 ١اه.‏ 

الرؤية» للدار القطني, تحقيق: إبراهيم العلي» وآخرونء مكتبة المنار» الأردن (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

الرحلة المراكشية» أو مرآة المساوئ الوقتية» محمد بن عبد الله المؤقت» تقديم أحمد الشقيري» (بدون 
دار ورقم وتاريخ الطبعة). 

رد شبهات حول عصمة النبي-صلى الله عليه وسلم- لعماد الشربيني» مطابع دار الصحيفة» ط١ء‏ 
اه 
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الرد على الأخنائي» لابن تيمية» تحقيق: أحمد العنزي» دار الخراز» ط١1ء 57١‏ ١ه.‏ 

الرد على الجهمية» للدارمي» تحقيق: بدر البدرء دار ابن الأثير» الكويت» ط؟, 998١م.‏ 

الرد على الرفاعي والبوطي في كذبمما على أهل السنة ودعوتمما إلى البدع والضلال» عبد المحسن 
العباد» دار ابن الأثير» الرياضء» ط١2 57١‏ اه. 

الرد على الزنادقة والجهمية؛ لأحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: محمد حسن راشدء المطبعة السلفية 
القاهرة» عام 797 ١ه.‏ 

الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق» لابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة, 2١‏ 479 ١اه.‏ 

الرد على القائلين بوحدة الوجودء علي القاري» تحقيق: علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» 
طاء 1996١م.‏ 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» لابن القيم» تحقيق: عبد الله المديفر» مطابع الشرق الأوسطء 
الرياضء» ط 547١ 2١‏ ١اه.‏ 

رسالة السجزي إلى زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء للسجزيء تحقيق: محمد باكريم با 
عبد الله» دار الراية» 5١5 ١‏ ١ه.‏ 

رسالة الشرك ومظاهرة: مبارك الميلي» تحقيق: عبد الرحمن محمود, دار الراية» ط١»‏ 577 ١ه.‏ 
رسالة شريفة فيما يتعلق ب (الأعداد للحروفء والأوفاق» وكم بقي من عمر الدنياء وذكر المهدي 
المنتتظر)ء محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: مجاهد بن حسن, مراجعة: مقبل الوادعي» مكتبة 
دار القدس, صنعاى ط١» 841١5‏ ١ه.‏ 

الرسالة القشيرية» لعبد الكريم القشيري» تحقيق: عبد الحليم محمود» محمود بن الشريف»ء دار 
المعارف» القاهرة» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» لابن الحنبلي» تحقيق: علي الشبل» مجموعة التحف 
النفائسء الرياض» ط 57١ 2١‏ ١ه.‏ 

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات؛ لأبي عمرو الداني» دار الإمام 
أحمد, الكويت» ط١1ء 57١‏ ١اه.‏ 

رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر الجنيدي» مكتبة العلوم 
والحكمء دمشق؛ ط١.‏ 9/8/8 ١ه.‏ 

رسالة في أصول الفقه. ابن بطة العكبري» تحقيق: موفق عبد القادر» المكتبة المكية» مكة,» ط١»‏ 
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8 ١اه.‏ 
رسالة في حق أبوي النبي-صلى الله عليه وسلم- لإبراهيم الحلبي» تحقيق: علي المدني» دار المعارج» 
القاهرة» 21 5٠١‏ ١ه.‏ 

رسالة في فضل أهل البيت وحقوقهم» لابن تيمية» تعليق: أبي تراب الظاهريء» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» طن ه.:١اه.‏ 


الرسالة» للشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد» مجموعة من العلماء؛ دار العاصمة» الرياض» 5١59 2١‏ ١ه.‏ 
رسائل العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار» مجموعة من المؤلفين» تحقيق: محمد عمارة» دار 
الشروق» القاهرة» ط؟. 5١/‏ ١ه.‏ 

رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للشوكاني مع تعليقات الشيخ ابن عثيمين» عناية: 
سليمان الخراشي» دار الوطن» 47٠١‏ ١ه.‏ 

رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله» للمعلمي» تحقيق: الداني 
بن منير آل زهويء المكتبة العصرية» بيروت» 231 471 ١اه.‏ 

الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» علي العلياني» دار الوطن» (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

روح البيان» إسماعيل حقي» دار الفكر بيروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

روح المعاني للألوسي, تحقيق: علي عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

الروح ف الكلام على أرواح الأحياء والأموات» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط 35 
اه 

روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة» تحقيق: يوسف السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ط؟) 599١ه.‏ 

الروضة الندية شرح الدرر البهية» لصديق حسن خان, دار المعرفة» بيروت (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم- لربه» محمد التميمي» أضواء السلفء الرياض» ط١.‏ 577 ١ه.‏ 
رياض الصالحين» للنووي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط", 51١5‏ ١ه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ا”, 4١5‏ ١ه.‏ 
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الزاوية الكتانية والمخزن» زهير 'خمشوبء إفريقيا الشرق» المغرب» ط١٠١١7م.‏ 

الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة» محمد الزمزمي» مطبعة أسبارطيل» 9939 ١م.‏ 

زعماء الإصلاح في العصر الحديث,؛ أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

الزهر النضر في حال الخضرء لابن حجر العسقلاني» صلاح مقبول أحمد, مجلة البحوث 
الإسلامية» نيودلحي» ط١ء‏ 50 ١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» دار الفكرء بيروت» ط1ء 5017 ١ه.‏ 

زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» لابن تيمية» دار طيبة» الرياض» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» مدار الحديث» بيروت» بدون رقم وتاريخ الطبعة. 

سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديقء لعبد الله بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة» ط”ء 


اه. 
سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» حمد بن عتيق» تصحيح إسماعيل بن 
سعد بن عتيق» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء» طلا 577 ١اه.‏ 

سراج الملوك» للطرطوشيء المطبوعات العربية» مصرء /59١١ه.‏ 

سر العالمين وكشف ما في الدارين» أبي حامد الغزاللي» مطبعة النعمان» 9565١م.‏ 

سل النصال للنضالء بالأشياخ وأهل الكمالء المعروف بفهرس الشيوخ لابن سودة عبد السلام 
بن عبد القادر» تحقيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء 5١11‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للألباني» مكتبة المعارف»ء الرياض» ط١.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ للألباني» دار المعارف» الرياض» ط 41١7 2١‏ ١اه.‏ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمرادي» دار الكتاب الإسلامي القاهرة (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول» لحافظ الحكميء دار الآثار» القاهرة» 
طل 54:١اه.‏ 

السلطان عبد الحميد الثاتي وأثره في نشر الدعوة الإسلامية» محمد قربان نيازملا» مكتبة المنارة. 
مكة. ط١.‏ 1.8 ١ه.‏ 

السنة للخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ط 5٠١ 2١‏ ١اه.‏ 

سنن ابن ماجهء لابن ماجه القزويني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرونء دار الرسالة العلمية؛ 


طك 6٠3:ة١اه.‏ 
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سنن أبو داود» لأبي داود السجستانى» تحقيق وتعليق الألباني» دار الكتاب العربي» بيروت (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 

سنن الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط5ء 
اه 

سنن الدارمي» تحقيق: نبيل هاشم الغمري, دار البشائر» بيروت» 2١‏ 575 ١ه.‏ 

السنن الكبرى؛ للبيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة» 5١5‏ ١ه.‏ 

سنن النسائي» للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

السنئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات»؛ محمد عبد السلام الحوامدي» تحقيق: محمد خليل 
هراس» دار الفكرء بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

سوريا والاتتداب الفرنسي» فيليب خوريء ترجمة: مؤسسة الأبحاث العربية» ط١»؛‏ بيروت» 
/1١م.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وزارة الشؤون الإسلامية» 
المملكة العربية السعودية» ط 5١/ 2١‏ ١ه.‏ 

سيدي أحمد بن موسى الكرزازي» لابن موسى تيه الادريسء أدرار» الجزائر» ١11١١٠5م.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط, 4.5 ١ه.‏ 
السيف المسلول على من سب الرسولء» تقي الدين السبكي, تحقيق: إياد أحمد الغوج؛ عمان» 
طاء ١15١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني» دار ابن حزم؛ بيروت» ط١.‏ 

شأن الدعاء» للخطابي» تحقيق: أحمد الدقاق» دار الثقافة العربية» ط*؛ 5١7‏ ١ه.‏ 

شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية» محمد بن مخلوف» تعليق عبد المجيد خيالي» دار الكتب 
العلمية» يبروت» ط8ك2.3 575 ١اه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمد الأرنوؤط» 
دار ابن كثير» دمشق» 1٠5‏ ١ه.‏ 

الشرب المحتضر من معين أهل القرن الثالث عشر» جعفر بن إدريس الكتانىي» تحقيق: محمد حمزة 
الكتاني» ويليه منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني» لمحمد حمزة الكتاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط23 ”57 ١اه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقيق: أحمد حمدان الغامدي» دار طيبة 
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الرياض» 5٠١7‏ ١ه.‏ 
شرح الأصبهانية» لابن تيمية» تحقيق: محمد السعودي» مكتبة دار المنهاج» 57٠١ 1١‏ ١ه.‏ 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» 


طكء 9854اه. 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3ء 
7اه. 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 4١١‏ ١هء‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» تحقيق: عبد المنعم خليل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
17 اه 

شرح السنة للبرهاري» تحقيق: محمد سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الدمام» 5٠0/8 2١‏ ١ه.‏ 
شرح السنة» للبغويء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون, المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» 
ط 1.79 اه 

شرح الشمائل ا محمدية؛ المسمى منية السائل خلاصة الشمائل» عبد الحي الكتاني» عناية: إبراهيم 
بوسبيع» دار الكتب العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» تحقيق: عبد الفتاح البزم» دار ابن كثير» بيروت» ط 3ع 
8 اه 

5. شرح الصدور بتحريم رفع القبور» للشوكاني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طعع 

م١ة‏ اه 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي» تحقيق: عبد امجيد حلبيء دار المعرفة» لبنان» 
اه 

شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد, الرياض» ط١ء‏ 
اه. 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء تحقيق: عبد الله التركي» وشعيب الأرنوؤط» مؤسسة 
الرسالة» ط؟» 5575 ١اه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لصالح آل الشيخ, دار الحجازء القاهرة» ط١»‏ 577 ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» تحقيق: علوي السقاف, دار الحجرة» الخبر» ط”ء 
اه 

شرح الفقه الأكبر» لأبي حنيفة» شرح علي القاري» تحقيق: علي دندلء دار الكتب العلمية؛ 
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بيروت» بدون تاريخ ورقم الطبعة. 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي وآخرون» مكتبة العبيكان» ط3ء 
١ه‏ 

شرح المفصلء لابن يعيشء إدار الطباعة المنيرية» مصر (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

شرح المقاصد, لسعد الدين التفتازاي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت» ط31ء 
6 اه 

شرح حكم ابن عطاء الله» للشرنوبي» دار ابن كثير» دمشق» ط 2.5 5٠١‏ ١ه.‏ 

شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» دار الوطن, الرياض» "47 ١ه.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط١اء‏ 
ه.ةاه. 

شرح كشف الشبهات» محمد بن إبراهيم آل الشيخ» تحقيق: محمد بن قاسم ط١ء 4١5‏ ١ه.‏ 
شرح مسائل الجاهلية» لصالح الفوزان» دار العاصمة؛ الرياض؛ ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

شرح المواقف في علم الكلام» للجرجاني» تحقيق: محمود الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 9١51١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق: شعيب الأنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١. 5١5‏ ١ه.‏ 

شرح معاني الآثار» للطحاوي» تحقيق: محمد النجار وآخرون»ء علم الكتب» بيروت» طاء 
1 آاه. 

شرح نمج البلاغة لابن أبي حديدء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» 
بيروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الشرح والإبانة على أصول السنة الديانة» لابن بطة» تحقيق: رضا نعسان معطي» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» 577 ١ه.‏ 

شروط قبول العمل الصالح» صالح سنديء دار اللؤلؤة» لبنان» ١‏ 474 ١ه.‏ 

شعب الإيمان, للبيهقي. تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد» ط ١‏ 57 اه. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضء دار الفيحاء» عمان» ط5» ١5٠01/‏ ه. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياضء دار ابن حزم» بيروت» ط١2‏ 471 ١ه.‏ 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام» تفي الدين السبكي» تحقيق: حسين شكريء دار الكتب 
العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور» مرعي الكرمي» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة مزار 
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مصطفى البازء مكة المكرمة» ط”ء 5١/‏ ١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة» بيروت» /9١ه.‏ 

الشفاعة عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين» لناصر الجديع؛ دار أطلس الخضراءء ط"”ء 
0 اه. 

الشفاعة, لمقبل الوادعي» دار الآثار» اليمن» ط”» 47١‏ ١ه.‏ 

الشهادة الركية» لمرعي الحنبلي» تحقيق: نجم خلفء. دار الفرقان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
اه. 

شواكل الحور في شرح هياكل النور للسهروردي» شرح: جلال الدين الدواني» تحقيق: محمد كوكن, 
بيت الرواق» بغداد» ١٠١١7م.‏ 

الشيخ محمد عبده وآراءه في العقيدة الإسلامية عرض ونقدء حافظ محمد حيدر الجعبري» رسالة 
لنيل درجة الدكتوراه» جامعة أم القرى» 4007 ١ه.‏ 

شيوخ الأزهر» أشرف فوزيء الشركة العربية للنشر (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الصاحبي في فقه اللغة العربية» لابن فارسء» تحقيق: أحمد حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاكء 8١4ة١اه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله الحلواني» محمد كبير 
شودريء رمادي للنشرء الدمام» ط 21 4١11‏ ١ه.‏ 

الصارم المنكي في الرد على السبكي, لابن عبد الهادي» تحقيق: عقيل بن محمد اليماني» تقديم: 
مقبل الوادعي» مؤسسة الريان» بيروت» ط١.‏ 575 ١ه.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الانشاء» للقلقشنديء تحقيق: يوسف طويلء دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ 
/1/ 1 اه. 

الصحاح صحاح اللغة وتاج العربية» للجوهري. تحقيق: أحمد عطارء دار العلم للملايين» بيروت» 
طق /ا١.:١اه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط؟؛ 5١5‏ ١اه.‏ 

صحيح الأدب المفرد» محمد ناصر الدين الألباني» دار الصدّيق» 47١ ١‏ ١ه.‏ 

صحيح البخاري «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه». محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دار اليمامة» 
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بيروت» ط”ء /ا١5‏ اه. 

صحيح سنن أبي داود» للألباني» مكتبة المعارف, الرياض» ط 2١‏ /51 ١ه.‏ 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي بيروت. 
الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لابن قدامة» تحقيق: محمد الخميس» مكتبة الفرقان» 
عمان» ط١اء 5١9‏ ١اه.‏ 

صريح السنة» للطبري» تحقيق: بدر المعتوق» دار الخلفاء» ط؟» 57 ١ه.‏ 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» لمحمد أمان الجامي» الجامعة الإسلامية» المدينة» ط١ء‏ 
م١ة١اه.‏ 

صفحات من الجهاد الوطني» محمد بن بلحسنء مطبعة أنفوى فاس» طاء ١١٠٠5م.‏ 

صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار» محمد داهشء دار الشؤون الثقافية» بغداد 
طكء 5١56م‏ 

صفحات من تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورخرونيه» أعاد صياغته: محمد علي السرياني» راجعه: 
محمد إبراهيم علي» مكتبة الملك فهد الوطنية» 5١9‏ ١ه.‏ 

الصفدية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالهء مكتبة ابن تيمية» مصرء 27 505 ١اه.‏ 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وكيفيتهاء عبد المحسن العباد» مجلة الجامعة 
الإسلامية» ط/اء العدد١»‏ 14 79اه. 

الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم» تحقيق: بسام الجابي, دار ابن حزم» قبرص» بيروت» ط١اء‏ 
15 اه 

الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» لابن حجر الهيتمي» تحقيق: عبد الرحمن 
التركي» وآخرون» مؤسسة الرسالة» لبنان» ط 4١117 ١‏ ١اه.‏ 

الصواعق المرسلة الشهابية» لابن سحمانء دار العاصمة» الرياض (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة ح الرياضء ط”اء 51١/7‏ ١ه.‏ 

الصوفية معتقدا ومسلكاء صابر طعيمة» مكتبة المعارف»ء الرياض» ط”2 5٠5‏ ١ه.‏ 

صون المنطق والكلام» جلال الدين السيوطي, تحقيق: علي سامي النشار» مجمع البحوث 
الإسلامية السنة الأولى (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

صيانة الإنسان عن وسومة الشيخ دحلان» محمد بشير السهسواني الهندي» للسهسواني» المطبعة 
السلفية» 777 ١اه.‏ 
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صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء لابن الصلاح» تحقيق: 
موفق عبد القادر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط5.) 1١/8‏ ١اه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين السخاويء دار الجبل» بيروت» ط1ء 4١7‏ ١ه.‏ 
الضياء الشارق ف الرد على شبهات المارق» لسليمان بن سحمان, تحقيق: عبد السلام برجس» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ط؛, 5١5‏ ١ه.‏ 

الطبقات الكبرى ابن سعد, تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
5٠‏ آاه. 

طبقات الحنابلة لأبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» للسبكيء تحقيق: محمود الطناحيء عبد الفتاح الحلو» دار هجرء ط 2,3 
١ه‏ 

طبقات الشافعية» للإسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
/اءة اه 

طبقات الصوفية» للسلمي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١/‏ 
89 اه 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد أبو عبد الله البصري» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت» ١195/8 2١‏ م. 

الطبقات الكبرى, المسماه بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار» لعبد الوهاب الشعراني» تحقيق: عبد 
الغني الفاسي, دار الكتب العلمية» بيروت» طلا 1١5م.‏ 

طبقات المدلسين (تعريف اهل التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس)» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عاصم القريوق» مكتبة المنار» عمان» طاء 507 ١ه.‏ 

طبقات النسابين» بكر أبو زيد» دار الرشد» الرياض» ط١ء 5١07‏ ١ه.‏ 

الطرق الصوفية» محمد البشير الإبراهيمي» مكتبة الرضوان, الجزائر. 21 /٠٠7م.‏ 

طريق الهجرتين» لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود» دار ابن القيم» الدمام» ط؟» 5١54‏ ١ه.‏ 

الطريقة الكتانية-عرض ونقد- بدرية حمدان الدوسري» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» كلية 
الدعوة وأصول الدين 5١‏ 5 ١ه.‏ 

الطريقة النقشبندية عرض وتحليل» لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبة» الرياض» ط١) 5٠5‏ ١اه.‏ 

عالم الملائكة أسراره وخفاياه» مصطفى عاشورء مكتبة الفرقان» القاهرة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
العبر في خبر من غبر» للذهبي, تحقيق: محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 
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العبرة ما جاء في الغزو والشهادة والهجرة» للقنوجيء, تحقيق: محمد زغلول» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طاكح ه٠5‏ ١اه.‏ 

عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» للشمس الأفغاني» مكتبة 
الصديق» الطائف» ط؟. 59١51١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم» دار التراث» المدينة المنورة» ط”, 4٠١5‏ ١ه.‏ 

العدة في أصول الفقه, لأبي يعلى الفراء» تحقيق: احمد المباركي» ط", 5١4‏ ١ه.‏ 

العرش وما روي فيهء لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد التميمي» مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ 
١ه‏ 

العرش» للذهبي, تحقيق: محمد التميمي» عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
5 1:54١اه.‏ 

العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» محمد الناصر» مكتبة الكوثر» الرياض» ط ؟١/‏ 
5 اه. 

عصمة الأنبياء» للرازي» مطبعة الشهيد» قم؛ مطبوعات الكتبي النجفي» 507 ١ه.‏ 

عصمة غير الأنبياء في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» يوسف السعيد, مجلة جامعة الإمام 
العدد (2)91 575١‏ ١اه.‏ 

العصمة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة منصور راشد التميمي» مكتبة الرشد» الرياض» ط١»‏ 
اه. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسيء تحقيق: محمد حامد الفقي وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» ط؟, 8٠١5‏ ١ه.‏ 

عقد اليواقيت الجوهرية بذكر طريق السادات العلوية» لعيدروسء دار الفتح» عمان» ط١ء‏ 
اه. 

عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة» محمد المكي المالكي» تحقيق: محمد رشيد 
بوغزالة الجزائري» مؤسسة الريان» بيروت» ط1ء ١579‏ ه. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث, للصابوني» تحقيق: أبو اليمين المنصوري, دار المنهاج» مصرء 
طاء 1:77 اه. 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها على العالم الإسلامي؛ صالح العبوده ط؛» 
الجامعة الإسلامية» /1؟54 ١م.‏ 

عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية, أحمد القصير» مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 
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العقيدة الواسطية» لابن تيمية» دار الصميعي» الرياض» ط 5١5 ١‏ ١ه.‏ 

عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية» أحمد الغامدي» دار طيبة» الرياض» ط 5٠١85 ١‏ ١اه.‏ 

العقيدة في أهل البيتء بين الإفراط والتفريط» سليمان السحيمي» مكتبة الإمام البخاري» ط١اء‏ 
اه 

علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين» لرضا نعسان معطيء دار الحجرة» الرياض» ط", 
5 اه 

علم الغيب ف الشريعة الإسلامية» أحمدة الغنيمان» مكتبة العلوم والحكمء المدينة النبوية» ط١»‏ 
6 اه. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» عبد الله البسام» دار العاصمة؛ الرياض» ط١, 4١9‏ ١ه.‏ 

العلو للعلي الغفار» للذهبي؛ تحقيق: أشرف عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف, الرياض» ط١»‏ 
5 اه. 

عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ لأبي العباس أحمد الرهوني» تحقيق: جعفر ابن الحاج السلمي» 
مطبعة الخليج العربي» تطوان» 575 ١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

العمدة في أصول الفقه للفراء» تحقيق: أحمد المباركي» ط5, 54٠١‏ ١ه.‏ 

عمر المختار» أحمد محمود» مطبعة عيسى البابي» مصرء ط 2١‏ 76 اه. 

العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر» أحمد بن قاسم المنصوري» مطبعة الكرامة» الرباط» ط١ء‏ 
6 اه. 

العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله الجديع» دار الصميعيء ط 23 5١5‏ ١ه.‏ 

العواصم من القواصمء لابن العربي المالكي» قدم له: محب الدين الخطيب» مكتبة العلوم والحكم؛ 
مصرء ط١ء‏ 579 ١اه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم أبادي» ومعه حاشية ابن القيم» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط”ء 41١6‏ ١ه.‏ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني» محمود شكري الألوسيء» تحقيق: الداني بن منير آل زهوي» 
مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء‏ 577 ١اه.‏ 

غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» امجلس 
الأعلى لشؤون الإسلامية» القاهرة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
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غريب الحديث لابن الجوزي» تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طي ه.:١اه.‏ 

الغزو الفكري في مناهج التعليم في مصر والمغرب في القرن 4/١7‏ ١ه‏ العلوم الإنسانية» محمد أمين 
إسماعيلي» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» 5٠٠‏ ١ه.‏ 
فاس قبل الحماية» لروجي لوطورنو» ترجمه محمد حجي وآخرونء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
5 اه. 

فتاوى الإمام الشاطبي» تحقيق: محمد أبو الأجفان» ط3, تونس» 505 ١ه.‏ 

8. الفتاوى السعدية؛ عبد الرحمن السعدي» مكتبة المعارف الرياض» ط”ء 5١7‏ ١ه.‏ 

فتاوى الشيخ ابن عثيمين» إعداد وترتيب: أشرف عبد المقصود» دار عالم الكتب, الرياض» ط١ء‏ 
١اه.‏ 

الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء وآخرون, دار الكتب 
العلميق» طا3. 5٠١/١‏ ١اه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» دار 
المؤيد» 575 ١اه.‏ 

فتاوى مهمة لعموم الأمة» ابن بازء ابن عثيمين» تحقيق: إبراهيم الفارس» دار العاصمة الرياض» 
طاء ١11١اه.‏ 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, مطبعة الحكومة, 
مكة المكرمة» ا 799١اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤد عبد الباقي» تعليق 
عبد العزيز ابن باز» دار المعرفة» بيروت» 1/9 اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب» تحقيق: طارق بن عوض الله دار ابن الجوزي» 
الدمام» ؟؟5 ١ه.‏ 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» جمع محمد صبحيء, مكتبة الجيل الجديد» صنعاء (بدون 
رقم وتريخ الطبعة). 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» للشوكابي» تحقيق عبد الرحمن عميرة» 
دار الوفاء» 2.38 5١/8‏ ١ه.‏ 

فتح القدير لابن الهمام الحنفي» دار الفكر. بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين؛ لعبد الله المراغي» محمد أمين وشركاه؛ بيروت» ط7”. 1915١ه.‏ 
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فتح المتعال في مدح النعال» لأحمد المقري» تحقيق: علي عبد الوهاب» دار القاضي عياض» 
القاهرة» ط١,‏ /11 85 ١ه.‏ 

فتح اجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة ا محمدية» القاهرة» طلا 1/1" اه. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي» تحقيق: علي حسين علي» مكتبة السنة» مصرء 
طاء 55:١اه.‏ 

فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» محمود شكري الألوسي» تحقيق: عمر آل 
عباس» دار التوحيد, ط١اء 57٠‏ ١اه.‏ 

فتح الملك العلام في تراجم بعض علماء الطريقة التجانية الأعلام محمد الحجوجيء تحقيق: أنور 
ترفاس» دار الكتب العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» ابن عجيبة» تحقيق: عبد البحمن حسن محمود» عام 
الفكر, القاهرة (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الفتوحات المكية» لابن عربي» دار صادر» بيروت» ٠٠5١م.‏ 

الفتوحات المكية» لابن عربي» تحقيق: عثمان يحىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية» تحقيق: حمد التويجري, دار الصميعي» ط7”. 475 ١ه.‏ 
الفتوى المالكية في أفعال الصوفية» محمد القيرواني المالكي, تحقيق: علي الكندري» مؤسسة بينونة» 
الإمارات» 57٠6‏ ١ه.‏ 

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حت اليوم؛ الفرد بل» ترجمة عبد الرحمن 
بدوي» دار الغرب الإسلامين بيروت» ط”3, 9/17١م.‏ 

الفرق بين الفرق للبغدادي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط35. /591/7١ام.‏ 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء لغالب عواجيء المكتبة العصرية 
الذهبية» جدة)» طع» 57١7‏ ١اه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار 
البيان» دمشق» ه5٠1‏ ١ه.‏ 

الفروع لابن مفلح» معه تصحيح الفروع لمرداوي» تحقيق: عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» طاء 
4 اه. 

الفروق اللغوية» لأبي الحلال العسكري, تحقيق: محمد إبراهيم سليم؛ دار العلم والثقافة (بدون رقم 
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وتاريخ الطبعة). 

الفروق للقراقي (أنوار البروق في أنواء الفروق)» عالم الكتبء بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وآخرون؛ دار الجيل» 
بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

فصوص الحكم لابن عربي بشرح الكاشاني» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط ”.2 85/١١ه.‏ 
الفصول المهمة في أصول الأئمة» للحر العاملي» تحقيق: محمد القائيني» مؤسسة معارف الامام 
الرضاء ط١»‏ /١51١ه.‏ 

فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة» عبد المحسن البدر» دار ابن الأثير» 
الرياضء» ط 2١‏ 577 ١اه.‏ 

فضل علم السلف على الخلفء لابن رجب الحنبلي» إدارة الطباعة المنيرية» ط5» 537 ١ه‏ 

فقه أشراط الساعة» محمد إسماعيل المقدم؛ دار العالمية» ط". 4795 ١ه.‏ 

فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق البدر» الكويت» ط؟5, 57 ١اه.‏ 

فقه الأسماء الحسبى, لعبد الرزاق البدر» دار التوحيد, الرياض» ط١2‏ 579 ١ه.‏ 

فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربي» بيروت» ط”) 391اه. 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تحقيق: عادل العزازي» دار ابن الجوزي» ط 21١‏ 511 ١ه.‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, محمد الحجوي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
575 اه. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عبد الحي الكتاني» تحقيق: 
إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2,5 13/57١م.‏ 

فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية» منشورات المكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية» ط١ء‏ عام ١.9ام-١‏ 1١٠5م‏ 

فهرسة جعفر بن إدريس الكتاني» تحقيق محمد بن عزوز» دار ابن حزم» بيروت» ط 2١‏ 475 ١اه.‏ 
فهرسة 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شهاب الدين النفراوي المالكي» دار الفكرء 
بيروت» 5١5‏ ١اه.‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن اليماني» دار الكتتب 
العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة, للكرمي» تحقيق: محمد بن لطفي الصباغء دار الوراق» 
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الرياض» ط”ء 8519 ١ه.‏ 

الفوائد» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3. 917١ه.‏ 

في تاريخ التشريع الإسلامي» كولسونء ترجمة محمد أحمد سراجء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط١.‏ 9197١م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناويء المكتبة التجارية» مصرء ط١.‏ 55 ١1١ه.‏ 

القاموس المحيط» الفيروز أبادي» تحقيق: محمد نعيم» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 5575 ١ه.‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
مكتبة الفرقان» عجمان» ط١ء‏ مكتبة الفرقان» 475 ١ه.‏ 

قاعدة في امحبة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

قاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» مكتبة المنار» الأردن» ط١اء‏ 
5٠‏ ١اه.‏ 

قانون التأويل» لابن العربي المالكي» تحقيق: محمد السليماني» دار القبلق» جدة» ط١ء 5١05‏ ١ه.‏ 

القائد إلى تصحيح العقائد. عبد الرحمن المعلمي اليماني» تحقيق: محمد الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط"؟» 5١4‏ ١اه.‏ 

القرآن فوق كل شيء, محمد بن الحسن الثعالبي» تحقيق: محمد بن عزوز» دار ابن حزم؛ بيروت» 
طاء 1:75١اه.‏ 

قرة عيون الموحدين» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: سعيد بن نصر أبو البخاري» مكتبة 
الرشد» الرياض (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

قطر الولي على حديث الولي» للشوكاني» تحقيق: إبراهيم هلال» دار الكتب الحديثة» مصر (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوجي» تحقيق: عاصم القريوقٍ» 
عالم الكتب» ط1ء 4٠0854‏ ١ه.‏ 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» تحقيق: طه عبد الرؤوف» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 54١5‏ ١ه.‏ 

القواعد الحسان لتفسير القرآن» لابن سعدي» مكتبة الرشد, ط١اء 57١‏ ١ه.‏ 

القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلفء» لإبراهيم البريكان» دار ابن القيم» الرياض» ط١ء‏ 
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القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى» لابن عثيمين» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» طلاء 
ذاه 

القواعد النورانية» لابن تيمية» تحقيق: أحمد خليلء دار ابن الجوزي» ط 2١‏ 577 اه. 

قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» عادل الشيخاني» دار أضواء السلف» 
الرياض» ط١)‏ 575 ١اه.‏ 

قواعد معرفة البدع» محمد الجيزاني» دار المتحدة» دمشقء» ط 57١ 2١‏ ١ه.‏ 

القول السديد شرح جوهرة التوحيد, اللقاني» مراجعة بسام الحمزاوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
١اه.‏ 

القول السديد شرح كتاب التوحيد» لابن سعديء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاده» ط؟» 57١‏ ١ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد؛ لعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» تقديم: 
صالح الفوزان» دار ابن عفان» ط١»‏ 511 ١ه.‏ 

القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل؛ إسماعيل الأنصاريء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» 5١5‏ ١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط”» 
اه 

القول في علم النجوم للخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف السعيد» دار أطلس»ء الرياض» ط١ء‏ 
اه 

قوت القلوب في معاملة امحجبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» أبو طالب المكي» تحقيق: 
عاصم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2.5 575 ١ه.‏ 

الكاقي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء 54١15‏ ١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط25 
7١اه.‏ 

الكبائر للذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, محمد بن عبد الوهاب» دار ابن خزيمة» ط١ء‏ 
اه 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب» لابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشد» 
الرياض» طه؛ 5١5‏ ١اه.‏ 
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كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» لابن مندة» تحقيق: علي 
الفقيهي» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

كتاب العين» للفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وآخرون» طبعة دار ومكتبة الحلال (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

كتاب الغيبة للطوسي» منشورات دار الفجرء ط١‏ (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5١5‏ ١اه.‏ 

كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي» لنووي» تحقيق: محمد نجيب المطيعي» دار الإرشاد (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 

كتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي» تحقيق: علي بن رضا المدي» 
دار الكتاب والسنة» مصرء ط١ء‏ /1١٠٠7م.‏ 

كتابه قيد الأوابد في مختلف العلوم والفوائد» محمد الناصر الكتاني» تحقيق: أسامة الكتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 575 ١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد. دار عالم الكتبء الرياض» 
.١ 1‏ 

كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسينية» إنجاز: عمر عمرو» تقديم: أحمد شوقي بنبين» 
منشورات الخزانة الحسينية (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزنخشريء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 5٠١1/‏ ١ه.‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفية» محمود القاسم, دارالصحابة» بيروت» ط١21 5١/8‏ ١ه.‏ 

8. كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلون» تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية» 

طكء ١17١اه.‏ 

كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
المملكة العربية السعودية» ط 4١/8 2١‏ ١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» ١9151١م.‏ 
كشف القناع عن حكم الوجد والسماعء للقرطبي» دار الصحابة للتراث» طنطاء ط١. 51١7‏ ١ه.‏ 
كشف القناع عن متن الإقناع» للبهوق عالم الكتب» بيروت» 5٠07‏ ١ه.‏ 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيسء لعبد الرحمن بن حسنء 
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تحقيق: عبد العزيز آل حمد» دار العاصمة» ط١2 4١٠0‏ ١ه.‏ 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماعء؛ لابن حجر الهيتمي» تحقيق: عادل عبد المنعم أبو 
العباس» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى» لابن حجي الحنبلي» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» 
دار ابن حزم» بيروت» 4١5 2١‏ ١اه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين الغزي»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١اه.‏ 

كنز اليواقيت الغالية في الأسانيد العالية» لمحمد الحجوجيء تحقيق: عبد الإله أبو شامة, دار 
الكتب العلمية» بيروت» 9١١5م.‏ 

اللباب في تمذيب الأنسابء لابن الأثير» دار صادرء بيروت» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت» ط” 51١5‏ ١اه.‏ 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» ط١اء‏ 
كم 

الشوقيات لأحمد شوقي, دار العودة» بيروت» ط١2‏ 9//8١م.‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» لابن رجبء دار ابن حزم» بيروت» طاء 
4 اه. 

لطائف المنن» في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسنء لابن عطاء الله السكندري» 
تحقيق: عبد الحليم محمود» دار المعارف», القاهرة» طلا 5١٠٠ام.‏ 

اللمع ق«التضوف» لآبي السراج الطوسي» تحقيق: عبد الحميد محمود» طه عبد الباقي سرور» دار 
الكتب الحديثة» مصر» ١٠/١ه.‏ 

لمعة الاعتقاد» لابن قدامة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة وللجويني, المملكة العربية 
السعودية» 35 5٠١‏ اه 

لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» ط3. 5١7‏ ١ه.‏ 

لوامع النور نخبة من أعلام حضرموت» أبو بكر العدني» دار المهاجرء اليمن (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية» محمد بن أحمد السفاريني» تحقيق: عبد الله 
البصيري» مكتبة الرشدء الرياض؛» ط١ء 5١85‏ ١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه. ابن تيمية» تحقيق: محمد محيبي الدين عبد الحميد؛ دار الكتاب العربي» 
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بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

متصوفة استهوتهم السلطة الرابعة؛ لمصطفى الريس» مجلة الصباح» ١١‏ يوليو .5١١5‏ 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين, للآمدي» تحقيق: حسن الشافعي» مكتبة وهبة 
القاهرق» ط5. *١11١اه‏ 

متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين» لأبي محمد عبد الواحد ابن 
عاشرء مكتبة القاهرة» مصر (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
متن العقيدة الطحاوية» للطحاوي» دار ابن حزم ط١ا»‏ 99265١م.‏ 

المنثوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآثار» لأحمد الغماريء المطبعة 
الإسلامية بالأزهر» 57ه١ه.‏ 
مجموع الفتاوىء لابن تيمية» تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار» دار الوفاء» ١ع‏ 577 ١ه.‏ 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» جمع فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن, الثرياء 5١5‏ ١ه.‏ 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لابن باز» أشرف على جمعه: محمد الشويعرء» ط5» (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مكتبة ابن تيمية (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء نجد. دار العاصمة؛ الرياض» ط؟» 5١7‏ ١اه.‏ 
مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» تعليق: محمد رشيد رضاء لجنة التراث العربي» بيروت (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 

مجموعة الرسائل الكبرى» ابن تيمية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
المحدث الكبير العلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني الحسنبي الفاسي» شيخ مشايخ العصر في 
المغرب والحجاز وبلاد الشام؛ محمد بن عزوز» دار ابن حزم» بيروت» ط١اء 57١‏ اه. 

المحرر الوجيزء لابن عطية» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
اه 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية 
(بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

المحصول في علم أصول الفقه؛ الرازي» تحقيق: طه العلواي» مؤسسة الرسالة» ط"اء 51١‏ ١اه.‏ 

ا محلى بالآثار» لابن حزم دار الفكر. بيروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

محمد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي, لأحمد سالم, مجلة آفاق الثقافة والتراث» عدد١٠١ء‏ 
65ام. 
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مختصر التجانية» دراسة لأهم عقائد التجانية في ضوء الكتاب والسنة» علي السويلم» دار 
العاصمة؛ الرياض» ط١ء‏ 5717 ١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصار محمد الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» 
القاهرق» ط١اء‏ ١١5١ه.‏ 

مختصر العروة الوثئقى في مشيخة أهل العلم والتقى» محمد الحسن الحجوي» تحقيق: محمد عزوزء 
دار ابن حزم» بيروت» ط١ء‏ 475 ١اه.‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم» للذهبي» اختصار: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3ء 
5 اه 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» اختصار: أبو عبد الله محمد بن علي البعلي» تحقيق: محمد 
الفقي» دار ابن القيم؛ الدمام» 405 ١ه.‏ 

مختصر كتاب الدر والياقوت في معرفة بيوتات عرب المهجر وحضرموتء لابن جندان» اختصار: 
عمر باحاذق» دار المأمون للتراث» دمشق» ط١) 45١‏ ١اه.‏ 

المخصص في اللغة» لابن سيده» تحقيق: خليل إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طاء 17١1:1١اه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد حامد الفقيء دار الكتاب العربي - بيروت» ط 5 191١ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران» تحقيق: محمد أمين ضناوي» دار الكتب العلمية» 
طاء 17١1:1١اه.‏ 

المدخل لابن الحاج» مكتبة دار التراث» القاهرة» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

مذكرات جمال باشا السفاح» تعريب علي شكريء تحقيق: عبد المجيد خالد, الدار العربية 
للموسوعات» بيروت» ١8‏ 5١٠5م.‏ 

مذاهب فكرية معاصرة دراسة تأصيلية نقدية» آمال العمرو» مطبعة الحميضيء الرياض» ط١»‏ 
65 اه. 

مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (عرض ونقد). لأحمد القاضيء دار العاصمة؛ 
الرياض» ط ١»ء‏ عام 41١5‏ ١ه.‏ 

مرآة الحرمين» إبراهيم رفعت باشاء دار الكتب المصرية» ط 2١‏ 55 ١اه.‏ 

مرآة امحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن؛ محمد العربي الفاسي» تحقيق: محمد حمزة الكتاني» دار 


ابن حزم» يبروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
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مراتب الإجماع في العبادات والاعتقادات والمعاملات» لابن حزم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
(بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي قاري» دار الفكرء بيروت» ط١اء‏ 577 ١ه.‏ 

مسألة القرآن لابن عقيل» تحقيق: سليمان العمير» مكتبة دار السلام» الرياض» ط 4١7 2١‏ ١ه.‏ 
مسائل الإيمان لأبي يعلى» تحقيق: سعود الخلف» دار العاصمة» الرياض» ط١» 5٠١‏ ١ه.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع: عبد الإله الأحمدي دار طيبة» الرياض» 
طن ؟١1:١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحين» مع أحكام الذهبي في التلخيص, للحاكم؛ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5١١‏ ١ه.‏ 

المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية» جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط١» .١51١/‏ 
المستدرك على معجم المناهي اللفظية» سليمان الخراشي» دار طيبة» ط١.»‏ الرياض» 4717 ١ه.‏ 
المستصفى في علم الأصولء للغزالي» تحقيق: محمد عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
1اه. 

مسند الإمام أحمد» تحقيق: شعيب الأنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط١اء. 57١‏ ١ه.‏ 

مشارق أنوار العقول للسالمي الإباضيء تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 
65 اه. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم, لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخء دار اليمامة؛ 
طل 597؟١اه.‏ 

مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» محمد الخضر الشنقيطي, دار البشير» عمان» 
طء 54١:5١اه.‏ 

المشروع والممنوع من التوسلء لعبد السلام برجسء دار الإمام أحمد, القاهرة» ط ١‏ 5717 ١ه.‏ 
المصادر العربية لتاريخ المغرب» محمد المنوي» مطبعة فضالة, المحمدية» المغرب» 5٠١‏ ١ه.‏ 

المصادر العامة للتلقي عند الصوفية-عرض ونقد-صادق سليم صادقء مطبعة الرشد, الرياض» 
طن 6١:١اه.‏ 

مصرع التصوف, لبرهان الدين البقاعي» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن الوكيل» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟ء 
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المصنف لابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد, الرياض» ط١» 5١5‏ ١ه.‏ 
المطالب العالية في العلم الإلمي للرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت» 
طك /ا.:ة١اه.‏ 

المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن حسنء دار الحهداية» 5١١ ١‏ ١اه.‏ 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية» إدريس محمود 
إدريس» مكتبة الرشد» الرياض» ط 23 575 ١ه.‏ 

مظاهر يقظة المغرب الحديثء» محمد المنوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 5 ه١5‏ ١ه.‏ 
معارج القبول بشرح سلم الوصولء لحافظ الحكمي, تحقيق: عمر بن محمود. دار ابن القيم» 
الدمام» 5٠١ 1١‏ ١ه.‏ 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؛ محمد الجيزاني» دار ابن الجوزي» طه» 4717 ١ه.‏ 
معالم أصول الدين» الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوفء دار الكتاب العربي» لبنان (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق: محمد النمر وآخرون, دار طيبة» ط4» 5١1‏ ١ه.‏ 

المعالم الدينية في العقائد الإلحية ليحبى بن حمزة» دار الفكر المعاصر» بيروت» //9١م.‏ 

معام السنن» أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي, المطبعة العلمية» حلب» ط١اء ١١65١‏ 
ه. 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي» عالم الكتبء» بيروت» ط 5١/8 2١‏ ١ه.‏ 
معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة بن علي التميمي» أضواء 
السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» ط 5١9 ١‏ ١ه.‏ 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين» محمد العقيل» 
مكتبة أضواء السلفء الرياض» ط١»‏ 57 ١ه.‏ 

المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى» تحقيق: وديع زيدان حدادء دار المشرق» بيروت» ط١ء‏ 
كةو اه 

المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري المعتزلي» تحقيق: محمد حميد الله وآخرونء المعهد 
العلمي الفرنسي» دمشق» 7/54١ه.‏ 

معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني» تحقيق: عبد العال شاهينء دار المنار» القاهرة» ط١١ء‏ 
1١ه.‏ 


معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» طاى ..:١اه.‏ 
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معجم الأدباء الإسلاميين» أحمد الجدع, دار الضياءء عمان» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

معجم الأعلام؛ الزركلي» دار العلم للملايين» طه١»‏ 4754 ١ه.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر»ء بيروت» ط 5 955١م.‏ 

معجم الشيوخ» المسمى رياض الجنة أو المدهش المطرب» عبد الحفيظ بن محمد الفاسيء» تحقيق: 
عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5754 ١ه.‏ 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط؟. 
معجم المطبوعات العربية وا لمعربة» يوسف إليان سركيس» مطبعة سركيس» مصر 45 ١ه.‏ 

معجم المطبوعات المغربية» إدريس ابن الماحي الحسبي, تقديم عبد الله كنون» مطابع سلا //9١م.‏ 
معجم المناهي اللفظية» ويليه فوائد في الألفاظ» لبكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط". 

معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتحم» وفيات 
(1١1ه-455١ه)‏ محمد خير رمضان يوسفء الرياض» 57٠5‏ ١ه»ء‏ مطبوعات مكتبة الملك 
فهد الوطنية السلسلة الثالثة. 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحاله» دار إحياء التراث العربي» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
المعجم الوجيز للمستجيز» لأحمد الصديق الغماري» راجعه عبد الله الصديق» دار العهد الجديدة» 
القاهرة» 710/1 ١اه.‏ 

المعجم الوسيط» مجموعة من المؤلفين: مراجعة مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

معجم مصطلحات الصوفية» عبد المنعم الحنفي» دار المسيرة» بيروت» ط35,» 40177 ١اه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار الفكرء 195١ه.‏ 

معراج التشوف إلى حقائق التصوفء لابن عجيبة» تحقيق: عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقائي 
المغربي» الدار البيضاءء (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

معلمة الفقه المالكي, عبد العزيز بنعبد الله» دار الغرب الإسلامي, طااء 407 ١ه.‏ 

معلمة المغرب» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مطابع سلاء المغرب» 57 ١اه.‏ 

معلمة التصوف الإسلامي» عبد العزيز بنعبد الله دار نشر المعرفة» 2١‏ ١01٠٠5م.‏ 

معيد النعم ومبيد النقم» عبد الوهاب السبكي» مؤسسة المكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ 5017 ١اه.‏ 
المغرب العربي الكبير في العصر الحديث» شوقي عطا الله الجمل» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 
(بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

المغرب عبر التاريخ» إبراهيم حركات» دار الرشاد الحديثة» الدا البيضاءء ط 25 5١5‏ ١ه.‏ 
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الفهابس العامة 
المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار» تحقيق: خضر محمد نبهاء دار الكتب 
العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 
المغني» للموفق ابن قدامة» مكتبة القاهرة» /7/2١اه.‏ 
مفاتيح الغيب للرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"اء 57١‏ ١ه.‏ 
مفاكهة ذوي النبل والإجادة» عبد الحي الكتاني» تحقيق: محمد العلمي» دار أبي قراق» ط١ء‏ 
آم 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» تحقيق: علي بن حسن الحلبي» وآخرون, دار 
ابن عفان» ط١. 5١5‏ ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي؛ دار العلم-الدار 
الشامية» بيروت» 54١7‏ ١ه‏ (بدون رقم الطبعة). 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم., للقرطبي» تحقيق: أحمد محمد السيد وآخرون» دار ابن 
كثير» دمشق, بيروت» طاكء 51١١/‏ اه. 
اللقاضد الكسنة فيان كفير مزع الأخاذيت الشعيهزة غلى الالسنة؛ السحاوي» تحفيق :عمد 
عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت» ط ١5 ١‏ ١ه.‏ 
مقالات الإسلاميين» لذن الحسن الأشعري» عنى بتصحيحه: هلموت ريتر» دار فرانز شتايز» 
بمدينة فيسبادن (ألانيا)» طلا 1١5٠6٠‏ ه. 
مقدمة ابن خلدون» تحقيق: عبد الله الدرويشء دار البلخي» دمشق» ط١»‏ 475 ١ه.‏ 

خبيئة الكون؛ محمد بن عبد الكبير الكتاني» تقديم؛ محمد حمزة الكتاني» دار الكتب العلمية. 
بيروت» لبنان. ط١5-1١٠١٠ام.‏ 
معرفة أنواع علوم الحديثء ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح.ء لابن الصلاح, تحقيق: نور الدين عتر» 
دار الفكرء سورياء عام" 4٠‏ ١ه.‏ 

مكة في القرن الرابع عشر الهجري محمد عمر رفيع؛ منشورات نادي مكة الثقافيء طاء 
١‏ ١ه.‏ 
ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشرء محمد علي مغربي» دار تحامة» (بدون 
رقم وتاريخ الطبعة). 
ملحق إحياء علوم الدين للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» طلا 11١5م.‏ 

الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق: سيد كيلاني» دار المعرفة بيروت» 5 5٠١‏ ١ه.‏ 
ملوك العرب رحلة في البلاد العربية» أمين الريحاني» دار الجيل» بيروت» طداء 9/17١م.‏ 
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ملوك المسلمين المعاصرون ودوهم؛ لأمين محمد سعيد» مكتبة مدبولي» القاهرة» 995١م.‏ 

من أعلام المغرب في القرن الرابع عشر ونبذة عن حركة العلماء الإسلامية» لعبد الرحمن بن محمد 
الباقي الكتاني» تحقيق محمد حمزة الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 231 11١5م.‏ 

من الشعر الإسلامي الحديث؛ رابطة الأدب الإسلامي العالمية» مكتبة العبيكان» 21 8575 ١ه.‏ 
من أئمة الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة» عبد الله العقيل» تقديم مصطفى مشهور وآخرون» دار 
البشير» طال 579 ١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإمتلامية لظا واه 

مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني» مطبعة علي بابي الحلبي وشركاؤه» ط". 

١ 5‏ منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» لعلي السنجاريء تحقيق: جميل المصري» 

جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 14١9 ١‏ ١ه‏ 

المتتخب من مسند عبد بن حميد» تحقيق: صبحي السامرائي» محمود الصعيدي» مكتبة السنة 
القاهرق. ط١اء ٠١/‏ 5 ١ه.‏ 

منتخبات التواريخ لدمشق» تقي الدين الحصبي» قدم له كمال سليمان الصليبي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» ط1ء 9179١م.‏ 

منطق الأواني بفيض تراجم عيون آل كتاني» محمد حمزة الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء ه؟:١اه.‏ 

المنتقى شرح الموطأء للباجي» مطبعة السادة» مصرء ط ١‏ 5 7١ه.‏ 

المنقذ من الضلالء للغزالي» تحقيق: عبد الحليم محمود. دار الكتب الحديثة» مصر (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

منهاج السلامة في ميزان القيامة لابن ناصر الدمشقي» تحقيق: مشعل المطيري» دار ابن حزمء 
بيروت» طك3 541١5‏ ١اه.‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط١)‏ 505 ١ه.‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم, للنووي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط35 1917١ه.‏ 

المنهج السوي شرح أصول طريقة السادة آل باعلوي» لزين بن إبراهيم باعلوي؛ دار الفتح» عمان» 
طلء 5؟:١اه.‏ 

المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فوده, دار الفكرء بيروت» طا١ء‏ 
568 اه 
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منهج الاسعدلال علق مشائل الاعبفاد عفد أهل السنة والجماعة» عثمان علي حسن, مكتبة 
الرشد» ط5. ١٠١54١ه.‏ 

منهج الحافظ أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني وجهوده في السنة النبوية» لديان سوفهمي بن 
عبد الله الإندونيسي» إشراف: يسري معد عبد الله» رسالة جامعية» كلية أصول الدين؛ جامعة أم 
درمان الإسلامية» السودان, ١٠٠5م.‏ 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» لجابر إدريس أمير» دار 
أضواء السلفء الرياض» 5١5 2١‏ ١ه.‏ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: عطية سالمء دار 
السلفية» الكويت» طع» 5٠5‏ ١ه.‏ 

مهمة الحركة السلفية في المغرب» للحسن السايح, مجلة دعوة الحق؛ العدد الثاني؛ أغسطس 
17 ام ذو الحجة 17 ١١اه.‏ 

المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل, لأحمد المرتضى» تصحيح: توما أرنلد» دائرة المعارف 
النظامية» حيدر اباد» 5١1١ه.‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية» لتقي الدين المقريزي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١) 51١/8‏ ١اه.‏ 

الموافقات» للشاطبي» تحقيق: مشهور آل سلمانء دار ابن عفان» ط 54١1 ١‏ ١ه.‏ 

المواقف في علم الكلام؛ للإيجي» تحقيق: عمر عميرة» دار الجيل» بيروت» ط 21١‏ 9117١م.‏ 

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس الجلعودء دار اليقين» ط١ء 4١17‏ ١ه.‏ 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلان» المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر (بدون رقم وتاريخ 
الطبعة). 

الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف؛ لأبي عمار الإباضي» ضمن 
كتاب: آراء الخوارج الكلامية» عمار طالبي» موفم للنشرء الجزائر» 117١٠7م.‏ 

موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخنامس عشر الحجري في العالم العربي والإسلاميء إبراهيم 
الحازمي» دار الشريف, الرياض» ط١»‏ 519 ١ه.‏ 

موسوعة أعلام المغرب» تنسيق: محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١.‏ 511 ١ه.‏ 
الموسوعة العربية العالمية» مجموعة من الباحثين» مؤسسة أعمال الموسوعة, 231 541١9‏ ١اه.‏ 
الموسوعة الكتانية لتاريخ فاس”, تحقيق: حمزة علي الكتاني» دار الحديث الكتانية» ط"؟. 


موسوعة المدن العربية والإسلامية؛ ليحى شامى» دار الفكر العربي» بيروت» طهء 15 ١م.‏ 
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موسوعة تاريخ المغرب العربي» عبد الفتاح الغنيمي» مكتبة مدبولي» القاهرة» 4١5 2١‏ ١ه.‏ 

الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ا 
ااه 

موقف الطوائف من توحيد الأماء والصفات» محمد التميمي» أضواء السلفء الرياض» الطبعة١»‏ 
5 اه 

موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» لسليمان الغصن, دار العاصمة» ط١»‏ 
5 اه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبيء دار المعرفة» بيروت» ط١2‏ 1/07١ه.‏ 

النبوات» شيخ الإسلام بن تيمية الحرافي» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية,» ط 854٠١ 2١‏ ١ه.‏ 

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشرء يوسف مرعشليء دار المعرفة» بيروت» ط١اء‏ 
7 اه. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرحيلي» مطبعة سفير» 
الرياض» ط١»‏ 8577 ١ه.‏ 

نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء عرفان عبد الحميد» دار الجيل» بيروت» ط 51١ ١‏ اه. 

نشر المحاسن الغالية في فضل مشائخ الصوفية» لليافعي» تحقيق: خليل عمران منصور» دار الكتب 
العلمية» بيروت (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» للزيلعي» تحقيق: محمد 
عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» 5١/8 2.1١‏ ١اه.‏ 

النصيحة الكافية لمن خصة الله بالعافية» لأحمد زروق» قيس بن محمد آل الشيخ مبارك» مكتبة 
الإمام الشافعي, الرياض» ط 54١5 2١‏ ١ه.‏ 

النصيحة ف صفات الرب جل وعلاء أحمد بن إبراهيم الواسطي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط5., 59154 اه. 

نظام الدولة الإسلامية المسمى بفتية طارق والغافقي» للمنتصر بالله بن الزمزمي الكتاني» تحقيق: 
حمزة علي الكتاني دار الكتب العلمية» بيروت» 38 /١٠١5م.‏ 

نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام» سارة بن جلوي آل سعود, دار المنارق» جدة» ط١اء‏ 
0١‏ ١ه.‏ 

نعت البدايات وتوصيف النهايات» ماء العينين الشنقيطيء دار الفكر» بيروت (بدون رقم وتاريخ 


تحت 


02 / 1 رن العامة 


./6/ 


868 


./مه٠‎ 


65 


وم 


.5 


ه6/. 


كل 


/اهم/. 


مهل 


دكل/. 


اكل/ 


الطبعة). 

نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة 
الرشد» 5١‏ ١هء‏ (بدون رقم الطبعة). 

نقض المنطق» لابن تيمية» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
6 اه 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد, للدارمي» 
تحقيق: أبو عاصم الشوامي» المكتبة الإسلامية» القاهرق ط١,‏ 571 ١ه.‏ 

تحاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني حرره وصححه: ألفرد جيوم» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» ط 3٠ 2١‏ ١اه.‏ 

تحاية السول في خصائص الرسول» لابن دحية الكلبي» تحقيق: عبد الله الفاداني» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء ط 4١5 ١‏ ١ه.‏ 

النهاية في الفتن والملاحمء لابن كثير» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» دار الجيل» بيروت» ط 
م١ءة‏ اه 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي وآخرونء المكتبة العلمية؛ 
بيروت» 5535١اه.‏ 

النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, محمد الحمود النجديء مكتبة الإمام الذهبي الكويت» 
طل :اه 

النهي عن الرقص والسماع, لأبي القاسم الدمشقيء تحقيق: علي مصري سيمجان فوتراء دار 
السنة» الرياض» ط 2١‏ 57/7 ١اه.‏ 

نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن وهب القحطانى» مطبعة سفير» 
الرياض» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر» عبد القادر العيدروس»ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
ه.ةاه. 

النور ا نحمدي» بين هدي الكتاب المبين وغلو الغالين» عداب الحمشء دار حسانء الرياض» 
طل 1.7 اه. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التبكتي» تحقيق: عبد الحميد الحرامة» دار الكاتب» ليبياء 
طا ١٠16م‏ 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» للشوكاني» تحقيق: عصام الصبابطي» دار الحديث» مصرء 
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هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
(بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

هدية العارفين» للبغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (بدون رقم وتاريخ الطبعة). 

الهدية الحادية إلى الطائفة الجانية» محمد تقي الدين الملالي» مكتبة الأقصى ط١(بدون‏ تاريخ 
الطبعة). 

هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط؛» 9/5١م.‏ 

الوائي بالوفيات» للصفديء تحقيق: أحمد الأرنؤوط» تركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط١كء 57١‏ ١اه.‏ 

الوائي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي؛ صالح آل الشيخ؛ اختصار: مهدي الشمري» 
دار البينة» الرياض» 2١‏ 4717 ١ه.‏ 

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصرء صالح بن غاتم السدلان» دار بلنسية» الرياض» 
طكء 41١07‏ ١اه.‏ 

الوجود الحق» للنابلسي» تحقيق: بكري علاء الدين» المعهد العلمي الفرنسي» دمشق» 990١م.‏ 
الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» طه. 9/8/8 ١م.‏ 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت» ط١اء‏ ١9171١م.‏ 
وقفات مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات» محمد مغراوي» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» 
طل 5١١:١ه.‏ 

وكل بدعة ضلالة» محمد المنتصر الريسوني» تقديم: عبد الرحمن المحمود» مكتبة دار المنهاج, 
الرياضء» ط”ء 57/8 ١ه.‏ 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» محمد الأمين العلوي» الشركة الدولية للطباعة» طهء 577 ١ه.‏ 
الولاء والبراء في الإسلام» محمد سعيد القحطاني» تقديم: عبد الرزاق عفيفيء الفتح للإعلام 
العربي» القاهرة» طلاء 511 ١ه.‏ 

الولاء والبراء» صالح الفوزان» تعليق عادل نصارء جمعية دار الكتاب والسنة» فلسطين» (بدون رقم 
وتاريخ الطبعة). 

الوهابيون والحجاز» طائفة من المقالات التي نشرت في المنار والأهرام» محمد رشيد رضاء مطبعة 
المنار» مصرء 21 584 ١ه.‏ 

ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة, للناصر لدين الله تحقيق: المرتضى بن زيد» مكتبة بدرء 


الفهابس العامة 


صنعاىئ» ط 5 577 اه. 
89. اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عام المدينة» لمحمد البشير الأزهري» مطبعة الملاجئئ العباسية» 


55آه. 


٠‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبد الوهاب الشعراني» تحقيق: عبد الوارث محمد على» 
دار الكتب العلمية» بيروت» /١١١م.‏ 


ا موضوع 
مقدمة 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
هدف البحث: 
الدراسات السابقة للموضوع: 
خطة البحث: 
تمهيد 


ترجمة محمد بن جعفر الكتاني 

أولا: عصر محمد بن جعفر الكتاني 
الناحية الأولى: الحالة السياسية: 
أحوال العصر ف المغرب: 

أحوال العصر في الحجاز والشام: 
موقفه من الدولة العثمانية: 

موقفه من الشريف حسين والملك عبد العزيز آل سعود: 
موقفه من الشريف فيصل بن الحسين: 
موقفه من مصطفى أتاتورك: 

علاقته بالحركات الجهادية: 

موقفه من امحتلين ومن عاوتهم: 

الناحية الثانية: الحالة الاجتماعية: 
الناحية الثالثة: الحالة العلمية والعقدية: 
ثانيا: حياته الشخصية 

أولا: امه ولقبه» وكنيته: 

ثانيا: مولده ونشأته: 


ثالثا: وفاته: 


الصفحة 


1006 ام+٠)مسمه‏ اللوبحنااش الفانة 
ا موضوع 
ثالثا: حياته العلمية 
أولا: رحلاته ومناصبه: 
ثانيا: شيوخه: 
ثالثا: تلاميذه» وأشهر من عاصرهم: 
رابغاء مصضتفاته» :وها تسب إلية: 
أولا: الكتب المتعلقة بالعقيدة والتصوف. 
ثانيا: علوم القرآن: 
ثالقا: علوم الحديث: 
زابعا: الققه والسياسشة الشرعية: 
خامسا في الأدب: 
سادسا: التراجم والسير. 
خامسا: مذهبه الفقهي: 
سادسا: عقيدته إجمالا: 
الفصل الأول: مصادر محمد بن جعفر الكتاني ومنهجه في تقرير العقيدة 
المبحث الأول: مصادر محمد بن جعفر الكتاني في تلقي العقيدة 
أولا: موقفه من مصادر أهل السنة والجماعة 
موقفه من القرآن الكريم والسنة والنبوية: 
موقفه من الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد: 
موقفه من الإجماع: 
موقفه من العقل: 
ثانيا: موقفه من المصادر البدعية. 
الكشف والذوق والإلحام: 
الوجد والتواجد: 
الرؤية اليقظية والرؤيا في المنام: 
المبحث الثاني: منهج محمد بن جعفر الكتان في تقرير العقيدة 
-موقفه من تقريرات السلف وأقوال الصحابة والتابعين: 
- الاحتجاج بأقوال وأفعال الرجال 


١" 


ا موضوع الصفحة 
- الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ١19‏ 
- موقفه من علم الكلام 0 
- موقفه من التفويض «التأويل 5 
- القول بالحقيقة والشريعة والظاهر والباطن 0 
- استعمال المصطلحات البدعية والمجملة 1 
- تقيبد النصوص بغير دليل: وا 
- حصر الحق في طائفته. 11" 
- عداوته للمنهج السلفي: 4 
- موقفه من البدع والمبتدعة: 0 
الفصل الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتانى في الإيمان بالله اك 
المبحث الأول: آراء محمد بن جعفر الكتان في توحيد الربوبية 5" 
المطلب الأول: آراؤه في معنى توحيد الربوبية: 6" 
التوحيد لغة: 5ه" 
التوحيد شرعا: /ه ”7 
الربوبية في اللغة: 5١‏ 
الربوبية في الشرع: سل 
توحيد الربوبية: ركد 
- قوله بالتوحيد الخاص»ء أو وحدة الوجود, والحلول والاتحاد: 4 
المطلب الثاني: آراؤه في دلائل معرفة الله وإثبات وحدانيته الك 
المسألة الأولى: معرفة الله ودلائلها 501 
أولا: معرفة الله تعالى: 31 
ثانيا: دلائل معرفة الله تعالى. م 
المسألة الثانية: حكم إيمان المقلد ا 
المبحث الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتانى في توحيد الألوهية ا 
المطلب الأول: آراؤه في معنى توحيد الألوهية ودلائله خض 
الألوهية لغة: دض 


0 سبييسم لافار الها 
ا موضوع 
الألوهية شرعا: 
المطلب الثابى: آراؤه في معنى العبادة وما يتعلق بما 
ددفعق العيادة: 
- شروط قبول العبادة. 
المطلب الثالث: موقفه مما ينافي توحيد العبادة أو يناقضها 
- المسألة الأولى: موقفه من المسائل المتعلقة بالقبور: 
- اتخاذ القبور مساجد: 
-بناء القباب على القبور وإيقاد القناديل عندها: 
- شد الرحال إلى زيارة القبور: 
- القراءة على القبور: 
- دفع الأموال وإقامة المواسم على الأضرحة: 
-المسألة الثانية: موقفه من بعض الأقوال والأعمال التي تنافي توحيد الألوهية: 
- الذبح لغير الله: 
- السحر: 
- التنجيم: 
- الدعاء والذكر والاستغاثة: 
-التوسل: 
-التبرك: 
المبحث الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتانئ في توحيد الأسماء والصفات 
تعريف توحيد الأسماء والصفات 
المطلب الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني في أسماء الله تعالى 
المسألة الأولى: آراء محمد بن جعفر الكتاني في أسماء الله-تعالى- إجمالا. 
-أسماء الله توقيفية: 
-الاسم وال مسمى: 
- في التسمية بأسماء الله والتخلق بما: 
المسألة الثانية: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى: 
-الرب: 


- الصمد: 
-العظيم: 
-المولى والنصير: 
المطلب الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتان في صفات الله 
-المسألة الأولى: أراء محمد بن جعفر الكتاني في صفات الله إجمالا. 
- أقسام الصفات: 
- بعض القواعد التي قد تُشعر بموافقته للسلف في صفات الله تعالى: 
- بعض شبهات محمد بن جعفر الكتاني في الصفات: 
المسألة الثانية: آراء محمد بن جعفر الكتاني في صفات الله تفصيلا: 
أولا: رأيه في الصفات الذاتية: 
ثانيا: رأيه في الصفات الذاتية الخبرية» كالوجه. والعين» والأذن» واليد» والقدم: 
ثالثا: رأيه في الصفات الفعلية: 
الفصل الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتان في بقية أركان الإيمان 
المبحث الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني ف الإيمان بالملائكة والكتب 
المطلب الأول: آراء محمد بن جعفر الكتانى في الإيمان بالملائكة 
تعريف الملائكة: 
أعمالهم: 
مادة خلقهم: 
قدرتحم على التشكل: 
رؤية الملائكة ومحادثتهم: 
عصمة الملائكة: 
موهم: 
المفاضلة بين الملائكة, والمفاضلة بينهم وبين صال حي البشر: 
- المفاضلة بين الملائكة: 
- المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر: 
المطلب الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتانى في الإيمان بالكتب 
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«لسيسم ار اد 
ا موضوع 
تعريف الكتبء ومعنى الإعان بما. 
آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإبمان بالكتب: 
- نزول القران ومعناه: 
-إعجاز القرآن وفضائله: 
المبحث الثانى: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الإيمان بالرسل 
المطلب الأول: آراؤه في النبي والرسول والفرق بينهما 
المطلب الثاني: آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل 
- معنى الإيمان بالرسل: 
- عصمة الأنبياء: 
- المفاضلة بين الأنبياء: 
- المفاضلة بين الأنبياء والأولياء: 
- رأيه فيمن اختلف في نبوته: 
- رأيه ف ذي القرنين: 
- رأيه في لقمان: 
- رأيه في الخضر: 
المطلب الثالث: آراؤه في الإبجان بنبينا محمد يلل 
- واجب المسلم تحاهه: 
- معجزات النبي-صلى الله عليه وسلم- وخصائصه: 
- ختم النبوة: 
- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم- بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة: 
- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم-بأنه خلق من نور: 
- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم- بأنه المقصود من الخلق» وأن الكون خلق من نوره- صلى 
الله عليه وسلم-: 
- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم- بإحياء أبويه وإيماتحما به: 
- اختصاصه-صلى الله عليه وسلم- بعلم الغيب: 
- قوله بأن النبي-صلى الله عليه وسلم-مبعوث حت للملائكة والجمادات والحيوانات: 
- كرامات الأولياء: 


ود 
ولك 
1 
1 
ايل 
0 
نه 
4د 
5 


1.6 


165 


1 1/ 
11١ 
1لا‎ 


1-7 


1 سه الفهابس العامة 
الموضوع 
- ختم الولاية: 
المبحث الثالث: آراء محمد بن جعفر الكتان في الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الأول: آراؤه في معنى الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة 
أولا: رأيه في معنى الإبمان باليوم الآخر: 
- علم الساعة: 
ثانيا: آراؤه في أشراط الساعة: 
-الأشراط الصغرى: 
-الأشراط الكبرى: 
المطلب الثانى : آراؤه في الحياة البرزخية 
فتئة القبر: 
عذاب القبر ونعيمه: 
حقيقة الروح: 
المطلب الثالث: آراؤه في مسائل اليوم الآخر 
البعث: 
النفخ في الصور: 
الشفاعة: 


الحوض والكوثر: 

الجنة والنار. 

رؤية الله تعالى: 

- رؤية الله تعالى في الآخرة: 

- رؤية الله عز وجل في الدنيا: 

المبحث الرابع: آراء محمد بن جعفر الكتاني في القضاء والقدر 
المطلب الأول: آراؤه في معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 


7 


25 


0 
0 


1012 الفهابس العامة 
ا موضوع 
المطلب الثابى: آراؤه في مسائل القضاء والقدر 
أفعال العباد» و تأثير الأسباب والمسببات: 
المحهدى والضلال: 
التحسين والتقبيح: 


الحكمة والتعليل في أفعال الله -تعالى-: 
الفصل الرابع: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الصحابة والإمامة ومسائل الأسماء 
والأحكام 
المبحث الأول: آراء محمد بن جعفر الكتانى في الصحابة والإمامة 
المطلب الأول: آراء محمد بن جعفر الكتاني في الصحابة. 
تعريف الصحابة: 
عدالة الصحابة: 
فضل الصحابة: 
صحبة الجني ممهروش: 
موقفه من أهل بيت النبي-صلى الله عليه وسلم-: 
اختصاص بعض الصحابة بالعلم المخير: 
المطلب الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتانى في الإمامة 
حكم الإمامة ومقصدها: 
- وجوب طاعة الأثمة والنهي عن الخروج عليهم: 
وجوب نصح الأثمة والجهاد معهم: 
المبحث الثاني: آراء محمد بن جعفر الكتاني في مسائل الأسماء والأحكام 
المطلب الأول: آراؤه في مسائل الإيان 
-تعريف الإبمان: 
-زيادة الإيمان ونقصانه: 
-حكم الاستثناء في الإيمان: 
-العلاقة بين الإيمان والإسلام: 


للك 


و7 


1013 ا+)مسمه 1" رفن القاقة 
ا موضوع 
-حكم مرتكب الكبيرة: 
-الحكم على معين بجنة أو نار: 
المطلب الثاني : آراؤه في مسائل الكفر والبدعة 
المسألة الأولى: آراؤه في مسائل الكفر: 
- الكفر والتكفير: 
- موالاة الكفار: 
المسألة الثانية: آراؤه في مسائل البدعة: 
- معنى البدعة: 
أولا: تعريف البدعة: 
ثانيا: مسألة دخول البدع في الأمور العادية: 
- البدعة الحسنة: 
- موقفه من أشهر البدع في عصره: 
المطلب الثالث: موقفه من الفرق والطوائف والمذاهب 
موقفه من المتكلمين والفلاسفة: 
موقفه من ال معتزلة: 
الأشاعرة والماتريدية: 
الفلاسفة: 
موقفه من الخوارج: 
-موقفه من العلمانية: 
موقفه من الاحتلال الغربي وتحذيره من النصارى: 
الخاتئمة 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق والطوائف 
فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة 


5 


8 


الام 


17 


15١ 


4 / 1 رش العامة 


الموضوع 
فهرس الأبيات الشعرية 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


